Nose ETE CA EEA SES RSs الشبهة الأولى‎ ٠ 


الطعن في أحاديث اشتراط الولي في النكاح 
٠‏ الشبهة‌الثانية 


إنكارحديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم 


دعوى تعارض الأحاديث في مدةإحداد المتوفى عنها زوجها 


REDO SELE ESSE SA الشبهة الحادية عشرة‎ 


دعوی بطلان حديث "النساء ناقصات عقل ودين " 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


E E E O الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
إنكارحديث النهي عن خروح المرأة من بيتها متعطرة‎ 
O E الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل وتعارضها مع القرآن 
٠‏ الشبهة الرابعة عشرة O TEED E lL E‏ 


دعوى تعطيل حكم أحاديث نحريم الخلوة والاختلاط 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار 
٠‏ الشبهة السادسة عشرة E ES SR E O OR O CSS RS‏ 


الطعن في حديث ' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار' 
إنكارأحاديث السلف في الثمار 
ه الشبهة الثامنة عشرة E E E a‏ 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن تمن الكلب 


دعوىإنكارحديث قضاء النبي ب باليمين مع الشاهد 


ه الشبهة العشرون E E O O‏ 
دعوىتعارض حديث "لا وصية لوارثت" مع القرآن 

OE e E E O E O O الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
دعوى معارضة السنة للقرآن في حكم أكل الميتة والدم‎ 

O الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 
دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم الحمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباغ‎ 

O O الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
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دعوی تعارض الأحاديث في أن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلا 
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.. الشبهة الرابعة والعشرون‎ e 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
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ادعاء نسخأحاديث النهي عن الشر ب قائما 


٠‏ الشبهة الخامسة والعشرون 
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توهم نسخأحاديث إباحة الشرب من فم السقاء 


ه الشبهة السادسة والعشرون 
دعوى اضطراب أحاديث الضيافة 


٠‏ الشبهة السابعة والعشرون 
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توه صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما 


© الشبهة الثامنة والعشرون... 
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دعوى تعارض قول النبي مع فعله في لبس الحريروالذهب 


© الشبهة التاسعة والعشرون 
الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد 
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دعوى نسخأحاديث دعوة الكفار قبل القتال 


ه الشبهة الحادية والثلاثون 
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دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين 


.... الشبهة الثانية والثلائون‎ e 
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توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص والدية وأداة القصاص 


٠‏ الشبهة الثالثة والثلاون 
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الطعن في أحاديث وجوب إفامة الحدود والعفوفيها 


ه الشبهة الرابعة والثلاٹون ... 
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دعوى رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزن 


e‏ الشنهة الخامسة والثلائون.. 
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الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الشبهة السادسة والثلاثون OM ER O O‏ 
الطعن في أحاديث حد السرقة 

E O الشبهة السابعة والثلاٹون‎ ٠ 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر‎ 

SE OASIS SA O eS الشبهة الثامنة والثلائون‎ ٠ 
الطعن في أحاديث حد الردة‎ 

الشبهة التاسعة والثلائون E O ODE O O‏ 
الطعن في حديث "الأنمة من قريش" 

ه الشبهةالأربعون E O EERE O O OE‏ 
إنكارحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"' 

NT O O N الشبهة الحادية والأربعون‎ ٠ 
إنكارأحاديث طاعة ولي الأمر‎ 

OR O O E الشبهة الثانية والأربعون‎ ٠ 
دعوی تعارض حدیث "من رأی منكم منكرا..." مع القرآن‎ 

N O الشبهة الثالثة والأربعون‎ ٠ 
إنكارصحة حديث "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرمن الثريا..."‎ 

E E الشبهة الرابعة والأربعون‎ ٠ 
دعوىإنكارأحاديث فضل الحجامة والتداوي بها‎ 

O الشبهة الخامسة والأربعون‎ ٠ 


دعوى تعارض أحاديث الحجامة 


O O الشبهة السادسة والأربعون‎ ٠ 
دعوى تعارض حديث '"الاستشفاء بالعسل'' مع المعارف الطبية‎ 
E O الشبهة السابعة والأربعون‎ ٠ 


الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء 


E الشبهة الثامنة والأربعون‎ ٠ 


الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بها 


E O E الشبهة التاسعة والأربعون‎ © 


التشكيك فى صحة حديث ”ماء الكماأة شفاء للعين” 


دعوی تعارض أحادیث العدوی 


© الشبهة الحادية والخمسون EERE ESE‏ 


إنكارحديث الذبابة 


RE SEA E الشبهة الثانية والخمسون‎ © 


دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي ب على من مات وعليه دين 


© الشبهة الثالثة والخمسون eens SoS‏ 


توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة 


e ......... الشبهة الرابعة والخمسون‎ ٠ 


الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات 
٠‏ الشہ لشسهة الخامسة وا مسون 


إنكارحديث تحريم المعازف والغناء 


© الشهة السادسة والخمسون ESLER ASS‏ 


الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن 


© الشبهة السابعة وا لخمسون TY‏ 


الفهم الخاطىئ لأحاديث إعفاء اللحية 


ه الشبهة الثامنة والخمسون ly‏ 


توهم صحۀ حديث "من أصاب مالا من نهاوش " 
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© الشبهة التاسعة والخمسون ACESS ea‏ 


الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث 

O الشبهة الحادية والستون‎ ٠ 
توه صحة حديث "اختلاف أمتي رحمة"‎ 

E الشبهة الثانية والستون‎ ٠ 
الطعن في حديث "من استعاذكم بالله فأعيذوء"‎ 

E E O E A O O O O e الشبهة الثالثة والستون‎ ٠ 
" دعوی بطلان حدیث "لا حسد إلا في اثنتین‎ 


O E O O O DS المصادروالمراجع‎ 


u‏ شبھات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات ۋانؤانت آخری) 


الطعن في أحاديث اشتراط الولي في النكاح*“ 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في أحاديث اشتراط الول في 
الا ورن خد و کو الا ی 
تستأمر» ولا تنکح البکر حتی تستاأذن» قالوا: یا رسول 
اله! وكيف إذما؟ قال: أن تسكت". ويقولون: إن 
السؤال عن الكيفية غير مطروح فهي من المعلوم 
بالضرورة بين الناس في الحياة الاجت)اعيةء والا جابة 
RE Rp OBE E E LO ORE‏ 
فالسكوت ليس إذتّاء وإن) الإإذن هو الرضا والموافقة. 
وحديث: "أا امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل» 
باطل» باطل" لا تصح نسبته إلى النبي 5 لمافيه من 
بخس لأخص وأهم حقوق المرآة وهو اختيار الزوج. 
وحديث: "لا نكاح إلا بول" ضعيف حيث ذكره ابن 
عدي في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال". 

ويعصّد القول في نظرهم -ببطلان هذه 
الأحاديث: 

۵ معارضتها للقرآن الكريم في قوله تعالى: ودا 
طلقَ لقال اه و ا 
وهر 4% (البقرة: ۲١۲)؛‏ فإضافة النكاح إليهن دليل 
على جواز نكاحهن من غير اشتراط الولي. 
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(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» دار الأوائل» 
دمو م 


-ابنة أخيها -وعبد الرحن -ولي العروس -غائب 
بالشام. 

ه ما ذهب إليه الحنفية من عدم اشتراط الولي في 
عقد النكاح. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في جملة ما روي من 


آحاديث اشتراط الولي في النكاح. 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) إن احادیث اث را الول ی اکا اتی 
ذكرها الطاعنون - صحيحة» فمنها مااتفق عليه 
اللا ناورد ادف ك ال 
وصحه نقاد الحدیث وصیارفته» وحدیث: "لا نکاح 
إلا بولي" صحيح» ولا يعني وروده في كتاب "ضعفاء 
الرجال" لابن عدي آنه ضعيف» وٳِن) ذكر ابن عدي في 
هذا الكتاب إحدى طرقه وإن كان فيها ضعف؛ فهناك 
طرق كثرة صحيحة للحديث» ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث والقرآن الكريم» حيث اشترط القرآن الولي 
في النكاح» ويؤيد هذا الفهم الصحيح للآيات التي 
زعم المغرضون تعارضها مع الأحاديث -السيدة عائشة 
رضي الله عنها فهي م تل عقد النكاح بنفسها وإنما 
مهدت اسبابه ومتطلباته» وولي عقد النکاح رجل ناب 
عن عبد الر حن بن ابي بكر أثناء غيبته بالشام. 

۲( ان رای لدی ا ال وتران 
مرجوح في هذه المسألةء ثم إن الحنفية في رهم هذا م 
ينكروا الأحاديث آو يبطلوهاء وإنا تأولوها وفهموهاء 
على خلاف الجمهور» والصحيح رآي الجمهورء لقوة 
أدلته وصراحتها في المسألة. 

۳) اشتراط الولي في النكاح لا يقيُد حرية المرأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالإسلام أعطاها كامل الحرية في قبول أو رفض من 
تقدّم لخطبتهاء وإذا جرى الأمر دون رضاها فالنكاح 
مردود» ودليل هذا ما صح عن النبي ي في ذلك کا أن 
اشتراط الولي فيه مراعاة لحقوق المرآة وصيانتهاء ودفع 
لكثير من المفاسد التي تنتج عن النكاح بلا ولي. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث اشتراط الولي في النكاح صحيحة ولا 
نعارض بينها وبين القرآن الكريم : 

إن الأحاديث التي طعن في صححتها المغخرضون - 
صحيحة» واشتراط الولي في النكاح حكم ثابت بنص 
القرآن وتلك الأحادیٹء فحدیث: "لا تنک الأب 
خی تتام ولا تنکخ البگر نی ادن قالوا: با 
e TO EA‏ 
- صحيح» حيث رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
ولا جال للطعن في صحته» فقد اتفق علاء الأمة على 
صحة كل ما أورداه في صحيحيه|. 

وحديث: "أي| امرأة نكحت بغر إذن مواليها 
فنکاحھا باطلء ثلاث مرات» فان دخل بہا فالمهر هما بم 
أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 


وف صحيح أيصًا حیث رواه جمع من 


.١‏ الأيم: من لا زوج هماء والمقصود بها هنا: المطلَقة أو الأرملة. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: النكاح» باب: 
لا ينكح الأب وغيره البكرً والثبّبَ إلا برضاهماء (۹/ ۹۸)» رقم 
.)١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» 
باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» /٠٦(‏ 
۱ )ء رقم .)۳٤۱۱(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النکاح» باب: في الولي» (7/ ٩٦)ء‏ رقم .)۲٠۸۳(‏ 


وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(AY)‏ 


أصحاب السنن منهم ابن ماجه» والترمذي» والدارمي» 
والحاكم في مستدركه» وأبو داود» وأحمد ولم يضعفه 
أحدهم» وصححه الألباني وغيره من المحدثين. 

وقال البغوي: "والعمل على حديث النبي ك: "لا 
نكاح إلا بولي"“ عند عامة أهل العلم من أصحاب 
النبي 5 ومن بعد" وعليه فا لحديث صحيح عند 
أكثر آهل العلم. 

وحجة المغخرضين في تضعيفهم هذا الحديث هي 
وروده في كتاب "الكامل في ضعفاء الرجال"» وظنوا أن 
وروده في كتاب تراجم للرواة الضعفاء دليل على 
ع ادت وای انه کنات سسا لک و 
مؤلفه أخبار الرواة بالأسانيدء ك) يذكر الحاديث 
بالأسانيدء ويترجم للرجال المتكلم فيهم» وكثيرًا ما 
يورد في ترجمة الراوي حديثا أو أكثر ما ضعَّف بسببه» 
وللكتاب فهرس للأحاديث تستطيع من خلاله أن 
تعرف مكان حديثك في الكتاب» وستجد حديثك في 
ترجمة راو قد بن ابن عدي حاله من حيث الجرح أو 
التعديل» سواء من كلام ابن عدي» أو كلام أئمة 
آخرین» ومن هنا ستعرف حال الحديث. 

وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن حال الحديث هذا إن 
هو له من هذا الطريق فقط, آما بقية الطرق فحاله إنم| 
هو حسب حال کل طریق» فا لحدیث يحکم عليه بأصح 
.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: النکاح» باب: ما جاء فی لا نکاح إلا بولی» /٤(‏ ۱۹۱)» 
رقم .)۱٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١٠١١(‏ 
.٥‏ شرح السنة» البخوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 


اللأرنؤوط› الملكتب الإسلامى» بەروت»› ط۲ ٤٠۳‏ اھ/ 
ce ۹۸۲‏ (۹/ 6*6 )). 


طرقه» والإسناد يحكم عليه بأضعف رواته» وحديث 
"لا نكاح إلا بولي" خير مثال على ذلك» حيث أخرجه 
ابن عدي في ترجمة عبد الله بن عمرو الواقعي بإسنادين: 
أحدهما من مسند البراء بن عازب» والثاني من مسند 
عمران بن حصين» وقال: له - أي الواقعي -أحاديث 
كلها مقلوبات» وهو إلى الضعف آقرب منه إلى الصدق» 
وهكذا يفيد ابن عدي أن هذا الحديث الذي في إسناديه 
عبد الله بن عمرو الواقعي هو بهذين الإأسنادين 

وبجمع طرق الحدیث نجد آنه قد خر جه ابن حبان 
في صحيحه من غير طريق الواقعي هذا؛ أخرجه من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أي 
إسحاق» عن آبي بريدة» عن ابي موسى» وصححه ابن 
حبان» وابن مهدي» وعلي بن المديني» والبخاري. 

وعليه فليس معنى ورود هذاالحديث من طريق 
الواقعي أنه ضعيف مطلقاء لاء إنه ضعيف من هذا 
الطريق الذي عند ابن عدي عن الواقعي فحسب» لكنه 
صح من طرق أخرى» منها ما عند ابن حبان وأحمد» 
وغبرهما. 

وأمر آخر ننبه إليه أيضا وهو: ليس معنى أن كتاب 
الكامل في الضعفاءء أن كل الأحاديث التي فيه ضعيفةء 
وإنا قد يوجد فيه الصحيح والحسن؛ لأن ابن عدي 
يناقش قضية ضعف الراوي» فأحيانًا يسوق الحديث 
من طریقه ثم يسوقه من طریق آخر صحیح» لیبین خطاً 
الراوي» أو هة او نكارتة: 

وأحياتًا يسوق الحديث المستنكر على الراوي» ويبين 
أنه ليس مستنكرًا وأن الراوي حاله البراءة من نكارة 


جد والاامة فن ال وق اا ا 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (العاملات وأبواب آخری) 


ليس كا اذعي عليه وإنا حاله السلامة. 

ومثال ذلك: ذكر ابن عدي في الكامل حديث: "إذا 
وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان ها من 
N ES IE‏ 
أخرجه بإسناده عن جابر #ه عن رسول الله 35 
وقد أخرجه في ترجمته لأبي الزبير الممكي حمدبن 
مسلم بن تدرس» وبين أن الأئمة المشاهير يروون عن 
أبي الزبير» وضرب لذلك مثلا بهذا الحديث» فهو من 
رواية سفيان عن أبي الزبير عن جابر» وبين أن أبا الزبير 
ثقةء ولا يكون الحديث ضعيقًا بسببه» وإنما يكون 
بضعف من روی عنه» والحدیث في صحیح مسلم ي 
كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع بالإسناد 
عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر'"» ولا يقول أحد 
بان الحديث ضعيف لوروده في كتاب "الكامل في 
ضعفاء الرجال" لابن عدي. كذلك حديث لانكاح 
الاو ار اق ت و 
ضعيف في هذا الكتاب» فقد ذكر العلاء - ك) أسلفنا - 

وعليه فحديث "لا نكاح إلا بوي" صحیح حیث 
رواه - كا ذكرنا - جمع من أصحاب السنن والمسانيدء 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: 
استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد 
مسح ما یصیبها من آذی» (۷/ ۳۱۳۱)» رقم .)٥۲۰۳(‏ 
۲. طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف» د: عبد 
المهدي عبد القادر عبد الممادي» مكتبة الإيان» القاهرة» ط١‏ 


۸هھه/ ۲۰۰۷ م» ص۲۱۱: ۲۱۳ بتصرف. 

۳. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: في الولي» (1/ ۷۲)» رقم .)۲٠۸١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(۸*). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ماجه» وأبو داود» والبيهقي› 
وأحمد» وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في تعليق 
الأول غل النن والتان عل المسند 

قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث 
النبي 5: "لا نكاح إلا بولي" عند آهل العلم» من 
أصحاب النبي ب منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أي 
طالب» وعبد الله بن عباس» وآبو هريرة وغيرهم. 
E‏ 


فقد رواه الترمڏذي» وابن 


وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين» أ: 
نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» 2 وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم ٠"‏ 

قال الألباني: "وخلاصة القول أن الحديث صحيح 
بلا ريب» فإن حديث أبي موسى قد صححه حماعة من 
الأئمة كا عرفت» وأسوآً أحواله أن يكون الصواب فيه 
آنه مرسل. أخطا في رفعه أبو إسحاق السبيعي» فإذا 
انضم إليه متابعة من تابعه موصولاء وكذلك بعض 
شواهده وطرقه - وقد سبق أن ذكرها الآلباني -فإن 
القلب يطمئن لصحته» لا سياء وقد صح عن ابن 
عباس موقوفاعليه» ولم عرف له خالف من 
الصحابة. ى الكافل "فن 
امام أحمد رحه الله أنه قال: أحاديث: "أفطر الحاجم 
والمحجوم"» و"لا نكاح إلا بولي" يشد بعضها بعضاء 
وأنا أذهب إليه"" 


.. وقد روی ابن عدي ي 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» بیروت» طا ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م /٤(‏ 
.٤‏ 

۲. إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۲» ٤۰٥‏ ۱هھ/ ۱۹۸۰٩‏ م» (/ ٤۳‏ ۲). 


أما قوهم بمعارضة الآحاديث للقرآن في وجوب 
اشتراط الولي -فقول مردود؛ لأن القرآن نفسه جاء 


باشتراط الولي في النكاح» فقال تعالى: ولا تنکحوا 


2 o44 
قال الحافظ في‎ .)۲١١ المشركين حى وهنوا %# (البقرة:‎ 


"الفتح": "ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها آنه 
تعالى حاطب بالاإنكاح الرجال ولم حاطب به النساء 
فكآنه قال: لا تنكحواأماالآولياء مولياتكم 
ل وال ا و و و اال 
اشر كن لاء الات 

وقال القرطبي: "وفي هذه الآية دليل بالنص على أن 


لانکاح إلا و 


۵ وقوله تعالی: ودا طلفَ للقت ال فش اله 
فلا سشضلوهىّ آن يکن ارَوجهنّ 


الدلالة من الآية: قوله خطابًا للأولياء: فل 


(البقرة: »)۲۳٣١‏ ووجه 


O UE‏ ضوهن ی وهذا الإإسناد في الخطاب للأولياء دال 
على أن الأمر موكل إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم 
قال البخاري في الصحيح: "فدخل فيه الثيب» وكذلك 
البك". 

ولهذه الآية سبب نزول» آخرجه البخاري في 
صحيحه فقال: "عن الحسن قال: 4# فلا لوه 4 
(البقرة: ۲۳۲). قال حدثني مَعقل بن سار اا لت فة 


و ت الد الط و ارين دار ال يان للتات» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م (۹/ 4۰). 

.٤‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» طا 
۹ هھهل/ e۹۸‏ 0^۸ (. 

.٥‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ (۳/ ۷۲). 


قال زوجت أختًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت 
عدتها جاء خطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود 
إليك أبدّاء وکان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية 9 فلا تعضو لوه هن % 
(البقرة: ۲۳۲). فقلت: الآن أفعل یارسول اللّه» قال 
فزوجها إیاه" ". 

قال الحافظ : "وهي أصرح دليل على اعتبار الولي 
وإلا لما كان لعضله معنى؛ ولأنها لو كان ها آن تزوج 
نفسھا لم تحتج إلى آخیهاء ومن کان آمره إليه لا يقال إن 


O 
غبره ملعه مه‎ 


وقال القرطبي "ففي الآية دليل على أنه لا جوز 
النكاح بغير ولي لآن خت معقل كانت ثيبًاء ولو كان 
الأمر إليها دون وليها لزوجَّت نفسهاء ولم تحتج إلى 
وليهامعقل» فالخطاب إدّافي قوله تعالى: لفلا 
َعَضْلُوهَنَ 4# (البقرة: .)۳١‏ للأولياء» وآن الأمر إليهم في 
التزويج مع رضاهن"" 

وقال اللإمام ابن جرير الطبري: "وني هذه الآية 
الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا 
بولي من العصبةء وذلك لأن الله تعالى ذكره م منع الولي 
من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك» فلو 
كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان 
نها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي 
۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 


من قال لا نکاح إلا بولي» (۹/ »)۸٩‏ رقم .)٩۱۳۰(‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» (۳/ .(0A۸‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأآبواب أخرى) 
ولیها عن عضلها معنی مفهوم؛ إذ کان لا سبيل له إلى 
عضلها. 

وذلك إن كانت متى أرادت النكاح جاز ها إنكاح 
نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها" . 

۰ قوله تعای: ا انكو ایی منک واَلجین من 
عبار ماڪ 4 (النور: .)١۲‏ 

قال القرطبي: "فلم بخاطب الله تعالى بالنكاح غير 
الول ا ا ع ال ا 
السعدي: "يأمر تعالى الأولياء والأسيادء بإنكاح من 
تحت ولایتهم من الیامی وهم: من لا آزواج هم» من 
لوا او ا 

۵ قول الله تعالی: 4 فانکحوهنّ 
(اللساء: .)۲١‏ 

قال القرطبي: "وما يدل على هذا أيصًا من الكتاب 

أي: اشتراط الولي -قوله تعالى: 4# فانكحوهنٌ ٤‏ بدن 

أَهَلِهِنً . فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو 
aS‏ 


بدن هله 4 


وما سبق نرى أن القرآن اشترط الولي في النكاح» 
الول في النكاح له 


.٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
اا عة اک اال ال ر و 
(YT o) ce‘ /a"‏ 

)۷۴ /۳( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .٥ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الر حن بن‎ .٦ 
ناصر بن السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق»‎ 
. ٥٦۷ص‎ »م۲٠٠۰ ه/‎ ۱٤۲١ مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱‎ 
.)۷۳ /۳( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أًما استدلاهم بفعل السيدة عائشة فإنها رضي الله 
عنها م تل بنفسها عقد نكاح حفصة بنت عبد الرحمن 
والمنذر بن الزبيرء وإنما مهدت أسباب تزويح بنت 
أخيهاء ثم أشارت إلى ولي أمرها عن غيبة أبيهافولي 
عقد النكاح» وعليه فلا تعارض ألبتة بين فعل السيدة 
عائشة رضي الله عنها وأقوال النبي ب في اشتراط الولي 
في النكاح. 
ثانيا. ذهاب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي في النكاح 
وأدلتهم. وجواب جمهور أهل العلم عنها : 

E E E 
ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها إذا‎ 
تزوجت كفئاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل‎ 
به» وحمل الآحاديث الواردة في اشتراط الولي على‎ 
الصغيرة» وخص ذا القياس عمومها -وهو عمل‎ 
سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس‎ 
.'" -لكنَّ حديث مَعْقّل المذكور رفع هذا القياس‎ 

وقال ابن عابدين: "وآما حديث: "أي| امر اة نكحت 
بغير إذن مواليها فنكاحهاباطل ثلاث مرات") 
حسّنه الترمذي» وحديث: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو 
داود وغىرە: 

فمعارض بقوله 4: "الأيم أحق بنفسها من وليها" 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
كتاب: النكاح» باب: في الوليء )7/ ۷°« رقم (TAY)‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
.(T AY)‏ 


الموطأ. والأيم مَنْ لازوج ها بكرا أو لاء فإنه ليس 
للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلهاأحق 
منه به» ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته 
بخلاف الحديثين الأولين فإن) ضعيفان أو حسنان. أو 
يجمع بالتخصيص. أو بآن النفي للكمال أو بأن يراد 
بالولي من يتوقف على إذنه -آي لا نكاح إلابمن له 
ولاية - لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد 
ا 

هذا وقد ذهب ال جصاص الحنفي إلى الاستدلال بآية 
الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة رحه الله فقال: خفلا 


ِو د (البقرة: ۲). معناه: لالخو او لا 


تضيقوا عليهن في التزويج» وقد دلت الآية الكريمة من 


۱۲ 


وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي 
ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليهامن غر 
شرط إذن الوليء الثاني: هيه عن العضل إذا تراضی 
الزوجان. 

قال: "ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي 
قوله تعالى: ‡ فَإِنطلقَها لا عمل لم بعد حی تنک روجا 
ع لا جاح عَلهما أن باجعا 4 (البقرة: (r‏ 
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرناء أحدها: 
إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: # حى تنك 
روجا عبر (البقرة: ۲۳۰ والثاني: لا جتاح عنما أن 
راجا 4% (البقرة: .)٠۳١‏ فنسب التراجع إليها من غير 
ذكر الولي". 
۳. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 


الإمام أبي حنيفة النعىأن» ابن عابدین»› دار القكرء بيروت» ط١»‏ 
٥‏ هھ / 40< ۱( 


وقال: "ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: 
اسه پالمعوف 4 (البقرة: فجاز فعلها في نفسها 
من غير شرط الولي» وني إثبات شرط الولي في صحة 
العقد نفي لموجب الآية. 

واستدل الحصًاص للأحناف كذلك» بحديث 
سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه 
الشيخان: "جاءت امرآة إلى رسول الله َل فقالت: يا 
رسول الله جئت هب لك نفسي» قال: فنظر إليها 
رسول الله 44 فصعد النظر فيها وصوبه» ثم طأاطاً 
رسول الله 5 رأسه» فلا رأت المرآة آنه م يقض فيها 
شیا جلست» فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول 
الله إن لم يكن لك با حاجة فزوجنيهاء فقال: هل عندك 
من شی۶؟ قال: لاء والله یا رسول الله..." الحدیث» وني 
آخره قوله كجٌ: اذهب فقد ملكتكها ب)| معك من 
ا 

قال ا لحصاص: "ولم يسأها هل ها ولي أم لا؟ ولم 
E‏ 

وبالنظر في أدلة آهل العلم في هذه المسألة يترجح 
رأي الجمهور بلا ريب لصراحة الأدلة وقوتهاء ولإجماع 
الصحابة على القول بوجوب اشتراط الولي في النكاح 
کا هو ظاهر قول ابن المنذر. 

١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
تزويج المعسر» (۹/ »)۴٤‏ رقم .)0٠۸۷(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
القرآنء /٥(‏ ۲۲۰۰)» رقم .)۳٤۲٥(‏ 

۲. انظر: أحكام القرآن» ا لمصًاص» تحقيق: محمد الصادق 


قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٠٤٠٥‏ هه (۲/ 
۰( 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال ابن عبد البر: "فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا 
نکاح إلا بوي فلا معنی لا خالفهم 

٠‏ والحواب على أدلة الحنفية کا يأتي: 

.١‏ أما حديث: "الآيم أحق بنفسها من وليها" 
فمحمول على اشتراط تصريجها بالموافقة على النكاح»› 
للامجرد السكوت كالبكرء بدليل سياق الحديث» 
والآأحاديث المشاة في وجوب التفريق بين البكر 
والثيب من حيث قبو| النكاح» لا من حيث اشتراط 
الولي بدليل أن أخحت مَعَمّل بن يسار -الذي نزلت فيه 
آية المنع من العضل - كانت ثيبًا. 

قال الشافعي: "والثيب والبكر لاتنكح واحدة 
منه| بغير ولي إلا آن الثیب لا ينکحها آب ولا غيره إلا 
بأمرهاء وينكح الأب البكر من بناته بغير أمرها لأنه 
أحق با من الثيب". 

۲. وأما الاستدلال بآية منع العضل على جواز 
النكاح بلا ولي فهو في غاية الغرابة ! 

ذلك أن مَعْقَلا أدرى بدلالة الآية من الأحناف 


(Or, 


وقد صرح أنه قد امتثل التوجيه القرآني» وزوّج أخته 
بعد معرفته للحكم فقال: "الآن أآفعل يا رسول الله" 
ولو كان الأمر ليس إليه لما قال: "الآن أفعل "! 

۴. وأما قول الله تعالی: ‏ خی کح روجا عر 4 
«البقرة: .)٠۳١‏ فهذه الآية في المطلقة ثلاثاء أها لا تحل 
لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره» أي يطآهاء 
فالنكاح هنا يراد به الجاع لا التزويج. 

۳. التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء 
تحقيق: محمد الفلاح» مطبعة فضالة» المغرب» ط۲» ۲١٤٠ه/‏ 


.( ° AED 
.)۵٥ /۹( المرجع السابق»‎ € 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد نقل القرطبي عن النحاس قوله: "وآهل العلم 
على أن النكاح ها هنا الجماع؛ فإنه قال: وروجا عر . 
فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجاع" ". ويؤكد 
ذلك حديث عائشة رضي E E‏ 
رسول الله عن رجل طل امرأته-يعني: ثلاتًا - 
فتزوجت زوجًا غيره فدخل بهاثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي ئل: "لا 
تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآاخر ويذوق 
eae‏ 

فدلٌ هذا الحديث على المعنى المقصود من النكاح في 
قوله تعالى في الآية: من بعد ی تكح دوجا عر ى 
فکان معناه ا لجاع. 

وأما نسبة التراجع إليها بقوله: فلا جاح عَلهما أن 
باجعا 4 (البقرة: .)٠۳١‏ فهذا صحيح؛ لكن بشرط إقامة 
حدود الله ومن حدود الله اشتراط الول في النكاح 
فقال سبحانه : افلا جاح ہما آن برا جما إن ظا أنيقيما 


اود ال 4# OE‏ 


سے کے 
ر و CÎ‏ 
.- 


.٤‏ وأما قوله تعالى: # فإذَا بْعْنَ أجلَهِنّ فلا جاح 
في ماعن ف أنمسهن اموي 4 (البفرة: (rt‏ 

قال صاحب الكشاف: فالمراد من التعرض 
للخطاب والتزين بالمعروف أي بوجه لا ينكره الشرع» 
وفيه إشارة إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرع فعلى 


.)٠١۸ /۳( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»‎ .1 
كتاب: الطلاق» باب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح‎ 
وصححه الألباني في‎ .)۲۳۰١( رقم‎ »)۳۰۰ /٩( زوښًا غير‎ 


صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم (۲۳۰۹). 


١ ٤ 


الأئمة أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعليهم الجا" 
وكذلك قال القرطبي: "يريد به التزوج ف| دونه من 
التزين واطراح الإحداد. وقوله: #بالمَعوفي 4؛ أي ب 
أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير 
الصداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حق للأولياء كما 
تقده “. 

وأما الحواب عن حديث الواهبة نفسها فمن 
وجوه. 

أما هبتها تفسها للنبي ل فإن الواهبات أنفسهن من 
خصائصه 5 ويخ تلفن في نكاحهن عن النكاح 
المعروف. وأما عن تزويجها من الصحابي فاا قد 
وكلت النبي # في تزومجهاء ويدل عليه قوله ل 
"زوجناكها با معك من القرآن". فترجم البخاري هذا 
الحديث وقال: "باب السلطان ولي؛ لقول النبي ك؛ 
"زوجناكها با معك من القران". 

قال الحافظ: وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في 
حديث عائشة المرفوع: "آيم) امرأة نكحت بغر إذن 
ولا فاا اط الد 

وقال ابن القيم: "فإن المُوهبة كانت تحل لرسول 
الله و وقد جعلت أمرها إليه» فزوجها بالولاية"". 


ر ا ی ا ع ا یه 


۳. الكشاف» الزخشري» الدار العالمية لاطاعة والنشر» بىروت»› 


د. ت (۱/ ۷۲). 

8 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. مرجع سابق» (۳/ CAY‏ . 
العسقلانيء مرجع سابق» (۹/ ۹۷). 

.٦‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
ین اطق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 
٥‏ هه (1/ .)۱١١۱‏ 


ومَنْ قلّده في ذلك - قول مرجوح» والصواب هو ما 
عليه الجمهور من آهل العلم بدليل الكتاب والسنة 
النبويةء واللذان يدلان على وجوب اشتراط الول في 
النكاح. 
ثالثا. اشتراط الولي في النكاح لا يقيد حرية المرأةء 
وقي النكاح بلا ولي من المفاسد ما لا يخفى على كل ذي 
عقل : 

وعلى الجانب الآخر» اعتبر المغرضون اشتراط الولي 
في النكاح منافيًا لحق المرآة في اختيار منْ ترضاه زوجًا ها 
بحرية تامة» فرددوا هذا الكلام؛ إثارة للشبهات» 
وأضافوا على الطنبور نغهات» وظنوا أنهم وجُهوا طعنة 
لا ترد أو وجدوا ثغرة وثلًا ني الإسلام» يستطيعون 
من خلاه) الطعن في عدالته في حق المرآة وحريتهاء 
ومن ثم النيل منه. 

فالحق إن ما زعموه من تحكم الولي بموليته في 
النكاح» ليس من اللإسلام في شىء. فالإسلام قد أعطى 
للمرآة البالغة العاقلة بكرا أو ثيبّاء كامل الحرية في قبول 
أو رفض من تقدم للخطبتها ولم يجعل لأبيهاء وهو أقرب 
الناس إليهاء ولا لولي غيره أن يجبرها على من لا ترضاه. 
قال رسول الله : "لا تنکح الأَيُم حتى تُستأمر» ولا 
تنکح البکر حتی تستأذن» قالوا یا رسول الله وکیف 
E TS‏ 

بل وصل الأمر إلى رد الزواج» وإبطال العقد إذا 


أ ا البخاري (بشرح فتح الباري)» کات النكاح» ابت 
لا ينكح الأب وغيره البكر والثیب إلا برضاهاء (۹/ ۹۸)» رقم 
اة الب ف الكاع اطق والكر باتسكرت» د 
۱) رقم .)۳٤۱۱(‏ 


۱ ٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


جری بدون رضاهاء کا فعل رسول الله 5 في نکاح 
خنساء بنت خدام» حين زوجها آبوها وهي ثيب من 
شخص لا تریده» حیث رد نکاحه» فعن خنساء بنت 
خدام الأنصارية: "أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت 
ECT OT‏ 

ولم بجعل الإسلام للولي حقا في تزويج موليته» بغير 
إذنهاء إلا الأب بالنسبة لابنته الصغبرة غر الراشدة 
فقد آجمع آهل العلم على أن للأب فقط تزويجها بغير 
إذناء وعلى أن يكون كفتًا؛ لأن الله تعالى أقامه مقامها 
ناظرً ا ها في) فيه الحفظ لنفسهاء فلا جوز له أن يفعل ما 
لا حفظ هما فيه؛ ولأنه إذا حرم عليه التصرف في ماها با 
اه عا ا ت ا 
تزويج الصغيرة غير الراشدة؛ لأن عطف الأب وحبه 
لابنته يدعوه إلى اختيار الأصلح ها. 

ولماكانت المرأة عاطفية بطبعهاء مندفعة في 
تصرفاتهاء يغرْها المظهرء ولا تسعى إلى معرفة المخبر من 
الرجل غالبًاء فقد جعل الإسلام للولي حق منع الزواج 
إذا اختارت لنفسها زوجّا غير كفء ها ولأسرتهاء 
وذلك لأن المرأة وأسرتها يعيران بالزوج غير الكفء» 
ويلحقه| بسببه مذلة وعار» وليس في هذا ما يناي حرية 
المرآة في اختيار من ترضاه» لكن لكل حرية حدود 
تنتهي إليهاء فليس لأحد كائتا من كان مطلق الحرية في 
کل ما يفعل» بل هناك اعتبارات تجب مراعاتهاء وحدود 
ينتهى إليها. 

والإسلام ينظر إلى المرآة على أن ها من الكرامة 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 


إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنکاحه مردود» (۹/ »)٠١١‏ 
رقم .)٥۱۳۸(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمنزلة وشفافية الشعور» ورهافة الحس» ما مجعله ينأى 
بها عن كل ما يخدش حياءهاء أو جرح مشاعرها 
وإحساسهاء لذلك جعل مباشرة عقد النكاح للوليء 
فمن مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن آن 
تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها» ورعونتهاء وميلها إلى 
الرجال» ما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. 

ك| أن المرآة لقلة تجربتها في المجتمع» وعدم معرفتها 
شئون الرجال وخفايا أمورهم» غير مأمونة حين تستبد 
بالأمر لسرعة انخداعها» وسهولة اغترارها بالمظاهر 
البراقة دون تَرَو وتفكير في العواقب» وقد اشترط الولي 
مراعاة لمصالحها لأنه أبعد نظرًاء وأوسع خبرة» وأسلم 
تقديرًا» وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو 
الهوی» بل یبنیه على اختیار من یکون آدوم نکاځا» 
وأحسن عشرة. 

وکیف لا کون لوليها سلطان في زواجهاوهو 
الذي یکون-شاءت أَم اا ا هراوا 
المرجع في حالة الاخحتلاف» وفي حالة فشل الزواج يبوء 
هو بآثار هذا الفشل» وجني ثمرات خطأ فتاته التي 
تمردت عليه» وانفردت بتزویج نفسها؟! 

إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس 
E‏ 
الاستقرار له» ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله 
عليهاء إن قصر نظرها عن إدراکهاء ومن هنا کان مبنى 
الولاية على حسن النظر» والشفقةء وذلك معتير 
بمظنته» وهي القرابة» فأقربهم منها أشفقهم عليهاء 
وهذا غلب ما يكون في الحَصَبة. 

وأيضا يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوْجها 
منه» وأن يراعي خصال الزوج» فلا يزوجها من ساء 


خلقه أو ضعف دينه» أو قصّر عن القيام بحقهاء فإن 
النكاح يشبه الرق» والاحتياط في حقها أهم؛ لأنها 
رقيقة بالنكاح لا حلص هاء والزوج قادر على الطلاق 
کا 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: وإذا رضيت 
رجلا وکان کفئًا ھا وجب على ولیھا ۔کالأب ثم 
الأخ ثم العم أن يزوّجها به» فإن عضلها أو امتنع عن 
تزومجها زوّجها الولي الأبعد منهء أو الحاكم بغير إذنه 
باتفاق العلماء» فليس للولي أن مجبرها على نكاح من لا 
ترضاه» ولا يعضلها عن نکاح من ترضاه إذا کان كفا 
باتفاق الأئمة» وإن) برها ويعضلها أهل الجاهلية 


والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن بختارونه لغرض»› 


لا لمصلحة المرأةء ويكرهونا على ذلك» أو مخجلونها 


حتی تفعل» ویعضلونہا عن نکاح من یکون كفنا ها 
لعداوة أو غرض» وهذا كله من عمل الجاهليةء والظلم 
والعدوان» وهو مما حرمه الله ورسوله ب واتفق 
المسلمون على تحريمه» وأوجب الله على أولياء النساء أن 
ينظروا في مصلحتهن» لا في أهوائهم كسائر الأولياء 
والوكلاء ممن صرف لغيره» فإنه يقصد مصلحة من 
تصرف له» لا يقصد هواه» فإن هذا من الأمانة التي أمر 
الله أن تؤدى إلى أهلها فقال تعالى : إن الله لَه اک اَن 
ودا الأمكتِ e‏ بين آلتاس ان موا 


sa 


ادل € (النساء: o‏ 


.١‏ اشتراط الولي في النكاح لا يقيد حرية المرأة» مقال منشور 
بموقع: شبكة ابن مريم الإسلامية» بتاريخ /١١‏ ۸ م 

۲. مجموع النتاوى» ابن تيميةء تحقيق: نور الباز وعامر المجزارء 
دار الوفاءء مصر)› ط۳ ۱٤۲٦)‏ هھ/ ۲۰۰۵م (۳۲/ (٥۲‏ 


بتصر ف . 


۵ مفاسد النكاح بلا ولي: 

.١‏ نشأة العلاقات المحرمة: 

لا بخفى أن ترك الحبل على الغارب للفتاة أو المرأًة 
توج نفسها بتفسهاء سيفتح البابَ على مصراعيه 
لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين» فكل فتاة صاحبت 
فتی أو امرآة صادقت رجلا فاكتشف آمرهما سيبادران 
إلى الادعاء بأ متزوجان! 

بل سیبادر كل عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي 
للإضفاء الصفة الشرعية على علاقته) بلا علم الوالدين 
أو الأقارب أو الأولياء طا لما أن القضية لا تستدعي أكثر 
من جرَّة قلم على ورقة المأذون الشرعي. 

۲. تصدع العلاقات الأسرية: 

فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها 
بنفسهاء» حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإن ذلك إيذان 
بنشأًة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد 
نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بنيته فإذا 
هي خارجة عن طوعه» متمردة على إرادته. 

۳. نشاًة عصابات الانتهازين وجار الأعراض: 

ولا شك أن هذه العصابات الانتهازية» وهؤلاء 
التجار الصانعين لتجاراتهم» وإمبراطوريات أمواهم 
على الاستغلال المشين لن جدوا بيئة أحسن» ولا مناخا 
أجمل من بيئة تستقل فيها الفتاة الغيداء» والبنت الشاء 
برها وحياتم ا بعيدًا عن شفقة الأب الرحوم والأم 
الرؤوم 

وما سبق يتضح أن الولي في النكاح في الشريعة 
.١‏ العذب القراح في حكم اشتراط الولي في النكاح» د. رياض 


اللسيميري» مقال منشور بموقع: ملتقى آهل الحديث» بتاريخ 
CNA‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الإسلاميةء ليس له منع المرأة من أن تختار لنفسها من 
ترضاه زوجًا ها» وليس للولي إجبارها على أحد» وإن 
فعل ذلك فالنكاح مردود» فالإسلام قد أعطى المرأة من 
ا لحقوق والتكريم ما لا يخفى على كل ذي عقل وبصر؛ 
ولا كان النكاح من التدابير الشرعية العظيمة» فقد 
اشترط الشارع الحكيم الولي ني النكاح حفاظًا على المرأة 
وصيانة فهاء فضلا عن مراعاة مجامع الحياء في 
شخصيتها» ومن ثم قطع الطريق لوقوع كثير من 
المغاسد إذا ما فقد النكاح هذا الشرط الأصيل. 
الخلاصة : 

۵ إن أحاديث اشتر 
ولا غبار عليها. 

ه أجمع جمهور أهل العلم على وجوب اشتراط 
الولي في النكاح. واعتبروه شرطًا لصحة العقد ول 


اط الولي في النكاح صحيحة 


يعرف عن أحد من الصحابة خحلاف ذلك. واستدلوا 


على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة: 
أدلةوجوب اشتراط الولي في النكاح من 
الكتاب: 
قوله تعالی: ولا نوا الم رکین حى وما & 
(البقرة: .)٠١١‏ ففي الآية دليل بالنص على أن لا نکاح 
إلابولي» ووجه الدلالة فيها آنه تعالى خاطب 
بالإنكاح الرجال» وكأنه قال: لا تنكحوا أها 
الأولياء مولياتكم للمشركين» وهذا ما أقَرّه آهل 
التفسير في هذه الآية. 
قوله تعالی: ودا طلق السا ِل أَجلَهنَ فلا 
دش ان سکن اوخوا جهن 4 (البقرة E‏ 
هذه الآية ايا خحطاب للأولياء» فهو على أن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأمر موكل إليهم في التزويج. 

وقد ذكر الإمام البخاري سبب نزول هذه الآأية في 
حديث معقل بن يسار وتز وجه أخته» فطلقها 
زوجها... إلى أخر القصة مما يدل على أن الأمر لو كان 
إليها دون وليها لزؤجت نفسها. فكانت هذه الآية 
أصرح دليل على اعتبار الولي. 

٭ قوله تعالی: # وکوا الیم منک وألصَللحین 


ا رول مایم 4 (النور. ا 

وقوله تبارك وتعالی: : و فانک خوش باِدَنِ أَهَلهٌ 4 
(الساء: .)٠٠١‏ وكذلك الخطاب في هاتين الآيتين للرجالء 
وليس لغيرهم» ومن هنا ينتفي القول بمعارضة السنة 
للقرآن في اشتراط الولي في النكاح. 

ه آدلة وجوب اشتراط الولي في النكاح من السنة: 

قوله #: "لا نكاح إلا بولي"» والعمل عليه عند 

آهل العلم وأصحاب النبي ل 
*٭ أما الاختلاف في وصل الحديث وإرساله» فقد 

أجاب عنه غير واحد من أهل الصنعة وصححوا 

الحديث» وذلك بمجموع الطرق والشواهد. 

قوله : "أي| امرأة نكحت بغر إذن وليهاء 

فنکاحها باطل". 

٠‏ وخالف أبو حنيفة ما ذهب إليه الجمهور من 
أهل العلم» ونفى وجوب اشتراط الولي في النكاح إذا 
تزوجت كفئًاء معتمدًا في ذلك على القياس. 

e‏ اما استدلاهم بحديث: "الآيم أحق بنفسها من 
وليها"» فمحمول على اشتراط تصرجحها بالموافقة على 
النكاح» وليس محرد السكوت بدليل سياق الحديث 


ا 


e 


۸ 


٠‏ واستدلوا بآية منع العضل» فاعتبروها دليلا على 
ما ذهبوا إليه» حيث نبى الله ك عن العضل إذا تراضى 
الزوجان؛ وهذا التأويل فى غاية الغرابة؛ إذ إن مَعْقِلَ 
أدرى بدلالة الآيةء فامتثل للتوجيه القرآني وزوج أخته 
بعد معرفته للحكم» فقال: الآن أفعل يا رسول اللّه. 

واستدلوا بقوله تعالی: 4ح نک روجا عر 4 
البقرة: ۲۳٠١‏ فقالوا أن الله ك قد أضاف عقد النكاح إلى 
المرأة» وهذا يرده تفسير أهل العلم بأن المقصود بالنكاح 
في الآية هو الجاع لا التزويج. 

۵ واستدلوا بقوله تعال: # لا جاح عَلیک 


a‏ ق أ 7 بالمعوفي (البقرة: (٤‏ فقالوا: قد 


فيا 
فعلن 
جاز فعلها ني نفسها من غير شرط الولي» وليس الأمر 
لاا دا متا هو الع رض ات 
والتزين دون مباشرة العقد» لأنه حق الأولياء. 

٠‏ وما ترتب على هذا آن جمهور أهل العلم ذهبوا 
إلى بطلان النكاح بلا ولي ووجوب فسخه»ء فهو المققرر 
PRE‏ 

اشتراط الولي في النكاح لا يقد حرية المرأة 
فالإإسلام قد أعطاها الحرية التامة في اختيار من ترضاه 
زوجًا ها وليس للولي أن يجبرهاء وذلك بدلالة حديث 
النبي ب في ذلك. وإذا حصل النكاح بالجبر فهو باطل 
ويصح ردّه» كا صح ذلك عن النبي بل. 

اشتراط الولي في النكاح فيه مراعاة لحقوق المرأًة 
وصيانتها ودرء المغاسد التي قد تتعرض ها. 
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الشبهة الثانية 


إنكارحديث زواج الرجل بما معه من القرآن الكريم““ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الذي جاء فيه تزويج 
النبي ب لرجل من امرأة بيا معه من القرآن» والذي 
رواه الشيخان عن سهل بن سعد #يه» وقد جاء فيه: 
"... فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فراه 
رسول الله ي مُوليًاء فأمر به فدعی» فلا جاء قال: ماذا 
معك من القرآن ؟» قال: معى سورة كذاوسورة كذا_ 
عدّدهاء فقال: تقرؤهًُ عن ظهر قلبك ؟ قال: نع 
E OT NC ET‏ 

ويستدلون على ذلك بان کون القرآن صَدَاقا خالف 
لغاية القرآن نفسه» وهى أنه كتاب هدايةء وبذلك حوّله 
النبى 4 إلى سلعة يمكن أن تكون ثمتا في سوق المال» 
تؤخذ في مقابلتها الأعيان والمنافع» ومنها الانتفاع 
بالأبضاع. ك| أن ذلك حالف أيضصًا لغاية الزواج العلياء 
وغاية الزواج -كا يرى هؤلاء -هي تحصيل الأموال 
لالاستعانة ها على شون الحياةء والمهر ول تلك الموارد 
المالية. رامين من وراء ذلك إلى رد هذا الحديث الثابت. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث زواج الرجل ب) معه من القرآن 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق على 
روايته الشيخان في صحيحيه|ء وقد أجمع معظم علاء 
الأمة على جواز كون الصْدَاق منفعة معينة» كتعليم 


(*) ضلالات منكري السنةء د. طه الدسوقى حبيشى» مكتبة 
رشوان» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ه/ e ۰٦‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
القرآن؛ لأن المقصود من الصداق هنا هو الجهد المبذول 
في التعليم» لا القرآن نفسه. 

۲) لقد شرع الإسلام الصداق في الزواج عوضا 
يُعطى للمرأة مقابل طاعتها وخدمتها لزوجها ليس إلا 
ولم تنحصر آهداف الزواج في الإسلام في الماديات فقط؛ 
وإنا جاءت السنة حلاف ذلك؛ فقد حت النبي في 
ستيه القولية والفعلية على ضرورة تخفيف المهور» 
والواقع يشهد بأن ا مغالاة في المهور تؤدي إلى مفاسد 
وأضرار بالغة تصيب الزوجين والمجتمع عمومًا. 
التفصيل : 
أولا. حديث تزويح الرجل بما معه من القرآن في أعلى 
درجات الصحة. ولا تناقض يبن أن يكون القرآن هداسة 
للناس» وأن يكون تعليمه مهرا للزوجة : 

إن حديث تزويج النبي ب الصحابي من المرآة با 
معه من القرآن الكريم صحيح» بل في أعلى درجات 
الصحة؛ فقد رواه الشيخان الببخاري ومسلم في 
صحيحيه) عن سهل بن سعد الساعدي يه قال: 
"جاءت امرأة إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول الله 
جئت آهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله 4 
فصعّد النظر فيها وصوبه» ثم طأطاً رسول الله ل 
رأسه» فلا رأت المرأة أنه م يقض فيها شينًا جلست» 
فقام رجل من آصحابه» فقال: يا رسول الله إن م یکن 
لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: فهل عندك من شيء؟ 
فال لا واا ر سلاف قال اذهت إل اهلك 
فانظر هل تجد شيتًاء فذهب» ثم رجع فقال: لا والله ما 
وجدت شیئاء فقال رسول الله #: انظر ولو خاتهامن 


حدید. فذهب» ثم رجع فقال: لا واللّه يا رسول الله ولا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خاتا من حدید» ولکن هذا إزاري -قال سهل ماله 
رداء -فلهانصفه فقال رسول الله بل: "ما تصنع 
يإزارك, إن لَبِستَةُ م يكن عليها منه شيء» وإِن لَبِسَته 1 
يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال 
مجلسه قام» فرآه رسول الله ا ميا مر به فذدُعي» فلم 
جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا 
وسورة كذا-عدّدها -فقال: تقرؤهر عن ظهر قلبك؟ 
قال: نعم» قال: اذهب فقد ملكتكهاب) معك من 
القرآن"'. 

أمّا ما يديه بعض منكري السنة من ن ما جاء في 
الحديث من تزويح النبي به الرجل با بحفظ من القرآن 
يخالف الخاية التي جاء بها القرآنء فذلك ادعاء باطل» 
لايقوم على دليل؛ فلا خلاف في أن غاية القرآن 
العظمى هي هداية الناس إلى الطريق المستقيم» ولا 
تناقض بين ذلك وبين أن يجعل النبي 4 صداق امرأة 
تعليمها بعض سور من القرآن» فا ذلك إلا ضرب من 
ضروب امداية؛ فبعد أن كان هذا القدر من القرآن في 
صدر الرجل وحده» أصبح في صدر الرجل وني صدر 
زوجته» فلم يجعل النبي ي القرآن سلعة في سوق المال 
كا يزعم هؤلاء المغالطون؛ وإنا جعل القرآن وسيلة 
لبلوغ الغاية العظمى التي جاء بها القرآن. 

وقد أجمع معظم علاء الأمة على جواز أن يكون 
تعليم القرآن صداقاء فهذا الإمام النووي قد بوب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» 
باب: تزويج المعسر لقوله تعالى: #إن يكوبوا 
صلی 4 (۹/ ٤۳)ء‏ رقم (0۰۸۷). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن... /٥(‏ ۲۲۰۰)» رقم .)۳٤٩١(‏ 


چ 8 . 


A 
فعراء توم اله 2ن‎ 


لأحاديث هذا الباب بعنوان: "باب الصداق وجواز 
کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» وغير ذلك من قلیل 
وکشر..."» وقال عند شر حه لحديث سهيل بن سعد 
الساعدى الاب اوق هدا الحدوت دل وراز كون 
الصداق تعليم القرآنء وجواز الاستئجار لتعليم 
القرآن» وكلاهما جائز عند الشافعي. وبه قال عطاء 
والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم» ومنعه 
حماعة منهم: الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع 
الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب 
1( 


لله" يردان قول من منع ذلك ونقل القاضي عياض 


جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى 


© ¢ 


(Or 


وقد "أفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على 
الأحوال واشتغال الناس بشئون المعيشة» فلا يتفرغ 
المعلم من غير أجر. وعليه يجوز جعل المهر تعليم القرآن 
¢ .ءٍ (Dr,‏ 
أو أحكام الدين" . 

ولقداتفق حمهور علاء الأمة على أن أخذالأجرة 
على تأدية الخذمات جيعها أمر جائز شرعاء با في ذلك 
تحفيظ القرآن. 
إكرامًا للرجل؛ آي: لأجل ما معه من القرآن؛ فإن ن 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشرط في الرقية بقطیع من الغنم» (۱۰/ ۲۰۹)» رقم .)٥۷۳۷(‏ 
۳. شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط۲» 
۲ ښھ`a/‏ ۲*1« )0/ .(Y1۰۸‏ 

.٤‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
ط۳ ۱0٩۹‏ ھ/ 1۹۸۹م (۷/ 1°( 


يكن التعليم ظاهرًا في الحديث» فقد جاء صراحة في 
رواية أخرى عند الإمام مسلم من حديث زائدة عن أي 
حازم عن سهل بن سعد قال: "... قال: انطلق فقد 
زوجتکهاء فعلّمها من القرآن"'. 

وقال القرطبي: "وقوله في الرواية الأخرى: 
"فعلًمها" نص من الأمر بالتعليم» والساق يشهد بان 
ذلك لأجل النكاح» ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك 
کان إکرامًا للرجل ب) حفظه من القرآن؛ أي لا حفظه» 
فتكون الباء بمعنى اللام» فإن الحديث الثاني يصرح 
فة ق قزل افلا مالقا 

كا أن النبي ية لم يجعل مهر المرأة هو القرآن ذاتهء 
وإنا المهر المقصود في الحديث هو الجهد المبذول لتعليم 
القرآن الكريم. 

يؤكد ذلك ما جاء في قصة موسی اء ک) وردت 
EOE‏ 


السلام: # قال إن ارد أن كسك دى تى هسين 

وص ٤‏ ر رس م سے ا2 م a‏ ر صو 2 > 
طاح أن تاجرنی ثملنی حجج أتممت عشرا فمن 
فاا و e‏ الک م فان I‏ 


قال القرطبى في تفسير هذه الآية: 
بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرره شرعناء 


"وأما النكاح 


وجرى في حديث الذي م يكن عنده إلا شيء من 


ا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... /١(‏ ۰ )رقم 
(TED‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق .)١١١ /٥(‏ 
۳. المرجع السابق» (۱۳/ ۲۷۳). 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 
وان بن عاشور: "وظاهر الآية أيصًا أن الإجارة 
المذكورة جعلت 
ان ا رفت انرو ق جد 
الولاية العامة له على المسلمين» مراعيًا مصلحتهم في 


0 E 


إطار الوعي الكامل هدف القرآن الكريم المعنوي» ولم 


جعل منه ثمتًا لمنفعة» و بديلا عن مهر. 

فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها للقرآن مهرًا 
وقد لا تتعلم؟ أجيب أنه من المعلوم أن المحفوظ من 
القرآن يكون في عقل الإنسان وذاكرته» لا في يده» فإذا 
لبم أن نط رة وما دت ن 

الأمر الأول: لخصه هو وينفعه» وهو أنه حين 
يستدعي الحفوظ من الذاكرة ويردده ليعلمَه غيره 
يزداد عنده الوعي به» ويثبت في الذاكرة» ويصبح 
ان و 

الأمر الثاني: يبه ونجهده» ذلك أنه مطالب أن يقوم 
بتكرار ما بحفظه المرة بعد المرة أمام المرأة التي يريد أن 
يعلّمهاء حتى تعىَ وتعفظ خصوصًا إذا علمنا أن مجتمع 
امدينة بل المجتمع العربي م يكن هذا المجتمع الذي 


تنتشر فيه صناعة الكتابة. 
وعلى هذا a‏ 
ا ی ا 


الجهد المبذول هو هذا الذي اعتبره النبي بل صداقاء 
وليس القرآن الكريم. 

وثمرة هذا الجهد المبذول أن هذا القدر من القرآن ن 
يصر في صدر الرجل وحده» بل أصبح في صدر الرجل 
وڼي صدر زوجته. 


.٤‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» توئنس» 
د. ت (۱۰/ ۱۹۷). 
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أما هذا الحهد المبذول فقد انتفعت به المرأة وهو 
صداقهاء وأما اتساع دائرة حفظ القرآن فهو مصلحة 
هذا الدين نفسه» وهو مكرمة للأمة المتدينة» وهداية 
ومنفعة للزوجة بالدرجة الأولى» ولأولادها المرتقبين 
ولمن شاء الله أن هديّه على يديه من عباد الله الصالحين. 

والنبي بيه حين أمر الرجل أن يعَلّم المرأة القرآن 
صداقا ها جمع بين أأهداف عدة» بين منفعة تتحقق 
للمرأة بجهد الرجل المبذول» وبين منفعة تتحقق للأمة 
باتساع دائرة حفاظ القرآن الكري"'. 
ثانیا. لم تكن الغاية من تشريع الصداق في الزواج 
كسب الأموال والتنافس فيهاء وإنما هو تعويض رمزي 
يعطى للزوجة في مقابل طاعتها لزوجها: 

لقد زعم القوم أن هدف الزواح أو غايته العظمى 
هي تحصيل الأموال للاستعانة ما على شئون الحياة 
وقالوا إن المهر هو أول تلك الموارد المالية. 

ولا شك في أن هذا الزعم باطل من أساسه؛ فالهمدف 
من الزواج هدف معلوم يعيه النبي 4 ويدركه» وقد 
عمل النبي ب على توسيع مداركه» وعلى توسيع دائرة 
أسباب بلوغه وتحصيله» ومن هرّال القول أن يقال إن 
هدف الزواجح هدف اقتصادي» بحيث يكون غرض 
المرأة منه هو ازدياد أرصدتما في البنوك؛ إذ لا يصح أن 
يكون هذا هدفا يبتغيه أرذال القوم» فضلا عن 
فضلائهم من المسلمين. 

فا مهر في الإسلام عبارة عن عوض رمزي في مقابل 
طاعة» وهو يعطى للزوجة لتستعد به في ثياب وعطور 


.١‏ ضصلالات منكري السنةء د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۷۲٤۰‏ ¥۳ 


۲۲ 


ونحوها. 
جاء في موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام للشيخ 
"تشريع المهر له جكةُ» منها: 

ه آنه عون للمرآة على إعداد ملابسها وزينتها وما 
تحتاج إليه. 

٠‏ وتكري هاء لنقل الولاية عليها من والديا إلى 
زوجهاء فلا بد أن يكون هناك مقابل لتمتعه هو هذه 
الر 

قال صاحب الفوائد في فوائد المهر: إن ملك 
النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد أخرى لا حصول ها 
إلا بالدوام على النكاح» والقرار عليه لايدوم إلا 


عطية صقر : 


بوجوب المهر بنفس العقد؛ لما بجري بين الزوجين من 
الأسباب التي قد تحمل الزوح على الطلاق من الوحشة 
والخشونة. فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج 
لا ا ا ت ا ن 
عليه إزالته". 

كا أن المهر في الإسلام م يكن هدفا لذاته؛ وإنم) 
المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك؛ 
عملا بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. 

فقد روی أبو داود في سننه عن النبي كيه قال: "خير 
الكاخ اأص .وروق ادن "ال عن عا 


ر اة عا الت فال ر سرلا ا ارا 


. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» الشيخ عطية صقر» 


TAT /OETY /ه١٤١‎ ٤ ١ط مكتبة وهبة» القاهرة»‎ 
(4۳ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: فیمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات» 
(/ ۱۰۷)» رقم (۲۱۱۷). وصححه الألباني في صسحيح 
وضعیف سنن آبي داود برقم (۲۱۱۷). 


عار دافا بوجاء ار 
عن عائشة رضي الله عنها أيصًا: أن النبي ب قال: 
a‏ 

TEY 
ما لا يقدر عليه» ولا يتناسب مع حاله؛ لآنه فعل شيا‎ 
مكروهاء ولو كان ذلك الصداق دون صداق رسول‎ 
الله کي‎ 

فقد روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة طش 
قال: جاء رجل إلى النبي ي فقال: إني تزوجت امرأة 
من الأنصارء فقال له النبي #۶: "هل نظرت إليها؟ فإن 
في عيون الأنصار شيئًاء قال: قد نظرت إليهاء قال: على 

كم تزوجتها؟ قال: على ربع أواتق» فقال له النبي 4 
على أربع أواق! كأنا تنحتون الفضة من عرض هذا 
الل د 

وقال النووي في شرحه همذاالحديث: "معنى هذا 
الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوح"“. 

وقد سئلت عائشة زوج النبي ٍ: كم كان صداق 
رسول الله 44؟ قالت: "كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقية وسا قالت: اتدري ما النَشّر؟ قال: قلت: 
لا. قالت: نصف آوقية. فتلك خمسائة درهم» فهذا 
١او‏ ي جره جه ی م ا دال تان 
OO E E E‏ 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 
۲. صحيح: أخرجه ا كتاب: النکاح» (۲/ 
),٤‏ رقم (۲۷۳۲). وقال: إسناده صحیح على شرط مسلب 
ووافقه الذهبى. 
e E‏ النووي)ء كتاب: النكاح» باب: ندب 
النظر إلى وجه المراة» /٥(‏ ۲۱۹۹)» رقم .)۳٤١٤(‏ 
.٤‏ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٥(‏ ۲۱۹۹). 


۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


Ki dG »‏ ( 
صداق رسول الله و ا : 


وصح عن أبي هريرة ظ4 آنه قال: "كان صداقنا إذ 
کان فنا رسول الله ٤‏ عشر آواتق» وطبق بيديه» وذلك 
ا 

وعلى الرغم من أن الإسلام م مجعل للمهر حدا 
أعلى» إلا ننا مأمورون باتباع هدي النبي ل لقوله 
تعای: # قد کان کم ف رول او اسوه سه 4 
YN)‏ 

علاوة على ما سبق» فإن تحقيق المهر مطلوب شرعا؛ 
لأن له مصالح كثيرة» ك أن المغالاة في المهر تسبب 
مفاسد كشرة. 

رل الغ عد ایر بن بار ن ات 
التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجال والنساء 
وقلت الفواحش والمنكرات» وكثرت الأمة. وكلا 
عظمت التكاليف» وتتافس الناس في المهور قل الزواج» 
كر السفاح» وتعملل الشباب والفتيات -إلا ما شاء 
الله - فنصيحتي لحميع المسلمين ني كل مكان تيسير 
النكاح وتسهيله» والتعاون في ذلك والحذر من المطالبة 
ET‏ 

لذلك حت النبي بل على تخفيف المهرء وبارك للذين 
۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: النكاح» باب: 


الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... »)۲۲١١ /٥(‏ رقم 
)۷( 

. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ف (۱۷/ »)٩‏ رقم (۸۷۹۳). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۷. فتاوى إسلامية» العلاء: عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح 
العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» حقيق: محمد بن عبد 
الخ الك( ۷ 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حصل منهم تخفيف له؛ فقد أورد مسلم عن أنس اه: 
"أن النبي بل رأى على عبد الر حن بن عوفي اثر صَفَرَة 
قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب» قال: بارك الله لك» اول ولو بشاة"". 

ما سبق من أدلة يتضح أن الإقبال على المغالاة في 
المهورء بل إن جعل الصداق وسيلة لتحصيل الأموال 
مخالف لسنة النبي 4؛ فالنبي ب عندما جعل صداق 
المرآة هو تعليمها بعض سور القرآن الكريم م جد عن 
مقصود الزواج في الإسلام أبدا؛ فتعليم القرآن يتطلب 
جهدا مبذولاء وقد جعل النبي بل هذا الجهدهو 
صداق المرآةء لا القرآن نفسه» وتعليم القرآن له فوائد 
عظيمة تعود على الرجل والزوجة والأولاد بعد ذلك. 

يقول د. طه حبيشي: "إن اللإسلام حين ذكر 
الأهداف من الزواج إنا قد حصرها في ثلاثة» هي: 
السكن» والمودة» والرحة: 

آما السكن: فهو هذا الاستقرار المجسمي والنفسي 
والاجتماعي» واستنادًا إلى هذا الهمدف فإن اللإسلام لا 
يعتبر الزواج ناجخًا إلا أن يكون البيت المسلم قد 
استقر فيه الزوجان في أول أمرهما وآخره» واستقر 
معه) الأولاد حين يرزقهم الله بالبنين والبنات استقرارًا 
تاا يت صل با لجسم فير يجه» ويتصل بالعواطف 
فيهدهدهاء ويتصل بالعلاقات الاجتاعية فيكَّيفها 
على درجة من التكيف. 

واللإسلام يمد ناظريه إلى وراء هذه الأسرة الصغيرة 
الناشئةء فيلحظ آقارب الزوج والزوجة ويربط بينه) 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: النكاح» باب: 


.)۳٤۲۸( رقم‎ ) ۰۱ 


۲ ¢ 


برباط جديد أنشأه هذا الزواج الطارئ» فتكبر الزوة 
وتتسع دائرة القرابة» ويتفاخر الناس في| بينهم بهذه 
الروابط الحديدةء وما ذاك إلا بفضل هذا السكن الذي 
جعله الإسلام هدفا أوَليًا من أهداف الزواج... ولو أن 
الأسرة الحديدة التي أنشأها الزواج قد اقتصرت على 
تحقيق هذا الهدف لكان عملا ساميًاء ولك الله أراد أن 
يكون ذا الهدف أهداف أخرى تسانده وتقويه» ومن 
هذه الأهداف المودة. 

والمودة: عمل سلوكي يقع من الرجل لزوجته» ومن 
الزوجة لبعلهاء وقد يمُعن الرجل في إرضاء زوجته»ء 
فيتودد إلى أهلهاء وقد تمعن الزوجة في إرضاء زوجها 
فتتودد إلى أهله. 

والمودة سلوك ظاهري قد يفعله المرء أول الأمر ولو 
بشيء من التكلّف» ولكن هذا السلوك يصل بأصحابه 
في النهاية إلى حلق عاطفة في القلوب لا يعلمها إلا 
المولى كبك وهي المهدف الثالث للزواج» ألا وهي 
عاطفة الرحهة. 

وينتهي الأمر إلى هذا المزج الشديد بين الأهداف 
ا لجزئية الثلاثة» ليعطي المجتمع مزيًا من السكن 
والمودة والرحة له طعم متميز لا يدركه إلا مؤمن» 
وذلك تصديق لما وضحته الآية في قوله تعالى: 3 ومن 
و 0 ا 


موده ورَحُمّةَ ِن فى 
فلم يمحصر الإسلام أهداف الزواج وغاياته ذز 


سے 


صر ار 
ر سے ۴ ر ا و 
٩ #‏ ۳ 
ذالك لاف ار 
ت 8 ی ٣ک‏ 


1. ضصلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق 
ص۹٦ V۰ ›٤‏ بتصرف. 


ماديات أو اقتصاديات كا يتوهم المتوهمون» وإنما 
الإسلام -كعادته في تكريم الإنسان -يتعامل مع 
الإنسان كجسد وروح» فلا يغفل في تشريعاته عن 
هذه الطبيعة التي نشا منها الإنسان» ولا جور على أي 
من شقيّها أو يتجاهله» فهو تشريع سباوي لله العليم 
الحکیم» قال الله تعالی: 3 ألا يعم من حى وهو لطي 
ير )4 «للك» ولكن الناس أعداء ما يجهلون. 
خلاصة القول في ذلك؛ أن الإسلام لم يجعل من 
الصداق وسيلة لكسب الأموال والتنافس في جمعها؛ 
وإنما جعله عوضصّارمزيًايُعطى للزوجة في مقابل 
طاعتها لزوجهاء ولتستعین به في حاجاتا من ثياب 
وعطور ونحوه؛ فإن لم يتيسر لشخص مال فجائز أن 
يكون صداقه منفعة معينة» كتعليم القرآن الكريم 
E PCT‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن الحديث الذي زوج فيه النبي بل رجلا من 
امرأة»ء وجعل صداقها أن يعلمها هذا الرجل ما معه من 
القرآن - حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة» 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 

ه لا حلاف في أن غاية القرآن العظمى هي هداية 
البشر إلى طريق الحق» ولا يعكر ذلك أن يجعل النبي 4# 
تعليم القرآن صداقا للمرأة؛ لأن الصداق المقصود ليس 
القرآن ذاته» بل هو الجهد المبذول في التعليم. 

ه لقد أجمع معظم علاء الأمة على جواز أن يكون 
الصداق منفعة معينةء كالإجارة على بعض الأعال 


® ي "الزوجية في الخلق وحكمتها" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة الثانيةء من الحزء العاشر (السمعيات). 


۲٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ونحوهاء ويدخل في ذلك تعليم القرآن وغيره من 
العلوم المباحة. 

ه لقد قصد النبي ب من تزويج الرجل من المرأة 
ع أن يلها اران اعانا غد ها فتن له 
خاصة هذه الأسرة التي تصبح من آهل القرآن 
وحُمّاظه» وتحقيق مصلحة عامة باتساع دائرة حمَاظ 
القرآن في المجتمع الإسلامي. 

٠‏ لا يصح إطلاقًا أن يكون هدف الإسلام من 
الزواج هو جمع الأموال والمغالاة في المهور؛ فسنة رسول 
اله ل جاءت حلاف ذلك فقد حت النبي في أكثر 
من حديث على ضرورة التخفيف في المهور» فقال 44: 
"أعظم النساء بركة أيسرهنٌ صداقا"» وقد كان صداق 
النبي ب لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونصف» وعلى ذلك 
كان حال الصحابة د من تخفيف المهور. 

لقد حدد الإسلام أهداف الزواج EY‏ 
ويمكن جمعها في ثلائثةء هي: السكن» والمودة» والرحهمةء 
لکر يِن 


وذلك لقول الله تعالى: % ومن ايد أن حلقَ 
Acar ar ٤‏ ت ر صوص ا 
تفم آزویجا كوا الها ول بتڪم مودة 


ر مر ج ۰ 4 ا ر 7 م سے ر ‌ 
ورحمةَإِن ف لك لالت لقو مي كرون 0 % : 


ابد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثالثة 
دعوى إنكارنسخ حديث نكاح المتىة”* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الواهمين نسخ حديث نكاح المتعة"» 
مستدلين على ذلك بأن الأحاديث التي أجازت نكاح 
المتعة صحيحة ثابتة» وأن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه) کان يفتي بجوازه. وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صحة الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة» 
وفتح باب الشهوات على المسلمين من خلال إثارة 
الشبهات حول هذه الأحاديث. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث التي نصّت على حرمة نكاح المتعة 
توافرت فيها القرائن التي تدل على نها ناسخة 
لأحاديث إباحته؛ فقد ثبت في الصحاح أن أحاديث 
نكاح المتعة ذكرت إباحة هذا النكاح ألا ثم نصّت 
بعد ذلك على التحريم الموبّد» وبينت أن الإباحة كانت 
لعلةء فلا انتهت العلة هى رسول الله ي عنه» وكان 
هذاالأمر هو آخر ما جاء عن النبي ب في شأن هذا 
النكاح. 

۲ إن من يستدلون بفتوى ابن عباس هه بإباحة 
نكاح المتعة مخطئون؛ لأن عبد الله بن عباس إنما كان 
مجيزها في أول الأمر ضرورة؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» حتى وجد من الناس تساهلاء فرجع عن 
0) ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 


.١‏ نكاح المتعة: هو نكاح المرآة للاستمتاع ها لمدة معلومة 
وبأجر معلوم. 


۲٦ 


فتواه» وخاصة لا أنكر عليه حمهورالصحابة #ة. فكان 
آخر قول لابن عباس في نكاح المتعة هو التحريم» حتى 
صار القول بالتحريم إجماعا من الصحابة لايعلم له 
خالف. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث التي حرمت نكاح المتعة صحيحة ناسخة 
لأحاديث الجواز. والتحريم فيها مؤبسد إلى يوم 
القيامة : 

إن أحاديث تحريم نكاح المتعة التي جاءتنا بأسانيد 
صحاح متفق على صحتها قد توافرت فيها الأدلة التي 
تثبت كونها ناسخة للجواز» ومن هذه القرائن التي 
تثبت النسخ أن التحريم كان هو المتأخر عن الجواز» 
باللإضافة إلى كون الأحاديث المتاًخرة قد أشارت إلى أن 
نكاح المتعة كان مباخًا قبل ذلك» فنصت على تحريمه 
المؤبدء مما جعل مسألة نسخ جوازه آمرًا مشهورًا 
ومستفيضًا بين عامة الصحابة والتابعين» وكان هذا 
واضحًا جليًا في فتاواهم. 

"لذا نستطيع القول بأن نكاح المتعة يُعدٌ من التدرج 
النوعي في السنةء فقد كان مباخا في أول الإإسلام» شم 
حرمه رسول الله ك إلى يوم القيامة» بعد أن مر بفترات 
هي وإباحة في أوقات خختلفة؛ ممايدل على أنه لا 
تعارض بين الأحاديث التي أباحته والتي نمت عنه أو 
حرّمته» وأن وجود ختلف الحديث زمن التشريع آمر 
a‏ 


1 تلف الحديث بن الفقهاء والمحدئن» د. نافذ حسین حمادء 
دار النوادر» ببروت» طا ۱٤۲۸‏ ھ/ ۰۷ م ص٤‏ . 


رواه الشيخان في صحيحيه| عن علي بن آي طالب له 
"أن رسول الله ب نہى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الحُمُر الإنسية". 

وما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة عن 
اتان النبي 5 نہى عن نكاح اة" 

ونمايدل على أن تحريم نكاح المتعة كان مؤخرًا 
ومۇبدًا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي بل قال: "يا 
أيها الناس! إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
ا و و 
Es‏ 

والذي يؤكد لك وقوع هذا الخلط في زمن أصحاب 
زرل اله وا قدتضدوا فاا الط رهد 
وحزم» وبيان للصواب من خلال استقرار الحكم عن 
رسول الله 5 بالتحريم المؤبد ما رواه الإإمام مسلم في 
صحيحه -والذي يوضح أبعاد هذه المسألة بجلاء 
وكيفية تعامل الصحابة < معها -عن عروة بن الزبير 
أن عبد الله بن الزبير قال بمكة: إن ناسا أعمى الله 


قلوہہم ك) أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة -يعرّض 


ا صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات المغازي» باب: 


غزوة خیبر» (۷/ 0٤٩۹‏ 9۰۵)» رقم .)٤٩۱١(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة وبيان آنه 
أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» 
/٥(‏ ۳( رقم (۳۳۷۱). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب النكاح» باب: نكاح 


المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 


يوم القيامة» /١(‏ 1711۲(« رقم (۲۳۹۳). 
7 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کنات النكاح» ا نکاح 
لمتعة وبيان آنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
يوم القيامة» /٥(‏ ۱)) رقم .)۴۳۴۳٣۲(‏ 


۲۷ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
برجل -فناداه فقال: إنك لجحلف جاف» فلعمري 
لقد كانت المتعة تفعّل على عهد إمام المتقين (يريد 
رسول الله 4)» فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. 
فوالله! لئن فعلتها لأرحمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف 
N Ed‏ 
في المتعةء فأمره اء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: 
مهلا! قال: ما هي! والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. 

قال ابن أبي عمرة: إها كانت رخصة في أول 
الإسلام لمن اضطرً إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم 
أحكم الله الدین ونہى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن 
أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله کل 
بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين» ثم نانا رسول 
الله ب عن المخعة". 

وقد بين الحازمي سبب إباحته أولاء فبعد أن روى 
بسنده عن ابن مسعود 4 قوله: "کنا نغزو مع رسول 
الله ب ولیس معنا نساء فأردنا آن نختصي» فنهانا عن 
ذلك رسول الله كذ ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى 
lÎ‏ 

قال الحازمي: "و هذا الحكم کان مبا خا مشروعا في 
صدر الإسلام» وإنا أباحه النبي ل هم للسبب الذي 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: النكاح» باب: نكاح 
المتعة وبيان آنه آبيح ثم نسخ ثم آبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى 
یوم القيامة» /٥(‏ ۲۱۹۲)» رقم (۴۳۹۹). 

. صحيح: وهو بلفظ قريب من هذا في: صحيح البخاري 
(بشرح فتح الباري) كتاب: التفسير» سورة المائدة» باب: #إلا 
موا طت ماحل َه لک ی (۸/ ۱۲۹)ء رقم .)٤٦۱٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذكره ابن مسعود» وإنم| كان ذلك في أسفارهم» ولم 
يبلغنا أن النبي َة أباحه هم في بيوتهم» وهذا ناهم عنه 
غير مرة» ثم أباحه هم في أوقات ختلفة حتى حرّمه 
E‏ 

وقال الإمام ابن حجر في الفتح: التمتع من النساء 
کان خلا و تبت غاله کد اتن سر 
(وذكره)» فأشار إلى سبب ذلك؛ وهو الحاجة مع قلة 
الشيء» فلا فحت خيبر وسّع عليهم من امال والسبي» 
فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة» وكان 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق»› 
أو كانت الإباحة إنم| تقع في المغازي التي يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة» وخير بخلاف ذلك؛ لأا 
بقرب المدينة» فوقع النهي عن المتعة فيها؛ إشارة إلى 
ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة 
المدة؛ وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبةء آذن هم 
في المتعة» لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة» ثم 
ناهم بعد انقضائها عنها 

وهذا ما أكده الإمام البغوي» قال: "نكاح المتعة كان 
مباخا في آول الإإسلام» وهو أن ينكح الرجل المرأة على 
مدة» فذا انقضت بانت منه» ثم نی رسول الله و عنه 
واتفق العلاء على تحريم نكاح المتعة» وهو كال جاع بين 
ا 


ومن خلال ما سبق يتبين أن المستقر الثابت في هذه 


(r, 


.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي» تحقيق: 
محمد أحد عبد العزيز» مكتبة عاطف» القاهرة» د. ت» ص .۳۳٠١‏ 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۹/ )۷١‏ بتصرف. 

۳. شرح السنة» البغخوي» مرجع سابق» (۹/ .)٠٠١ ٠)۹٩‏ 


۲۸ 


تان المشلهن. 
ثانيا. فتوى ابن عباس بجوازنكاح لمتعة كانت بمنزلة 
الرخصة للمضطر, وقد ثبت أنه رجع عنها أخبرا نا 
خالفه الصحابة وأعلموه بالنهي : 

يقول الحازمي: "وأما ما کی عن ابن عباس فإنه 
كان يتأوّل في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة» 
وقلة اليسار والجحدة» ثم توقف عنه» وأمسك عن 
الفتوی به» ويوشك أن یکون سبب رجوعه عنه قول 
على بن أي طالب وإنكاره عليه" . 

وعن سعید بن جبیر قال: "قلت لابن عباس: هل 
تدري ما صنعت وبا أفتيت؟ سارت بفتياك الركبانء 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه 

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون» لا والله ما 
هذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما 
أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . 

ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة م يبلغهم 
الدليل الناسخ» فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه» أو 
٤‏ . الاعتبارء الحازمي» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ . 
.٥‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: العين» أحاديث عبد 


الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم... (۱۰/ ۹٥۲)ء‏ رقم 
(۳(. 


يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق 
ا ا لحكم كالخمر قبل تحريمهاء ثم ورد النص القاطع 
ا 

قال ابن العربي: وقد کان ابن عباس يقول بجوازهاء 
ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإ جاع على حريمهاء فإذا 
فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب"". 

وقد رُوي عن النبي #۶ من حديث ابن مسعود أنه 
قال: "كنا نغزو مع النبي ل وليس معنا نساء فقانا: ألا 
نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرُخص لنا أن نتتزوج المرأة 
ا 

إن نكاح المتعة كان مباخاومشروعافي صدر 
الإسلام» وإنا أباحه النبي َة هذا السبب الذي ذكره 
ابن مسعود» وإن) كان ذلك في أسفارهم» ولم يبلغنا أن 
النبي 45 آباحه هم وهم ئي بيوتهم. 

وهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه هم في أوقات 
مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه ي؛ وذلك في 
فتح مكة» وكان تحريم تأبيد لا تأقيت» وليس ثمة 
خلاف بين فقهاء الأمصار والأئمة على ذلك إلا أن 
عبد الله بن عباس كان مجيزه في أول الأمر للضرورة 
غير أن الصحابة أنكروا عليه» فقد أنكر عليه علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام #» وراجعه سعيد بن جبير 


وغيره من التابعين» ثم نقل العلهاء عن ابن عباس أنه 


/۷( الفقه الإسلامي وأدلته» وهه الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 


1۸( 
1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» رج ائیءَ /٥(‏ 1۲ 
(1Y‏ 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التفسير» 
طبت ما لحل َه کک چ (۸/ ١۱۲)ء‏ رقم 


باب: وا رما 
(10)). 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب أخرى) 


رجع عن قوله» والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير 
من العلماء» ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد. 
الخلاصهة : 

ه أحاديث تحريم نكاح المتعة جاءت بأسانيد 
صحيحة متفق على صحتهاء وقد توافرت فيها الأدلة 
التي تبت كو نا ناسخة للجواز. 

6 قال ابن أبي عمرة: إن المتعة كانت رخحصة في ول 
اللإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم 
أحكم الله الدين وغهى عنها. 

ه هناك إجماع من الصحابة والتابعين على تحريم 
نكاح المتعةء وقد انمق على تحريمه؛ لنهي النبي ل عنه 
في آخر عهد أصحابه به. 

فتوى ابن عباس بجواز نكاح المتعة كانت بمنزلة 
الرخحصة للمضطر» حيث كان يتأول الإباحة 
للمضطرين إليه بطول العَربةء وقلة اليسار والجدة» ثم 
توقف عن القول بجوازه» وأمسك عن الفتوى به. 

٠‏ نقل العلاء عن ابن عباس آنه رجع عن قوله» 
والقول برجوعه هو الأصح» ويؤكده إجماع الصحابة 
على التحريم المؤبد. 


ااي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعحة 


دعوى تعارض السنة النبوية فيما يتعلق 
درواج الآقاري* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتومين وجود تعارض بين السنة 
القولية والسنة العملية أو الفعلية لرسول الله ل 
وحقائق العلم فيا يتعلق بزواج الأقارب» فقالوا: إن 
هناك حدیثا لرسول الله ل ینهی فيه عن زواج الأقارب 
O OS eS‏ 
القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا"» وهذاالنهي 
یتعارض مع زواجه 5 من زینب بنت جحش رضي 
الله عنها وهي ابنة عمته» کا يتعارض مع تزو يجه 5 
بناته من آقاربه؛ كتزويج فاطمة رضي الله عنها من 
علي بن آبي طالب #ه وهو ابن عم رسول الله ع 
وکتزويج رقية من عثان بن عفان 4ه ثم زواج عشان 
من أختها ام كلثوم بعد وفاة رقية» ومن المعروف أن 
عثمان 4# يشترك في النسب القريب مع النبي ب في عبد 
مناف بن قصيی". 

ويتساءلون: كيف ينهى النبي #۶ عن شيء ويأتي 
مثله؟! 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لا تعارض بين قول النبي ي وفعله في مسألة 


(*) موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي يج مدي 
عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصر» ط١‏ 
۷م 

الصر ی ا واه ارا ال اف ا 


زواج الأقارب؛ فلم يصح عنه ب شيء في النهي عنه آو 
كراهته؛ والمشهور أن زواح الأقارب مباح؛ لدلالة 
القرآن الكريم والسنة العملية على ذلك. 

۲ لا تعارض بين حقائق العلم وماصح عن 
رول ا فاد ا ا و 
لا دخل لزواح الآقارب بالأمراض الوراثية في الذرية 
ما دام أفراد العائلة أنقياء ورائيًا. 


التفصيل : 
أولا. لم يصح أن النبي ج نهى عن زواج الآقارب» بل 

ليس صحيًا ما يشاع بين الناس أن النبي ب قد 
ہی عن زواج الأقارب أو كرهه؛ فزواج الأقارب 
كأبناء العمومة والخؤولة ونحوهم عا أباحه الله تعالى في 
قوله: أجل کہ او ڌليڪ (النساء: وفي 
قوله کاك: إتا أحلاتا أك اجک لی ءانیت اجورشر 
وماملكت بك ا أنه ال عا وات عك وتات 
عمك وات الك وات لك (الأحزاب:٠٠).‏ 
فجواز نكاح هؤلاء ما لا خلاف فيه بين المسلمين. 

ولم يكن النبي ب ینهى عن شىء وياتي بمثله» فقد 
تزوج النبي 4 من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي 
اله عنها والمعروف أن جد جدها هو قصي» الذي هر 
من أجداد النبي ج ك تزوح رسول الله و من أم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ابنة 
عمته 4# وأيضا تزوج 4 من أم المؤمنين آم حبيبة بنت 
بي سفيان رضي الله عنها وهي كسائر بني أمية تجتمع 
مع رسول الله 5 في عبد مناف. 


كا أنه ب م يزوج واحدة من بناته إلا من الأقارب؛ 


فزينب رضي الله عنها تزوجها أبو العاص القاسم بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» 
وهو ابن أخت آم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها. 

كا زوج النبي ب ابنته رقية رضي الله عنها -بعدما 
طلقها عتبة بن أي مهب قبل دخوله بها -لعشان بن 
عفان 4# وعثان 44 يشترك في النسب القريب مع 
النبي ب في عبد مناف بن قصي وأم عثان هي: أروى 
بنت کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي» فهي تشترك في النسب مع النبي 4إ 
في عبد مناف كذلك. بل إن قرابة مه من النبي 5 
أقرب من ذلك بكثير؛ لأنها هاشمية النسب من جهة 
آمهاء فهي بنت البيضاء آم حكيم بنت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي... فأم ذي النورين بنت 
عمة رسول الله 4ء وأيصًا آم كلثوم رضي الله عنها؛ فقد 
تزوجها ابن عم النبي ي عتيبة بن ابي هب» ثم طلقهاء 
فتزوجها عثمان 4# بعد أن ماتت أختها رقية رضي اله 
عنها'". وأما فاطمة فقد تزوجت من عل رضي الله 
عنها» وهو ابن عم رسول الله ج3 

آما ما يشاع - خطاً -عند بعض الناس أن النبي 4 
ل ا وھ 
الرسول ب ثم بنوا عليه أحكامًا!! فقالوا إن زواج 
الأقارب منهي عنه من واقع قول النبي بيني هذا 
الدوت: 


. ° ذو النورين عثان بن عفان ي حب الدين الخطيب» ص‎ .١ 
نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي بل‎ 
TEA مدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق»‎ 

۲. ذکره ابن قتیبة ني غریب الحدیث» (۳/ ۷۳۷). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ومعنى "اغتربوا لا تضووا" أي: انكحوا الغرائب 
دون القرائب؛ فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى» وولد 
القرائب أضعف وأضوى» ومنه قول الشاعر: 
فى ل تلده بنت عم قريبة 
فیضوی وقد یضوی ردید القرائب 
وقیل معنی "اغتربوا لا تضووا"؛ أي: تزاو جوا في 
الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة؛ وذلك أن العرب 


تزعم أن ولد الرجل من قرابته بجيء ضاويًا نحيفا غير 


1 ص مه (Y)‏ 
آنه ججڃيء کريًا على طبع قومه". 


۳۹ 


في الحقيقة» إن هذا القول ليس من كلام النبي 4 
غل ا اى ليس اليك درق كب اة 
المعروفةء ولا يعرف له راو. 

قال د. أحمد علي السالوس: "أخذت أبحث عن 
الحديث فلم أجد إشارة إليه في معجم ألفاظ الحديث 
النبوي» ولا ني مفتاح كنوز السنةء ولم أجده في الكتب 
التالية: المقاصد الحسنة للسخاوي» كشف الخفاء 
للعجلوني» فيض القدير للمناوي» شرح الجامع الصغير 
للسيوطي» بل لم أجده في الجامع الكبير (جع الجوامع) 
الذي جعه السيوطي في ثلاثة وثمانين كتابًاء وأراد به 
مع الأحاديث النبوية» ولا في كتاب "الجامع الأزهر في 
أحاديث النبي الأنور" الذي ألّفه المناوي حيث رأى آن 
السيوطي في جمعه فاته الثلث فأكثر» والكتابان يضان 
ثمانين لف حديث تقريبًا". 

وقال د. أحمد علي السالوس أيضًا: "رجعت إلى ما 
يتصل بمعنى الحديث في آبواب النكاح» فلم أجده في 
الكتب التالية: نيل الأوطار» سبل السلام» الفتح الرباني 


۳. لسان العرب» ابن منظورء مادة: ضوا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترتيب مسند الإمام أحمد» منحة المعبود في ترتيب مسند 
الطيالسي» كشف الأستار عن زوائد البزار» سنن 
الدارقطني» كنز العمال» مسند الإمام زيد» شرح معاني 
الآثار للطحاوي» المطالب العاليةء وغيرها من مراجع 
الحت: 

ونظرت في الكتب التي ترح أحاديث كتب الفقه» 
فرجعت إلى "نصب الراية" فلم أا 

أما الحديث فقد ورد ذكره في كتاب "غريب الحديث 
لابن قتيبة قتيمة"» بعد أن ذكر آحاديث الصحابة فالتابعين 
ومن بعدهم» قال: "أحاديث سيعت أصحاب اللغة 
يذكرونها ولا أعرف أصحابما". 

وکل ما ذكره ابن قتيبة عن الحدیث آنه ساقه هکذا 
دون سند ثم بين معناه» ثم قال: "وقد أكثرت الشعراء 
في هذا المعنى"» وذكر أبيات من ذلك» فابن قتيبة نفسه 
لايعرف صاحب هذا الحديث. 

فالحديث بذلك لم يروه إلا أصحاب اللغة في كتبهم» 
وبالطبع لا يؤخذ الحديث من كتب اللغة» فليس من 
وظيفة أصحاما النظر في الإسنادء والمجرح والتعديل» 
وغبر ذلك عا يعد من اختصاص آهل الحديث. 

وخبرهم الثاني في ذلك هو ما جاء في "التلخيص 
الحبير" لابن حجر العسقلاني» قال: حديث: "لا 
E OS‏ 
.١‏ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» د. علي أحمد السالوس» 
مکتبة دار القرآن» مصر»› ط۸» ۱٤۲٩٩‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص۷۲٩‏ 


0 

. لا أصل له: ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير» كتاب: 
النکاح» باب: ما جاء في استحباب النکاح» (۳/ ۸٠۳)ء‏ رقم 
.)٥(‏ وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: لا أصل له مرفوعًا 
برقم .)٥۳٦۵(‏ 


1 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 


ثم قال: "هذا الحدیث تبع في إيراده إمام الحرمين هو 
والقاضى الحسين» وقال ابن الصلاح: ) أجد له أصلا 
معتمدًا. 

ثم قال: وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
عن عبد الله بن الْوّمّل عن أبي مليكة قال: "قال عمر 


لآل السائب: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ". قال 


اخربي: "يعني تزوجوا الغراب*. 


وذكر هذا الحديث الإمام الغزالي رحه الله في "إحياء 
علوم الدين"» ثم تعقبه الحافظ العراقي في تخريجه بذكر 
قول ابن الصلاح السابق» وعقَب عليه» فقال: "إنما 


يُعرف من قول عمر آنه قال لآل السائب: قد أضويتم 


فانكحواالنوابغ 
ES‏ 


-رواه إبراهيم الحربي في غريب 


وقد ذكره السبكي عند تخريجه لأحاديث الإحياء 
التي لا أصل ها . 

قال د. أحمد علي السالوس: "ولا يغرَنّك رواية 
الغزالي» وإمام الحرمين» وغير ما ممن ليسوامن علماء 
الحديث"» قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "والجويني 
وإن كان من أكابر العلاء فليس هو من علاء الحديث» 
وكذلك الغزالي والقاضي حسين؛ وإنما هم من الفقهاء 


الذين لا يميزون بين الموضوع وغیره» كا يعرف ذلك 


ي الكبير» أبن حجر 
العسقلاني» تحقيق: آي ا مۇسىسة قرطبة» 
القاهرة» ط )۲۹٤۱ھ‏ / ۲۰۰۹م (۳/ ۳۰۸). 

.٤‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزاليء المطبعة النموذجية» 
القاهرةء د. ت۰ (۲/ .)٠١‏ 

.٥‏ أحاديث الإحياء التي لاأصل هاء السبكي» دار هجر» 
القاهرة» د. ت۰ /١۱(‏ ۱۸). 


من له أنسة بعلم ER,‏ 

وبهذا يتضح أن تلك الأقوال ليست من كلام 
رسول الله ج ولم يصح عنه آنه مى عن زواج 
الأقارب» بل إن صح شيء منها فهو قول لعمر ظه. 

ولكن هذاالأثر عن عمر 4 لا يخلو من نظر أيضا؛ 
لأمرين: 

الأول: أن الحربي يرويه عن عبد الله بن المؤمل كا 
هو ظاهرء ومعلوم أن ابن المؤمل مات قبل ولادة 
إبراهيم الحربي بنصف قرن تقريبا. 

جاء في "تهذيب الكال" للمزي" آن: "عبد الله بن 
المؤمل بن وهب الله القرشي» والمخزومي العائذي» 
المدني» ويقال: المكي... وقال أبو يعلى الخليلي: "مات 
فل الستن وما 

وني "تذكرة الحفاظ" للذهبي: "الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي أحد 
الأعلام ولد سنة ثا وتسعين ومائة". 

الثاني: أن عبد الله بن المؤمل ضعيف؛ كا نرى من 
ترجته في "تهذيب التهذيب". 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن آبيه: "أحاديثه 


.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
COENEN‏ 

۲. انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» د. أحمدعلي 
السالوس» مرجع سابق» ص٤۷٩ ۹۷١‏ . 

۳. تمذيب الك )ال في اسماء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشارعوادمعروف» مؤسسة الرسالة» ببروت» طا 
۳ هھ/ 1۹4۲م (۱7/ 04۰). 

.٤‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت» 
.(YA® /۲)‏ 


۳٣ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 


منكرة". وقال عثان بن سعيد الدارمي وآبو بكر بن آي 
خيثمة ومعاوية بن صالح» عن بجحيى بن معين: 
"ضعيف". وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "ليس بقوي". 
وقال أبو داود: "منكر الحديث". وقال النسائي: 
"ضعیف". وقال آیو آحد ښ عدي: "أحاديثه عليها 
E E A OT‏ 
"المجروحين": قليل الحديث» منكر الرواية» لا جوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ لأنه لم يتبين عندنا عدالته 
ق 

ووثقه ابن سعد وابن نمیر» ولکن توثیقھ] لا يبت 
أمام تضعيف أولئك الآئمةء ولذلك قال الإمام الذهبي 
في "الميزان": "ضعفوه"". ومع كل هذاء فلو افترضنا 
صحة الإسنادء فإن القول ليس للمعصوم فهو إِذا 
یمکن أن یکون خطاً. 

ثم إن الخبر لو صح عن عمر» فإنه نصيحة لقبيلة 
معينةء بجتمل أا كانت تحمل أمراضًا وراثية؛ فَخْيْر ها 
آا و 

وخلاصة القول؛ أنه لا يصح القول بتعارض قول 
النبي ب مع فعله؛ فالنبي ب م يقل أبدا بكراهة زواج 
الأقارب» فزواجهن غا أباحه الله راع في کتابه 


ه. تهذيب الك ال قي أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 


.(14 1۸4 /۱7( 

.٦‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط۲» 
.(YA /Y) a*۲‏ 

۷. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بیروت» د. ت» (۲/ .)٠٥٠١‏ 

۸. انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» د. علي السالوس› 
مرجع سابق» ص‌4۷۱٩: ٩۷٩‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العزيز» وكل ما جاء من آثار أو أحاديث في ذلك لا 
أصل ها مرفوعا إلى النبي بء فلا يصح الاستشهاد بها 
لإثبات حكم كهذاء فالدليل قائم من سنة النبي 4 
العملية على جواز ذلك» فقد تزوج النبي ي من أقاربهء 
وزوج بناته أيصًا من أقاربه. 
ثانيًا. لا تعارض بين السنة الصحيحة وما ثبت ملميا 
فيما يتعلق بزواج الأقارب: 

لقد شاع في العصر الحاضر أن زواج الأقارب هو 
سبب لكثير من الأمراض الورائيةء وأن العلم المحديث 
أثبت هذه الفكرة» وقد ثبت أن هذاالأمر ليس من 
العلم اليقين المقطوع به»ء وإنم) يبنى على تجارب 
ودراسات تؤدي إلى نتائج ظنية يمکن بطلانها في وقت 
آخر» بل لقد انتهى بالفعل أحد أساتذة علم الوراثة 
- وغيره من العلماء - من سجاربه ودراساته إلى الققول 
ببطلان هذه الفكرة الشائعة. 

ومع هذا ف| يكاد يذكر اسم العلم الحديث حتى 
وجدذنا الفكرة تسيطر على معظم الكتابات المعاصرة في 
الزواج بالتحذير من زواج الأقارب ثم ينسبون إلى 
النبي ب حديثا يستدلون به على صحة ما يذهبون إليه» 
لقد وصل الأمر إلى درجة عظيمة من الخطورة» فإذا ما 
ذكر زواج الأقارب في عصرنا ذكر أن الرسول لل قال: 
DE‏ 

مع آن هذا ليس من كلام النبي ب ولم تثبت نسبته 
أصلا إلى النبي كث وقد قامت الأدلة على نكارته بالسنة 
الفعلية للنبي بل وأيضا صحابته الكرام #. 

وقد أظهرت نتائج الأبحاث العلمية الحديثة خطاً 


.)۷۳۷ /۳( ذکره ابن قتيبة في غریب الحدیث»‎ .١ 


۳٤ 


الاعتقاد الشائع بان زواج الأقارب يؤدي إلى ظهور 
نسل حامل للأمراض الوراثيةء وأن الأجيال الناتجة عن 
زواج الأقارب تكون هزيلة وضعيفة كا دلت 
الدراسات الصحية على أن زواج الأقارب ليس وحده 
المسئول عن الأمراض الوراثية في الذرية» وهناك أدلة 
كثرة على ذلك منها: 

آن ظهور الأمراض الوراثية في الذرية بسہب 
انتقال الصفات الوراثية المرضية المتنحية من كلا 
الأبوين ليست في زواج الأقارب فقط» ولكنها تعتمد 
أساسًا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي 
بين آفراد الأسرة من ناحيةء وأفراد المجتمع من ناحية 
ا 

فإذا كانت تلك العوامل منتشرة في أفراد الأسرة 
أعلى من انتشارها في آفراد المجتمع يكون الزواج من 
الأباعد أفضل» وإذا كانت تلك العوامل منتشرة في 
أفراد المجتمع أكثر من انتشارها بين أفراد الأسرة فإن 
زواج الأقارب يكون أفضل. 

٠‏ آنه في بعض الأحيان تكون في الأسرة صفات 
وراثية مرغوبة» مثل الذكاء أو الال أو القوة... حينئذ 
يون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد لضان 
ظهور تلك الصفات المرغوبة في الذرية» والعكس 
صحيح أيضًا إذا كانت بالأسرة عوامل مرضية وراثية 
في هذه المحال يكون زواج الأباعد أفضل من زواج 
الأقارب. 

ه أن الأمراض التي تنتقل بالعوامل المتنحية لا 
Naa E‏ 
غالبية الأمراض الوراثية فلا دخل لزواج الأقارب أو 


الأباعد بها... مثل الأمراض التي تنتقل بعامل وراثي 
سائد واحد من الأب أو من الأم» مثل مرض التعظّم 
الخضر وي »ما۴ 4chandr٥‏ ومر شن التصاب 
الدرني p1»‏ ومرض الداء البوليبي المعوي 
Pراه۴...‏ وغير ذلك من الأمراض الورائية. 

٠‏ أن هناك أمراضًا يولد بها الطفل وليس ها أية 
علاقة بزواج الأقارب أو الأباعد بصفة مطلقة» مشل 
الأمراض الناتجة عن اختلاف عامل ريسوس (۲۸۲1) 
بين الزوجين» وأمراض ناتجة عن تكسر الصبغيات» ما 
يسكّى "بالطفل المنغولي" وقد ثبت إحصائتًا أن طفلا 
واحدامابين مائتي طفل يولد حبّابه خلل 
کروموسومي. 

فزواج الأقارب إا ليس سببًا على الإطلاق في 
الغالبية العظمى من الأمراض الوراثية. 

٠‏ ليست كل الأمراض التي يولد ا الطفل 
أمراضا وراثية؛ فقد لوحظ أن كثرَا من الأطفال 
يولدون بتشوهات خلقية» بعضها غير وراڻي» وبعضها 
الآخر وراثي» فبعض الأطفال يولدون بتشوه في إحدى 
الذراعین مثلاء وهذا لا یکون وراثياء وإنا هو بسبب 
خلل أثناء تكوين هذه الذراع أثناء فترة الحمل» كا 
تحدث تشوهات خلقية بالأجنة بسبب تعرض الام أثناء 
ا لحمل لعوامل مهددة أصحتهاء وصحة الحنين مثل: 
ا لحصبة الألمانيةء أو شرب الكحول» أو تعاطي 
اللخدرات» أو التعرض لأشعة الميكروويف... إلخ. 

آما التشوه الوراثي» فسببه حدوث تغير في أحد 
العوامل الوراثية التي من وظيفتها تكوين الذراعين 
ما فو لد الطفلر وق الذراعن اء ولي ف 


۳o 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


۰ ۱ 
ذراع واحدة. 


ما سبق ندرك أنه لا ضرر إطلاقا من زواج الأقارب 
طالا أن أفراد العائلة أنقياء وراثياء كا جب أن نعلم أن 
معظم الأمراض الوراثية لا علاقة ها بزواج الأقارب 
أو الأباععد» وبمذايتضح أن زواج النبي لمن 
الآقارب» وكذلك تزو يجه ب بناته من الأقارب ليس 
فيه ما يخالف العلم الذي أثبت أنه لا ضررمن ذلك 
مطلقاء حاصة أنه م يثبت عنه بج ور يصح نسبة كلام 
اله حدر فیه» أو ینھی عن زواج الأقارب أبدًا". 
الخلاصة : 

ه لقد شاع بين الاس أن زواج الأقارب يؤدي إل 
نسل ضاو» كا شاع عند البعض منهم أن الرسول ئل 
قال: "اغتربوا لا تضووا" أي تزوجوا من الأباعد كي 
لا يضعف نسلكم بزواج الأقارب» وهذا القول لم يثبت 
أصلا عن النبي 4# فهو ليس بحديث. 

ه إن قوهمم "اغتربوالاتضووا"» ومثله "لا 
تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا" لم يرد في 
كتب السنة الصحيحة» ولا الفقه» ولم يصح أي منها 
عن النبي ؛ فلا يصح أن تبنى عليه) الأحكام لعدم 
وجود دليل على نسبتهم) للنبي 5 

إن الأثر المنسوب إلى سيدنا عمر بن الخطاب 


يبدو فيه الانقطاع» وعلى فرض صحته -برغم ما ثبت 


ور اعجار اااي اف ار الق 
لر م ماري( 0۲١:0۸‏ تقلا عن موسر عة 
الإعجاز العلمي في س النبي الأمي لله مدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص۲۳٩: .٩۲١‏ 

.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي ي همدي 
عبد الله الصعیدي» مرجع سابق» ص٤4۲» ٩۲١‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من ضعف في رواته -فقد يكون لقبيلة معينة» تحتمل 
نها تحمل أمراصًا وراثيةء فخبر هما أن تغترب؛ فيكون 
هذا القول نصيحة خحاصة هذه القبيلة لا حكًا عامًا. 

٠‏ إن فعل النبي ية من تزويج بناته من الأقارب» 
وتزوّجه أيصًا من الأقارب هو دليل واضح على نكارة 
هذا القول وبطلان نسبته إليه 5 

٠‏ لقد آثبت علماء الوراثة أن زواج الأقارب لا 
يؤدي إلى ظهور نسل حامل للأمراض الوراثية» ونه لا 
يشترط أن ينتج عن زواج الأقارب أجيال هزيلة 
وضعيفة کا كان البعض يعتقد. 

ه ليست كل الأمراض التي يولد ا الطفل 
أمراصا وراثية؛ فقد لوحظ أن كثرًا من الأطفال 
يولدون بتشوهات خلقيةء بعضها غير ورائي وبعضها 
الآخر وراڻي. 

٠‏ ل تخالف السنة الفعلية الصحيحة الثابتة عن 
النبي َة آي نصوص صحيحة ولا أي حقائق علمية» 
فلا يخالف وحي صحيح حقيقة علمية ثابتة» وقد قال 
تعالى في وصف النبي 5: جج 


انيد 


ر 4 


وما طق عن هوی )إن هو 


۳٦ 


e 


الشبهة الخامسة 


دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر 
(kk) »‏ ® 


المحرمات دحمس 
مضمون الشبهة : 

O E 
القرآن عشر رضعات معلومات حرم ثم تسخن‎ 
بخمس معلومات...". والذي رواه الإمام مسلم في‎ 
صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها مستدلين‎ 
على ذلك بأن هذه الآية ليست موجودة في القرآن‎ 
الكريم الآن» وفي الحديث: "أن النبي ل توفي وهن فيم‎ 
يقرا من القرآن".‎ 

ويتساءلون: إذا كان الأمر هكذاء فمن الذي ترا 
وتلاعب بكتاب الله تعالى» وحذف هذه الآية بعد وفاة 
النبي بء والقرآن محفوظ من قبل الله؟ وكيف ينسخ 
الحكم الأول بحكم آخر» ولا وجود لكليه) في القرآن؟ 
إذن فهذا الحديث مرفوض. رامين من وراء ذلك إلى 
الطعن في السنة النبويةء وتشكيك المسلمين فيا صح 
عن النبي ية من أحاديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن حديث نسخ الرضعات العشر بخمس 
حدیث صحیح ثابت عن رسول الله ۶ حیث ورد في 
صحيح الإمام مسلم» وني كثير من كتب السنة الأخرى 
بطرق صحيحة متصلة إلى النبي ب وأمادعوى رد 
الحديث لعدم وجود الآيات الناسخة والمنسوخة في 


(*( تحرير العقل من النقل› سامر إسلامبولي» رجح سایق . 


٤ ®‏ "إثبات صحة حديث رضاع الكبر" طالع: الشبهة 
الا 


القرآن الكريم» فلا جدوى ها؛ لأن النسخ أنواع عدّة 
منها ما تسخ لفظه وبقي حکمه» کا هو الأمر في هذا 
الحديث» فلا ضير أن ينسّخ اللفظ مع بقاء حكمه 
معموڵا به» وهذا لا يطعن بشیء في صحة الحدیث» ولا 
ضير إذا لم توجد أدلة في كتاب الله للدلالة على الناسخ 
والمنسوخ» ما دامت أن السنة قد وضحت هذا وفصلته» 
فکلاهما شرع یکمٌل بعضه بعضًا. 

۲( إن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"توفي رسول الله وهن فیم) يقرا من القرآن" لیس دليلا 
على حذف هذه الآيات من المصحف بعد موت رسول 
الله ج إن معناه: آنه نزل متأخرًا في آخر حياة النبي 4 
فلم يبلغ بعض الناس النسخ» فكانوا يقرءون: "جمس 
رضعات" ويجعلونها قرآتاء فل بلغهم النسخ رجعوا 
عن تلاوته. 
التفصيل : 
أولا. إن حديث نسخ الرضعات العشر بخمس حديث 
صحیح ثابت : 

لقد ورد الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد 
الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها 
NS NE EE ET‏ 
معلومات َء ثم تسخن بخمس معلومات» فتوني 
TERE‏ 
أيضاكثر من أصحاب البسنن» مشل: أي داوږ" 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرضاع» باب: 
التحریم ببخمس رضعات» »)۲۲٣٤ /٥(‏ رقم .)١٣۳۳(‏ 

۲. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: هل حرم ما دون مس رضعات» /١(‏ 


۷) رقم .)۲٠۹۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم .)۲۰٠۲(‏ 


۳۷ 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


E ES a 
النبي به ولم يثبت أن فيه اضطرابًا أو ضعقاء أو أي‎ 
طعن في صحته.‎ 

وأمادعوى ردالحديث لعدم وجودالآيات 
الناسخة والمنسوخة في القرآن فلا جدوى هماء لأن هذا 
الحديث ما نسخ لفظه مع بقاء الحكم» وحكم التحريم 
بعشر رضعات منسوخ بالخمس رضعات» ووقوع 
النسخ ثابت في القرآن الكريم» وهذاالحكم ممانسخ 
تلاوة وبقي حکًاء مثله كمثل آية الرجم» فقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ظ4 آنه قال - وهو جالس على منبر 
رسول الله که -: "إن الله قد بعث حمدا کل بالحقء 
وأنزل عليه الكتاب» فكان نما أنزل عليه آية الرجم» 
قرآناها ووعيناها» وعقلناهاء فرجم رسول الله 5 
ور هنا بعده» فاآخشی إن طال بالناس زمان؛ أن يقول 
قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
آنزها الله» وإن الرجم في تاب الله حقّ على من زنى إذا 
اوا ا ا 
ا لحيل أو الاعتراف"'. 

وقد قال اللإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
"أراد بآية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وما 


۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: النكاح» باب: 
القدر الذي بحرم من الرضاعة» (۲/ »)٥۳۹‏ رقم (۳۳۲۰). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
)۳*۷( 

.٤‏ صحیح: اخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: النکاح» باب: لا 
تحرم المصة ولا المصتانء /١(‏ ١1۲)ء‏ رقم .)۱۹٤١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۱۹٤۲٩(‏ 

۵. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: رجم 
الثيب في الزني» (7/ »)۲٦۳۰‏ رقم .)٤۳۳١(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألبتة) وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه» وقد وقع نسخ 
حكم دون اللفظء وقد وقع نسخها جيعًاء فما تسخ 
لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو 
ذلك» وني ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة 
أن المنسوخ لا يكتب في الملصحف"'. 

وهذا الحديث الذي ذکر فيه آقوی دلیل على ثبوت 
الرضاع بعشر» ثم نسخه بخمس قرآتًاء وتسخ الأول 
تلاوة وحكاء والثاني تلاوة لا حکًا. 

إذن الآية من القرآن» وبعد نسخها تلاوة جع على 
عدم كتابتها في المصحف. وإذااعترض على هذا 
الحذيث "بانه لو كان من القرآن آية: "غشر رضعات" 
إلى آخره» ثم نسخت بآية "مس رضعات"» لكان هناك 
ما يدل على نسخها لفظًا حتى يُعلم الحكم منهاء مع أننا 
۾ نجد ما يدل على ذلك. 

أو آنه لو جاز نسخ آية بغير دليل لاحتج أعداء 
الدين بأن القرآن يتطرق إليه الاحتمال. وهذا يدل على 
أنه غير حفوظ مع أن الله 8# يقول: ‏ نّا حن برلا 
لكر ون طون (الحجر» او آنا لو کاتت 
قرآتا لكانت متواترة وليس كذلك؛ لأنا ل ترد إلاعن 
عائشة رضي الله عنها. 

نقول: كل هذه الأوجه مدفوعة بأنه لايلزم من 
نسخ الآية الثانية ذكر آية تدل على النسخ؛ لأن الحديث 
الذي ذكرته عائشة كاف في ثبوت الحكم» وهو كاف 
أيضا في الدلالة على النسخ» وعن قوهم: أنه لو جاز 
نسخ آية... إلى آخره» بأن هذا مُسلَّم إذا لل يكن هناك ما 
يدل على النسخ» وقد قلنا: إن حديث عائشة عليه» 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TIT /١‏ . 


۳۸ 


واعترض على هذا أن ذلك يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد» والقرآن قطعي وخبر الواحد ظني» ولا جوز 
نسخ القطعي بالظني» قلنا: لانسلم أنه مقطوع 
بقرآنيته؛ لأن القائل بذلك هي السيدة عائشة فهو ظني› 
فجاز نسخه بالظن» واعترض على هذا بأن القرآن 
راان اوا واو 
هذا لا يقدح في تواتر القرآن الكريم» فإن السيدة عائشة 
رضي الله عنها تقول: "وتوفي رسول الله ب وهن فيم 
يتلى من القرآن"» وكون التلاوة كانت موجودة في حياة 
النبي بي ومدة بعد وفاته يؤكد نها كانت من القرآن 
ومتلوّة» وقد وقع الإجماع على ذلك ثم بعد ذلك على 
نسخهاء فهي إذن قراءة متواترة". 

وقد دل حديث عائشة رضي الله عنها على الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» ون الثابت والراجح من أقوال 
أهل العلم هو التحريم بخمس رضعات» وقد قال به 
عدد من الصحابة ه كعائشة وعبد الله بن الزبير 
وغيرهماء وهو مذهب الشافعي وأحمدفي ظاهر 
a‏ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة قوية بينة 
اة دوعق 

أما النقل: فاستدلوا با ورد في صحيح الإمام مسلم 
من حديث عمرة آنها سمعت عائشة تقول - وهي تذكر 
الذي بحرم من الرضاعة - قالت عمرة» فقالت عائشة: 


"نزل في القرآن: شر رضعات معلومات» قم نزل 


۲. انظر: المرجع السابق» /٠(‏ ۸ )بتصرف من کلام 


المحققين. 
۳. الفقه الإإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۷/ 
1°( 


أیضا: هس ا 

وکذا استدلوا با رواه الإمام آبو داود في سننه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان في أنرَلّ الله من 
القرآن عشر رضعات يحرّمن ثم نسخن بخمس 
معلومات يحرّمن» توي النبي وهن ماقرأ من 
ا 

وأما العقل: فإن المعنى المحرّم في الرضاع هو الذي 
ينبت اللحم» وينشز العظم» وهذا لا يتحقق بقليل 
الرضاع» فيكون التحريم بخمس رضعات مشبعات غا 
يتحقق فيها ذلك المقصود. 

ويدل على هذا العرف الذي كان سائدًا عند العرب 
قبل نزول آية المحرمات؛ من خلال إرسال الأبناء إلى 
أحياء العرب للإقامة مع المرضعات؛ فتز دالا 
وتتعمق القرابة» وهذالا مجصل بأقل من هس 
رضعات. 

كذافإن دلالة أحاديث الرضعات الخمس 
الا اظ مها بكرن دال الط ق خف مها 
عداها من الأحاديث» فإن الاستنباط منها يكون بدلالة 
ا لمفهوم» ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى في الاستدلال 
من دلالة المفهوم. 

ومن ذلك نخلص إلى أن الحديث صحيح ثابت» 
وأن الآية ما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ ولذلك فعدم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرضاع» باب: 
التحریم بخمس رضعات» (۵/ ۲۲۵۲)» رقم .)۳٥۳٤(‏ 
۲. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: النکاح» باب: هل بحرم ما دون هس رضعات» /٦(‏ 


۷) رقم .)۲۰٦۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن آبي داود برقم .)۲۰٠۲(‏ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وجودها في المصحف لا يدل على أن با لصحف تحريقًا 
أو تزييقًاء وإنا نسخ لفظه» ولا يلزم من ذلك وجود 
دليل على ما نسخ لفظه من اللصحف. 
ثانيًا. ليس في قول عائشة رضي الله عنها: " توفي 
رسول الله بإ وهن فيما يقرأ من القرآن" .ما يدل على 
أن هذه الآبات قد حذفت من المصحف بتلاعب من 
النساخ: 

إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "توفي رسول 
الله ئة وهن فيم يقرا من القرآن" ليس دليلا على حذف 
هذه الآيات من الملصحف بعد موت رسول الله ك إن 
معناه: "أن النسخ ا ف ا 
حتى أنه ب توفي وبعض الناس يقرأ مس رضعات» 
ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه م يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده» فلا بلخهم النسخ بعد ذلك رجعواعن ذلك 
(اخغراغل ان غدا لا يل" . 

فلم تقصد السيدة عائشة رضي الله عنها بقوها: توي 
رسول الله 4 وهر فيا يقرا من القرآن. أن هذه الآيات 
التي تُسخت بعد ذلك -كانت تقرأعلى مسمع من 
ا لجميع» إنا تقتصر على آنا كانت تقرأً لدى بعض 
الناس الذين ‏ يبلغهم حكم النسخ» حتى إذا بلغهم 
النسخ رجعواعن ذلك. 

ونما يدل على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
۾ تقل: "توفي ب وهن من القرآن" آي لٺ تؤکد قرآنيتهاء 
بل قالت: "فقوفي رسول الله ي وهن فيا يقرأآمن 
القرآن" أي: أرادت أنه توفي وبعض الناس يقرأه في 
جلة القرآن المنسوخ خطه. 


1 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» )0/ .(YYoV‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا تعارض بذلك بين ما تققصده السيدة عائشة 
رضي الله عنها وبين حفظ كتاب الله من التحريف» 
وتدل على ذلك عدة مسائل: 

الأولى: آنه من المعلوم لكل من وقف على تواتر 
القرآن وسلامة نقله وحفظه بعناية رب العالمين أنه إذا 
تعارض حديث مع مانعلمه عن هذا التواتر والنقل 
والحفظ يكون اللإشكال في الحديث وليس في القرآن؛ 
لأن الأحبر متواتر ثابت ثبونًا قطعبًا لا شك فيه» لذا 
عند التعارض لا يجوز عقلا التشكيك في القرآنء وهذا 
من بدهيات المنطق. 

الثانية: أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الية 
غير منسوخة قبل وفاة النبي ب بل إن غاية ما يدل عليه 
آنه کان هناك مَنْ لا یزال یعتہرها جز٤َا‏ من القرآن حتى 
بعد وفاة النبي ي ويجعلها في تلاوته» و هذاغالبًا 
هلهم بوقوع النسخ. 

الثالثة: أن من تأمل وضع الإإسلام وقت وفاة 
رسول الله #4 واتساع رقعته» حتى شملت الجزيرة 
العربية واليمن وجنوب الشام -أدرك أنه من المحال 
عقا أن يعلم كل المسلمين بوقوع النسخ في أي آية في 
نفس آلوقت» ونه من الوارد جدا بل من الموكد أن 
العديدين كانوا يتلون بعض الآيات المنسوخة تلاوتها؛ 
لبعدهم المكاني عن مهبط الوحي» وهذا ما لا مناص 
من الاعتراف به. وما كلام عائشة رضي الله عنها إلا 
إقرار بهذا الوضع. 

الرابعة: أن مَنْ يرى أن الآية قد حذفها النسًاخ عند 
جع القرآن عليه البيان: فما هو الداعي لحذف مثل هذه 
ا ا ا اناغو ن 2 ويا 


الفائدة التي تعود من حذفها؟ فليس همها آي أهمية 


عقديةء بل هي تختص بأحد الأحكام الفقهية» وهو 
حكم ثابت في العديد من الأحاديث الشريفةء ولا 
يمكن إنكاره» فما الداعي لحذف هذه الآية إذن؟! 

الخامسة: أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية 
ا لحديث لا يمكن أن يكون قصدها من الرواية الطعن 
في جمع القرآن؛ لأا عاصرت هذا الجمع» وكانت من 
أبرز المناصرين له» وبخاصة في الجمع الأخير الذي قام 
به أمير المؤمنين عثان بن عقان 4ء ولو كان هما أية 
مؤاخذات لحاهرت ہا ولاعترضت على عثان ف 
ولكن هذا لم بحدث ولو حدث لعلمناه» بل إن موقف 
عائشة رضي الله عنها من قَتَلَةٍ عشمان يدل على أنها م 
تشكك یومًا ني إمامته و خلافته. 

وعلى هذا فمن غير المقبول عقلا ولا منطقا فهم 
قول عائشة رضي الله عنها على أن الآية المذكورة قد 
حذفها النساخ» ك| يثبت لنا صحة الحديث وثبوته عن 
النبي ب وأن النسخ هنا من باب ماتسخ لفظه وبقي 
حكمه» وتذهب دعاوى الطاعنين أدراج الرياح ويشبت 
احق بفضل الله تعالى. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: 
"کان فيا آنزل :من القراآن شر رضغات معلزمات 
بحرمن» ثم تسخن بخمس معلومات..."- حدیث 
صحيح» رواه اللإمام مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» ولم يطعن فيه أحد بشبهة. 

٠‏ إن النسخ جائز الوقوع في القرآن الكريم» ومن 


.١‏ المفصّل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف 


الشحود» )٤٦١ /٠١(‏ بتصرف. 


أمثلة النسخ تلاوة لا حكًا؛ حكم الرجم فإنه كان ثابتا 
تلاوة في القرآن» ثم تسخ تلاوة وبقي حكعًاء وكذلك 
حكم التحريم بسبب الرضاع بخمس رضعات عند 
بعض الأئمة كالشافعي والصحيح من مذهب أحد. 

٠‏ جع الصحابة 4# على أن المنسوخ لا يكتب في 
الصحف؛ لن بعض الناس كانوا يقرءون المنسوخ في 
حکم الرضاع - س رضعات - حتى بعد وفاته 5 
قبل أن يعلموا النسخ» فلا علموا بالنسخ أجعوا على 
ترکه وعدم كتابته في اللصحف. 

5 إن قول آم المؤمنين عائشة: "توفي رسول الله‎ e 
وهن في| يقرا من القرآن -لا يدل بحال على أن هذه‎ 
الآيات قد حذفت بعد موت النبي ب بفعل الرواة‎ 
والنساخ» وإنا يدل على أن النسخ بخمس رضعات‎ 
تأخر إنزاله جدّا حتى إن النبي ب توفي وهذه الآيات‎ 
يقرؤها بعض الناس في القرآن قبل أن يعلموا نسخها.‎ 


د 
الشبهة السادسة 


دعوى تعارض حديث إرضاع الكبير 
مع القرآن الكري م۳“ ° 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض التوهمين بطلان حديث إرضاع الكبيرء 


ر( دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مكتبة الاإيان» القاهرة» ط۲ ١٤۲۷‏ ه/ °٦‏ م 
السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام مناقشتها والرد عليهاء 
د. عاد اليك الر ي دار اليقين» مصر› طا ۳٣۲٤١ه/‏ 
۲ ١م‏ 

® ني ""أصحة حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات 
بخمس " طالع: الشبهة الخامسة» من هذا الحزء. 


٤١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
والذي جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي ب فقالت: 
"يا رسول الله إن سانا -لسام مولى أبي حذيفة - معنا في 
بيتنا» وقد بلغ ما يبلغ الرجال» وعلم ما يعلم الرجال. 
قال: أرضعيه رمي عليه". زاعمین آنه يتعارض مع 
القرآن الكريم والعقل» مستدلين على ذلك بأن القرآن 
قد أمر بالاحتجاب وغض البصر» وجاء من مفهوم 
هذا الحديث الأمر بالتقام الثدي» واللمس والنظر إلى 
غير المحارم؛ وذلك من خلال أمر الرسول #5 لسهلة 
بنت سهيل زوج أبي حذيفة آن ترضع سالا - مول أي 
حذيفة لِتَحَرَّمَ عليه» وقالوا: كيف تكون رضاعة بعد 
حولين؟ ورضاعة الكبير لاأ فائدة منهاء فهي لا تنبت 
لاء ولا تنشز عطًاء وعليه فلا تفيد بنوة ولا تحريًاء 
وقد ورد عن نساء رسول الله ب رَفضهٌَُ هذا الحديث 
ما يشکك في روایته ویثبت بطلانه. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار حديث رضاع الكبيرء 
وان دو فخ فان كلا غل سول ال 0 لهت 
ببهاء دين اللإسلام» وحاشا أن يقول الرسول 4 حك 
يخالف فيه ما جاء في القرآن العظيم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) حدیث إرضاع الكبير صحيح في أعلى درجات 
الةو قدا خخخ الامة غل ذلك دروا 
اللبخاري ومسلم في صحيحيه|ء ورواه مالك 
في"الموطاً". وأبو داود في سننه وغيرهم» فقد بلغ حد 
الا E‏ 
يتعارض مع ما ورد في القرآن الکرپ ن الامر 
بالاحتجاب» والحشمة» وغض البصر؛ إذ قد ورد كيفية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضاع سهلة لسالم رضي الله عنها وأنها كانت تحلب 
اللبن من ثديا في إناء ويشربه سالم» ولم يرد أنه التقم 
ٿدیہاء أو لمس جسدها. 

۲( م يرفض نساء النبي ي الحديث؛ فقد رواه 
بعضهن» وتلقينه جميعًا بالقبول» ولكن لم يعملىن به 
واعتبرنه رخحصة من رسول الله 34 لسهلة في رضاعها 
لسا رضي الله عنه] لا تتعداه لغيره. 

۳) جمهور الصحابةء وجمهور علاءالأمة من 
التابعين فمن بعدهم على أن إرضاع الكبير لا يحرم؛ إذ 
إن واقعة رضاع سهلة لسالم واقعة عين خاصة ولا يجوز 
الاحتجاج بها لغيره» وهذا هو الراجح درءا للفتنة 
ا للذرائع. 
التفصيل : 
أولا. الحديث الوارد في إرضاع الكبير صحيح في أعلى 
درجات الصحة» وقد أجمعت الأمة على ثبوته وصحته › 
ولا يتعارض مع القرآن بحال من الأحوال : 

إن حديث رضاع سام مولى بي حذيفة حديث 
صحيح أخرجه كثير من أئمة الحديث وجهابذته: 
فأخرجه مالك في "الموطأً" عن ابن شهاب: أنه سيل 
عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب النبي ل 
وکان قد شهد بدرّا» وکان تبتی سالًا الذي بُقال له سال 
مول أي حذيفة کا تبتى رسول الله بل زيد بن حارثة» 
وأنكح أبو حذيفة سالا وهو یری أنه ابنه» أنكحه بنت 
آخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئلٍ 
ااا ا ری اف راا ب 
فلما آنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ماأنزل 


4۲ 


ا ءاباءَهم 
«الاحزاب: ١‏ رد كل واحيٍ من أولئك إلى أبيه» فإن م يعلم 
أبوه» رد إلى مولاه» فجاءت سَهلَة ابنة سَُهَيّل» وهي 
امرآة أبي حذيفةء وهي من بني عامر بن لوي الى رسول 
الله ل فقالت: یا رسول کنانریى سالا ولدًاء وكان 
يدخل عل وأنا فصل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا 
تری في شأنه؟ فقال ها رسول الله 4: "أرضعیه مس 
E E‏ 
فأخحذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها ام كلشوم 
بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يُرضعن مَنْ 
أحبّت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى سائر زواج 
النبي ية أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس» وقلن: لا والله مانرى الذي أمر به رسول الله 4ل 
سهلة بنت هيل إلا رُنحصة من رسول الله في 
رضاعة سام وحده لا والله لايدخل عليناببذه 
الرضاعة أحدّ فعلى هذا كان أزواج النبي ي في رضاعة 
e‏ 

وقدآخرج هذا ا لحديث الإمام الببخاري في 
أضخيحة" من طريق غروة بن ازير هن عائشة ايشا 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان 
ممن شهد بدرّا مع النبي 4 -تبتى سالًاء وأنكحه بنت 


ع ٍ ا 8 0 (۲( 
أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة... فذكره . 


.١‏ أخرجه مالك في الموطأًء كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في 


الرضاعة بعد الکبر» ص۰۲۲۲ ۲۲۳ رقم .)١۲۸۷(‏ 
الأكَمَاءِ في الدین» (۹/ ٤)ء‏ رقم .)٥١۸۸(‏ 


جامت تاه بنت شل إل التي کله فقالت: یا سوال 


الله | له إني رى ني وجه أي حذيفة من دخول سالم(وهو 


حليفه). فقال النبي 5: "أزضعيه"... فذكر.. 
وقد رواه أیضا ابو داود» وا بن ماجه» والنسائي في 


سننهم» وكل واحلِ منهم أثبته في كتابه بالرواية التي 
ا 

وبا آوردنا من روايات لحديث إرضاع الكبير في 
"الصحيحين" وغير هما يتبين للمعارض ثبوت الحديث 
اواو ن این هاا قحست( 
بلغ حد التواتر لدى علاء السنة» وهو بذلك من کلام 
النبي ب بلا شك بإجاع الأمة كلها. 

٠‏ الحديث لا يتعارض مع القرآن الكريم: 

آما زعمهم أن رضاع سهلة لسالم مولى أي حذيفة 


فيه شيء من مخالفة ما جاء في القرآن» من حيث غص ٠‏ 


البصر عن غير المحارم» والاحتجاب عنهم» وأن إتمام 
عملية الرضاعة بينه| كان فيه شىء من الإباحة الجنسية 
المقوتة في دين الإإسلام - ليس له أي وجه من الصحة 
الات 

ويرد على هذا الزعم الف اورف ار 


الصفة واهيئة التي تمت بها عملية الرضاع من سهلةه 


وذلك با أحرجه ابن سعد عن عبد الله ابن أخي 


الڙهري عن اة قال کان حلب ٤‏ ا أو إ إناء 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرضاع» باب: 
رضاعة الکبر»(۰/ .)۲۲٠١‏ رقم )7 .(Tor‏ 

۲. الْسْعَط: وعاء السعوط: الدواء يدخل في الأنف» وقد يوضع 
في السّعوط اللبن. 


٢۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


a‏ 2 8 ٍ۶ ر 
قدرٌّ رضعة فيشربه سا مكل يوم» خسة أيام» وكان بعد 


(۲ 
يدخل عليها» وهي حاسر 


رخص من رسرل اف ا 
هله شت سه .وقد اة الافظ ان سر 2 
ا 
e‏ جريج 
قال: "سمعتٌ عطاء يسال قال له رجل: سقتني امرأًة 
من لبها بعدما کیت رجلا گرا آان کا قال: لا 
قلت: وذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة 


ع ٍ۶ أ 
تامر ذلك نات |= ا 


والملاحظة في هذه الرواية آنه قال " vir‏ سقتني" وم يقل 


أرضعتني» والسقيا ل تلزم التقام الٿئدي» فدل ذلك على 


ان الرضاع لا يشترط فيه التقام الثدي. 


إذن تبين بهذين الأثرين آنه لا يشترط في الرضاع أن 


يکون بالتقام الئدي» ومس جسد المرآة المرضعة» ولم 


يؤثر نها أرضعته كرضاع الصغير» ومن معه دليل حجة 
على من ليس عنده دليل. كا أن الحافظ النووي قال: 
"قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس 
ثدياء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي 


(Wn, 


عياض 


۳. الحاسر من النساء: المكشوفة الرس والذراعين. 


.٤‏ الطبقات الكبيرء محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: 
د. علي محمد عمرء أيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
(oV /\ Jp ۰۲‏ 

.٥‏ انظر: الإإصابة في ييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار جمضة مصر, القاهرة» د. ت» 
(V۷ /۷)‏ 

.٦‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: الطلاق» باب: رضاع 
الکبیرء (۷/ ۸٥٤)ء‏ رقم (۱۳۸۸۳). ) 

۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٥(‏ ۲۲۹۲). 


إذن رضاعة سام من سهلة م حرق فيه أي خلّق من 
أخحلاق اللإسلام وآدابه فيا بين الرجال والنساء» وما 
كان النبي ب ليأمربشيء ينكره الشرع المطهرء 
اا او ل اال ف اى 
بطريقة مباشرة غير مقبول؛ لأن النص إذا تطرق إليه 
الاحتهال سقط الاحتجاج به. 

إذنْ الرضاعة لا يُشترط ها مص الثدي» بل تكون 
بتناول اللبن بي وسيلة كانت» وقد ظهر هذا الفعل 
حدیثا عندما بدأت المرأة تخرج للعمل»ء أصبحت تحلب 
لبنها في إناء وتضعه في اللاجةء لكي تقوم خادمة 
الل ودا ا ن اغ ول ا 
هذا غير متحقق به الرضاعة؛ وأنه يشترط في الرضاعة 
التقام الثدي. 

وإن سلمنا لکم بآنه قد رضع من ثدیہا کا تزعمون» 
فإن ذلك كان للضرورة التي أرادها النبي بل وللحالة 
التي كانت بين سهلة وسالم رضي الله عنها من الشعور 
بالبنوة الحقيقية. فكأن النبي ب أباح ها ذلك لما تقرر في 
تفس سَهلة وزوجها أن ساا ابنهاء فقكون حالة حاصة 
به من هذا المعنى» وكشف العورة في تلك الحالة جائز 
للضر ورة» فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى: 
قل e‏ فظو فر ty‏ 
CIE e‏ تة 0 از 
E‏ 
أدعياء العلم. 

وأيضاء إن قدوم سهلة إلى رسول الله ب ليضع ها 
حلا في مسألة سالم بعدما تزل قوله تعالى: ادعوشُم 


٤ 


وص 


اقرط عدا 4# (الأحزاب: »)١‏ فهى بذلك 


و کڪ 


لابايهم هو 
قد وضعت أمام نظرها أنه نزل القرآن بشأن انتهاء بنوة 
التبني» وسالم مول أبي حذيفة في بيتها معها هي 
وزوجهاء وهناك آيات تتحدث عن غض البصر بين 
الأجانب» وقد تغير وجه أبي حذيفة من دخول سالم 
عا و ف ل ت و حا وها ر ا ا 
اء وقد تعلقا به تعلقًا شديدًا. إذن هي رصدت کل 
هذه التساؤلات والأفكار في ذهنها مريدة إبقاء سام ابتا 
غ ا و ن اا ل رول اف 
وكان جوابه عليه الصلاة والسلام: "أرضعيه تحرمي 

من ذلك کله یتبین لنا أن دعوی تعارض حدیث 
إرضاع الكبير مع القرآن من حيث الأمر بالاحتجاب 
والاحتشام وغض البصر -مردودة» لما وضحنا أنه لا 
يشترط ني الرضاعة التقام ثدي المرضعَة ولا الاختلاء 
بهاء ولا مس جسدها للأثرين السابقين» وعلى احتال 
أنه رضع من ثديا فكان هذا ضرورة خاصة بسهلة لا 
تقرر في نفسها هي وزوجها أن سانا ابا اء ولا 
يتعارض هذا مع القرآن في الأمر بغض البصر» بل هو 
ضرورة حتمية لتلك الحالة لتصبح إحدى خحارمه» 
ويجوز المكث معها في بيتها والنظر إليها. 
ثانيا. قبول زوجات النبي يذ حديث رضاع سالم من 
سهلة . باعتباره خاصا بسالم ولا یتعداه لغبره: 

لقد تقبل وجات الرشول ل حديث رضاع سَهلة 
رضي الله عنها لسا م 4ه ولم يؤثر عن واحدة منهن 
رفضها له روايةء بل رفضن العمل به حكًا؛ لأنه خاص 
ا 


إن الزعم أن زوجات الرسول ية أنكرن هذا 
الحديث ورفضنه يرد بأدلة كثيرة نها كب السنة» 
فقد روی هذا الحديث ثنتان من زوجات الرسول 4 
وهما: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهاء ما حديث 
عائشة فهو الذي رواه الشيخان ومالك» وغيرهم من 
أهل السنن» وقد تقدم ذكره بتمامه في رواية مالك. 

أما عن حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد رواه 
الإمام مسلم في صحيحه» عن ابن شهاب آنه قال: 
أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ أن أمّه زينب 
بنت أبي سلمة أخبرته أن أمَّها أم سلمة زوج النبي ¥ 
كانت تقول: أبّى سائر أزواج النبي بل أن يُدخلن 
عليهن أحدًا بتلك الرضاعة... فذكره. 

إذن كيف يصح أن ينكر الحديث أحد رواته؟! 
فحجة من زعم رفض زوجات الرسول 4 لحديث 
إرضاع الكبير باطلة» فلو كان هناك رفض» ما حدثت 
به! والقصة واقعة عين» وصَل نبؤها إلى كل أصحاب 
رسول الله يه وكذلك زوجاته؛ ولأن الحادثة كانت 
مُظهرة لحكم جديد في الإإسلام؛ وهو ماذا يفعل الأبوان 
مع الابن الُتبتّى» وقد ترك الحكم في الابن التبّى بأن 
يدعى إلى آبيه... إلخ» لا سيا والتبني كان واقعًا في بيت 
الرسول عن طريق زيد بن حارثة له فكان بجحب 
على كل الحاضرين من الصحابة أن يعلموا الحكم في 
ذلك» آفلا يعلم الحكم في ذلك آزواجه ويحدثن به؟! 

بناء على ما قلنا: ينتفي عن زوجات الرسول ل 
رفضهَنٌ الحديث» ولو سملنا بأن هناك وجه رفض 
امل ماص هد اال ر فض الذى كا فن اا 


رضاعة الكبير» )76 «(Yo‏ رقم .)۳٥٤۱(‏ 


4° 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


الرسول ک؟ 

روى الإمام مسلم لي "صحيحه" أن أم سلمة زوج 
النبي 4 كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي 4 أن 
يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: 
والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول 4 لسالم 
خاصة» فما هو بداخل علينا أحد هذه الرضاعة» ولا 
راق" 

ففي هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها تبين 
الموقف الصحيح المتفق مع الحقائق الشرعية من 
زوجات النبي ي من رضاع سهلة سالا رضي الله عنها 
ونين اعتبرن هذه حالة خاصة بسالم لا تتعداه لخيره» 
ولا يدخل أحد على امرأًة برضاعته منها وهو کبیر» كما 
ت سهلة على سام برضاعها إياه» وخالفتهم في 
ذلك عائشة رضي الله عنها. 

وطالما أن مطلق الرفض من زوجات الرسول ل 
للحديث رواية منوع» فيتعين بذلك الدليل الشرعي - 
وهو روايتهن للحديث - أنه ثابت وصحيح عنهنُ» 
ولكنهن اعتبرنه حك عينيًا لحالة خاصة حدثث في عهد 
الرسول ية فأجاب عنها مذاء ولا يعتبر هذا في حالة 
غير حالة سالم. 


سے لو س 


حرمت 


وما بنا يظهر جليًا أن زوجات الرسول يلل اعتبرن 
مولى أبي حذيفةء وليس حكًا عامًا لسائر الأمة. 
رابعا. الجمهورعلى أن إرضاع الكبير لا يحرم كالصغير: 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الرضاع» باب: 


.)9٤1( رضاعة الكبير»(٠/ )»رقم‎ ٠ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كالصغير» واستدلوا على ذلك بأن النبي ب اختص 
اة راطا نة ال هة دون فوا وال ذلك 
ذهب مالك رحه الله في الموطاًء فقد روى قصة سهلة» 
ودلل على خحصوصية هذا الحديث بها دون غيرها - وقد 
سبق ذكر هذه الرواية بتهامها -وهذه الرواية التي 
أخرجها مالك رحه الله بتهامها قد ذكر فيها أسباب 
اختصاص سهلة مذاالأمر دون غبرها؛ لربطه ما 
حدث معها بحادثة النهي عن التبني التي أشار إليها 
القرآن؛ لذلك رخص ها النبي َو ني هذا الأمر» يقول 
ابن عبد البر: هذا يدلك على أنه حديث ترك قديًا ول 
يعمل به» ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه» بل 
تلقوه على آنه خصوص» ومن قال إرضاع الكبير ليس 
بشيء ممن رويناه لك عنه» وصح لدينا: عمربن 
ا لخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» 
وابن عمر» وأبو هريرة» وابن عباس» وسائر أمهات 
المؤمنين غير عائشة» وحمهور التلابعين» وجحماعة فقهاء 
الأمصار: منهم الثوري ومالك وأصحابهء والأوزاعي 
وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه» وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
والطبري» ومن حجتهم قوله #: "إنم| الرضاعة من 
المجاعة"... والعمل بالأمصار على هذا. وبال 
التوفيق"'. 

وعلى هذاء فإن جمهور آهل العلم والفقهاء يذهبون 
إلى أن هذا الحديث كان رخصة من النبي ي لسهلة 
وسام رضی الله عنھاء» وهو خاص ب فقط لا یتعداما 
لغير*ماء ولا رضاعة حرْمة بعد الحولين» ومن أقوى 


(° /۸( التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 


٤٦ 


أدلتهم في ذلك - ك| أشار ابن عبد البر-مارواه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه) من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علّ رسول 
الله َل وعندي رجل قاعدٌ. فاشتد ذلك علیه» وریت 
الخضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنه خي 
مو ال ضاغة قالتة فال انظرن خرن هن 
اغ ا 

وعلى هذافالحديث يدل دلالة قاطعة على أن 
الرّضاع الذي يحرم هو الرضاع الذي يس الجوع» فإن 
الكر لا بسا اللين جرعنه فال الى رم جا 
الرضاع إن هي في الصغر؛ حيث يسد اللبن المجاعة» 
وإلا لما غضب النبي . فالرضاعة في الكبر لا أثر ها في 
التحريم. 

وكذلك فإن من أقوى الأدلة التي استدل بها 
الجمهور على أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت قبل 
الحولين فقط» وما بعدهما لا بحرم شيا» ما رواه الإمام 
الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة 
بنت المنذر عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله ج لا 
بحرم من الرضاعة إلا ما فق الأمعاءَ في الشدي» وكان 


ت E‏ 
قبل الفطام" '. 


1 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: الشهادات»› 


باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» 
)٠۰ /٥(‏ رقم .)۲۹٤۷(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
کتاب: الرضاع» باب: إن الرضاعة من المجاعة» )0/ «(T07‏ 
الأحوذي)» كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في أن الرضاعة لا 
إلا ق اضر دون النرلن 01۴/9 رف 030: 
(0۲). 


وقد علق الإمام الترمذي على هذا الحديث قائلا: 
"هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذاعند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بَا وغيرهم» أن 
الرضاعة لا حرم إلا ما كان دون الحولينء وما كان بعد 
ا لحولين الكاملين فإنه لا جرم شيئ" . 

وقد استدل الجمهور أيصًا على قومم هذا ب) رواه 
الإمام أبو داود عن ابن مسعود موقوفاء قال وب: "لا 
رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللى". 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن الرضاعة التي 
تحرْم هي الرضاعة في الصغر دون الحولينء وأما 
الرضاعة في الكبر فلا أثر ها ولا تحريم» وما جاء في سال 
وسهلة رضي الله عنها هي قصة عينِ» وحكم خاص 
)ا لا یتعداهما. 

وما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله ابن قدامة في المخني 
قال: "قال أحمد: فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون 
في الحولين» وهذا قول أكثر أهل العلمء روي نحو ذلك 
عن عمر وعلي» وابن عمر وابن مسعود وابن عباس» 
وأبي هريرة» وأزواج النبي ب سوى عائشة» وإليه ذهب 
الشعبي» وابسن شبرمة» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد» وأبو ثور» ورواية عن 
مالك» وروي عنه: إن زاد شهرٌا جاز» وروي شهران... 


ولنا قول الله تعالى: ‡ وللت 


ز* چ 


ي و 
رضعنَ اولدهن حول 
سابق» OTT /٤(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کات اللكاح» باب: في رضاعة الكبير» /١(‏ )»رقم 
.)۲٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۰۵۹). 


4۷ 


شبهات حول أحادیث الققه ۲ (المعاملات وأبواب أخری) 


ر ا ے ےس ہے 
کاملین لمن أراد نيج الرضاعة (البقرة: «(YT‏ فجعل مام 


الرضاعة حولين» فيدل على أنه لا حكم ممابعدهما- 
واستدل ابن قدامة على ما ذهب إليه بالحديثين السابقين 
"إنما الرضاعة من المجاعة" وحديث أن ما يحرم من 
الرضاع ما فتق الأمعاء قبل الفطام» ثم قال: وعند هذا 
يتعين همل خبر أي حذيفة على آنه خاص له دون 
الناس» كا قال سائر زواج النبي ل" . 

وقال الإمام الشافعي رحه الله: "فإن قال قائل: ما 
دل على ما وصفت؟ -يقصد أن الحديث رخصة لسالم 
وحده -قال: فذكرت حديث سام الذي يقال له مولى 
أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي بب أنه أمر امرأة بي 
حذيفة أن ترضعه س رضعات يحرم بهن» وقالت أم 
سلمة في الحديث: وكان ذلك في سام خاصة» وإذا كان 
هذا لسالم خاصة» فا لخاص لا يكون إلا غخرجّامن 
حكم العام» وإذا كان خرجًا من حكم العام» فا لخاص 
غير العام» ولا يجوز في العام إلا أن يكون إرضاع الكبير 
لا بحرم» ولا بد إذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير 
من طلب الدلالة على الوقت الذي صار إليه المرضع 
فأرضع ل تحرّم. قال: والدلالة على الفرق بين الصغير 
والكبير موجودة في كتاب الله كك قال الله تعالى: 
ولت ری انحوي کاوین لمن راد أن م 
اة ##(البقر : ٣‏ فجعل الله تبارك وتعالى تمام 
الرضاع حولين كاملين... فإن قال قائل: فقد قال 
عروة: قال غير عائشة من أزواح النبي #4: ما نرى هذا 
۳. المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح 


الحلوء دار هجرء القاهرة» ۳ هھه/ 4۲+ )۱۱/ ۳۹ 
°( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من النبي ب إلا رخحصة في سالم. قيل: فقول عروة عن 
جاعة زواج النبي # غير عائشة لا يخالف قول زينب 
عن أمها أن ذلك رخصة مع قول أم سلمة في المحديث: 
هو خحاصة» وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما 
وصفت من دلالة القرآنء وإني قد حفظت عن عدة ممن 
لقيت من أهل العلم أن رضاع سام خاص. 

فإن قال قائل: فهل في هذاخر عن أحدمن 
أصحاب النبي 4 با قلت في إرضاع الكبير؟! قييل 
نعم: أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار» قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر» وأنامعه عند دار القضاء 
يسأله عن رضاعة الكبير» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب» فقال: كانت لي وليدة» فكنت أطؤهاء 
فعمدت امرأت إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء 
فقالت: دونك» فقد والله أرضعتهاء فققال عمر: 
أوجعهاء وَأتِ جاريتك» فإنا الرضاع رضاع 
الصغير"... فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن 
يكون الرضاع في الحولين» فإذا أرضع المولود في 
الحولین ہس رضعات» ک| وصفت» فقد كمل رضاعه 
الى 2 

وممايزيدالأمر تأكيداماقال ابن حجر: "إن 
الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بهاالخلوة هي 
حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته؛ لأن 
معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك لحمه فيصير 
كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
.١‏ أخرجه مالك في الموطاًء كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في 
الرضاعة بعد الکبرء رقم (۱۲۸۸). 


الأ الشافعى» دار الفكر» بيروت» ط۲ ٣٤١۳‏ ه/ 
۹۲ م« )0/ (T1‏ 


فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة» 
المطعمة من المجاعة» قال القرطبي: في قوله "إنع) 
الرضاعة من المجاعة" تثبيت قاعدة كلية صريحة في 
اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن 
الطعام باللبن» ويعتضد بقوله تعالى: لمن أراد أن يي 
ااك (البقرة: ۳ فإنه یدل على أن هذه المدة آقصی 
مدة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر شرعاء ف| زاد 
عليه لا بحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعًا"". 

وأما الإمام النووي فقال: "واختلف العلاء في هذه 
المسألة» فقالت عائشة وداود: تلبت حرمة الرضاع 
برضاع البالغ» كا تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث» 
وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلاء 
الأمصار إلى الآن: لا تبت إلا بإرضاع من له دون 
سنتين إلا أبا حنيفة» فقال: سنتين ونصف» وقال زفر: 
ثلاث سنين» وعن مالك رواية ستتين وأيام» واحتح 


رھ 2ے ص ور ق و ت 
ا لحمهور بقوله تعالى: 3 والو لدت رضعَنَ ول دهن حول 


سے لے 


ت رن ف ر چرس ج سے 
کاملينٍ لمن أراد أن يم عة 4 (البقرة: ۲۳۴) وبا لحديث 


الذي ذكره مسلم بعد هذا "إن الرضاعة من المجاعة" 
وناخاديت هر رةو خلا خد هل غل انه 
ختص ا وبسام» وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر 
زواج رسول الله بك أنهن خالفن عائشة في هذا"“. 
وقد كد ذلك ابن القيم رحه الله بقوله: "وقد قال 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ماو 0 / (o۲‏ 


AA /٠١( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(Y۲ 


وأهل الظاهرء والأكشرون لوا الحديث إماعلى 
ا لخصوص وإما على النسخ» واستدلوا على النسخ بأن 
قصة سالم كانت في أول الهجرة؛ لأا هاجرت عقب 
نزول الآية» والآية نزلت في أوائل الهجرة»ء وأما 
أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر» فرواها من 
تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس 
وغيرهم» فتکون أولى"'. 

وهذا قال شمس الحق آبادي: "وأحاديث الباب 
تدل على أنه لا حرم من الرضاع إلا ما كان في حال 
الصغر؛ لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبنء 
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء 
وإنا اختلفوا في تحديد الصغرء فالجمهور قالوا: مهم 
کان في الحولین فان رضاعه حرم ولا جرم ما كان 
بعدهما مستدلین بقوله تعالی: ا وين كاين لمن اراد أن 
بم ألرضَاعَة 4% «البفرة: ۲۳۳)» وقالت جماعة: الرضاع 
الحرم ما كان قبل الفطام ول يقدروه بزمان"". 

وبہذا يتبين لنا أن هذا الحديث صحيح» ولكنه 
يخص سهلة وسالًا رضي الله عنه)ا دون غيرهماء فهو 
حادثة عين لا ينبغي أن تعمّم على غيرهما بعدها. 

وأما ما ذهب إليه بعض العلاء كالليث وابن حزم 
من أن إرضاع الكبير بحرم كرضاع الصغير» وذلك 
أخةا برأي السيدة عائشة رضي الله عنها فهو رأي 
مرجوح» وكذلك ما ذهب إليه بعض العلماء إلى 
التحريم بإرضاع الكبير عند الحاجة» أو الحالات 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس احق العظیم آبادي» مرجع سابق» .)٤٥ »٤٤ /٦(‏ 
۲. مرجع السابق» /١‏ € ). 


٤۹۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
المشابهة لحالة سام مولى أبي حذيفة» كابن تيمية» 
والشوكاني» والصنعاني فهو قول مرجوح أيصًاء 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء من أن الرضاع المحرّم هو ما كان في الصغر؛ 
لقوة الأدلة الواردة في ذلك أما ما ذهبت إليه السيدة 
عائشة رضي الله عنها في الأخذ بإرضاع الكبير؛ لما ورد 
في حديث سال - فهو إما خاص بسالم وإما منسوخ» وقد 
خالفت أمهات المؤمنين السيدة عائشة ولم يأخذن 
فا ا ا ا 


بعدهم وفقهاء المذاهب ا 


الخلاصة : 

٠‏ حديث إرضاع الكبير ثاببت صحيح في معظم 
كتب السنة إن لم يكن كلها؛ فقد آخرجه الشيخان 
ومالك وأو داود» وابن ماجه» والنسائي» وغيرهم؛ 
لذلك قال الإمام الشوكاني: إنه بلغ حد التواترء وهذا 
يدل عل صحته سندا ومتتا. 

٠‏ لا يتعارض حديث رضاع سام من سهلة مع 
القرآن من حيث الأمر بغض البص والاحتجاب عن 
المرأة غير المحرم؛ لأنه ورد في الأثر الصفة التي كانت 
ترضع بها سهلة سالا عن طريق حلب اللبن في إناي 
وإعطائه له لیشربه. 

۵ زوجات الرسول 5 رَوَينَ حديث رضاع سال 
مول أبي حذيفة من سهلةء ولكنهن ل يعملن به» 
واعتبرنه خصوصية لسهلة وسالم دون غيرها. 

٠‏ ذهب جمهور العل|ء والفقهاء إلى أن إرضاع 


۳. أحاديث الرضاع حجيتها وفقههاء د. سعد المرصفي» مؤسسة 
الريان» ببروت» طا ٤ /ه١ ٤١١‏ eم›‏ ص۲٥۰‏ ۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكبير لا مرم كرضاع الصغير؛ استنادا إل فعل 
الصحابة الكرام ‏ والتابعين بعدهم مستدلين على 
ذلك بقوله ة: "إن الرضاعة من المجاعة"» وقوله ك 
أيصًا: "لا بحرم من الرضاع إلا مافتَق الأمعاءَ في 
الثدي» وكان قبل الفطام"» وأدلة الجمهور أقوى من 
أدلة غيرهم وهو الراجح الصحيح؛ وبهذاالرأي 
الراجح يسد باب عظيم من أبواب الفتن» حتى لا 
يتخذه بعض الأشرار حيلة للدخول على النساء. 


ااا 


الشبهة السابعة 
إنكارأحاديث العزل في الجماء ”^ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين أحاديث العزل في الجاع" 
والتي منها ما رواه أبو سعيد الخدري ب حيث قال: 
"غزونا مع رسول الله 5 غزوة بني المصطلق فسبينا 
كرائم العرب فطالت علينا العزبة» ورغبنا في الفداء 
فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ورسول الله ل 
بین أظهرنا لا نساله؟! فسألنا رسول الله ل فقال: لا 
عليكم أن تفعلوا. ما كتب الله حَلّق نسمة هي كائنة إلى 
يوم القيامة إلا ستكون". 

قائلين: إن الحديث يدل على أن الإنسان سواء قام 
بفعل العزل في الجاع أم لم يقم به» فالنتيجة واحدة؛ لأن 
(*) تحريرالعقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


.١‏ العزل في الجاع: هو أن يجامع الرجل زوجته» فإذا قارب 


الله كلك قد كتب كل نفس أراد خلقهاء وعليه فهي كائنة 
لا حالة» مع العلم بأن العزل يعد إحدى وسائل منع 
الحمل. متسائلين: إذا قام الرجل بالعزل بشكل دائم» 
فمن أين يأتي الولد؟! وإذا قامت المرأة بأخحذ مانع 
للحمل بشكل دائم فمن أين يأتي الولد؟! زاعمين أن 
ذلك كله يؤكد أن العزل يؤثر بشكل مباشر على 
الإنجاب» وليس العزل وعدمه سواء في الحكم من 
حيث الواقع المشاهد» مما يدل على بطلان الحديث. 
رامين من وراء ذلك إلى إنكار أحاديث العزل الواردة 
عن النبي بلا. 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أجمع جمهور أهل العلم على صحة الأحاديث 
الواردة في العزل» والتي تصرح بجوازه مع إذن الحرة 
في هذاء أمًا الأمة فيجوز بدون إذنهاء وهي صريحة 
كذلك في أن العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله 
وقدّره» وقد أثبت هذا العلم الحديث. 
التفصيل : 

أحاديث العزل في الجاع صحيحة وموافقة للواقع 
المشاهد» فقد وردت في الصحيحين وغير هما من كتب 
الصحاح بيا لا يدع جالا للشك في قبوضما والتسليم بها 
من ذلك ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنھ) قال: "کنا نعزل والقرآن ینزل"'› ونی 
رواية اآخری: "کنا نعزل على عهد رسول الله 4 فبلغ 
ذلك نبي الله با فلم ينها" » وروي عنه صا أنه قال: 


٢‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» ا النكاح» باب: 
العزل» (۹/ «(T10‏ رقم .(o*A)‏ 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: حکم 
العزل»(٥/ .)۲۲٣۳۷‏ رقم (۹۷). 


"سآل رجل النبي يةه فقال: إن عندي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء فقال رسول الله ¥#: إن ذلك لايمنع شيتًا 
أراده اللّه» قال: فجاء الرجل» فقال: يا رسول الله إن 
الجارية التي ذكرتها لك حملت فقال رسول الله ل: آنا 
عدا ورس 

قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد": "فهذه 
الأحاديث صريحة في جواز العزل» وقد رُويت الرخصة 
فيه عن عشرة من الصحابة: عل وسعدبن أي وقاص» 
وبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن علي» وخبّاب بن الأرت» وأبي سعيد 
ا لخدري» وابن مسعود ږا" 

وقال الإمام ابن حزم فيا حكاه ابن القيم رمه الله: 
"وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن 
عباس» وسعد بن آبي وقاص» وزید بن ثابت» وابن 
مسعود ا وهذا هو الصح"". وقد رجح ابن 
القيم جواز العزل» ونقله عن عدد من الصحابة 
والتابعين» فقال: "وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأهل الكوفةء وجمهور آهل ا 

ET‏ معت فک ت 
فقال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء آنه لا يعزل عن 
لزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء وها 
امطالبة بهء وليس الجاع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النکاح» باب: حکم 
العزل» /٥(‏ ۲۲۳۷)ء رقم .)۳٤۹۳(‏ | 


. زاد ا معاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۷ ٤۰١‏ ۱ه ۹8۸° (EY‏ 

.)١٤١ /٥( المرجع السابق»‎ .۳ 

. .. .)٠۴٥ /٥(»قباسلا‎ .٤ 


٥۹ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة... هذا واتفقت 
المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعرّل عنها إلا بإذنماء 
وأن الأمة يعرّل عنها بغر إذما"؛ تحررًا من إرقاق 
ا 

وقد بنى آهل العلم أقوالهم هذه على حديث أبي 
سعيد الخدري 4 قال: غزونا مع رسول الله 5 غزوة 
بني مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة 
ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا 
نفعل ورسول الله 4 بين أظهرنا لا نسأله! فسالنا 
رسول الله بء فقال: لا علیکم أن لا تفعلوا. ما كتب 
لله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون". 

على أنه قد ورد في بعض الأحاديث مايبدومن 
ظاهره التعارض مع أحاديث العزل» فعن عروة» عن 
عائشة» عن جدامة بنت وهب - أخت عكاشة - قالت: 
"حصَرّت رسول الله ل ني أناس» وهو يقول: "لقد 
ممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في الروم وفارس» 
فإذا هم يغيلون أولادهم» فلا يضر أولادهم ذلك 
N‏ "ذلك 
الوأد م ٤‏ 


:فح اباري بشرح صحح البخاري ابن حجر مرجع 
سابق» (۹/ ۰۲۱۸ ۲۱۹) بتصرف. 


3 . صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کنات ا ت 
العزل» (۹/ »)۲١١‏ رقم .)٥٠١(‏ صحیح مسلم(بشىح 
النووي)» كتاب: النكاح» باب: e E‏ 
رقم(۸۰٤۳).‏ د 
۷. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: لکا اا 
الخيلة» وهي وطء المرضع وكراهة العزل» E /٠(‏ 
e .)*۱(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديث الكثيرة على 
خلافه"» فقد روي عن ابي سعيد الخدري 4ء أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وآنا أعزل عنهاء وأنا 
أكره أن تحمل» وآنا ريد ما يريد الرجال» وإن اليهود 
تحذث آن العزل الموءودة الصغرى» قال: كذبت هود 
لو أراد الله أن يخلقه ما استطعْتَ أن تَر 0 

وقد معت طائفة من العلاء بين الحديثين» قال ابن 
حجر: والحديث صحيح والجمع بينها هكن "» 
والقاعدة تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إمال 
أحدهما. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "روي عن رفاعة بن 
رافع قال: جلس إلى عمر عل والزبير وسعد في نفر من 
أصحاب رسول الله ي فتذاكرواالعزل» فقالوا: لا 
بأس به» فقال رجل: إنهم يزعمون أنهاالموءودة 
الصغرى» فقال علي #ه: لا تكون موءودة حتى تمر 
عليها التارات السبع: تكون سلالة من طين» ثم تكون 
نطفة» ثم تكون علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون 
عظامًاء ثم تكون لاء ثم تكون خلقا آخر» فقال 
عمر 4#: صدقت أطال الله بقاءك“. 

وقال الحافظ ابن حجر» وجْيِعَ بينه| بحمل حديث 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه(بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: ماجاء في العزل» (1/ »)٠١١‏ رقم 
(۲۱۷۱). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۱۷۱). 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۹/ ۹). 


عويضة» دارالنغارء القاهرة»ط۹)۱١٤١ه/‏ ۹م 


١ ›٤۹ص‎ 


o 


(0) 


جدامة على التنزيه 

قال الإمام البيهقي في "السنن الكبرى": "قد روينا 
عن النبي بإ في العزل حلاف هذاء ورواة الإباحة أكثر 
وأحفظ» وإباحة من سينا من الصحابة» فهي أولى» 
وحمل كراهية من كرهه منهم على التنزيه دون 
ا 

وقد جمع بينه) الإمام ابن القيم فيا حكاه عنه 
ا لحافظ ابن حجر في الفتح فقال: "الذي كذبت فيه 
اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه ا لحمل أصلا 
وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذيهم وأخبر أنه 
لا يمنع الحمل» إذا شاء خلقه» وإذا لم يرد خلقه م يكن 
وأدّا حقيقةء وإنما سه وأدّا حفيًا في حديث جُدامة؛ لأن 
الرجل إنا يعزل هربا من الحمل» فأجرى قصده لذلك 
مجرى الوأد» لكن الفرق بينه) أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل› والعزل يتعلق بالقصد 
ضرقا؟ فلك وضفه بكونه خف" . 

وقد استحسن الإمام الشوكاني رحمه الله هذا 
الجمع» فقال: "وهذا الجمع قوي" ومن ثم فلا 
ار 

وبناء عليه» فإن العزل مع جوازه وإباحته لا يمنع 
اا ا واوا که لف د 
حديث أبي سعيد المتقدم وأحاديث آخرى كثيرة» من 


:) 14/٩7 ان‎ 

. السنن الكبرى» البيهقي› تحقيق: محمد عبد القادر عطاء محتية 
دار الباز» مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ هھ/ ٤۱۹۹م‏ (۷/ .)۲١١‏ 

۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
ا7 ۲ 

۸. نیل الأو طار» الشوکاني» مرجع سابق» (۷/ ۳۲۷۸). 


دل ما روا جار ان رچآ رسرل اه که فال 
إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا"" وأنا أطوف عليهاء 
وأنا أكره أن تحمل» فقال: اعزل عنها إن شئت» فإنه 
سيأتيها ما قدّر ههاء فلبث الرجل» ثم أتاه فقال: 
إن الجارية قد حَبلت» فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما 
فر ۰ 

وقد أشار العلم الحديث إلى هذاء يقول د. محمد علي 
البار: "والأسباب القريبة التي جعلها الله لفشل العزل 
هي أن الرجل يفرز أثناء الملاعبة أو الجاع إفرارًا خفيمًا 
يسمّى المذي» وإذا فحصنا هذا المذي وجدنا به مجموعة 
من الحيوانات المنويّة» فيجعل الله لأحدها سبيلا إلى 
الوصول إلى الرحم» ومنه إلى قناة الرحم حيث توجد 
البويضة ليلقحها فيكون الولد. 

ليس هذافقط» ولكن فحص البول للرجال 
اللحصورين (الذين ليس هم زوجات) يرينا مجموعة 
من الحيونات المنوية في البول. 

وعلى هذا لا يستغرب أن يقع حمل مع العزل؛ فإن 
ی ا 
أها تكون سببًا للحمل إذا أراد الله ذلك". 

وقد ذكر هذه الحقيقة العلمية الإمام ابن القيم منذ 
ات لسن فال فاه ا در ل للد قرس 
الماء والواطئ لا يشعر» بل جرج منه ماء يمازج ماء 
ا ق ا 


.١‏ سانيتنا: التي تسقي لنا. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: النكاح» باب: حكم 
العزل» /٥(‏ ۹٣۲۲۳)ء‏ رقم .)۳٤۹۲(‏ 

۳. خلق الإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد على البارء الدار 
السعوديةء الرياض» ط۳ ۲١١٤٠١ه/‏ ۱م ص٥۰٥‏ . 


or 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


قال #: "ليس من كل الماء يكون الولد"» فلو حرج 
منه نطفة لا بحس ا لحعلها الله مادة الولدء قلت: مادة 
الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجملته في الحم 
بل إذا قدّر الله خلق الولد من الماء» فلو وضع على 
صخرة للق منه الولد» كيف والذي يعزل في الخالب 
إنا يلقي ماءه قريبًا من الفرج» وذلك إن) يكون غالبًا 
عا ع ال الوك ااال هص ار 
یشعر به فینزل خارج الفرج» ولا شعور له بم| ينزل ي 
الفرج» ولا بيا خالط ماء المرأة منه» وبالجملة فليس 
سبب خلق الولد مقصورًا على الإنزال التام في الفرج» 
ولقد حدثني غير واحيٍ من آثق به آن امرآته ملت مع 
E‏ 

ومن ثم» فان حدیث رسول الله :"ما من كل الماء 
یکون الولدء وإذا أراد الله خلق شیء م یمنعه شىء" 
يثبت أن قدر الله غالب ولا راد لقضائهء فالأمر ليس 
قاصرًّا على العزل فحسب» بل قد آثبت العلم الحديث 
أن هناك حالات حمل مؤكدة رغم الاستع ال الدقيق 
لمنتظم لحبوب منع الحمل» بل إن حالات حمل قد 
N‏ 

وعلى هذا قد يسأل سائل: إذا كان العزل لا يفيده 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابةء مسند أبي سعيد الخحدري ب رقم .)١١۹۰۲(‏ 
وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. ) 

.٥‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بروت» د. ت» (۲/ .)۲۷١‏ 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: النكاح» باب: حكم 
العزل» /٠١(‏ 1 )رقم .)۳٤۹۰(‏ 

۷. انظر: خلق اللإنسان بين الطب والقرآنء د. محمد علي البارء 
مرجع سابق» ص ٩۱۰‏ ۰ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا يغني شيئًاني رد ما قدّره الله وقضاه - ك) أخبر 
بذلك النبي ب في أحاديث كثيرة صحيحة -فلاذا كان 
الصحابة يعزلون» وهم يعلمون هذا حق اليقين؟! 

والإجابة على هذا: أن قول النبى ب إن العزل لا 
يفيد لم يكن القصد منه تحريم العزل أو النهي عنه؛ لأن 
الأحاديث صريحة في جوازه» وإنا القصد منه اللإخبار 
عا قدره الله تعالی عنده» کا جاء في حدیث مسلم: "ما 
كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا 
ستكون"') لذا كان عزل الصحابة #ه أمر جائز» وهو 
من باب الأخذ بالأسباب. 

ويذكر الحافظ ابن حجر العلة من عزل الصحابة ل 
اتا الل انا كان ةة خضول الرلدي.والقرار 
من حصول الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق 
الزوجة الأمَة للا يصبر الولد رقيقاء أو خشية دخحول 
الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه» أو 
فرارًا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن 
قلة الولد؛ لئلا يتضرر بتحصيل الكسب... وليس في 
جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجحا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم من طريق 
عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيدِ وهي خشية أن يضر 
مل بالود الرضع؛ لان ما بمب فشر غان »۲ 

وأمّاعن السبب الأول من أسباب الفرار من 
حصول الولد التي ذكرها ابن حجر آنقًا فيذكر حجة 
الإسلام الإمام الغزالي في(الإحياء) أنه ليس بمنهيّ 
عنه» "وأمًا عن السبب الأخير(وهو الفرار من كثرة 


8 صح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: حکم 
العزل» (۵/ »)۲۲۳٤‏ زقم .)۳٤۸۰(‏ 


۲. فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» /۹٩(‏ 1۸( 


0¢ 


العيال)ء فيقول: وهذا أيضصا غير منهي عنه؛ فإن قلة 
ومن خلال ما سبق يتبين أن أحاديث العزل في 


(On, 


ا لج)ع أحاديث صحيحة ثابتة» وهي صريحة في أن 
العزل وغيره لا يمنع الحمل إذا أراده الله وقدره» وهذا 
ما ايده العلم الحديث. 

الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة في العزل صحيحة صريحة 
في جوازه» كا أخبر بذلك جهور أهل العلم» وهذاهو 
الصحيح» لكن لا يُعزل عن الحرة إلا بإذنما لما فيه من 
إدخال الضرر عليها بتفويت لذتهاء أما الأمة فيعزل 
عنها بدون إذنها. 

٠‏ ليس هناك تعارض عل الحقيقة بين حديث 
جدامة بنت وهب "ذلك الوأد ا لخفي"٠‏ وحديث أي 
سعيد الخدري "إن اليه ود تحدث أن العزل الموءودة 
الصغرى"» وذلك لإمكان الجمع بينه)ء والجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء والذي كذبت فيه 
اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل 
أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء والحق أن 


العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله تعالى خلقه» وإذا 


ل يرد خلقه لم يكن وأا حقيقة» وإنم) سكّاه ودا فيا 
في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من 
الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق 
بينه) أن الوأد ظاهر بالمياشرة» اجتمع فيه القصد 
والفعل» والعزل يتعلتق بالقصد صرفًاء فلذلك وصفه 


8 انظر: إحياء علوم الدين» الغزاليء دار المعرفةء بروت» د. ت» 
.(o۲ /۲(‏ ) 


لقد أكد العلم الحديث ما جاء في حديث رسول 
الله ل من أن خلق الولد أو الحمل ليس مقصورًاعلى 
إنزال الرجل ماءء في فرج المرآةء وإنا قد بالط مذي 
الرجل ماء المرأة أثناء المداعبة أو الجاع أو ينزل من 
الرجل ماء في فرج المرأة» قبل العزل دون أن يشعر 
فيحصل الحمل. 

٠‏ كانت العلة من عزل الصحابة ل الفرار من 
حصول الولد» وهذا كانت أسبابه: إا خشية علوق 
الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقاء أو خشية دخول 
الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه» أو 
فرارًا من كثرة العيال» وهذه الأمور ليس بمنهي عنها؛ 
وذلك لعلم النبي اء فلو كانت لا تصح لنهاهم 
عنها النبي 5 


) دعوی تعا رض المنة مو القرا في . 


مضمون الشبهة! ‏ 


يدعي بعضى الغرضين أن اسن البوية عار نع 
e E‏ 


(*) دفاعا و ا محمد یوسف» e‏ القاهرة 
طم .تلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين د. نافذ 
ن مادء مرجع سابق. رد شبهات حول عصمة النبي 5 في 
- ضوء الكتاب والسنةء د. عاد اللسيد الشربيتي» مطابع داز 
الصحيفة» مضر» ط ۱٤٩٤١۱‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 


oo 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ويستدلون على ذلك بأن القرآن الكريم قد مر باعتزال 
ء ت 8 2 


وسلو د rtd‏ مل 
فقال تعالی: وسکلو عن أَلْمحيض فل هو 
ا و و 2 سا 
عَتَرْلوا أَليَسَآءَ فى لمح يض ولا زیون ڪن د ا 
(البقرة: ۲۲۲). ) 


ثم جاءت السنة النبوية فخالفت ذلك» وأخبرت أن 
النبي 5 كان يباشر نساءء في ا محيض» ولا يعتزهن كم 
أمر القرآن؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت: "کان 3# يأمرني فأتزر وأنا 
حائض» ثم يباشرن وروی ا رضي 
الله عنها قالت: "كان رسول ي إذا أراد أن يباشر امرأة 
من نسائه مرها فاتّزرت وهي حائض". 

ويتساءلون: أليس في ذلك غخالفة من النبي 44 
للقرآن الكريم؟ رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذ 
الأحاديث الصحيحة. ا . 


وجها ابطال الشبهة؛ ٠‏ 


(١‏ إن أحاديسث مباشرة التبي للل ازواجه فترة 


حيضهٌ صحيحة في أعلى درجات الصحةء ولا 


تعارض بينها وبين الآية؛ إذ إن المقصود من الاعتزال في 


لآية هو اعتزال الجاع فقط» وعدم القرب منهن كناية 


عن عم تڇامعتهن؛ وجاءت | السنة مۇكدة ذلك؛ بت 


آنه جوز للرجل من المرأة آثناء حیضها کل شيء لا 
اع فیجوز له الاستمتاع با فيا دون الفرج» بعد 
شد الإزار خافة الأذى» وأباحت مؤاكلتها ومجالستها 
والاصطجاع معهاء فكان ذلك غاية التكريم e‏ 


E NNR EE 


SEE (۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتي أثبتها الطب الحديث إنا تكون بسبب الجاع أثناء 
الحيض» لا بها دونه من علاقات» كالتقبيل والملامسة 
وغير ذلك؛ وهذا حرم الله ورسوله ل ا لجماع» وبين 
النبي أن غیره مباح» فلهاذا نحرّم حلالًا ليس له ضر 
بل لاطت الا ترق رار الو دة ن ازو جن؟) 
التفصيل : 
أولا. أحاديث مباشرة الحائض صحيحة ثابتة. ولا 
تعارض بينها وبين القرآن الكريم : 

لقد کتب الله كلك الحيض على بنات حواء طَهرَة هن» 
وجاء النبي ب ليفصّل أحكام العلاقة الجنسية والمعيشية 
بين الرجل والمرأة فترة حيضتها؛ فهو 4 المأمور بذلك 
ي قوله تعای: ا وآن رتا يك الڪ ليبن لاس ما رَلَ 
إل %# (النحل: .)٤٤‏ 

فوضع رسول الله 4 قاعدة أساسية لابدمن 
وضعها صب الأعين في تلك الفترة؛ فقال بلك: 
"اصنعوا کل شيء إلا النکاے'' 

فكل شيء مباح للرجل من امرآته إلا الجماع» وعلى 
ذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بل 
تؤكد تلك القاعدة وترسّخ هها؛ فقد روى الشيخان في 
صحيحيه| عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت 
إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله عل أن 
يباشرهاء أمرها أن تز ر" في فور حيضتهاء ثم 
يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كا كان النبي يل 


.۱١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض»› باب: جواز 
.)۸۰٩(‏ 


۲. تتزر: تلبس الإزار. 


٥٦ 


(Dr, 


يملك إربه 

وني رواية عنها رضي الله عنها قالت: "وکان يأمرني 
فأتزر» فیباشرني وأنا حائض". وهذه رواية صحيحة 
أخرجها البخاري في صحيحه» وغيره. 

وكذلك روي عن السيدة ميمونة رضي الله عنها 
زوج رسول الله ی آنہا قالت: "کان رسول الله ک4 إدا 
أراد أن يباشر امرأةً من نسائه» أمرها فاتّزرت وهي 
ا 
e‏ وما جاء 


في قول الله تعالی: ‏ سكوك عن ميض فل هو اد 


غر الاق الخ وا روف ي طن % 
(البقرة: ١۲۲)؛‏ إذ إن جمهور المفسرين على أن المراد من 
الاعتزال في الآية هو الجاع ليس إلاء وهذاعين ما 
جاءت به السنة وأمرت. 

يتضح ذلك ببيان سبب نزول هذه الآية الكريمة؛ 
فقد روى اللإمام مسلم في صحيحه... عن انس طلد: 
"أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُوؤاكلوهاء 
ولم تجامِعُوهُن في البيوت ٠"‏ فسأل أصحابٌ النبي 4 


النبي كلة؛ فأنزل الله تعالى: 3# وس لون عن الم بض قل 


مباشرة الحائض»(١/‏ ۱ رقم (۳۰۲). صحیح مسلم 
(بش رح النووي)» کتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوفق 
اللإزار»(۲/ ۸) رقم .)٦٦7(‏ 

مباشر ة الحائض» /١(‏ ۱ )رقم (۰۰). 

مباشرة الحائض»(١/‏ ۲۳ رقم (۳۰۳). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتات: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوف 
الإزار» (۲/ ۸۳۸)ء رقم .)١١۹۷(‏ 

.٦‏ ۾ جامعُوهن في البيوت: لم يساکنوهن في بيت واحد. 


7o 


هو ادى فاعرلا ايسآ ن أَلْمَحِيض ‏ فقال رسول 
لله : "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح"» فبلغ ذلك 
اليهود فقالوا: ما يريد الرجل أن يدع من آمرنا شيا إلا 
e‏ 
با ر ستول أف إن اهود : 
IS‏ 
عليه|ء فخرجاء فاستقبله) هدية من لبن إلى النبي بل 
فأرسل في آثارماء فسقاهماء فعرفا أن لم عد عليه" . 
وسبب السؤال والباعث عليه في قال قتادة وغيره: 


تقول کذا وکذاء فلا نجامعهن 


أن الر ساق الدب رما والاها كارا فد ارا هة 
بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها؛ 
فنزلت هذه الآ" . 

وكان اليهود يتباعدون ويفرطون في الابتعاد من 
نسائهم إذا كن حيصا "حوائض"» وذلك بحكم التوراة 
التي معهم؛ ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر 
اللأرين ”ودا كانت امراة ها سيل »ركان لها دما ف 
لحمها فسبعة أيام تكون في طمثهاء وكل من مسّها 
يكون نجسًا إلى المساء» وكل ما تضطجع عليه في طمثها 
یکون نجسًا» وکل ما تجلس عليه یکون نجسًاء وکل 
من مَس فراشها یغسل ثیابه» ویستحم بماءٍ» ویکون 
نجسًا إلى المساء» وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل 
ثيابه» ويستحم بم|اء» ويكون نجسًا إلى المساء» وإن 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحیض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله... (۲/ ٩‏ رقم 


.)(A*( 
«A* /) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› مرجع سابق»‎ .۳ 
.(A! 


oN 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
اضطجع معھا رجل فکان طمٹها عليه یکون نجس 
سبعة أيام» وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسًا" 
(اللاویین ٤-۱۹ :۱٥‏ ۲). 

هذا هو حال المرأة الحائض عند اليهود» وكذلك 
كان حالها عند قبائل العرب في الجاهلية؛ إذ كانت 
مبغوضة مقوتة أثناء ا لحيض؛ فقد كان بنو سليح - آهل 
بلد ا لحضرء وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة 
أخرجوها من المدينة إلى الربض حتى تطهرء وفعلوا 
ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضرء فكانت الحال 
مظنة حبرة المسلمين في هذا الأمر تبعث على السؤال 
عنه*؛ لذلك سألوا النبي به وكانت الإجابة من الله 
بقوله فاعر لوا أَلسسَاءَ ن ف الْمَحِيض 4 (البقرة: (YY‏ 
ق 
أو في محل الحيض إن حلته على الاسم» ومقصود هذا 
النهي ترك المجامعة" فدل هذا التفسير على أن المحرَم 
في الآية هو الجاع نفسه» أما ما دونه» أو ما فوق الإزار 
فهو غير داخل في هذا النهي. 

وقد اا دی ات ان الاق دكرةو 
فر غا ن ان سب ازول كا دت علي الأحبار 
الأخحرى» والتي بيت وأوضحت كيف كان اليهود 
تعاملون مع الحوائض» فلا یأکلون ولا یشربون ولا 
رن مهو ق او احا وا اس عضن 
الحرب؛فكان حثيشا آن ينزل التشريع الإسلامي 
بالوحي الإلهي با يخالف هذه الأباطيل اليهودية؛ هداية 


/۲( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 


(1o T€ 
.(A“ /) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ ۵ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه كك إلى ما فيه خير المسلمين. 

فليس المقصود بالاعتزال الذي جاء في الآية مثل ما 
هو معروف عند اليهود من إهماهاء واعتبارها نجسة» 
فلا يأکل ولا يشرب معهاء ولا يسكن معهافي بیت 
واحد. 

ونما يؤكد أن الاعتزال في الآية غير الذي عند 
اليهودء بل حالف له - تفسير النبي ل وبيانه حين قال: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» فاقتصر الاعتزال على 
الجاع فقط» آما ما دونه فكان مباخا؛ لدلالة قوله يلإ 
على ذلك» وبذلك يكون قد أباح ما قد حرّمه اليهود من 
مأكل ومشرب وملامسة» وليس الجاع مشل المباشرق 
فالأول وطء في الفرج» أما الثانية فهي ملامسة 
للاستمتاع با هو دون الوطء في الفرج» فهذا غير ذاك. 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالاعتزال في الآية 
هو اعتزال الجاع فقط» وليس الاعتزال الكل هنء 
والأمر بعدم القرب هو عدم قرب الجماع. 

قال بو جعفر الطبري: "يعني تعالى ذكره بقوله: 
#فاعرلوا السام و ف لمحي : فاعتزلوا جاع النساء 
O RET E‏ 

وجاء في "زاد المسير" لابن الجوزي: "المرأدبه 
اعتزال الوطء في الفرج؛ لأن المحيض نفس الدم» أو 
نفس الفرج» ولا تقربوهن أي: لا تقربوا جماعهً". 

وقال البغوي في "معام التنزيل": "أراد بالاعتزال: 
ترك الوطء # ولا موه 4 أي: لا تجامعوهن» أما 


١‏ . جامع الببان عن تأويل آي القرآنء ابن جرير الطبري» مرجع 
ھک ٥‏ 


.( ٤۸ e. e 


o۸ 


لمحي #: يعني في الفرج 


الملامسة والمضاجعة معها فجائزة"". 

وقال ابن کشیر في تفسيره: $ فاعرلا اَليَسآءَ ِي 
... وهذاذهب كثر من 
العلهاء» أو أكثرهم إلى آنه تجوز مباشرة الحائض في| عدا 
القر "“. 

وكذا قال الألوسي في "روح المعاني": "والمراد من 
اعتزال النساء: اجتناب مجامعتهن» كا يفهمه آخر 
ال 

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن قوله 
اا : #اعترلوا السام المح ميض 4 "كناية عن ترك 
مجامعتهن"» وقال في قوله تعالی: ‏ ولا دقروهن حى 
يهر : "جاء النهي عن قربانهن تأكي دا للأمر 
باعتزاهن وتبييتا للمراد من الاعتزال» وأآنه ليس التباعد 
عن الأزواج بالأبدان کا كان عند اليهود» بل هو عدم 
ان اوه او ا 
تقربوهن" مفصولة بدون عطف؛ لأنها مؤكدة لمضمون 
جملة "فاعتزلوا النساء في المحيض' TS‏ 
ویکنی عن الجاع القر, e‏ 

وااعت ادق س ا 
"والمراد من النهي عن القرب النهي عن لازمه الذي 
يقصد منه» وهو الوقاع» والمعنى أنه يجب على الرجال 
۳. معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة» السعودية» ط٤» ۱٤۱۷‏ ھ/ ۱۹۹۷٠م»(١/ (o۷‏ ` 
.٤‏ تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۱/ .)۲٥۸‏ 
۵. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخانيء الألوسيء 
دار إحیاء التراٹ العربي» بیروت» د. ت۰ (۲/ .)١١١‏ 


1 التحرير والتنوير»› ابن عاشور» مرجع سابق» )/ (I‏ 


ترك غشيان نسائهم زمن المحيض؛ لأن غشيانهن سبب 
للأذى والضرر» والأذى والضرر يكون من الجاع لا 
من عيره. 

وقد رد محمد رشيد رضاعلى من توهم أن الاعتزال 
في الآية اعتزال في كل شيء؛ فقال: "وكان يظن بعض 
الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية» وأنه 
يجب الابتعاد عن النساء في المحيض» وعدم القرب 
E E‏ 
الوقاء. | 

وإذا كانت الاآية الكريمة قد نهت عن الجاع وحده» 
وأمرت باعتزاله طوال مدة الحيض» فقد جاءت السنة 
النبوية مؤكدة هذا الأمر باعتزال الجاع» ووضحت أن 
ما دونه مباح؛ فهي في ذلك مبينة للقرآن لا تخالفه في 
شيء» وقد جاء هذا البيان عمليًا وقوليًا؛ فكان أول بيان 
منه َه قوله "اصنعوا کل شيء إلا النكاح"» وكان ذلك 
منه ب خالفة لليهود وتنكيلا بہم» وكان هذا واضحًا في 
رد فعلهم عندما بلغهم ذلك؛ فقالوا: "ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شينًا إلا خالفنا فيه" . 

ومن هذا البيان العملي بيانه َل طهارة جسد المرأًة 
الحائض» وجواز النوم معها في ثياا والاضطجاع معها 
في حاف واحد» وهذامادل عليه حديث أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: "بين آنا مع النبي ب مضطجعة 
في خيصة إذ حضت» فانسللت فاخت ثياب حيضتي. 


.١‏ تفسبر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط؟» 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحیض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء (۲/ 


۹ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال: أنْفشت؟ قلت: نعم» فدعاني» فاضطجعت معه في 
اة" 

ومن ذلك أيصًا قول عائشة رضي الله عنها: "كنت 
ااورنوك الله ك بيت في الشعار"“ الواحد وأنا 
حائض طامث» فان أصابه مني شيء غسل مکانه ول 
ا ون صاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مکانه 
ول عد وص ا 

وني هذا الحديث الأخير زيادة على حديثي أم سلمة 
وميمونة رضي الله عنهما وتلك الزيادة هي بيان الحكم 
للرجل إذا صاب ثوبه شيء من حيض زوجته وهي 
نائمة معه فی حاف واحد» فا عليه اللاغسل مکان ما 
أصابه من دم حیض فقط» ولا يتجاوزه» وإذا صلى مع 
ذلك صحت صلاته. 

کا بين رسول الله ٤‏ - عملا -صحة الصلاة في 
المكان الذي توجد فيه المرأة ا لحائض؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "كان النبي لذ يصلي من الليل» ونا إلى 
جنبه» وآنا حائض» وعلّ مط" وعليه بعضه إلى 


(Wn, 


i‏ صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحیض) باب: 
من سمى النفاس حيصًاء /١(‏ ۰ رقم (۲۹۸). صحیح ‏ 
الحائض في حاف واحد» (۲/ ۲ رقم .)٩٩۹(‏ 

.٤‏ الشعار: ما وَل جسد الإإنسان دون ما سواه من الثياب. 

.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح: باب: في إتيان الحائض ومباشرتهاء »)۱٤١ /١(‏ 
رقم .)۲۱۹١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۲۱٣۳١(‏ 

.٦‏ المرْط: كساء من صوف وغبره يلتحف به. 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصلاةء باب: 
الاعتراض بين يدي المصلي» (۳/ ۱۰۷۸)ء رقم (۱۱۲۷). 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وعن ميمونة زوج النبي لك: "أن النبي ل صل 
وعليه مر وعلى بعضه آزواجه منه» وهي حائض» 
وهو يصلي وهو عليه" . 

وبين رسول الله 5 جواز مؤاكلة الحائض والشرب 
من فضلها؛ فعن أم الممنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كنت أشرب وأآنا حائض» ثم أناوله النبي ل 
فيضع قا على موضع في» وأتعرّق العرق وأنا حائض» 
ثم أناوله النبي ب فيضع قاه على مَوْضعَ في" . 

وبين ب أيضا جواز ترجيل الحائض راس زوجها؛ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: "کان رسول الله ل يدي 
إل رأسه وآنافي حجرت» فأرَجُل رأسه وآنا 
ا 

وكذلك بيّن طهارة ذات المرأة الحائض؛ فعن أبي 
هريرة ف4 قال: "بينما رسول الله ي في المسجد فقال: يا 
عائشة» ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض» فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك؛ فناو لته" . 


وكذا عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في باب الصلاة في شُعر النساء 
(۲/ ۲۲) رقم .)٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم .)۳٠١(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاوترجيله» (۲/ »)۸٤١‏ رقم 
(1۷۸). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاوترجيله» (۲/ »)۸٤٠٥‏ رقم 
(VY)‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» (۲/ »)۸٤٤‏ رقم 
.(V۷(‏ 


الله ل يتك في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن"“. 


ففي ذلك دلالة صريحة على جواز ملامسة الحائض» 
وأن ثياها على طهارة مالم يلحقها نجاسة» كا فيها أيضًا 
جواز الصلاة بقربهاء والأكل والشرب من فضلهاء 
وتناول الأشياء من يدهاء بل والتعبد في حجرها بقراءة 
القرآن مالم يلحق بثوبها أذىٌ من المحيض ”. 

وإن دلت هذه الأخبار إن تدل على حسن المعاشرة 
للمرأة» واحترامها وتقديرها في جميع أحوالهاء وما 
ينتامما ويطرأً عليها من تغيرات لطبيعتها الخاصة» 
فجاءت السنة النبوية تؤكد على احترامها في تلك 
الظروف» وتقديرها والتعامل معها بغير استنكار ولا 
احتقار» مع الوقوف على الحد الذي وضحه كل من 
القرآن والسنةء بخلاف اليهود الذين راحوامحتقرون 
امرأة؛ فاعتزلوها في المأكل والمشرب والمسكن باعتبارها 
نجسة؛ فحرّموا الاقتراب منها. فدلت الآية الكريمة 
على أن الاعتزال يكون عن القربان بالجاع وحده 
واقتصرت على هذا الحد» ولم تتطرق إلى تحريم ماهو 
غبر ذلك من أكل وشرب وملامسة ومباشرة» وهذاهو 
الذي وضحته السنة النبوية وأكدته» ثم وقفت على ما 
وقف عليه القرآن في ذلك» وهو الجاع» وأباحت ما هو 
در لار و ا وا انی د ا 


.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» (۲/ »)۸٤١‏ رقم 
(۹⁄). 

. انظر: رد شبهات حول عصمة النبي تلفي ضوء الكتاب 
والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص۹۸٤‏ : 0۱. 
© في ""ضعف حديث: إحدانا حيض وليس ها ولزوجها إلا 
فراش واحد" طالع: الشبهة السابعة» من المجزء الحادي عشر 
(العبادات). 


ثانيا. الأضرارالناتجة عن العلاقة بين الزوجين في 
الحيض لا تكون إلا بالجماع لاغيره؛ لذلك هي عن 
الجماع وأبيح ما دونه : 

م يشرع الله سبحانه وتعالى شيئًا إلا وفيه الخير 
والصلاح للإنسان» وكل ما حرّمه عليه إن هو لحكمة 
جليلة رادها الله كلك فلا حرم الله على عباده مجامعة 
لاء اتا حيضهن كان ذلك لدفع الأذى والضرر 
الذي يصيب الرجل والمرآة من جرّاء ذلك وهذا 
الضرر لا يتأتّى إلا با لجاع وحده في تلك الفترة» وليس 
بأنواع المباشرة الأخرى؛ كالتقبيل والملامسة وكل ما 
دون الجاع وقد أكد الطب قديًا وكا أن الأذى 
يلحق بالجماع؛ لذلك هی الله عنه في کتابه وشدّد عليه 
النبي ب في سنته» ولم ينه عن شيءٍ أثناء الحيض غير 
ا لجاع» لعدم لحوق الأذى من غيره» فكان ذلك دليلا 
على أن المنهي عنه هو الجاع فقط . 

وإليك أا القارئ العزيز بعصا من الأضرار البالغة 
التي يمكن أن تلحق بالزوج أو الزوجة إذا حدث 
الوطء في أثناء الحيض؛ لتعلم الحكمة من النهي عن 
الجاع في هذه المدة: 

فلقد كشفت الدراسات الطبية الحديثة عن بعض 
الأضرار التي تلحق بالمرأة من جرّاء ذلك منها ما يلى: 

تكن أن الحيض والوطء أثناءه أهم الأسباب 
المهيئة لالتهاب المهبل» وهذا الالتهاب يث آلاما 
شديدة في الحوض مع الشعور بثقل فيه» وترتفع درجة 
حرارة الأعضاء التناسلية» ويحتقن الغشاء اللخاطي» 
ويلتهب الجهاز التناسلي» وتزداد ضربات القلب. 

٠‏ إن هذاالالتهاب المهبلي يتسبب في حدوث 
التهاب الغشاء المخاطي للمثانةء ما يشعر المرأة بالميل 


1١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


للتبول مع قلة ما ينزل منه» وي بعض الحالات يكون 
مصحوبًا بدماء. 

٠‏ تين آن الجاع من وسائل حمل البكتريا والجراثيم 
الفتاكة لداخل المهبل؛ مماقد يسبب مرضايسمى 
(ميكونك فیجینیتس). 

٠‏ تبيّن أن الحيض والوطء أثناءه من أهم الأسباب 
المهيئة لتعفن الرحم» فضلا عن أنه يُسبّب العقم» علاوة 
على ارتفاع في درجة الحرارة» ووجود الام قاسية في 
الحرض لا تطاق» بالإضافة للمضاعفات الأخحرى 
ا لخطرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن» ولعل أهمها: 
إصابة ملحقات الرحم. 

ه أضف إلى ذلك كله أن مقاومة المرأة تتضاءل إلى 
حدها الأدنى أثناء اللحيض» كا آنه من طبيعة العمل 
ا لجسي أثناء الجاع أن يتقلص الرحم أثناء الرعشة 
الجنسيةء ثم يسترخي مرتشقا حتويات المهبل من مني 
وإفرازات» وما تحتويه من جراثيم مرضة تدخل إلى 
باطن الرحم المتسلخ أثناء الطمث» مؤديًا إلى التهاب 
الرحم أيضًا. 

٠‏ هذاعلاوة على أن مني الرجل بحتوي على مادة 
لسع وهي مادة إذا دخلت الدورة 
الدموية للأنشى أدت إلى إحداث نقص شديد في 
مناعتهاء وقد تتعرض بذلك للهلاك عند إصابتها 
بأضعف الأمراض. 

٠‏ كم أن الهرمونات النخامية للجريبين (وهو 
هرمون يفرزه المبيض» يقوم بوظائف دفاعية هامة 
E al a‏ 
الحيض» ولا غنى عنها لإفراز المادة الشبقية في مهبل 
المرأة أثناء ا لجاع» وهذا ما يجعل المرأة بطبعها مُعْرصَة 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


غ الجاع ر E‏ 

أما الأضرار التي تصيب الرجل من وطء المرأة 
الحائض؛ فمنها: 

ه أن المهبل أثناء ا للحيض عرضة لكل ماذَكِرَ من 
ا لجراثيم المعدية التي تصيب الرجل» فتَخْرِث التهابات 
مختلفة في أعضائه التناسلية؛ إذ تعد الجراثيم إلى داخل 
القناة البوليةء بل قد تصيب المثانة والحالبين» وقد يمتد 
الالتهانا خضب "دة كور و "الروستانا 
و"الحويصلتين المنويتين"» و "البربخ" و "الخصيتين". 

٠‏ وإصابة القناة البولية للرجل محدث آلاما 
شديدة يتعذر معها التبول» ويصاحب ذلك إفراز مذي 
شديد» يلوث عند اشتداد الحالة بدماء. 

٠‏ وعند إصابة البربخ والخصيتين يعاني المصاب 
آلامًا متشعبة؛ إذ قد يصاب البربخ بالورم حتى يبلغ 
حجمه بيضة الدجاجة» وقد ينسد الحبل المنوي الذي 
قد یستمر انسداده مدی اخحیاة. 

٠‏ أن الالتهاب البسيط في القناة البولية هو الذي 
يسبب كل هذه المضاعفات الخطيرة التي تم ذكرهاء 
وليس ببعيد أن يمتد الالتهاب في الحالبين وقاعدة 
الكليتين» حيث يمتنع نزول البول في الحالة الأولى» 
فيترتب التسمم الدموي» آما في الحالة الثانية فا موت هو 


| أقرب لات 


.١‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص1۸٤‏ . الموسوعة الذهبية في 
إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متوليء 
دار ابن الجوزي» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲٦‏ ه/ ۵٠۲۰م»‏ ص١۳٥‏ 
۲ 

۲. موسوعة الإإعجاز العلمى في سنة النبى الأأمى» همدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع ا م ۷ کف 


1۲ 


تا الرغبة الجنسية لدى المرأة أثناء الحيض؛ 
لذلك يكون الانجذاب في هذه الحالة من طرف واحد 
وهو الزوج» وحيث إن الطرف الثاني وهو الزوجة ليس 
عندها رغبة جنسية في مثل حالتهاء فيمكن أن يؤدي 
ذلك إلى إضعاف القدرة الجنسية عند الرجل» وربم) 
يصل الأمر أخيرًا إن تكرر اقترابه من زوجته في حالة 
حيضها كثيرًا» رب يصل به الحال إلى عجز جنسي» لا 
يستطيع معه الالتقاء الجنسي الصحيح حالة طهارة 
ا 

وبعد ذكر الأضرار التي أثبتها الطب الحديث يتبين 
آنها جيعًا لا تتسبب إلا عن الجماع» ولا تكون هذه 
الأضرار من التقبيل أو الملامسة أو غير ذلك ماهو 
دون الجاع؛ لذلك كان هي القرآن والسنة عن الجاع 
وإباحة غيبره» بل إن السنة النبوية بينت تفاصيل ذلك 
بأن الأفضل من الرجل أن يقترب من زوجته أثناء 
حیضها؛ حتی یستأنس بها وتستأنس به. 

ونتوجه في النهاية بسؤال إلى هؤلاء على لسان د. 
عماد السيد الشربيني: هل تعتزل زوجتك الحائض في 
تلك الفترةء فلا تؤاكلهاء ولا تشارمهاء ولا تساكنها في 
بيت واحد؛ ما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك» ام 
متشل لسنة ا معصوم وسيرته ل مع أهل بيته في تلك 
الفترة التي تحيض فيها المرأة؛ فيكون لذلك أطيب الاأثر 
في العلاقة بينك وبين أهل بيتك» واستدامة المودة 
والرحة بين الأسرة؟! 

إن سنة النبي ب وسيرته في معاملة المرأة الحائض 
تمل قمة التكريم للمرأة» ك) تمثل عظمة أخلاقه» 


۳. انظر: الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 


النبوية» د. أحمد مصطفى متوليء› مرجع سابق» ص۳۲٥‏ . 


وعصمته ٤‏ في سلوکه مع آهل بيته إذا أصامهن -ما 
کار 
الخلاصة : 

8 آل اررض جن اخادیت ماش ةالاض 
الصحيحة» وبين آية اعتزال النساء فترة حيضهن؛ إذ إن 
جمهور المفسرين على أن المراد من الاعتزال في الآية هر 
ترك الج)ع» وعدم القرب منهن كناية عن عدم 
الاقتراب من موضع الدم الحارج (الفرج)» اسا 
الآحاديث فقد اقتصرت على المباشرة دون الجاع . 

لقد كانت اليهود تجتنب الحائض» وتفرط في 
هذا الاجتناب» فلا يأكلون ولا يشربون ولا مجتمعون 
مع حائض ې مسکن واحد» وقد کان هذا هو حال 
العرب في الحاهليةء فتساءل المسلمون عن هذاالأم 
وكيف يصنعون في تلك الحالة» ولجئوا إلى النبي ع 
ليبين هم حقيقة هذا الأمر» فكان الجواب من الله كك في 
قوله تعالى: # وسڪلوتت عن المحيض فل هو دی 
اروا السا ف المح يض دلا فر عي طهر 4 
(البقرة: ۲۲۲). 

فالباعث على نزول هذه الآية هو بيان كيفية 
التعامل مع المرأة في حيضتهاء فاقتصر الجواب على 
النهي عن الجاع» مع بيان علته بأنه آذى» ولم تنه الآية 
عن أكثر من ذلك» وهذا ما دلت عليه ألفاظها. 

٠‏ ثم جاءت السنة النبوية لتبين هذاالمعنى فكان 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبی 5ک د. عاد السيد الشربينى» 
مرجع سابق» ص۲ ٥٩‏ . 

® في ""الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرآة في دبرها وأضرار 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من هذا الجزء. 


۳ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
اولان مه انه قال "افعلوا كل شيء إلا النكاح". 


فنهى النبى ي عا نهت عنه الآية الكريمة»ء وكان من 


بعده أيصًا البيان القولي والفعلي في جميع جوانب الحياة؛ 


فصلى واضطجع في المكان الذي فيه الحائض وأكل 
وشرب من نفس موضعهاء وكذلك كان ي يقرا القرآن 
في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض» فكانت 
ستته ني ذلك مبينة ومفسرة لمافي القرآن. فلا 
تعارض بينه) في ذلك. ) 


لمصلحة ضر ورية» وتفاديًا لأضرار عظيمة قد تحدث إذا 
خالف الإنسان ربه في هذا النهي» والنهي عن إتيان 
النساء في الحيض من أعظم الأوجه الإعجازية في 
القرآن والسنة» بل دليل كاف على آن هذا كلام رب 
البشر العليم بحاهم. 

ه لقدآثبت الطب الحديث آن الجاع في فترة 
الحيض يودي إلى أضرار خطيرة للرجل والمرأة على 
السواء» ولا بحدث ذلك إلا بالجاع» ولیس بغيره من 
علاقات جسدية كالتقبيل والملامسةء وهذا يدل على أن 
كلام النبي 4 وحي من عند الله ل؛ إذ قد هى عن 
الجاع الذي هو سبب الأذى» وأباح غيره ما لا يسبب 


ضرا : 


واا 


الشبههة التاسعة 


دعوى تعارض السنة مع القرآن في شأن 
وطء المرأة قي دبرها* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المخرضين تعارض الأحاديث التي 
جاءت في تحريم وطء المرآة في دبرها مع القران الكريم؛ 
ويستدلون على زعمهم هذا بأن القرآن الكريم صرح 
بأن للرجل أن يأتي امرأته أنى شاء؛ فقد قال تعالى: 
يۆښاۇك رٹ لک انوا ر ریک ای شی عَم # (البقرة : «(YY‏ 
ثم جاءت الأحاديث فنهت عن ذلك ومن هذه 
الأحاديث ما رواه خزيمة بن ثابت 4ه أنه سمع رسول 
الله كه يقول: "إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا 
النساء في أدبارهن"» ويتساءلون: ليس هذا تعارضًا 
صر حًا بین ما آحله الله تعالی وبين ما حرّمه رسوله 
الكر ا 
وجها إبطال الشبهة : 

۱( ا ك HS‏ تک 

عَم 4 (البقرة ۲۴ لتبین آن للرجل أن ن ياي امر آته 

E OE 
خت برط أن يكوت ذلك كله ق الف لاف الد‎ 
فقيدت موضع الإتيان بموضع الحرث وهو موضصع‎ 
الاه ل ل ق الت ك‎ 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسف» مرجع سابق. کیف 
نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» 
القاهرة» طا ۲۷٤٠١ه/‏ ٦٠٠٠۲ءم.‏ ختلف الحديث عند الإمام 
أحمد فلب د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان» مكتبة المنهاج» 
الریاض»› ط۲۸۰۱٤١ه.‏ 


E CIE) EE N 
على تحريم إتيان النساء في آدبارهن.‎ 

۲) إن الإتيان في الدبر يسبب أمراضا بدنية ونفسية 
عديدة أثبتها الأطباءء وإذا كان الله حرم الوطء في 
الفرح لأجل الأذى العارض وهو الحيض» فمن باب 
أولى أن بحرم الإتيان في الدبر الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. 
التفصيل : 
أولا. إن قوله تعالی : EK‏ یفید تعدد جهات 
الإتيان من الأمام أوالخلف أوالجنب. كل ذلك في 
موضع الحرث أو موضع النسل؛ وهو القبل: 

إن القرآن الكريم م يبح إتيان النساء في آدبارهن كا 
زعم هؤلاء المغرضون, وإن) آباح انال 
موضع الحرث والنسل» وهذا ما أكده النبي 5 في 
أحاديثه» وقد اجتمع القرآن والحديث على إباحة ما فيه 
e‏ 

قال تعالی: ساوک حر اکم فاا حرا 3 
E e RE A EO ES‏ 
الوا 4 (البقرة)» وهذه الآية نزلت u‏ أن 
للرجل أن يأتي امرأته كيف شاء من الأمام أو الخلف أو 
ج ار غا ب ار ان ن ك و 

له 4 موضع الإتيان 
بموضع الحرث كناية عن موضع النسل» ولا يمكن أن 
يكون الدبر موضعًا للحرث؛ لأنه لا ياي منه الولد 


وبمعرفة سبب نزول الآية يتأكد هذا المعنى» فقد أخرج 
البخاري ومسلم في صحيحيه) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه| قال: "كانت اليهود تقول إذا آتى الرجل 


امرأته من دبرها في قبلا كان الولد أحول» فنزلت 
الآية: ايسا a‏ م رت لک انوا رک آي شع چچ" ٠‏ 
وزاد مسلم في رواية أخرى عن الزهري: وإن شاء جبية 
وإن شاء غير ححبيّة غير أن ذلك في صام واحد". 

و"المجبية" أي: مكبوبة على وجههاء والصام 
الواحدهو الفرج» وقوله  :‏ اوا سر کک چ ا 
موضع الزرع من المرآةء وهو قبلها الذي يزرع فيه المني» 
لابتغاء الولدء ففيه: إباحة وطتها في قبلها إن شاء من 
بين يدياء» وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة: وأما 
"الدبر" فليس هو بحرث» ولا موضع زرع'" 

وروی الترمذي في سننه عن ابن عباس» قال: جاء 
عمر إلى رسول الله کي فقال: "یا رسو ل الله هلکت» 
قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة» قال» فلم 
aS‏ 
الله ي هذه الاية :8 فسا ك RF‏ 


جره 2 e و٣ 2 o‏ 
عَم + أقبل وأدّبر واتتي الدبّر والحيضة" e ٠‏ 
هذين ا لحد ن أن نول الانة كان لان اهود 


+ رو‎ IÊ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
نساؤکم حرث لکم» )۸/ ۷ رقم .)٤9۸(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: النكاح» باب: جواز جماعه امرآته في 
و 

قبلها من قدامها ومن ورائهامن غر تعرض للدبرء /٥(‏ 
)رقم .)۳٤۷۲(‏ 

حاعه امرآته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غبر تعرض 
للدبر» /٥(‏ ۲۲۳۱)» رقم(٤۷٤۳).‏ 

۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» CTI /٥(‏ 
.٤‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتا ت الم نات : سورة ال( / ۸) رقم(٤٣۳۱).‏ 
(۹۸۰). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
كانت تعتقد أن إتيان النساء في قبل من الدبر يؤدي إلى 
إنجاب طفل حول العينين» وكذلك سؤال عمر 
لرسول الله بء كان خوفا من الهلكة بسبب إتيانه 
زوجته في قبلها من جهة ظهرهاء وكنى في ذلك رحله 
عن زوجته؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي 
وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرهاء كنى عنه بتحويل 
رل 

فنعلم من ذلك أن الأمر المسئول عنه هو جهة 
الإتيان» أي من أي جهة يآتي القبل؟ وليس المقصود 
هل هو القبل أو الدبر كما ظن بعض من ليس له علم؛ 
لذلك كانت إجابة النبي و موضحة أكثر في قوله 
للفاروق عمر #ه: "قبل وأدبر واتق الدبر والحيضة"؛ 
أي: ولج في القبل من جانب القبل أو الدبرء واتق 
الإيلاج في الدبر نفسه. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة» 
فو اا س ول ل اديت 
في إباحة ا لجال واميثات كلها إذا كان الوطء في موضع 
الحرث؛ أي: كيف شئتم من خلف ومن قدام» وباركة 
ومُستلقيةً ومضطجعة» فأما الإتيان في غير المأتى فا كان 


مباځا ولا پباح! 
وذكر "الحرث" يدل على أن الإتيان في غير المأتى 


LL « 1 


حرم وا خرف تسه 
"الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع 
إذ هو المزدرع» وأنشد ثعلب: 


لأنهن مزدرع الذرية» فلفظ 


إن الأرحام أآرضون لنا حترثات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 
ففرج المرأة كالآرض» والنطفة كالبذر» والولد 
کالنبات» فالحرث يعني المحترث. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوله تعالی: # أن شِعَةٌ 4 معناه عند الجمهور من 
الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من آي وجو شئتم 
مقبلة ومدبرة» کا ذكرناء وني قوله تعالى: # قدا طهر 
اوه من حيْت مرکم آله مع قوله تعالى: # اوا 
نکم چ يدل على أن ني المأتى اختصاصًاء وأنه مقصور 
على موضع الولد. 

وإتيان الدبر حرم بإجماع؛ لأن إباحة الإتيان ختصة 
بموضع الحرث»؛ لقوله تعالی: ٭ فاا ر تک 4 ولان 
الحكمة في خلق الأزواج بث النسل» فغير موضع 
النسل لا يناله ملك النكاح» وهذاهو الحق» وقد قال 
أصحاب أبي حنيفة فيمن يأتي المرأة في الدبر: إنه عندنا 
ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القذر والأذى في 
موضع النجو"" أكثر من دم الحيض» فكان أشنع» وأما 
صم البول فخير صبام الرحم. 

وقال مالك لابن وهب» وعلي بن زياد لما أخراه 
أن ناسا بمصر يتحدثون عنه آنه يز ذلك» فتفر مهن 
ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: "كذبوا علّ كذبوا 
علّء ثم قال: ألستم عربًا؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: 


اؤ َرَت لَك +؟ وهل يكون الحرث إلا ني 
موضع المنبت"؟ 


وما استدل به المخالف من أن قوله كنك: # أي 
إذ هي مخصصة با ذكرناه» وبأحاديث صحيحة حسان 
E EEE OD ET‏ 
بمتون ختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء 


.١‏ النجو: ما يخرح من البطن من ريح وغائط. 


1 


في الأدبار " 
ونذهب إلى الألوسى رهه الله في تفسيره» ف 


قول ولەاتغال أن شِع ه قال قتادة والربيع: من 
اين شئتم» وقال مجاهد: کیف شئتم» وقال الضحاك: 


متی سستم: 
e‏ 1 5 و 1 و 2 1 | 


الحم الغفير»ء وتلزمهاعلى الأول "من" ظاهرة أو 
مقدرة. 
واختار بعض المحققين كوا هنا بمعنى: 
أين"؛ أي: من آي جهة؛ ليدخل فيه بيان النزول. 
والقول بأن الآية حينغذ تكون دليلا على جواز 
الإتيان من الأدبار ناشئ عن عدم التدبر في أن "من" 
لازمة إذ ذاك؛ فيصر المعنى: (من أي مكان)ء لا (في أي 
مكان)» فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات 
من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشال» 


لا تعميم مواضع الإتيان» فلا دليل في الآية لمن جوز 


"من 


إتيان المرأة ني دبرهاء وعلى فرض تسليم أن ا 


على تعميم مواضع الإتیان کا هو الشائع» فيجاب بأن 
ضع الحرث يدفع ذلك ". 

وهذا ابن القيم رحه الله ينفي آي تعارض قد يتوهم 
بين الآية والحديث» بل يؤكد أن الآية دلت على تحريم 
الوطء في الدبر كا دلت الأحاديث؛ فيقول: "وقد دلت 


التقييد بمواد 


الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين» أحدها: 


آنه أباح إتيانہن في الحرث» وهو موضع الولد لا في 


۲. الحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع ما ۳ 


. /بتصر ف‎ ٥۵ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني» الألوسي»‎ .۳ 
)اف‎ ٤٩ /۲( مرجع سابق»‎ 


ا لش (الدبر) الذي هو موضع الأذى» وموضع الحرث 
هو المراد من قوله تعالی: 4 من حت مرکم َه قال 
3 ي e‏ ج 0 4* م 

تعالی: # فأنوا َنَم أن شٌِْ ‏ وإتيانما في قبلها من 


دبرها مستفاد من الآية أيضًا؛ لأنه قال: أنى 


a 
E 


س آي: 
من ين شئتم من أآمام أو من خلف» قال ابن عباس: 
فأتوا حرثكم» يعني: الفرج”'. 

وجزم الإمام النووي رحمه الله بأن معنى قوله: 
أن شع + أي: كيف شتتم» ثم قال: واتفق العلىاء 
الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرآة في دبرها: حائصًا 
کا ا ا و وات 
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بابًا بعنوان: 
ابا اد ا ا ت 
ورائهاء من غير تعرضٍ ا فدل على جواز الإ تيان 
في القبل» والنهي عن الإتيان في الدبرء وروی ابن ماجه 
في سننه أن النبي ي قال: "إن الله لا يستحيي من الحق 
E IA‏ 

وروی الترمذي أيضا عن علي طا فال ات 
أعرابي رسول الله بي فقال: يا رسول الله! الرجل منا 
يكون في الفلاة» فتكون منه الرويحة» ويكون في الماء 
قلة؟ فقال رسول : "وإذا فسا أحدكم فليتوضا 
ولا تأتوا النساء ني أعجازهن» فإن الله لا يستحيي 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» 
OTN‏ 

۲. شرح صیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٥(‏ ۲۲۳۲). 

۳. صحيح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: النكاح» باب: 
النهي عن إتيان النساء في آدبارهن»ء (۱/ »)٦۱۹٩‏ رقم .)۱۹۲۲٤(‏ 
وصححه الألباني في صسحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
ATS)‏ 
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e 
ولا ننسى أن أشد ما أكد به النبي ي على تحريم هذا‎ 

ا وو 
الدير والحيضة"» وبعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة 
التي كدت تحريم إتيان النساء في أدبارهن» وأن القبل 
هو موضع الإتيان لا غيره -يتضح لنا آنه ليس في الآية 
الكريمة أدنى دلالة على إباحة الإتيان في هو دون 
ا وأا جاءت لتبيح الإتيان من أي جهة مع 
التقييد بموضع واحد فقط وهو موضع الحرث؛ سواء 
كان إتيانه من الأمام أو الخلف أو الجنب فلا غضاضة 
في ذلك» وكان هذا مخالفة لاعتقاد اليهود الباطل والذي 
كذبه الله كك بنص الآية» أمامازعمه هؤلاء 
التخرصون من أن الآية تبيح وتحلل كل المواضع 
والسنة تحرّمه» فهذا ناتج عن فهمهم الخاطى لمعاني 
القرآن الذي يتفق مع السنة على تحريم إتيان الدبرء ولا 


تعارض بينه)] في ذلك. 
ثانيا. الحكمة التشريعية من تحريم وطء المرأة في 
دیرها : 


إن الوطء في الدبر يصيب الرجل والمرأة بأمراض 
خطبرة» ولا محل الله أمرّا يصيب الإنسان بالأذى» فهو 
الآعلم بحال من خلق» يأمرهم ب) يصلح حاهم» 
وينهاهم عا يضرهم» لذلك أمر الله بإتيان النساء في 
موضع الحرث وهو القبل» ونہی عا سواه» وإذا کان الله 
حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض وهو 


كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. 
»)۲۷١ /(‏ رقم .)١١۷٤(‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 
برقم .)۳۱٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا لحيض» فا الظن با خش (الدبر) الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 
والذريعة القريية جدًا من أدبار النساء إلى أدبار 
الا 

ثم إن للمرآة حقا على الزوج في الوطء» ووطؤها في 
برها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا محصّل 
مقصودهاء والدبر م يتهياً هذا العمل» ولم مخلق له» وإنا 
الذي هيئ له الفرج» فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون 
عن جكمة الله وشر عه جميعا. 

وهذا العمل مض بالرجل أيضاء ولهذاينهى عنه 
عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج 
حاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه» 
والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب الماء» ولا جرج 
كل المحتقن لخالفته للأمر الطبيعي» بالإضافة إلى أن 
هذاالوضع يحوج الرجل إلى حركات متعبة جدا 

ومن مضاره أيضا آنه حل القذر والنجو» فيستقبله 
الرجل بوجهه» ويلابسه» وأيصًا فإنه يضر بالمرأة جدًاء؛ 
لآنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر ها غاية 
ا 

إن كانت هذه الأضرار هي ما ذكرها الطب القديم» 
فإن الطب الحديث بأبحاثه العديدة» وأجهزته الحديثة» 
وتجاربه المتكررة قد أثبت أن إتيان المرأة في دبرها يضر ها 
ضررًا بالغًا؛ حيث يفوت حقها على زوجها في النكاح» 
والاستمتاع الذي لا بحققه وطؤها في دبرها. 

كا أن الوطء في الدبر يضر بالرجل أيضّا؛ ذلك أن 


ارا المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» )£/ (TIT «TTI‏ 


- 


بتصرف. 


۹۸ 


للفرح عضلات قادرة على اعتصار قضيب الرجل 
المتتصب» والعمل على الإنزال الكامل للمني» فإذا ] 
يتم الإنزال الكامل - ك بحدث عندما يطا الرجل 
زوجته في دبرها - فإنه بمحدث احتقان شديد ي غدة 
الرساتا و الا غا ءالا الا خی عا بمب الاما 
عديدة في منطقة العجان والخصيتين» ناهيك عن سرعة 
القذف» وضعف الانتصاب الذي يسببه الاحتقان 
الزن فى نحن أن الام ر غر ذلك عة إبان امراف 
فرجهاء حيث إن المهبل يفرز سائلا يساعد على تشحيم 
الفرج والمهبل معّاء ما يساعد وييسر عملية الإيلاج". 

وني الواقع أن كل أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي ها 
دور فعال في الجےاع» فحين)| بحدث الاحتكاك بين 
قضيب الرجل وفرج المرآة تنطلق النبضات من نهايات 
عصبية منتشرة في الغشاء اللخاطي المبطن للمهبل 
.«aginal mucosa‏ وكذلك في البظر» حیث تنطلق 
هذه النبضات ؟عء1»ام 1۸ إلى الجهاز العصبي المركزي 
entra nervous system‏ فىرسل إشاراته بالتالي؛ 
ليتحقق لكلا الزوجين الاستمتاع ال 

و ق ا 
أضر ازا بدنية فقظ با هتاك أضرار نفسة اشدغل 
الإنسان من الأضرار البدنية فصل فيها ابن القيم رحمه 
الله القول» ومجملها أنه رث الهم» والغم» ويْسَوّد 
الوجه» ويطمس نور القلب» وهذا العمل يوجب النفرة 


تة عل الام اضر ةوا اة د عا 


عبد العال» نقلا عن: موسوعة اللإعجاز العلمي في سنة النبي 
المي همدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص ٤٥٥‏ . 

۳. انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» همدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٥٥٤‏ . 


والتباغض الشديد والتقاطع بين الزوجين» وكذلك 
يذهب بالحياء جملة» والحياءٌ هو حياة القلوب» فإذا 
فقدها القلب» استحسن القبيح» واستقبح الحسن» 
وحينئذ فقد استحكم فساده. 

ويحيل الطباع عا ركبها الله» ورج الإنسانعن 
طبعه إلى طبع لم یرکب الله عليه شیا من الحيوان» بل هو 
طبع منكوس, وإذا نيس الطبع انتكس القلب» 
والعمل» واهدي» فیستطيب حينئذ الغبيث من الأعمال 
واهیئات» ویفسد حاله وعمله وکلامه بغیر اختیاره" 

فإن كانت هذه الأضرار الصحية والنفسية تلحق 
بالإإنسان من جراء إتيان الدبر فهل يمكن أن محلها الله؟ 
وهو الذي لم بحل ما يضر الإنسان قط بل هى عن كل 
ما فيه آدنی ضرر بالإنسان . 
الخلاصة : 

كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من 
دبرها في قبلها كان الولد أحول» فنزلت آية: ضا ساوک 

٤‏ رٹ لک اا ا ریک اق شت شِع 4 (البقرة : ۲۳ ججبية أو 
غير جبية؛ أي: مكبوبة على وجهها أو غير مكبوبة لكن 
كل ذلك في صام واحد» آي: فأتوا النساء كيف شئتم؛ 
من الأمام» أوالخلف» أو مضطجعة» أو على الجنب 
لكن شرط أن يكون ذلك کله في القبل الذي هو موضع 
الحرث» أو موضع النسل» فلا جوز الإتيان في غير 
القبل؛ لأن غيره ليس بموضع للحرث أو الولد. 
.١‏ انظر: زاد المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» .)٤٦١ /٤(‏ 
® في ""إجماع العلاء على حرمة إتيان النساء في آدبارهن" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة» من الحزء الخامس (الأئمة 


والرواة). وني "الأضرار الناتجة عن الجاع أثناء ا لحيض" طالع: 
الوجه الثاني» من الشي الثامنة» من هذا اخزء. 
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۵ سال عمر رسول الله 4 عن إتیانه زوجته من 
الخلف في القبلء فنزلت هذه الآية تبيح له ذلك» وأكده 
الت ي فقال: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" 
فرط ان ل کون الا تانق ال انالا ليس 
موضعًا للولد. 

٠‏ إن المقصود في الآية هو القَبّل دون غيره» قال 
تعالی: 3 قدا طهر فأو من حبث آمرم آله 4 
(البقرة: ۲۲۲)» والطهر يكون من الدم النازل من القبل لا 
ال 

٠‏ لقد أجمع العلاء ا تيان المرأة في دبرها حرم 
بنص الكتاب والسنة؛ وذلك للآضرار الخطرة المترتبة 
على هذا الفعل» وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج أثناء 
الحيض لأجل الأذى العارض» فا الظن بالدبر الذي 
هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض 
لانقطاع النسل؟! 

ه من الأضرار البدنية التي أثبتها الطب الحديث 
والقديم أيصا والتي تبين إعجاز القرآن الكريم والسنة 
والنبوية -أن هذا العمل مضل بالرجل لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه» ولا 
يستطيع الدبر فعل ذلك فيسبب هذا الاحتقان له آلامَا 
شديدة» باللإضافة إلى أن هذا الوضع جوج الرجل إلى 
E SON Oz‏ 
القذر والنجوء وأما ضرره للمرآة فإنه وارد غريب بعيد 
عن الطباع» منافر ها غاية المنافرة؛ لا محقق ها الاستمتاع 
المنشود من عملية الجاع» وما أثبته العلم في هذاالأمر 
كد انال ان وال م فتك الق الش اخر 
بأحواهم» العليم بيا يضرهم وما ينفعهم. 

٠‏ ومن الأضرار النفسية المترتبة على إتيان النساء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أدبارهن أن ذلك الفعل تحدث الهم والغم» يسود 
الوجه» ويطمس نور القلب» ويؤدي إلى النفرة 
والتقاطع بين الفاعل والمفعول» ويذهب بالحياء وإذا 
فقد القلب الخحياء استحسن القبيح» واستقبح الحسن» 
ومن المحال آن يبيح الله 5ك شيئًا يكون فيه كل هذه 
الأضرار البدنية والنفسية. 
د 
الشبهة العاشرة 
دعوى تعارض الأحاديث في مدة إحداد 
لمتوفى عنها زوجها ٠“‏ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتومين وجود تعارض واختلافي بين 
الأحاديث الواردة في مسألة مدة إحداد المحوفى عنها 
زو جها. ويستدلون عل ذلك بان هتاك آحادیت جاءت 
لل ا وا ها ي 
وا ومن تلك الأحاديث ما رواه هميد بن نافع عن 
زينب بنت أي سلمة رضي الله عنه) قالت: "... 
فدخلت على زينب بنت جحش» حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمشّت منه» ثم قالت: أما والله مالي 
بالطيب من حاجة» غير ني سمعت رسول الله و يقول 
على المنبر: "لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يد فوق ثلاث لياليء إلاعلى زوج أربعة أشهر 
RE EE‏ اک تذل لال 
قاطعة على أن إحدادها يكون ثلاثًا فقط؛ فعن أساء 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعًا ودراسة» د. عبد الله بن 


بنت عَمَّيس رضي الله عنها قالت: ًا أصيب جعفر أتانا 
ال که فال فل اق اصع ما ت" 
وقد ساقوا ذلك متسائلين: ألا يوقعنا ذلك الاختلاف 
والاضطراب في حبرة كبيرة من أمرنا؟! فأي حديث 


وجه إبطال الشبهة : 

الاتعارض بين الأحاديث الثابتة في مسألة مدة 
إحداد المتوى عنها زوجها؛ فقد أجمع معظم علاء الأمة 
على أنها أربعة أشهر وعشر ليال لغير ذات الحمل؛ 
دة الا خادي ت وتو اتر ها يالك فق كت السة 
الصحيحة» لا سيا الصحيحين منها. ولا يعارَّض ذلك 
بحدیث آساء بنت عمَيْس رضي الله عنها؛ فليس فيه ما 
يوحي بالمخالفة؛ فالذي أراده النبي #5 هو مرها بلبس 
وا و 
أيام من الوفاة فقط» ثم تلبس بعد ذلك ما تشاء نما يجوز 
ا 
التفصيل : 

إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال» 
ولا حلاف بين الأحاديث الواردة في ذلك؛ فلا تعارض 
بين الأحاديث الصحيحة الواردة في مسألة مدة إحداد 
المرآة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل؛ فقد أجمع 
غلب آهل العلم على أن عدة الزوجة غير ذات الحمل 
من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ وذلك لدلالة 
الأحاديث الثابتة الصريحة في ذلك لا سي) ما جاء في 
الصحيحين. 

فقد روى الشيخان عن حميد بن نافع عن زينب ابنة 
أي سلمة أنها أخبرته هذه الآحاديث الثلاثة: قالت 


زينب: "دخلت على أم حبيبة زوج النبي ي حين و 
أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت آم حبيبة بطيب فيه 
ر ۔فدهنت منه جاريةء ثم 
مسّت» بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من 
حاجة» غير آني سمعت رسول الله 4 يقول: "لا محل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على ميت فوق 
ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". 

وا ن ق 
ین ر ا خوهاء فدعت بطیب» فمشّت منه» ثم 
قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت 
رسول الله ية يقول على المنر: "لا بحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يد فوق ثلاث لياليء الاعلى زوج 
ا 

e‏ قالت زينب: وسمعت آم سلمة تقول: جاءت 
امرأة إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله إن ابنتتي 
توي عنها زوجهاء وقد اشتکت عَبْتَها أَفَكخُلها؟ فقال 
E SRS E TT‏ 
ثم قال رسول الله 5: إنا هي أربعة أشهر وعشر» وقد 
كانت إحداكٌ في الجاهلية ترمي بالبَعَرة" على رأس 
ا 

قال حهميد: "فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
رس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها 
زوجھا دخلت حمسا" ولبست شر يابا وم مَس 


.١‏ الصفرة: صفرة الخلوق» وهو طيب يصنع من زعفران 
وغبره. 

۲. البعرة: روث رجيع الدابة» إما بعرة ء غنم أو إبل. 

۳. الحفش: هو البيت الصغير الحقير» وسّمي بذلك لضيقه 
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شات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 
0 . ەر ا و ٣‏ 
طیباء حتی تمر ہا سنةء ثم تؤتى بدابة - حار او شاةٍ او 
ا E a‏ + 
ا چ وره ۶ 8 
فتعطى بَعرَة فترمي ہاء ثم تراجع بعد ما شاءت من 
ء ب 24 
طيب آو غيره» سيل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به 
ا 
وروی البخاري ومسلم ايضا عن م عطبة رضي الله 
اقلت کا نے أن تخد غا مت فر تات 


(0), 8  * ۰ 


وروا عن آم سلما : "إن امرأة توفي زوجهاء فخشوا 


التكحا » فقال: لا ږ تکتحا “قد كانت إحداكن مث 


ي شر أحلاسھا أو شر بیتها - فإذا كان حول فمَرٌ 


وأورد الإمام مسلم في صحيحه عن حميد بن نافع» 
ئ م زينب بنت أم سلمة قالت: توفي ميم 


لام حيدة» فل عت بصفرة» فمسحته بذراعيهاء وقالت: 


>. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
تود المتوفی عنها أربعة اشهر وعشرّاء (۹/ »)۳۹٤‏ رقم ٤(‏ ۳١0۳ء‏ 
۵ ۳۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه 
في غير ذلك إلا ثلاثة آيام» (/ ۲( رقم .)۳٦٥۹(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطلاق» باب: 
الفط للحادة عند الطهر»(۹/ ١١٤)ء‏ رقم .)0٥۳٤١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإ حداد 
ي دة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام /١(‏ 
«(To‏ رقم (۳۹۷۲). 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
الكحل للحادّة» (۹/ »)٤٠١‏ رقم (0۳۳۸). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة 
E E LOR‏ 


بیان الإسلام: الرذ على الافتراءات والشهات 


إنما أَصَتَع هذا؛ لأني سمعت رسول الله بل يقول: "لا 
را و اف زاوا ر اد ری کت 
إلاعلى زوج» أربعة آشهر ا 

وقد تواترت تلك الأحاديث الدالة على إحداد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًّا في غلب كتب 
E E TE‏ من أبي داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم» وأوردها 
الإمام أحمد ي مسنده في آکثر من موضع» وغيرهم من 
کا 

والإحداد والحداد لغة: مشتق من الحدّ» وهو المنع؛ 
لأنها تمنع الزينة والطيب... 

أما الإإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة". 

ولا يفهمر أحد أن مدة العدة تختلف عن مدة 
الإإحداد» أو أن الإإحداد بمعزل عن العدة» فيقول: إنه 
لا خلاف في أن عد التو عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشر؛ لقوله تعالی: چ مِنکم ويْدَرونَ 
اروجا ترصن بأنقسه نار ية اشرو وعشرا 4 (البقرة 

وأما الإحدادء فليس داخلا في جلتها! فهذا فهم 
خحاطوء؛ فا لإا حداد تابع للعدة وملازم ها حتى تكتمل» 
وبذلك قال آهل العلم؛ فقد صرح بذلك ابن القيم في 
"أعلام الموقعين"؛ فقال: "وما الإإحداد على الزوج فإنه 
تابع للعدة» وهو من مقتضياتها ومكملاتها؛ فإن المرأة 
إنها تحتاج إلى الزن والتجمُل والتعطر؛ لتتحبب إلى 
زوجها وترد ها نفسه» ويحسن ما بينه) من العشرة» فإذا 


م ت yT‏ وڪ“ 


والذن بتوفونَ 


OTE. 


3 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق پات 
وجوب اللإحداد في عِدّة الوفاة... (7/ ۲۳۳۳)» رقم .)۳٣١١(‏ 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (To /١‏ 


4 


مات الزوح و اعتدت منه» وهي لم تصل إلى زوج آخر» 
فاقتضى تمام حدق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ 
الكتاب أجله أن تمنع نما تصنعه النساء لأزواجهن» مع 
وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. 

فإذا بلغ الات أجل صارت عاج إل ما غت 
في نكاحها؛ فأبيح ها من ذلك ما يباح لذات الزوج» فلا 
شىء أبلغ في المحسن من هذاالمنع والإباحة» ولو 
م ene f ٣‏ ا (Or.‏ 

قال اض "إن الإحداد تابع للعدة بالشهور... 
وهذا قَيّد بمد:هاء وهو حكم من أحكام العدة» وواجب 
من واجباتا؛ کان معها وجودا و 
اوغا تبعا للعدة في ذلك. 

وقد أجمع معظم علاء الأمة على ما جاءت به تلك 
الآحاديث السابقة؛ فقال النووي في شر حه لأحاديث 
الات "فيه دلیل على وجوبتب الإاحداد عل المععدة من 
وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في الحملةء وإن اختلفوا ي 
تفصيله» فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول 
ها وغبرهاء الصغبرة والكبيرة» البكر والثيب» الحرة 
والأمة» المسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعى 

(0), 

والجمهور" '. 

وخلاصة القول في] سبق؛ أن الأحاديث الدالة على 


۳. اعلام الموقعين عن رب العا مين ابن قيم الجوزية» تحقيق: 


. (¥ e a 
ا المعاد في هدي خبر العبادء ابن فيم‎ ٤ 
.)1۹ /٥( 


0 شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»› ۷/ (To‏ . 


أن مدة إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 
ليال هي آحاديث صحيحة ثابتة» ومتواترة في كتب 
السنة الصحيحة. لا سي| الصحيحن منها. 

وقد جاء إجماع معظم علاء الأمة -قديًا وحديثا - 
على ما أفادته تلك الأحاديث. 

ولا يعكر ذلك ما روته أساء بنت عمَّیس رضي الله 
عنها قالت: "لما أصيب جعفر له أمرني رسول الله ي 
تقال: سی لائ ق اصتمی ما عت ۰ 

فالحديث هذا اللفظ حديث صحيح» ورجاله 
رجال الشيخين» ولیس في هذا الحديث مايعارض ما 
جاء في تلك الأحاديث المتواترة في أن عدة المرآة الموفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنه في الحديث 
المذكور ما يوحي بن الإحداد يكون ثلاًا فقط - ك 
ذهب بعض العلاء - لأن معنی قوله 4 (تسلبي) ك 
قال ابن الأثير: "أي: البسى ثوب الحدادء وهو 
اللات الحم ل و رلت ارا الت 
ا و 
تحد بيا شاءت من الثياب الجحائزة غبر السواد إلا و 
الثلاثة آيام. 

وهذا ما أكده الإمام إبن جرير الطبري رهه الله 
لا فل اة عرو الا ا ا ن 
E‏ 
ب) بدا ها من لبس ما شاءت من الثياب» ما يجوز 
للمعَدّة لبسه» ما م يكن زينة ولا طيبًا؛ لأنه قد يكون 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: العدد» باب: 
الإإحدادء (۷/ ۳۸٤)ء‏ رقم .)٠١۹۳١(‏ وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة برقم .)۳۲۲٣(‏ 
١‏ التهابة ى غر دت الخدت ولائ ابن ا ا7/47 3۷٤‏ 


A 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
من الثياب ما ليس بزينة EEE‏ 

كالذي أَذِنَ النبي ## للمتوف عنها أن تلبس من ثياب 
العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا 
ET‏ 

يبين ذلك حديث آم عطية رضي الله عنها قالت: قال 
النبي 45 "لا مجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
د فوق ثلاث» إلا على زوج؛ فإنما لا تکتحل» ولا 
تلبس وبا مصبوعًاء إلا ثوب حصب" 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني رهه 
الله عند تعليقه على الحديث في سلسلته الصحيحة» 
ss‏ 
TS‏ 

E E EE 
يومك هذا" وهو شاذ عندي ذا اللفظ؛ لمخالفته‎ 
للطرق المتقدمة من جهة» وللحديث المتواتر عن جمع‎ 
- من أمهات المؤمنين وغيرهن -من جهة أخرى‎ 
الصريح في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة‎ 


۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 


سابق» /٥(‏ ۰ 4( 
٤‏ . الكصب: المفتول من برود اليمن. 
2 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» تات الطلاق» باب: 


تلبس الحادة ثياب العصب» (۹/ 4*۲(« رقم .)٥۳٤۲(‏ 


.٦‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند القبائل» باب: حديث 
أساء بنت عميس رضي الله عنها» رقم (۲۷0۰۸). وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم 
TET‏ 

۷. شاذ: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث أسےاء 
بنت عميس رضي الله عنهاء رقم (۲۷۱۲۸). وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم 
۲0 شاد 


ee 

وعلى فرض آنه على ظاهره فيحتمل وراء ذلك 
أجوبة آخرى» ذكرها ابن حجر في الفتح» فقال: 
"أحدها: أن يكون المراد بالإحداد المقَيّد بالثلاث قدرًا 
زائدًا على الإحداد المعروف» الذي فعلته أساء مبالغة 
في حزنها على جعفر؛ فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. 

اا با كاتنت خان رضحت خد تات 
فانقضت العدة؛ فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع 
ذلك قوله في الرواية الأخحرى "ثلاثا"؛ لأنه حمل على 
أنه ب أطلع على أن عدّتها تنقضى ي عند الثلاث. 

ثالشها: لعلّه کان أبابا u‏ قبل استشهاده» فلم 
EES‏ 

ولذلك؛ فالذي عليه العمل لدى علاء الأمة - قدي 
وحديثا - وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشر ليال» آما إحدادها على غير زوجها فثلاثة 
يام لا أكثر؛ وذلك لكثرة الأحاديث الثابتة التي وردت 
تؤكد ذلك» ولا يعَارَّض ذلك بحديث آسماء بنت 
عمَيس رضي الله عنها؛ لأنه ليس فيه مايوحي بأن 
إحداد المرآة يكون ثلاثة يام فققط؛ وهذا ما أكده الشيخ 
الألباني رحه الله» وعلى فرض أن الحديث على ظاهره 
فقد أجاب عنه العلماء با ينفي التعارض مع تلك 
الأحاديث الصحيحة الأخرى الثابتة في وجوب إحداد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال. 
.١‏ السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


TA0 VD) ce* ۰۲ المعحارف الرياض» ط١ ۲ هھهل/‎ 
.(A1 


۲. فتح الباري بش رح ع البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۹/ ۳۹۷). 


V٤ 


الخلاصة : 
a e EY‏ 
الوق الفرع: يى ترك الطب والرية. 


٠‏ إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر 


سے صر کہ اکر و 


ليال؛ لقوله تعالی: ولذ وون منم ويذرونَ روجا 
ردصن بأنقسهنّ ا اشر و وعشرا عشا شرا 4(البقرة CTE!‏ 
وإحدادها تابح لعدتها دالشهور؛ وجودا و دما کے 


من العلاء. 
٠‏ إن الأحاديث الدالة على وجوب إحداد المحوفى 


ذهب إلى ذلك ابن القيم رحه الله وغبره 


عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّ | أحاديث ثابتة ومتواترة 
في كتب السنة الصحيحة» لا سي الصحيحين منها. 

6 تغارف تلات الا حاديك الفاكة ارات 
DI ES‏ 
کی کد ای وا اوی با 
فليس في هذا الحديث أن اللإحداد يكون ثلاثة أيام» 
وإنا قصد النبي بلك بذلك: أن البسى ثوب الحداد ثلاث 
را ا 

وعلى فرض آن حديث آساء بنت عميس على 
ظاهره؛ أي: ينتهي إحدادها بعد وفاة زوجها بعد ثلاثة 
أيام» فقد احتمل العلاء لذلك عدة احتم|الات؛ أوها: أن 
e‏ المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرًا زائداعلى 
الا خد اد اروف الى فعلتة اسا مالغة ق حا 
على جعفر؛ فنهاهها عن ذلك بعد الثلاث» ثانيها: أا 
کانت حاملاء» فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدعا؛ 
فنهاها بعدهاعن الإحداد. ولايمنع ذلك قوله 
في الرواية الأخرى: "ثلاثا"؛ لأنه يحمل على أنه ل 
أطلع على أن عدَّنها تنقضي ي عند الثلاث» ثالثها ا 


جعفرًا له کان أباما بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن 
عليها إحداد» وعلى کل فلا تعارض بين هذا الحديث 


وعېره عن الأخاذيت. 


وابد 


الشبهة الحادية عشرة 
دعوی بطلان حديث "النساء ناقصات عقل ودين "۴ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي 4# 
الذي رواه أبو سعيد الخدري 4 حيث قال: "حرج 
رسول الله ب ني أضحى - أو ني فطر -إلى المصلى» فمرٌ 
غلل النساء» فقال: پا مغشر النساء نک 
أكثر هل النار» فقلن: ويم یا رسول الله؟ قال: تکژرن 
ال و کنر ن ال مار ت م اقضات فق 
ودين أَذْمَبَ للب الرجل ال حازم من إحداكنء قلن: وما 
تقضان دنا وغقلا با رول ا قال: الي شنهادة 
المرآة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
من نقصان عقلهاء اليس إذا حاضت ل تصل و تَصمْ؟ 
قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها". مستدلين على 
ذلك د 

٠‏ أن اضطراب الراوي واضح وظاهر في قوله: 
في أضحى أو فطر» وهذا كفيل برد الحديث. 


٠‏ أن هذا الحديث يعارض ماجاء به القرآن 


(*) ضلالات منکري أل د طه حبيشي» مرجع سابق. 
وأباطيل منكري السنةء أبو إسلام آحمد عبد الله» مركز التنوير 
ال سلامي» القاهرة» ط۲ ۰ م 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الكريم من تقرير المساواة بين الرجل والمرأة ني الحقوق 
والتكاليف والحزاءات» قائلين: إن الإنسان لايدخل 
ا لجنة أو النار إلا بعد إقامة الحجة عليهء فكيف يخر 
النبي 4 أن أكثر أهل النار النساء» وهذا غيب لايعلمه 
إلا ای ؟! 

٠‏ أن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي 5 عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها: "خذوا شطر دينكم عن 
هذه الحميراء" فكيف يقول النبي #۶ عن النساء إنهن 
ناقصات عقل ودين» ثم يأمرنا أن نأخذ ديننا عن امرأة 
غير مكتملة العقل ؟! 

ا ا اط ا ا 
الةو تشك المسلمن فها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0 ا و 
صحيح لا اضطراب فيه؛ فقد رواه الشيخان في 
صحيحيه)اء» وما جاء فيه من شك الراوي أبي سعيد 
ا لخدري 4 بشأن عدم ضبطه في أي العيدين لا يوجب 
الطعن فيه؛ لأنه قال ذلك خروجًا من الكذب على 
رسول الله 3 لا سي وقد رواه غيره من الصحابة. 

۲( لايتعارض الحديث مع ماجاء في القرآن 
الكريم بشأن جعل الرجال والنساء سواءً في أصل 
الخلقة والتكليف؛ لأن القرآن وإن كان قد جعل الرجل 
والمرآة سواءً في أشياء كثيرة» إلا آنه اختص كل واحد 
منه| بصفات ليست للآخرء فلكل واحلِ منه) طبيعة 
ووظيفة ختلفة عن الآخر؛ ليكمًلا بعضها. 

۳) إن حديث "خذوانصف دينكم عن هذه 


الحمبراء" حدیث مو ضوع مکذڏوب على النبي ج ومں 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثم فلا وجه للقول بتعارض حديث صحيح مع آخر 
و 
التفصيل : 
أولا. حديث "النساء ناقصات عقل ودين" صحيح لا 
اضطراب فيه : 

إن هذا الحديث من أصح الأحاديث سندا ومتتا فقد 
رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه|» وليس 
فيه اضطراب يطعن في صحته باي وجه من وجوه 
القن اف دد اديت وك جامن طاق ا 

فقد رواه الإإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد 
ا لخدري له آنه قال: "حرج رسول الله ب في أضحى 
- أو في فطر - إلى المصلى» فمرٌ على نساء فقال: يا معشر 
اللساء» تصدقن› فإني ريتك أكثر أهل النار. فقلن: 
ويم يا رسول الته؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنايا 
رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل؟. قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. 
ال ا حاضت لم تصل ولم تص؟ فلا قال: 
فذلك من نقصان دینه"'. 

وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بسن 
E IE ETE TET‏ 
تصدّقن» وأَكَْرْنَ الاستغفار؛ فان رأيتكن أكثر آهل 


E TT E 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الحيض»› ات 
ترك الحائض الصوم» «(EAT /١(‏ رقم .)۳۰٤(‏ 


۷٦ 


أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» 
فار ا ا و ی ا 
منكن. قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» 
وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدير "". 

ومعلوم أن الحديث المذكور قيل في مناسبة كبيرة 
هي العيدء وكان ذلك بعد أن انصرف النبي بل من 
صلاة العيد» كا أن يع الروايات التي تحدثت عن أن 
الحديث قيل في يوم عيد لا غبار عليهاء وقي الرواية التي 
أراد أبو سعيد أن بحدد فيها العيد على وجه الدقة تردد 
بين أن يكون هذا هو عيد الفطر» أو عيد الأضحى. 

لقد أمسك هو لاء بذلك الموقف» وظنوا أن فيه نوعًا 
من الاضطراب الذي يوجب رَد الحديث فراحوا 
يطعنون ني الحديث» ويرفضونه غير عالمين باي أنواع 
اللاف ات د ادت 

وهنا نتسائل: ما الاضطراب الذي يوجب رد 
الحديث؟ وهل قال أحد من آهل العلم إن هذا الحديث 
مضطرب؟ اليس موجودًا في الصحيحين اللذين 
أ معت الاأمة على صحته] والاأّخذ |؟! 

لعله من الجدير بالذكر هنا أن نورد تعريف الإمام 
السيوطي للحديث المضطرب» قال: "الحديث 
الضطرب: هو الذي يروى على أوجه ختلفة متقاربة» 
فإن رَْجُحَت إحدى الروايتين بحفظ راويهاء أو كثرة 
صحبته المروي عنه» أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا 


۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات ا لبان تات ان 


نقصان الإيان بنقص الطاعات» (۲/ »)٤٥۹‏ رقم .(YTY)‏ 


يكون مضطرباء والاضطراب يوجب ض.عف الحديث 
لإشعاره بعدم الضبط» ويقع في السند ت.ارة» وف المتن 
تأارة ا 

فأين رواية الحديث بأوجه ختلفة ٠ن‏ راو واحد 
مرتین أو أكثر» أو من راويين ن أو رواة في حدیثنا هذا مع 
عدم المرجح؟! 

إن كل روايات الحديث متعاضدة و متآزرة» وإنم| 
E ET‏ 
تحديد العيد هل كان الأضحى أو الفطر ؟ وخروجًا من 
الكذب على رسول الله ك ذكر الاحتالين. 

فهل هذا يقدح في صحة متن الحديث؟ علا بأنه قد 
رواه غير ابي سعید الخدري ڪه فقد رواه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنها ک)| في رواية مسلم. 

ثم لو سلمنا جدلا بأن في المحديث نوعَا من 
SSO‏ 
صحة الحديث؛ لان الاضطراب امع الصحة» قال 
السيوطي: "إن الاضطراب قد يجامع الصحيح» وذلك 
بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته» 
ونحو ذلك ويكون ثقة» فيحكم للحديث بالصحة... 
وني الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه الثابةء وكذا جزم 
الرركى بلك فى صر .والني يدعودة اقل 
بكثر مما نص عليه» ورواة الحديث ثقات» فهو بلا شك 


.١‏ انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي» مطبعة 
نان القاهرة» ۹۸°مVDep/ Koi i TTY‏ 


العسقلاني» مرجع سابق» (۱/ (A4‏ 
۳. انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطى»› مرجع سابق» (۱/ ۹( 


4 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


e 
ثانيًا. القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأة في أصل‎ 
الخلقة والتكليف» لكن اختص كل واحد منهما بأحكام‎ 

دون الآخر: 

إن الآيات التي تتناول المحديث عن المساواة بين 
الرجل والمرآة في الإنسانية والموالاةء وتكاليف الإسلام 
والإيان» وادُخار الأجرء وارتقاء الدرجات العلى في 
ا لجنة كثيرة صريحة فيم هدفت إليه» ولا تعارض بأي 
حال من الأحوال تلك الأحاديث الصحيحة التي 
وردت عن النبي ب بشأن المرأة» مشل قوله 5: 
"تصدّقن؛ فان أکث ركن حب جهنم" وقوله # 
أيا: "واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء"“ 
وقوله 4#: "أقل ساكني ال جنة النساء""» وقوله ل: "ما 
ركت دى فة ضر غل الرجال من الان 

إن الرجال والنساء فى الإنسانية سواء. قال ل: 
E‏ وان وجل 
وال لادا ئ آ ڪرم عند آله 


/ ٤( صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة العيدين»‎ .٤ 
.)۲0*۱5( )رقم‎ 

باب: ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة» »)۳١١ /١(‏ رقم 
.("۲٤۱(‏ 

E HEE صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الرقاق»‎ .٦ 
أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء (۹/ ١١۳۸)ء رقم‎ 
) .(TA*۸A) 

۷. ا الببخاري (بشرح فتح الباري)» کات النكاح» ا 
ما یتقی من شوم النساء» »)٤۱ /۹٩(‏ رقم .)0۰۹7٩(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة 
الفقراء وأکثر آهل النار النساءء (۹/ ١١٤۳۸)ء‏ رقم .)٦۸٠١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقال 34: وهی مل اذى عَلنْنَ لوف لجال 


رم ر وو 
درحه % AEA‏ ھی درحات الرعاية 


سے کے 


عل 
والحياطةء لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق. 

على أن الشريعة ساوت بينه) في الدماء وإقامة 
ا ءامنا کیب لیک 
الصا ف الل أ با مولبد المد الان بای 4 
(البقرة: ۱۷۸)» وقال اة: 
اندنهما اکت ا نکد اسه 4 (الائدة: a:‏ 

هذه الآيات وغيرها في باب المساواة في القرآن كثر» 
ولكن حمل هذه الآيات لرد الأحاديث السالفة بدعوى 
أن فيها تحاماا على النساء أمر لا يصح؛ لأن ما أخبر عنه 
الرسول 5 ليس فيه ما يشعر بظلم النساء» بل إن 
الرسول ب قد بيّن أن ذلك - أي كثرة النساء في النار - 
يرجع إلى أنهن: "يكثرن اللعن ويكفرن العشير". 

ن اعلا أن اللاء اللاق ن الاركلهن 
من المؤمنين 


الحدود؛ قال الله تعالی: ج يتاا ا 


مؤمنات؛ فإن الكمار ا 
عدةًا؟! 

على أن ما استدل به هؤلاء المتوهمون من أن هذه 
الأحاديث تعارض ما قرره القرآن من قواعد المساواة 
وا ا ا و 
للنصوص بعضها ببعض. صحيح أن القران قدقرر 
المساواة في الحقوق والتكاليف بين الرجل والمرأة» لكنه 
قد وضع فوارق بین کل منهاء ومز کل واحد منه) 
بميزات ليست للآخر؛ فميّز الرجل بالعقل والحكمة 
NS‏ 


.١‏ انظر: عودة الحجاب» محمد أحمد إساعيل المقدم» دار طيبة» 
القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۱۰‏ ھ/ ۲۰۰۷م (۲/ ۷٥‏ ۷۹). 


۷۸ 


وإن من اأعندل والمساواة اللذين قرر هما الحق في 
كتابه الجليل» الحساب والجزاء» فلم يخلق الجنة للذكورء 
والنار للإناءث» بل إن الله ّل جعل العدل ميزانا 


بحاسب به عباده» لا فرق بين رجل وامرآة» قال الله 


ا س 


تعالی: چ وصرع الموزين القَسط لوم فة فلا 


و 


لهس 


2 ” 


ًا ون ا ا ت حب من خردل اها 


ONES‏ (الأنبياء). 
إن الرسول ي لم بحتقر النساء كا اذعى هؤلاءء وإنا 
رفع من ا حین قال: "جنك من تا العالمين 
و ا 
الناس بحسن دسحبته . "أك قال : تم قال: نم 
آمك فال نم ن ؟ قال تم امك فال من ؟ قال 
ثم أبوك"". وقال لأحد الصحابة نا أراد أن يغزو معه 
فسأله #ل: "أحية أمك؟ فقال الصحابي: نعم يا رسول 

الله فقال جي : وك الزم رجلهاء فش E‏ 

وكل هذه الأحاديث إن| تخرح هي والقرآن الكريم 
ف ماحد فا ا جخ ارال وا 
بعبادة اللّه» وعدم الإإشراك به» فقد قال الله تعالی: 
كتاب: المناقب» باب: في فضل خدججة رضى الله عنهاء /٠١(‏ 
)٥‏ رقم .)٤٠٤١(‏ وصحُحه الأآلباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۳۸۷۸). 


والآداب» باب: بر الوالدین وآنہ) أحق به» (۹/ »)۳۹۷١‏ رقم 
(1۳۸۰). 

ES‏ آخر جه ا ماحه ٤‏ سلنه» کتات: الحهادي تات 
الرجل یغزو وله أبوان» (۲/ ۹۲۹)» رقم (۲۷۸۱). وصححه 


واغیڈوا آله وکا رکا ہو۔ سیکا وباو اخس ) 
(الساء: »)۳١‏ وجعل يي عقوق الأمهات من الكبائر. 

لا تعارض إذن بين هذه الأحاديث» وبين ماقرره 
القرآن من المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق 
والتكاليف» وإخبار الرسول بل عن حال أهل النار بأن 
أكثر هلها النساء» ليس معناه أن يدخل أحد الجحنة أو 
النار قبل إقامة الحجة عليه أو تعرضه للحساب» ولا 
يتعارض هذا مع استئثار الله بعلم الغيب. 


وهذا الإخبار ليس إلا نظير قول الله 4ل 


عن فرعول 
. و و و 1 ر سور سے سے ےی و 

وعشبًا ووم و 
السَاعة أدحواء ال فرعوّت سد الْمداب ا (فاض. 
ا 


أخبار الغيب قال 3#: # عللم ألْمَيّب فلا بظهر عل 
کے ا ے2 م َد 
OES‏ من ارَتضی من رَسول هيلك من بن 
دومن ل O‏ (الجن). 


1 


قال القرطبي لاسا ص من رول 4 (اجن: ۷( 
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه؟ لأن الرسل مؤيدون 
بالعجزات» وشا لار عن بض الائات 
وني التنزيل قال على لسان نبي الله عيسى اكلواة: 
3 واتیشگہ بَا أكون وما ِرون ف وتڪ % 
(آل عمران: »)٤۹‏ وقال العلىاء el‏ الله 0# بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه» کان فيه دلیل علی آنه لا یعلم 
ستثنى من ارتضاه من الرسل» 
از ھم ماقا من غي برق لري إل رج 


معجره هم» ودلالة صادقة على ا 


الغيب أحد سواه» ثم | 


«¥ /۱۹( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ ١ 
بتصرف.‎ ٨۸ 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وقد أطلع الله بيه حمدًا ب على النار» وقد ثبت هذا 


اک هو خد واا اجات الك ا م" 


وأكد على ذلك الواقع والتاريخ. وقال ابن حجر تعليقا 
على قوله: "أريتكن": المراد أن الله أراهن له ليلة 
الإسراء 

ثم إنه ليس في هذا ن آهل النار قد دخلوها قبل 
البلاغ بتاتاء وقد آخبر 84 آن آبا ههب من أهل النارء 
برغم أنه لم يمت عند الإخبار بذلك» وقد نادى رسول 
اله ل عل قتلى بدر» هل وجدتم ماوعد ربكم حقاء 
كا أنه أخبر عن عدد من الكفار نهم في النار"“. 

وليس في إخبار النبي َة جرآة منه على علم الغيب 
بدون إذن من الله كك كلاء وحاشا للهء فالله هو الذي 
أطلعه بفضله ومته على ما شاء ك من علوم الغيب 
وآسراره. 

وني هذه الأحاديث التي ذكرها هؤلاء المنكرون 
فائدة عظيمة» وهي أن النبي ب قد آمر النساء بشيء 
ينجيهن من عذاب جهنم وهو الصدقة» وقد تدافعت 
النساء بالصدقات في هذااليوم بكثرة» خشية ما 


أحبرهم به رسول الله 4 والذي قال: "اتقوا النار 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 
كفران العشیر وهو الزوج» (۹/ ۹) رقم .)٥۱۹۷(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على 
النبي ب في صلاة الكسوف من الحنة والنارء /٤(‏ ۳ ) رقم 
(*۲). 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ (EA‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
قصة خزاعة» (7/ »)٦۳۳‏ رقم .)۳١۲١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: صفة الحنة والنارء باب: النار يدخلها الجبارون 
والحنة یدخلها الضعفاء» /۹٩(‏ ۹٥۳۹)ء‏ رقم .)۷٠١۹(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


r 
. ولو بشق تمرة"‎ 


ثالثًا. حديث "خذوا شطر دينك عن هذه الحمبراء" 
حديث منكر. والمنكر لا يعارض الصحيح: 

ل کے چ را 
"ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن" بحديث آخر» هو "خذوا شطر 
دينكم عن هذه الحميراء"» ويقولون: كيف يحكم 
الرسول ل على جنس النساء بأنهن ناقصات عقل 
ودين» ثم يأمرنا في حديث آخر أن نأخذ نصف ديننا 
من امرأًة؟! 

والحق أن هو لاء ما دروا الفرق بين هذين الحديثين. 

فالحديث الأول: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" حديث 
صحيح رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد 
الخدري ڪه" ورواه أيضًا الإمام مسلم بسنده عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنھ ک| ذکرنا؛ ومن ثم 
فهو صحيح» لا إشكال فيه» وجب اعتقاده والعمل ب 
وتصديقه في خر عنه. 

آما الحديث الثاني: "خذوا شطر دينكم عن هذه 
ا لحمراء"» فحدیث مکذوب على رسول الله کل لا 


يستدل به على رد حدیث صحیح. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» (۳/ ۳۳۲)» رقم .)۱٤١۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة» »)۱۱٤۳ /٤(‏ رقم (۲۳۱۲). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض» باب: 
ترك الحائض الصوم» (۱/ »)٤۸۳‏ رقم .)١١٤(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: نقصان 
الإیان بنقص الطاعات» (۲/ »)٤٥۹‏ رقم (۲۳۷). 


قال المباركفوري في شرحه لجامع الترمذي: "وأما 
حديث: "خحذوا شطر دینکم عن الحميراء"» يعني 
عائشة» فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له 
إسنادا ولاو في شيء من كتب الحديث إلا ي النهاية 
لابن الأثير» ولم يذكر من خرّجه» وذكر الحافظ عاد 
الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه» فلم يعرفاه 
وقال السخاوي: ذكره في الفردوس بغير إسناد» وبغير 
هذا اللفظ» ولفظه "خذواثلث دينكم من بيت 
الحميراء"» وبيض له صاحب مسند الفردوس» ولم 
حَرّج له إسنادا» وقال السيوطي: م أقف عليه» كذا في 
ا 

وقال ابن القيم عنه: هو كذب متلق» وكل حديث 
فيه يا حميراء هو كذلك*) وقال الإمام الألباني ذٍ 
مقدمة "إرواء الغليل": إن هذاالحديث موضوع 
e EET‏ 

وقد حكم الألباني على كل الأحاديث التي فيها (يا 
حهميراء) - بالضعف أو الوضع أو النكارة» إلا حديث 
ا ق 
لعب الحبشة ورقصهم في المسجد» يقول الألباني عن 


.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 


سابق» (۱۰/ ۲۹۹). 

ه. المنار المنيف في الصحيح والضعيف,» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات اللإسلاميةء سورياء ط۲» 
۳ ه/ ۱۹۸۳م » ص .1۱۰٦*‏ 

.٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر 
الدين الألباني» مرجع سابق» .)٠١ /١(‏ 

۷. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: عشرة 
النساء» باب: إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب»(٠/‏ 
۷ ) رقم .)۸۹١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (۳۲۷۷). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


هذا الحديث: إسناده صحيح» ولم أر في حديث صحيح حين ا قرءواقوله ل "وما ریت من ناقصات 


كز راء إلا ف هدا 

ولا يعني قولنا بنكارة حديث "الحميراء" ننا نطعن 
في مكانة السيدة عائشة رضي الله عنها العلمية والدينية 
كلاء بل إنها قد بلغت من العلم بأحكام الدين ما ل 
يبلغه آحاد الرجال من صحابة رسول الله 44 

قال مسروق: والذي نفسي بيده» لقد ريت مشيخة 
أصحاب محمد ب يسألونها عن الفرائض "". 

قال أبو موسى الأشعري #ه: "ما أشكل علينا 
اجات رول الخدت قط فسالا عا هة 
إلا وجدناعندها منه علا" . 

فهذه بعض الآثار التي رُويت في بيان سعة علم 
عائشة رضي الله عنهاء وآتينا بذلك حتى لا يتوهم 
متوهم أننا نرد الباطل بغير دليل أو ندعي الحق بغير 
برهان» ولا بد من توضيح المعنى الصحيح للحديث 
الذي معنا حتى لا يتهم النبي 45 بمعاداة المرآة أو الحط 


المفهوم الصحيح لنقصان الدين والعقل لدى المرأة 
في ا لحدیث: 


يبدو آن ما يتبادر إلى أذهان هؤلاء الذين يتيهون 
فرحا باتهام الإسلام» أنه يعتبر المرأة ناقصة عقل» وذلك 


.١‏ آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» 
ا ملكتب الإسلامي» بیروت» ۱٤١٩۹‏ ه ص٠ .۲٠‏ 

اخ ره ابن أ فة ى مصفف كاب الرائفن »حاب :ها 
قالوا في تعليم الفرائض» (۷/ »)۲١‏ رقم .)١(‏ 

۳. صحیح: خر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: في فضل عائشة» »)۲١۸ /٠١(‏ رقم 
.)٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۸۸۳). 


A1 


عقل...". ليثبتوا من خلاله أن الإإسلام يرى أن النساء 
ناقصات عقل» وأن نقص العقل هو نقص ني القدرات 
العقليةء أي أن قدرات النساء على التفكير أقل من 
قدرات الرجال؛ بمعنى أن المرأًة تختلف عن الرجل في 
تركيبة العقل فهي أقل منه وأنقص» أي أن تركيبة 
الدماغ عند المرأة هي غيرها عند الرجل» ولو أنمم 
تدبّروا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لايمكن أن 
يستوي» وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه» وذلك 
للملاحظات التالية: 

ه ذكر الحديث آن امرأة منهن جَزلة ناقشت 
الرسول. والحزلة» كا قال العلماء» هي ذات العقل 
والرأي والوقار» فكيف تكون هذه ناقصة عقل» وذات 
عقل ووقار في نفس الوقت ؟ أليس هذا مدعاة إلى 
التناقض ؟ 

ه تعجب الرسول ي من قدرة النساءء وأن 
الواحدة منهن تغلب ذا اللب؛ أي الرجل الذكي جدا. 
فف تفلت ادد الع ر دا جا 

إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث أن 
النبي ل وجه إلى النساء كلامه هذا على وجه المباسطة 
التي يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات» وليس أدل 
على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقوهن 
توطئة ونمهيدًا لا يناقض ذلك من القدرة التي أوتينهاء 
وهي سلب عقول الرجال» والذهاب بلب الأشداء من 
أولي العزيمة والكلمة النافذة منهم» فهو كا يقول 


.٤‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإإسلام» علي بن نايف 


الشحود» مرجع سابق» (۲/ (. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحدنا لصاحبه: قصير ويأتي منك كل هذا الذي يعجز 
عنه الآخرون. 

إذن فا لحديث لا يركز على قصد الانتقاص من المرأة 
بمقدار ما يركز على التعجب من قوة سلطانها على 
الرجال. 

١‏ معنى نقصان الدين: 

لقد أوضح الإمام النووي معنى نقصان الدين عند 
شر حه لهذا الحديث» فقال: أما وصفه َل النساء 
بنقصان الدين لتركهن الصلاة واللصوم في زمن 
ا لحیض» فقد یستشکل معناه» ولیس بمشکل بل هو 
ظاهرء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى 
واحد» كا قدمناه في مواضع» وقد قدمنا أيضصًا في 
مواضع أن الطاعات تسمى ياتا وديتاء وإذا ثبت هذا 
علمنا آن مَنْ کثرت عبادته زاد يانه ودینه» ومن 
نقصت عبادته نقص دینه» ثم نقص الدین قد یکون على 
وجه يأثم به» كمن ترك الصلاةء أو الصوم أو غيرهما 
من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقديكون على 
وجو لا إثم فيه كمن ترك الجحمعة» و الغزوء أو غير 
ذلك مما لا يجب عليه لعذر» وقد يکون على وجه هو 
مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. 
قال ابن حجر: "قوله: "من ناقصات" يظهر لي أن 
ذلك من حلة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا 
كن سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو 
يقول ما لا ينبغي» فقد شاركنه في الإأثم وزدن عليه 
وقوله: "قلن: وما نقصان دینا؟" كأنه خفي عليهن 
ذلك حتى سألن عنه» ونفس السؤال دال على النقصان؛ 


۱. شرح صحیيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ €۲( 


AY 


اا في ن ا د الان 0 هار 
والكفران والإذهاب -ثم استشکلن کونہن ناقصات» 
وما آلطف ما اجان به که من غير تعنيف ولا لوم» بل 
خاطبهن على قدر عقوهن» وأشار بقوله: "مثل نصف 
شهادة الرجل" إلى قوله تعالى: ج 
(البقرة: ۲۸۲)؛ لأن الاستظهار 
رى ودن بل ضبطها وغو تعر بص عقا 
وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على 
ذلك؛ لأنه من أصل الخلقةء لكن التنبيه على ذلك 


ارو E‏ و 
رمل واماتان 


تحذيرّا من الافتتان هن؛ وهمذا رتب العذاب على ما ذكر 
من الكفران وغيره لا على النقص» وليس نقص الدين 
منحصرًا فيم حصل به الإثم» بل في أعم من ذلك؛ لأنه 
أمر نسبي» فالكامل مثا ناقص عن الأكمل» ومن ذلك 
الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض» لكنها 
ناقصة عن المصلى". 

فنقصان الدين إن هو إشارة إلى نقص في أداء 
التكاليف التي لزم الله با كل مسلم» وكل مسلمة» 
حرمانها من الصلاة والصوم والقيام بنوافلها من 
السنن» مثلها مثل الرجل الذي لا يملك مالا خرح منه 
الزكاة المفروضة» ولا يملك صدقة يتطوع بهاء فهو 
بذلك يكون أقل آداءً لتكاليف الدين من الذي يملك 
إخراج زكاته وصدقاته. 

ولا يعقل أن الحديث النبوي يقصد نقصًا في التدين»› 
أو نقصًا في العلم بأمور الدين» وأحكام التشريع» 
وأصوله» وقواعده» وأركانه. 


۲. فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ (A0 EAE‏ 


ومعاذ الله أن يققصد قلة التزام بأوامر الدين 
ونواهیه» بل کثرّا ما نری نساءً أكثر التزامًا وتقوى من 
الرجال» وني التاريخ نهاذج. 

ويوضح الأمر د. البوطي فيقول: إن نقص الدين قد 
يطلق ويراد به قلة التكاليف السلوكية» لسبب ماء ولا 
E OO EI O OE‏ 
يطلق ويراد به التهاون أو التقصير الذي يتلبس به 
مكلف بمسئولية واختيار منه. 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد 
يوصف بأنه ناقص الدين» ولا يعني ذلك أنه يتحمّل 
جريرة أي تقصير أو تهاون فيه» بل رب) كان كثير القيام 
بالواجبات والفرائض والنوافل سريعًا إليها نشيطًا في 
أدائهاء أكثر من كشير من الرجال البالغين غير أنه 
يوصف مع ذلك بأنه ناقص دین. نظرًا إلى أنه ل يكلف 
بعد بشيء من مبادئه وآحكامه» فهو يوصف بنقصان 
الدين بالمعنى الأول. 

والإنسان المخهاون بأوامر الله وأحكامه» المستهتر 
بحدوده» يوصف أيضصًا بنقصان الدين» ولكنه هنا يعني 
التقصير في الالتزام بالمبادئ بعزم منه واختيار» فهو 
يتحمل تقصيره» والمسئولية المترتبة على نقصان دينه» 
فهو يوصف بنقصان الدين با معني الثاني. 

رإذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول 
الله ب المرآة من النقصان في الدين» إنا يصدق بالمعنى 
الأول» فهي تترك الصلاة والصوم أثناء حيضها 
ونفاسهاء وليس هما يد في ذلك» ولا يعتبر هذا تقصيرًا 
منها. والمرأة في هذه الحال توصف بأنها ناقصة دين» 


.١‏ شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله 
مرجع سابق» ص۱۲۱ . 


A۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
آي: ناقصة اللكاا فت الدينية» ول معناه انپا مقصرة 
في دينها؛ إذ ليس مهافي أمر فرضه الله عليها آي 
ا 

إذن فلا بد أن يُعلَّم أنه لا جوز أن يقال هذا اللفظ - 
أعني قول بعضهم: المرآة ناقصة عقل ودين - هكذا على 
إطلاقه؛ إذ إن هذا القول مرتبط بخلفية المتكلم الذي 
ينتقص المرأة هذا القول ويتعالى عليها بمقالته تلك 
i E E E‏ 
کا أنه لا جوز لإنسان أن يقراً: لا مروا الصََلوة 4 
لاء (E۴‏ ویسکت» و يقرا آخر: فول تمصت 
(لناعرن)» ويسكت! فلا يجوز أن يطلق هذا القول 
على عواهنه؛ إذ بن النبي 5# سبب قوله» فلا يعدل عن 

ا . ) 
بیانه و إلى فهم غیره" ٠‏ 

٠‏ أمافي) يتعلق بنقضان العقل: 

فقد قال النووي: قال الإإمام بو عبد الله المازري 
رحه الله: قوله #: "أما نقصان العقل فشهادة امرآتين 
تعدل شهادة رجل" تنبيه منه 4 على ما وراءه» وهو ما 
نبه الله 84 عليه في کتابه بقوله 3#: ‡ أن نَل حدما 
a4‏ #ر وس رم م ء 

ر ڪر إخدنهمًا لی % (البقرة: ۲۸۲)؟ أي: إنهمن 
قليلات الضبط» قال: وقد اختلف الناس في العقل ما 
۲. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 
د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق»› طا 
٥۵‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص۰۱۷۷ ۱۷۸ بتصرف. 

کات الطیارة ات احا شمن سقط فری بلا ولا یدک 
احتلاماء (۱/ ۲) رقم .)۱١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۱١۳(‏ 

.٤‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء الإإسلام» علي بن نايف 
الشحود» مرجع سابق» .)٠١١ /٠٤(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو» فقيل: هو العلم» وقيل: بعض العلوم الضرورية» 
وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات . 

والعقل قديطلق ويرادمنه هذاالمنهج الذي 
يستعمله المرء ويلتزم به» وضع نفسه إليه حين يواجهه 
موفف معين. 

ومسألة الشهادة على الذين التي اتخذ منها النبي له 
شاهدًا على نقصان عقل المرأة مسألة تحتاج إلى قوة 
إرادة ومضاء عزيمة» وما آمران لم تتمتع المرأة بكثير 
ا ع ا هه اتف ن الام 
استطاعت أن تحتوي زوجها القادم من الخارج متوتر 
الأعصاب» وهو في هذه الحالة لا تصلحه صرامة 
الصارمين بقدر ما يصلحه عواطف الحالمين. 

والمرأة قد خلقها الله بغير هذه الصرامةء أو على 
الأقل بغير قدر كبير منها؛ لتتمكن من أن تحتوي أبناءها 
بعاطفة جياشة تورث المحبة» لا بعَصَى معلقة تورث 
الهيبة. 

المرأة إذا لا يعيبها أن تكون ناقصة عقل ذا المعنى» 
ل ا بحا ول ابرا ودرا ک أن ار جل 
لا يصلحه أن يكون ذا عاطفة جياشة» تغلب صراه 
خن طا م ال ف ن کنا 

"وقد علمنا من مبادئ علم النفس وعلم النفس 
التربوي أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل» وأضعف 
تفكيرًّامنه» وآن الرجل أقوى تفكررًا من المرأة 
وأضعف عاطفة منهاء وكلنا نعلم أن التقابل التكاملي 
بينهها» هو سر سعادة كل من الرجل والمرأة بالآخر... 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .)٤٩١‏ 


۲. ضلالات منكري السنةء طه حبيشي» مرجع سابق» ص ۰۷۰٣‏ 
۱ بتصرف. 


A٤ 


إذن هذه حكمة ربانية لا بد منهاء لكي يعثر كل من 
الرجل والمرآة في الشخص الآخر على ما يتمم نقصه» 
ومن ثم جد فيه ما يشده إليه. والحصيلة تنطق بالمساواة 
ال ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "النساء ناقصات عقل ودين" حديث 
صحيح» بل إنه في أعلى درجات الصحة» فقد رواه 
الشيخان في صحيحيه|ء ولا اضطراب فيه» وماوقع 
من أبي سعيد الخدري 4ه بشآن عدم تحديد آي العيدين 
کان من باب تحاشي الكذب على رسول الله ج وقد 
رواه عبد الله بن عمرء بىا يعضد رواية أبي سعيد 
الخدري» ويؤكد على صحة الحديث. 

٠‏ القرآن الكريم سوى بين الرجل والمرأةفي 
الحقوق والواجبات والتكاليف والجزاءات» ولكنه ميز 
کل جنس بمیزات ليست للآخر» وما انبنى عليه 
حديث نقصان عقل المرأة ودينهاء إنا هو غا اختصت 
به المرأة من أحكام تناسب طبيعة تكوينهاء والأحاديث 
الواردة بشأن أن النساء أكثر أهل النار وأن فتنة.. إلخ 
صحيحة ولا تعارض القرآن بي وجه من الوجوه. 

ه ما آخبر عنه الرسول 5 من آمور غيبية تتعلق 
بدخول الحنة آو النار أو أن أكثر هلها النساء أو غير 
ذلك -إن)| هو ما أعلمه الله من الغيب» وليس في ذلك 
جرأة منه #4 على الله كبك وحاشاه من ذلك. 

۵ حدیث "خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء" 
منكر» ولا يعارض حديث "النساء ناقصات عقل 


۳. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» 


د. حمد سعید رمضان البو طي» مرجع سابق» ص٤۱۷‏ . 


ودين" كا يدعي هؤلاء؛ لأنه إذا ثبتت نكارة الحديث 
فقد بطل الاحتجاج ا 

٠‏ نقصان الدين عندالمرآة من باب أن الدين 
والإيان والإسلام بمعنى واحد» والطاعات تسمَى 
إيانا وديتاء فإذا زادت تلك الطاعات زاد الدين» 
والعكس» إذن نقصان دين المرأة من باب قلة الطاعات 
في وقت تركها للصلاة والصوم. 

٠‏ نقصان عقل المرأة ليس مقصورًا على المعاملة في 
الدين فقطء بل العقل يطلق ويراد به المنهج الذي يلتزم 
به المرء» ويخضع نفسه إذا واجهه موقف معين» وهو 
حكمة ربانية لأ بد منها لتكافؤ العلاقة بين الرجل 
والمرآة. 


إنكارحديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة'*” 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة حديث النهي عن 
خروح المرأة من بيتها متعطرة والذي رواه أبو موسى 
الأشعري عن النبي بك قال: "كل عين زانيةء والمرأة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلس» فهي كذا وكذا يعني 
زانية". مستدلين على ذلك بن الحديث مداره على راو 
واحد لا شاهد علیه» وان متنه یناقض القرآن الكريم 
صراحة» إذ كيف توصف المتعطرة بالزانيةء والزنا حرام 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن.ء ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 


A 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
شرعاء والترمذي نفسه حين| آورد الحديث» بوب هذا 
الأمر بقوله: "ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة" 
فهل تساوى الحرام والمكروه آم ماذا؟ ومامعنى قول 
الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة؟! مع أن حديث آبي 
هريرة ختلف تمامًاء ويتحدث في موضوع أخر ونصه: 
"طيب الرجال ماظهر ريجه» وخفي لونه وطيب 
النساء» ما ظهر لونه وخفي ريحه"» وهو حديث ضعيف 
فيه: "عن رجل"» وهذا يعني ان في إسناده رجلا مبهًا 
مجهولًاء وبذلك فالسند منقطع. رامين من وراء ذلك 


إلى إسقاط الأحاديث التي نهت المرأة عن الخروج من 


بيتها متعطرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي نهت عن خحروج المرأة من 
بيتها متعطرة أحاديث صحيحة ثابتة رواها العديد من 
أصحاب السنن» وصححها الإمام الترمذي» والحاكم» 
والڏذهبي» والألباني» والأرنؤوط» وحسين سليم سد 
وغیرهم» وعضدتها أحاديث أخر عديدة. 

۲) إن وصف النبي ب المرآة المتعطرة بالزنا هو من 
باب التشبيه؛ د هي بخروجها كذلك هيجت شهوة 
الرجال» وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد 
زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي زانية مثله» آما 
حديث أي هريرة فهو يبين نوع العطر الذي تضعه إذا 
أرادت الخروج» وهذا يبين حاجة الباب إليه. 
التفصيل : 
أولا. حديث النهي عن خروج المرأة من بيتها متعطرة 
حدیث صحیح : 

لقد ثبت عن النبي 4 أنه هى عن خحروج المرأة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متعطرة من بيتهاء واعتبر أن المرآة إذا خرجت كذلك 
كانت زانية» والأحاديث الدالة على ذلك متعددة 
صحيحة ثابتة رواها العدول عن العدول حتى دونت 
ي دواوين السنة. 

ومن ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن محمد بن 
بشار قال: أخرنا بجيى بن سعيد القطان» عن ثابت عن 
ھِ ۶ ۰ ت ع 
عمارة الحنفي» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى» عن 
التبى ‏ قال: "كل غين زانبةوالمراة إذا استعطرت 
مرت ما لی کی ذاو کا ب 2 

ووو ار اود ەل جن فو اخ 
کی اناا ابت ین عار و فال ای غم دن فی 
عن أي موسى» عن النبى ي قال: "إذا استعطرت المرأة 
فمرت على القوم ليجدوا ريجحها فهي كذا وكذا". وقال 
OT‏ 

وروى اللإمام أحمدفي مسنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: "إذا استعطرت المرأآة فخرجت على قوم 
ا و 

وروى الحاكم عن أبي موسى الأشعري أيصًا أن 
رسول الله ب قال: "آي| امرأًة استعطرت فمرت على 
.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في كراهية خروج المرأة 
متعطرة» )۸/ «(o^‏ رقم (۲۹۳۷). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۷۸7). 
. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الترجُل» باب: في طيب المرأة للخروج» »)٠١١ /۱١(‏ 
داود برقم .)٤۱۷۳(‏ 
E‏ إسناده جيد: خر جه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حدذدیٹث 


آي موس الأشعري» رقم (79 اناده یت 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


A٦ 


CES e :‏ 
قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" . 
ورواه النساتی في سننه» والدارمی» وابن حبان 
(A) 4 )۷(‏ 
ي صحيحه » وأبن خزيمه يي صحيحه 
هذه بعض روايات الحديث» وهناك غيرها صحيح 
لکن نكتفي ب) ذكرناه لاشتماله على تصحيح علماء 
أجلاء من علاء ا لحديث له» فتبين أن الحديث صحيح» 
و 1 
على تصحيحهم وتضعيفهم» ومنهم: الإمام الترمذي» 
وأو داود» والنسائي» والحاکم» والذهبي» ومن نقاد 
العصر الحديث: الألباني» والأرنؤوط» وحسين سليم 


َ 


انك 
أما القول بأن هذا الحديث مداره على راو واحد؛ 
قاصدين بذلك أنه م يروه من الصحابة غير أبي موسى 


الأشعرى» فهذا لا يضعّف الحديث أبدًا؛ إذ إن انفراد 


سورة النور» (۲/ »)٤۳١‏ رقم .)۳٤۹۷(‏ وصححه الجاكم» 
والذهبي في التلخيص. 

.٥‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزينة» باب: ما يكره 
النساء من الطيب» (۸/ ۳١٠)ء‏ رقم .)١٠۲١(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)0٥۱۲١(‏ 

. إسناده صحيح: أخرجه الدارمي في سننهء كتاب: الاستئذان» 
باب: في النهي عن الطیب إذا خرجت» (۲/ .)۳١۲‏ وقال 
حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي: إسناده صحيح 
مرسلا وهو صحيح موصولا أيضًا. 

۷. إسناده قوي: اخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب: الحدود» 
باب: الزنی وحده (۱۰/ ۲۷۰)»ء رقم .)٤٤٩٤(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي . 

۸. إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: 
الصلاةء باب: التغليظ في تعطير المرأة عند الخروج ليوجد ريجها 
وتسمية فاعلها زانيةء (۳/ ١4)ء‏ رقم .)۱۹۸١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 


الصحابي بالحديث لا يؤثر في صحة الحديث» وجماهير 
علاء الآمة لا يشترطون تعدد رواة الحديث للقول 
بصحته» وني هذا المعنى يقول السيوطي في ألفيته: 
ولیس شرطًاعدد ومَنْ شر 
رواية اثشين فصاعدًاعَلَّط 

أ لسن د الرواةشرطا ى صا ادت 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: "إذا روى العدل 
عن مثله خبرًا حتى يبلغ به النبي ب فقد وجب الأخحذ 
به» ولزمته طاعته» والقطع به» سواء روي من طریق 
أخرى آم لم يرو إلا من تلك الطريق". 

وقال الإمام ابن القيم: "ولا ترد أحاديث الصحابةء 
وآحاديث الأئمة الثقات بالتفرد» فکم من حديث تفر د 
به واحد من الصحابة» ولم يروه غيره» وقبلته الأمة كلها 
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قديًا ولا حديثا قال: إن 
الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد ل يقبل» وإنم) 
بحكى عن أهل البدع» ومن تبعهم في ذلك آقوال لا 
يعرف هما قائل من الفقهاء» وقد تفرد الزهري بنحو 
تسعين حديثا م يروها غيره» وعملت بها الأمةء ول 
يردوها و 

وا ع اي او هوا ا دی 
عديدة صحيحة تنهى عن خروج المرأة متعطرة من 
بيتهاء من ذلك ما روي عن زينب امرأًة عبد الله قالت: 
.١‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث» ابن موسى الإتيوبي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ط۳ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م (۱/ ۲۸). 
۲. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸۵ م»(۱/ .)٠١١‏ 
۳. إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: 
محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بہروت» ط۲» ۳۹۵٠ه/‏ 
9۵م )1/ 2 


AV 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال لنا رسول 5: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
EE‏ 


وروى اللإمام مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله : "آنا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 


والحكمة من نميه َة المرآة أن تخرج متطيبة هي عدم 
جذب انتباه الرجال إليهاء وذلك معتبر في الخروج كله 
سواء إلى المسجد أو غبره. 

نخلص من هذا إلى أن حديث أبي موسى الأشعري 
في النهي عن خروج المرآة من بيتها متعطرة حديث 
صحيح» رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيده 
وة أئمة اديت وضارف وكون مدارة جل 
راو واحلِ» لا يضره في شيء باتفاق العلماء» وقد أكد 
صحته أن هناك العديد من الأحاديث التي رواها 
آخرون تبيّن عِظّم ذنب المرأة إذا خرجت من بيتها 
متعطرة. 
ثانيا. وصف النبي 4 المرأة المتعطرة بالزناوصف 
صحیح: ) 

إن وصف المرآة إذا خرجت متعطرة بالزناهو 
وصف صحيح» بل هو أدق وصف لثل هذه المرأة؛ لأن 
خروجها متعطرة مدعاة لفتنة الرجال بهاء وتحريك 
شھوتهم جاههاء وفي ذلك فتنة ما بعدها فتنة» والسبب 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
حروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج 
مطیبةء (۳/ »)۱۰۱١‏ رقم (۹۸۰). 

۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة باب: 
خحروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة وأا لا تحرج 
مطيبة» (۳/ 7 ^۹ ) رقم (۹۸۱1). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في وصف النبي يو هذه المرأة بالزنا؛ "لها هيجت 
شهوة الرجال بعطرهاء وحلتهم على النظر إليهاء ومن 
نظر إليها فقد زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي آثمة 
زززری"'. 

إن النبي ب أخر أن العين زانية وزناها النظرء 
ومرور المرآة أمام الرجال متعطرة تحملهم على النظر 
إليهاء وبنظرهم قد زنوا بأعينهم» فكانت هي زانية؛ 
لأنها السبب في زناهم لذلك سميت "زانية". 

جاء في فيض القدير (كل عين زانية)» يعني: كل 
عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية؛ أي أكشر 
العيون لا تنفك من نظر مستحسن لغير حرم وذلك 
زناها؛ أي فليحذر من النظر ولا يدع أحد العصمة من 
هذا الخطرء فقد قال المصطفى ي لعلي مع جلالته: يا 
علي لا تتبع النظرة النظ رة والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها 
وحهملتهم على النظر إليهاء فكل من ينظر إليها فقد زنى 
بعينه ومجصل هما إثم لأنها حلته على النظر إليها 
وشوشت قلبه» فإذن هي سبب زناه بالعين» فهي أيضًا 
زانية» وفي رواية فهي كذا وكذا يعني زانية". 

ويقول الطحاوي مبينا سبب إطلاق النبي ل عليها 
الزنى: "وكان في هذا الحديث إطلاق رسول الله 4 
.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفوري» مرجع 
سابق» (۸/ 9۸). 
۲. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: النكاح» باب: ما يؤمر به من غض البصر» /١(‏ ١١١)ء‏ 
رقم .)۲۱٤۹(‏ وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي 
داود برقم .)۲۱٤۹(‏ 


۳. فيض الققدير شرح المجامع الصغبر» المناوي» دار الكت 
العلمية» بروت» ط١‏ ١١٤١ه/‏ ٤4م«‏ (0/ (o‏ 


A۸ 


عليها الزناء وكان منها السبب الذي يكون عنه الزناء 
فمثل ذلك -والله أعلم - كان إطلاقه 5 الزنا على مَنْ 
اا ا ا و 
الذي أطلقه عليه" . ) 

قال المناوي: استعطرت. آي: الطيب» يعني ما يظهر 
ريحه منه» ٹم خرجت من بيتهاء فمرت على قوم من 
الأجانب ليجدوا ريجها بقصد ذلك» فهي كالزانية في 
حصول الإثم» وإن تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعل 
الا ا ت 
مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا 
بالزنا مبالخة وتهديدًا وتشديدًا عليها. 

ويلاحظ من هذه الأحاديث التي نهت عن خروج 
المرأة متعطرة أن الحكم على المتعطرة بأا زانية مرهون 
بقصد المرأة من جذب انتباه الرجال إليها؛ فهي متعمدة 
لذلك» وهذا دليل على نها سهلة الانزلاق» سريعة 
التلبية لمن يعجبون بهاء والشارع في الشيء أو الممهد له 
يُعطى حكمه""“ فهي زانية من باب انها شرعت ي هذه 
الجريمة بجذب انتباه الرجال إليها. 

فالمقصود من وصف النبي 5 هنا هو التشبيه 
بالزانية فقط؛ لأنها بفعلها ذلك تدعو إلى الزناء وبذلك 
لا تأخذ المتعطرة إذا خرجت من بيتها حكم الزانية من 
ا لجلد أو الرجم» وإن] هو زنا دون الزنا الحقيقي. 

آما قوهم: إنه لا معنى لقول الترمذي: "وفي الباب 
.٤‏ شرح مشكل الآثارء الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م»(١١/‏ 
۹ 
ه. فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» .)۴١ /٥(‏ 


. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر» مرجع 
سابق» (۲/ .)۲٤١‏ 


عن أبي هريرة؛ لأنه حديث ختلف تماما عن حديث 
الباب الذي عليه الإإشكال فهو قول مردود؛ إذإن 
الحديثين مرتبطان تمام الارتباط» بل حديث آبي هريرة 
مبين لحديث أبي موسى الاأشعري» وهذا الحديث رواه 
الترمذي قائلا: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود 
الجفري» عن سفيان عن الجريري» عن آي نضرة عن 
رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #4 "طيتب 
الرجال ما ظهر ريح وحفي لون" وطيب النساء ما 
2 ا وخفي وت (DOD,‏ 

والمقصود ب "طيب النساء" الطيب الذي تستخدمه 
المرأة أثناء خروجها من بيتهاء فإن ظهرت رائحته فهو 
حرم ك بينا؛ لحدوث الفتنةء ما إذا م جرج ريحه فلا 
حرمة فيه لانتفاء العلة» وهي حدوث الفتنة» فا لحديث 
بن صفة العطر الذي ني عن وضعه للمرأة أثناء 
خروجها من بیتها. قال سعید: راه هلوا قوله: "وطیب 
النساء" إذا أرادت أن تخرج» فأما إذا كانت عند زوجهاء 
فلتطیب با شاءت". 

وقدعلق المباركفوري على حديث "طيسب 
الرجال..." فقال: ويؤيده حديث آبي موسى المذكور 


في الباب المتقدم" ما يؤكد قول الترمذي الذي يطعن 


.١‏ ماظهر ريحه وخفي لونه: ك)اء الورد والمسك والعنيبر 
والكافور. 

۲. ما ظهر لونه وخفي ریحه: کالزعفران. 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کاب الاسعذان والآذاب باب ما جاء ق طيتب الرجال 
والنساء» (۸/ 0۸)» رقم (۲۹۳۸). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۷۸۷). 

.)۸١ /١١( شرح السنة» البغوي» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق (۸/ .)0٥۹‏ 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فيه المشككون» زاعمين آنه لا علاقة بين الحديئين. 
وأما تضعيف الحديث لحهالة رجل في اللإسنادء 
واعتبار سنده منقطع» فهذا قول مردود. 
قال المباركفوري: "قال ميرك: حسنه الترمذي» وإن 
کان فيه مجهول؛ لأنه تابعي والراوي عنه ثقة» فجهالته 
تنتفي من هذه الحهة» قال القاري: أو بالنظر إلى تعدد 
أسانيده فيكون حستا لغيره. قلت تحسين الترمذي 
لشواهده» وأما انتفاء جهالة التابعي المجهول الرواية 
الثقة عنه كا قال ميرك فممنوع» والحديث آخرجه 
الطبراني والضياء عن آنس. قال المناوي: إسناده 


CU, 


وذكر الشيخ العجلوني في "كشف الخفاء" آيصًا أن 
الحديث أخرجه الطبراني والضياء عن أنس له" . 
وكذلك قال الشيخ الألباني) إِدًا فالقول بضعف 
الحديث لوجود رجل مجهول ليس بمفض لرده؛ وذلك 
خود واه ا خر تعضده» وكذلك تعدد أسانيده» 
فیکون صحیحا لغیره. 

وخلاصة القول أن وصف المرآة المتعطرة خارج 
بيتها بالزنا لا يتعارض مع القرآن الكريم في شيء» وإنا 
وصفها النبي ي بذلك؛ لأنها السبب المؤدي إلى وقوع 
جريمة زنا العين» وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي 


ريحه حمول على ما إذا رادت المرأة أن تضع عطرًا وهي 


المرجح السابق» (۸/ .)٥۹‏ 

۷. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلوني» دار التراث» القاهرة» د. ت» (۲/ »)٦۳‏ 
رقم (۱۹۸7). 

۸. انظر: صحیح وضعیف الجامع الصغبر وزيادته» محمد ناصر 
الدين الألباني» المکتب الإسلامي» دمشق» د. ت» ص‌۷۳۹. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خارجة من بيتهاء وبذلك يتبين الحاجة إلى ذكر حديث 
أي هريرة هه في هذا الباب. 

الخلاصة : 

لقد ثبت عن النبي ب أنه نهى المرآة أن تخرج من 
بيتها متعطرة» والأحاديث الواردة في ذلك صحيحة 
ثابتة رواها العدول عن أمثاهم في كل طبقة حتى دونت 
في دواوين السنة المعتبرة. 

ه من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وأبو داود 
وابن حبان والنسائي والدارمي وابن خزيمة» 
وصححها الترمذي» والحاكم» والذهبي» والألباني» 
وشعيب الأرنؤوط» وحسين سليم أسد. 

٠‏ إن القول بضعف الحديث لأن مداره على راو 
واحل هو الصحابي أبو موسى الأشعري قول مردود؛ 
لأن الصحابة كلهم عدول مقبول حديثهم» وجماهير 
العلأء لا يشترطون تعدد رواة الحديث للقول بصححته» 
فطا لما آن رواته عدول فلا یضره تفرد الراوي به. 

٠‏ إن هذه الرواية حاديث عديدة تعضدهاء منها 
نهيه ب عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة» وأمر من 
أصابت بخورًا ألا تقرب المسجد» والحكمة من ذلك 
عدم جذب انتباه الرجال إليهاء وعدم الافتتان بها. 

إن السبب في وصف النبي ب المرأة التي تخرج 
من بيتها متعطرة بالزنا هو أنها بعطرها سبب في تحريك 
شهوة الرجال» وحملهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها 
فقد زنى بعينه» فهي سبب زنا العين فهي آثمة لذلك 
مثله» وكذلك الحكم على المتعطرة بأنها زانية مرهون 
بقصد المرأة من جذب انتباه الرجال إليهاء فهي متعمدة 
لذلك» وهذا دليل على آنها سهلة الانزلاق» سريعة 


التلبية لمن يعجبون بهاء والشارع في الشىء أو الممهد له 
يعطى حكمه» فالقصد من هذا الوصف هو التشبيه. 

أماالقول باختلاف حديث أبي هريرة مع 
حديث أبي موسى» وأنه لا علاقة به قول مردود؛ إذ إن 
قوله : "طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" 
محمول على ما إذا رادت المرأة أن تخرج من بيتها 
متطيبة» أما إذا كانت داخل بيتها فلتفعل ما تشاء؛ فهو 
الت 


+ 


ا 


دعوى تناقض أحاديث نظر المرأة للرجل 
وتعارضها مع القرآن*” 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الأحاديث الواردة بشأن 
نظر المرأة للرجل أحاديث متناقضة يناقض بعضها 
بعصاء وليس هذا فحسب» وإنا تعارض كذلك ما جاء 
ي القرآن الكريم؛ حيث الأمر بغخض البصر للرجال 
والنساء على السواء. 

ویستدلون على ادعائهم هذا با جاء عن نبهان مول 
أم سلمة» عن أم سلمة قالت: "كنت عند النبي 5 
(*) ختلف الحديث عند اللإمام أحمد, عبد الله بن فوزان بن 
صالح الفوزان» مرجع سابق. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» 
تحقيق: سعيد محمد السناري» دار الحديث, القاهرة» ط١‏ 


۷ هھ / ۰٦‏ ۰م. ختلف الحدیث وأثره في أحكام الحدود 


والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري»› دار ابن حزم» بروت» 
ط۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۰۷ م 


وعند ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» ذلك هد ان اا 
با لحجاب» فقال النبي : احتجبا منه» فقلنا: يا رسول 
الله آليس آعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي بل: 
أفعمياوان أنعا؟! ألست| تبصرانه؟!"» مدّعين أن هذا 
الحديث الذي ينهى فيه النبي َو النساء عن النظر 
للرجال يناقض ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس التي 
أمرها النبي ب بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم قائلا 
ها: "اعتدي عند ابن آم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك» فإذا حللت فاذنيني"» ما يدل على جواز 
نظر المرآة للرجل. 

كا يزعمون أن ثمة تعارصا بين تلك الأحاديث 
التي فيها جواز نظر المرأة للرجل» ومنها أأيصًا حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: "رآيت النبي ب يسترني 
بردائه» وآنا آنظر إلى ا لحبشة يلعبون في المسجد حتى 
أكون آنا التي أسأم"» وبين أمر الله تعالى النساء بغخض 


ی 


ارهن فظن وهن ولا ر 
رها 4 (لنور: ٠١‏ 

ويتساءل هؤلاء الوامون: كيف يأمر النبي ل 
بالاحتجاب في حديث نبهان» ثم ياي عكس ذلك في 
حديث فاطمة بنت قيس؟! وكيف يسمح النبي ل 
للسيدة عائشة بالنظر إلى الأحباش وهم يلعبون 
بحرابهم في المسجد في حين أن الأمر صريح من الله 
تعالى بغض البصر للرجال والنساء على السواء؟! 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
ا لمطهرة» بيا يدعونه من تعارض وتناقض بين الأحاديث 


بعضها البعض» وبينها وبين القرآن الكريم. 


۹۱ 


وجه إبطال الشبهة : 

حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه النهي عن نظر 
المرأة للرجل حديث ضعيف؛ حيث ضعف إسناده غير 
واحد من آئمة الحديث» وعلى فرض صحة هذا 
الحديث بناء على ما ذهب إليه جماعة من علماء الحديث - 
فإنه حمل على أن هذا خاص بنساء النبي بء وأما 
جواز نظر المرآة إلى الأجنبي في حديث فاطمة بنت قيس 
فعام» وقد ذهب ههور الفقهاء إلى آنه جوز للمرأة أن 
تنظر من الرجل ما ليس بعورة لغير حاجة» وبذلك 
تكون الأحاديث التي فيها جواز نظر المرأة للرجل 
تخصيصًا لما جاء في القرآن الكريم من الأمر بخض 
البصر» وليس ثمة تعارض. 
التفصيل : 

إننا إذا ما عرضنا هذه الأحاديث المتوهم تعارضها 
نجد أن حديث نبهان عن أم سلمة فيه مقال واسع 
وجدل كبير بين أئمة علم الحديث؛ حيث ضعَفه فريسق 
من أئمة هذا الفن» وذهب غر واحد إلى القول 
بصحته. فقد ضعًّف کثير منهم حديث نبهان عن أم 
سلمة» الذي فيه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت کک 
عند النبي ب وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي 5لل: "احتجبا 
فقا تا رول اه اليل اأغعمى ل تفار 
يعرفضا؟! فقال النبي #۶: "أفعمياوان أنت|؟! آلستا 
تبصرانه؟1"'» وإنا صحف هذا ا لحديث؛ نظرٌا لضعف 


.١‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: اللباس» باب: في قوله تعالى: $ فل إَلَمومِتَتِيعَصْضْنَمِنْ 
بره » /۱١(‏ ١٠۱)ء‏ رقم .)٤٠١١(‏ وضعفه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن أي داود برقم .)٤۱۱۲(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نبهان مولى آم سلمة وجهالته» وذهب غير واحد من 
علاء الحديث إلى صحة هذا الحديث وتوثيق راويه - 
نبهان المخزومي - عن أم سلمة: أما مَّن ذهب إلى توثيق 
نبهان المخزومي مولى أم سلمة وقبول روايته» ومن ثم 
القول بصحة الحديث الذي رواه عن أم سلمة» فهم نفرٌ 
قليل من أهل العلم لا يرد قوهم إلا إذا ثبت غيره - 
وسنيين مسن خلال التفصيل الآتي أن ما ذهبوا إليه 
ا 

قال الإمام الترمذي بعد أن أخرج هذاالحديث - 
حديث نبهان عن أم سلمة: "هذا حديث حسن 


(O, 


ج 


وقال الحافظ المزي في التهذيب: "نبهان القرشي 
اللخزومي» أبو بجحيى المدني» مولى آم سلمة زوج النبي ل 
ومکاتبهاء روی عن مولاته م سلمة» وروی عنه 
محمد بن عبد الرحهمن مولى آل طلحةء ومحمد بن مسلم 
بن شهاب الزهري» وذكره ابن حبان في كتابه 
"الثقات". وروى له الأربعة. وقال الطبراني: وحدثنا 
ا عنام قال: حدثنا أبو بكر بن أي شيبةء قالا: 
حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري» 
عن نبهان» عن أم سلمة» قالت: كنت عند رسول 
الله ب وعنده ميمونة» فأقبل ابن ام مكتوم» وذلك بعد 
أن أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله ية: "احتجبا منه". 
فقل ا بار سول ا الين اغمى لا يضارلا 
يعرفنا؟! فقال النبي : "أفعمياوان آنت|؟! آلستا 
تبصرانه"؟! خر جه ابو داود والترمذي من حدیث ابن 
المبارك فوقع لنا بدلا عاليًاء وقال الترمذي: حسن 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۸/ .)٥۱‏ 


۹۲ 


صحيح. وأخرجه النسائي من حديث ابن وهب عن 
يونس بن يزيد» ومن حديث عقيل» عن الزهري» فوقع 
لنا عاليًا أياء وهذا جيع ماله عند" . 

ول ا ا خر ى افر اسان 
اللخزومي» أبو بحيى المدني» مكاتب أم سلمة» مقبول 
من الثالثة". 

وني أثناء شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها الذي 
فيه آنا قالت: "ريت النبي به يسترني بردائه» وأنا آنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا التي أسأم. 
درز ففرا عار ل ال ال فال 
چ کو 
نبهان عن أم سلمة: "حديث أخرجه أصحاب السنن 
من رواية الزهري عن نبهان مولى آم سلمة عنهاء 
وإسناده قوي» وأكثر ماعلل به انراد الزهري بالرواية 
عن نبهان وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري» 
ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم بجرحه أحد لا ترد 
Els‏ 

o‏ وقال الإمام النووي عند شرحه لحديث عائشة 


TYEE TI) 

۳. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحد الباكستاني» دار العاصمة» الریاض» ط۰۱ ١٤١١‏ 
ص۹۷٩۹‏ . 

٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات النكاح» باب: 
نظر المرآة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» »)۲٤۸ /٩(‏ رقم 
.)١(‏ صحيح مسلم (بشرح اللنووي)ء كتاب: صلاة 
العيد» /٤(‏ ۰ )رقم (۲۰۳۰). 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


السابق -"رأيت النبي بل يسترني بردائه..." معلقا على 
حديث نبهان عن أم سلمة قال: وهو حديث حسن 
رواه الترمذي وغیره". 

وآما من ذهب إلى تضعيف نبهان المخزومي مولى أم 
سلمة» وعدم قبول روايته لجهالته» ومن ثم القول 
بضعف الحديث الذي رواه عن أم سلمة؛ فهم جماعة 
كثر من آئمة علم الحديث ذوي اليد البيضاء في هذا 
الفن» وهذه أقواهم وآراؤهم في هذا الحديث» وراويه 
نبهان المخزومي عن أم سلمة: 

e‏ قال البيهقي في معرض تعليقه على الحديثين 
اللذين رواهما نبهان المخزومي مولى أم سلمة: "ولم أَرَ 
من رضيت من أهل العلم يثبت واحدامن هذين 
الحديثين... كا أن صاحبي الصحيح -يقصد 
البخاري ومسلم لم يخرٌجاعنه» وكآنه م يثبت عدالته 
عندهماء أو ل خرح من الحهالة برواية عدل عنه"". 

ه وقال أبو عبد الرحهمن النسائي: مانعلم أحدا 
روی عن نبهان غير الڙهري. 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۱٤۸۸ /٤(‏ 
۲. يقصد البيهقي حديث نبهان عن أم سلمة مناط الدراسة» 
وحديثه الآخر الذي رواه عنه الزهري عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله : "ذا کان للإحداکن مکاتب» وکان عنده ما يودي 
فتحتجب منه" [ضعیف: آخر جه آبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فیعجز أو یموت» (۱۰/ ۰۳۰۹ ۳۱۰)» رقم (۳۹۲۱). وضعفه 
الألباني في صحيح وضعیف سنن ابي داود برقم (۹۲۸")]. 

۳. السنن الکبری» البيهقي» مرجع سابق» (۱۰/ ۳۲۷). 

.٤‏ السنن الكبرى» آبو عبد الر من النسائي» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةق 
بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م /٥(‏ ۳۹۳)ء رقم .)۹۲٤۱(‏ 


۹۳ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بعد أن ذكر هذا الحديث - حديث نبهان عن أم سلمة: 
إسناده ضعيف؛ لجهالة حال نبهان» وهو مولى أم 
e‏ 

٠‏ وقال الخرّاط في تحقيقه "سير أعلام النبلاء" 
للإمام الذهبي: "نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهيل" ورد الخراط كذلك 
قول الترمذي الذي صحح الحديث بقوله: والترمذي 
منسوب إلى التساهل في بعض ما بحسن ويضعف» فلا 
يعتد بقوله إذا تبين خلافه؛ وقد رد الذهبي قوله -آي 
قول الترمذي في الميزان؛ حيث قال: فلا يغتر بتحسين 
الترمذي» فعند المحاققة غالبها ضعاف". 

٠‏ وقد ضعَّف إسناد هذا الحديث أيصًا الشيخ 
الألباني» والشيخ أبو إسحاق الحويني؛ فقد قال الشيخ 
الألباني في الإرواء بعد أن ضعّف حديث نبهان هذا: 
"ونبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعقاء» وقال: قال 
ابن حزم: مجهول. وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب 
الحديث» وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: لم أرّ من 
رضيت من آهل العلم يثبت هذا الحديث. وعما يدل على 
ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه» 
وهن اللاتي خوطبن به في) زعم راويه» وقد صح ذلك 


عن بعضهن - کا سیأتي بیانه""» وقال أيصًا: "ونبهان 


.٥‏ مسندأحمدبن حنبل» أحمدبن حتبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»› مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت» (1/ ۲٦۲۹)»ء‏ رقم 
(04؟). 

1. سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م» 
هامش (۹/ .)٤٥٥‏ 

۷. إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» الألباني» مرجع 
ابق ۳/0 ۸). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فا 

أما الشيخ أبو إسحاق الحويني» فقد ضعّف 
حديث نبهان عن أم سلمة» مستنكرًا على الإمام 
الترمذي ما ذهب إليه من تصحيحه الحديث» فقال 
الحويني: "وهذا ما يتعجب منه! فإن نبهان هذا مجهول 
ک) قال ابن حزم» ونقله عنه الذهبي في ذيل الضعفاء 
وأقره» ولم يرو عنه سوى الزهري» وأما رواية محمد بن 
عبد الر حن مولى آل طلحة عنه» فققد شكك فيها 
البيهقي في سننه فقال: إن كان محفوظًا! وتوثيق ابن 
حبان له لا ينفعه لما علم عنه من التساهل في التوثيق. 
وقال الحافظ في الفتح: حديث مختلف في صحته. وقال 
في التلخيص: ليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة 
شيخ الزهري» وقد وثق. قلت (أي الشيخ الحويني): 
فكأنا يقويه» وأذكر آنه ذكر ذلك صراحة في الفتح مع 
آنه قال في نبهان هذا: مقبول. يعني حيث يتابَع» ول 
يتاع فی نعلم» بل لحدیثه معارض» وهو ما آخرجه 
مسلم وآبو داود والنسائي وآحمد» وغيرهم من حدیث 
فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة 
وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: 
والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله کل 
فذكرت ذلك له فقال: "ليس لك عليه نفقة"» فأمرها 
أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: "تلك امرأة يغشاها 
آصحابي» اعتدي عند ابن آم مکتوم؛ فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنینی"". 

وقال ابن عبد البر: حديث فاطمة بنت قيس يدل 


.)١١١ /١( المرجع السابق»‎ .١ 


1 صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 
المطلقة ثلانّا لا نفقة هاء /٩(‏ ۲۳۱۸)ء رقم .)۳١۳١(‏ 


۹ ٤ 


على جواز نظر المرآة إلى الأعمى» وهو أصح من هذا 
-يعني من حديث آم سلمة - وكذا حديث عائشة عنها 
أا كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد 
بحرابهم» وقد جع آبو داود بين الحديثين فقال عقب 
تخريجه لحديث آم سلمة: هذا لأزواج النبي ب خحاصة» 
ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم» 
وقد قال النبي ية لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن 
أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني"» قال الحافظ في التلخيص: هذا همع حسن» 
وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. قلت 
(أي الحويني): وهذاالجمع -إنصح -يرفع عن 
MD EES‏ 

وقد قال الإمام الألباني أيضا في "الرد المفحم" بعد 
أن او رة خد هان هاا غاا العحق ى اسورد 
ذلك 

أولا: ا لحديث تفرد به نبهان وعنه الزهري» کا قال 
النسائي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. 

ثانيًا: نبهان مجهول العين» ك| أفاده البيهقي» وان 
عبد البر» وقريب منه قول الحافظ في "التقريب": إنه 


مقبول؛ فإنه يعنى أنه غير مقبول إلا عند المتابعة کا نص 


عليه في مقدمة التقريب» وأن قوله في الفتح: "إسناده 
قوي" غير قوي؛ وذلك لمخالفته لقوله في التقريب وكذا 
القواعد الحديثيةء على أن قوله "مقبول" وإن كان مؤيدا 
أضعف الحديث,» فهو غير مقبول؛ لأن حقه أن يقول 
مكانه "مجهول" لا تقدم من تفرد الزهري عنه» وما في 
تهذیبه آنه روى عنه آيضا محمد بن عبد الرحمن مولى آل 


۳. النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلةء أبو إسحاق الحويني»› 
(۱/ ۹). 


طلحة» فهو غر حفوظ ک| حققه حققه البيهقي . 
يسع الحافظ - يقصد الحافظ ابن حجر -إلا أن يصرح 


.. ولذلك 1 


في مكان آخر من الفتح بقوله "وهو حديث ختلف في 
صحته"... وقد قال الإمام بو محمد بن قدامة المققدسي 
في المغني» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير» والشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه 
"شرح منتهي الإرادات"» وغيرهم من كبارعلماء 
الحنابلة ما مؤداه: ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير 
عورة لقوله 5 لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن 
أم مکتوم؛ فإنه رجل أعمى تد 
وقول عائشة O‏ 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد"» ولأن لو منعن 
النظر لوجب على الرجال الحجاب كا وجب على 
النساء لئلا ينظرن إليهم» فأما حديث نبهان عن أم 
سلمة» فقد قال الإمام أحمد: نبهان روى حديثين 


تعن اك فاا را 


عجيبين: هذا الحديث -يقصد حديثه عن أم سلمة 
مناط الدراسة - والآخر: "إذا كان لإحداكن مكاتب 
فلتحتجب منه". وکأنه أشتار ال حف د ةه ذم 

وقال الإمام ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا 
برواية الزهري عنه هذا الحديث» وحديث فاطمة 
صحيح» فا لحجة لازمة» ثم يحتمل أن حديث نبهان 
داود. 

وقد ذكر عند الإمام أحمد بن حنبل: حديث نبهان 
لأزواجه ب وحديث فاطمة لسائر الناس؟ فقال الإمام 
أحمد: "نعم". وقد زاد ابنا قدامة المقدسيين: وإن قدر 


التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة آولى من الأخذ 


٩ه‎ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بحدیث مفرد ٤‏ اسناده E‏ 


وبعد» فقد تبين لنا من خلال عرض آقوال العلماء 
في حديث نبهان عن أم سلمة الذي فيه هي المرأة عن 
النظر للرجل أن الحديث ختلف في صححته؛ وذلك 
لاحتلاف العلماء في رواية نبهان المخزومي مول أم 
ا وک و ا ا 
ضعَفه وقال بجهالته» وقد اتضح لنا أيصًا من خلال 
الععرض السابق رجحان قول من قال بتضعيفه 
وجهالته. 

وعلى فرض صحة حديث نبهان هذا -بناء على ما 
ذهب إليه بعض العلماء - فإنه حمل على أنه خاص 
بأزواح النبي ب وأن حديث فاطمة بنت قيس لسائر 
الناس ك) قال الإمام ا و 1 وت قول 
الله تعاٰی: چ ا 


2 
ا 


دقيتن ل (الأحزاب: ۳۲). 


ا الي اة ڪَ 


TET‏ هذا 

لأزواج النبي ئة خاصة» آلا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت 
قيس عند ابن آم مكتوم؛ فقد قال النبي 4 لفاطمة بنت 
قيس : "اعتدي عند ابن آم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى 


۳ 
3 تصعن تاباك E‏ 


.١‏ الرد المحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم 
المرأة أن تستر وجهها وكفيهاء الألباني» المكتبة الإإسلاميةء 
OVD EF hoa‏ 

۲. انظر: ختلف الحديث عند اللإمام أحمد عبد الله الفوزان» 
مرجع سابق» (۲/ .)۱۰٥۳‏ 

۳ عون المعبود شرح سنن آبي داود د شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۱/ .)۱۱١ ۰۱۱٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آم سلمة إن کان أمرها بالحجاب من مکاتبته إذا كان 
عنده ما يؤدي على ما عظّم الله به زواج رسول الله ب 
أمهات المؤمنين ر همهن الله وخصصهن به» وفرق بينهن 
وبين النساء إن اتقين» ثم تلا الآيات في اختصاصهن 
بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات 
المؤمنين» ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن 
يحرم عليه نكاحهاء وكان في قوله #5 إن كان قاله إذا 
کان لإحداکن؛ يعني آزواجه ثم ساق الكلام إلى أن 
قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة من له أن يراها واسع 
هاء وقد مر النبي ب يعني سودة أن تحتجب من رجل 
قضى آنه أآخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط» وأن 
الاحتجاب ممن له أن يراها مباح”". 

وقد استحسن الحافظ ابن حجر هذا الجمع وأقره 
فقال: "وهذا جمع حسن» وبه جمع المنذري في حواشيه» 
واستحسنه شيخنا""» ويؤيد ذلك ظاهر الترجمة التي 
ترجم بها البخاري هذا الباب؛ حيث قال: "باب نظر 
و و 
نرا لمراة إل الا جتبی. 

٠‏ الجمع بين حديث نبهان عن آم سلمة وحديث 
نظر عائشة إلى لعب الأحباش: 

وقد جمع ابن حجر بين الحديثين - حدیث نبهان عن 
آم سلمة وحديث عائشة الذي فيه جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبي -فقال: "وال حمع بين الحديثين بأنه بجحتمل تقدم 
.١‏ التبويب الموضوعى للأّحاديث» .)۹٠٠١ /١(‏ 
ا 2و ا ا د 
العسقلاني» مرجع سابق (۳/ .)۳١۳‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۹/ .)۲٤۸‏ 


الواقعة -يقصد تقدم واقعة نظر عائشة رضي الله عنها 
إل الأحباش على نزول الأمر بالحجاب أو أن يكون 
في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من 
رۇیته لکون ابن ام مکتوم کان أعمی» فلعله کان منه 
شيء ينكشف ولا يشعر به» ويقوي الجواز -يقصد 
جواز نظر المرأة إلى الأجنبي -استمرار العلم على جواز 
خروح الاك ا دو الا افوا قار 
منتقبات لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لئلا راهم النساء» فدل على تغاير الحكم بين 
الطائفتين» وبمذا احتح الغزالي على المجواز فقال: لسنا 
نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في 
حقه» بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر 
عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل 
الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه» والنساء 


32 
3 


ج قات قل راتوو لام ال جال القت ا 


(Dr, ۰ *‏ 
منعن من الخروج" . 


وفي أثناء شر حه لحديث عائشة رضي الله عنها 
"ریت رسول الله ب يسترني بردائه"-قال اللإمام 
النووي: "وفيه جواز نظر النساء على لعب الرجال من 
غير نظر إلى نفس البدن» وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي» فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق... وعلى هذا 
أجا بو ا عن خد اة ران اقواها انه لين 
فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانمم» وإن) نظرت إلى 
لعبهم وحرايهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى 
البدن» وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. 
والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء 


.( ٤۸ /۹( الشاتي‎ حجرملا.٤‎ 


وأنا كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على 
E‏ 

وقال لمباركفوري معلقا على حديث نبهان عن آم 
سلمة: "قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقاء 
وبعض خصّه بحال خوف الفتنة عليها؛ جعًا بينه وبين 
حديث عائشة: "كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحرا بم في المسجد» ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل 
آية ا لحجاب» والأصح أنه جوز نظر المرأة إلى الرجل في 
فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة» وهذاالحديث - 
يقصد حديث نبهان - محمول على الورع والتقوى. 

قال السيوطي: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم 
سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» وذلك بعد 
الحجاب» فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل. 
وبدليل نهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله 5 في 
مسجد ولا بد آن يقع نظرهن إلى الرجال» فلو م جز م 
N e aa‏ 
با لحجاب عن الرجال» ولم يؤمر الرجال بالحجاب"" 

وهذا جمع حسن ك قال الحافظ ابن حجر في 
تلخيصه» وعليه فلا تناقض آلبتة بين حديث نبهان عن 
أم سلمة الذي فيه هي المرآة عن النظر للرجل» وبين 
حديثي عائشة وفاطمة بنت قيس» وغير ما من 
الأحاديث التي تجيز للمرآة النظر للرجال. 

کا آنه لا تعارض بين تلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة التي تجيز للمرأة النظر من الرجل إلى ما ليس 


AEAA /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .١ 
.(۸۹ 


سابق» (۸/ | 0). 


۹۷ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
r‏ 
سورة النور: ول لو 
وفظن فر ووه جهن 4 (النور: ١‏ فالله تعالى م يذكر ما 
تک کے ا 
بالعادةء فا مراد منه المحرّم دون المحلّل. وقيل: (من) في 
الآبة للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
وللنساء فالمرآة يجوز هما أن طلم من الرجل غلل ما لا 
يجوز للرجل أن يلع من المرآةء كالرأس ومعلق 
الط و اما الور ف وقد اتدل ا لاون ذلك 
بحديث فاطمة بنت قيس الصحیح الثابت» کا استدل 
ن ذهب إلى أن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
الا جورف خو و قدا ال الت 
رسول الله #4 عن نظرة الفجاءةء فأمرني أن أصرف 
بصري"“. وعلى هذا تكون الأحاديث التي فيها جواز 
نظر المرأة إلى الرجل مخصصة لعموم قوله تعالى: ‏ ول 


من برهن 


سے کے و سے 
e‏ 


مرمب ي يعَضْصنَ من برهن (النور: ٠)۳١‏ ومن تم 


)۵( E 

ينتفي التعارض المتوهم 

الخلاصهة : 

فيه مقال واسع› وجدل كبير بين أئمة الحديث قديًا 
وحديثاء وأكثر أهل العلم على رده وعدم قبوله؛ وذلك 
۳. القرط: ما يعلق في شحمة الأذن للزينة من حلي ونحوه. 


4 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کنات الآداب» تات: نظر 
الفجاًةء (۸/ ۳۲۷۹)» رقم .)٥٥٤١(‏ 


ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۱۲/ ۲۲۷› 
۸ ) بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على فرض صحة حديث نبهان عن أم سلمة 
-بناء على ما ذهب إليه حماعة من علاء الححديث -فإنه 
حمل على أنه حاص بأزواج النبي كي وأن حديث 
فاطمة نت فين لساقر الناس وهذا ما دهت اله فرنى 


من العلاءء منهم. الإمام أحمد بن حنبل»› وأبو داود» 
LOE‏ 


قول الله تعالی: ‏ ضا ال لس ڪا حر نال الا 
اة فين 4 (الأحزاب: ۲ 


٠‏ ومن خلال هذاالمجمع» فليس ثمة مجال ألبتة 
للقول بالتناقض بين حديث نبهان عن أم سلمة الذي 
عن النظر للرجل»ء وبين حديث عائشة» 


فيه نهي المراة 


وفاطمة بنت قيس وغيرهما من الأحاديث التي تجيز 


للمرآة النظر للرجل. 

الصحيحة الصريحة التي تجيز للمرأة النظر من الرجل 
إلى ما ليس بعورة دون شهوة عند أمن الفتنة» وبين قوله 
تعالى: ‡ وَل هَت من آبصرهنَ ويحفظنَ 


هجهن ه «لنور: ١٠)؛‏ وذلك لأن (من) في هذه الآية 


للتبعيض» كا أن من النظر ما يباح» وذلك للرجال 
والنساءء فال مرأآة جوز ها أن تطلع من الرجل على ما لا 
يجوز للرجل أنيطلع من المرأةء كالرأس ومعلق 
القرط» وأما العورة فلا. وعلى هذاتكون الأحاديث 
التي فيها جواز نظر المرأة إلى الرجل تخصيصًالعموم 


يْضصْن . 


kt‏ مومت يصن م من برهن 
ر ی ا و ا ص م 
29 و 7 جهن # ومن ثم ينتفي التعارض المتوهم. 


ااب 


۹۸ 


الشبهة الرابعة مشرة 


دعوی تعطیل حکم أحادیث نحریم 
الخلوة والاختلاط* 

مضمون الشبهة : 
ينادي ر بعض المغرضين بتعطيل حكم الأحاديث 
الصحيحة الواردة في تحريم الخلوة والاختلاط مشل 
قوله #: "ألا لا يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالثه| 
الشيطان"؛ زاعمين بأن حكم التحريم كان في العصر 
الأول؛ حيث لا حلم للمرأة إلا الزواج» ولا شاغل 
ها إلا انتظاره؛ ما قد يدفعها إلى التفكير في الجنس» 
فمنع الإإسلام خلوتما أو اختلاطها بالرجال خشية 
الفتنة؛ أما الآن فقد تعددت مشاغل المرأة» وكثرت 
اهتماماتهاء ولم يعد الزواج أو المجنس شاغلها الأول 
أو الأهم» فنحن نخرج مع النساء في المواصلات ودور 
العلم» والسفرء إضافة إلى أن هناك حالات تكم 
الخلوة والاغتلاط كالناطب وغخطوبته مفلا -حيث 
تساعدهم الخلوة على المعرفة الحيدة ببعضهاء مما 
يترتب عليه حياة زوجية أفضل في بعد ولا شك أن 
الآثار المترتبة على الاختلاط أو الخلوة- مه بلغت - 
أقل ضررًا من حدوث الطلاق بعد الزواج؛ بسبب 
(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 


حبيشى» مكتبة رشوان. القاهرة» ط ۲ء ۲۷٤١ه/‏ م 
ا ع 
سابق. التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه» 
إيمان سام البهنساوي» مكتبة المنار اللإسلاميةء الكويت» طا 
٤١‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
الأمي» مدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق. السنة النبوية في 
کتابات أعداء الإسلام د. عمد السيد الشربيني» مرجع سابق. 


دفاعا عن رسول الله» محمد یوسف» مرجع سابق. 


عدم التعارف الجيد. 

کا يعارض هذه الآحاديث ما ثبت في صحيح 
البخاري من خلوته ية بامرأة من الأنصارء وما ثبت 
آیضا من خلوته بام سلیم وام حرام» نما یدل ب) لا 
يدع مالا للشك على عدم تحريم الخلوة والاختلاط. 

رامين من وراء ذلك إلى تعطيل حكم أحاديث منع 
الخلوة والاختلاط. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة 
والاختلاط بين الرجل والمرأة» وهي متفقة مع تحريم 
القرآن اء والحكم بالتحريم باتق» وتعطيله إثم شديد 
العاقبةء وقوهم بأن التحريم خاص بالعصر الأول دون 
غيره؛ لأن المرآة في هذا العصر لم تفكر إلا في الزواج 
وا لجنس على عكس المرآة العصرية التي لا تعبا | - 
قول مردود لا فيه من تجن واضح على نساء عصر 
النبوة؛ حيث حصر تفكيرهن -بلا دليل - على ا لجنس 
والزواج» وظلم وخالفة للفطرة بالنسبة لأنساء العصر 
الحديث» فكيف نسلب المرآة الحديثة ميلها للرجل 
الثابت بحكم الفطرة البشرية. 

۲) إن استحلال الخلوة بين الخاطب وخطوبته 
بحجة التعارف رأي فاسد وخخالف للضوابط الشرعية؛ 
لأن كلا منه| أجنبي عن الآخر» وهناك صورة قد 
رسمها الإسلام لتحقيق التعارف» وذلك من خلال 
إباحة النظر والسؤال والاستفسار عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتاعية لكل منها. 

۳) إن للخلوة والاختلاط مضا كثرة على الفرد 
والمجتمع» فه| أصل كل بلية وشر» وهما سبب لكشرة 
الفواحش وجرائم الزنا التي فاقت كل تصورء وليس 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أو غ 15 فا ته ماد العر ت رن 
وانحلال خلقي» وإباحية أصبحت ملء السمع والبصر 
عا لا بخفى على أحدء ومن هنا تتضح حكمة تحريم 
الإسلام للخلوة والاختلاط. ) 

)٤‏ م يختل النبي ب بي امرآة أجنبية خلوة حرمة»ء 
واختلاؤه بامرأة من الأنصار كان على مشهد من الناس 
في إحدى طرق المدينة المأهولةء كذلك لم يختل ل بام 
سلیم» او آم حرام کا دلت على ذلك شواهد ودلالات 
ذكرها العلاء» بل قد ذكروا أن أم سليم وأم حرام كانتا 
من حارمه ج و ذا ينتقض هذا الزعم من أساسه. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث تحريم الخلوة والاختلاط صحيحة› 
والحكم بالتحريم باق وتعطيله إثم شديد العاقبة : 

نقد صحت أحاديث كثيرة في تحريم الخلوة 
والاختلاط لما )| من آثار سلبية على الأفراد 
والمجتمعات» فقد أورد الشيخان في صحيحيه|ء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ك قال: "لا بخلونَ 
رجل بامرأةٍ إلا مع ذي ڪرم" . 

قال الصنعاني: "دل المحديث على تحريم الخلوة 
بالأجنبية وهو إجاع"". 

وقال النووي في شرحه للحديث: هذا استناء 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول على المغيبةء (۹/ 
۲ ؛) رقم(۲۳۳٥).‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الحج» باب: سفر المرآة مع حرم إلى الحج وغیره »)۲٠۹۳ /٥(‏ 
رقم .)۳۲۱۲١(‏ 
۲. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: حمد 
صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» السعودية» طا 
۸ ھA*A/ Y‏ 144م )£/ 10( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منقطع؛ لأنه متى كان معها حرم لم تبق خلوة» فتقدير 
الحديث: "لا يقعدن رجل مع امرآة إلا ومعها حرم" 
ثم استطرد قائلا: وقوله 3 "ومعها ذو حرم" تمل أن 
يريد ححَرّمًا ها» وتحتمل أن يريد محرمًا ها أو له» وهذا 
اللاحتمال الثاني هو الحاري على قواعد الفقهاءء فإنه لا 
فرق بين أن يكون معها حرم ها كابنها وأخيها وأمها 
وأختهاء أو یکون حر مًا له کأخته وبنته وعمته وخالته» 
فيجوز القعود معها في هذه الآحوال» ثم إن الحديث 
مخصوص أیضا بالزوج» فإنه لو کان معھا زوجها کان 
كالمحرم وأولى با لجوازء وآمًا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية 
من غير ثالث معه)اء فهو حرام باتفاق العلاء» وكذا لو 
کان معها من لا یستحیی منه؛ لصغره کابن سنتین 
وثلاث ونحو ذلك» فإن وجوده کالعدم» وكذالو 
اجتمع رجال بامرأة أجنبيةء فهو حرام» بخلاف مالو 
اجتمع رجل بنسوة أجانب» فإن الصحيح جوازه.... 
ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن جد امرأة 
أجنبية منقطعة في الطريق» أو نحو ذلك فيباح له 
استصحاماء بل يلزمه ذلك إذا حاف عليهالو تركهاء 
وهذا لا اخحتلاف فيه» ويدل عليه حديث عائشة في قصة 
الافك'. 

وقد ذكر النبي #4 العلة من تحريم الخلوة بالأجنبيةء 
فقال 5 "ألا لا بخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثه) 
ا 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۵/ ۲۰۹۷) 
. صحيح: أخر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: في لزوم الجيأاعة» »)۳۲١ /١(‏ رقم 
٤(‏ ۲۲۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۱۹۵) 


ومن الأحاديث التي صرحت كذلك بتحريم الخلوة 
aE oT‏ 
عقبة بن عامر ظيه "أن رسول الله 4 قال: "إياكم 
والد خر غل التساع ال ر جل فن الا ضار ا 
E ET‏ 

قال النووي: أما قوله الحمو الموت فمعناه: "أن 
ا لخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه؛ والفتنة 
أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرآة والخلوة امن غير 
أن ينكر عليه» بخلاف الأجنبي» والمراد بالحمو هنا 
قارب الزوج غير آبائه وآبنائه؛ لأجم محارم الزوجة 
يجوز هم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت» وإن) المراد: 
الأخ» وابن الأخ»ء والعم» وابن العم وابن الآأخحت 
ونحوهم» نما بحل ها تزو يجه لو م تكن متزوجة» وجرت 
العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبّه 
بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي. 

وقال الحافظ ابن حجر: "قال القرطبي: المعنى أن 
دخول قريب الزوج على امرآة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفسدةء أي: فهو حرم معلوم التحريم» 
وإنما بالغ في الزجر عنه» وشبهه با موت لتسامح الناس 
به من جهة الزوح والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه 
ليس بأجنبي من المرأة» فخرج هذا حرج قول العرب: 
الآسد الموت» والحرب الموت؛ آي: لقاؤه يفضي إلى 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
لا بخلون رجل بامرأًة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» (۹/ 
۲) رقم .)۲٥۳۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية» (۸/ ۳۲۹۳)» رقم 
(00۷۰). 


(T4 /۸( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
. بتصر ف‎ 


الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يقفضى إلى موت 
الدين» أو إلى موتا بطلاقها عند غيرة الزوج» أو الرجم 


إن وفعت الفا حشة r.‏ 


وقد اعتبر القرطبي الخلوة بغير حرم من الكبائر» 
ومن أفعال الجاهليةء ونقل اتفاق العلماء على تحريم 


ا وا 


چو ڌِڪم اطهر لقو 


يدل على أنه لا ينبغي لاحي أن يثق 


وقوله تعالى: 
ویک وفلوبهنٌ 4 (الأحزاب: .)٠۳١‏ 
بنفسه في الخلوة مع 
من لا تحل له؛ فإن جانبة ذلك أحسن لحاله» وأحصن 
أنفسه» وأتم لعصمته“. 
هذا عن تحريم الخلوةء آما الاختلاط؛ فقد دلت 
أحاديث كثرة من السنة الصحيحة على تحريمه أيضًاء 
منها ما رواه بو داود من حديث آبي أسيد الأنصاري 
الملسجد» فاختلط الرجال مع النساء ٤‏ الطريق» فقال 
اات ا مو فا نت 
المرآة تلص بالجدار» حتى إن ثوا ليتعلق بالجحدار من 
(Dr,‏ 
لصوقها به" . 
EE ET‏ 
.٣‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۳/ .)١٠١‏ 
.٤‏ المرجع السابق» /۱٤(‏ ۲۲۸). 
ه. أي تذهبن في حاق الطريق» وهو الوسط. 
.٦‏ حسن: أخحرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کات الأدب» تات: ٤‏ مشی النساء مح الرجال ٤‏ الطريق» 


_ 0 ۷ )رقم .)٥۲١١(‏ وحسهفه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود برقم .)٥۲۷۲(‏ 


1٠١١ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ومن ذلك أيصًا قوله ي "خر صفوف الرجال 


أ وها وشرها آخرها» وخر صفوف النساء آخرها 


2 
ET 


والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا 
وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها عكسه» 
وإنها فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال 
لبعدهن من خالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلق القلب 
مم عند رؤية حركاتهم»وساع كلامهم ونحو ذلك» 
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك . 

ليس هذا فحسب بل خصص النبي 5 للنساء ابا 
eg e NE‏ 
يخالطونهن فيه» فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) 
أن ستول ا قال لو ر كا ها الات للاء؟ قال 
نافع: فلم یدخل منه ابن عمر حتی i‏ 

ووجه الدلالة: أن الرسول ي منع اختلاط الرجال 
والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجًا» ومنع 
ا ن ا ااا ا 
الاختلاط فإذا منع الاختلاط في هذه الحال» ففي 
غيرها يكون المنع ولى. 

ومن ذلك تشريعه 5 للرجال ألا يخرجوافور 
التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة 
با مسجد نساء» حتى يخرجن» وينصرفن إلى دورهن قبل 
۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: تسوية 


الصفوف وإقامتهاء (۳/ »)٠١١١‏ رقم .)4٦١(‏ 

۸. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ .)۱١۱٤‏ 
.٩‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: التشديد في خحروج النساء إلى المساجده 
),٤ /۱(‏ رقم .)0٦۷(‏ وصححه الآلباني في صحيح 


وضعيف سنن أبي داود برقم .)٥۷١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرجال» لكي لا بجحدث الاختلاط بين الجنسين ولو 
بدون قصد -إذا خرجواجميعاء روى البخاري في 
صحيحه من حديث أم سلمة: "أن النبي ب كان إذا 
ا 
- والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء"'. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وفي المحديث 
كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلَا عن 
اوت 

ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط 
حتى في أشد المساجد زحامًاء وني أشد الأوقات زحامًا 
ي موسم ال حج با مسجد الحرام» فعن آبي جريج قال: 
أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع 
الرجال _قال: كيف يمنعهن» وقد طاف نساء النبي ج 
مع الرجال؟ قلت: أبعحد الحجاب أو قبل؟ قال: إي 
لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف نخالطن 
الرجال؟ قال: لم يكن بخالطن» كانت عائشة رضي الله 
عنها تطوف حَجْرة " من الرجال لا تخالطهم فقالت 
امرآة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي 
عنك ۰ وآبت» وکن يخرجن متنکرات باللیل فيطفَنَ 
ا و ن 
E‏ وا ll‏ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الآذان» باب: 
مکث الاإمام في مصلاه بعد السلام (۲/ ۳۸۹)» رقم )۸٤۹(‏ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ ۳۹۲). 

۳. حَجُرة: ناحية؛ أي: معتزلة الرجال. 

.٤‏ انطلقي عنك: عن نفسك. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
طواف النساء مع الرجال» (۳/ ١٦٥)ء‏ رقم .)١١١۸(‏ 


1۰۲ 


قال الحافظ ابن حجر: روى الفاكهي من طريق 
زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نى عمر أن يطوف 
الرجال مع النساء» قال: فرأى رجلا معهن فضربه 
بالدرة". 

ويدل على منع الاختلاط أيضا وتحريمه ما جاء في 
بالتفريق بين الأولاد وهم أبناء عشرة» قال : "مروا 
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا» واضربوهم عليها إذا 
بلغوا عشرّاء وفرّقوا بينهم في المضاجه"". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد أمر النبي 5 
التفريق بين الأولاد وعدم اخحتلاطهم ذكورًا أو إناثًا أو 
ذکورا وإنائاء مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم 
أكبر منهم» وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ومن ذلك أيضا ما أخحرجه البخاري من حديث عبد 
اله بن عباس رضي الله عنه) قال: "كان الفضل رديف 
رسول الله و فجاءت امرأآة من خثعم» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النبي 5 يصرف وجه 
الح ق 

قال الإمام ابن عبد البر رحه الله: "وفيه دليل على أن 
الإمام جب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل 
والظ .١"‏ 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه) -أن النبي 45 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۳/ (OT‏ 
۷. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص»(١°٠/‏ ١١١)ء‏ 
رقم (11۸۹). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


وجوب الحج وفضلهء (۳/ ۲ ) رقم .)۱١۱۳(‏ 


قال: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من 
الا 

قال ابن عبد البر: "وفيه منع النساء اللواتي لا يمن 
عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الحواضر 
والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجال»ء وفي قول الله 
تعالى: # فل مميت يعضو من أبصرهم َصَقظواً 
فروجهم 4 (النور: .)٠١‏ ما يفي لمن تدبر کتاب الله ووفق 
E‏ 

فالاختلاط إذا حدث نشأت عنه آثار تؤدي إلى 
حصول ما لا تحمد عقباه» والدعوة إلى نزول المرأة في 
الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع 
الإسلامي» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من 
أعظم وسائل الزناء الذي يفتك بالمجتمع ودم قيمه 
وأخلاقه؛ وهذا حرم الإسلام الاختلاط وحرّم يع 
الوسائل المؤدية إليه. 

وكل ما أوردناه من أحاديث تحرم الاختلاط إنا هي 
مصداق وتوضيح لما جاء في القران الكريم من 
تحريمه)|ء والآيات في ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: 
ر r‏ ٍ 


قور وود من دونهم و تذودان“ قال 


8 سر سے سے 


رسس روس سر سر سے ر ر م 
لما ورد ا مدسے وےد مله أمة م الکاس 


سر سے ا سے کے سرو سر ت سر ى ا 
فطجکما قاتا لا ھی خی صر ارما وأبوکاسیح 
وني الآية ثلاثة أدلة على منع الاختلاط 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
مايتقى من شوم المرآةء (۹/ ١٤)ء‏ رقم .)4٦٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجحنة 
الفقراء وأكثر أهل النار النساء» (۹/ ١٤۳۸)ء‏ رقم .)٦۸٠١(‏ 
۲. التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۹/ .)١١١‏ 


1۰۴۳ 


ات ول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

۰ قوله تعالی: من دنهم ه إشارة إلى نهن كن 
بعیداتِ منعزلاتِ غير ختلطاتِ بالرجال. 

قول الله تعالى: # تَذْودَانِ 4 أي: يمنعن غنمه) 
من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى اقترا| من 
الرجال. 


e‏ قوله تعالى: 2# وار واوا سخ ےہ و ڪي ) ه آي: 
أ 


AT‏ ن 


والدما شيخ کبیر في السن» ولا يوجد أحد يقوم مقامه 
في السقيا فاضطررن للخروج. 


ل تعالی: 3 ودا O EE‏ 
۶> م سر و 
من ورأءِ جاب ڌڪم ال لوک وقلوبهنٌ # 
(الأحزاب: .)٥۳‏ 
ا کر یرک چک غو اون 


E a E E 
لأحدكم حاجة يريد تناوها منهن فلا ينظر إليهن» ولا‎ 
.' يسأهن حاجة إلا من وراء حجاب"‎ 
وقال الشيخ صالح الفوزان: لآن الحجاب يمنع‎ 
ا وا ال اهر اا‎ 
من ورائه ّ حال 8 هن» ومثله قوله تعالى‎ 


1 )£( 
ساترًّ ا يعزها عن اختلاطها بقومها 
ت سے کچ س ےی ل ر ر ll‏ ا 
وقال تعالی: # وقربَ ق وکن ولا ترجتے ت 


اهآر 4« (الأحزاب: ۴۳). 


۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۳/ .)٥٠٥١‏ 
.٤‏ حرمة الاختلاط والرد على من خالفهاء صالح الفوزانء مقال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر و 


وقرن ف وټ ولا تو 
آلو 4 (الأحزاب: ٣‏ كانت المراة تخرج 
فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية" . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "وجه الدلالة: أن الله 
تعالى مر أزواج رسول الله ¥ الطاهرات المطهرات 
الطيبات بلزوم بيتوهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من 
نساء المسلمين» لما تقرر في علم الأصول؛ أن خطاب 
المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه» وليس 
هناك دليل يدل على الخصوص» فإذا كر مأمورات 
بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن» 
فكيف يقال بجواز الاختلاط؟ على أنه كثر في هذا 
ار ا ا ا ا 
واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب 
والتعري عندهم» وقل الوازع عند من أنيط به الأمر من 


تفسیر قوله الله تعالی: چ 


ر کر سے ےج سے ص 
ټ" 


ا : (YD,‏ 
ازواجهن وغيرهم . 

وبعد الذي سقناه من أدلة تَبَيّن أن حكم الخلوة 
والاختلاط هو التحريم الصريح بنص القرآن والسنة 
ودائم إلى يوم الدين» ولا يملك أحد من البشر التغيير 
فيه أو التبديل. 

ولأن السنة تشريع؛ فلا يغيرها إلا تشريع أعلى منها 
آو مساو هما في المرتبةء وقد امتنع هذا التشريع بانتقال 
الرسول محمد ب إلى الرفيق الأعلىء وانقطاع الوحي. 

والحكم الشرعي الذي جاءت به سنة معينة تحقيقَا 
لصلحة معينة ثابت ودائم لا يتغير ولا يتبدل؛ لأن 
.١‏ تفسير القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» .)٤۸۲ /٥(‏ 


۲. حکم اختلاط النتاء بالرجال» محمد بن إبراهيم» مقال 
بشبكة عيون العرب» بتاريخ .AITAA /0 / ٠٤١‏ 


الملصلحة التي شرع لتحقيقها ثابتة ودائمة لا تتغير ولا 
ا ت 

وني ذلك يقول الشاطبي: "إذا ثبت أن الشارع قد 
قصد بالتشريع إقامة المصالح الآخروية والدنيوية» 
الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات» فإنهالو 
كانت موضوعة بحيث يمكن أن بختل نظامهاء أو تختل 
أحكامهاء م يكن التشريع موضوعا ها؛ إذ ليس كونها 
قاصد مہا أن تكون مصالح على الإإطلاق» فلا بد أن 
یکون وضعھا على ذلك الشکل ہدیا وکلّا وعامًا في 
جميع أنواع التكليف والمكلفين» وجميع الأحوال 
وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد ا 

وعلى هذا فقوهم بتوقيت حكم بحريم الاختلاط أو 
الخلوة بالعصر الأول دون غبره - قول مردود لخلوه عن 
الدليل» ومعارضته للأصول والمقاصد الشرعية. 

أما ما ظنوه دليلاء وهو قوهم: إن المرأة في عصر 
النبوة» م يكن هاخلم إلا الزواج» ولا شاغل إلا 
انتظاره» ولك حرم الاختلاط تجا للفتنة» على 
عكس المرأة العصرية» فلا تعبا بالحنس» أو اليل للرجل 
لتعدد مشاغلها -نقول: إن هذاالقول مردود» وينقسم 
۳. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة» 
القاهرة» طا ١١٠٤٠١ه/ ٧٥‏ ءم» ص۱٩۰‏ ۹۲ بتصر ف . 
.٤‏ الموافقات» آبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء ط١١۸١٤١ه/‏ 
۹۹4۷م )/ (T7‏ 


الأول: حصرهم لفكر المرأة ني عصر النبوة على 
التفكير في الجنس وكأنا لا تعيش إلاله وبه» وهذا 
تكذبه نظرة عجلى في بعض كتب الحديث أو السير» 
ومعرفة سمو اهتمامات المرأة ني عصر النبوة» وظهور 
نماذج مَسَرّفة للمرأة المسلمة بحيائها وعفتها. 

الثاني: سلبهم المرآة العصرية ما جبلها الله عليه من 
الميل للرجل» وهذا تكذبه الفطرة الإنسانية» وحكمة 
الله من خلق الناس ذكرًا وأنشى» ثم إن ميل المرأة للرجل 
شيء غريزي بدي لا ينتهي ولا يزول» ولا تمحوه آي 
عوارض أو مستحدثات؛ لأن الله تعالى جعل الحكمة 
APPAR‏ 
تعای: بای الاش ئا ککفتکگ ین گر ونی وجا 
شعو وقبايل لتعارفواً آڪرنک ا( 4% 


(الحجرات: ۱۳)» وقال کن: 3 ومن ءاي أن لق لک 
9K‏ س و لکا لبها وَل بتڪم موده 
يجمه 4 الروم: ١١‏ فميل النساء للرجال» أو الرجال 


للنساء من لوازم الفطرة الإأنسانية» وهو غير مقصور 


سر ای 


عند الله 


من 


على عصر دون عصرء أو على قوم دون آخرین» ولا يعد 
هذا اميل الطبيعي منقصة أو عيبّا» وما عصر النبوة إلا 
IEEE DE ETE‏ 
الرجال» بل هو تحقيق لمقتضى الفطرة البشرية» كذلك لا 
يستطيع أحد أن جزم بأن المرآة العصرية لا نميل إلى 
الرجل» ولا تعبا بالانجذاب إليه» وإن فعل؛ فقد 
عارض الفطرة الإنسانية والواقع المشاهد. 

لكن السؤال: هل قوم بأن المرأة في عصر النبوة 
كانت لا تفكر إلا في ا لجنس - قول صحيح؟ الحق أن 
هذاالقول لايعدو أن يكون عحض افتراء» افتعله 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


أصحابه لتأييد وجهة ارتضوها في الحياة» ومنهج 
انتتهجوه في السلوك؛ فقالوا إن الاختلاط غير حرم 
ودعوا إلى السفور والانحلال» ثم شرعوا يدلّلون على 
افترائهم بأكاذيب بينة الاختلاق يبطلها واقع مثبت 
في الصحاح من كتب السنن» والسير» والتاريخ ما 
يشهد بسمو اهتمامات نساء عصر النبوة» حيث كن 
يهتممن بأمر الدين الجديد والقرآن المنزل» وواجبهن 
تجاه هذا الدين» فعن أبي سعيد الخدري : "قالت 
النساء للنبي ب غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا 
من نفسك» فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن 
وأمرهن» فكان في| قال هن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة 
وها کان فا خخا من لار قات ارا 
واثنین. فقال: واثنین"' فک نری کم کان حرص 
النساء على تلقي العلم ومعرفة كل ماهو جديد من 
أمره» بل إنهن كن مشغو لات با لجهاد في سبيل الله» فقد 
قمن بكل أنواع العبادات» ولم يبق إلا الجهاد فسألن عن 
كيفيته للمرأة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا 
رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد 
لا قتال فيه: الحج والعمرة" إلى هذا الحد كان النساء 
حریصات على کل ما يختص بالإسلام» فهل بعد هذا 
يصدق أحد أن تلكم النساء م يكن هن شاغل إلا 
اتن ؟! ان هدا معان . 


|. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
هل عل للنساء يوم على حدة في العلم» (۱/ ١۲۳)»ء‏ رقم 
.)۱١١(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
الج جهاد النساء (۲/ ۹1۸)» رقم (۲۹۰۱). وصححه 
الآلبانی في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۹۰۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته لأنهما 
أجنبيان. والخطبة مجرد وعد بالزواج. ولا يترتب 
عليها حق سوى حجز المخطوبة : 

إن واقع الحياة المرير يشهد صورًا متعددة للخلوة 
والاختلاط المحرمة بين الرجال والنساء» منها الساح 
للخاطب ومخطوبته بالمصاحبة والمخالطة التي تج إلى 
ا لخلوةء ثم إلى مالا تحمد عقباه» فيقع العبث بأعراض 
الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعصًا. 

لذا كانت الخطبة في الإأسلام هي جرد وعد بالزواج 
ليس بملزم؛ إذ يجوز لكل من الطرفين العدول عنهاء 
لکن یکره فسخها دون مبرر'. 

يقول القرضاوي: والخطبة مهما يقم حوهامن 
مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونما تأكيدا وتثبيتا 
لشأنا... والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حى 
للخاطب. إلا حجز المخطوبة ببحيث محظر على غير 
ا لخاطب أن يتقدم لخطبتهاء وني الحديث: "لا خطب 
أحدكم على خطبة أخيه". 

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب 
حتى يتم زواجه بهاء ولا تنتقل المرآة إلى دائرة الزوجية 
إلا بعقد شرعي صحيح» والركن الأساسي في العقد هو 
الإيجاب والقبول» وللإ يجاب والقبول ألفاظ معهودة 
معلومة في العرف والشرع» وما دام هذا العقد -بإيجابه 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» عطية صقر» مرجع 
سابق» (۱/ )۳۰٤‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات البيوع» بأاب: 
يترك /٤(‏ ۲۳ رقم(١٤۲۱).‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك» »)٤ /٠(‏ رقم .)۳۳۹٤(‏ 


وقبوله - لم يتحقق فالزواح م بحدث ضا لا عرفاء ولا 
شرعًاء ولا قانوتاء وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها 
LC u‏ 
حارمها كأبها أو أخبها. 

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود 
علیھا دون أن یدخل بها جب عليه نصف مهرهاء قال 


و e‏ رج 


الله کك: ل ون طلقمو شن من فل أن تمسوشن وود رض حر 
روء غ الیّکاج (البقرة: ۷( 

أما ا لخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو 
قصرت» فلا يجب عليه شىء إلا ما توجبه الأخلاق 
والتقاليد من لوم وتأنيب» فكيف يمكن - والحالة هذه- 
ان یباح للخاطب ما یباح للعاقد سواء بسواء؟! 

وعلى الرغم من هذاء فإن المبيحين للخلوة 
والاختلاط بین الخاطب وخطوبته قداستدلواعلى 
دعواهم هذه بدلیل عقلي ابتدعوه لا أصل له ني شريعة 
الإسلام» وهو تعرْف كل طرف على الآخر» وكأن 
الإسلام قد ترك هذا الأمر دون أن يرسم له خطوطه 
العريضة! 

يقول الشيخ عطية صقر: وهدي الإأسلام قي رسم 
الصورة المعقولة لتعرٌ ف كل من الطرفين على الآخحر 
تحدده هذه الخطوط: 

.١‏ أباح للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها 
ليعرف ناحية ا لجال فيهاء وهو قول جماهير العلماء» 
کا جاء في الحديث الذي رواه المخبرة آنه َة قال له وقد 


۳. فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» دار القلم» الكويت» 
ط٦1 ١٤١١‏ هھ/ 7م)/ (EOE‏ 


.)۹ /١( انظر: سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق»‎ .٤ 


خحطب امرأة: "انظر إليها فإنه أحرى أن يدم 
ES‏ 

۲. أما معرفة الأحوال الاقتصادية للفتى والفتات 
فيمكن أن تتم عن طريق السؤال لمن يتصل اء أو من 
واقع الأوراق الرسمية إن كانت )ا أعمال رسمية» أو 
ممتلكات مسجلة» أو بوسيلة أخرى» كمراقبة تصرفات 
كل منه|ء» ونظامه في المعيشة. 

۳. ومعرفة صلاحية كل منه) للإنجاب وخلوه من 
الأمراض الوراثية» وهو أمر جد حديثاء ويمكن أن يته 
عن طريق المكاتب التي أنشئت لفحص الراغبين في 
الزواج» وهي متوفرة في كثير من البلاد. 

؟. أما ناحية الخلق والتدين» وهي المهمة في بناء 
الأسرة» فمعرفتها من الرجل ميسورة» وذلك لسهولة 
الاختلاط به ممن وَل أمرهاء أو غيره في تعامل أو 
حادثة أو سفر... وله أن يسأل ويستفس» ضامًا إل 
ذلك آلسنة الخلق» فهي غالبا أقلام الحق» في الوسط 
الذي ما زال بحترم الدين... 

والحق ن معرفة خلق المرأة وتدينها فيها بعض 
العسر» وهي تأتي بطريق غير مباشر؛ نظرًا لفرض 
الحجاب» وعدم السأح باختلاط الجنسين» والتأكيد 
على المرأة بالاستقرار في البيت» فكيف يعرف الرجل 
أخلاقها ودقائق سلوكها؟ إن معرفة نسبها وأصوهاء 
والبيئة التي تعيش فيهاء وعلى الأخص سلوك والدياء 


کا یر وو ا ا 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبةء »)٠۷١ /٤(‏ 
رقم .)۱٠۹۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۱٠۸۷(‏ 
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EOS aS 
وما يشاع عنه| على ألسنة الناس ربا يدخل الطمأنينة‎ 
في النفس أن الفتاة الناتجة من هذا الأصل» والنابتة في‎ 
هذه البيئة تكون على شاكلة من انتسبت إليهم» وتربُت‎ 
فيهم» وهذا أمر غالبي قد تكون له بعض الحالات‎ 
الشادةء::‎ 

ودعًا هذه الرؤيةء فإن الطريق الأيسر لمعرفة تدين 
وخلق الفتاة المراد خطبتها - وهو طريق مباشر نوعًا ما - 
هو إرسال وسيط يقوم بهذه المهمة» مع التزود بآراء 
الجيران ومن يتصلون بها عن قرب» والنساء في هذه 
الوساطة أحرى وأدرىء فالوسيطة ترقب تصرف الفتاة 
في حكمة» وتستشف أخلاقها بلباقة» دون أن يشعر 
أحد بمهمتهاء أو غرضها من الزيارة التي ينبغي أن 
تتكرر» حتى لا يكون هنالك جال للقضصنع» أو محاولة 
لستر الكامن من الأخلاق والأوصاف غر المرض 
عنها.. 

وبناءَ على ما سبق» فإن الواقع يشهد بصعوبة تعرف 
کل من الخاطب وطوبته تعرْفا حقيقبًا من خلال 
الخلوة فيم بينهما؛ لأن المعاملة التي تظهر من كل منها 
رالا خن كها صمو فاق الق الى 
ا ا ا و ا کن 
فإنه فى منه الكثير» وبخاصة في هذه الفترة» وتحت 
سيطرة هذا الشعور. 

وی جرت دات اخ ات م هد ااخن 
اللصطنع» وهو تحذير نابع من ممارسة عملية رأين 
خطرها في بلادهن» لقد قالت إحدى المخطوبات 
لخاطبهاء وقد دعاها إلى فسحة لدراسة خلقها: اعتقد 
أنني سأنافق في معاملتي لك» وسأجتهد ما استطعت في 
إخفاء ما لو اطلعت عليه لزهدت في» وستجد من 


ظاهري ما یکذبه باطني. 

وعليه فيتبين أن خلوة الخاطب بمخطوبته ليست 
هي السبيل الأمشل الذي يتيح الفرصة لكل منها 
للتعرف على الآخر» فالتشريع الإإسلامي قد آتاح ها 
سبلا أخرى تمكن كل منه| من رسم الصورة المعقولة 
لذلك التعرف. 
ثالشًا. مضار الخلوة والاختلاط قديما وحدثا وآثارها 
على الفرد والمجتمع: 

إن للخلوة والاختلاط بين الجحنسين مضارً كثرة على 
الفرد والمجتمع» يشهد بذلك واقع الحياة الذي بجحياه 
الفافن فدح ونخدةا. 

قال اللإمام ابن القيم: "لا ريب في أن تمكين النساء 
من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر» وهو من 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا» وهو من سباب 
الموت العام والطواعين المحصلةء ولا اختلط البغايا 
بعسكر موسى اك وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله 
عليهم الطاعون» فمات في يوم واحلِ سبعون ألقَاء 
والقصة مشهورة في كتب التفاسير » فمن أعظم 
أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم متبرجات 
ب 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» عطية صقر» مرجع 
اھ ۸0 رف 

۲. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
مرجع سابق» (۱۳/ .)۲٣١‏ 

۳. الطرق الحكمية» ابن القيم» تحقيق: د. محمد جميل غازي» 
مطبعة المدني» القاهرة» د. ت» ص ٤٨۸٤٨۷‏ . 
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لقدأخفقت المرأة يوم تنازلت عن عرشهاء 
ومكانتها العالية التي بها ها اللإسلام» وانحطت في 
مزالق الردى والموان» يوم لبّت تلك الدعوات الضالةء 
فسمحت لنفسها بالخلوة والاختلاط بالرجال سافرة 
مبقذلة فى الميادين والأسواق وأماكن العمل» بل وفي 
مدرجات لاحات واخ کا الصاوت 
والعلاقات المريبة والمشينة. 

إن هذا الاختلاط بين الشباب والفتيات» واحتكاك 
بعضهم ببعض جنا إل جنب» وجريان الحديث 
والمزاح بينهاء ثم المصاحبة والخلوة كا تقتضيه المجالسة 
والمؤانسة -فإن هذاالعمل ضار في ذاته ومؤد إلى 
الفاحشة الكرى في غايته وسوء عاقبته؛ E‏ 
افر الاأمتات ولوا لالات الات 
وتمكن الفسّاق من إغوائهن بنصب حبائل المكر 
والخداع هن. 

والفسّاق هم الذين بحرصون أشد الحرص على مثل 
هذا الاختلاط لينالوا أغراضهم» ويشبعوا شهواتهہم من 
التمتع بالنظر إلى النساء؛ اللاي لو احتجبن عنهم لا 
تحقق هم هذا الهدف الخبيث» وتحويل النساء المسلمات 
عن الآداب الإسلامية والعادات العربية إلى اتباع غير 
الملسلمين في أخلاقهم وزيم وعاداتمم -مبدألقطع 
الرابطة الإسلامية والأخلاق الدينيةء وتقويض لدعائم 
الشرف والحياء والستر» وفتح لباب الفساد. 

وليس ضرر الاختلاط مقصورًّا على عصيان النساء 
لأمر الله تعالى -في إبداء زينتهن للأجانب من الرجال 
في هذا المقام» وجرأتهن في اخحتلاطهن بالأغيار» وما 
ينجم عنه من فنون الأضرار على الدين والشرف 
والعرض فحسب» بل إن ضرره يتعدى بطريق 


العدوى» والتقليد الأعمى من طور إلى طورء ومن بلي 
إلى بلدء إذا م يوجد من يعارضه ويمنعه من القائمين 
على الناس بالإصلاح والعدل. 

وبهذايتم تحويل المسلمات عن دينهن وجميل 
أحلاقهن إلى إتباع الأوربيات» وتقليدهن في سائر 
عاداتهن» وهو مدعاة إلى فتنة في الأرض وفساد 


(0, 


گار 

٠ه‏ الصحف الأمريكية تنادي بعدم الاختلاط بين 
الجنسين في العمل: 

منذ أكثر من ألف وأربعائة عام حدر النبي لل من 
ا لخلوة والاختلاط مع النساء سواء في أماكن العمل أو 
الدراسة أو المناسبات الأسرية... إلخ. 

ووضع ضوابط وشرو طًا إذا ما اضطر المرء إلى 
ذلك... فخالفت البشرية ذلك اهدي المحمدي الذي 
يشع بنور الوحي الإلهي» فتتابعت عليها الكوارث» 
والانحرافات والاضطرابات في كل المجالات... ولا 
ا ا 
المسلمون عن الركب» نبت من بينهم نبتة سوء رضعت 
من ثقافة الغرب» وتبوأت أماكن إعلامية مؤثرة من 
خلا هاشرعت في دعوة الأمة إلى اتباع التقاليد 
الأ ور وة خد الفدةبالقدة وزعغموا تالخ كق 
بركب التقدم الزائف عند الغرب إلا إذا تحررت المرأة! 
وخالطت الرجال في أماكن التعليم والأعءال» وني كل 
مناسبة وني كل مجال» ولكن التجربة الأوربية والغربية 


آرت ارا رة وال ناله وا كدت مو رعا 
انظ رسال الا ختلاط غد الله بن زايد آل مود قلا که 
موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبى الأمى» حمدي عبد الله 
الصعيدي»› مرجع سابق» ص۹۸۱ . 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الاختلاط بين النساء والرجال» فبدأت صحفهم 
ومراكز بحوثهم تحذر منه» ومن عواقبه الوخيمة التي 
أثرت سابيًا على المرأة الغربية جسديًا ونفسيًا واجتهاعيا 
وصارت هناك صيحات عالية من الحكي|ات منهن 
تكتشف عوار الدعوات الماكرة التي استدرجت المرأة 
إلى فخ الخروج من مملكتهاء والاحتكاك المباشر مع 
الرجل» فخسرت -ويا أسفاه -أعز ما تملك» خسرت 
EEE ENG ag‏ 
مؤسسو المراكز النسائيةء وك يريد ذلك أصحاب 
الهوى وأذيال المستشرقين في أمتناء فعا امحل والعلاج 
الذي ينادي به الغرب لكل ذلك؟! 

طرحت الصحافة الأمريكية هذا السؤال: 

ما هو الحل في مواجهة مثل تلك المضايقات التي 
تتعرض االمرأةء والاعتداءات الجنسية عليها في 
الغرب في مواقع العمل؟! 

بعد أن عاش الغرب النتيجة الطبيعية لوجود نساء 
مع رجال في مكان واحد لمدة طويلة لاقي الل 
الغريزي والفطري غير المنضبط من الرجل تجاه المرأة 
بدأت المناداة بالفصل بين الجنسين في أماكن العمل» 
NRE‏ 

فبعد أن تفجرت فضيحة في الولايات المتحدة 
الأمر نة شن ادعت مول امرك ان رتاف 
العمل - وهو أحد كبار قضاة المحكمة الدستورية 
العليا في أمريكا -يتحرش با ويعرض عليهاعروضا 
جنسيةء عند ذلك دعت بعض الصحف الأمريكية 
إلى الفصل بين الجحنسين في أماكن العمل والدراسة» 
ودعت أيصًا إلى أن تقلل المرأة من استخدام الزينة 


الاس اكا 
وصدق الله کف إذ قال: چ فلا ومنو حى دروأأَلْعَدَابَ 


لالم دبرنس. 

إن خطورة موضوع الاختلاط والخلوة بين الرجال 
i E O RN‏ 
الجتمعات التي سهلت ذلك الأمر وشجعت عليه 
تكتوي الآن من يبه ولظاه» وإليك عزيزي القارئ 
الكريم مزيدا من التجارب والدراسات العلمية 
الحديثة التي كشفت عن خطورة هذا الاختلاط المحرّم» 


مصداقا لكلام خاتم الأنبياء والمرسلين ل. 
جريدة لبنانية تكشف عوار الاختلاط: 


ونتيجة للاختلاط الحادث بين الطلاب والطالبات 
في المدارس والجامعات» ذكرت جريدة لبنانية: "أن 
الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها 
والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة» ون أكثر من 
٠‏ من الطالبات رسبن في الامتحانات» وتعود 
أسباب الفشل عندهن إلى نهن يفكرن في ا لجنس أكثر 
من دروسهن وحتی مستقبلهن". 

وهذا الذي ذكرته المجلة اللبنانية يصدقه مانقل 
E E E E TE E‏ 
الف رة الى الا تمان رر ت عاهن الاد 


تتسرب في الدم إلى دماغه» وتخدره فلا يعود قادرا على 


اع الى رادار اة هد عن وره 
اللإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» حمدي عبد الله الصعيدي» 
مرجع سابق» ص ۹۸٦ ۰۹۸٩۵‏ بتصرف. 

۲. الإعجاز العلمي في اللإسلام» نقلا عن: موسوعة الإعجاز 
العلمي في سنة النبي الأمي» همدي عبد الله الصعيدي» مرجع 
سابق» ص۹۸۸ بتصرف. 


11۰ 


التفكير الصافي". 
ولذا فدعاة الاختلاط لا تسوقهم عقوهم» وإنما 


تسوقهم شهواتہم» وهم لا یعتبرون ولا یتعظون ب) آل 


إليه حال الشعوب التي تبيح الاختلاط والتحرر في 


0 


العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأًة 

٠‏ وأآخرًا. تصرححات المشاهر حول مساوئ 
الاختلاط: 

لقد صرح عدد من النساء الشهيرات عالميًاني جال 
التمثيل والمسرح بعدم سعادتهن» بعد أن ظللن برهة من 
الزمن يلهشن خحلف كل ناعق من دعاة السفور 
والاغفلاط و الور ادى وال سا x‏ وفك خرن الشهرة 
والاختلاط والإباحية المحرمة والخلاعة» وعدن 
با لخيبة والتعاسة يندبن حظهن» وسوء تصرفهن» 
وجرن بنات جنسهن من اهوة السحيقة التي منين بها 
ويطالبن بمنع الاختلاط والعودة إلى عصر الحجاب 
ل 
E EDI‏ 
DENE‏ 
حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونقها ورونق 
حياتها إلى الأبدء آلا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها 
E NTT‏ 

۲. صحفية أمريكية: تقول تلك الصحفية والتي 
زارت كثيرًا من دول العالم: "امنعوا الاختلاط وقيدوا 


حريه الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير 
لكم من إباحية وانطلاق ومون أوربا وأمريكاء امنعوا 
الاخحتلاط فلقد عانينا منه في أمريكا الكثير» لقد أصبح 


موشوغة الإغجاز العلمى فى سغة الى الام دى غه 


الله الصعيدي» رجح سابق» ص۹۸۸ 1 


اللجتمع الأمريكي ملينًا بكل صور الإباحية والخلاعة» 
ن ا 
والأرصفة والبارات والبيوت السرية"'. 

فهذا غيض من فيض أسوقه إلى أعداء السنة مسن 
العلانين والليبراليينء وكل المستغربين الذين يمَمَوا 
وجوههم قَبّل الغرب ويريدون منا أن نحتذي حذوهم 
ونقتدي بعرفهم وتقاليدهم كالحافر على الحافرء إلى 
هؤلاء وغيرهم ما يأبون السير على نهج النبوة وقوانين 
الساء وأخلاق الأنبياء والأتقياء» ويريدون أن محملونا 
ف اوج راعل فالكغر نا فا تت ف ا ونان 
خورهاء ولقد حرص هؤلاء وآضراہم على إبہامنا بأن 
تطور المجتمعات ورقيها إنم| يتحقق بسفور المرأة 
واختلاطها بمجتمع الرجال في النوادي» والأع)ال 
تحت بند المساواة بين الجنسين» وعليه جب ترك سنة 
نبينا ٤5‏ بدعوى عدم ملاءمتها لمستجدات عصرناء 
وتطور زماننا. 

وإن ما سبق ذكره من حقاتق ودراسات بحثية في 
مراكز البحوث الغربية والأمريكية» ومن خلال الوقائع 
الحياتية والتجارب الإنسانية» يُعد تصديقا هدي النبي 
الأمي الكريم ج حينا دعي إلى منع الاختلاط 
وتحريمه بين الجنسين» ما يدل ويبرهن على أن النبي 5 
م یکن ينطق عن اههوی» وإن)| کان کلامه وهديه وحيًا 


من عند الله العليم الحكي. 


.١‏ الدعوة إلى السفور دعوة إلى الفجورء محمد بن ناصر العريني» 
نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» همدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص۹۰٩‏ . 

۲. انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» هدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٩٩4‏ ۹۹4۱ . 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


a 


رابعا. ل يثبت عن النبي أنه اختلى بامرأة أجنبية 
عنه خلوة محرمة : 

من المسلم به في عقيدة الإسلام أن النبي ب م يختل 
بامرأة أجنبية عنه قط» فكيف يفعل هذاء وهو م تمس 
يده الشريفة ل يد امرآة لا تحل له ألبتة» فقد قال 44: 
(OY, : ٢ 1‏ 


ومن ثم» فإن الحديث الذي أخرجه البخاري في 


1: 


صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: "جاءت امراً 
من الأنصار إلى النبي ب فخلا بهاء فقال: "والله إنكم 
لأحب الناس إلى" . ليس المراد منه خلوة النبي 4 
هذه المرأة خحلوة محرمة» فإن الإمام البخاري قدعنون 
هذا الحديث بقوله: "باب: ما جوز أن خلو الرجل 
بالمرأة عند الناس"» وهذا من فقهه في تراجم أبوابه التي 
أا فا و اا ت و ا 
في هذه العناوين من أسرار. 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "باب ما جوز أن بخلو 
الر جل با لمرآة عند التاس" آى... لا لو ا حيبت 
تعتجب أشخاصه| عنهم» بل بحيث لا يسمعون 
کلامه) إذا كان با يخافت به كالشيء الذي تستحيي 
المرآة من ذكره بين التاس»وأحذ المضنف قوله فق 
الترحمة: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: 
"فخلا بها ني بعض الطرق أو في بعض السكك"» وهي 
الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا... 


۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
آميمة بنت رقيقة رضي الله عنهاء رقم .)۲۷٠۵١(‏ وصحح 
إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
ما جوز أن يخلو الرجال بالمراة عند الناس» (۹/ »)۲٤٤‏ رقم 
.(o £)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوله: "فخلا ما رسول الله ۶" أي في بعمض 
الطرق» قال المهلّب: ن يرد أنس آنه خلا ها بحيث 
غاب عن أبصار من کان معهء وإن] خلا بہا بحیث لا 
يسمع من حضر شکواهاء» ولا ما دار بينه) من الكلام؛ 
وهذاسمع أنس آخر الكلام فنقله» ولم ينقل ما دار 
بينه|؛ لأنه م يسمعه. 

ووقع عند مسلم من طريق حاد بن سلمة عن ثابت 
عن آنس: "ن امرأة كان في عقلها شيء» قالت: يا 
رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: "يا أم فلان انظري 
أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك" فخلا 
معها في بعض الطرق» حتى فرغت من حاجته"“". 

قال النووي: قوله: "خلا معها في بعض الطرق"٠‏ 
أي: وقف معها في طريق مسلوك؛ ليقضي حاجتها 
ويفتيها ني الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» 
فإن هذا كان في نمر الناس ومشاهدتمم إياه وإياهاء لكن 
عون ادما لن اكا غا لطر 

قال ابن حجر في شرحه لحديث الباب: إن مفاوضة 
الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن 
الأمر كا قالت عائشة: "وأيكم يملك إربه کا كان 4ل 


( 
يملك ا : 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائلء باب: 
قرب النبي يل من الناس وتب ركهم به» (۸/ ۴۳٥٤)ء‏ رقم 
(۹۳۰). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)۲٤٤ /٩(‏ 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ .)۳٤١٤‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحيض» باب: 
مباشرة الحائض»(۱/ »)٤۸۱‏ رقم .)۳٠۲(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق 
الإزار» (۲/ ۸۳۸)ء رقم .)٦١7١(‏ 


وأمّا عن حديثي نوم النبي ب عند أم سليم وأم 
حرام واللذين أخحرجها البخاري ومسلم في 
ج عن اس ن مانت آنآ شا کات 
بط للنبي بل نطعًا'" فيقيل عندها على ذلك النطع» 
قال: فإذا نام النبي 4 آخذت من عرقه وشعره 
فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: 
فلا حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن مجعل في 
حنوطه من ذلك السك" قال: فجُعل في حنوطه"". 

وعن أنس هه قال: "كان رسول الله ل إذا ذهب إلى 
قباء يدخل على أَمٌ حَرَّام بنت مِلْحّان فتطعمه - وكانت 
تحت عبادة بن الصامت -فدخل يومًا فأطعمته» فنام 
رسول الله ي ثم استيقظ يضحك» قالت: فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا 
عل غزاة في سبیل الله» یرکبون تَبَجَ“ هذا البحر ملوكا 
عل ا لاس او فال ع اللو عا ا ةكف 
إسحاق -قلت: ادع الله أن مجعلني منهم» فدعاء ثم 
وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك» فقلت: ما 
يُضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا 
عل غزاة في سبيل الله» يركبون ثبَجَّ هذا البحر ملوكا 
على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة» فقلت: ادع الله 
أن بجعلني منهم» قال: أنتِ من الأوّليينء فركبت البحر 
زمن معاوية» فرعت عن دابتها حين خرجت من 
ه. التطع» التطع: بساط من الأديم» وهو الجلد. 
.٦‏ السك: نوع من الطيب يستعمل مع غيره. 
۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 
باب: من زار قومًا فقال عندهم» (۱۱/ ۷۳)» رقم .)٦۲۸۱(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: طيب 
عرق النبي 5 والتبرك به» (۸/ ۸ )رقم .)04٤۳(‏ 
۸. ثب البحر: ظهره. 


ا ا 

إن البخاري رحه الله ذكر هذين الحديثين في كتاب 
الاستئذان» باب "من زار قومًا فقال عندهم". والقوم 
يطلق في الغالب على الجاعةء وكأن البخاري يرى أن ما 
يرويه من المحديث في زيارة واحد وهو الرسول 5 
لجماعة وهم أهل البيت الذي فيه أم حرام» وهذامن 
فقهه في تراحه الذي رفع مكانته بين العلماء» وأثار 
إعجاب كل متابع له في فهم معاني الحديث. 

ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك» وأم 
ا 
يظهر جايًا أن البيت الذي كان يقيل فيه رسول الله 4ل 
هو بیت فيه آم سليم وأختها آم حرام» ونس بن ام 


سليم. 


"أن رسول الله 5 آتی آم حرام فأتيناه بتمر وسمن» 
فقال: ردوا هذا في وعائه» وهذا في سقائه فإني صائم» 
قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاء فأقام أم حرام وأم 
سليم خلفناء وأقامني عن یمینه -في) بحسب ثابت - 
فال واا رعا غل مما ایت 

فأي ضير في أن يكرم الرسول ب أنسًا خادمه» 
فيدخل بيته يقيل فيه ويأكل» وني هذا البيت أمه 
وخالته» وقد یکون فيه غیر هما زوج آم سلیم» أو زوج 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان. 
باب: من زار قومًا فقال عندهم» (۱۱/ ۷۳)» رقم (1۲۸۲) 
N E Eo OE‏ 
فضل الغزو في البحر» (۷/ »)۲۹۸٤‏ رقم .)٤۸٥۱(‏ 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند نس بن مالك 4ه رقم .)۱١١١١۹(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فقال: إني أرحهاء قل أخوها معي" . 

قال ابن حجر: إن بيت أم حرام وأم سليم واحد» 
ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل 
منه) فيه معزل؛ فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه. 

قال ابن المنبر: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة 
قوله "أو خلفه في أهله"؛ لأن ذلك أعم من أن يكون في 
حياته أو بعد موته» والنبي 45 کان يحبر قلب آم سليم 
بزیارتهاء ويعلل ذلك بأن آخاها قتل معه» ففیه انه خلفه 
a‏ 1 ا £( 
في آهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده 5 

ومن أين جزم هؤلاء بقوهمم بانفراد النبي #۶ بأم 
حرام أو أم سليم؟! وكيف قطعوا بأن أحدا م يكن 
إلى بیت أمه» وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم؟ 
ومَنْ کان من الأزواج حاضرًا؟ بل وآین مَنْ كان من 
الأقارب» وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا 
یترکون الرسول َة وهو يزور قباء» وهم من آخواله 
الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟! 

لقد كان الصحابة حر صون على مرافقة الرسول و 
وکانوا يسعدون بصحبته كلا خرج من بیته» وکانوا 
۳. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسر» باب: فضل من جهز غازيًا آو خلقه بخیر»ء /٦(‏ ۹٥)ء‏ 
الصحايةء بات: من فضائل م سليم» ام اک ت مالك (۸/ 
۲ ) رقم (1۲۰۲). 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلتمسون رؤیته وساعه ورؤية ما یصدر منه» فکیف 
بزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا جد أحدًا يقابله» أو 
يصلي معه» أو يقابله في الطريق فيسير معه حتى يسمح 
له 3 بالانصراف؟! وکیف یدخل بیتاء فلا يدخل إليه 
فيه من أراد عن له حاجة أو مسألةء أو به رغبة 
للاستفادة من جدد رؤیته له» وسعادته بمجالسته ع؟! 

أمور تعد كلها من قبيل الشواهد التي لا تخطى» 
والدلالات التي تورث اليقين» بأن النبي ي حين زار 
قباء ودخل على ام حرام فی بیتهاء کان معه) غير هما ولا 
سيا وجود نس بن مالك على ما ورد في روايات 
ا لحديث» عند الإمام آحمد کا سبق. 

وهذه الشواهد هي التي جعلت اللإمام البخاري 
يعنون لحديثي نوم النبي #6 عند أم سليم وأم حرام 
بقوله: "باب من زار قومًا فقال عندهم"» وتأمل جي دا 
TS‏ 

وعلى هذا يقول الحافظ الدمياطي في حكاه الحافظ 
ابن حجر: ليس في الحديث مايدل على الخلوة مع أم 
حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم» أو زوج» أو 
تابع. 

NE eh NS 
تعض الفاط بقرل: كانت آم ليم أت آمنة بست‎ 
وهب أم رسول الله يذ من الرضاعة.‎ 

قال الإمام النووي: قوله: "أن النبي بيو كان 
يدخل على أم حرام بنت ملحان» فتطعمه» وتفلي رأسهء 
.١‏ رد الشبهات حول عصمة النبي ل في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص٦ ٤۷۸ :٤۷‏ بتصرف. 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۱/ ۸۱). 


وينام عندها". 

اتفق العلاء على أنها كانت محرمًا له ي واختلفوا 
في كيفية ذلك» فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى 
خالاته من الرضاعة.ء وقال أاخرون: بل كانت خالة 
لأبيه أو لحده؛ لان قبا الطلي كانت اهن بى 
ا 

قال ابن عبد ار أنضاق الامغذكار: قال ابن 
وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ب من الرضاعة» 
فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتقلي رأسه» 
ولولا آنا کانت منه ذات حرم مازارهاولا قام 
عندها. وعليه فلا حجة لمن يزعم إباحة خلوة الرجل 
مع المرة بدعوى أن النبي #5 كان يختلي بالا جنبيات. 
الخلاصة : 

إن الاختلاط إذا ما حصل فإنه يؤدي إلى 
خضل الاو ذلك خ دة ال هة ا اسا 
ع غق الا وات ال هة ال الاد ف ت 
الاختلاط بن الحنسين. 

ه لقد دل الكتاب والسنة على تحريم الاختلاط 


ر اسر 


ا وراءِ 


عر صر ر 
ص 


متلعا 


ر 


قال تعالى: ¥ ولا اموه معا لوش 
جماب 4% (الأحزاب:١ه)»‏ وذلك لأن الحجاب يمنع 
الاختلاط بين الحنسين» فيجعل النساء منعزلات خلف 
الحجاب حال سؤاهن. وقال تعالى: # ورن ف سوي 


ر م و 
الاولل 4% (الأحزاب: ۳۳)ء فلا 


2 
وفرل 


رر س سے ع یڑ سے ھر م 


ترج الجلهليَة 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ ۲۹۸۰). 
.٤‏ اللاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سام حمد عطا وحمد علي 
معوض, دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤۲۱‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ 
.)1۲٥ /(‏ 


يقال أن هذا ا لخطاب خاص بزو جات النبي بء بل هو 
عام لحميع نساء المسلمين» وهذا الحكم باق بقاء الدنياء 
وتعطيله إثم شديد العاقبة. 

كا دلت السنة النبوية على تحريم الاختلاط 
E TC ET‏ 
ومؤتمين أن لا بخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان 
في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء» حتى ينصرفن إلى 
بيوتهن قبل الرجال؛ كي لامجصل الاختلاط بين 
الن: ) 

ومن ذلك أيضا تخصيصه ب بابًا في المسجد 
للنساء يدخلن ويخرجن منه» بل آمرهن النبي #5 عند 
السير في الطرقات بأن يمشين على حافات الطريق» 
وليس في وسطه»ء كل ذلك حرصًا منه 5 على عدم 
الاختلاط. 

ن ضور ام ةر الا اط امةن 
الجنسين عديدة» منها خلوة الخاطب بمخطوبته» والتي 
تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه» فيقع العبث بأعراض 
الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضه)| لبعض» مع أن 
ا لخطبة في الإإسلام جرد وعد بالزواج لا يترتب عليه أي 
حقّ للخاطب إلا حجز المخطوبة» بحيث يحظر على 
غيره أن يتقدم لخطبتهاء فهي ما زالت أجنبية عنه بحرم 
عليه أن بختلي با حتى يتم عقده عليها. 

٠‏ لقد رسم الإسلام الصورة التي يجب أن يكون 
عليها الخاطب ومخطوبته عند تعرّف كل طرف على 
الآخر من خلال طرق تضمن للتعارف مصداقيته دون 
حدوث الخلوة المحرمة. 

٠‏ لا شك أن للخلوة والاختلاط مضارٌ كثيرة - في 
القديم والحديث على الفرد والمجتمع؛ إذ ما أصل كل 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


بلية وشر» وما سبب لكثرة الفواحش» وجرائم الزنا 
التي فاقت كل تصور» وليس آدل على ذلك مما تعيشه 
اليوم بلاد الغرب من مول وانحلال خلقي» وإباحية 
أصبحت ملء السمع والبصر» ما دفع بعض الصحف 
والمنظات الدولية إلى المناداة بمنع الاختلاط» والتضييق 
على الفتاةء ومنعها من لبس الثياب المشيرة للغرائز 
اة 

إن الحديث الوارد في خلوته 4 بامرآة من 
الآنصار قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت 
اا ا ر 
يدل على الخلوة المحرمة بالأجنبية» وليس آدل على 
ذلك من الحديث الذي آخرجه الإإمام مسلم في 
صحيحه والذي صرح بوقوف النبي 5 معها في الطرق 
المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس» كي يقضي ها 
حاجتها. 

ه لقد دلت الشواهد التي لا تخطى» والدلالات 
التي تورث اليقين على أن النبي ب حين زار قباء 
ودخل على آم سليم وم حرام في بیته| کان معه غير هما 
ولاعت و جو واس ا اك غا ها ورون روات 
الحديث» ما جعل البخاري يعنون للحديثين بقوله: 


"باب من زار قومًا فقال عندهہ". 


ونبو 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة عشرة 
دعوى نسخ أحاديث النهي عن الاحتكار* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في 
النهي عن الاحتكار منسوخةء والتي منهاما رواه 
الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن عجلان» 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن المسيب» 
عن معمر بن عبد الله» عن رسول الله ی قال: "لا 
يحتكر إلا خاطئ". ويستدلون على زعمهم هذا بأن 
معمر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب راويي الحديث 
كانا بحتكران» ما يدل على نسخ هذه الرواية التي 
روياها؛ إذ لا يمكن أن خالفامقتضى الرواية إلا 
بعلمه) نها منسوخة؛ فقد قيل لسعيد بن المسيب: فإنك 
ل ا ا ت 
الحا ان كا مان ن ووا 5 ل ف 
نصوص السنة الثابتة والأحكام الشرعية المقررة» فضلا 
عن إثارة الشكوك والشبهات حوها. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار صحيح 
ثابت» ولا نسخ لحكمه؛ إذ لا يلزم من مخالفة الراوي 
للحديث الذي يرويه نسخ ذلك الحديث» ما لم يأتِ 
الناسخ صريحاء لاحتمال نسيان الراوي للحديث» أو 
تأويله له بوجه من الوجوه» فصحة الحديث»› ووضوح 
دلالته حجة على الأمة ما لم يتبين النسخ. 


( لا نسخ في السنة» د.عبد المتعال الحبري» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۱ ١۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۵ء. 


۲) إن احتكار معمر بن عبد اللّه» وسعيد بن المسيب 
| يكن بالصورة المحرَّمة التي دل عليها الحديث؛ فالعلة 
من تحريم الاحتكار هي التضييق على الناس 
واستغلاههم» فإن انتفت العلة فلا وجه لتحريم الصورة 
التي تحبس بها الأشياء عن الناس» وقد حصر بعض 
العلهاء الاحتكار في الأقوات فقط» فخرج من ذلك 
ل مشر وت ةح قتا كران اریت > ول 
يقترفا من الاحتكار إلا معناه اللغوي. 
التفصيل : 
أولا. الحديث الوارد في النهي عن الاحتكارصحيح 
ثابت» وإذا صح الحدیث ووضحت دلالته دون وجود ناسخ 
فهو حجة على الأمة دون اعتبار مخالفة الراوي لمقتضى 
رواینه : 

الأحاديث النبوية الواردة في النهي عن الاحتكار 
صحيحة ثابتة غير منسوخة» فقد رواها أصحاب السنن 
والمسانيد بروايات صحيحة متصلة إلى النبي 34. 

فقد روى الإإمام مسلم في صحيحه من حديث 
سلیمان بن بلال عن بجیی بن سعید» قال: کان سعید بن 
المسيب ححدّث أن معمرًا قال: قال رسول الله :"من 
EEE‏ 

وروی مسلم آيضا من طريق محمد بن عجلان عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن المسيب» عن 
معمر بن عبد الله» عن رسول الله كي قال: "لا يجتكر 


E إل‎ 


.١‏ الزيت: المقصود به ما كان يوقد به المصباح. 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الاحتکار في الأقوات» »)۲٤۹۲ /٩(‏ رقم .)٤٠١٤١(‏ 
۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء. كات الماقاة باب: تحريم 
الاحتکار في الأقوات» /٩(‏ ۹۲٤۲)ء‏ رقم .)٤١٤٩(‏ 


وهذاالحديث أخرجه أيضصًا الإمام اك ی مناه" 
ا 6 e u e‏ 
اللفظ» وبطرق صحيحة متصلة عن سعيد عن معمر 
عن النبي 5. 

فهذا الحديث جاء صر يجحا واضحًا في هذا الباب هيا 
عن الاحتكار وتحريًا له» ول سخ هذا الحديث» ول 
نطلع على ناسخ له. فهو حدیث ثابت معمول بحکمه 
ولا نسخ فيه. 

أما عن خالفة الراوي لمقتضى روايته» فهذا لا يطعن 
بحال في ثبوت الحديث أو صحته. 

إذ لا يلزم من خالفة الصحابي للحديث الذي يرويه 
نسخ ذلك الحديث مالم يوجد ناسخ. وهذاماعليه 
جمهور الفقهاء والأصوليين. 

ثم إن المقتضي للحكم هو ظاهر اللفظ في الخبرء 
وهو قائم» وما عارضه من فعل الراوي لا يصلح أن 
يكون معارضاء وذلك لاحت ال نسيان الصحابي 
للحدیث. أو تأویله له بوجه من الوجوه. 


.١‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث معمر 
بن عبد الله #ه» رقم .)٠١۷۹١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الإجارة» باب: في النهي عن الحكرة» (۹/ »)۲۲١‏ رقم 
.)۳٤٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳٤٤۷(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الاحتكار» »)٤٠٤ /٤(‏ رقم 
.)۱۲۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱۲٣۷(‏ 

.٤‏ صحيح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: التجارات» باب: 
الحكرة والجلب» (۲/ ۷۲۸)» رقم .)١٠٠١٠٤١(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۲۱١ ٤(‏ 
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وقول الصحابي لا يقاوم الوقوف بوجه النص لا 
سي| إذا كان النص لا يحتمل التأويلء وإنا يعد هذا من 
اجتهادات ذلك الصحابي» والأمة مُلْرَمَّة بالعمل 
بالنص» وغير مَلْرَمَة بالعمل باجتهادات الصحابة إذا 
تعارضت مع نص صريح من القرآن والسنة"“. 

قال الإمام الشافعي: "وإذا ثبت عن رسول الله 35 
الشيء» فهو اللازم لجحميع من عرفه» لا يقويه ولا يوهنه 
شيء غيره» بل الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 
مجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره"" وقال آيصًا: 
"إن حدیث رسول الله ثبت بنفسه لا بعمل غيره 
Os‏ 

والحديث إذا صح سنده واتضحت دلالته؛ فهو 
حجة على الأمة» ولا يؤثر على العمل به بعد ذلك أن 
يكون الراوي قد خالف ما روى أو لم بخالف» وذلك 
لاحتمال أن يكون الراوي قد أفتى قبل أن يعلم 
بالحديث النبوي» ثم إن قول الصحابي في مقابلة النص 
إن يعد من اجتهاده» ونحن غير ملزمين باجتهاده إذا 
صح لدينا الحديث بخلافهء فالحجة تكون بم)ا روى 
الصحابي لا با رأى. 

فا لحدیث إذا ثبت وصح سنده إلى رسول الله ل 
فخلاف الصحابي له» وتركه العمل به لاأ يو جب رده 
أبدًا؛ لأن الحديث حجة على الأمة كافة والصحابة 
ه. انظر: أثر اخحتلاف الأسانيد والمتون في اخحتلاف الفقهاء 
د. ماهر ياسين الفحل» دار المحدئين» القاهرة» ط۰۱ ۲۹٤٠ه/‏ 
۸ م» صض۲۳۸. 
.٦‏ الرسالةء الإمام الشافعي» تحقيق: مد محمد شاكر, المكتبة 
الخلسة ترو تة د ت ۴ 
۷. المرجع السابق» ص٤١٤‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
e‏ 

وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية: "والذي نَدِين 
لله به» ولا يسعنا غيره» وهو القصد في هذا الباب أن 
الحديث إذاصح عن رسول الله و ولم يصح عنه 
حديث آخر ينسخه» أن الفرض عليناوعل الأمة 
الأخحذ بحديثه» وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف 
أحد من الناس کائتا من کان» لا راويه ولا غبره؛ إذ من 
الممكن أن ينسى الراوي الحديث» أو لا محضره وقت 
الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأول 
فيه تأویلا مرجوځاء یقوم في ظنه ما یعارضه» ولا یکون 
ماران ر اا 

ونما سبق يتضح أن عمل الراوي بخلاف روايته لا 
يقدح فيهاء والعمل في ذلك على روايته لا على عمله 
وفتواه والقول بالنسخ يحتاج نصا شرعيًا يرفع العمل 
بالنص المتقدم» ولا يبت ب| دون ذلك من فتقاوى 
الصحابة والتابعين واجتهاداتهم. 
ثانيا. العلة في تحريم الاحتكار التضييق على الناس 
في الأقوات» واحتكارسعيد بن المسيب ومن قبله معمر 
لم يكن بالمعنى المحرم للاحتكار: 

الاحتکكار: هو مصدر من احتكرت الشيء إذا جمعته 
وحبسته» وصاحبه حتكر» والحكرة بالضم اسم من 
الاحتكار» وهي: حبس الطعام انتظارًا لغلائه"". 

وقد عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعاني 


.١‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» د. ماهر ياسين الفحل» 
دار المحدئین» القاهرة» ط۰۱ ۹٩٤۱ه/‏ ۲۰۰۸م ص۱۸۸ . 
۲. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
ا8/07 

۳. لسان العرب» ابن منظور» مادة: حكر. 


والالفاط؟ فهو غند هور ا فة "خن الاقرات 

وعندالمالكية: "الادخار للمبيع وطلب الربح 
E‏ 

أما الشافعية: فقد عرّفوا الاحتكار عندهم بأنه: 
إمساك ما اشتراه في الغلاءء لا الرخص» من الأقوات 
لیبیعه باغلى منه عند الحاجة". 

وأما الحنابلة فقد عرّفوه بأنه: "شراء ما يحتاج إليه 
الناس من الطعام» وحبسه عنهم بقصد إغلائه 


عليهم 


"والذي يلاحظ في هذه التعاريف ما يلي: 


(£), 


أنها حصرت الاحتكار في جال الأقوات فقط. 
6 انت أن الا كار هو خيس السلعة ت دا 


للغلاءء وهذايعنى أن إمساك السلعة بخر هذا القصد 


لا بعد من الاحتكار. 
ه أنماحصرت الاحتكارفي حالة الشراء في 
اا 


وأيضا فإنه "يظهر من تعاريف الفقهاء للاحتكار 
أنهم اتفقوا على أن الاحتكار يكون في حال الضيق 
والضرورة لا في وقت السعة» وفي البلد الصغير عادة 
ومن طريق الشراء والامتناع عن البيع مما يضر بالناس؛ 
لأن في الحبس ضررًا بالمسلمين. 

ولا یکون حتکرّا بحبس غلة آرضه بلا خلاف؛ لاأنه 
خالص حقه» ولا ما جلبه من بلد آخر؛ لأن حق الناس 


.٤‏ بحوث فقهية في قضايا اققصادية معاصرة» مجموعة علاء» 
الت للد كور ماج انو ر :دار اللفائش :الا رون 
۸ ھه`ھ/ ۱۹4۸م )1/ (1Y‏ 

ه. المرجع السابق» (۲/ .)٤٦١‏ 


د شبھات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب ار 


بالمو جود في البلدء والمختار عند الحنفية قول محمد؛ وهو 
اا ا وا ن کے ی 
الان ر 

واتفق الفقهاء أيضا على أن الاحتكار حرام في كل 
وقتٍ في الأقوات أو طعام الإنسان"'. 

"قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) 
يُسأل: عن أي شىء الاحتکار؟ قال: إذا كان من قوت 
الناس فهو الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو. 
وكان سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار- 
بحتكر الزيت. 

قال ابو داود: کان حتکر ال والخيط والَزْرً؛ 
لأن هذه الأشياء لا َعم الحاجة إليهاء فأشبهت الثياب 
ا 

وعمدة التحريم في الاحتكار ومنعه هو حديث 
ا 
رسول الله 5: "من احتکر فهو خاطۍ"» فقيل لسعید: 
انكف 2 قال سح ام ال كان ات 
ا ادت کان ى 

"وإنا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يجتكر 
الزيت (زيت المصابيح) والحبط“ ونحوهذا... 
حديث معمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا 
عند آهل العلم. كرهوااحتكار الطعام» ورخص 


/۳( الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
.(OoA0 

۲. المخني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)۳١۷ /٦1(‏ 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الاحتکار في الأقوات» »)۲٤۹۲ /٦(‏ رقم .)٠١٤٥(‏ 

.٤‏ ا لبط : هو الورق الساقط؛ آي: علف الدواب. 


بعضهم في الاحتكار في غير الطعام» وقال ابن المبارك: 
E SEN EC TE‏ 
ا 

"قال ابن عبد البر وآخرون: إن| كانا بحتكران الزيت 
-يعني سعيدًا ومعمرًا - وح ل الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاءء وكذا هله الشافعي 
وأبو حنيفة وآخرون» وهو الصحيح"". 

ومن خلال ما سبق يتضح أن الاحتكار ليس هرو 
مطلق الجنس» وإنا هو حبس السلعة تربصا للغلاءء نما 
يعني أن إمساك السلعة بغير هذاالقصد لا يعد 
اا ر لان ل د تاغل الان ول قد 
إلحاق الضرر مم وخصَّه العلماء في الأقوات دون 
غیرهاء ما رح ما کان يصنعه معمرٌ وسعید من مفهوم 
الاحتكار بمعناه الاصطلاحي في الحرام لاحتكارهم 
اللت ر ر عل هد اراتا اي 
حتاج إليهاء ويؤكد هذا قول ابن حجر: "الاحتكار إن 
يمنع في حالة لخصوصة بشروط خصوصة" ٠‏ 
على آن مطلق الحبس لا يعد احتکارًا. 
الخلاصة : 

ه الأحاديث الواردة في النهي عن الاحتكار 
أحاديث صحيحة ثابتة غير منسوخة» فقد رواها الإمام 


مسلم في صحیحه» ك رواها أصحاب السنن والمسانيد 


فدل 


ه. السختيان: جلد الماعز إذا ذبغ. 

.٦‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
ا 07 0022 

۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۲٤۹۲ /٦(‏ 
۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (6/ .)٤٩۸‏ 


صریح ها. 

© لا يلزم من عالفة الصحابي للحديث الذي 
يرويه نسخ ذلك الحديث ما م يثبت هذا الناسخ. 
وإنم)ا يعارض بنص مثله حتى يصار إلى النسخ أو 
الترجيح» أما أفعال الصحابة فهي اجتهاد في فهم النص 
غير حاكمة عليه. 

e‏ صحة سند الحديث ووضوح دلالته حجة على 


الأمة دون اعتبار مخالفة الراوي مقتضى روايته. 


ه الاحتكارمحرم في حالة مخصوصة بشروط 
خصوصة» وهي حالة التضييق على الناس وإلحاق 
الضرر بهم» ويكون في الأقوات التي يحتاج الناس 
إليها. 

٠‏ احتكار معمر بن عبد الله وسعيد بن المسيب 
-راويي حديث النهي عن الاحتكار - م يكن بمعناه 
الاصطلاحي المحرم؛ فلم يكن مضرًا بالنساس 
وحوائجهم» فضلا عن کونه بعيدًّا عن حبس أقوات 
الناس؛ لأنه كان في الزيت الذي يضاء به المصابيح 


والبزر ونحو ذلك. 


زاب 


1۰ 


الشبهة السادسة عشرة 


الطعن في حديث "المتبايعان كل واحد 
منھما بالخیار"* 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الصحيح الثابت عن 
رسول الله ي والذى رواه الشيخان وغيرهما ونصه: 
"المتبايعان كل واحد منه) بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقا إلا بيع الخيار". مدعين أن تطبيتق هذا الحديث 
يؤدي إلى مهزلة وعبثِ بين الناس في عملية البيع 
والشراء» لا تتناسب مع كتابة العقودفي العصر 
الحديث؛ إذ إن ذلك يبيح لكل من البائع والمشتري 
نكث العقد بحجة أن) م يتفرقاء بل زعموا -تهكًا - أن 
هذا الحديث ربا وضعه رجل تورّط في عملية بيع أو 
شراء ليبرر نكشه» ويعطيه مصداقية شرعية» وير 
الطرف الآخر على الرضا بذلك. رامين من وراء ذلك 
إلى هدم السنة النبوية والتشكيك في صححتها. 


وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "المتبايعان كل واحد منه) بالخيار" 
صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة فققد رواه 
الشيخان وغيرهماء وهو يثبت خيار المجلسس 
للمتبايعين» ذلك الخيار الذي يبيّن عظمة التشريع 
الإسلامي» وحكمته في إعطاء الفرصة والترؤي قبل 
انعقاد الصفقة» حتى يكون البيع عن تراض وبصيرة» 
ولاغرر فيه ولاغبن» فالحاجة داعية إليه» ولكن 
اغالطين لا يدركون ذلك فجعلواالمزية عيبّاء وقد 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


بداية نؤكد أن حديث "المتبايعان... با لخيار... ما ل 
NEE‏ ثبت صحيح بل هو في أعلى دزجات 
الصحة فقد رواه الأئمة كلهم كا يقول ابن قدامة" 
واتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم وإليك 
تخریج الحديث ك| ورد في كتب السنة: 

فقد أخرجه البخاري في صحيحه» في: باب إذا بين 
البيعان ولم يكت| ونصحا""» وباب: ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع» وباب كم يجوز الخيار“» وباب: 
دام وت الخيار ١‏ وتات اليعان ن ارما 
يتفرقا" وفي مواضع آأخرى من كتاب البيوع» 
ومسلم» في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين > 
وباب: الصدق ني البيع والبيان» من كتاب البيوع. 


.)١١ /٦( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
إذا بین البیعان ولم یکتما ونصحاء »)۳٣۲ /٤(‏ رقم (۲۰۷۹). 
۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
ما يمحق الکذب والکتمان في البیع» »)۳٣١ /٤(‏ رقم .)۲٠۸۲(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
کم جوز الخيار» /٤(‏ ۲)» رقم (۲۱۰۷). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟»(٤/ )٤‏ رقم (۲۱۰۹). 
.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
البیعان بالخیار ما لم یتفرقاء »)۳۸١ /٤(‏ رقم .)۲٠٠١(‏ 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البيوع» باب: ثبوت 
خیار المجلس للمتبایعین» (7/ ۲۳۸۸)» رقم (۳۷۷۹). 

۸. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البيوع» باب: الصدق 
في البيع والبیان» /٦(‏ ۳۳۹۰)ء رقم (۳۷۸۴). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ک| خر جه ابو داود» والترمڏي» والنسائي» وابن 
ماجه» والدارمي» ومالك في الموطاء وأحمد ني المسند. 

وبعد أن بينا درجة الحديث وأنه أصح متنا وسندا 
من أن يطعن فيه -نوضح فقه الحديث» ومدى تفوق 
التشريع الإسلامي في جال المعاملات الإنسانية» كا هو 
شأنه ني كل جال من مجالات الدنيا والدين وإن رغمت 
أنوف؛ إذ إننا على يقين تام أن من طعن في هذا ا لحديث 
لو أنه خذه من مصادره الصحيحة» ودرس فقهه من 
مظانه بحيادية ونزاهة» وآدرك الجحكم الجليلة من تشريع 
خيار المجلس بعقل مستنير مستبصر لا طعن في 
الحديث. وحتى لا يبقى لبس لدى أحدِ في آهمية خيار 
اللجلس وحكمته» بين تعريفه وأحكامه» والحكم 
المترتبة عليه. 

الخيار في اللغة: هو اسم مصدر من (الفعل اختار) 
بمعنی اصطفى وانتقى كقول القائل: هو بالخيار؛ ي: 
تختار ما يشاء“» وخبره بين الشيئين معناه: فوض 
إليه الخيار” " والخيار طلب خير الأمرين والاتجاه 
ال 

الخيار في الاصطلاح: هو حق العاقد في فسخ العقد 
أو إمضائه؛ لظهور مُسرّغ شرع أو بمقتضى اتفاق 

9 (۲) ء۶ 


.٩‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد تار عمر» عام 
الكتب» القاهرة» ط۰۱ ۲۹٤٠١ه/‏ ۸٠٠۲م‏ مادة (خ ي ر)» 
.)۷1١ /1(‏ 

۰. تاج العروس» الزبیدی» مادة (خ ي ر)» (۱/ .)۲۸٠۳‏ 
.١‏ انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» هامش 
TTD‏ 

۲. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية - 
الکویت» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م»(۲۰/ .)٤١‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا و 

والبيع: معناه لغة وشرعا. مبادلة مال بال على وجه 
التراضي» فمعناه في اللغة مساو لمعناه في الشرع؛ لأن 
البيع الشرعي كان معروفا لدى العرب قبل مجيء 
الإسلام. وهذا بخلاف الخيار فلم يكن قَصْرّه على 
معناه الشرعي معروفا قبل ورود الشرع . 

ويحسن بنا - قبل أن نتحدث عن الحكمة من تشريع 
الخيار -آن نقدم كلامنا بشرح بعض المصطلحات 
الفقهية المتعلقة بمذاالتشريع: 

فالمقصود بخيار المجلس - وهو من إضافة الثيء إل 
ظرفه -: الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قاتًاء والسبب 
فيه هو العقد نفسه. وحكمته تدارك ما قد یکون لحق 
أحد العاقدين من غبن أو خديعة» ومجلس العقدهو 
مكان البيع» والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين» 
ولو جاوزا مكان البيع» فلو تفرقا بأبداي) قيل: إن 
مجلس العقد قد انفض . 

ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في 
فسخ البيع» أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين» 
وم يختر أحدهما البيع فإذا اختار أحدها البيع» فقد لزم 
في حقه ولو لم يفارق صاحبه. وإِذا فخيار المجلس ينتهي 
ا الشيئين: التفرق بالأبدان أو اختيار البيع. والذي 
يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جاترًا فيثبت 
لكل من العاقدين حق فسخه استقلالاء وأن هذا 
الحواز ينتهي ويخلمه اللزوم بأد لن اقىن ` 


.١‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي› مرجع سابق» هامش 
(7/ ۳۹۱(. 


۲. المرجع السابق» هامش /٩(‏ ۲۳۹۱). 
الاو هام 00۹/07 


زمن ثبوت الخيار: الزمن الذي يثبت فيه خيار 
الجلس» هو الفترة التي أوهها لحظة انبرام العقد؛ أي 
بعد صدور القبول موافقا للإيجاب. 

أمد الخيار: أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه 
موكول لإرادة كل من المتعاقدين» فيطول برغبته)ا في 
زيادة التروؤي» ويقصر بإرادة المستعجل منه| حين بخاير 
صاحبه أو يفارقه» فهو بخالف في هذا خيار الشرط 
القائم على تعيين الأمد بصورة محددة» فانتهاء الخيار على 
هذاغرر منضبط لارتباطه بأحد أمرين: التفرق أو 
التخاير. وكلاهماغر معروف زمن حصوله. 

انتهاء الخيار: أسباب انتهاء الخيار منحصرة في 
اله وا ار ار ا 0 وا ت 
ثالث ينتهي به الخيار تبعا ES ENE‏ 
فسخ العقد ذلك أن الفسخ هو الذي شرع خيار 
الملجلس لإتاحته» لكنه يأي على العقد وما بتي عليه. 
وكذلك يسقط الخيار بالتصرف ف المبيع» وبالموت» على 
اف ن اهت 

حكمة تشريع الخيار: 

وقد حدث العلماء والشراح في حكمة تشريع الخيار 
زاوا فا ا ر د ف کول و ار کن 
اوخن الور واختبار المبيع» أو لأحد الوجهين» 
ا اڭ 
الجارية بختر عقلهاوخلقهاوقوتماعل الخدمة 
وإحكامها لما تتناوله من الطبخ والخبز وما أشبه ذلك 
من الصنعة» والدار بختبر بناؤها وجيرانها ومكانا 
وينظر إلى أسسها وحيطانها ومنافعهاء والدواب يختبر 
خلقها وسيرها وقوتها من ضعفها ونشاطها من عجزها 
وأكلها وحاهها في وقوفها ووضع آلتها عليها وما أشبه 


ذلك» وأما الثياب والعروض فلا وجه للاختبار فيهاء 
وإنا الخيار فيها للمشورة خاصة» أو ليقيس على نفسه 
ما اشترى من ذلك ا 

وقد نقل الحطاب الرعيني -في كتابه - قول اللخمي 
في الحكمة من تشريع الخيار» فقال: "قال اللخمي: 
الخيار يكون لثلاث: للتروي في الثمن» ولعلم غلائه 
من رخصه» والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء 
مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص» والثالكث 
ليختبر المبيع» وأي ذلك قصد بالغيار جاز”. 

ما الموسوعة الفقهية الكويتية فقد تحدثت عن 
الحكمة في تشريع الخيار بعد أن قسمت الخيار بحسب 
طبيعته إلى حكمي وإرادي» وعرفت الخيار الحكمي 
بأنه: "ما ثبت بمجرد حكم الشارع فينشاً الخيار عند 
وجوب السبب الشرعي وححقق الشرائط المطلوبة» فهذه 
الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامهاء بل 
تنشاً جرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به» ومثاله: 
خيار العيب. 

أما الإإرادي: فهو الذي ينشاً عن إرادة العاقد... 

آماالخرض أوالحكمة في الخيارات E‏ 
-بالرغم من تعدد أسباا - هو تلاني النقص الحاصل 
م ت لزوم العقد. وذلك بعد أن تحققت 
شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ؛ أي أن الخيارات 
الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم 
.١‏ المقدمات الممهدات» ابن رشد ا و 


آ غر ته د ارت لاسا رر 2 4 
(AT /D c1۹۸۸‏ 

. مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» أبو عبد الله حمد 
الطرابلسي (الحطاب الرّعيني)» تحقيق: زكريا عميرات» دار عام 
الکتب» بیروت» ط۱ ۱٤۲۳‏ ھ/ ۳٣۲۰م .)۳۱١ /٦(‏ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
المعلومية التامة» أو لدخول اللبس والغبن ونحوه غا 
يؤدي إلى الإإضرار بالعاقد آو في النهاية كاختلال 
الفد. 

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص الإرادتين 
وتنقية عنصر التراضي من الشوائب» توصلا إلى دفع 
الضرر عن العاقد. ومن هنا قسم الفقهاء الخيارات إلى 
شطرين: خيارات التروي» وخيارات النقيصة» 
ومرادهم بخيارات النقيصة الخيارات التي تهدف لدفع 
الضرر عن العاقد في حين دف خيارات التروي إلى 
جلب النفع له. 

أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه بختلف عن 
الغرض من الخيار ني صعيد الخيارات الحكمية» ففي 
الخيارات الإرادية يكاد الباعث عليها يكون أمرًّا واحدا 
هو ما دعاه الفقهاء بالتروي» آي التأمل في صلوح 
الشيء له» وس حاجته في الشراء» وذلك للترفيه عن 
المتعاقد لتحصيل مصلحة حرص عليهاء والتروي 
سبيله أمران: (المشورة) للوصول إلى الرأي الحميد, أو 
(الاختبار) وهو تبين خبر الشيء بالتجربة أو الاطلاع 
التام على كنهه. 

على أن تعدد الخرض نمكن بأن يقصد المشورة 
والاختبار معا وهذا كله في المشتري» أما البائع فلا 
يتصور في حقه إلا كون الغرض المشورة» لأن المبادلة 
منه تمدف إلى الثمن» والثمن لا جال لاختباره غالبا 
نما يتصور أن يراجع البائع من يثق به في كون الشمن 
متکافتًا مع المبیع فلا غبن ولا وکس" . ) 


غ اله ورا الاوقاف وال رن الا سلمة 


مرجع سابق» (۲۰/ .)٤٩:٤٤‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن جكم هذا التشريع تحقيق الرضا التام الذي هو 
أساس هذه العقود المالية؛ لأن المال عصب الحياة وزينة 
الدنياء وقرين البنين في القرآن الكريم» وقد جبلت 
الأنفس على الشح به» لاسيافي|هوعن طريق 
المعاوضة التي تظهر فيها المكايسة واستمالة كل واحد 
منها لصاحبه» فتجد الواحد من الناس قديتبرع 
بالآلاف من الجنيهات» وهو مع ذلك يأنف أن يغبن في 
بضع قروش عن طريق البيع أو الشراء". 

وقد أوضح ابن رشد أن حاجة المشتري إلى الاختبار 
أو المشورة ها حدود ومقادير تختلف باختلاف المبيع» 
فقال: "فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار حاجة 
الناس إلى المشورة فيه أو الاختبار» فحده قدر ما تير 
فيه المبيع» ويرتأى فيه ويستشار» على اختلاف أجناسه 
وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه... فأمد الخيار في البيع 
إنها هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع 
مراعاة إسراع التخبر إلى المبيع» وإبطائه عنه خلافا 
للشافعي وأبي حنيفة رمه الله في قو إنه لا مجوز 
ا لخيار في شىء من الأشياء فوق ثلاث" . 

إجماع جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على 
إثبات خيار المجلس: 

ر ا و غ ات ا 
المجلس نظرّا لورود الأحاديث المثبتة له وتعدد طرقها. 

وقد صرح بهذا الإ جماع الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم عند شرحه لقوله 5: "البيعان كل 
واحد منه) با لخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 


/١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
۱ 


۲. المقدمات» ابن رشد. مرجع سابق» )۲/ .(AA «AV‏ 


ت و کوت کار الاي 
لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا 
من ذلك المجلس بأبدان)ء وبمذا قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومن قال به؛ علي بن 
أبي طالب» وابن عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وأبو 
برزة الأسلمي» وطاوس» وسعيد بن المسيب» وعطاء 
وشريح القاضي» والحسن البصري» والشعبي» 
والزهري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وسفيان بن 
عيينةء والشافعي» وابن المبارك وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وأبو 
عبيد» والبخاري» وسائر المحدثين وآخرون. وقال بو 
حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع 
بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة وحكي عن 
النخعي» وهو رواية عن الثوري. 

وهذه الأحاديث الصحيحة تردعلى من لم يثبت 
خيار الملجلس» وليس هم عنها جواب صحيح» 
والصواب ثبوته كا قاله الجمهور والله أعل"". 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "المتبايعان كل واحد منه) بالخيار" 
ثابت صحيح فقد رواه الشيخان» وغير هما من 
أصحاب السنن والمسانيدء وعلى ذلك إجماع العلماء 
سواء منهم من أثبت خيار المجلس ومن لم يثبته. 

خيار المجلس معناه طلب خير الأمرين من 
إمضاء العقد أو فسخه» وقد شرع مراعاة للمصلحة 
العامة» خاصة وأن مجلس العقد عَهدَ حلا للمداولات 


۲ ۲۳۹۳) بتصرف. 


والمشاورات والأخذ والرد في أمر البيع» كا أن الحاجة 
داعية إليه؛ لأنه قد يتسرع أحد العاقدين تحت تأثير 
رغبة ملحة. 

٠‏ الحكمة من مشروعية خيار المجلس للمتبايعين 
هو ضبان تحقق الرضاء الذي هو الأصل المبني عليه 
غ والذي هو مناط حل الأموال والانتفاع 
ہا 

٠‏ جمهور العلهاء على أن البيع يقع جاثراء وأن لكل 
من المتبايعين الخيار في فسخ البيع» ما داما مجتمعين م 
يتفرقاء والمدة الزمنية للخيار موكولة إلى العرف؛ فكل 
ما عد في العرف تفرقا حكم به. 

لايوجد آي تعارض بين خيار المجلس وبين 
العقود الحديثة في العصر الحاضر؛ فإن كتابة العقود لا 
تكون إلا بعد الإيجاب والقبول والخيار من المتبايعين ثم 
تأي مرحلة التسجيل الرسمي لتوثيق مااتفق عليه 
العاقدان» وهذا هو الذي دل عليه الشرع» فكيف يقال 
خلاف ذلك. 


الشبهة السابعة مشرة 
إنكارأحاديث السلف في الشمار ”^ 


مضمون الشبهة : 


-السّلف فمن هذه الأحاديث ما روي عن ابن عباس 


(*) السنة مصدر للمء فة وا لمحضارة» د. يوسف القرضاوي» 
دارالشر وق القاهرةء ط٤‏ ٣ه‏ ا/ ۰*۵ م 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
رضي الله عنه| آنه قال: "قدم النبي #4 المدينة وهم 
لفون ال التن وافات فال : هن اسلف فى 
شيء ففي کيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم"» 
مستدلين على ذلك بأنه استغلال لحاجات الزراع 
استغلالا سينًاء وهذا يعتبر ظلًا هم؛ لأنه بيع معدوم. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أحاديث السلف 
الثابتة عن النبي 5 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها 
المى|عة» ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة 
سندًا أو متتاء وعلى هذافإن بيع السلم قد ثبتت 
مشروعيته بالسنة النبوية» ك آنا ثبتت بالكتاب 
والإجماع أيضا. 

۲) إن بيع السّلم من الضرورات التي أقرتما 
الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخرء 
فإن صاحب رأس الال محتاج إلى أن يشتري السلعة» 
وصاحب السلعة محتاح إلى ثمنها قبل حصوها؛ لينفقها 
على نفسه وزرعه» وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة 
الإسلامية» وليس به أي ظلم أو غرر. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة : 

بداية نشير إلى أن السّلف في الثار معناه "بيع شيء 
ی ا ا 

قال ابن حجر في الفتح: الل بفتحتين: السلف 
ق اله السدمات ففق عد ناص الدين الالبان» 


دار الفتح اعلام العربي» القاهرة» ط۲ ٤۱۹‏ اھ/ ۹م 
(VY /©‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E E EE TET‏ 
العراق» والسَلَّم لغة أهل الحجازء وقيل: السلف تقديم 
د المالء والسلم: تسليمه في المجلس» فالسلف أعم. 

والسّلم شرعا: بيع موصوف في الذمة» ومن قَيّده 
بلفظ السلم زاده في ا لحد» ومن زاد فيه ببدل يعطى 
عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته"'. 

دن ماقت 
آحادیث صحيحةء رواها جهابذة الحديث في كتبهم؛ 
فعن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قدم رسول الله و 
الديثة والناسن يسلفون في المر الخام والعامين - أو قال 
ع غ ا 
مر فليسلفٌ في كيل معلوم» ووزن معلوم". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| آيصا قال: 
اي ٠‏ الاحا وق لمرن تاي ان 
ف کر 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم"» وهذا الحديث في أعلى 
درجات الصحة» فقد رواه الإمامان البخاري" 


۶z )٥( ٣ . )£(‏ 
ومسلم في صحيحيه|ء» ورواه الإمام أحمد ٠‏ وأبو 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
اق 70 683 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السلم» باب: 
السلم في کیل معلوم» /٤(‏ 0۰۰)» رقم (۲۲۳۹). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السلم» باب: 
الم ف وزن معلو (4/ )٥١‏ رق .))۲١(‏ 

“. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: 
السلم ٩ /١(‏ )رقم .)٤۹€1(‏ 

.٥‏ صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند أهل البيت من مسند 
بني هاشم» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي ل (۳/ ۱۸1۹)ء رقم (۱۸7۸). وصححه الشيخ أحمد 
شاکر في تعليقه على السند. 


۹ 
٤ a 


داود' و و EC‏ 

وعن عبد الله بن أبي المجالد قال: "اختلف عبد 
الله بن شداد بن الماد وأبو بردة في الشّلف» فبعثوني إلى 
ابن أب أوفى هه فسألته فقال: إنا كنا تسلف على عهد 
رسول الله 3 وي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
اوا ت و ي 
و 

وهذه الأحاديث التي ذكرناها صحيحة - کا رآينا - 


تبت مشروعية بيع السّلم. 

وكا ثبتت مشروعية بيع السّلم بالسنة النبويةء فإنها 
قد ثبتت أيصًا بالقرآن الكريم» فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنه): أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيهء قال كك: 


ر ر لسر کا کر ل ”م < 


ی اموا إا دانم بدن إل أجل مکی 


إيتايها ال 
.٦‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: البیوع» باب: في السلف» (۹/ »)۲٥۱‏ رقم .)۳٤٥۹(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود برقم 
)1( 

۷. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البيوع» باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر» /٤(‏ 
۸) رقم .)۱۳۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۱۳١١(‏ 

۸. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: 
السلف في الثار» (۲/ ١٠۷)ء‏ رقم .)٤۹۳۳(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤٦1١(‏ 

.٩‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: التجارات» باب: 
السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم /١(‏ 
),٥‏ رقم .)۲۲۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه برقم (۲۲۸۰). 

.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السلم 
باب: السلم في وزن معلوم» /٤(‏ ).رقم »۲۲٤۲(‏ 
(TYE‏ 


ا ڪتبوه 44 (البقرة PAY:‏ 

وكذلك ثبتت مشروعيته بإجماع المسلمين قدي 
وحديثاء وعلى هذا يقول ابن حجر في الفتح: "واتفق 
العلهاء على مشروعيته - أي السَلّم -إلا ماحكي عن ابن 
المسيب... واتفقوا على آنه يشترط له ما يشترط للبيع» 
وعلى 9 ااال الجا امان 
الشوکان ا O‏ 

iNOS KO 
البيع» ينعقد با ينعقد به البيع» وبلفظ السّلم والسّلف»‎ 
ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع» وهو جائز‎ 
بالكتاب والسنة والإجاء"“»‎ 
الأدلة التي سبق أن ذكرناها.‎ 

ونما سبق يتبين أن عقد السّلم ثبت مشروعيته 


بالكتاب والسنة والإجاع» ولا جوز لأحد أن يطعن في 


ثم أخذ ابن قدامة يعدد 


مشر وعیته. 
ثانیا. عقد السلم ضرورة أقرها الشارع لحاجة كل 
واحد من المتبايعين للآخر. وهويتفق مع البيع؛ لأنه 


كما يجوزتأجيل الثمن في البيع. يجوزتأجيل المبيع في 
السلم: 


إن بیع السّلم بیع مشروع کا أوضحنا بالكتاب 
والسنة وإحماع الأمةء وهذاالبيع ليس فيه غرر» ولا 


أدنى شبهة توحي بأنه معاملة غير جائزة بين المتبايعين» 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب: التفسير» سورة 
البقرة» (۲/ »)۳٠١‏ رقم .)۳٠١١(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغلیل برقم .)١۳١۹(‏ 

سا( / ۰ 0(, 

۳. انظر: نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» ٤ /٩(‏ ۲۸۲). 
.٤‏ المغلىء ا قدامة المقدسى» موچ سابق» ۷ (TAS‏ 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


بل إنه بيع يسميه الفقهاء "بيع المحاويج"؛ لحاجة كل 
من المتبايعين -البائع والمشتري إلى الآخرء فإن 
صاحب رأس المال حتاج إلى أن يشتري السلعة» 
وصاحب السلعة حتاج إلى ثمنها قبل حصوها عنده؟ 
لينفقها على نفسه» وعلى زرعه حتی ينضج» فهو من 
الصالح الحاجية. 

وماينفي عن هذا العقد ما أثير حوله من اتهام 
بالظلم» والاستغلال لحاجة الزرّاع هذه الأدلة التي 
سنوردها: 

فالشروط التي وضعها النبي 4 هذا البيع تؤكد 
أنه ليس فيه غرر (خدعة)؛ لأن النبي ب هى عن بيع 
الغرر» فكيف ينهى عن الغخرر ثم يأمر به في بيع 
السّلم؟! 

وهذه الشروط التي وضعها النبي ب والتي 
وردت في الحديث السابق - هي أن يكون السّلف في 
کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم. 

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أحهمعوا على آنه إن 
کان في السلم ما يکال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر 
الكيل المعلوم» والوزن المعلوم» فإن كان في) لا يكال 


r 
لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة ميزه عن‎ 


(CD, 
۰ ۵ 


وبهذه الشروط التي اشتمل عليها الحديث» واتفق 
هافر ال ج اوغ ا 

وقال العلماء: "للسّلم شروط لا بد أن تتوفر فيه 
.٥‏ فقه السنةء السيد سابق» مرجع سابق» /٤(‏ ۲ بتصر ف . 


.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتی یکون صحیحاء وهذہ الشروط منها ما یکون في 
رأس المال» ومنها ما يكون في المسلم فيه: 

6 روط راس آلال: 

.١‏ أن يكون معلوم الجنس. 

۲. أن يكون معلوم القدر. 

ق الان 

. وشروط الْسْلَم فيه: 

.٤‏ أن يكون في الذمة. 

.٥‏ أن يکون موصوفا با يؤدي إلى العلم بمقداره» 
وأوصافه التي تميزه عن غيره؛ كي ينتفي الغرر وينقطع 
النزاع. 

وان بكرن الال ارما" 

ولا يدخل في هذا نهي النبي 4 أن يبيع المرء ما ليس 
عنده» کا جاء في قوله ب لحکیم بن حزام: "لا تبع ما 
ليس عندك"؛ لأن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا 
قدرة له على تسليمه؛ يذهب ويمحصله ويسلمه إلى 
المشتري كان ذلك شبيها بمن يخاطر بأمواله ويوقع 
ةق الس 

"وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي 
عن بيع ما ليس عنده» ولیس هو كا ظنوه» فإن السلم 
يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابت فيهاء مقدور على 
تسليمه عند حله» ولا غرر ي ذلك ولا خطر» بل هو 
جعل ال مال في ذمة المسلّم إليه جب عليه أداؤه عند حله» 


.)۷۳ /٤( فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق‎ .١ 

. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: البیوع» باب: في الرجل یبیع ما لیس عنده» /٩(‏ ۲۹۱)ء 
رقم .)۳٤۹۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۴٥۰۲۴(‏ 


فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري» فهذا شغل لذمة 
المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
با بيع الملضمون ". 

وقد وردت الأحاديث بجواز السلم في ليس 
موجودا وقت السلم متى غلب الظن على وجوده وقت 
حلول السلم. 

فعن محمد بن أبي المجالد قال: "بعثني عبد الله بن 
شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهاء 
فقالا: سله هل كان أصحاب النبي #4 في عهد النبي 5 
يُسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف بيط أهل 
الشام في الجحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى 
أجل معلوم. قلت: إلى من کان صله عنده؟ قال: ما كنا 
نسأهم عن ذلك» ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى 
فسألته؛ فقال: كان أصحاب النبي ب يسلفون على عهد 
النبي ا ول نسآهم آهم حرٹ أم له*؟ 

قال ابن حجر: "واستدل به على جواز السلم في) 
ليس موجودًا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت 
حلول السلم» وهو قول الجمهورء ولا يضر انقطاعه 
قبل المحل وبعده عه 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من انتفاء الخرر عن بيع 
السلم ما جاء في السنة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه» والذي من هذا القبيل لا يصح السلم فيه» 


۳. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
)/ ۸1°« ۸1۱(. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السلم» باب: 
السلم إلى من ليس عنده أصل»(٤/ .)٥٠١۰٠١٠۲‏ رقم 


)€( 
.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٥۰٤ /٤(‏ 


وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه| عن السلم في 
النخل فقال: "بى النبي ل عن بيع النخل حتى يؤكل 
منه» وحتی بُوزن» فقال رجل: وای شيءٍِ یوزن؟ قال 
رجل إلى جانبه: حتى يحرز" . 

قال ابن حجر في شرح الحديث: "وفائدة ذلك 
معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه 
الاك 

فانظر إلى آي مدى يحافظ الشرع الحكيم على 
الصلحة العامة والخاصة عند تطبيق أي حكم من 
أحكام الشريعة الإسلامية! 

وكذلك مما يؤكد لنا انتفاء الظلم والغرر عن بيع 
السّلم» ما ورد من هي الرسول ب عن بيع حَبّل الحبّلة 
إلى أن تنتجح ما في بطنها؛ فعن نافع عن عبد الله ظ4 قال: 
"كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة» فنهى النبي 4 
عنه» فكّره نافع: إلى أن تنج الناقة ما في بطنها"". 

قال ابن حجر: "يؤخذ منه ترك جواز السلم إلى 
أجل غير معلوم» ولو أسند إلى شىء يعرف بالعادة "“. 

وما سبق من أدلة يتبين لنا أن السلم جائز ني المعاملة 
المالية بين المتبايعين» وأما ما محتمل فيه الغرر -كأن 
يكون المبيع غير نمتلك لدی صاحبه - فقد هى النبي 5 
عنه» وكذلك ما قد یثمر أو لا یثمر» أو کان غير معلوم» 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السلم» باب: 
السلم إلى من لیس عنده صل »)٥۰۳ /٤(‏ رقم .)۲۲٤١(‏ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .)٥۰٤ /٤(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: السلم» باب: 
السلم إلى أن تنتح الناقةء »)٥۰۸ /٤(‏ رقم .)۲۲١١(‏ 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .(0*A۸ /٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ولو أسند إلى شىء يعرف بالعادة. فكل هذه البيوع قد 
يقع فيها غرر أو ظلم في المعاملات بالسّلم» ولذلك نى 
عنها الشارع» وما سبق يتضح ماني بيع السّلم من 
مصلحة لكل من المتبايعين» ولذلك أطلق عليه العلاء 
مسمى "بيع المحاويج"» لاحتياج كل من المتبايعين 
للآخر» وليس فيه خالفة لقواعد البيع وشروطه 
الصحيحة المتفق عليها بين فقهاء الأمة وعلمائها؛ فإنه 
كا يصح تأخير الثمن في المبيع» يصح تأخير المبيع في 
السّلم» ولاغررفي ذلك. 

وطبقًا لا اتفق عليه الفقهاء قديًا وحديثا من جواز 
بيع السلم ومشروعيته» قرر مجلس الفقه الإسلامي 
لمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من ٦ ١‏ نیسان (إبریل) ٩۱۹۹م‏ بعد 
اّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة» قرر ما يلي: 

ه "السلع التي حجري فيها عقد السلم تشمل كل 
ا وک د ا و 
الذمةء سواء أكانت من الموادالخام أم المزروعات أم 
الصنوعات. 

جب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم؛ إما 
بتاريخ معين» أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع» ولو كان 
ميعاد وقوعه بختلف اختلافا يسيرًا لا يؤدي للتنازع 
کوش الاد 

الأصل تعجیل قبض راس مال السلم في مجلس 
العقدء ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط» على 
أن لا نكر ن مدة التاعر ساو أو زاتدة عن الاجل 
اللحدد للسلم. 


لاما عاس ادامل (الشري) را 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو كفيآا من السلّم إليه (البائع). 

0 يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشىء 
آخر غير النقد بعد حلول الأجل» سواء كان 
الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه» حيث إنه لم يرد في منع 
ذلك نص ثابت ولا إجماع» وذلك بشرط أن يكون 
البدل صالخا لأن يجعل مسلا فيه برس مال السلم. 

© إذا عجز المسلم إليه عن تسليم الْسْلَّم فيه عند 
حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار 
إلى أن يوجد الْسْلَّم فيه» أو فسخ العقد وأخذ رأس 
ماله» وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة. 

٥‏ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم 
للم فة انعا عن دين رلا رر ةاد 
الزيادة في الديون عند التأخبر. 

٥‏ لا يجوز جعل الدين رأس الال للسلم؛ لأنه من 
ا ) 

وبهذا يتبين أن بيع السلم بيع في الذمة موصوف 
يمتلك القدرة على تسليمه بالأوصاف التي اتفقا عليها 
-البائع والمشتري -وكذلك في الوقت الذي حدداه» 
ولیس بيعًا للعدم» ولیس فيه غرر ولا مغامرة» ولا بیع 
حَبَّل الحبلةء ولا بيع العبد الآبقء وغيرها غا هى عنه 
النبي له أما هذا البيع فهو موصوف مضمون في الذمة 
مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته» وكذلك 
مشروعية بيع السلم إذا تحققت الشروط المتفق عليها 
بين أهل العلم» وإذا سار المتبايعان وفق الشروط لا 
يحصل ظلم ولا بخس حق. 

.١‏ فقه البيع والاسستيثاق والتطبيق المعاصر» د. علي أحمد 


السالوس» دار الثقافة»› قطر› ط٤ ۱٤۲۷‏ ه/ °٦‏ م 
ص٦٦۷ YY‏ 


1 ۰ 


الخلاصة : 

۰ إن أحاديث بيع السّلم أحاديث صحيحة» فقد 
روتيا الجماعة» فهي بذلك في أعلى درجات الصحةء ولم 
يرذ آي طعن فيها من قبل علماء الحديث ونقاده. 

إن بيع السّلم كم ثبتت مشروعيته بالسنة 
النبويةء فقد ثبتت آيصًا بالقرآن - كا في تفسير ابن 
عباس لآية الذّين - وكذلك ثبتت مشروعيته وجليته 
بالإجاع قدا وحديثاء كا حكى ذلك ابن المنذر. 

بيع السلم ضرورة أقرها الشرع الحكيم لحاجة 
كل من المتبايعين للآخر» فصاحب رأس ال مال محتاج إلى 
أن يشتري السلعة» وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها؛ 
لینفق على نفسه وزرعه. 

٠‏ إنوضع الشرع لبيع السّلم وتجويزهله 
بالشروط المتفق عليها في الأحاديث الواردة في كتب 
الصحاح» ينفي عنه الغرر والظلم» وهذه الشروط هي: 
کیل معلوم» ووزن معلوم» وأجل معلوم. 

ه لا يدخل بيع السّلم في بيع ما ليس عند البائع؛ 
لأن بيع السلم موصوف في الذمة بأجل» أما بيع ما ليس 
عند الإإنسان فهو بخلاف ذلك؛ لأنه ليس في ملكه» ولا 
قدرة له على تسليمه. 

° إن ما ينفي الخرر والظلم عن بيع السّلم أن 
النبي # نهى عن السلم في التمر قبل بدو صلاحه» 
ونهى عن بيع حَبّل احَبلَة إلى أن تنتج ما في بطنها؛ لأن 
كل هذا من الغرر المحرّم شرعا. 


تابد 


الشبهة التامنة عشرة 
دعوی نسخ أحاديث النهي عن ثمن الکلي*“ 


يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب وحرمة بيعه منسوخة. والتي 
منها ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري 
أن النبي : "نى عن تمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن". واستدلوا على دعوى النسخ بأن 
النبي ب استشنى من النهي عن اقتناء الكلاب كلب 
الصيد» وما يباح في كلب الصيد يباح في غيره» وأن 
الكلب مال» وفيه منفعة فيحل بيعه» ك) استدلوا بأن 
النهي عن بيعه كان زمن الأمر بقتله» فلا تُسخ قتل 
الكلاب نسخ معه النهي عن بيعه. نما يتأتّى من وراء 
هذا الزعم تعطيل النصوص الثابتة عن رسول الله ب 
فاد غو ان ال غا 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحاديث النهي عن ثمن الكلب وبيعه صحيحة 
ثابتة ليس فيها استثناء» والصحيح من الأحاديث لا 
یعارض بالضعیف» کا أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وفرق كبير بين الاستفناء في اقتناء الكلاب وبين 
الاستثناء في بيعها. 

۲) قياس بيع الكلاب على الأموال لمافيهامن 
منافع قياس فاسد الاعتبارء وتعليق النهي عن بيع 
الكلاب بالنهي عن قتلها مستغرب لا دليل عليه» 
والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود نص» والنص على 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
التتحريم فلا يندفع بالاحتال» أو القياس الفاسد. 


التمصيل : 
أولا. الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب صحيحة 
ثابتة غير منسوخة. ولا تعارض بالأحاديث الضعيفة في 
ذلك : 

لقد جاءت النصوص عن النبي بل في النهي عن 
ثمن الكلب وحرمة بيعه صريحة واضحة لا استثناء فيها 
ولا تأويل» وجاءت الأحاديث عنه كلإ في هذا الباب 
صحيحة في أعلى درجات الصحةء ثابتة غير منسوخحة 
وما جاء خالا هذا النهي أو مقيدًا له فهي أحاديث 
ضعيفة لا تقوى على معارضة تلك الأحاديث 
الصحيحة. 


الكلب» ومهر البغخي» وحلوان الكاهن"". 
وروی مسلم في صحیحه من حدیث رافع بن 
خديج 4ه قال: "سمعت النبي ب يقول: شر الكسب 
مهر البغي» وثمن الكلب» وثمن الحجَام 
کا روق آیضا من حدیث آي آلزبیر قال: "شالت 


جابرًا عن ثمن الكلب وال قال: زجر النبي 4 


(O, 


.١‏ حلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن على كهانته 

۲. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: البيوع» باب: 
ثمن الکلب» »)٤۹۷ /٤(‏ رقم (۲۲۳۷). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: المساقاةء باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الکاهن ومهر البغي... »)۲٤٤٤ /٩(‏ رقم (۳۹۳۳). 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي... (7/ ٤٤٤۲)ء‏ رقم 
(4۳(. 

.٤‏ السنور: القط. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن OE‏ إلى غير ذلك من الاجاوف التي وردت 
فی کت الن عن هدا الام 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على النهي 
الصريح عن بيع الكلب وأخذ ثمنه. وهذا ما ذهب إليه 
جهور أهل العلم والفقهاء؛ فقد علق الإمام النووي 
على هذه الأحاديث بقوله: "وأما النهي عن ثمن 
ر ی ا ا 
تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا بحل ثمنه» ولا قيمة 
على متلفهء سواء کان معلا أم لاء وسواء كان ما جوز 
اقتناؤه آم لاء وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة» 
وا لحسن البصري» وربيعة» والأوزاعي» والحكم 


وماد والشافعي» وأحمد» وداود» وار المنتكرة 


1 ,0( 
و عر : 


وقال الإمام ابن قدامة: "لا بختلف المذهب - أي 
مذهب الإمام آحمد في أن بيع الكلب باطل» أ كلب 
کان» وره قال الحسن» وربيعة» وهاد والأوزاعى» 
والشافعي» وداود» وکره اود ا 
تحريم بيعه» وهو عام في کل کلب معلا کان أو غیره ما 
يجوز اقتناؤه أو لا يجوز» ومن لازم ذلك أن لا قيمة على 
ا 

وقد ډک الإمام ابن القيم هذه ایت 2 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: تحريم 


تمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي... ۷0/ ٥)؛)‏ رقم 
(۹۳۹). 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (٤٦ /١(‏ 
۳. المغنى» ابن قدامة» مرجع سابی» (oY /٦(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» .(EAAEAY /٤(‏ 


1۳۲ 


غلا وله "هت هد الس رة امور 
أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك يتناول كل كلب 
صغيرًا كان أو كبيرًا» للصيد» أو للهاشية» أو للحرث» 
وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطة""“. 

وعلى هذا يتضح أن الثابت عند أهل العلم وجمهور 
الفقهاء أن الكلب لا جوز بيعه ولا أخذ ثمنه» سواء 
کان ما جوز اقتناؤه آو غیره» فلا يصح بيعه» ولا يحل 
ثمنه. هذا هو الراجح عند أهل العلم جميعًا ولم يذكروا 
ناسحا هذه الأحاديث» ولا مورا هذا الحكم. 
ابت 


a 


آما إذا احتاج الإنسان إلى كلب يجوز اقتناؤه 
الصيد والماشية والزرع ولم جد ذلك إلا بالشراء -جاز 
له شراؤه طالا الحاجة ملحة إليه» والإئم على من باعه 
وقبض ثمنه؛ لأنه کان جب عليه أن یعطیه إِیاه ِن کان 
فائضا عن حاجته» قول ابن حزم: "ولا بحل بیع كلب 
OEE E a‏ 
اضطر إليه ولم جد من يعطيه ياه فله ابتياعه وهو حلال 
للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر 
عليه كالرشوة في دفع الظلم» وفداء الأسير» ومصانعة 
الظلم ولا فرق" . 

ولا شك أن هناك خلافا واضحًا بين اقتناء الكلب 
وبيعه» فإذا جاز اقتناء الكلب لضرورة معينة» فلا يلزم 
من هنا جواز بيع الكلب» فلقد هى النبي ب عن اقتناء 
الكلاب» إلا كلب الصيد والماشية والزرع» فأذن في 
اقتنائها لتحقق الحاجة إليها. 


.٥‏ زاد المعاد في هدي خر العبادء ابن قیم الجحوزية» مرجع سابق» 
/٥(‏ ۷71۷). 


1 ال ابن حزم» عفن اد فة شاک دار ارات 
القاهرة» د. بت» (۹/ ۹). 


"مَنْ اقتنى كلبًا ليس بكلب ماشية» أو ضارية نقص كل 


یوم من عمله قیراطان"'. 


کا جاء ني صحيح مسلم عن سام بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله يو قال: "من اقتنى كبا إلا كلب 
ماشية» أو كلب صيد» نقص من عمله كل يوم 
ا 

رفن اهو ال فال ر0 اة ا ا 
اقتنی کلبًا ليس بكلب صيد» ولا ماشية» ولا أرض» 


فانه ینقص من أجره قیراطان کل يوم" . 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن اقتناء الكلاب 
لا يجوزء وإنا يستشنى من ذلك كلب الصيد والماشية 
والزرع» فهذه الأنواع تخرح من عموم النهي عن اقتناء 
الكلاب؛ وذلك لا في هذه الأنواع من النفع مع الحاجة 
إليها. 

ولكن المسألة الآن: هل الاستثناء من النهي عن 
اقتناء الكلاب متمثلة في كلب الصيد والماشية والزرع 


دلت على جواز بيع أي نوع من الكلاب؟ هذا ما نفصله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الذبائح 
والصید» باب: مَنْ اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» (۹/ 
۳ ) رقم .)٥٤۸٠(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك »)۲٤٤۸ /١(‏ 
رقم .)۳۹٤۷(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الکلاب... (۲/ »)۲٤٤۹‏ رقم (۳۹۰۱). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاةء باب: الأمر 
بقتل الکلاب... »)۲٤٥۰ /٦(‏ رقم .)۳۹٩ ٤(‏ 


۳۴ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
فیا بأتي: 

ا ا ا عاب 
الصيد والماشية والزرع مستثنى من النهي عن اقتناء 
الکلاب؛ إذ جوز اقتناؤه هذه المنافع الواردة» ولا جوز 
اقتناء غيرهاء ولا يلزم من هذا الاستئناء جواز بيعه 
وأخذ ثمنه؛ فالاقتناء شيء» والبيع شيء آخر. 

آَم اللجوّزون لبيع الكلب وأخذ ثمنه- خاصة 
الكلب المستثنى في اقتنائه» فقد استدلوا ببعض 
الروايات التي تدل على جواز بيع كلب الصيد خاصة» 
ومنها ما رُوي عن حاد بن آبي سلمة» عن أبي الزبيرء 
عن جابر بن عبد الله: "آن رسول الله 4 ہی عن ثمن 
السنّور والكلب» إلا كلب الصيد"“» وبم| جاء عن 
بحيى بن أيوب» عن المثنى بن الصباح» عن عطاء بن أي 
رباح» عن أبي هريرة 4# عن رسول الله ي قال: "ثمن 
الكلب سحت إلا كلب صيد"» وبا جاء من طريق 
ابن وهب» عمن آخبره» عن ابن شهاب» عن ابي بكر 
الصديق ف4 عن رسول الله : "ثلاث من سحت» 
حلوان الكاهن» ومهر الزانية» وثمن الكلب 
العقور"» وبم| جاء من طريق ابن وهب» عن 


الشمر بن نمير» عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن 


.٤‏ ضعيف: أخرجه النسائى في سننه الكبرى» كتاب: الصيد 


والذبائح» باب: الرخصة في ثمن كلب الصيد» (۳/ )١‏ رقم 
.)٤۸۰7(‏ وضعفه ابن حزم في المحلى» (۹/ ١‏ ۱۱)» وشعیب 
الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعادء /٠(‏ ۹/). 

.٥‏ ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى» (۹/ ° ).وضعفه 
ابن چ وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعادء .)⁄٩ /٠(‏ 
.٦‏ ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى» (۹/ ۱ وضعفه ابن 
جرم وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاده (/ (Y۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبيه» عن جده» عن علي ڪه: "أن النبي ج هى عن ثمن 
الكلب العقور"" ومن أدلتهم على صحة هذا 
الاستئناء أيضّا "أن جابر أحد من روى عن النبي 4 
النهي عن ثمن الكلب» وقد رخص جابر نفسه في ثمن 
كلب الصيدء وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم 
الحديث عند من جعله حجة» فكيف إذا كان معه النص 
باستفنائه والقیاس؟ وأيصًا؛ لأنه يباح الانتفاع به» 
ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة» وتجوز 
إعارته وإجارته... فجاز بیعه کالبغل والےار"". 
والجواب عن هذه الأدلة سهل ميسورء وهو كالآتي: 
إن الأحاديث التي استدل بها المجوزون لبيع الكلب 
كلها أحاديث ضعيفة واهية لا تصلح دليلا على قوه» 
ولا تقوى لعارضة الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 
فقد ذكر اللإمام ابن حزم هذه الأحاديث وبين 
ضعفها وسقوطهاء وكذلك فعل الإمام ابن القيم 
وأكدا على نها لا تصلح للدلالة على جواز بيع الكلب 
اا 
فقال الإمام ابن حزم: "أما حديثا ابن وهب هذان 
-يقصد الحديث الذي روي عن آبي بكر الصديق 
والحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه) - فأسةط 
من آن یشتغل ب) إلا جاهل بالحديث» أو مكابر يعلم 
ا لمحت فيوليه ظهره؛ لأن حسين بن عبد الله 
أحد رواة حديث أي بكر الصديق في غاية السقوط 
والاطراح باتفاق أهل النقل» والآخر منقطع في 
موضعين» ثم لو صحا لما كان هم فيه| حجة؛ لأنه ليس 
.١‏ ضعيف: ذكره ابن حزم في المحلى» (۹/ .)١١‏ وضعفه ابن 


ج وشعیب الأرنؤوط ٤‏ تحقرقه لزاد المعاد» (/ ۹( . 
۲. زاد المعادي ابن القيم» مرجع سابق» (0/ .)V۷١5‏ 


۳٤ 


فيه| إلا النهي عن ثمن الكلب العقور فقط» وهذا حق 
وليس فيه إباحة تمن ما سواه من الكلاب وجاءت 
الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لامجل 
تركهاء وأما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط؛ لأن 
فيه حى بن آيوب» وا مثنى بن الصباح» وما ضعيفان 
جدّاء قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب 
وج حه أحمد» وأما المثنى فج ر حه بضعف الحديث أحمد 
وتر که مجیی» وعبد الرحمن... وأما حدیث جابر فإنه من 
رواية أبي الزبير عنه» ولم يسمعه منه بإقرار بي الزبير على 
نفسه... فكل حديث ل يقل فيه أبو الزبير: إنه سمعه 
من جابر أو حدّثه به جابرء أو لم يروه الليث عنه عن 
جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره» وهذاالحديث م 
يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر ولاهو مماعند 
الليث فصح أنه م يسمعه من جابر فحصل منقطعًا" ". 

وقال الإمام ابن القيم عند تضعيفه هذه الأحاديث: 
"إنه لا يصح عن النبي 4 استشناء كلب الصيد بوجه... 
قال البيهقي: روى عن النبي ي النهي عن ثمن الكلب 
جاعةء منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
هريرة» ورافع بن خديج» وأبو جحيفة» اللفظ ختلف» 
والمعنى واحد» والحديث الذي روي في استشناء كلب 
الصيد لا يصح» وكأن من رواه راد حديث النهي عن 
اقتنائه» فَشبّةَ عليهء والله أعلم. 

أما حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو 
الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي 
جعفر... وهو الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه 


موقوف» وقد أعله ابن حزم» بن أبا الزبير م يصرح فيه 


8 المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۹/ (١‏ 


بالسماع من جابر» وهو مدلس» وليس من رواية الليث 
عنه» وأعله البيهقي بأن أحد رواته وهم من استئناء 
كلب الصيد ما نمي عن اقتنائه من الكلاب» فنقله إلى 
البيع... وأما حديث المنى بن الصباح عن عطاء عن 
آي هريرة ظ4 فباطل؛ لأن فيه بحيى بن أيوب» وقد 
شهد مالك عليه بالكذب» وجرحه الإمام أحمد» وفيه 
المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء» وأما الأثر 
عن أبي بكر الصديق يه فلا يدرى من خر ابن 
وهب عن ابن شهاب» ولا من آخبر ابن شهاب عن 
الصديق اه ومثل هذا لا يحتج به. 

وأما الأثر عن على ظهه: ففيه ابن ضميرة في غاية 
الضعف. ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم 
على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات» حتى قال 
بعض الحفاظ : إن نقلها نقل تواتر» وقد ظهر آنه م يصح 
عن صحابي خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» 
وابن عباس يقولون: ثمن الكلب خبيث"". 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي استدلوا بها 
على ثبوت دعواهم -كلهاضعيفة لا تقوى على 
الاحتجاح اء والصحيح من الأحاديث لا يعارض 
بالضعيف الواهي» وفرق كبير بين الاستفناء في اقتناء 
الكلب» وبين الاستشناء في بيعه؛ فالأول ثابت صحيح» 
والثاني ضعیف واو لا يثبت عن رسول الله و 
ثانيا. إعمال القاس مع النص فاسد الاعتبارء ونهي 
النبي 5 عن ثمن الكلب يقتضي الفساد : 

استدل القائلون بجواز بيع الكلب مطلقاء بأن 


¥۰ /0( زادالمعادي ابن قيم الجوزية» مرجع سابق»‎ .١ 
(VY 
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شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الكلب مال والمال عندهم كل شىء فيه منفعة» 
فيقولون: الكلب كسائر الأموال فيه منفعة الصيد 
والحراسة» فلا كانت هذه المنفعة موجودة فيه» وهي 
مقصودة شرعاء فإنه جوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء 
هذا الشيء الذي فيه من المنافع ما ذكرنا. وهذا دليل 
والجواب: إننا لا نسلّم بصحة هذا الدليل العقلي؛ 
لأن الكلب ليس بمال من كل وجه» وإنما هو مال في 
أشياء معينة» خصو صة جاءت على سبيل الرخصةء فلا 
يجوز التوسع فيها؛ لأنك إذا قلت: إنه جاز للصيد 
وجاز للحرث وال ماشية» وقلت: جوز بيعه لأن فيه هذه 
لمنافع؛ فمعنى ذلك أنه جاز للصيد والحرث والماشية 
والبيع» فتزيد على استئناء الشرع» والشرع إن استئنى 
ثلاثة أحوال فقط. 

فمعنى ذلك أنه أصبح هناك منفعة رابعة» وهي 
منفعة البيع» فلا نسلم لكم أن فيه منفعة من كل وجه. 

ففي الكلب منفعة خصوصة مرخص فيها ينبغي 
التقيّد ا؛ لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن 
يتقيد بالنص الوارد» فالأصل عدم اتخاذ الكلب» وتقيد 
هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز لمن يريد اتخاذه أن يتخذه 
عل هت الا جرال اله فط دون واد 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى فهذا يعتبر قياسًا 
فاس الاعتبار؛ لأنه قياس معارض للنص. کا هو مقرر 
في كتب أصول الفقه» يقول الآمدي: "ومعناه -آي 
فساد الاعتبار أن ماذكرته من القياس لايمكن 
اعتباره في بناء ا لحكم عليه» لا لفساد في وضع القياس 


۲. شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي» /٠٤٤(‏ 


)٦‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتركيبه» وذلك كا إذا كان القياس عالقا للنص» فهو 
فاسد الاعتبار» لعدم صحة الاحتجاج به مع النص 
المخالف له"'. 

ومنه يتبين أن القياس الذي استخدمه القائلون 
بجواز بيع الكلب» وإن كان قياسًا مكتمل الأركان إلا 
أنه معارض للنص» والإجماع الذي عليه الصحابة 
وهو ما يسمى بفساد الاعتبار؛ أي أنه لا يستقيم قياس 
يعارض نصا ثابتاء والقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود 
صن 

"وأما قياس الكلب على البغل والمار» فمن أفسد 
القياس» بل قياسه على الخنزير أصح من قياسه عليه|؛ 
لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي 
بينه وبين البغل والجار» ولو تعارض القياسان لكان 
القياس المؤيد بالنص الموافق له -أصح وأولى من 
القياس المخالف له. 

فإن قيل: كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر 
بقتلهاء فلا حرم قتلهاء وأبيح اتخاذ بعضهاء نسخ النهي 
ا 

قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها 
دليل» ولا شبهة» وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه 
الدعوى ألبتة بوجو من الوجوه. 

ويدل على بطلانها: أن أحاديث تحريم بيعهاء وأكل 
ثمنها مطلقة عامة كلها. 

أما أحاديث الأمر بقتلهاء والنهي عن اقتنائها 
نوعان: نوع كذلك (عام) وهو المتقدم» ونوع مقيد 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي» تحقيق: عبد المنعم 


إبراهيم» مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض»› ط۰۱ ١١٤٠ه/‏ 
ة „(Aor EAE‏ 
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خصص وهو المتأخر» فلو كان النهي عن بيعها مقيدا 
غخصوصًا لحاءت به الآثار كذلك» فل| جاءت عامة 
مطلقة» علم أن عمومها وإطلاقها مراد فلا جوز 
اا 

فتبين من خلال ما سبق أن النص لا يعارض 
بالقياس» وإنم| يعارض بنص مثله إن وجد-وإلا 
فالقياس مدفوع» فاسد الاعتبار. ودعوى النسح 
مدفوعة» لأن النسخ لا يثبت بالاحتال. وعلى هذا 
يثبت لدينا أن بيع الكلب لا يجوز بحال من الأحوال 
لدلالة الأحاديث الصحيحة المتواترة على هذاء وهي 
أحاديث ثابتة غبر منسوخة» أما ما جاء في غير هذامن 
جواز بيع كلب الصيد وغيره فهي أحاديث ضعيفة لا 
تثبت» ولا يصح الاحتجاج بہا. 
الخلاصة : 

٠‏ الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب 
صحيحةء وثابتة عن رسول الله بل وليس فيها استشناء 
بل هي على عموم النهي» أما إذا احتاج الإإنسان إلى 
كلب جوز اقتناؤه» ولم يجده إلا بالشراء جاز له الشراءء 
والإثم على البائع؛ إذ لا جوز له بيعه» وإنم)| يعطيه لمن 
احتاجه طالما آنه فائض عن حاجته. 

هناك فرق بين الإإأذن في اتخاذ كلاب الصيد 
والحرث والماشيةء وبين بيع هذه الأنواع؛ فاقتناء كلاب 
الصيد والحرث والماشية مأذون فيهء ما بيع هذه الأنواع 
فالأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفةء وواهية» ولا 
تصلح للاحتجاج. 

قياس الكلاب على الأموال لا فيها من منافع 


۲. زاد المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» )0/ .(VVY‏ 


قياس فاسد؛ لأنه يعارض النص» وإذا تعارض القياس 
مع النص يسميه الأصوليون فاسد الاعتبار: أي أنه غير 
معتبر» وكذلك قياسه على اجار والبغل يدخل في هذا 
اأ 

٠‏ الادعاء بأن النهي عن بيع الكلاب تسخ بنسخ 
إمجاب قتل الكلاب متهافت لا يستند إلى أي دليلء 
فالنسخ لا یثبت بالاحتمال. 


ا 
الشبهة التاسعة عشرة 


دعوىإنكارحديث قضاء النبي 3# 
باليمين مع الشاهد*““ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الراهمين أن الأحاديث القائلة بأن 
رسول الله 5 قضى باليمين مع الشاهد أحاديث مردودة 
لا يعمل اء والذي عليه العمل هو شهادة رجلين أو 
رجل وامرآتینء کا قال تعالی: وسک دوا يدمن 
من لدا (البقرة: ۲ مستدلين عل ذلك 
بأن هذه الأحاديث لو صحت. وكان عليها العمل 
لكانت زيادة في النص (آي: نص القرآن الذي ذكرناه)» 
والزيادة في النص نسخ للا وان النبي بي قال: "البينة 
على الَذّعِي» واليمين على الَدّعَى عليه"» فحصر اليمين 
في جانب المدّعَى عليه» كيا حصر البينة في جانب 
المدعي» ولم يجمع بين الشاهد واليمين ك| تقول 
الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى إنكار حكم من 


تان من 


چ ری ہے 


رضون 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 


۳۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الأحكام التي جاءت ا السنة النبوية» وإيهام الناس 
بتناقض السنة مع القرآن. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن أحاديث قضاء النبي 5ة باليمين مع الشاهد 
أحاديث صحيحة ثابتة بإ جماع عل|ء الحديث؛ فقد 
رُويت عن أكثر من عشرين صحابيًا» وجمهور العلماء 
على جواز القضاء بشاهد ويمين» وهذا عمل الصحابة 

۲) الزيادة في النص ليست نسخاء وإنا تقرير له» 
وإضافة عليه» فا لحکم بالشاهد مع اليمين -والذي جاء 
في الحديث -إنا هو زيادة في الحكم على ماجاء في 
القرآن» وهذا من بيان السنة للقرآنء وليس نسحا لحكم 
الآية كا يدعون. 
التفصيل : 
أولا. حديث قضاء النبي 2 بيمين وشاهد حديث صحيح 
عليه العمل : 

إن حديث قضاء النبي 5 بيمين وشاهد حديث 
صحيح دون أدنى شك والقول بعدم صحته قول 
مردود؛ لأنه يفتقد الدليلء فهذا الحديث رواه الإمام 
مسلم ي صحیحه» قال: "حدثنا بو بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمر قالا: حدثنا زيد (وهو ابن 
حبّاب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أن 
TT E‏ 


ووروده في صحيح مسلم يعني صحته؛ فقد اجمعت 


1 صحيح مسلم (بشرح اللنووي)» کات الأقضةء تاف. 


القضاء بالیمین والشاهد. (7/ ۲۹۹۷)» رقم .)٤۳۹۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأمة على صحة كل ما في صحيحي البخاري ومسل 
ولم يكتف الإمام النووي بذلك» بل أكدفي شرحه على 
الصحيح صحة هذا الحديث,» فقال: "قال الحمًاظ : 
صح أحاديث الباب حديث ابن عباس» وقال ابن عبد 
البر: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا خلاف بين 
أهل المعرفة في صحته"'. 

وقد روی آبو داود هذا الحديث بلفظه عن ابن 
عباس رضي الله عنھ"» وروی أيضاعن أحمد بن أي 
بكر أبو مصعب الزهري» قال: أخبرنا الدَرَاوَرْدِى عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة هه "أن النبي بَا قضى باليمين مع 
الغا 

وقال الشافعي عن هذا الحديث: "هو حديث ثابت 
عن رسول الله ب لا يرد أحدّ من أهل العلم مثله» لو ل 
یکن معه غیره» مع أن معه غیره تما یشده"“. 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله في شرحه سنن آبي 
داود: "قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي 
وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة "أن النبي 4 قضى بشاهد 
.١‏ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .(Y TTA /٦(‏ 


كتاب: القضاء» باب: الققضاء باليمين والشاهد »)۲١ /٠١(‏ 
داود برقم A)‏ 1(. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: القضاء باب: الققضاء باليمين والشاهده (ه «(YY /١‏ 
رقم .)۳٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۳٣۱۰(‏ 

.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» ( ۰ .(T /١‏ 


۳۴۸ 


ويمين"؟ فقالا: هو صحيح... والمققصود أن هذا 
الأصل - قضاء النبي َل باليمين مع الشاهد - قد رواه 
عن النبي ب عمر بن الخطاب وعلي بن آي طالب» وابن 
عمر» وعبد الله بن عمرو» وسعد بن عبادة» وجابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وسَرّق» 
وعمارة بن حزم» وجماعة من الصحابة» وعمرو بن 
شعيب مرسلا ومتصلاء والمنقطع أصح» وأبو سعيد 
ا لخدري» وسهل بن سعد. 

فحدیث ابن عباس: رواه مسلم» وحديث أبي 
هريرة: حسن؛ صححه أبو حاتم الرازي» وحديث 
جابر: حسن وله علةء وهي اللإرسال» قاله أبو حاتم 
الرازي» وحديث زيد بن ثابت: صححه أبو زرعة وأبو 
حاتم» رواه سهیل عن أبیه عن زید بن ثابت "ان رسول 
الله َة قضى بشاهد ويمين"» وحديث سعد بن عبادة: 
رواه الترمذي والشافعي وآحمد» وحديث سَرّق: رواه 
ابن ماجه وتفرّد به» وله علة هي رواية ابن البيلمان عنه» 
وحديث الزبيب: حسن» رواه عنه شعيب بن عبد 
الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال: سمعت جدي 
الزبيب» وشعيب: ذكره ابن حبان في الثقات» وحديث 
عمرو بن شعیب» رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن 
جريج عن عمرو "آن رسول الله 4 قضى باليمين مع 
الشاهد" منقطعًا وهو الصحيح» وحديث آبي سعيد: 
رواه الطبراني في معجمه الصغير بإسناد ضعيف› 
وحديث سهل بن سعد: رواه ابو بكر بن أبي شيبةه 
وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل: فالعمدة على 


الأخادنت الابتة وبقتها شواهد لا تضفر بل هى 


.)۲۷ :۲١۱ المرجع السابق»(۱۰/‎ .٥ 


تؤ كد الصحة. 

هذه هي الطرق المختلفة لحديث: قضى النبي 4 
باليمين مع الشاهد» وهي ك رأينا منها الصحيح» 
ومنها الحسن» ومنها ما به علة غير قادحة» وبمجموعها 
يتأكد لكل ذي عقل صحة الحديث» ويردالقول 
بضعفه» لا سي) وأنه لا دليل على الطعن. 

عمل علماء المسلمين بهذا الحكم: 

اتفق جمهور علاء المسلمين على جواز القضاء 
بشاهد ویمین» واجتمعت فتواهم على ذلك وقضوا به 
قال شمس الحق العظيم آبادي: "قال جمهور عل|ء 
الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار يُقَصًّى بشاهد ويمين الْدّعِي في الأموال» وما 
يقصد به الأموال» وبه قال أبو بكر الصديق» وعلء 
وعمر بن عبد العزيز» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وفقهاء المدينةء وسائر علاء الحجاز» ومعظم علماء 
الأمصار وحجتهم آنه جاءت أحاديث كثيرة في 
ناا 

ويقول الإمام القرطبى مؤكدًا العمل باليمين مع 
الشاهد: "قال علماؤنا: ثم العجب» مع شهرة 
الأحاديث وصحتها بدّعوا مَنْ عمل بها حتى نقضوا 
حكمه واستقصروا رأيه» مع آنه قد عمل بذلك الخلفاءٌ 
الأربعةه بن كعب» ومعاوية» وشریح» وعمربن 
عبد العزيز وكتب به إلى عماله» وإياس بن معاوية» وأبو 
سلمة بن عبد الرحهمن» وأبو الزنادء وربيعة. 

ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى 
مِنْ عَمَلِ الستةء أتّرى هؤلاء تنْقَض أحكامهم» وجكم 


.)۲۲ /۱١( السابق»‎ .١ 


۴۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ببدعتهم! هذا إغفال شديد ونظر غير سديد. وروى 
الأئمة عن ابن عباس عن النبي 5 آنه قضى باليمين مع 
الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة؛ رواه 
سيف بن سليان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس. قال ابو عمرو: هذا أصح إسناد هذا 
الحديث» وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده» ولا 
خلاف بين آهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات» 
وقال النسائي: هذا إسناد جيد» سيف ثقة» وقيس ثقة. 

وقد حرج مسلم حدیث ابن عباس هذا... وم أت 
عن آحد من e‏ آنه أنكر اليمين مع الشاهد؛ بل 
جاء عنهم القول به» وعليه ججمهور آهل العلم 
دة" . 

وقد "ذكر ابن الجوزي في التحقيق عددًا من رواته 
فزاد على عشرين صحابيًاء وصح طْرقِه حَدِيث ابن 
عباس ثم حديث أبي هريرة" ٠"‏ فقد ورد جواز الحكم 
بالشاهد ومعه یمینه عن واحد وعشرین صحابيً وهم: 
زبيب بن ثعلبة» وعمر بن الخطاب» وال مغيرة بن شعبة» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد 
الله بن عمر بن الخطاب» وأبو سعد الخدريٰ» وبلال بن 
الحارث» ومسلمة بن قيس» وعامربن ربيعة» 
وسهيل بن سعد» وتيم الداري» وام فة اننس 
وسرّق بن أسد» وابن عباس» وجابر» وعلي بن آي 
طالب» وأبو هريرة» وسعد بن عبادة» وعارة بن حزم. 
ذکرهم الشوكاني هكذاء وأ بن كعب ذكره الشافعيء 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۳/ ۳۹۲» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کا عمل به أيضا أبو بكر الصديق وعشان بن عفان 
ومن غير الصحابة: عمر بن عبد العزيز» وشريح» 
والشعْبي» وفقهاء المدينةء ومالك والشافعي'. 

فكيف يعقل بعد هذا أن يصَعَّف الحديث» أو يطعن 
في رجاله» وقد ثبت آن صح طرقه حديث ابن عباس» 
وهو حديث شهد له العلماء بأنه لا مطعن فيه» وقد 
عمل به واحد وعشرون صحابيًا. 

ثم إنہم يدعون آنه حدیث غير مشهور» ويا 
للعجب!! فكيف يعمل بالحديث ويقضى به منذ عهد 
النبي 4 في سائر البلدان» ثم يدعون آنه غير مشهور» 
وأن الحم به بدعة؟ هذا ما لا يقول به عاقل» فضلد 
ثانيا. إن زيادة الحكم بالشاهد واليمين ليست نسخًا 
للحكم بشاهدين؛ لأن الزيادة في الشيء تقرير له لا 
رفع لعمله : ١‏ 

إن المدعين الذين قالوا برد حديث اليمين مع 
الشاهد؛ إن| ردوه لأن الحديث جاء بزيادة حكم م يرد 


رق پو رچ ر2 


في نص القرآن؛ إذيقول الله تعالى: 4# واستشم دوا 
م س ر رص ا شد r‏ 
يدنن من راڪم فان ل يکنا جن رل 
واراانِ 4 (البقرة: ۲۸۲)» والنبى َة زاد في هذا الحديث 
حكًا آخر» وهو القضاء باليمين مع الشاهد» وهذا لم 
يرد في الآيةء ويعتبرون هذه الزيادة نسخا للآية إن 
صحت» وهذا دليل على عدم صحة الحديث. 

والحقيقة أن القول بأن الزيادة في النص نسخ له قول 
غير صحيح؛ "لأن النسخ: الرفع والإزالةء والزيادة في 


.١‏ لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص 0۲۲ ٥۳ ٤‏ . 


۱ £ » 


الشيء تقرير له» لارفع لحكمه» والحكم بالشاهد 
واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين» ولا يرفعه؛ ولأن 
الزيادة لو كانت متصلة با مزيد عليه م ترفعه» ولم تكن 
نسخًاء فكذلك إذا انفصلت عنه؛ ولأن الآية واردة 
ي التحمّل دون الأداء» وهذا قال تعالى: # أن تضلّ 


2 ا 


ەع مک (۲( 
خد ما تز رحد هما ازى % (البقرة: ۲۸۲) . 


فدل ذلك على أن هذه الزيادة التي وردت في 
الحديث لا تعني نسخ الحكم الذي في الآيةء وإنم) هو 
تقرير للآيةء وزيادة قصل ونين ما أجل فيها. 

ونؤكد كلامنا هذا بسؤال يوضح إك ال الحديث 
للآية» وهو: لو لم يكن هناك رجلان ولا رجل 
وامرأتان» وإنما المدّعي شاهد واحد -وهو ماسماه 
الشافعي "البينة الناقصة" فم اذا يكون الحكم؟ هنا 
س ا ا 
والبيان هو وظيفة السنة. 

وذلك يدل على أن الجمع بين الآية والحديث أولى 
من أن يكون هناك نسخ بينهياء فحديث القضاء 
بالشاهد واليمين لا يعمل به إلا عند توافر الشاهدين 
أي: الرجلين أو رجل وامرآتين اللذين نصت عليه 
الآية الكريمةء فعند عدم وجود ما اشترطته الآية 
الكريمة يعمل بالحديث الشريف» ويقضى بالشاهد 
واليمين» فأين النسخ بين الأآية والحديث طالما أنه يمكن 
ا لجمع بينهما؟! فكل من الآية والجحديث يعالح حالة 
معينة في القضاءء فقد كان النبي 5 في قضائه بالشاهد 
والیمین يسرع ما يسر به على امه حتى لا يعسر عليهم 
شئون دنياهم» وأمور حياتہم» وهو منهج دیننا ا لحنیف» 


۲. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /١٤(‏ 171{ 


قا قال 0 واولا توا وارلا 
E.‏ 

"ومذهب الحجازيين أن الزيادة في السنة على 
نصوص القرآن لا تكون نسخاء وإنا هي زيادة مستقلة 
بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. وقال 
الإسماعيلي: الحاجة إلى تذكير إحداهما الأخرىء إن هو 
فيا إذا شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامها يمين 
الطالب» ببيان السنة الثابتةء واليمين ممن هي عليه لو 
انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراءء فلذلك 
حلت اليمين هنا حل المرآتين في الاستحقاق اء مضافة 
إلى الشاهد الواحد. 

قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين - لأنه 
ليس في القرآن -للزم إسقاط الشاهد والمرأتين؛ لأ) 
لیا ال ن ال ا و 
وني سنن آبي داود أن الحكم بالشاهد واليمين خاص 
بالحقوق» والخاص لا يتعدّی به محله» ولا يقاس عليه 
غيره» ولكن قال الصنعاني: الحق آنه لا يخرج من الحكم 
بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص؛ لاإجاع )| لا 
يشبتان بذلك. كا أن التنصيص على شيء (رجلان وإلا 
رجل وامرآتان) لا یلزم منه نفي ماعداه من رجل 
ويمينه عند فقد ما نص عليه» أو رجل وقرينة» أو قرينة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 


كان النبي ي يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروه /١(‏ 
7,)» رقم .)٩۹٩(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الشهادات» 
باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدودء /٥(‏ ١۴۳)ء‏ 
رقم .)..٠ »۲۹٦۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيانء باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء 
)1¥ ۰ ) رقم .)۳٤۹(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قوية مع اليمين حين لا يكون هناك شهود ألبتة» وما إلى 
ذلك ما ليس في النص» وقد جاءت السنة بالنص على 
الرجل ویمینه» ک| جاءت ب) يفيد الحكم بالقرائن على 
ما قرره ابن القيم في "أعلام الموقعين". 

"واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوى» لكل 
يعظم شأنا؛ فإنما إشهاد لله #4 آن الحقيقة كا يقول» 
رل كان الامر عل لاف الدغوى لكان مف تاغل 
الله أنه يعلم صدقه» فلا كانت بمذه المخابة العظيمة هابا 
المؤمن بإيانه وعظمة شأن الله تعالى عنده أن جلف به 
كاذبًاء وهاا الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله تعالى 
الاعات د اناج و اا لن هد الان 
صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد» وقد 
اعتبرت الأيمان فقط في اللعان في القَسَامة في مقام 
ا 


قال الإمام بو حامد الغزالي -موضحًا رآيه في 


قوهم بالنسخ: "فان قیل: فقوله تعالی: واس شپ دوا 


م س ہے س ر ر ر ر رز 
شهيدين من رجالِڪم فن لم يکونا رجلينِ فَرجل 


وارآکانِ 4 (البقرة: ۲۸۲) توجب إيقاف الحكم على 
شهادة شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد 
فقد رفع إيقاف الحكم» فهو نسخ -قلنا: ليس كذلك» 
فإن الآية لا تقض إلا كون الشاهدين حجَّة» وجواز 
الحكم بقوهم|. أما امتناع الحكم بحجة آخرى فليس من 
الآيةء بل هو كالحكم بالإقرار» وذْكرٌ حْجٍَ واحدة لا 
يمنع وجود حجة أخرى. 


۳. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقوههم: ظاهر الآية أن لا حجة سواه» فليس هذا 
ظاهر منطوقه» ولا حجة عندهم في المفهوم» ولو كان 
فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظء وكل ذلك لو 
0 استقرار ال مهوم ونباته» وورد خبر الشاهد واليمين 
بعده» ولکن كل ذلك غیر مسلہ "۰ 

"ومعلوم أن الحكم حين ينزل قبل استقرار العموم 
يكون بيانًا لا نسخا ولا رفعًاء وعلى أن مفهوم الآية 
- هو عدم قبول شهادة رجل ويمينه لا يقدم على 
المنطوق وهو: "قضى باليمين مع الشاهد" وتقديم 
المنطوق على المفهوم هو ما عليه أكثر أهل الأصول"". 

وأما عن خالفة أحاديث اليمين مع الشاهد مع قول 
الى ا اليتة غل المد و امن عل الدع 
عليه" " فإنه لا تعارض بين الحديثين» يقول الإمام 
ا لخطابي: "وليس هذا بمخالف لقوله ي "البينة على 
الْدّعِي واليمين على الْذّعَى عليه"؛ لأنه في اليمين إذا 
كانت مجردة» وهذه يمين مقرونة ببينة» وكل واحدة 
منه| غبر الأخرى» فإذا تباين حلاهما جاز أن بختلف 
E‏ 

ومن ثم فالقضاء باليمين مع الشاهد زيادة حكم 
.١‏ المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: 
ن و ال سال روا 
۷ هاا ۷ (٦ /) cee‏ 


۲. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» (۲/ 
.(or¥‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في البينة على المدعي» /٠١(‏ 
1) رقم .)٠۳١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱۳٤١(‏ 

.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» هامش (۱۰/ ۲۳). 


على لسان رسول الله ي؛ كنهيه عن نكاح المرأة على 

م ا e‏ ب 
عمتهاء وعلی خالتها مع قول الله تعالی: # واجل کم ما 
وراه ڌِڪَم چ4 (النساء: »)٣٤‏ وکنهیه عن اکل وم الحمر 


r :‏ ر )کے لرک ا ر سر م سے qimet‏ سے د 
ادف ما أوحى إل عحرّمًا عل طاعم يطع مه | أن کوت 


2 

نے £ کے ع e‏ ع کے 4ے ن ېر fe‏ 
مةه و دما مسقو أو جر فته رجس 
OOM ed lC of oR e>,‏ 
اوقا ھل لغیر اله پو فَمنِ أضطرَ عير باغ ولا عار فن 


رب عمو دحيم )4 (لانعام» وكا مسح على الخفين» 


والقرآن إنا ورد بغخسل الرجلين أو مسحها؛ ومثل هذا 
کشر . 

وما سبق يتبين أن حديث قضاء النبي ب باليمين 
والشاهد حديث صحيح» وان حكمه هذا قد عمل به 
الصخابة وعلاء المسلمينء وهذا الحكم زيادة بيت ما 
جاء في القرآن» ولیس نسخا لقوله تعالى: #واستشه دوا 
واكان 4 (البقرة: ۲ لان الزيادة لا تعني رفع 
الحكم» وإنما تعني تقريره» ولكل منهيا حالة معينةء فإن 
م يتواجد رجلان» أو رجل وامرأتان يجحكم بالشاهد 
واليمين. ) 

ومذا فلا دليل على الطعن في هذا الحديث» ولا يعد 
N Tg E‏ 
الخلاصة : 

ه إن حديث قضاء النبي ب باليمين مع الشاهد 
حديث صحيح رواه الإمام مسلم وأبو داود عن ابن 


0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» )/ T4‏ 
(٤‏ 


عباس رضي الله عنهاء ورواه ابو داود وغیره عن أبي 
هريرة 4# وقد روي هذا الحديث عن أكثر من عشرين 
صحا 


a 


ه أجمع علاء الحديث على صحة هذا الحديث؛ 
فقد قال الشافعيٌ: هو حديث ثابت عن رسول اله عل 
لا يرد أحد من أهل العلم مثله» وقال ابن أبي حاتم: إن 
أبان وأبا زرعة قالا: هو صحيح» وأكد ذلك الإمام ابن 
القيم عندما جمع طرقه التي وصلت إلى أحدعشر 
طريقاء وأكد بها على صحة الحديث. 

ه أماعن العمل بهذا الحكم فعليه جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصارء 
فقد قال به الخلفاء الأربعة» وعمر بن عبدالعزيز» 
ومالك والشافعي» وأحمد وفقهاء المدينة» وسائر علاء 
الحجاز» ومعظم علاء الأمصارء» وحجتهم أا أحاديث 
ا و 
أنكر اليمين مع الشاهد. 

٠‏ الزيادة على النص ليست نسخا له كا يزعمون» 
وإنها هي زيادة حكم وتقرير لمافي النص» فحديث 
قضاء النبي لل باليمين مع الشاهد هو زيادة حكم على 


قوله تعالی: # وأستَشمٍدُوا سَهِيْنِمِن رَڪ فان 4 
يکونا 


رود عرو کر 7 چ سرن س رم لاا رہ % 


رجلین رل وام اتان ممن رضون من الشهداء 
(البقرة: ۲۸۲)» فا لحديث تقرير للشاهدين أو الرخل 
والمرأتين» وأضاف حكًا ثالثاء وهو جواز اليمين مع 
الشاهد إن كان واحدًاء فهو بيان وتفصيل لما جاء في 
القرآن. 

٠‏ إن حديث الشاهد مع اليمين لا يعمل به إلا في 
حال عدم توافر الشاهدين -آي الرجلين أو رجل 


4۳ 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وامرأتين اللذين نصت عليه| الآية الكريمة» فعند عدم 
وجود ما اشترطته الآية الكريمة يعمل بالحديث 
الشريف» ويقضى بالشاهد واليمين» فل|اذا دعوى 
النسخ إذن؟! 

٠‏ وأما عن حديث "البينة على لدعي واليمين على 
الْدّعَى عليه" فلا يتعارض مع حديث اليمين مع 
الشاهد؛ إذ إن البينة على المدعي؛ لأنه في اليمين إذا 
كانت مجردة» وهذه يمين مقرونة ببينة» وكل واحدة 
منهم) غبر الأخرى فإذا تباين لاما جاز أن مختلف 
حک|ها. 


الشبهة الحة ور 
دعوى تعارض حديث "لا وصية لوارث" مع القرآن *“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الواهمين وجود تعارض بين قوله 5: 
"لا وصية لوارث" وبين قول الله تعالى: ج کے 


5ا سے سے سے سے و 2 مجر ر 
حص اَحدَکم اموت إن رك حيرا ِي 


لو لن الا (البقرة: ۰ فالوالدان وارثان على 


كل حال» ولا محجبه) أحد عن الميراث» وبذلك يكون 
هذا الحديث -في زعمهم حالف لقول الله كك في هذه 
الآية. هادفين من ذلك إلى الطعن في السنة بادعاء 
تعارضها مع کتاب الله كل. 
وجه إبطال الشبهة : 

حديث "لا وصية لوارث" حديث صحيح» وليس 


(*) تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بینه وبين قوله تعالی: $ کیب یکم إا حص ّ ک٥‏ 


ا ا ودين وَالاَمَينَ ‏ 
٠ ND‏ تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة با 


العلاء» وإن اختلفوا في ناسخها. 
التفصيل : 


€ 


حديث "لا وصية لوارث" صحيح» وقوله تعالى: 
کیب لیک ذا حص أحدكم لمو إن ترك حيرا 
لَوَصِيَةٌ لِْولَبْنِ وألاََييَ € (لبرة: ٠٠۸٠‏ منسوخ باية 
المواريث مع قوله 5: "لا وصية لوارث". 

وهلاالحديث صحیح آخرجه انو ا 


ای a‏ وان ا وأبو 
(0) , 

يعلى »وغيرهم. 
وعلق عليه الألباني بقوله: "'صحيح. وقد جاء عن 


حماعة كشرة من الصحابة منهم اش أافدة الباهى» 


.١‏ صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية» (۹/ »)۳٤۷‏ رقم 
.)١۹۰(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۸۷۰). 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» »)۲١۸ /١(‏ 
رقم (۲۲۰۳). وصححه الآلباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۱۲۰). 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الوصاياء باب: 
إبطال الوصية للوارث» (۲/ »)٦٠۲‏ رقم .)۳۹١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١٤١(‏ 

.٤‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الوصایاء باب: لا 
وصية لوارث» (۲/ ١٠۹)ء‏ رقم 0). وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۷۱۳). 

٥ه.‏ إسناده حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عمرو بن 
خارجة» (۳/ )٨۸‏ رقم .)۱٥۰۸(‏ وقال عنه حسین سلیم سد 
في تعليقه على المسند: إسناده حسن 


وعمرو بن خارجة» وعبد الله بن عباس» ونس بن 
مالك» وعبد الله بن عمرو» وجابر بن عبد اللّه» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والبراء بن عازب» 
و n‏ 

وبعد هذا التدقيق من العلاء ينبغي ألا يطعن طاعن 
في هذا الحديث» وما صح من أحاديث عن النبي 3. 

وأما آية الوصية فقد كانت في بداية الإسلام» حيث 
كان العرب يعطون الأموال للأولاد وكانت الوصية 
للآباء قوصّى الله للأقربين» وألحق الآباء بالأولاد في 
الميراث؛ أي: كانت الوصية في ابتداء الإسلام فلا 
"نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتا من غير 
e‏ 


ےت ے f A‏ ر رم وسر سے کے EOE‏ 
3 ال نصيب مما تر الولدان ¿ وال فربون وللساءِ نصيب 


سے 


ے س ص وعم اس م ق کے ےچ بے 
مما ترك الولِدان والاربوت مو نآو تي 


قال ابن كثير رحه الله: "وهمذا جاء في الحديث الذي 
في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: خطب 
رسول الله َة فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق 
و وقال الإمام ا 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن يونس بن عبيد» 
عن محمد بن سیرین قال: "جلس ابن عباس فقراً سورة 


.٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» مرجع 
سابق» /٦(‏ ۸۷› ۸۸). 


۷. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 11( 
۸. صحیح: خر جه النسائى في سننهء کات الوصاياء باب: 


إبطال الوصية لوارث»(۲/ ۲) رقم .)۳٣٥١(‏ 


ا 
ألْوصِكَة ِلِد 


هذه الآية 4 


حتى أتى هذه الآية الكريمة : 3 إن رل را 


نوالا شين % (البقرة: )۱۸٠١‏ فقال: ا 


ا ا ا 
عنه) في قوله: #الوصِيَة لوين والافريينَ # قال: 
فأنزل الله آية المبراث فبيّن مبراث الوالدين» وار وصية 
الأقربين في ثلث مال الميت» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد 
اخبرنا ابن جريج وعثان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن 


Lem‏ کے رد واس و رم ٤‏ سے 
عباس في قوله: #الوصِكَة لِلورلديْنِوا لا ربن # نسختها 


هذه الآية: و ارجا ضيب ما ترك آلولدان والادريود 

وللساءِ ِب ما رك الولدان والافربوت مما قل مله 
ارس ص ۹ 

اوگ صا مقروصتا ا)4 لسا ثم قال ابن آي 


حاتم: وروي عن ابن عمر٬‏ وبي موسی» وسعید بن 
المسيب» والحسن» وجاهد» وعطاءء وسعيد بن 
جبير» وحمد بن سيرين» وعكرمة» وزید بن أسلم» 
والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان» 
يم النخعي» وشريح» والضحاك 
والزهري: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث» 
وقيل: إن الوصاية في ابتداء الإسلام أا كانتت دا 


وطاوس» وإبراهيم 


حتى تُسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية 
المراث ك] قال أكثر المغسرين والمعترين من الفقهاء 
فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن 


ر 


الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"» فاية 


14° 


مهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب آخری) 


الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل 
الفروض والعصبات رفع ما حكم هذه بالكلية» وبقي 
E E E‏ 


وني صحيح البخاري في باب ل وض هة زارت" 


عو ا عات و اعا ل کاو لان لو 


وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منه| السدس» وجعل للمرأة الشمن والربع»› 
وللزوج الشطر والربع"". قال ابن حجر: قول 
البخاري باب لا وصية لوارث هذه الترجة لفظ حديث 
مرفوع» كآنه م يثبت على شرط البخاري فترجم به 
کعادته واستغنی ب) يعطي حکمه» وقد آخرجه آبو داود 
والترمذي وغير هما من حديث أبي أمامة: سمعت 
رسول الله ب يقول في خحطبته في حجة الوداع: "إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وفي 
إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوی حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحد والبخاري» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر 
فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل 
ا ی ا 
النبي 5 قال عام الفتح "لا وصية لوارث" ويؤثرون 
عمن حفظوه عنه من لقوه من آهل العلم» فكان نقل 


11 /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق‎ .١ 
(1۲ 


0 ا البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الوصاياء 


باب: لا وصية لوارث» )0/ «(ETA‏ رقم .(TVEV)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحر""'. 


"قال جمهور العلم|ء: كانت هذه الوصية في أول 
الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على مايراه من 
المساواة والتفضيل» ثم نسخ ذلك باية الفرائض» وقيل: 
كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا 
يرثون ما يبقى بعد الوصية» واختلف في تعيين نسخ أية: 
أَلْوَصِكَّةَ وَين وَالأَمَيَ ‏ فقيل: آية الفرائض. 
وقيل: الحديث المذكور. وقيل: دل الإجماع على ذلك 
Ab‏ 

"وقال ابن عباس والحسن أيصًا وقتادة: الآية عامة» 
وتقرر الحكم بها برهة من الدهر» ونسخ منها كل من 
كان يرث بآية الفرائض» وقد قيل: إن آية الفرائض ل¿ 
تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى» وهي قوله ي: "إن 
الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". 
رواه أبو آمامة» وخر جه الترمذي» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. فنسخ الآية إنم| كان بالسنة الثابتة لا 
باللإرث على الصحيح من أقوال العلماء» ولولا هذا 
الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن ياخذوا ا لمال عن 
المورث بالوصيةء وبالميراث إن م يوص» أو ما بقي بعد 
الوصيةء لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع» 
والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب 
بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم اله 4ل 
ومن عنده» وإن اختلفت في الأسماء... ونحن وإن كان 
هذا الخبر بلغنا آحادًا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين 
أنه لا تجوز وصية لوارث» فقد ظهر أن وجوب الوصية 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


.)٤١۹ /٩( المرجع السابق»‎ .۲ 


للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأها مستند 
اللجمعين. 

وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين 
بالفرض في سورة النساء» وثبتت للأقربين الذين لا 
يرثون» وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيينء وجماعة 
من آهل العلم» وني البخاري عن ابن عباس قال: "کان 
الال لر ر كانت الوص للرالدين ف الهن 
ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنشين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منه) السدس» وجعل للمرأة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع". 

وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها 
منسوخة» وبقيت الوصية ندباء ونحو هذاقول مالك 
ره الله» وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي"". 

Oe N aS 


ترك خیرًا؛ لأن الله کل قال: چ کیب عیکم إا 


سے سے سے 


حص رے 
سے دق ےس لے مر را 
أحدَكم أَلْمَوْتٌ إن رك حيرا أَلوصِيَةَ 4 (البقرة: ٠۸٠‏ 
فنس الوجوب» وبقي الاستحباب في حق من لا يرث» 
وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع "إن 
الله تصدّق علیکم عند وفاتکم بثلٹ آموالک "*'. 
ثم قال ابن قدامة: "والأفضل أن يجعل وصيته 
لأقاربه الذين لا يرثون» إذا كانوا فقراءء في قول عامة 
أهل العلم» قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق (۲/ »۲٠۲‏ 
۳( 
.٤‏ حسن: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الوصاياء باب: 
الوصية بالثلٹ» (۲/ ٤۹۰)ء‏ رقم .)۲۷٠۹(‏ وحسنه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۷۰۹). 
0 المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» )۸/ ۱ بتصرف. 


عَلمْت في ذلك -إذا كانوا ذوي حاجة؛ وذلك لأن الله 
تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرح منه 
الوارثون بقول النبي #: "لا وصية لوارث". وبقي 


سائر الأقارب على الوصية هم... وقال تعالى: وماق 


کے کے 


لمال عل حه دوی ارک (البقرة: ۲۱۷۷ فبدأً بهم 


ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل» فكذلك بعد 
اموت فإن أوصى لغيرهم وتركهم» صخت وصيته» 
وني قول أكثر أهل العلم» فقد قالوا: نزع عنهم ويرد 
إلى قرابته. وعن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن 
زيد: للذي أوصى له ثلث الثلث» والباقي يرد إلى قرابة 
الموصي؛ لأنه لو أوصى بباله كله لجاز منه الثلث» 
والباقي رد على الورثة» وأقاربه الذين لا يرثونه في 
استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق الال كله"". 
قال ابن حزم: "ولا تحل الوصية لوارث أصلَاء فإن 
أوصى لغير وارث فصار وارثًا عند موت الموصي بطلت 
الوصية له» فإن أوصى لوارث» ثم صار غير وارث لم 
تجز له الوصية؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة» سواء جوز 
الورثة ذلك أو لم يجوزوا؛ لأن الكواف نقلت أن رسول 
لله 4# قال: "لا وصية لوارث" فإذ قد منع الله تعالى 
من ذلك فليس للورثة أن بجيزوا ما أبطله الله تعالى على 
لسان رسول الله 4 إلا أن يبتدءوا هبة لذلك من عند 
أنفسهم فهو ماطم» وهذاهو قول المزني» وأبي 
ES‏ 
يقول الشعراوي: وأما قوله تعای: ¥ کیب عَیک 
إا عضر اعد الوت دان رك خد الوسحة للدي 
.١‏ المرجع السابق» (۸/ .)۳۹١ ۰۳۹٤‏ 
۲. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۹/ .)١١١‏ 


¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الاي بالْمعروف حقًا عل المكَقَينَ 4 (البقر ة) فقد 
كان هذا ا لحكم "قبل تشريع الميراث» فالناس قبل 
تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم 
فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء» 
وحرمان الوالدين والاأقربين. وقد حدد الله من بعد 
ذلك نصيب الوالدين في الميراث» أما الأقربون فقد ترك 
احق لعباده تقرير آمرهم في الوصيةء وقديكون 
الوالدان من الكفارء لذلك لا يرثان من الاإبن» ولكن 


الح يقول: ‏ ووصيتا آلإشلن بو لديو لته آم وه 
ڪل وهن وفصله. في امن ان اشڪر لي ولو لديك ل 
الد © وین لدا ع ن شر ہی ا سل 


ان دقان 

إن الحق تبارك وتعالی يُذگر عباده بفضله عليه 
وآيصًا بفضل الوالدين. ولكن إن كان الوالدان 
مشر كين بالله فلا طاعة هم في هذا الشرك ولكن هناك 
الأمر بمصاحبته) في الحياة بالمعروف» واتباع طريق 
لمؤمنين الحاملين للمنهج الحق؛ لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع ن يوصي بشيء من الخير في وصيته لأبوين 
حتی ولو کانا من الکافرین» ونحن نعرف أن حدود 
الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان» والباقي للميراث 
الشرعي» أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث 
اوی الكرم :لا وض لوار 

فرضى الوصيةللوالدين بيذ لآب الكريدة مشوخ 


۳. تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متول الشعراوي» مطابع 
أخبار اليوم» القاهرة» د. ت»(۲/ .)۷١۸ ۷٥۷‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقوله ي: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا 
وصية لوارث". 

ويرى بعض الفقهاء أن الآية منسوخة بايات 
المواريث في سورة النساء» وهذاالحديث دليل على 
النسخ على طريقة الشافعي» وليس هو الناسخ للاآية. 
"لکن مَنْ تحقق وَج أن آيات المواريث لا تنفي 
صحة الوصية للوالدين مع ما فرضت فما من الميراث» 
وشرط صحة النسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ» 
وهو موجود ي هذا الحديث» فالسنة عن رسول الله و 
تنسخ الآية من كتاب الله؛ لأن الحميع من عند الله" . 

وقد قال ابن قتيبة في آية الوصية: إن هذه الآية 
منسوخة» نسختها آية المواريث» فإن قيل: وما في آية 
المواريث من نسخهاء فإنه قد يجوز أن يُعْطّى الأبوان 
حظّهما من الميراث» ويُعطيا أيصًا الوصية التي يوصى بها 
ف). 

قلنا: لا جوز ذلك؛ لأن الله تعالى جعل حظه )| في 
ذلك المبراثء المقدار الذي ناي بالورائثةء وقد قال 


تعالى بعد آية المواريث: # يبلت حدود ال ومر 
ا کر کش ر ل او ر کے E,‏ 
بطع الله ورسولهء یذخله جت تجری من تحتها 


رو 2 


آلأتمر کرت فی ولك امور لطي 2 


ص سرو Peird‏ م I‏ 2 وژ ور ک۶ 7و سر2 
و س عص الله ورسو وو ينعد حدوده يذخلة تارا 


فوعد الله على طاعته - فيا حد من المواريث - أعظم 
الثواب» وأوعد على معصيته في حد من المواريث - 


بأشد العقاب» فليس لحد أن يوصل إلى وارث من 


ر 


کلد ا فیا وله ذا 


.١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
الجديع» مو سسة الريان» ببروت» ط ۳» ۳ هھ / ۰ 1م 
س 


E I 
قك فال صا خا تفس الال ان اة الوضب‎ 


و . (Or,‏ 
منسوخة بأاية المراث وبحديث "لا وصية لوارث" . 


وبذلك يتبين من خلال آراء العلماء والفقهاء والمفسرين 


أن آية الوصية وهي قوله تعالى: # كيب يکم إا 


EEE‏ € س 2 سے و ا و 2ے رد ا 
حص أ الْمَوتَ إن ترك حبرا الوْصِيّة للولدين 


الأب بوني“ حَقًا على لين © ) «بره 
منسوخة سواء بآية المواريث وهي قوله تعالى: 
E 3‏ ا ن ؤر ڪڪ (النساء: (١١‏ أو بقول 
النبى #: "لا وصية لوارث" أو بالآية والحديث معًا. 

وعلى أية حال» فإن آية الوصية قد أجمع على أنها 
منسوخة» وإن كانوا قد اختلفوافي ناسخهاء فإن 
وجود تعارض بينها وبين قوله #: "لا وصية لوارث"» 
فالإقرار بنسخ آية الوصية من قبل الجمهور يكفي دليلا 
الذي يدعون بين آية الوصية وحديث "لا وصية 
لوارث"؟! 
الخلاصة : 

E NT NS 
یتعارض مع قول الله تعالی: چ کیب عَلیّکم ذا حص‎ 
»۲٥۹‌ص تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .۲ 
۰ 


۳. تفسير الحلالين» جلال الدين المح وجلال الدين السيوطي» 
دار الحدیث» القاهرة» ط١‏ ن ۲۶ 


أحدکم ألمت إن رك حًا ية لوين الام 
«البقرة: ٠۸٠)؟‏ لأن هذه الآية منسوخة كا أجمع العلماء على 
ذلك» فمنهم من قال بنسخها با لحدیث» ومنهم من قال 
بنسخها باية المواريث» ومنهم من قال بنسخها بالاثنين 

٠‏ لقد كانت آية الوصية في ابتداء الإسلام» فلم 
نزلت آية المواريث نسختهاء وصارت المواريث المقدرة 
E AGE a‏ 
وصية ولا تحمل مِنة الموصي» وقد جاء في الحديث 
الشريف: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 
وصية لوارث". 

جاء الإجماع على نسخ آية الوصية وعدم إعماهاء 
وهذا يكفي دلیلا على عدم وجود تعارض بينها وبين 
قوله #: "لا وصية لوارث"» فإن كانت الآية منسوخة 
فأين التعارض الذي يدعونه بين آية الوصية وحديث: 


O Eh 


دعوی معارضۀه السنة للقرآن في 
حك أكل الميتة والدم ^ 


يدعي بعض المغرضين أن السنة عارضت القرآن في 


(*) ية السنة وم صاطلجات المحخدثن و آعلامهم» 
د. عبد المتعال محمد الحبري» محتبة وهبة» القاهرة» طا 
۷ ه/ ۱۹۸١‏ م. اللعاب الأخير في جال إنكار سةة البشير 
النذيرء د. طه الدسوقي حبيشي» مرجع سابق. 


هات خر ل آحادیت الفقه ۲ (الحاملات وآرات آخرى) 


سے م ت کے سے 


اة الم لخم انر وئ 
ِل پء لال مَمَنِ اضفر عر اع ولا عاد فم 
عل إا مور م س (بغره» بینها جلها رسول 
الله ية بقوله: "حلت لکم میتتان ودمان» فأما الميتتان: 
eS E‏ 


ص ا ےر 


ا 
e‏ 


دمن 


ویتساءلون: كيف حرم الله كف كلها مطلقاء ثم تأي 
السنة فتستدرك على القرآن مثل هذا الحكہ"؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "أحلت لكم ميتان ودمان..." 
حديث صحيح ثابت عن النبي ك أن الحديث لا 
يعارض القرآن؛ لأن القرآن نفسه قد خصص صيد 
البحر وأحله من عموم الميتة في قوله: أجل کم صد 
البحر 4 (الائدة: »)٩١‏ كا أن السنة تخصص عموم القرآن 
فيكون ما خصصته من إباحة الحوت والجراد من عموم 
ا ر ی ر ا ا 
خلاف» كا أن ماء البحر مالح فهو مطهر لأساك 
البحار ما يحفظ أسماك البحار بعد موتا فلا تفسد إلا 
بعد مضي وقت» كا أن دم السمك والحراد خالف 
لائر الها انه لايل ل الارن دتا 
مسقو ځا وبالتالي فلا يحرم. 

۲) لقد كد العلم الحديث مدى الأضرار الجسيمة 
التي تصيب الإإنسان من جراء تناول الميتة والدم 
المسفوح» وأثبت أيضا مدى إعجاز التشريع اللإسلامي 
في استشناء السمك والحراد من حملة الميتةء والكبد 
والطحال من جلة الدم؛ وذلك لانتفاء علة المنع من 
الأكل عنها. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح ولا بعارض القرآن ؛ لأن القرآن قد 
خصص صيد البحر وأحله من عموم الميتة. كما أن 
السنة تخصص عموم القرآن فيكون ما خصصته منه 
مباح بلا خلاف: 

إن حديث النبي ب "أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما 
الميتتان فالحوت والحراد» وأماالدمان فالكبد 
والطحال"' ‏ حديث صحيح ثابت عن النبي ی كا 


أن هذا ا لحدیث لا يعارض القرآن في قوله تعالی: ‡ إِتَمَا 


ی سے م رش 2او 2 و 2 Rr‏ 2 
حرم ءَّڪم المَبْتَةَ والدم ولحم الخنزر وما آم بء 
س م ےک ےے م ” ا ےا ع ق سے ول رس ت 

لعٍ الله فمن ضط عير باع ولا عاوٍ فلم عليه ناله 


2 > 


قور رة (لبقر؛ وذلك لأن القرآن نفسه قد 
خصص صيد البحر وآحله من عموم اليتة في قوله 
تعای: أجل کم صید لر ومام ما کم وللسیارة 
وحم عي صید ال ماد مر حرا 4 (مائدة:٦۹)»‏ وني هذا 
يقول القرطبي في تفسيره: "هذا حكم بتحليل صيد 
البحر وهو كل ما صيد من حيتانه» والصيد هنا يراد به 
i ETE‏ 
إلخ. 

ومن المتقرر أن من وظائف السنة النبوية بيان 
وتفسير ما جاء في القرآن» كتفصيل الأحكام التي نص 
عليها القرآن إجالاء ومن ذلك أيضا تخصيص العا 
كالأحاديث التي خصصت الوارث والُوَرّث في قوله 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الاأطعمة»ء باب: 
الکبد والطحال» (۲/ ۱۱۰۲)ء رقم .)۳۳۱٤١(‏ وصححه 


الألباني ني صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)١۳١٤(‏ 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابقء (7/ .)١١۸‏ 


\ O۰ 


تعای: ا وصیگہ آل ف اود ڪم اکر نل َل 


و ل صم 0 » ور ت ۰ 
الاأنشين (النساء: »)١١‏ فخصصت السنة الموّرث بغر 


الأنبياءء قال E‏ ل بورٹ ما کا IE‏ کا 
خحصصت السنة الوارث بغر القاتلء يقول ية "ليس 
للقاتل شيءٌ وان لم یکن له وارث فوارثه قرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل شيئ" . 

والحديث الذي بأيدينا من هذا الباب تخصيص 
العام بالخاص» فقد حرم الله تعالى أكل الميتة وأكل الدم 
إجمالاء لما فيهما من خطر كبير وأضرار جسيمة على 
صحة الإنسان ومن ت على المجتمع كله» وجاءت 
السنة فخصصت من اليتة صنفين: "الحوت -السمك - 
والحراد" وخصصت من الدم صنفن: "الكبد 
والطحال"؛ وذلك لانتفاء علة المنع عنهے|. 

فبالنسبة للميتة قال ابن القيم في بيان علة تحريمها: 
"إن الميتة إنا حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات 
والدم الخبيث فيهاء والذكاة" تًا كانت تزيل ذلك الدم 
فلات كانت سب الوا لفارت لا شف 
التحريم» فإنه حاصل بالذكاة کا محصل بغيرهاء وإذا م 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
قول النبي ب "لانورث ماتركنافهو صدقة" (۷/ ١٤۲۷)»ء‏ 
رقم .)٤٤۹۸(‏ 
كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء /١۲(‏ ۱۹۹)ء رقم 
.)٤٠١١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
ه. ذكاة الحيوان: أي ذبحه» وفي الاصطلاح: هي السبب الموصل 
لجل أكل الحيوان الرّي اختيارًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 
(۱۱/ ۳۹). 


يكن في الحيوان دم وفضلات تَزيلها الذكاة؛ ۾ حرم 
بالموت» ولم يشترط مله ذكاة كا لجرادء وهذا لا يجش 
بالموت مالانفس له سائلة» كالذباب والنحلة» 
ونحوهماء والسمك من هذا الضرب؛ فإنه لو كان له دم 
وفضلات تحتقن بموته» لم تل لموته بغير ذكاةء ولم يكن 
فرق بين موته في الماء وموته خارجه؛ إذالمعلوم أن موته 
ي الجر لا يذهب تلك الفضلات التي رمه عند 
اللحرمين إذا مات في البحر.."“ 

وقد خصص سبحانه وتعالى ميتة البحر وأحلها في 
قوله: فل أل کم يد الحر 
وجاء ني الحديث الصحيح عن البحر: "هو الطهور 
ا ت e‏ 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير قول 
م یسم { 
(البقرة: ۱۷۳): "ومعنى الميْتة - بالياء الساكنة -أي: التي 


و % (المائدة: 47)» 


اله تعالى: ‡ إَمَا اَلْمَيَسَهَ ولد 
خرجت روحها حتقًا؛ لأنه قد تخرج الروح إزهاقا 
بمعنى أن تذبحه فيموت؛ لكن هناك خلوقات تموت 
حتف أنفهاء وساعة موت الحيوانات حتف أنفها 
تحتبس فيها خحلاصة الأغذية التي تناولتها وهي 
الموجودة بالدم» وهذا الدم فيه شياء ضارة كثيرة» ففي 
الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهو 
حي» وكانت في طريقها إلى ا لخروج منه» فإذا ما ذبحناه؛ 
سال كل الدم الفاسد والسليم» ولأن درء المفسدة مقدم 


/ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع مان(‎ .١ 
(4۳ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندامكثرين من 
الصحابة» مسند ابي هريرة ظه» (۱۲/ ۲۹۹)» رقم .)۸۷۲١(‏ 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخری) 


على جلب المصلحةء فإننا ضحي بالدم السليم مع الدم 
الفاسدء وهذاالدم بختزنه الجسم عندما يموت» وتظل 
بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءًا بالمواد 
الضارة التي تصيب الإنسان بالأمراض. ونظرة بسيطة 
إلى دجاجتين» إحداهما مذبوحة أريق دمهاء والأخرى 
منخنقة» أي: لم يرق دمهاء فإننا نجد اختلافا ظاهرًا في 
اللون» حتى لو قمنا بطهي هذه وتلك فسنجد اختلافا 
ي الطعم» سنجد طعم الا الا 
وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول. 

وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح 
الحيوانات قبل أكلها؛ لأن تجارم قد هدتهم إلى أن هذه 
عملية فيها مصلحةء وإن نم يعرفوا طريقة الذبح 
الإسلامية. 


والله سبحانه يصرح في قوله: چ تما حرم ميڪ م 
لَه 4 أن كل ميتة حرام» وما دامت ميتة فقد كان 
فیها حياة وروح ثم خرجت› لكننا نأكل السمك وهو 
ميت» وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن» فقد 
قال : "حلت لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان 
E ma‏ 

لاذا هذاالاستناء في التحليل؟ لأن للعرف في 
تعديد ألفاظ الشارع مدخلا فإذا حلفت ألا تأكل حًا 
وأكلت سمكًا فهل تحنث؟ لا تحنث ويمينك صادةة! 
رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طري؛ إلا أن 
العرف ساعة يطلتق اللحم لم يدخل فيه السمك. 

إذن» فالعرف له اعتبار» لذلك فالزخشري يقول في 
هذه المسألة: لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك 
فإجاع العلماء على نك لم تحنث في يمينك". وضرب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثا آخر فقال: لو حلفت بأن تركب دابةء والكافر قد 
ند أله لذي 
کقروا & (لانفال: )٥١‏ فھل جوز رکوب الکافر؟ لا جوز 
فكان مقتضى الآية آنه يصح لك أن تركبه» وعلق على 
ذلك قائلا: صحيح أن الدابة هي كل مايدب على 
الأرض» إلا أن العرف خصها بذوات الأربع. 

هذا كان للعر ف مدل ف منسائل التحليل 
والتحريم» فإذا قال قائل: إن الله حرم الميتة» والسمك 
والجراد ميتة فلماذا نأكلها؟ نرد عليه: إن العرف جرى 
على أن السمك والجراد ليسا لححًاء بدليل قوهم: "إذا 
كثر ا جراد أزخص اللحم"» وذلك يعني أن الجراد ليس 
من اللحم. 

آما بالنسبة للسمك فلم يكن كالميتة التي حرمها الله؛ 
لأن الميتة المحرمة هي كل مايذبح ويسيل دمه» 
والسمك لا نفس سائلة له؛ أي: لا يسيل دمه كسائر 
الدماء. والجراد أيضا كذلك» إذن فتحليل أكله وهو 


آسماه الله دابة فقال: ‏ إن سر لواب عند 


عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان» أما الكبد 
والطحال فليسا بدم؛ فالدم له سيولةء والكبد والطحال 
ا 

قال النووي في "المجموع": "ولامجل شيء من 
اليوان الماكرل سوئ السك و اراد إلا يدكاف اقول 


الله تعالى: 4 حرمت علي ألميكة والدم ولتم الفنرر 
ر ر 2 4 < مھ ےو لے ے ر و 
وما اهل عر اه بدے والمنخنْقة والموقوذة والمتردية 
وال ما كل أَلسَبعٌ إا م دك وما ذپح عل 


.١‏ تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متول الشعراوي» مرجع 
سابق» (۲/ )۷۱١ :۷۱٤‏ بتصرف. 


1o۲ 


أللْصْب 4 «لاندة: »)١‏ ويجحل السمك والجراد من غير 
ذكاة لقوله ب: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والح راد""؟ 
ولأن ذكاتي| لا تمكن في العادة فسقط اعتبارهما... وقد 
أجعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجرادى 
وأحعوا على إباحة السمك والحرادء وأحعوا آنه لا محل 
من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو مافي 


ل 

وقد حرم الله تعالى الدم إجمالا في الآية السابقة» ثم 
خص ذلك في الآية الأخرى في سورة ةالأنعام» قال 
تعالی: ا فل ل جد فی ما أو إل حرم عل طَاعِر 
e SE‏ سفوا أو لحب 


ھ۵ *» 2 کي ss”‏ 2 


e 
ما كان مسفوحًا» وهو المصبوب السائل الذي يخرح‎ 
بالذبح أو النحر ونحوه.‎ 

ومن ذلك ندرك علة تحليل النبي 4 أكل الكبد 
والطحال؛ لأنه| خلاصة دم متجمد» فلا صورة سائلة 
له» فانتفت بذلك عنه| علة المنع. 

وإلى هذاذهب جمهور الأئمة» فقالوا: إن الدم 
الحرم هو الدم المسفوح لا مطلق الدم» فيحمل الدم 
لمطلق في الآية على المقيد في آية الأنعام. 
۲. صحیح: أخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيد» باب: 


صید الحیتان والجراده (۲/ ۱۰۷۳)» رقم (۳۲۱۸). وصححه 
الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳۲٣۸(‏ 

۳ المجموع» النووي» دار الفکر» بیروت»د. ت» (۹/ ۷۲) 
ل لفرت الا سلامة عله دورنة تدر الرتاسة 
العامة لإإأدارات البحوث العلمية والإفتقاء والدعوة والإرشاد. 
OAOYTID‏ 


قال القرطبى: "اتفق العلماء على أن الدم حرام 


نجس لا يوگل ولا ينتفع به. قال ابن خویز مَنْدَاد: وأما 
الدم فمحرم مالم تعم به البلوى» ومعفو عم| تعم به 
البلوى» والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم 
وعروقه» ويسیره في البدن والئوب صل فيه» وإنها قلنا 


ذلك لأنه تعالٰى قال: حر حرمت علیک الميتة لدم چ 
قل امرض لمر لاه ف ت ا 


EEE r E 
٠ “f سے کے کہ ج کے‎ 
فحرم المسقوح من الدم؛‎ E دما ا %# (الأنعام:‎ 


لأن التحفظ من هذا إصرٌ وفيه مشقة» واللإصر والمشقة 
ي الدين موضوع» وهذا أصل في الشرع؛ أنه كلم 
حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها- سقطت 
العبادة عنها فيه» ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة» وأن 

وذكر الله 8# الدم هاهنا مطلقاء وقيّده في الأنعام» 
بقوله: #مَسعَوسًا ه وحمل العلماء هاهنا المطلق على 
المقيّد إجماعًاء فالدم هنا يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط 
اللحم فغيرٌ حرم بإجماع»› وكذلك الكبد والطحال مجمع 
عليه» وني دم الحوت المزايل له اختلاف» وروي عن 
القابسي: أنه طاهرء ويلزم عن طهارته أنه غير محر 
وهو اختيار ابن العربي» قال: لأنه لو كان دم السمك 
نجسًا لشرعت ذكاته. وهو مذهب أي حنيفة في دم 
رتوو عا ا اغاق ااا بي ان 
بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة هم في 


الاحتجاج على الشافعية ". 


»۲۲١ /۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )۲ 


o 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 

وعلى هذا فالتعارض المتوهم بين السنة والقرآن في 
حكم أكل الميتة والدم ليس صحيحًا؛ لأن قوله تعالى: 

حرمت نکم أَلميَة وألدَمٌ 4 حكم عام مجمل» وقد 
استشنى الله كلك من الميتة ميتة البحر فقال تعالی: #أحِلٌ 
لک اليحر وطعام, 4 (المائدة: »)٩٦‏ وقد خص الدم 
با هو مسفوح فقط» وذلك يوافق تماما ما E‏ 
اوت اا ا و و 
فالميتتان هما الحوت (السمك) والحراد؛ لأن دمه 
مختلف عن سائر الدّماء» فلا ضرر من أكلهم)اء والدّمان 
N TR EO BOTA‏ 
خلاصة دم متجمد» فلا ضرر من آكلهاء فأين 
التعارض إذن؟! 
ثانيا. الإمجازالعلمي للتشريع الإسلامي في تحريه 
الميتة والدم. واستثناء السمك والجسراد والكبد 
والطحال: 

لقد ثبت العلم با لا يدع جالا للشك -أن الدماء 
التي أودعها الله لحوم الحيوانات تحمل من الجرائيم 
والمضار الكشر. 

ومن هناندرك الحكمة والمقصدالشرعي من 
التذكية التي أمر بها الحق سبحانه قبل تناول لحوم 
الحيوانات؛ وذلك أن التذكية إخراج للدم الخبييث 
الضار. 

إن ذبح الحيوان بالطريقة المعهودة في الإسلام 
يستخلص المصدر الأساسي لنقل هذه المجراثيم وهو 
الدم» فلا يمكن بعدها السماح بانتقاها إلى الأعضاء. 

وإذا بح الحيوان قبل موته تخلص الجسم من هذه 
لمادة التي تسبب انتقال هذه الجراثيم إليه؛ لأن الدم هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الي والذي 
يستطيع مقاومة ملايين الطفيليات با بجويه من كرات 
بيضاء وأجسام مضادة ما دام الكائن حيًّا وني درجة 
حرارته الطبيعيةء فإذا مات الحيوان وتوقف الدم عن 
الجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة» وفي هذه 
الحالة يكون أسلم الطرق هو الإراقة الكاملة هذا الد 
وإخراجه من الجسم في سرع وقت نمكن. 

ولا كان الدم هو المادة المرئية الخارجة من الحيوان 
عند التذكية فإنه بحسن أن نتناوله بشيء من التأصيل 
الشرعي العلمي. 

التفسبر العلمي لتحريم الدم: 

الدم هو هذا السائل الأحر القاني الذي يتكون من 
أخلاط عديدة منها الخلايا الحمراء الممتلعة بادة 
الهيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى ختلف 
خلايا الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثيم 
والطفيليات» والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم 
من أجل تجلطه. 

ويحمل الدم سمومًا وفضلاتِ كثيرةٌ ومُرَكباتِ 
ضارةء وذلك لأن إحدى وظائفه الهامة هي نقل نواتج 
استقلاب الغذاء في الخلايا من فضلات وسموم 
ليطرحه خارج الجسم عبر منافذها التي هيأها الله كب 
هذا الغرض» وأهم هذه المواد هي: البولة وحمض البول 
والكرياتنين وغاز الفحم» كا حمل الدم بعض السموم 
التي ينقلها من الأمعاء إلى الكبد ليصار إلى تعديلها. 

وكذلك فإن الجراثيم الممرضة ربا انتقلت إليه عبر 
السكين التي ذبح بها الجزار» أو عبر الهواء المحيط, أو 
قد تنتقل من مصدر مجاور؛ فإذا انتقل عدد من الجراثيم 
إلى الدم فإن الجرثومة الواحدة تتضاعف هندسيًا كل 


ضف اغف فر الد ا وة ال اة إل ات ول 
اعتبرنا أن ٠٠٠٠١‏ جرثومة انتقلت إلى هذاالجرام من 


واحدة يرتفع العدد إلى وعد ساأاعة ونصف 


ج 
۰( جرئومة بعد ساعتين» وبعد ثلاث ساعات 
يكون العدد قد وصل إلى ٠٤٠٠١‏ جرثومة تغزو هذا 
ا لجرام الواحد من الدم. 

الجراثيم» بل إنه بعد وفاة الحيوان يصبح ملوتًا ضارًا 
جدًا بصحة الإنسان إذا تم شربه» أو حفظه في مكان ثم 


٠‏ جرثومة ثم يرتفع عددالحرائيم إلى 


شربه بعد ذلك. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو إذا كان فعل الجراثيم 
بالدم هو ما ذكر آنفاء فبالتأكيد سيكون فعلها باللحم 
كذلك فلماذا يؤکل اللحم ولا نصاب ب) یصاب به آکل 
الدم؟ 

والمجواب على ذلك هو أن الجراثيم تبدأ بغزو 
السطح الخارجي عبر التهام ما يوجد في الطبقة الصابةء 
فيتناقص عنها الغذاء ويموت عدد كبير منهالعدم 
قدرتها على التكاثر بسرعة» فإذا أراد الطباخ أن يطبخ 
هذه القطعة من اللحم فإنه يقوم بغسلها من الخارج؛ 
وعندها تكون كمية الجرائيم قد أزيلت بهذه العملية» 
ثم بالطبخ يتم القضاء على كمية أخرى من الجراثيم. 

وعند تناول كمية كبيرة من الدم فإن هذه المركبات 
مص ويرتفع مقدارها في الجسم» إضافة إلى الُركّبات 
التي يمكن أن تنتح عن هضم الدم نفسه»ء نما يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة البولة في الدم» والتي يمكن أن تؤدي إلى 
اعتلال دماغي ينتهي بالسبات. 


وهذه الحالة تشبه مرضيًا ما بجحدث في حالة النزف 
ا ضمي العلوي» يلجأ عادة هنا إلى امتصاص الدم 
المتراكم في المعدة والأمعاء لتخليص البدن منه ووقايته 
من حدوث الاإصابة الدماغية. 

وهكذا فإن علماء الصحة م يعتبروا الدم بشكل من 
الأشكال في تعداد الأغذية الصالحة للبشر. 

يقول د. يوسف عبد الرشيد الجرفي: "القاسم 
المشترك الذي يجمع بين تحريم القرآن الكريم للدابة 
امنخنقة التي خيقت فماتت وبقي دمهافي جسمهاء 
والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فماتت» والمتردية التي 
وقعت من عل فماتت بصدمة عضلية» والنطيحة التي 
تطحت» هذه الأربعة أنواع من الدواب التي حرم الله 
أكلها يجمعها قاسم مشترك واحد» هو أن الدم بقي في 
جسمها". ويقول د. جون هونوفر لارسن: "الميتة 
مستودع للجراثيم» ومستودع للأمراض الفتاكة 
والقوانين في أوربا تحرم أكل الميتةء كا يقول: إن قوانيننا 
الآن تحرم أكل لحم الحيوان إذا مات ختنقاء حيث 
اكتشفنا مؤخرًا أن هناك علاقة بين الأمراض التي 
يحملها الحيوان الذي يموت ختنقا وبين صحة الإنسان؛ 
E a EE ak‏ 
يمنع انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة - حيث توجد 
الشضلات - إل جسم الحيوان وإل دمه طالما كان 
الحيوان على قيد الحياة. ومعلوم أن الأمعاء الغليظة 
ر ی ف اا ا 
الداخلي هذه الأمعاء بول دون انتقال هذه الجراثيم إلى 
وا ی ی ا چا ر کر 
دون انتقال الجراثيم من دم الحيوان» فإذا حدث 
للح ان ى انه بجوت موتا طت 


100° 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وتكمن الخطورة في هذا الموت البطيء عندما تفقد 
E E AG SS PE‏ 
يجعل الجحراثيم الضارة تخترق جدار الأمعاء إلى الدماء 
وإلى اللحم المجاور» ومن الدماء تنتقل هذه الجراثيم مع 
الدورة الدموية إلى جميع أجزاء ا لجسم؛ لأن الحيوان م 
يمت بعد» كا تخرج من جدار الدماء إلى اللحم بسبب 
نقص المقاومة في جدر هذه الأوعية الدموية» فيصبح 
الحيوان مستودعًا ضخً هذه الجحراثيم الضارة. 

ثم تفتك هذه الحراثيم المتكاثرة بصحة الحيوان حتى 
الموت» وموته في هذه الحالة يعني وجود حطر كبير في 
ج هدا اکان الد بر ت ها 

ما الحيوان الذي يموت ضربًا فيقول د. جون: 
"يصاب هذا الحيوان كذلك بالموت البطيء» كالمختنق 
تماما فيقع له ما وقع للمختنق؛ وزيادة على ذلك فإن 
الضرب يتسبب في تمزيق الأوعية الدموية في مكان 
الضرب» كا يمق الخلايا فيه» فيختلط تركيب الدماء 
مع تركيب الخلايا مما يتسبب في حدوث تفاعلات 
للمواد السامة الضارة؛ ولذلك تلحظ وجود تورم يقع 
في مكان الضرب» وهذاالتورم الحادث سببه وجود 
التفاعلات الكيميائية الضارة التي أصبحت مولدات 
لواد سامة إلى جانب التسلخ الذي يحدثه الضرب 
بجسم الحيوان» وبهذا يصبح الحيوان الذي مات من 
الضرب مستودعا للجراثيم الضارة وخطرًا على صحة 
ا 

کا يقول عن الحيوان الذي يسقط من مکان عال 
وهو الذي يسمى (المتردية): "الحيوان الذي يموت هذه 
الطريقة تكون حالته مثل حالة الذي مات بالضرب» 
ففي مكان السقوط يحدث التمزق ويبدأ بالموت موتا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بطيتًا... وحتى لو مات مباشرة بعد السقوط فإن 
الجراثيم تغزو الجسم بسرعة» ولذلك نجد أن 
العفونات سرعان ما تتصاعد من جسم هذا الكائن» 
وهذادلیل على ما يوجد فيه من جرائیم ومیکروبات 
خطبرة. 

کو اکر اران ای رت ب 
التناطح فقال: "الموت بهذه الطريقة يشابه الذي يموت 
ضربًا ولكنه أخطر» ففي الغالب أن الحيوان عندما 
ينطح بقرنه تتم عملية النطح في منطقة البطن» 
وبالأخص في الأمعاء» فيدخل القرن ملوثا با لجراثيم إلى 
الدماء في أمعاء الحيوان الآخر» وتجري الدماء في 
جسمه» ثم يموت تَبَعّا لذلك» ویشکل تناول لحم 
الحيوان في هذه الحالة خطرًا عققا على صحة الإنسان. 

کا سئل عن الحيوان الذي يموت بسبب افتراس 
حيوان آخر له فقال: معلوم آن خالب السبع مملوءة 
با لجراثيم» فإذا غرسهافي جسم هذاالحيوان سارت 
تلك الجراثيم في دمه؛ عندها يموت الحيوان بہطء 
ویصبح مستودعا للجراثيم الضارة» أما عندما يذبح 
الحيوان بالطريقة المعهودة عند المسلمين؛ نكون قد 
استخلصنا المصدر الأساسي لنقل هذه الجراثيم وهو 
الدم» ولا يمكن بعدها السماح بانتقاها إلى الأعضاء. 

وإذا ذبح الحيوان قبل موته تخلص الجسم من هذه 
المادة التي تسبب انتقال هذه الجراثيم إليه؛ لأن الدم هو 
السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الي والذي 
يستطيع مقاومة ملايين الطفيليات با بجويه من كرات 
بيضاء وأجسام مضادةء مادام الكائن ا ولي درجة 
حرارته الطبيعية» فإذا مات الحيوان وتوقف الدم عن 


ا لجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة» وفي هذه 


۱٥٩ 


الحالة يكون أسلم الطرق هو الإراقة الكاملة هذا الدم» 
وإخراجه من الجسم في سرع وقت مكن . 

يقرر د. أحمد شوقي إبراهيم: "إن آأكل لحم بعض 
الميتة لا يضر إذا تنا وها الإنسان طعامًا في حالات معينةء 
إذا م تحدث فيها عمليات التعفن والتحلل» ومن ثم )م 
تتكاثر ا لجرائيم في لحمهاء لذلك لا يفسد لحمهاء ومثال 
ذلك ميتة البحر... وهي ما خرح من حيوان البحر حي 
ومات بعد خروجه منه» فماء البحر يحتوي على أملاح 
تحفظ له طهره ونقاءه» فلا تتكاثر فيه الحراثيم الضارة» 
ومن ثم لا تفسد لحوم ميتة البحر» إلا بعد مضي وقت»› 
أو إذا | تحفظ جيدًا بعد خروجها من البحر وموتها بعد 
ذلك... وموت الجراد کتذكيته» ولیس بال جراد دم» ومن 
ثم فلا تحدث في جسمه عمليات تعفن أو تحلل إلا بعد 


RT 
ثم يتحدث عن الإعجاز العلمي في تحريم أكل‎ 
الدم» فيقول: "ومن خطوط الدفاع في الجسم جهاز‎ 
يسمى "الجهاز الشبكي البطاني" أو "الخلايا الشبكية‎ 
البطانية"» وهي خلايا كثيرة ومتعددة» وتوجد في كثير‎ 
من أعضاء الجسم» وأكثر وجودهافي جدران أوعية‎ 
الدم بالكبد وجدران أوعية الدم بالطحال.‎ 
ولا كان الدم في دورة سريعة فإنه لابدأن يمر‎ 
بالكبد والطحال وما فيه من الخلايا الشبكية البطانية‎ 
أو الجهاز الشبكي البطانيء تلك الخلايا التي تلتهم‎ 
ا لجحراثيم التي تسبح في مجرى الدم وتقضي عليهاء‎ 
وفضلَا عن القضاء على الميكروبات» فإن الكبد يعالج‎ 
ا لمواد السامة بالدم من خلال عمليات حيوية كثيرة‎ 


أ موسو عة النخوث وا قالات العلمة عل بن تابف الشحرد. 


ومعقدة» وينقي الدم منهاء إذن فالدم بالكبد والطحال 
هو أنقى دم في الجحسم» وأكثره خلوًا من المجراثيم 
ونفايات عمليات الأيض بالجحسم» فضلا على آنه لا 
يمكن استخلاص الدم من الكبد أو الطحال 
استخلاصًا تامًّاء وهذه الحقائق العلمية م تكتشف إلا 
حديثاء وساعدتنا على أن نفهم بعض الحوانب العلمية» 
والإإعجاز العلمي في حديث رسول الله ي "أحلت 
ا 

ما سقناه يتأكد لنا يقيتا مدى توافق القرآن الكريم 
مع السنة النبوية في هذا الشأن» فحديث رسول الله ب 
حديث صحيح يتوافق تماما مع ما جاء به القرآن في 
الشأن نفسه» ناهيك عن أن العلم الحديث أثبت مدى 
إعجاز التشريع الإسلامي وتكامله في بيان تحريم أكل 
لميتة والدم عامة» مع إباحة بعض الأصناف منها؛ 
لانتفاء علة التحريم عنها؛ نما يدل على إعجاز التشريع 
الإسلامي في كل زمان ومكان. 
الخلاصة : 

ه لقد حرم الإسلام أكل الميتة لمافيهامن خطر 
عظيم على صحة الإنسان» نتيجة احتباس الدم داخل 
الميتةء وقد أحل الله تعالى لنا ميتة البحر لاختلاف دمها 
عن سائر الدماء» فقال تعالى أل کک 
%# (المائدة: 7 4). 

ه لقد حرم اللإسلام أكل ا ا 


منه؛ لعظیم ضرره بآکله» فقال تعای: ‡ قل 


ر م2 ج 


ا 


سے س سے 


وطفاة 


اجِدّن ا 


.١‏ انظر: موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة» 
د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» طا 
OT: PD cp‘ |‏ 
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نک ا أو 


0 ا رم عل اعم ممه 


دما مَسفوحًا 4 (الأنعام: (٥‏ 

° م يعارض رسول الله ب القران الكريم عندما 
قال: "حلت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالحوت 
والجرادء وأما الذّمان: فالكبد والطحال" بل وافقه تام 
الموافقة؛ لأن علة المنح هي وجود الدم الفاسد الذي 
يضر» فأما ا لحوت (الأساك) والمحرادء فدمها بختلف 
عن سائر الدماء» ولذلك فلا حرج من أکلھےاء» ک) أن 
الكبد والطحال ما ها إلا خلاصة دم متجمع متجمده 
وعلة المنع هي كون الدم مسفوحاء ولذلك فلا حرج 
من أكلها أيضًا. 

ه لقدكشف العلم الحديث عن كثير من 
الأمراض التي يسببها أكل الميتةء ووضح العلماء أن 
الحيوان الميت حتف أنفه يتحول جسده إلى بؤرة خبيشة 
مليئة با حراثيم» والميكروبات والمواد الضارة التي تفتك 
بحياة الإنسان في حالة ما إذا أكل منها. 

٠‏ لقدأثبت العلم الححديث أن الدم بالكبد 
والطحال هو أنقى دم موجود داخل جسم الحيوان لقوة 
سال 2 )اء مما يدل على إعجاز التشريع 
الإسلامي في تحليل أكله|اء وصدق الله حينم قال مخاطبا 
رسولہ الکریم: ل وعلمک ما کم کی َعَم وکات 
4 الساء). 


ااب 


E‏ لَه عیْكَ عَظہ 


الشبهة الثانية والعشرون 


دعوى تعارض السنة مع القرآن في حكم أكل لحوم 
الحمرالأهلية وكل ذي ناب من السباع* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض ال مغرضين تعارض السنة مع القرآن 
بشأن حكم أكل لحوم الحُمُر الأهلية وذي الاب من 
السباع. ويستدلون على ذلك بأن السنة قد حرمت 
أكله) في أحاديث كثيرة» منها ما رواه أبو ثعلبة ظله قال: 
"حرم رسول الله 44 لحوم حمر الأهلية"» وما رواه ظله 
أيضا قال: "نى النبي بي عن أكل كل ذي ناب من 


e وک‎ 


مَيَحَة أو دما مَسفوحًا 


ف ما یی إل طَاعِم يَطْعَمَهء إل أن يكوت 
کہ 2۶4 ,ب و ءي ج 
أو لحم خنزر فاه رجش 


e E 0‏ 2 2 
سما آهل لغیر آله پو فَمَنٍِ ضط عير باغ ول عاد فإِنً 


a 
عفور رحیم‎ 


رك 4 (الانعام). 

حيث قصرت الاية المحرّمات من الأطعمة على ما 
ذكرء فدلّ ذلك على حل أكل غيرهاء بها ني ذلك الخمُر 
الأهلية وذي الاب من السباع. فإذا كان الله كل قد 
أحل أكل لحوم الحمر الآهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» فكيف تحرّم تلك الأحاديث ما أحلَّه الله؟! 

رامين من وراء ذلك إلى رد تلك الأحاديث الثابتة» 
ومن ثَمّ التشكيك فيا صح من السنة النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في تحريم أكل لحوم الحمُر 
(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء همدي عبد 
الله الصعيدي» مكتبة أو لاد الشيخ»› مصر»› ط۰۱ ۲۰۰۷م. 


1٥۸ 


الأهلية وذي الناب من السباع أحاديث صحيحة ثابتة 
ومتواترة عن النبي ب في كتب السنة الصحاح» ولا 
EEE a‏ 
أفادته تلك الأحاديث» من حرمة أكل لحومه)ا؛ لما في 
ذلك من خطر صحْيٌ واجتماعيٌ بالعإْن على الإنسان. 
۲) لا تعارض بين ما جاء في تلك الأحاديث» وبين 
قوله تعالی: ل فل ل اد نی مآ اوی إل محَرّمَّا ؛ إذ قد 
أجمع المفسرون على أن الآية مكيّة» ومن آوائل ما نزل 
من القرآن» آما تحريم لحوم الحمُر وذي الناب من 
السباع فكان بالمدينة بعد ذلك» فليس في الآية إلا 
الإخبار بآنه م يكن رمَا في ذلك الوقت إلا هذه 
المطاعم الأربعة» وليس فيها انتفاء تحريم غيرها في) 
بعد» وفي تحريم القرآن (المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع) بعد ذلك دليل يؤكد ذلك. 


التفصيل : 
أولا. صحة أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
وذي الناب من السباع وتواترها واتفاق أكثر علماء 
الأمة على ما جاءت به : 

لقد حرمت السنة النبوية أكل لحوم الحُمُر الأهلية 
وكل ذي ناب من السباع» وقد تواترت الأحاديث في 
بيان ذلك في كتب السنة الصحاح. 

ففي تحريم لحوم ا حمر الأهلية روى الشيخان في 
صحيحيه) عن أي ثعلبة اه قال: "حرم رسول الله ل 
لحوم الحمر الأهلية" . 
والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» (۹/ »)0٥۷١‏ رقم .)٥١۲۷(‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» (۷/ »)۳۰۱۰١‏ رقم .)٤۹۲۰(‏ 


ورويا أيضًا في صح صحيحيه) عن ابن عمر رضي الله 
وا ن رسول الله و هى عن أكل لحوم الحمر 
الأهلة"". 

وروی الشيخان أيضاعن عل بن مُسشهر عن 
الشيبانيٍ» قال: "سأالت عبد الله بن أي أوفى عن لحوم 
ا حمر الأهليةء فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر» ونحن 
مع رسول الله وء وقد أصبنا للقوم مرا خحارجة من 
المدينةء فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلي؛ إذ نادى منادي 
رسول الله ئ أن اكفئوا القدور» ولا تَطْعَمُوامن لحوم 
ا حمر شيئاء فقلت» حرّمها تحريم ماذا؟ قال: تحدّثنا 
بينناء فقلنا: حرّمها ألبتة» وحرّمها من أجل أنها ل 
۳ 

ورویا ضا عن عل 44 آن رسول الله : "نى عن 
متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحَمُر الإنسية" . 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ڪه 


قال: "نهى النبي بل عن لحوم المّر الأهلية"“. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الذبائح 
والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية» (۹/ »)٨14‏ رقم .)٥١١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» (۷/ »)۳۰۱١‏ رقم .)٤۹۲۱(‏ 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فرض 
ا لخمس» باب: مايصيب من الطعام في أرض الحرب» /٦(‏ 
)٤‏ رقم .)۳۱١۵(‏ صحیيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم ا حمر الإنسية» (۷/ 
٥‏ ) رقم .)٤۹۲۳(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الذبائح 
والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية» )٥۷۰ /٩(‏ رقم .)٥٥١۲۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةء» (۷/ ٤‏ )رقم .)٤۹۱۸(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الذبائح 
والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسيةء (۹/ 01۹)ء رقم .)٥١١۲(‏ 


1۹ 
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وروى أيضصا عن جابر إه قال: "نى النبي 5 يوم 
خیبر عن لحوم الخمّر» ورخص في لحوم الیل "۰ 

وني تحريم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع جاءت 
أحاديث كثيرة أيضًاء منها ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيه) عن أب ثعلبة ظ4 قال: "نى النبي 5 عن 
أکل کل ذي ناب من السبع". 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه عن 
النبي بي قال: "كل ذي ناب من السباع» فأكله 
ا ٠‏ 

وروی مسلم آيضا عن ابن عباس رضي الله عنها: 
"أن رسول الله ب جى عن أكل كل ذي ناب من 
ا 

فتلك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ٠‏ صريحة 
الدلالة على تحريم لحوم الحُمّر الأهلية (اللإنسية) وكل 
ذي ناب من السباع» وقد اتفق العلماء على ما أفادته 
تلك الأّحاديث. 

فعن تحريم لحوم الحُمر الأهلية يقول ابن عبد البر: 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 


والصيد» باب: للحوم الحمر الإنسية» (۹/ »)٥۷١‏ رقم .)٥٥١٤(‏ 
والصيد» باب: أكل كل ذي ناب من السباع» (۹/ ۷۳٥)ء‏ رقم 
(00°۰(. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتات: الصيد 
والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (۷/ 


.)6۹۰۳( )رقم‎ a 


۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم آكل كل ذي ناب من السباع» (۹/ »)۳٠١۷‏ 
رقم(۹۰۷٤).‏ 

۸. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع... (۹/ ۷١٠۳)ء‏ رقم 
)4° 64°4(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


"لا حلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها"'. 

وبعد أن ذكر الشافعي رحمه الله حديث عل هه 
السابق قال في "الأم": "في هذا الحديث دلالتان: 
إحداهما تحريم أكل لحوم الحمّر الأهلية...". 

وجاء في "مسائل الإمام أحمد": "قلت لأحمد: لحوم 
ا حمر الأهلية؟ قال: منهىٌ مكروه. وقال إسحاق: ك 
قال". 

وقال الإمام مد أيضا: "والحيوانات مباحة إلا 
ا الفا و ا 

قال ابن قدامة في "المغني": "أكثر آهل العلم يرون 
تحريم الحُمُّرالأهلية. قال أحمد: خمسةعشر من 
آصحاب النبي کی کرهو ها" . 

وقال البغوي في "شرح السنة": "آما لحوم الحمر 
الأهليةء فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها"“. 

وقال النووي عند شرحه لأحاديث الباب: "قال 
الجاهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم 
لحومها هذه الآحاديث الصحيحة الصريحة... وعن 
مالك ثلاث روايات أشهرها: أنها مكر وهة كراهة تنزيه 
شديدة» والثانية حرام» والثالفة مباحة»ء والصواب 
التحريم» كا قاله ا لجماهير؛ للأحاديث الصريحة"". 

قال الحافظ ابن القيم رحه الله: "أحاديث النهي عن 
أكل لحوم الثُمر الأهلية رواها عن النبي ي عل بن أي 
.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۱۳/ .)١١۸‏ 
۲. الأم» الشافعي» مرجع سابق» (۲/ .)۲۷١‏ 
۳. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور 
المروزي» (۸/ ۰۳۹٦۰٩‏ ۳۹۹۷) بتصرف. 
.٤‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۱۳/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 


.(0٦ /١١( شرح السنةء البغوي» مرجع سابق»‎ .٥ 
(1۸ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 


طالب» وجابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» وابن أبي 
أوفى» وأنس بن مالك» والعرباض بن سارية» وأبو 
تعلبة الخشني» وعبد الله بن عمر» وأبو سعيد الخدري» 
وسلمة بن الأكوع» والحكم بن عمرو الغفاري» 
والمقدام بن معد يكرب وأبو أمامة الباهلٌ» وعبد الله بن 
عباس» وثابت بن وديعة» وأبو سليك البدري» وعبد 
الله بن عمروء وزاهر الأسلميّء وأبو هريرة» وخالد بن 
ا 

وبشأن تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع يقول 
ابن قدامة رحه الله: "أكثر أهل العلم يرون تحريم كل 
ذي ناب من السباع»› يعدو به ويكسر إلا الضبع» منهم 
مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الحديث» وأبو 


ء 


(A PS 
E 


وقد ذكر ابن عبد البر رحه الله حديث آبي هريرة ط4 


السابق في تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع» ثم قال: 
"وهذا حديث ابت صحيح» مجتمع على i‏ 
وقد روي عن الشعبي أنه سيل عن رجل یتداوی 
بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا يدل على أنه 
رای ا 
وقال الإمام النووي عند شرحه لأحاديث الباب: 
"وني هذه الأحاديث دلالة مذهب الشافعي وأبي 


حنيفة وأحهمد وداود والجمهورء أنه يحرم أكل كل 


الدين ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» 
(۱۰/ ۰۰( 

۸. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق (۱۳/ .)۳١۱۹‏ 

.٩‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبدالبرء 
مرجع سابق» (۱/ (٩‏ . 

.)۳۲١ /۱۳( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .٠ 


دى نات شن الاع. . 


وقد ساق الشوكاني الأحاديث السابقة في تحريم كل 
ذي ناب من السباع» ثم قال عن أحدها: "وفي هذا 
الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي 
الخلب من الطيرء وإلى ذلك ذهب الجمهورء وحكى 
ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول 
ا 

فتلك أقوال علاء الأمة» جاءت تؤكد ما جاء في 
الأحاديث من تحريم كل لحوم احُمُّر الأهليةء وكذلك 
تحريم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. 

ما عن الحكمة من تحريم لحوم حمر الأهليةء فقد 
ذهب العلماء في ذلك إلى عدة أقوال» ذكرها ابن القيم» 
فقال: "وقد اختلف في سبب النهي عن الحُمُّر على 
أربعة أقوال» وهي في الصحيح. أحدها: لأا كانت 
جوال القرية» كا في حديث غالب» وهذاقد جاء في 
بعض طرق حديث عبد الله بن أي أوفى "أصابتنا مجاعة 
ليالي خيبر» فلا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية» 
فانتحرناهاء فلا غلت ہا القدور نادی منادي رسول 
الله أن اكمئوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم ا حمر شيا 
قال: فقال آناس: إن هى عنها رسول الله ك لأا ل 
تخمس» وقال آخرون: هى عنها ألبتة» وقال البخاري - 
فى بعض طرقه: هى عنها ألبتة لأا كانت تأكل العذرة. 
فهاتان علتان. 

العلة الثالثة: حاجتهم إليهاء فنهاهم عنها إبقاءً هاء 
کا في حديث ابن عمر المتفق عليه بزيادة "وكان الناس 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ ۳۰۰۸). 


۲. نیل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
(۹/ 4 ۷). 


۱٦1 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ا 

a AN 
وهذه أرجحها؛ لصراحة الأدلة بذلك.‎ 

يقول ابن القيم: وهذه العلل؛ فإنها هي التي ذكرها 
رسول الله ب بلفظهء ك) في الصحيحين عن انس قال: 
"لما افتتح رسول الله ب خيبر» أصبنا حرا خارجة من 
القرية وطبخناهاء فنادى منادي رسول الله : آلا إن 
الله ورسوله ينهيانكم عنها؛ فإها رجس من عمل 
الشيطان...". فهذا نص في سبب التحريم» وما عداه 
من العلل فإنا هي حدس وظن ممن قاله". 

أما عن الحكمة من تحريم لحم ذي الناب من 
السباع» فقد آثبت علم التغذية الحديثة أن الشعوب 
تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها؛ لاحتواء 
حومها على سميات ومفرزات داخلية» تسري في الدماء 
وتنتقل إلى معدة البشر» فتؤثر في أخلاقياتهم.. فقد تبين 
أن الحيوان المفترس عندما يهم 
في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال 
واقتناص الفريسة. 

ويقول د. (س. ليبج) أستاذ علم التغذية في 


بریطانيا: إن هذه اللإفرازات تخرج ف جسم الحيوان 


باقتناص فریسته» تفرز 


ا صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب. الصيد والذبائح» 


باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةء» (۷/ »)٠٠١‏ رقم 
(64۲۲). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خیبر» (۷/ ٤۳٥)ء‏ رقم .)٤۱۹۸(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم كل لحم الحمر 
الإنسية» (۷/ ۳۰۱۷)ء رقم .)٤۹۳۲(‏ 

.٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق (۱۰/ ۲۰۷) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى وهو حبيس في قفص» عندما تقدم له قطعة لحم 
لكي يأکلها. 

وقد لوحظ على الشعوب آكلات لحوم المجحوارح أو 
غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها-أنها 
تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف» ولو بدون 
سبب» إلا الرغبة في سفك الدماء. 

ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة 
على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مشل تلك 
اللحوم» إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوةء فيأكل 
لحوم البشرء كا انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضا 
إلى ظاهرة أخرى في هذه القبائل» وهي إصابتها بنوع 
من الفوضى الجنسيةء وانعدام الغيرة على الجنس الآخر» 
فضلا عن عدم احترام نظام الأسرة ومسألة العرض 
والشرف» وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات 
لمفترسة؛ حيث إن الذكر يهجم على الذكر الآخر من 
القطيع ويقتله» لكي يحظى بإناثه» إلى أن يأتي ذكر أكثر 
حيوية وقوة» فيقتل الذكر المغتصب السابق وهكذا. 

ولعل كل لحم الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة 
ا لجنسية بين الأوربيين» وظهور الكثير من حالات 
ظواهر الشذوذ الجنسي» مثل تبادل الزوجات» والزواح 
الجاعي! 

ونما هو جدير بالذكر أن آكلات اللحوم تعرف 
علميًا بها ذات الناب التي أشار إليها الحديث الشريف 
الذي نحن بصدده؛ لآن هما أربعة آنياب كبيرة في الففك 
العلوي والسفلى» وهذالايقتصر على الحيوانات 
وحدهاء بل يشمل الطيور أيصًا؛ إذ تنقسم إلى آكلات 
عشب ونباتِ» كالدجاج والحام» وإلى اكلات لحوم» 
كالصقور والنسور وللتمييز بينه| علميًا يقال: إن 


۴ 


الطائر آكل اللحوم له خلب حادء ولا يوجد هذا 
لالطو واا العا وقد ا 
محمد يل بهذا التقسيم كل العلوم الحديثة المتصلة بعلم 
ا لحيوان منذ ما يقرب من أربعة عشر قرتًا من الزمان. 

ومن ناحية أخرى» فإن هناك الكشر من الطفيليات 
اللو جودة في لحوم الجحوارح» والتي تسبب خاطر 
وأضرارًا بالغة للإنسان؛ من تلك الطفيليات (طفيل 
الشعرنية» والشعرنيات شبه الحلزونية» وطفيل تريخنيلا 
(۱) 
نلسوني) . 

وخلاصة القول: أن أحاديث تحريم أكل لحوم الحمُر 
ثابتة ومتواترة عن النبي 4 في كتب السنة الصحاح لا 
سي| الصحيحين منهاء وقد اتفق معظم علماء الأمة 
حرمة أكل لحومهياء وقد بين النبي ب الحكمة من تحريم 
ا حمر بأنها رجس ونجس» وقد أكد العلم الحديث 
إعجاز النبىّ ي في تحريم ذي الناب من السباع» وآثبت 
أن أكلها يؤدي إلى خاطر وأضرار اجتمأعية وصحية 
خطيرة تلحق بالإنسان والمجتمع» والأضرار التي تنتج 
عن أكل لحم الخنزير خير دليل على صدق ذلك. 
ثانيا. لاتعارض بين أحاديث تحريم لحوم الحمر 
الأهلية وذي الناب من السباع» ويين الآية الكريمة : 

لا تعارض بين تلك الأحاديث المتواترة في تحريم 
أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» 
رما ع 


ج ډ رہ ج ص r1‏ 
اجد فی ما آوحی إل حر 


.١‏ انظر: موسوعة الإإعجاز العلمى في سنة النبى الأمى» همدي 


کی وو 


br A BE ECE E 
اهل لرا‎ 
4 ضط عر باغ ولا عاد فن ري‎ 
(الأنعام)؟ فليس في هذه الآية إلا الإخبار بأنه ل جد في‎ 
E O EE ROE 
النبي 4 بعد ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي‎ 
ناب من السباع.‎ 
قال ابن عبد البر في "التمهيد": "قال أكثر أهل العلم‎ 
والنظر من أهل الأثر وغيرهم أن الآية حكمة» وكل ما‎ 
حرمه رسول الله 4 مضموم إليهاء وهو زيادة من حكم‎ 


َو 
e 2‏ 
زر فاه رج أَوَهْسمًا 


و 2 و 
عقور زحيم 


الله على لسان رسوله 5 ولا فرق بين ما حرم الله في 
أ ا ا رسو 4 (النساء: 0۹(« وقوله :ومن 


بطع الرسول فَمَدَ أطَاع طاع لل الل # (الساء: ٠)۸٠‏ وقوله تعالى: 


ا 


وآڌڪرب ما ل في وتڪن من ءایلتِ 

ال (الاحزاب: )٠١‏ قال هل العلم: آن 
E‏ 0 
E‏ ف 

مسقم ) 4(لشوری)» وقوله تعالی: # لحد 
يالو عن أمروه أن ضيبم نة 
(النوں)» فقرن الله كبك طاعته بطاعته وأوعد على 
مخالفته وأخبر أنه هدي إلى صراطه»ء وبسط القول في 
هذا موجود في كتب الأصول» وليس في هذه الآية دليل 
على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء وإنم) فيه ا أن 
الله آخبر نبيه 4 وآمره أن يخبر عباده آنه م جد في القرآن 
منصوصًا شينًا حرمًا على الآكل والشارب إلا مافي هذه 


ر سم 


Ls 


فة او ا 


الآيةء وليس ذلك بانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك 


۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الاآية. 
وقد أجعوا أن سورة الأنعام مكية» وقد نزل بعدها 
قرآن كثير وسنن عظيمة» وقد نزل تحريم الخمر في 
سورة المائدة بعد ذلك» وقد حرم الله على لسان نبيه أكل 
كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية وغير 
ذلك» فكان ذلك زيادة حکم من الله على لسان نبيه ل 
كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: «وَأجِلً 
کک 
ن 


واليمين مع قول الله ك: کان لم یکا جن رل 


ر ر صم ر 


ما وراء ڌلڪہ 4 (النساء: :) کحکمه بالشاهد 


ا وآمراأکان 4 (البقرة: ۲۸۲) وما أشبه هذا كشبر» تركناه 
خشية الإطالة» آلا ترى أن الله قال في كتابه: أ 
تکرک ے ا عن راض نگ 4 (الساء:۲۹» وقد 
حرم رسول الله ب أشياء من البيوع» وإن تراضى بها 
المتبايعان» كالمزرابنة» وبيع ما ليس عندك وكالتجارة في 
اور ال 

EA 
4 قوله: # قل الوا نَل ما ما حرم رڪ يڪم‎ 
وأجمعواعلى أن نمي‎ 0 
رسول الله 4# عن أكل كل ذي ناب من السباع إن) كان‎ 
منه بالمدينة» ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة وأبي ثعلبة‎ 
ا‎ 
بأعوام.‎ 

وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه)ا عن 
النبي َة مثل رواية أي هريرة وأبي ثعلبة في النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع من وجه صالح» قال 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: وهذا كله يدل على أنه آمرٌ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کان بالمدينة بعد نزول فل ا َد فى ما أو إل 
ا حرم چ4 (الأنعام: ١٤٠)؛‏ لن ذلك مکی. 

2 ~~ 4# ج ص 

قال أبو عمر: قول الله كك : قل اجد فی ما وی 


إل محرَمّا قد أوضحنا با أوردنا في هذا الباب» بأنه 
قول ليس على ظاهره» وأنه ليس نصا حكًا؛ لأن النص 
اللحكم ما لا بختلف في تأويله» وإذا ) يكن نصا كان 
مفتقرًّا إلى بيان الرسول لمراد الله منه» كافتقار سائر 
محملات الكتاب إلى بيانه» قال الله كإك: ل وأنرلتا ليك 
الڪ ر نين لاس ما درل إلمم 4(الدحل: )٠٤‏ وقد بين 
رسول الله َط في كل كل ذي ناب وأكل الحمر الأهلية 
ت الق غ 

قال القرطبي رحه الله في تفسير الآية: "أعلم الله كك 
نبيّه في هذه الآية بها حرّم» والمعنى: قل يا محمد لا أجد 
في أوحي إلى حرمًا إلا هذه الأشياء» لا ماتحرمونه 
بشهوتكم» والآية مكية» ولم يكن في الشريعة في ذلك 
الوقت حرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت سورة "المائدة" 
بالمدينة» وزيد في المحرمات,) كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك» وحرم رسول 
الله َة بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
E‏ 

وقال أيضا: "والصحيح في هذا الباب أن ما ورد من 
اللحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها 
وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وعبد الملك» أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 
.١‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء 


مرجع سابق» (۱/ (IV:‏ 
۲. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (۷/ .)١١٠١‏ 


1 ٤ 


a‏ تقع الزيادة بعد قوله: #إ قل ل ل ادف ى 
Dh 0‏ 
ل عحَرَمًا ‏ با يرد من الدليل فيها 
وقال الإمام ابن عبد البر أيصًا: "وني إجماع العلماء 
على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن 
رسول الله َة قد وجد في| وجي إليه حرمًا غير ما في 


وإ 


سورة الأنعام» تما قد نزل بعدها من القرآن""“ 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه قول الطاهر ابن عاشور عند 
تفسبره هذه الآية يقول: "وقد دلت الآية على انحصار 
اللحرمات من الحيوان في هذه الأربعة» وذلك 
الانحصار بحسب ما كان محرمًا يوم نزول هذه الآية» 
فإنه م حرم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه» 
وهذه السورة مكية كلها على الصحيح» ثم حرم بالمدينة 
أآشياء أخرى» وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وأكيلة السبع باية سورة العقود» وحرْم لحم 
الحمر الإنسية بأمر النبي ... وكذلك مسألة تحريم 
حم کل ذي ناب من السباع» ولحم سباع ا 

فلا يقال هنا: إن الحصر كاف لمعرفة أنه م بحرم في 
شريعة اللإسلام إلا هذه الأصناف التي جاءت ہا الاآيةه 
کلا؛ لأن القرآن نفسه زاد أصنافا أخری ک| قال تعالى: 


رود وء ر ا را 7 ہے ور 


والمنخنقة والموق 


لرك سرو 9 و2 رھم 


ا سے ر ر ص 
ده والمتردية والطحة و اکل 


ال %# (المائدة: ۴). 


فكل هذه تعتبر حرمات زائدة على ما جاء في آية 
الأنعام» فكذلك الأمر هنا؛ فالسنة يمكن ها أن تزيد 


۳. المرجع السابق» (۷/ .)١١۸‏ 

.٤‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر» 
مرجع سابق» (۱/ CE‏ 

ه. التحریر والتنویر» ابن عاشور»مرجع سابق (۸/ ۱۳۹ 
€ 


على ما جاء في آية: 
کا ذکر القرآن. 

قال النووي: "والآية ليس فيها إلا الإإخبار بأنه ۾ 
جد في ذلك الوقت محرمًا إلا المذكورات في الآيةء ثم 
أوحى إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع؛ فوجب 
قبوله والعمل a‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في معرض رده على من 
استدل بالاآية: "والاستدلال بهذا للحل إن يتم في) ۾ 
يأت فيه نص عن النبي بي بتحريمه» وقد تواردت 
الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على 
عموم التحليل وعلى القياس". 

وقال الحافظ في موضع آخر: "والجواب عن آية 
الأنعام: أنها مكية» وخبر التحريم ماخر اا یږ 
مقدم» وأيصًا فنص الآية خبر عن الحكم المو جود عند 
نزوهما؛ فإنه حينئٍ م يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما 
ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما 
فيهاء وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء 
غير ما ذكر فيها؛ كالخمر في آية المائدة» وفيها أيصًا 
تحريم ما أهل لغير الله به» والمنخنقة إلى آخره» وكتحريم 
الساع زارات 

وقال ابن اليم رحمه الله في "زاد المعاد": "ولا 
ag‏ 
ا حرا ؛ فانه لم یکن قد حرم حین نزول 
هذه الآية من إلا هذه الأربعة والتحريم كان 


(° ۹۸ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)٥۷۲ /۹( مرجع سابق»‎ 
.)٥۷۳ /۹( المرجع السابق»‎ .۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


يتجدد شيًا فشيئًا؛ فتحريم الحُمُر بعد ذلك تحريم 


مبتدآء لما سكت عنه النص» لا أنه رافع لا أباحه القرآن 
ولا خصصض لمومه فصلا عن أن يكون ناسا 

وهذا الإمام الشنقيطي يقول في تفسيره عن آية 
الأنعام هذه: "والذي يذهب إلى رجحانه بالدليل هو ما 
ذهب إليه الجمهور» من آن کل ما ثبت تحريمه بطريق 
صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام» ويزاد على 
الأربعة المذكورة في الآيات» ولايكون في ذلك أي 
مناقضة للقرآن؛ لن المحرمات المزيدة عليه حرمت 


9 


بعدهاء وقد قرر العلماء آنه لا تناقض يثبت بين 
القضيتين إذا اختلف زمنها؛ لاحتال صدق كل منها 
في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار في التناقض اتحاد 
الزمان... فوقت نزول الآية المذكورة م يكن حرامًا غير 
الأربعة المذكورة؛ فحضرها صادق قبل تحريم غيرها بلا 
شك» فإذا طراً تحريم شىء آخر» بأمر جديد» فذلك لا 
يناي ا لحصر الأول؛ E‏ 

وخلاصة ما سبق؛ أنه لا تعارض يذكر بين أحاديث 
تحريم الحمر الأهلية ذي e‏ وبين 
قولہ تعالی: قل آ جد فی ما اوی إل رمَا + فمن 
a oy‏ 
متحدَين في زمانهاء وقد انتفى ذلك هنا؛ فقد أجمع 
العلماء على أن الآية نزلت بمكة» وهي من أوائل ما نزل 
من القرآنء ثم أَوْجِيّ إلى النبي ل بعد ذلك تحريم 


AT 
ما أو‎ 


/۳( المعاد ف هدي خر العبادء اين القيم» مرجع سابق»‎ SC 


is 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين‎ .٥ 
/۷( »مe‎ 0٥0 /ه١٤١١ الشنقيطى» دار الفكر› ببروت»‎ 


.)°۹ °٩ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أشياء أخرى عن طريق القرآن أو السنة» فقد حرم 
سے لر 


القرآن بعد ذلك في نزل من سورة المائدة ##وَألمنَحَيقة 


ے7 چر کر سے لر 
2 ر 2 ا ي ر 


دواري ية وَمَآ كل الس «لاسة: ‏ 
وغير ذلك» وما حرّمته السنة بعد ذلك في المدينة أكل 
لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» فوقت 
نزول الآية الكريمة م يكن محرمًا غير تلك الأنواع 
الأربعة المذكورة» أما تحريم لحوم الحمر وكل ذي ناب 
من السباع فكان بعد ذلك فلا تناقض ألبتة. 


سر م 


وما 


الخلاصة :+ 
© إن أحاديث تحريم لحوم الحُمُر الأهلية وذي 
الناب من السباع صحيحة ومتواترة عن النبي به بل 


هى في أعلى درجات الصحةء فقد اتفق على روايتها 


الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيه]ء ورواها 
أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة. 

لقد روى أحاديث النهي عن أكل لحوم ا حمر 
الأهلية عن النبي ب نحو عشرين صحابياء ذكرهم ابن 
القيم رحه الله في حاشيته على عون المعبود. 

ه قال ابن عبد البر في حديث أبي هريرة ظ4 في 
النهي عن أكل لحوم ذي الناب من السباع: "وهذا 
حدیث ثابت صحيح» مُجمَع على صحته". 

ه لقد أجمع معظم علاء الأمة على ما جاء في هذه 
الأحاديث» من تحريم أكل لحوم الحُمّر وذي الناب من 
السباع» ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي والإمام 
أحمد رحمهم الله» وعن مالك في ذلك ثلاث رواياتِ» 
والصواب التحريم. 

٠‏ لقد ذهب العلاء في علة النهي عن لحوم الحخُمُر 
الأهلية إلى عدة أقوال» أصحها وأرجحها أنها رجش 


من عمل الشيطان؛ فقد جاء ذلك صراحة في رواية 
الإمام مسلم رحه الله. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن أكل لحوم ذي الناب 
من السباع يؤدي إلى حطر عظيم على صحة الإنسان» 
فضلا عن المخاطر الاجتاعية التي تلحق بالشعوب 
آكلات هذه الأنواع من الأطعمة. 

٠‏ لا يتعارض النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية 
وذي الناب من السباع» مع الحصر في قوله تعالى: فل 
اچد مأو إل ممما (الانمام: +٠٤١‏ فذلك الحصر 
إنا كان بمكة» في أوائل ما نزل من القرآن» أما ذلك 
التحريم فكان بالمدينة بعد ذلك» فمن شروط التناقض 
أن يكون الخبران متحدَيْن في الزمن» أما هنا فقد انتفى 
ذلك» فلا تعارض؛ إذ لکل زمن حکمه وتشریعه. 

ليس في الآية إلا إخبار النبي ل بأنه م يوجد في 
ذلك الوقت من المحرمات إلا هذه الأطعمة الأربعة 
المذكورة» وليس فيها نفي تحريم غيرها في بعد. 


لقد حرم القرآن الكريم في سورة المائدة -التي 
نزلت بالمدينة -أنواعا أخرى من المأكولات؛ فقال 


2 ر ر و ص 242 ھج 2 رھ 2 ل ر 2 مر ر سے 
تعالى: #والمنخيقة والموفودة والمتردية وألتطيحَة وما 


اکل لسع چ فكان ذلك دليلا قاطعًا على أن آية الأنعام 
ء کے ر « 

قل إل حرَمًا 4 تحصر كل 

اللحرمات من الأطعمة» وأن هذا الحصر لم يكن إلا في 

ذلك الوقت. 


لا أجد 


سے 


ا 2 
ف ما أو 


ب 


الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوی تعارض الاأحادیث في شان ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين تعارض الأحاديث بشأن 
اّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» واستدلوا على ذلك 
بورود أحاديث صحيحة تنهى عن اذخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث» في مقابل أحاديث آخرى تبيح 
الادخار فوق ثلاث. ويستدلون على ذلك با جاء عن 
علي بن بي طالب ظ4 آنه صلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: إن رسول الله ب نماكم أن تأكلوا لحوم 
نسککم فوق ثلاث"» وبا جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنه) أنه قال: قال رسول الله ية: "كلوا من الأضاحي 
ثلائًا"» ويزعمون أن الحكم لم ينسخ بدليل خطبة الإمام 
علي ظإه بعد وفاة النبي بل كا أنهم يعللون إنكارهم 
للنسخ بسد حاجة الفقراء والمحتاجين التي كان من 
أجلها التحريم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث» 


وهذا قول عامَّة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 


۲) نبي علي ط44 في خحطبته عن أكل لحوم النسك 
فوق ثلاث له أحد احتالين: 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


الثاني: أن يكون الوقت الذي هى فيه كان بالناس 


حاجة كا وقع في عهد النبي 35. 

التفصيل : 

أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام : 


لا تعارض بين الأحاديث التي نہت عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث» وبين الأحاديث التي أباحت 
الادخار» ولقد عرض هذه المسألة اللإمام الجحازمي في 
"الاعتبار": فبدأً بعرض الأخبار التي تدل على منع 
الادخار بعد ثلاث» ومن ذهب إلى هذاالقول علي بن 
أي طالب والزبير وعبد الله بن واقد وعبد الله بن عمر» 
وخالفهم في ذلك جمهور آهل العلم› کےا عرض 
لخادت الي ال جل الاخ سخ الي عن 
الادخار. 

وقيل إن النهي عن ادخار اللحوم وإمساكها بعد 
ثلاث ثابت لثبوت العلة فإذا زالت العلة زال حكم 
النهي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوخا في کل حال» فالإنسان له 
TT O‏ 

وفيم) يلي بيان بأدلة من نكر النسخ» ومن قال بثبوت 
النسخ» وبيان الراجح منها: 

٠‏ بيان الأحاديث التي جاءت في النهي عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق نلائة أيام: 

عن على بن أبي طالب هه آنه صلى قبل الخطبةء ثم 
خحطب الناس فقال: "إن رسول الله ي ناكم عن أن 


.١‏ الاعتبارء الإمام أو بكر الحازمي» مرجع سابق» ص۲۹۷ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(Dre 4 a“ + . ۴‏ 
تاکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث ۰ 
"كلوا من الأضاحى IOET‏ 


وعن القاسم أن ابن خباب أخبره "أنه سمع أبا 
سعيد يحدث أنه كان غاثبا فقدِم فقدّم إليه لحم قالوا: 
هذا من لحم ضحاياناء فقال أخروه: لا أذوقه"". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "الضحية كنا 
نملح منه فنقدم به إلى النبي َة بالمدينةء فقال: لا تأكلوا 
إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة» ولک أراد أن نطعم 


O 


وعن ابن عمر أيضًا: "أن رسول الله ي هى أن 
تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث". 
وكل هذه الأحاديث صحيحة إلا أنها منسوخة بى)| 


ورد عن النبى ب من إباحة الادخار في| بعده وهذا ما 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأضاحي» 
باب: ما يؤکل من لحوم الأضاحي» (۱۰/ »)۲١‏ رقم .)٥٥۷۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما 
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه» 
(۷/ )»رقم .)٥۰۰٦(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحيء 
باب: ما يؤکل من لحوم الأضاحي» (۱۰/ ۲۷)» رقم .)٥٥۷٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما 
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه (۷/ 
 ) ۰‏ رقم .)٥۰۰4(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحي» 
باب: ما يؤکل من لحوم الأضاحي» (۱۰/ ١۲)ء‏ رقم .)٥٥٦۸(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأضاحي» 
باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي» »)۲١ /۱١(‏ رقم .)٥٥۷١(‏ 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الأضاحي» باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه» 
(۷/ ۰ )رقم .)0٩۱۱(‏ 


۱۸ 


أخذ به الصحابة ت قال اللإمام الشافعي: من قال 
بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة» ومن 
قال بالرخصة مطلقا م يسمع النهي عن الادخار» ومن 
قال بالنهي والرخحصة سمعها جميعافعمل 
e‏ 

أما الأحاديث الناسخة لحكم النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فهي كالآتي: 

روى الإمام مسلم رحه الله عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله : "نميتكم عن زيارة 
القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في 


سقاء» فأاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا 


ej 
قال الإإمام النووي: هذاالحديث مما صرح فيه‎ 
es Sea 

بالناسخ والمنسوخ جيعا . 


وعن جابر بن عبد اللّه: عن النبي 4 "أنه هى عن 
م ت ,)0( 
وتزودوا وادخروا 

وهذا الحديث فيه التصريح بإلخاء النهي عن 
الادخار. 


1 . الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سایق (۱۲/ ۸٤ء‏ 


.)4۹ 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأضاحي» باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخە» (۷/ ۳ ) رقم (1۲ 04 00۳). 

۸. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ ۳۰۵۹). 
۹. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الآضاحي» باب: 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي... (۷/ ١٠٠)ء‏ 
رقم .)٥۰۱۳(‏ 


يقول الإأمام النووي: قال العلماء: يعرف نسخ 
الحديث تارة بنص مثل هذا الحديث» وتارة بإخبار 
الصحابي مثل قوههم: "كان آخر الأمرين من رسول 
الله َة ترك الوضوء مما مست النار"» ومن المحديث ما 
E ET EE‏ 
بالإجاع. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: "كنا 
نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي ل إلى المدينة"» 
وقال غير مرة: "لحوم اهدي" . 

وعن آبي سعيد الخدري قال: "قال رسول الله ٍ: يا 
آهل المدينةء لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
(وقال ابن المئنى: ثلاثة آيام)» فشكوا إلى رسول الله 5 
أن هم عيالا وحشًا وخدمًاء فقال: كلوا وأطعموا 
ا 

وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: "قلت 
لعائشة: اى النبيٌ كه أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد 
أن بطم الغنيٌ الفقير "“. 

وروی الإمام مسلم رحه اللّه: عن عبد الله بن واقد 
قال: "نهى رسول الله بل عن أكل لحوم الضحايا بعد 


(۰0٦ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأضاحي›‎ .۲ 
.)٥٥٦۷( رقم‎ »)۲١ /۱١( باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي»‎ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأضاحي» باب:‎ .٣ 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان‎ 
.)0٩1۷( نسخە» (۷/ ۲ )رقم‎ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام 
واللحم وغیره» (۹/ ۳٦٤)ء‏ رقم .)٥٤٩۳(‏ 


عن ادخارها فوق ثلاث 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب أخرى) 
ثلاث» قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعَمُرَةَ 
فقالت: صَدَقّ. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 
دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله ل فقال رسول الله ل: ادخروا ثلاثاء ثم 
تصدقوا بها بقي. فلا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله 
إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ولون 
منها الوَدك. فقال رسول الله ي: وما ذاك؟ قالوا: تيت 
أن كَل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما ميتكم 
من أجل الدافة" التي دفت» فكلوا وادخروا 
و 

يقول الإمام النووي: "وهذا تصريح بزوال النهي 
Wr‏ 
وآخرج ارمام بو داود رحه الله: عن أبي المليح عن 
قال: قال رسول الله : "إنا كنا نيناكم عن 
لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء 
الله بالسعة» فكلوا وادّخروا واتحجرواء ألا وإن هذه 
الأيامض يام أكلٍ رتو ا ك 

وفيه تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي 
بعد الثلاث وادخارها وإليه ذهب الجاهير من آهل 


ف 


.٥‏ الدَافة: قوم من الأعراب يريدون المصر؛ أي أجم قدموا 
المديدة عند الأضحى» فنهى النبى بل عن ادخار لحوم الأضاحي 
ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بہا. 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتات: الأضاحي› تاف 
بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
N) ae‏ ۳ ) رقم (0۰0۲). 

۷. شرح صحیيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ 0( 
۸. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الضحاياء باب: حبس لحوم الأضاحي» (۸/ ۷)» رقم 
.)۲۸۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم (۲۸۱۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
ثانيا. خطبة علي بن أبي طالب ونهيه عن أكل الأضحية 
فوق ثلاث له أحد احتمالین: 

يقول الإمام الشافعي رحه الله معقبًا على حديثي: 
"علي بن أبي طالب" و "عبد الله بن واقد" واللذين جاءا 
بالنهي: فيها دلالتانء دلالة على أن علا سمع النهي 
عن النبي َة وكذلك بلغ النهي عبد الله بن واقد. 

والدلالة الأخحرى في ذلك هي أن الرخحصة من 
رسول الله ل م تبلغ عليًا ولا عبد الله بن واقد» ولو 
بلخته) الرخحصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ. 

وعلى هذا يجب على كل من سمع شيا من رسول 
الله 4 آو ثبت له عنه ن یقول منه با سمع حتی یعلم 
غبره» قال فلا حدثت عائشة رضي الله عنها بالنهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث بالرخصة فيهاء بعد 
هي النبي ي إنما كان ذلك للدافة... 

كان هذا الحديث هو التام المحفوظ» وفيه سبب 
التحريم والإحلال. وكان على من علمه أن يصر إليه 
ویأخذ به . 

قال النووي: قال القاضي: لقد اخحتلف العلاء في 
الأخذ ذه الأحاديث» وقال قوم: بحرم إمساك لحوم 
الأضاحي» والأكل منها بعد ثلاث» وإن حكم التحريم 
باق کا قاله علي بن ابي طالب» وابن عمر. 

وقال الجمهور: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» 
والنهي منسوخ ذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا 
سيم حديث "بريدة"» وهذا من نسخ السنة بالسئة. 

وقال بعضهم ليس هو منسوخا بل كان التحريم 


. الاعتبارء الحازمي» مرجع سابق» ص۲۹۷ بتصر ف‎ .١ 


1V۰ 


لعلةء فلا زالت العلة زال النهي "التحريم". 

وقال هؤلاء: والكراهة باقية لليوم ولكن لا بحرم» 
قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفّت دافة-_ 
واساهم الناس» وحلواعلى هذا مذهب علي وابن 
عمر. 

قال النووي: "والصحيح نسخ النهي مطلقا" وأنه ¿ 
يبق تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث» 
والأكل إلى متى شاء؛ لصريح حديث بريدة وغيره". 

وقد نقل الحافظ ابن حجر توجيه الإمام الشافعي 
وغيره هذا الحديث» فقال: "قال الشافعي: لعل عليًا ۾ 
يبلغه النسخ» وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي 
قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة ك| وقع في عهد 
النبي 4 وبذلك جزم ابن حزم» فقال: إنها خحطب علي 
بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه» وكان 
أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصامم 
الجهدء فلذلك قال علي ما قال. قلت: أماكون علي 
خطب به وعثان محصورًاء فأخحرجه الطحاوي من 
طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث 
ولفظه: "صليت مع علي العيد وعثان محصور"» وأما 
الحمل المذكور فلا أخرج أحد والطحاوي أيضامن 
طريق مخحارق بن سليم عن علي رفعه: "إني كنت 
نهيتكم... ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد 
ثلاثِ» فاحبسوا ما بدالكم""» ثم جمع الطحاوي 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق (۷/ (‘of‏ 


۳. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الحشرة المبشرين 
با لجنةء مسند علي طب (۲/ ۳۹۷)» رقم .)١١۳١١(‏ وقال 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بنحو ما تقدم. 

قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخا في كل حال. قلت 
(أي: ابن حجر): وهذا الثاني أخذ المتأخرون من 
الشافعية» فقال الرافعي: الظاهر أنه لا جرم اليوم 
فال 

ونقل ابن عبد البر قوله: لا خلاف بين فقهاء 
المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن 
النهي عن ذلك منسوۓ'. 

قلت: والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلافلو ل 
سد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم 
الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرافعي عن 
بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلم زالت زال 
الحكم» لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة» قلت: 
واستبعدوه ولیس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن 
الخلة ل تسد يومئذ إلا بيا ذكرء فأما الآن فإن الخلة 
تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض 
أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية» وهذافي غاية 
ال 

وقال الشوكاني: بعد أن نقل حصل الخلاف السابق 
كا نقل الإمام النووي أيضًا: وقد آجمع على جواز الأكل 
والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك 
ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

وقال تعليقًا عل حديث عائشة رضي الله عنها: "إن 
نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا 
.١‏ التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۳/ .)۲٠١‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
اب( ۷° ۰ ۳۱) بتصرف. 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 


وتصدّقوا""» هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم 
أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارهاء وإليه 
ذهب الج اهبر من علم)اء الأمصار من الصحابة 
E‏ 

ويؤکد القول بالنسخ أيضا ما ذكره صاحب كتاب 
"عون المعبود" يقول: وفيه (أي: حديث عائشة السابق) 
تصريح بالنسخ لتحريم كل لحوم الأضاحي بعد 
الثلاث وادخارهاء وإليه ذهب الجاهير من علاء 
الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعد . 
الخلاصة : 

إن نمي النبي ب عن ادخار لحوم الأضاحي في 
أول الأمر كان لحكمة جليلة» وهي سد حاجة الفقراء 
من الأعراب بالتصدق عليهم من لحوم الأضاحي» 
وهذا ما وضحته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما 
سأها ابن عباس رضي الله عنه) فاجابت بان النهي کان 
بسبب الدافةء وأن العلة قد زالت. 

لقد أباح النبي ب في أحاديث كثيرة ادخار لحوم 
الأضاحي» وهذا يدل على نسخ النهي كقوله "كلوا 
واّخروا"» وقوله: "كلوا وأطعموا واحبسوا"» بل إن 
النسخ جاء صريحا في قوله: كنت نهيتكم عن لحوم 
اللأضاحي فامسكوا ما بدا لكم» وقوله: "إن ميتكم من 
أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا". 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأضاحي» باب: 
بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخه» (۷/ ۱ )رقم (001۲). 
.٤‏ نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» .)۲٦۷۲ /٦(‏ 


.٥‏ عون المعبود بشرح سنن آبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۸/ ۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 أما حديث علي هه وأمره الناس ألا يدخروا 
شيثًا فقد نقل ابن حجر توجيه الإمام الشافعي له على 
أنه بجتمل أنه ل يبلغه النسخ» أو أن يكون الوقت الذي 
نهی فيه كان بالناس حاجة كا وقع في عهد النبي ك 
وأكد ابن حزم بأن ذلك عندما حوصر عثان هه 
فأصاب آهل البوادي الجهد بالمدينةء فأراد على أن 
يتصدقوا على إخوانهم من الأمصار الأخرى. 

لقد أجع العلاء والفقهاء على أن أحاديث النهي 
عن لحوم الأضاحي منسوخة ب) ورد من الأمر بالإباحة 
بعد ذلك وهذا ما أكده الإمام الشافعي والنووي في 
شر حه لصحيح مسلم» والحافظ ابن حجر في الفتح 


الشبهة الرابعة والعشرون 
ادعاء نسخ أحاديث النهي عن الشرب قائ“ 


مضمون الشبهة : 

يڏعي بعض الوامين ن أحاديث ني النبي يل عن 
الشرب قاتا قد نسخت بأحاديث قولية وفعلية ثابتة 
عن النبي لل تبيح ذلك. وعلى هذا فإن حديث أبي 
سعيد الخدري عن أنس "أن النبي ب هى عن الشرب 
قاتا" وحدیث قتادة عن انس "أن النبي ب زجر عن 
الشرب قاتًاء قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟» قال: ذلك شر 
وأخبث"» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: 


"لا يشربن أحدكم قاتا فمن نسي فليستقئ" - كلها 


() لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 


۷۲۴ 


نت ا خادیف ظاهرها التعارض مع الأحاديث 
السابقةء منها: 

|. عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "شرب 
النبي ب قاتا من زمزم". 

۲. وعن اللإمام علي هه أنه في رَحبة ا 
شرب وهو قائم» قال: "إن ناسا يكرهون الشرب قاتاء 
ون رسول الله 5 صنع مثل ما صنعت". 

۴۳. وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال: "کنا نأكکل 
على عهد رسول الله ٤‏ ونحن نمشي» ونشرب ونحن 
قیام". 

ويتساءلون: إذا كان التعارض بين الأحاديث ذه 
الصورة» فما المانع من القول بالنسخ لأحاديث النهي 
عن الشرب قات)؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

القول بالنسخ في أحاديث النهي عن الشرب قاتا 
ممتنع وعسير؛ إذ إن النسخ يحتاج إلى دليل 2 
معارض متراخ مع امتناع الجمع بين النصوص» والجمع 
هنا مكن دون إشكال» فالنهي عن الشرب قاتا حمول 
على كراهة التتزيه» وأما شربه ل قاتا كان لبيان الجوازء 
والأمر فيه توسعة على الناس» وإن كان الأفضل 
الشرب جالسًا لموافقته هدي النبي ي في غالب أحواله. 
التفصيل : 

ليس هناك نسخ لأحاديث النهي عن الشرب قاتًاء 
إذالجمع هنا ممكن دون إشكال؛ فلا شك أن الاستقراء 
التام للأحاديث النبويةء والتعرف على السيرة العطرة 
يفيدنا في معرفة حقيقة الأوامر والنواهي الواردة في 


.١‏ الرحبة: المكان المتسع» ورحبة الكوفة: ساحتها. 


السنة النبويةء فقد يرد الأمر والنهي في السنةء ولا يعلم 
التعجل ما هى حقيقة الأمر» أو حقيقة النهى» فهل 
الأمرفي هذاالموضع عل الوجوب»أوعلى 
الاستحباب؟ وكذلك النهي هل هو على التحريم» أو 
الكراهة؟ 

ومع البحث وإطالة النظر يستطيع الباحث أن يقف 
على مراد الشارع من هذه الأوامر والنواهي. ومن هذه 
المسائل» مسألة النهى عن الشرب قاتًاء فعن أنس بن 
مالك 4ه عن النبي ب "أنه هى أن يشرب الرجل 
قاتًا» قال: قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك اشر آو 
ا ونحوه عن بي سعل الخدري» وزاد بو 
هريرة: "فمن نسي فلیستق E‏ فالظاهر هنا من هذا 
النهي النبوي» أن الشرب من قيام حرام» ولا سیا بعد 
قوله في رواية أبي هريرة السابقة "فمن نسي فليستقئ" 
فإن ذلك يدل على التشديد في المنع» والمبالغة في 
التحريم» ولكن روي في السيرة العطرة من فعله ي ما 
يبين حقيقة هذا النهي» وآنه ليس للتحريم» فعن ابن 
n e5 E‏ 
زرو ٢‏ 

وروي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: 
م 
"أي علي هه على باب الرَّحبة بماء فشرب قاتًاء فقال: 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الأشربة» باب: 
كراهية الشرب قائًا» (۷/ ۱“) رقم .)٥۱۷۷(‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الأشربة» باب: 
کراهیة الشرب قااء (۷/ ۳۱۲۲)» رقم .)٥۱۷۹۰٥۱۷۸(‏ 
e‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الأشربة» 
باب: الشرب قاتاء «(Af /٠١(‏ رقم .)٥۱۷(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: الشرب من زمزم قاتا 
(۷/ ۳۱۲۲ )»رقم (0۱۸۲). 


A1 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
إن ناا یکره احدهم آن یشرب وهو قائم وإنی ریت 
النبي بل فعل كما رأيتموني فعلت"“. 

وروي عن عبد الرحمن بن أي عمرة عن جدة له 
يقال هما كبشة الأنصارية: "أن رسول الله ي دحل عليها 
وعندها قربة معلقة» فشرب منها وهو قائم» فقطعت فم 
القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله كل" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
رایت زسول اف کب ب قاتا اعدا" 

يقول الإمام ابن القيم: "وكان من هديه الشرب 
قاعدًّاء هذا كان هديه المعتادء وصح عنه أنه نى عن 
الشرب قاتا» وصح عنه أنه أمر الذي شرب قاتا أن 
يستقيء» وصح عنه آنه شرب قاتًا. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل 
مبين أن النهي ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولىء 
وفال ت طافة: ا تارفن سنه اصاا :وده ات شرب 
قائ للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون منهاء 


فاستقی فناولوه الدلو» فشرب وهو قائم» وهذا کان 


قال النووي: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله 


باب: الشرب قاتًاء »)۸٤ /٠١(‏ رقم .)٥٩٠١(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
الشرب قاتاء (۲/ ۱۱۳۲)» رقم .)۳٤۲۳(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۲۳(‏ 

. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأشربةء باب: ما جاء في الرخحصة في الشرب قاتاء /١(‏ 
»)٤‏ رقم .)۱۹٤٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 


۷. زاد العاد ٤‏ هدي خير العبادء ابن فيم الحوزيةء مرجع سابق» 
0/ ۹( 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تعالى إشكال ولا فيها ضعف» بل كلها صحيحة» 
والصواب فيها أن النهي فيها حمول على كراهة التنزيه 
وأما شربه ب قائًا؛ فبيان للجوازء فلا إشكال ولا 
تعارض» وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من 
زعم نسخًا أو غيره فقد غلط غلطًا فاحشاء وكيف 
يصار إلى النسخ مع إمكان المجمع بين الأحاديث» لو 


ثبت التاريخ» وأآنّى له بذلك والله أعلم. فإن قيل: كيف ٠‏ 


يكون الشرب قاتا مكروها وقد فعله النبي 4؟ 
فالحواب أن فعله 5 إذا كان بيانًا للجواز لا يكون 
مكر وها بل البيان واجب عليه 4 فكيف يكون 
مكروهاء وقد ثبت عنه أنه ك توضاً مرة مرة» وطاف 
على بعيرء مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثاء 
والطواف ماشيًا أكمل» ونظائر هذاغير منحصرة» 
فكان ي ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب 
على الأفضل منه» وهكذا كان أكثر وضوئه ل ثلانًا 
ثلائاء وأكثر طوافه ماشياء وأكثر شربه جالسًاء وهذا 
واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم» والله 
أعلم. وأما قوله #: "فمن نسي فليستقئ" فمحمول 
على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائ أن 
يتقيأه هذا الحديث الصحيح الصريح» فإن الأمر إذا 
تعذر مله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما 
قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من 
شرب ناسيًا ليس عليه أن يتقايأه فأشار بذلك إلى 
تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل 
العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة» فإن 
ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليهء 
اا ا 
هذه السنة الصحيحة الصرجحة بالتوهمات والدعاوى 


V4 


والترهات؟ ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب 
قائ ناسيًا أو متعمدًاء وذكر الناسي في الحديث ليس 
المراد به أن القاصد نخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق 
الأرر“. 

هذا ما ذهب إليه الإمام العلامة النووي في شرحه 
لصحيح الإمام مسلم» فإمكانية الجمع بين هذه 
الأحاديث متاحةء والأمر فيه اتساع» فالنهي الذي جاء 
فيها عن الشرب قائ| - محمول على كراهة التنزيه» مع 
جواز الشرب في حال القيام. إلا أن الأولى والأصح هو 
الشرب جالسًا ومذا فإن الجمع بين الأحاديث متاح» 
ولا تعارض بينها يستدعي القول بالنسخ فيهاء ف) دام 
الجمع مكتاء بطل النسخ. 

وهذا الرأي ليس موقوفا على الإمام النووي وحده 
وإنا هو قول أغلب آهل العلم» وذهب إليه الجمهور. 

وقد ذهب إليه أيصًا الإمام الحافظ ابن حجر حيث 
قال: "وسلك آخرون في الجمع حل أحاديث النهي على 
كراهة التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة 
ا لخطابي وابن بطال في آخرين» وهذا أحسن المسالك 
واسلها واخدها من الاغ اض 

وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى عدم جواز النسخ في 
هذه الأحاديث فقال رحمه الله: فاختلف في هذه 
الأحاديث؛ فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر 
الأمرين من رسول اله با الشرب قاتا كما شرب في 
حجة الوداع. وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك 
نظر» فإن النبي 4 لعله شرب قاتا لعذر» وقد حلف 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ 1£( 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۰ .(AY /١‏ 


عكرمة: آنه كان حينئذ راكبًاء وحديث علحٌ قصة عين» 
فلا عموم هها. وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة عن جدة له يقال نها كبشة الأنصارية» "أن 
وولا دعا غلا وها وما فرب 
منها وهو قائم» فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في 
رسول الله ي "”". فدلت هذه الوقائع على أن الشرب 
منها قاتا كان لحاجة» لكون القربة معلقة» وكذلك 
شربه من زمزم أيضا لعله م يتمكن من القعود ولضيق 
الموضع أو لزحام وغيره. وبا لجملة؛ فالنسخ لا يثبت 
تمل لك و اما عدت ان غر کا غل غهد رول 
الله 4 نأكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام". رواه 
الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه -فلايدل 
أيضًا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث 
النهي في الصحة» وبلوغ ذلك النبي بء وتأخره عن 
أحاديث النهي» وبعد ذلك فهو حكاية فعل» لاعموم 
ههاء فإثبات النسخ بهذا عسير. 

وبذا فقد ذهب آهل العلم وجمهورهم إلى عدم 
النسخ في هذه الأحاديث» بل إن النسخ هنا عسير على 

حد قول الإمام ابن القيم لأنالجمع بين هذه 
الأحاديث ممكن» بل هو الراجح عند أكثرهم 
فأحاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه» وأحاديث 
الجواز من باب الأولى والأفضل» وجواز الشرب قاتا 
عليه جمهور آهل العلم. ك] قال المازري: "اختلف 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
الشرب قاتا» (۲/ ۱۱۳۲)»ء رقم »)۳٤۲۳(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۲۳(‏ 

۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس الحق العظيم آبادي» مرجع ا( 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الاين ف هدا فدهب الجرر إل ال ر" 

کا قال الشيخ ابن العثيمين في شرحه على "رياض 
الصالحين": "فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم» 
ولكنه لرك الأرل بعتي أن الأ خسن والاكمل أن 
يشرب الإنسان وهو قاعد» ون يأكل وهو قاعد» ولكن 
لاان (آئ لیس رام أن برب وهو قائم» وان 
يأكل وهو قائم» والدليل على ذلك حديث عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سقیت رسول الله 5 
من زمزم فشرب وهو قائہ...". 

ونما يؤكد أن من هدي النبي َة الشرب قاعداء وأن 
الأحاديث الواردة في ذلك لم تنسخ بها صح عنه من أنه 
شرب قاتا للضرورة وللتأكيد على جواز ذلك -أن 
للشرب قاتا آفات عديدة» منها: أنه لا محصل به الري 
التام» ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على 
الأعضاءء وينزل بسرعة وَحِدّة إلى المعدة» فيخشى منه 
أن يبرد حرارتها ويشوشهاء ويسرع النفوذ إلى آسفل 
البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب» وأما إذا 
فعله نادرًا أو لحاجة لم يضره» ولا يعترض بالعوائد على 
هذاء فإن العوائد طبائع ثوان» وها أحكام أآخرى» وهي 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق»› (۱۰/ ۸۵). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
ما جاء في زمزم» (۳/ ٩‏ ) رقم (۱۴۷). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: في الشرب من زمزم 
قاتا (۷/ ۳۱۲۳)» رقم .)٥۱۸٥(‏ 

شرح ري اض الصا لين عة بن صالح العمين /١‏ 
(A1‏ 

. زاد المعاد في هدي خر العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
/٤(‏ ۲۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا يبقى قول النسخ في هذه الأحاديث قولا 
يفتقر إلى دليل. ويقف عاجرا أمام أقوال العلماءء» 
وتوجيههم للرأي الصواب» ولايسعنابعدقوهم 
وأدلتهم وتفصيلهم إلا أن نذهب لما ذهبوا إليه. وما 
رجحوا فيه المعنى والفهم» فلا يناقض قوهم فهم 
لبيب» ولا يعارضهم قول عليم. فالأمر ني الجمع بين 
الآحاديث ظاهر» ولا غرابة فيها ولا تناقض. 

فهذه الروايات وغبرها تدل دلالة قاطعة على أن 
آحاديث النهي عن الشرب قاتا تحمل على الاستحباب» 
والحث على ما هو أولى وأكمل» وليس النهي للتحريم 
على ما جزم به ابن حزم" ولا الكراهة "على ما 
ذهب إليه البعض". 

يقول الحافظ ابن حجر: 


2 


إذا رمت تشرب فاقعد تقر 
بسنة صفوة أهل الحجاز 

وقد صححواشربه قاتا 
,)4( 
ولكنهلبيان الجحوار” 


فتأمل كيف كانت أهمية السيرة العطرة في حل ما 
ظاهره التعارض من الأحاديث» ببيان حقيقَة المراد 
بالنهي النبوي عن الشرب قاتًاء ونه محمول على 


.)0۹ /۷( المحلى»› ابن حزم» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. إن ثبتت الكراهة ملت عل الإرشاد والتأديب» لا على 
التحريم» انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع 
سابق» (۱۰/ ۸۷). 

8 انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» )4/ (AY‏ 
.٤‏ سبل المهدى والرشاد في سيرة خر العباد» محمد يوسف 
الصالحى» دار الكتاب المصري» القاهرة» طا ٦١٤٠ه/‏ 
۹1م (۷/ .(V*‏ 


الاستحباب» والحث على ماهو أولى وأكمل حال 
الشرب. وليس النهي للتحريم ودليل ذلك كله سيرة 
رسول الله 3# في الشرب قاتا وتقصي الحق بنزاهة دون 
عصبية أو مذهبية. 

خلاصة القول أن النسخ في أحاديث النهي عن 
الشرب قاتا والجواز فيها متنع لا يصح القول به فيهاء 
ولا دلي قاطعًا على وجوده بين هذه الأحاديث» فإن 
الجمع بين هذه الأحاديث وارد» وجائز عقلا وشرعًاء 
فا المانع أن يكون النهي عن الشرب قاتا لكراهة التنزيه 
وليس للتحريم وإنم|ا هو لترك الأولى» وأن الشرب 
جالسًا هو الأولى والأفضل» الحقيقة أنه لامانع من 
هذا» ولا ثبوت للنسخ عندناء وهذا ما ذهب إليه آهل 
العلم» والمحققون منهم» وما اتفق عليه الجمهور» وما 
خلاف ذلك لا يعد إلا غثاءَ كغثاء السيل. 
الخلاصة : 

ه إن الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب 
قاتًاء والواردة في جوازه ليس بينها إشكال ولا 
تعارض؛ لأن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه 
وترك الأولى وليس للتحريم» وأما شرب النبي ب قاتاء 
فبيان للجواز. 

ه إن من زعم النسخ في هذه الأحاديث فقد غلط 
غلطًا فاحسًا فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع 
بين الأحاديث. وليس هناك دليل قاطع على النسخ. 

إن النهي عن الشرب قاتا في آحاديث النهي 
ليس للتحريم؛ ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن الأحسن 
والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد» ولكن لا بس 
إن فعل ذلك قاتًا. 


١‏ إن قعل النبي َة للمكروه» وهو الشرب قاتا 
كان منه ب لبيان الجواز في هذا الأمرء وهذا لا يكون 
مكروما في حت النبي ب بل إن هذا البيان يعد من 
واجباته 2 إذ إنه و شرب قائً] للحاجةء وني هذا 
توسعة على الناس وعدم التضييق عليهم. 

٠‏ إن قول الرسول ٤‏ "فمن نسي فليستقئ" حمول 
على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قاتا أن 
يتقيأه فالأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. 

٠‏ لقد هى النبي 5 عن الشرب قات لما فيه من 
الآفات؛ إذ إنه لا مجحصل به الري التام ولا يستقرفي 
المعدة» وغير ذلك من الآفات. 


د 


توهم نسخ أحاديث إباحة الشرب من فم السقاء*“ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس أن الأحاديث الواردة في النهي 
عن الشرب من فم السقاء ناسخة للأحاديث التي تبيح 
الشرب من فم السقاء. واستدلوا على النسخ بن العرب 
كانت تشرب من فم السقاء حتى دخلت حيَّة في بطن 
الذي يشرب من فم السقاء» فنسخ الجواز إلى التحريم. 
ما يتآتى من جرًاء هذا تعطيل النصوص الثابتة عن 
رسول الله ل فضلا عن إثارة الشكوك حوها. 
وجه إبطال الشبهة : 

لا يصح القول بالنسخ إذا م يكن بين النصين 


() لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
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شبهات حول احاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


تعارض ولم تتوفر شروط النسخ بين الأحاديث؛ لذا 
فقد جع العلاء بين النصوص جمعا مناسبا تبين من 
خلاله ألا تعارض. فقالوا إن النهي للتنزيه وليس 
للتحريم ومن ثم فالإباحة على سبيل التوسعة على 
الناس في الضرورة أو تعذر وجود إناء يصب فيه ونحو 
ذلك» وبمذا قال ابن العربي والحافظ العراقي» وابن 
حجر العسقلاني من بعدهما» وغيرهم. فعلم أن النهي 
عن الشرب من فم السقاء على الكراهة التنزهية» ويبقى 
الجواز فيه من التوسعة في حال الضرورة. 
التفصيل : 

القول بالنسخ مدفوع مالم تتحقق فيه شروط 
النسخ» ولو نظرنا إلى الأحاديث التي نهت عن الشرب 
من فم السقاء لوجدناها على النحو التالي: 

.۱١‏ حديث ابي سعید الخدري که قال: "نی رسول 
اله ل عن اختناث" الأسقة"". 


النبي ل أن 


۳. حدیث أي ھریرة ظ قال: "مى 
يشرب من في اليقاء " . ) 

آما ما جاء في إباحة الشرب فمنها: 

حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها: "أن رسول 


الله 4 دخل عليها وعندها قربة معلقة» فشرب منها 


.١‏ اخحتناث الأسقية: أي أن تكسر آفواهها إلى خارج ويشرب 
منهاء فإذا كسرتها إلى داخل فهو القبع. 

۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأشربة 
باب: اختناث الأسقيةء »)4١ /٠١(‏ رقم .)01۲١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» گتاتب: الاأشربة» باب: آداب الطعام 
والشراب وأحکامهاء (۷/ ١۳۱۱)ء‏ رقم .)٥۱۷۳(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأشربة 
باب: الشرب من فم السقاءء /١ ٠(‏ 4۳(« رقم .(O YA)‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو قائم. فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في 
رسول الله 4#" فالذي يظهر لخير المتمرس الذي لا 
يديم النظر في نصوص الشريعة أن هناك تعارصًا بين 
النصوص الواردة في الشرب من السقاء أو من فم 
القربة بين النهي والاإباحة. 

ولو أننا أطلنا النظر في مقاصد الشارع من الأحكام 
الشرعية وكيف استنبطها الأئمة الأعلام» وكيف ألفوا 
بين هذه النصوص لوجدنا أن شبهة التعارض بين هذه 
النصوص مدفوعة ومتهافتة. 

قال ابن عبد البر: "كان أبو إسحاق إبراهيم بن يسار 
يقول: بلغني وآنا حدث أن نبي الله بُ ہی عن اختناٹث 
فم القربة والشرب منه» فكنت آقول: إن فهذاالحديث 
لشآتا» وما في الشرب من فم قربة حتى يجيء فيه هذا 
النهي؟ فلم| قيل لي: إن رجلا شرب من فم قربة 
فوكعته حيّة فهات» وأن الحيّات والأفاعي تدخل في 
أفواه القرب؛ علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من 
الل اهارن 

فدل على أن تشريع النهي عن الشرب من فم القرب 
له علة حَرَّص الشرع على مصلحة العباد فيها. 

"فمنها ما تقدم من آنه لا يؤمن دخول شىء من 
ا هوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو 
لا يشعر... وما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث 


.١‏ صحيح: رواه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
الشرب قات|» (۲/ ۱۱۳۲)ء رقم .)۳٤١۳(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲۳(‏ 

۲. جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبد البرء تحقيق: أي الأشبال 
الزهيري» مكتبة التوعية الإإسلامية» مصر» ۸١٤١ه/ p۷‏ 
(۲/ 11۹۲). 


۱۷۸ 


عائشة بسند قوي "نى أن يشرب من فم السقاء لآن 
ذلك ينتنه"”" . وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًا 
بمن یشرب فیتنفس داخل الإناء» أو باشر بضمه بطن 
السقاء» أما من صب من القَربة داخل فمه من غير 
ماسة فلاء ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد 
يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن 
يشرق فتبتل ثيابه"» قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة 
تكفي في ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى الكراهة 


4(2 
0 


ما يدلك على أن النهي من فم السقاية لم يشرعه 
اللإسلام إلا لحفظ آدمية المسلم في) يتعلق بحياته 
ونظافته ووقایته من امرض والعدوی. 

أما عن التأليف بين هذا النهي وبين فعل النبي 4 
بشربه من فم قربة معلقة فيجاب عن ذلك بأنه لا 


تعارض بینهم|. 
وإلى ذلك يشير النووي قائلا: واتفقوا على أن النهي 


)0( ۳ » & ۰ 


ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في 
ذلك قال ابن حجر: ومن الأحاديث الواردة في الجواز 
ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحهن 
بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: "دخل علجّ رسول 


له ل فشرب من في قربة معلقة قاتا فقت إلى فيها 


۳. صحيح: أخحرجه الحاكم في المستدرك كتاب: الأشربة» 0 / 


1,) رقم .)۷۲١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم .)٤١١(‏ 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ٤ /۱١(‏ 4). 


(1 /۷( شرح صحيح مسلم» النووي: مرجع سابق»‎ .٥ 


فقطعته"". وني الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي 
داود والترمذي وعن أم سلمة في (الشائل) وفي مسند 
أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي» قال شيخنا (ابن 
سيد الناس) في شرح الترمذي: لو فرق بين ايكون 
لعذر كأن تكون القربة معلقة» ولم جد المحتاج إلى 
الشرب إناء متيسرًا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا 
كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة 
وبين ما يَكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي» 
قلت: ويؤيده أن أحاديث الحواز كلها فيها أن القربة 
كانت معلقة» والشرب من القربة المعلقة أخص من 
الشرب من مطلق القربةء ولا دلالة في أخبار الجواز على 
الرحصة مطلقاء بل على تلك الصورة وحدها. 

ا فا اة اون ن ا لخبرين أولى 
من هلها على النسخ. 

قال ابن العربي: محتمل أن يكون شربه يي في حال 
ضرورة» إما عند الحرب» وإما عند عدم الإناءء أو مع 
وجوده لكن م يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في 
الإناء» ويحتمل أن يكون شرب من إداوة» والنهي 
محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأا مظنة وجود 
0 

قال الشوكاني: وقد عرفت أن كبشة وأم سليم 
صرحتا بأن ذلك كان في البييت» وهو مظنة وجود 
.١‏ صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الأشربة» باب: الرخصة في ذلك» »)١۳ /١(‏ رقم 
.)٠۹١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۱۸۹۲). 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ .)٩٤‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الآنيةء وعلى فرض عدمهاء فأخذ القربة من مكانما 
وإنزا ها والصب منها إلى الكفين أو إحداما مكن» 
فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليها دليلء ولا 
شك أن الشرب من القربة أخص من الشرب مطلقَا 
ولكن لافرق في تجويز العذروعدمه بين المعلقة 
وغيرهاء وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها 
حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال 
الضرورة» وعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى» 
فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على 
التنزیه» ویکون شربه بي بيان للجواز”. 

ونما سبق نخلص إلى آنه لا تعارض حتى يقال إن 
بعض النصوص منسوخ» فأحاديث النهي عامة في 
النهي» وأحاديث الإباحة في خصوص القرب المعلقة» 


:والخاص لا ينسخ العام» ويجوز أن تحمل أحاديث 


الإباحة على الضرورة» ويبقى النهى عند عدم وجود 
الضرورة» وهذا قال ابن العربي» ثم الحافظ العراقي من 
بعده» ثم الحافظ ابن حجر من بعدهما» ومظهر 
الضرورة عدم وجود إناء» أو تعذر التفريغ مع وجود 
الإناء. 

ويرى بعض الفقهاء أنه لا ضرورة في الأحاديث» 
وقالوا: إن الشرب منها جائز والنهي عن الشرب من 
فم السقاء للتنزيه". 
الخلاصة : 

ه يظل القول بنسخ النصوص متهافت ما يحصل 
۳. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۹/ .)٤١۸١‏ 


.٤‏ لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق» 
(۲/ €۷1(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعارض بين النصوص ول تتحقق شروط النسخ معها. 

٠‏ مسألة الشرب من فم السقاء والنهي فيها ليس 
فيها تعارض حتى يقال بالنسخ» فأحاديث النهي عامة 
في النهي وأحاديث الإباحة وردت في القرب المعلقة› 
والخاص لا ينسخ العام. 

٠‏ من العلاء من حمل الجواز على الضرورة ويبقى 
النهي عند عدم وجود الضرورة. 

ومنهم من نفى اعتبار الضرورة» وأن الشرب 
من فم السقاء جائز والنهي الوارد فيه ليس على 
التحريم وإنها حمل على التنزيه. 


الشبهة السادسة والعشرون 
دعوى اضطراب أحاديث الضيافة(*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن الأحاديث الواردة في 
الضيافة مضطربةء فعن عقبة بن عامر»ء قال: قلت يا 
رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننافم| ترى 
فيه؟ فقال لنا رسول الله 35: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بها ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوافخذوامنهم 
حق الضيف الذي ينبغي هم". 

وعن المقدام بي كريمة أنه سمع النبي بل يقول: 
"ليلة الضيف واجبةء فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه» 
فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك" وفي لفظ "من نزل بقوم 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال المجبري» مرجع سابق. 
شرح مشكل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق. 


\ A 


فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمشل 
قراه". 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب حق الضيافةء 
وهذا الحكم يتعارض ويضطرب مع حدیث أبي شریح 
الخزاعي عن رسول الله 4 قال: "من کان يؤمن باله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلةء 
والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة» ولامجل 
ا ا 

إذ يدل هذاالحديث على أن حق الضيافة ليس 
NE E E‏ 
قائلين: إن في هذا دلالة على اضطراب هذه الأحاديث 


أو أن الثانية قد نسخت الأولى. 


وجه إبطال الشبهة : 

لا اضطراب في أحاديث الضيافة ولا تعارض بينهاء 
فقد جمع العلماء بينها بأن الضيافة من مستحبات 
الإسلام ومكارم الأخلاق» وأما أحاديث الوجوب 
فقحمل على الاستحباب» كقوله 3#: "الخسل يوم 
الجمعةواجب عل كل محتلم"؟ أي: متأكد 
الاستحباب» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فلا سبيل 
إلى القول بالنسخ دون دليل. 
التفصيل : 

إن الأحاديث الثلاثة التي طعن فيها المشتبهون 
أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ولا شبهة؛ 
فالحديث الأول رواه البخاري في صحيحه» قال: 


حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 


|. يئوي: يقيم. 
۲. حر جه: يضیق عليه. 


الخر عن عقبة بن عامر ظه آنه قال: "قلنا يا رسول الله 
إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال 
لنا رسول الله : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بم| ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لإ يفعلوافخذوامنهم حقّ 
الضيف الذى شغي فهر" . 

والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه» قال: حدثنا 
علي بن محمد حدئنا وکيع حدئنا سفيان عن منصور عن 
الشعبي عن المقدام أي كريمة» قال: قال رسول الله 44: 
"ليلة الضيف واجبةء فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه 
فان ا ا 

وأما ا لحديث الثالث فقد رواه البخاري في صحيحه 
أيضا قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخرنا مالك عن 
سعيد بن بي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي أن 
رسول الله 5 قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة يام فما 
بعد ذلك فهو صدقة» ولا بحل له أن شوى عنده حتى 
ا 

ومن هذا يتبين أن الأحاديث الثلاثة صحيحة سندًا 
دون أدنى شك في ذلك» وإذا صح الحديث فلا يمكن 
أن يتعارض مع غيره إن صح أبدا. 

وهذه الأحاديث ليس بينها آي تعارض» وإِن توهم 
ذلك فهو مردود عليه إن شاء الله - إذ إن الضيافة سنة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
حق الضيف» »)0٤۸ /۱١(‏ رقم (11۳۷). 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأدب» باب: 
حق الضیف» (۲/ ۱۲۱۲)» رقم .)۳١۷۷(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۳۹۷۷). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
حق الضيف›(١°٠/‏ )»رقم .)1۱۳١(‏ 


۱۸1 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ليست واجبة والأمر بالوجوب فيها يحمل على 
الأستحباب. 

يقول الإمام النووي: "والضيافة من آداب الإسلام 
و 

وعامة الفقهاء على أنهامن مكارم الآخلاق 
وحجتهم قوله 4: "جائزته يوم وليلة"» وا لجائزة: 
العطية والمنحة والصلة» وذلك لايكون إلامع 
الاختيار» وقوله : "فليكرم وليحسن" يدل على هذا 
أيضًا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب مع أنه مضموم 
إلى الإكرام للجار والإحسان إليه» وذلك غير واجب» 
وتأولوا الأحاديث آنا كانت في اول اللإسلام» إذ كانت 
ال 

قل ر اک ك 
ا لجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن حديث 
الباب -أي: الحديث الذي ظاهره الوجوب _-بأجوبة: 

أحدها: هله على المضطرين» ثم اختلفوا هل يلزم 
اللضطر العوض أم لا؟ وأشار الترمذي إلى أنه حمول 
على من طلب الشراء حتاجًا فامتنع صاحب الطعام فله 
ان يأخذه منه کرها. قال وروي نحو ذلك في بعض 
الحديث مفسرًا. 

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام وكانت المواساة 
واجبة» فلا فتحت الفتوح نسخ ذلك» ويدل على نسخه 
قوله في حديث آبي شريح عند مسلم في حق الضيف 
وجائزته يوم وليلة» والجائرة e‏ لا واجبة. وهذا 
ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تام اليوم والليلة لا 
أصل الضيافة» وني حديث أبي هريرة أن النبي ب قال: 


(1۱ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات ا 
"أيا ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن 
يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" وهو محمول على ما 
إذا م يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه مخحصوص بالعال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم ني مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لاقيام هم 
إلا بذلك حكاه الخطابي» قال: وكان هذافي ذلك 
الزمان إذ م يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم 
فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب 
أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة» قال: 
ويدل له قوله "إنك بعثتنا". وتعقب بأن في رواية 
الترمذي "إنا نمر بقوم". 

رابعها: أنه حاص بأهل الذمةء وقد شر ط عمر حين 
ضرب الجحزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم» 
وتعقب بأنه تخصيص يتاج إلى دليل خاص» ولا حجة 
لذلك في] صنعه عمر لاأنه متأخر عن زمان سؤال عقبةه 
أشار إلى ذلك النووي. 

خامسها: تأويل المأخوذء فحكى المازري عن الشيخ 
أي الحسن من المالكية: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم. وتعقبه 
المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في 
الشرع إلى تركه لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأولء 
واستدل به على مسألة الظفر وبا قال الشافعي» فجزم 
بجواز الأخذ في إذا م يمكن تحصيل الحق بالقاضي؛ 
كأن يكون غريمه منكرّا ولا بينة له عند وجود المجنس»› 
.١‏ إسناده صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابةء سند أبي هريرة بء (۱۷/ ۷۸)ء رقم .)۸۹۳١(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


۱۸۲ 


فيجوز عنده آخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن م 
يجده ويجتهد في التقويم ولا يجيف فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز ٠‏ 


۲ 
Î 


ا 
۰ 
4 


يصًا 

وبهذا يرجح ابن حجر أن الضيافة تكون واجبة إن 
كان الضيف مضطرًا إليهاء أما غير ذلك فهي سنة من 
متأكدات الإسلام ومستحباته. 

وكذلك ذهب الخطابي وغيره فتأولوها على 
المضطر”" وتأول الجمهور هذه الأحاديث على 
الاستحباب ومكارم الأخلاق. 

يمكن الجمع بين الأحاديث ومن ثم عدم الذهاب 
إلى النسخ من خلال ما يأتي: 

أنه يمكن هل النصوص عل الدب 
والاستحباب دون أن يكون فيها منسوخ؛ فالأمر في 
حديث عقبة: "فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبخي 
هم" وكذلك صيغ الأحاديث التي بعده إنما هي في 
بيان القيمة الكرى فهذاالأمر ا لمندوب» فهي من 
أساليب الترغيب والترهيب لا ليس فيه تحديد واضح 
من الشارع من الأمور التي تركها الله لأريحية الناس 
يتنافسون فيها إلى الحيرات» ومشل ذلك قوله 34: 
"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم”*؟؛ أي: 
ماگد الا ستخات. 


مرجع سابق» /٩(‏ 4 *°(. 

.٣‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» ۷/ .(AY‏ 

€ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الآذانء باب: 


وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغخسل» /١(‏ )رقم 
.(A0۸)‏ 


إن الاستدلال بقوله: "ف] وراء ذلك فهو 
صدقة" ليس نقيضه الفرضية حتاء فهناك الفرض 
والواجب والسنة المؤكدة» ثم الندب والاستحباب. 

١‏ دعوى أن التصريح بالوجوب في حديث 
"الضيافة حق واجب" دليل علل الوجوب 
الاصطلاحي تحميل للغة ما لا تحتمله ف "الواجب" 
لفظ يحتمل كل المطلوبات المؤكدة على سبيل السنة 
المؤكدة أو الفريضة الواجبةء وتخصيصها بالأمر الذي 
قد يكون فيه مضادة دون دليل ترجيح للمرجوخ. 
فالضيف الثقيل الغني قد ينزل على مكلوم فيؤذيه» 
ويزيد مصيبته ومحرجه» أفمن العدل أن نقول هذا 
الثقيل: لك حق القرى حتى في مواقف يحرج فيها 
المضيف دون الضيف؟ أم أن يفهم الثقلاء أن هذا الأمر 
متروك للمضيف؟ إن رأى تقديم القرى ففعل ذلك 
کان له أجرء وإلا في مواقف أخر -فإنه لايوجب عليه 
قرى الثقلاء. 

ه أما دعوى الوجوب بالعقوبة في قوله: "وإن 
نصره حق كل مسلم"» فليس معناها اللزوم للوجوب 
المغروض» فاداب اللياقة سنة وعرف اجتهاعي خالفته 
بالنسبة للآخرين حقوق يجب تقييمها واعتبارها عند 
المشاحة والعتاب» فإلقاء السلام سنة. وأنت حين تمر بي 
دون أن تسلّم عل فإن من حقي العتاب» وعلى 
امسلمين أن ينصروني كذلك. 

٠‏ إن تشديد الرسول ب في طلب إكرام الضيف لا 
يعني أنه من قبيل الفرائض المحدودة» فقد بين النبي ل 
أنه من باب المكارم المحمودة وسحًاه جائزة» والجائزة 
يعطيها المجيز (المتكرم) تفضلا كجائزة الملك للشعراء 
والنابهين وهلم جرا... وليس هذا إلزامًا للملك» وإن 


A۸۴۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


كان من باب الفضائل أن يعطي ويكافئ حسبة 
وتكريًا. واستعاها في الواجب غير معروف". 

ه دعوى أن إكرام الضيف من فروع الإيمانء 
وفروع الإيمان مآمور بهاء وما تعلق بذلك وهو إكرام 
اق ا فاا فی کر 
فروع الإيمان على الوجوب أو على درجة واحدة» كا في 
الحديث "الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 


ف ال و ا 


وإذا كنا قد أبطلنا كل الأدلة التي قد يزعم بعض 
الناس آنا توهم وجوب الضيافة ومن ثم التعارض مع 
الأحاديث التي تقول بسنيتهاء فإن الإمام الطحاوي قد 
أحسن الجواب عن هذا التعارض المتوهم» فقال: إن 
قال قائل: كيف تقبلون الأحاديث التي تقول بأن 
الضيافة ليست بواجبة وأنتم تروون عنه أحاديث تقول 
بالوجوب؟ 

فکان جوابنا له في ذلك بتوفیق الله ك آن کل ضیف 
من هذين الضيفين قد محتمل أن يكون غر الضيف 
الآخر منهاء ويكون ما في حديث المقداد على ضيف قد 
يستطيع أن يتعوّض من الضيافة غيرها بابتياع ما يغنيه 
عنها بها معه نما يستطيع أن يصرفه في ثمنه» أو يسال إن 
کان لا شيء معه حتی يصل بمسألته إلى ذلك» وإن کان 


اللأحسرٌ بمن نزل به أن يكفيه ذلك» وأن يمتشل في أمره 


.١‏ لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص۸٤٤‏ . 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... (۱/ »)۳۹٤‏ رقم 
(0۲). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما قد آمره به رسول الله ب من إکرامه» ویکون ما في 
حديثي أبي هريرة والمقدام على المارين بقوم في بادية لا 
یجدون من ضیافتهم إیاهم بدلاء ولا جدون ما يبتاعونه 
ما يغنيهم عن ذلك . 
وبا لجمع بين الأحاديث يتبين آنه لا تعارض ولا 
اضطراب بين أحاديث الضيافة» ومن ثم فلا نسخ 
لأحاديث الوجوب طالما أنه صح تأويلها على السنية؛ 
إذ ثبت أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة لا فريضة. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة في الضيافة متضافرة على 
الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعهاء وقد أجمع 
السلمون على الضيافةء ونا من متأكدات اللإسلام 
ولا يعني هذا اضطرابًا بين الأحاديث كا يتوهم بعض 
لمتومين» إذ تأول العلماء هذه الأحاديث -المتوهم 
تعارضها - على الاستحباب» وتأوهما الخطابي رمه الله 
وغيره على المضطر دون غيره. 

ه الضيافة من آداب الإإسلام وخلق النبيين 
والصالحين» وعامة الفقهاء على أهامن مكارم 
الأخلاق» وحجتهم قوله : "جائزته يوم وليلة"» 
والجائزة العطية والمنحة والصلةء وتأولوا أحاديث 
الو جوب على أنها كانت في اول اللإسلام إذ كانت 
المواساة واجبة. 

اتفق الحمهور عل أن الضيافة سنة مؤكدة» 
ولوا الأحاديث التي ظاهرهاالوجوب على عدة 
وجوه 


۱. شرح مشکل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» (۷/ ٠۲٤۹‏ 
0°( 


۸4 


.١‏ أنهاحمولة على من طلب الشراء حتاجًا فامتنع 
صاحب الطعام» فله آن يأخذ منه كرهًا. 

۲. أن ذلك كان في بداية اللإسلام» وكانت المواساة 
واجبة. 

۳. آنه خصوص بالع ال المبعوثين لقبض الصدقات 
من جهة الإمام. 

.٤‏ أن ذلك خاص بأهل الذمة» وقد شر ط عمر طن 
حين ضرب الحزية على نصارى الشام ضيافة من نزل 
e‏ 

ه. آنا حمولة على الندب والاستحباب» مثل قول 
النبي #ك: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"» 
ق اكد الاشتخات: 

٠‏ دعوى أن التصريح بالوجوب دليل على 
الوجوب الاصطلاحي تحميل للغة مالا تحتمله 
ف "الواجب" لفظ يحتمل كل المطلوبات المؤكدة على 
السنة أو الفريضة الواجبةء وتخصيصها بالأمر الذي قد 
يکون فيه مضادة دون دليل - ترجيح للمرجوح. 

٠‏ إن تشديد الرسول ي في طلب إكرام الضيف 
إنها هو تشديد ليس من قبيل الفرائض المحددة» وإنم) 
هو من باب المكارم المحمودة لأنها من آداب اللياقة» 
وهي سنة وعرف اجتاعي» وغالفته فعل قبیح تنفر منه 
الطبائع السلنهة: 

ه لقدسمى النبي ب إكرام الضيف جائزة» 
والجائزة ليست إلزامًاء وإن كان من باب الفضائل أن 
يعطي ويكافئ حسبة وتكريًا. واستع اطا في الواجب 
غير معروف. 

ه يجحتمل أن يكون كل ضيف من هذين الضيفين 
اللذين ذكرافي المحديث غير الضيف الآخر منهاء 


فيكون لكل حديث وجه غير وجه الحديث الآخر. 

١‏ مماسبق يتبين أن أحاديث وجوب الضيافة 
کا نک ل ادت اا ات غ 
ذلك» ومن ثم ينتفي القول بالتعارض بينها وبين 
أحاديث السنة؛ إذ الجمهور عل أمافضيلة وسنة 
مؤكدة لا فريضة» وكذلك ينتفي القول بالنسخ لعدم 
الحاجة إليه ولعدم الدليل عليه. 


توهم صحة القصة الموضوعة في جود السيدة فاطمة 
وزوجها علي رضي الله عنهي*“ 


يزعم بعض المتوهمين صحة قصة جود السيدة 
فاطمة وزوجها علي رضي الله عنه) عندما كانا صائمين 
نذرّا لله على شفاء الحسن والحسين» وأنم) تصدقا 
بإفطارهما في اليوم الأول على مسكين» وفي اليوم الثاني 
على يتيم» وفي اليوم الثالث على آسير» ون ظلا ثلاثة 
یام بلیالیهن دون طعام» فنزل فيه قوله تعالی: 4 وون 


متطوا ل وبطو 


ا عام عل 


بطرت العام غل 


ر ل ر 5 2 و + 


پالذر وخافون وماکان سره مسرا 


س 
ححبھے 4 
2 


ر i‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ مع المحدثونعل أن هذه القصة من 


)(*( دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشیش»› دار العقيدة» 
القاهرة» طا» ٤۲٦‏ ۱اه/ ۰۵٥‏ ١م‏ 


O‏ ل لا یدیک 
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الموضوعات؛ لأن رواتها من المتروكين والضعفاء 
لذلك أوردها ابن الجوزي في الموضوعات» والسيوطي 
في اللآلى المصنوعة. 

۲) هذا الحديث يخالف القرآن وصحيح السنة؛ إذ 
نص على حرمان علٌ زوجته وآولاده وجاريته الطعام» 
ومن الثم أن حبس الإنسان-عمّن يملك-قوكه» 
ولذلك فهو موضوع لا يحتج به. 

۳) أجع المفسرون على أن المجزاء في الآية للأبرار 
جيعًاء وأن هذه القصة التي تخص هذا الجزاء بسيدنا 
علّ والسيدة فاطمة لا أصل ها. 


أولا. إجماع المحدثين على أن هذه القصة موضوعة : 

إن خبر هذه القصة باطل» فقد ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من طريق آبي عبد الله السمرقندي» عن 
محمد بن كثير الكوني» عن الأصبغ بن نباتة مرفوعاء 
قال: "مرض الحسن والحسين رضي الله عنهاء فعاد هما 
رسول الله ِء وأبو بکر» وعمر» فقال عمر لعلٌ: يا أبا 
الحسن» انذر إن عاف الله كك رَكَدَيْك أن رت له ك 
شکرًاء فقال عل ک4: إن عاف الله کبک ولديّ صمت لله 
ثلاثة يام شكرًّا» وقالت فاطمة مثل ذلك وقالت 
جارية هم سوداء نوبية: إن عاف الله سيديٰ صمت مع 
موا ثلاثة أيام» فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامين 
وهم صيام» وليس عندهم قليل ولا كثير» فانطلق 
عل #ه إلى رجل من اليهود» يقال له (جار بن شمر 
اليهودي) فقال له: أسلفني ثلاثة آأصع من شعير 
وأعطني جزة صوف يغزها لك بيت محمد ب قال: 
فأعطاه» فاحتمله علٌ تحت ثوبه» ودخل على فاطمة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضي الله عنها وقال: دونك فاغزلي هذاء وقامت 
الجارية إلى صاع الشعير فطحنته» وعجنته» فخبزت منه 
خسة أقراص» وصلى عل هه المغرب مع النبي 4¥ 
ورجع» فوضع الطعام بين يديه» وقعدوا ليفطرواء وإذا 
مسکین بالباب يقول: يا آهل بیت محمد مسكين من 
مساكين المسلمين على بابكم» أطعموني أطعمكم الله 
على موائد الحنةء قال: فرفع عل يديه» ورفعت فاطمة 
والحسن» وأنشاً يقول: 

يا فاطمة ذات السداد واليقين 


أماترين البائس المسكين 
قدجاء إلى الباب له حنين 


يشكو إلى الله ويستكين 
حرمت الجنة على السضنين 
موي إلى النسار إلى سجين 
فأجابته فاطمة: أمرك يا ابن عم سمع طاعة مالي من 
لوم ولا وضاعة» أرجو إن أطعمت من مجاعة» فدفعوا 
الطعام إلى المسكين. ويعلق ابن الجوزي على هذه القصة 
قائلا: "وذكر حديثا طويلا من هذا ا لجنس» في كل يوم 
ينشد أبياتا وتجيبه فاطمة بمثلها من أرك الشعر وأفسده 
ما قد نره الله كك ذينك الفصيحين عن مثلهء وأجلها في 
إحالة الطفلين بإعطاء السائل الكل» فلم أر أن أطيل 
بذكر الحديث لركاكته وفظاعة ما حوى» وفي آخره أن 
النبي َو علم بذلك فقال: "اللهم آنزل على آل محمد كا 
أنزلت على مريم» ثم قال: ادخلى محدعك» فإذا جفنة 
تفور ملوءة ثريدًا - وغرافا مكللة با جوهر» وذكر من 
لاان 
وهذا حديث لا يشك في وضعه ولو لم يدل على 


۱۸٦ 


ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها 
أولئك السادةء قال بجيى بن معين: "أصبغ بن نباتة لا 
يساوي شيئًا"» وقال أحمد بن حنبل: "حرقنا حديث 
محمد بن كشر» وأما أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق 
رہ" 

وكلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله هنا فيه كفاية 
لبيان وضع هذا الحديث وعدم صحته» وإذا تتبعنا 
أحوال رواة هذه القصة في كلام أئمة الجحرح والتعديل؛ 
لوجدنا الحافظ المزي يقول: قال محمد بن أيوب بن 
جى بن الضرّيس الرازي عن جى بن معين) عن 
جرير بن عبد الحميد: كان المغيرة لا يعباً بحديث 
الأصبغ بن نباتة. 

وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى» ولا عبد 


الرحمن حَدثا عن الأصبغ بن نباتة بشيء قط. وقال بو 


نعيم: قال أبو بكر بن عياش: الأصبغ بن بباتة ومِيْثم 
من الكذابين. وقال يحيى بن معين: أصبغ بن نباتة ليس 
بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع 
آخر: ليس بثقة. 

وقال أبو جعفر العقيلي: كان يقول بالرجعة. 

وقال أبو حاتم ابن حبان: فتن بحب علي بن أي 
طالب ف فأتى بالطامات في الروايات» فاستحق من 
أجلها الترك. 

E EE 
عامة ما يرويه عن عل لا يتابعه أحد عليه» وهو بين‎ 
الضعف» وله عن علي أخبار وروايات» وإذا حدّث عن‎ 
الموضوعات» عبد الرحهمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: عبد‎ .١ 


ال رحن محمدعثان» دار الفکر» بيروت» ط۲ ۳١١٤٠ه/‏ 
(TAY: /) cp 1۹۸1‏ 


الأصبغ ثقةء فهو عندي لا بأس بروايته» وإنم) أتى 
الالكار ن ا مو رر عة ن لار ةا 
EE e‏ 

هذا هو حكم علاء الجرح والتعديل على أصبغ بن 
ا 

أما الراوي الثاني محمد بن كثير القرشي» الكوفي» أبو 
ا ET‏ 

وقال البخاري في "التاريخ": محمد بن كثير الكوفي 
a‏ وقال ابن عدي في الكامل: منكر الحديث» 
وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب» وخططت على 
حديثه» وقال الساجي: متروك الحديث» وقال ابن 
حبان في "المجروحين": "كان ممن ينفرد عن الثقات 
بالأشياء المقلوبات... لا بحتج به بحال". 

أما الراوي الثالث: أبو عبد الله السمرقندي» فقال 
فيه ابن الجوزي في "الموضوعات" ك| سبق أن ذكرنا: 
"أبو عبد الله السمرقندي لا يوثق به" وأطلق عليه 
الذهبي في "ميزان الاعتدال": شيخ مجهول. 

وللقصة طريق آخر لا يزيدها إلا وهتا على وهن» 
أوردها السيوطي في "اللآلى المصنوعة في الأحاديث 


.١‏ تهذيب الكهال في آسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(۳/ ۳۱۱:۳۰۸) بتصرف. 

۲. تقریب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» ص۱٥۰۱ .۸٩۱‏ 
۳. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيزروت» 
د. ت (۱/ ۲۱۷). 

.)١١ /٤( انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. كتاب المجروحين من المحدثين والضعمفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابق» (۲/ .(TAY‏ 

.)۳۹۲ /۱( الموضوعات» ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق /١(‏ 0۰۸). 
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شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
لوف ف وال :فان الک الرمتی ی ودر 
الأضول ومن اديت النى تك ره القلوت خديت 
رواه ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعال: 
يوون بالذر وخافون یوما کان سره ميا ا وبطومون 
الطعام عل حب مسا وشا ا 4 (لإنسان). قال 
مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله و وعادهما 
عموم العرب» فقالوا يا أباالحسن لو نذرت على 
ولديك نذرًا... وذكر قصة أطول من التي ذكرناهاء 
وني النهاية ذكر قول الترمذي» أنه حديث مفتعل. 

ومهذا يتبين لنا أن الققصة موضوعة» لأن رواتها 
الثلاثة قد ضعفهم العلماءء لذلك لا يجوز الاحتجاج 
بحديثهم» ويكفي أن ابن الحوزي جعلهافي 
الموضوعات» وكذلك السيوطي جعلها في اللآلى 
اللصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
ثانيًا. مخالفة متن الحديث للقرآن وصحيح السنة : 

إن هذا الحديث خالف لصريح القرآن وصحيح 
السنة» فصاحب هذا الفعل مذموم» فقد قال الله كّل: 
وس كلو مادَاَفِمُون قلٍألَْمّ 4 (البقرة: ۲۹) وهو 
الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك» وجرت 
الأخبار عن رسول الله كل متواترة بأن خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى يقول بي: "خر الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» وابد بمن تعول""» وقوله 4: "اليد العليا 


خير من اليد السفلى» وابداً بمن تعول» وخر الصدقة 


۸. اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين 
السيوطي» دار المعرفة» بیروت» د. ت (۱/ ٤:۳۷۰‏ ۳۷). 

.٩‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
لا صدقة إلا عن ظهر غنی» (۳/ »)۳٤١‏ رقم .)١٤١١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ظهر غنی» ومن يستعفف يعفه الله» ومن یستغن 
يُغنه الله" وافترض الله سبحانه على الأزواج النفقة 
على أهليهم وأولادهم» قال ب: "كفى بالمرء إثًا أن 
حبس -عمن يملك ‏ قوته"". 

أفيحسب عاقل أن علا جهل هذا الأمر» حتى 
أجهد صبياتًا صغارًا من أبناء هخس أو ست على جوع 
ثلاثة أيام بلياليهن؛ حتى تضوّروا من الجوع» وغارت 
العيون منهم» لخلاء أجوافهم» حتی أبکى رسول الله َل 
ما ہم من جهد» هب أنه آثر على نفسه هذا السائلء 
فهل كان جوز له أن حمل أهله على ذلك؟! وهب أن 
أهله سمحت بذلك لعلي» فهل جاز له أن يحمل أطفاله 
على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج مثل هذا إلا 
الجهال. ولكن آبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعليّ كرم 
الله وجهه مثل هذا. 

ودليل آخر يدل على ن القصة موضوعة وهو تلك 
الأبيات» فليت شعري من حفظ هذه الأبيات عن علي 
وفاطمة» وإجابة كل واحد منها صاحبه» حتى أداه إلى 
ھۆلاءالرماة؟ " وكذلك لغة هذه الأيات الشغرية 
ورکاکتهاء وهذا لا يلق في حق سيدنا على ظ4 صاحب 
الفصاحة والبلاغة المشهود له اء 

وبهذا يتبين فساد هذه القصة من حيث متنهاء إذ 
تالف القرآن وصحيح السنة» وما عرف عن سيدا 
.١‏ صحيح البخاري(بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
لا صدقة إلا عن ظهر غنی» (۳/ ١٤٤۳)ء‏ رقم .)٠٤١۷(‏ 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: فضل 
النفقة على العيال والمملوك إثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
حبس عنهم »)۱۹۲٤ /٤(‏ رقم (۲۲۷۵). 


۳. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /٠۹(‏ 
٤‏ بتصرف. 


علي وزوجه فاطمة من الفهم الصحيح للدين 
الإسلامي. 


ثالشًا. أجمع المفسرون على أن الآية ذزلت في جميسع 
الأبرارفهي عامة : 


س ص کے 


ونطممون ألطعام على حه مشکًا 


إن قوله تعالی: چ ك 
نیما ر عام ني كل الأبرار؛ لأن هذه من 


فهم يقدمونه للمسكين واليتيم والأسير» وخص 
الإطعام بالذكرء لا في تقديمه من كرم وسخاء وإيشارء 
لا سيا مع الحاجة إليه كا يشعر به قوله: 2# عل حب & 
وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر؛ لأجم أولى الناس 
E‏ 

وقيل إن ا و ت في مطعم بن ورقاء 
الأنصاري نذر نذرًا فوف به» وقيل نزلت فيمن تكفل 
بأسری بدر وهم سبعة من المهاجرين: أبو بکر» وعمر» 
وعلّ» والزبير» وعبد الرحهن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذكره الماوردي. 
وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم 
واحد مسكيتا ويتيًا وأسيرًا. وقال أبو حمزة الشالي: 
"بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود» فقال: "والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك 
ولکن اطلب فأتى رجلا من الأنصار وهو يتَعشّى مع 
امرأته فسأله» وأخبره بقول النبي بإ فقالت المرأًة: 
أطعمه واسقه»ء ثم أتى النبي َي تيم فقال: يا رسول الله 


٤‏ . التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» الرسالةء الققاهرةء 
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أطعمني فإني مجهود» فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن 
اطلب. فاستطعم ذلك الأنصاري» فقالت المرأة: أطعمه 
واسقه» فأطعمه» ثم تى النبي 5 سير فقال: يا رسول 
الله 5 أطعمني فإني مجهود» فقال: والله مامعي ما 
أطعمك ولكن اطلب» فجاء الأنصاري» فطلب» 
فقالت المرآة: أطعمه واسقه» فنزلت الآية. وقيل: نزلت 
في علي وفاطمة رضي الله عنه| وجارية هه اسمها 
فضة"» قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرارء 
ومن فعل فعلا حستًاء فهي عامة. 

وقال الطاهر ابن عاشور: "وهذه الآية تعم جميع 
الأبرار وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها 
القصاصون والدعاة ووضعراهاقصصًاغتلفة 
وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة؛ فمنهم من 
زعم أن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنه) 
ومنهم من قال: نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري 
ومنهم من قال في رجل غيره من الأنصار"". 

وبهذا يتبين لنا أن الآية عامة في جميع الأبرار» وها 
تدل على صفات هؤلاء الأبرار التي منحهم الله إياهاء 
وعلى جزائهم الذي أعده الله هم في الآخرة» وهذاما 
أ معت عليه التفاسير» وهذايدل على أن القصة 
موضوعة لا أصل ها. والذي نريد أن نوضحه هنا أنه 
لا بد أن نترك القصص المختلقة هذه ونعمل بالصحيح 
منهاء ولاذا نأخذ بالموضوع ونترك الصحيح» الذي فيه 
كفاية وغناء عن غبره؟! 


/٠۹( الجامع لآحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
(1 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء مرجع سابق» (۲۹/ 
۷ ) بتصر ف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

هذه القصة التي اخترعهابعض القصاص 
موضوعة» يظهر ذلك من إسنادها ومتنهاء أما إسنادها 
فرجاله من المتروكين الوضاعين. وذلك لأن من رواتها 
أصبغ بن نباتة» وهو من الضعفاء والمتروكينء الذين لا 
يحتج برواياتمم» كما أجمع على ذلك علماء الجرح 
والتعديل» وكذلك عمد بن كثير القرشي الكونفي أحد 
رواة هذا الحديث -أجمع علماء الجرح والتعديل على 
كذبه» ونه يروي أحاديث موضوعة. أما أبو عبد الله 
السمرقندېي فقال عنه ابن الجوزي: بآنه لا يوثق به. 

نّا كانت هذه القصة لا أصل ها فقد أوردها ابن 
الججوزي في "الموضوعات"» وذكرها السيوطي في 
"اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"» وقال عنها 
الترمذي: إن حديثها مفتعل تنكره القلوب. 

ك اا ها اق ا 
وصحيح السنةء فقد أكدا على أن الصدقة تكون بعد أن 
يكفي الإنسان نفسه وأهله وعياله» وذلك واضح من 
بيان النبي ل آن: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
وأن من اللإثم أن حبس الإنسان القوت عمن يملك"» 
فکیف يجوز في حق سيدنا على وزوجته فاطمة ن يخالغا 
القرآن والسنة وما من أعلم الناس با؟! 

ه الآية التي ظنوا أا نزلت تصديقا هذه القصة» 
ومدحًا لأبطاهماء قال عنها المفسرون؛ أنها عامة في جميع 
الأبرار» فهي لا تخص أحدا بعينه؛ لأن بناءها ونسيجها 
يالاق عل لك 


ابد 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثامنة والعشرون 


دعوى تعارض قول النبي ‏ مع فعله في 
(xk) °‏ 
لبس الحرير والذهب “* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين تعارض قول النبي 4 مع 

ما أآخرجه الشيخان في صحيحيه)| عن عقبة بن 

ع ٤‏ و 

عامر آنه قال: آهدي إلى النبي 4 فزوج حريرء فلبسه 
فصل فیه» ثم انصرف فنزعه نزعًا شدیدا کالکاره له» 
وقال: "لا ينبغي هذا للمتقين". 

© وما رواه الببخاري بسنده عن أبي مَلَيْكة عن 
المسوّر بن تحرَمَّة "أن أباه خرمة قال له: يا بني إنه 
بلغنى أن النبى ي قدمت عليه أقبية فهو يقسمهاء 
فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبى َي في منزله» فقال 
لي: ادع لي النبي ب فأعظمت ذلك» فقلت: أدعو لك 
رسول الله 5 ؟! فقال: يا بنى إنه ليس بجبار» فدعوته» 
فخرج وعليه قباء من ديباج مزرّر بالذهب» فقال: يا 
خرمة! هذا خبأناه لك فأعطاه إياه". متسائلين: كيف 
۶2 1 
حرم النبي ب على الرجال لبس الحرير والذهب ثم 
يلبسها هو؟! رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
السنة الصحيحة الثابتة. 


وجها إبطال الشبهة : 

اف خد لبس الى و ار بر والدهب 
حدیثان صحیحان سندًا ومتناء رويا في أصح كتب 
السنة» ثم إن مسألة لبس النبي ية الحرير وصلاته فيه 


() دفاعا عن رسول اللّه» محمد یوسف» مرجع سابق. ضلالات 
منكري السنة» طه حبيشي» مرجع سابق. 
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کانت قبل تحریمه إیاه؛ فلا جاءه جبريل ونہاه عن ذلك 
امتثل لأمر الله كك ثم حدر رجال أمته منه. 

۲) إن أقوال النبي ب وأفعاله كلها وحي» ومحال 
أن يكون الوحي مناقضًا نفسه في القول والفعل» وكون 
النبي ي حرج إلى محرمة وابنه وعليه القباء ليس شرطًا 
أن یکون لاسا إیاه» كا أن إهداء الثوب المزرر بالذهب 
(أو إهداء الذهب نفسه) ليس فيه أدنى حرج» وإنما يقع 
احرج على الَهُدى إليه إن استعمله في غير وجهه 
المشروع. 
التفصيل : 
أولا. لبس النبي ب الحرير وصلاته فيه كانا قبل نزول 
لحریمه : 

آخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن عقبة بن عامر 
قال: "اهدي لرسول الله و فزوج حرير فلبسه» شم 
صل فیه» ثم انصرف فنزعه نزْعًا شدیدًا - کالکاره له - 
ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقین"'. 

قال النووي في شرحه للحديث: "وهذا الليس 
المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على 
الرجال» ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه» 
وهذا قال بل ني حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا 
بأسطر حین صل ي قباء ديباج ثم نزعه وقال: "نهاني 
عنه جبريل" فيكون هذا أول التحري ". 

قال الحافظ ابن حجر: "ويدل على هذا أيضا مفهوم 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 


القباء وفروج حریر» /۱١(‏ ۲۸۰)» رقم .)0۸٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: اللباس نات تحريم لبس 
الحریرء (۸/ ۳۱۹۳)ء رقم .)٥۳۲۸(‏ 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ ۹۹ ). 


قوله 4#: "لا ينبغي هذا للمتقين"؛ لأن المتقي وغيره في 
التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي: المسلم؛ آي 
ا متقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع» ويكون ذلك 
a‏ 

وقال أيصا: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: اسم 
التققوى يعم على جميع المؤمنينء لكن الناس فيه 


رر مو ص ر د 


درجات. قال تعالی: 3 ليس عل ایت ءامنوا وعيلوا 


آلصلحت جاح فيما طمموا دا ما نموا وء اموا وملا 


ص 


ا 


الصَللحت %# (لمائدة: ۹۳). 

فكل من دخل الإسلام فقد اتقى؛ أي: وقي نفسه 
من الخلود في النار» وهذامقام العموم» وأمامقام 
الخصوص فهو مقام الإحسان» كا قال ب: "أن تعبد 
الله كأنك تراه" 

قال ابن بطال: یمکن أن یکون نزعه لکونه کان 
حریرًا صرفًاء ویمکن أن يكون نزعه لأنه من جنس 
لباس الأعاج.". 

قال الشوكاني: والمحديث يدل على تحريم لبس 
الحرير» ولبس النبي 4 لا يكون دليأا على الجلّ؛ لأنه 
محمول على آنه لبسه قبل التحريم» بدليل قوله: "اني 
عنه جبريل"» وها حصر الخرض من إعطاء الحرير 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)٥۷۸‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
سؤال جبريل النبي ب عن الإيمان والإسلام »)٠٤١ /١(‏ رقم 
.)٥١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيان» باب: 
بیان الإیمان والإسلام والإحسانء (۱/ ۲۹۲)ء رقم (۹۳). 

۳. فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)ء ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۰/ ۲۸۲). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لعمر ظ4 في البيع . 
وممايدل على إباحته في أول الأمر ماروي عن 


و ا 


أنس #ه: "أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله كك جبة 
سندس أو ديباج - شك فيه سعید - قبل أن ینهى عن 
ارو اا اا ف ول 
نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
منها"*؛ أي: ينظرون إلى لينها ويتعجبون منها؛ إذما 
سبق هم عهد بمثلهاء فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى 
الدنيا ويستحسنوهافي طباعهم» فزهُدهم عنهاء 
ورغبهم ٤‏ الآخرة وقال هم: "لناديل سعد..."» اف 
هذا في الدنيا قد اعد لبس الملوك. ومع ذلك لا يساوي 
مناديل سعد في الآخرة التي أعدت لإزالة الوسخ 
۳م 


وتنظيف الأيدي» فاي نسبة بين الدنيا والآخرة 


ا غ ال 
دول الثناء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على 


ذلك: 


فعن عمر خ#ه أن النبي 4 قال: "من لبس الحرير في 
النالن ةى ال رة 

وني حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله 5 
قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي 


.٤‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 


(4o /F) 

۵. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند انس بن مالك» رقم .)۱۳١۷١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخن. 

.)٥١ /۷( حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي»‎ .٦ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: اللباس» باب:‎ .۷ 
.)٥۸۳۳( لبس الحریر للرجال» (۱۰/ ۲۹۳)»ء رقم‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


OE ok ٤ 
. " واحل لإناڻهم‎ 

٠ + ww‏ د 2ه 

قال ابن قدامة: "ولا نعلم ي حريم لبس ذلك على 
الرجال اختلافاء إلا لعارض أو عدر قال ابن عبد الر: 
هذا إجاع"". 

ونما يؤكد إباحة لبس الحرير للرجال عند الضرورة 
ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن 
رسول الله 4 رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في القمُّص الحرير في السفر» من جكة كانت 

(MD ٣ 
) )اء او وجع کان‎ 

قد يقول قائل: معلوم أن الحرير من أاحسن الملابس 
وأوفقها للبدن» فل اذا حرمته الشريعة الإسلامية على 
الرجال دون النساء؟ 

قيل: هذا السؤال جيب عنه كل طائفة من طوائف 
قاعدة التعليل من أصلها لم يجتاجوا إلى جواب عن هذا 
السؤال. ومشبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - 
عون ع 

ومنهم من جيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء 
.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب للرجال» /٥(‏ 
۳) رقم .)۱۷۷٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱۷۲١(‏ 
۲. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۲/ (T0 ff‏ 
۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: اللباس والزينة» 


باب: إباحة لبس الحرير للرجل» إذا كان به حكة أو نحوهاء (۸/ 
)رقم .)٥٩۴۰(‏ 


كالحلية بالذهب؛ فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة 
تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حرم لما يورثه من 
الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما 
يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وهما ضد 
الشهامة والرجولة» فإن لبسه يكسب القلب صفة من 
صفات الإناث» وهذا لا نكاد نجد من يلبسه في الأكشر 
إلا وعلى شائله من التخنث والتأنيث والرخحاوة ما لا 
يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية 
ورجولية» فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منهاء وإن م 
يذهبهاء ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا 
فليسلم للشارع الحكيم» وهذا كان أصح القولين أنه 
يحرم على الأولى أن يلبسه الصبي لما ينشاً عليه من 


صفات أهل التأنيف. 
وعليه» فلا وجه للقول بن آقوال النبي ئ تحالف 
أفعاله في مسألة لبس الحرير. 


ثانيا. كون النبي ب قد خرج وعليه القباء ليس شرطا 
أن يكون لابسا إياهء كما أن إهداء الذهب لا حرج فيه : 
لقد دندن كثر من المشتبهين حول بعض أحاديث 
الأحاديث بعضها ببعض. ومن هذه الأحاديث ال 
طعنوا فيها ما رواه البخاري عن المشور بن مخرمة أن باه 
هة فال له ا ت انل أن الث قلست عله 
أقبية ‏ فهو يَقسمهاء فاذهب بنا إليه» فذهبنا فوجدنا 
النبى ب في منزله»ء فقال لي: يا بني ادع لي النبي ب 
(۳/ 17"( 
ه. القباء: ثوب يلبس فوق الثياب» أو القميص» ويتمنطق عليه» 
والجحمع أقبية. 


فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله ة؟ فقال: 
يا بني إنه لیس بجبان فدعوته فخرج وعليه قباء من 
ديباج مزرّر بالذهب» فقال: يا خرمة هذا خبأناه لك 
فأغطاة إا" 

قال ابن حجر شار حا قوله: "فخرج وعليه قباء من 
ديباج مزرّر بالذهب": يحتمل أن يكون قد وقع قبل 
التحريم» فلا وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال» 
م يبق في هذا حجة لمن يبيح شيا من ذلك ويحتمل أن 
یون بعد التحریم فیکون أعطاه لینتفع به بأن يكسوه 
النساء أو ليبيعه كا وقع لغيره» ويكون معنى "فخرج 
وعليه قباء"؛ أي: على يده فيكون من إطلاق الكل على 
البعض» وإن) فعل ذلك النبي ب أراد تطييب قلب 
مخرمة» فقد کان في خلقه شيء". . 

قال أبو جعفر الطحاوي: ففي هذا الحديث لبس 
رسول الله 4 لذلك القباء» وهو من ديباج مزرّر 
بذهب» وذلك قبل تحريم لبس الحرير. 

وقد رجح هذا الرأي؛ لظاهر الحديث ولولا ذلك 
ما لبس النبي َة القباء ا مزرر بالذهب ولا ورّعه على 
صحابته» كا أن خرمة قد أسلم عام الفتح وذلك بعد 
ثهأان سنين ونصف من الهجرة» فهذانص على أن 
الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاة الرسول عل . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: اللباس» باب: 
المزرر بالذهب» (۱۰/ ۳۲۷)» رقم .)٥۸٦۲(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۰/ ۳۲۷). 

۳. شرح مشكل الآثار» بو جعفر الطحاوي» مرجع سابق» (۸/ 
۱). 

٤‏ . انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرةء محمد ناصر الدين 
الألباني» مرجع سابق» ص ۱۸١‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

إا هناك أمران: 

.١‏ أن لبس النبي َي هذا القباء المزرّر بالذهب كان 
قبل التحريم» وذلك أن لبس الذهب للرجال كان 
حلالًا ثم نسخ بعد ذلك» ودليل ذلك ما روي عن نافع 
أنه قال: عن عبد الله 4ه "أن رسول الله كو اتخذ خاتها 
فن ذهب وجل فه ما يل فة :الاس 
رى به واتخذ خاتا من ورق» أو فصة"". 

قال الإمام النووي: "لما أراد النبي 5 تحريم حاتم 
الذهب» اتخذ خاتم فضة» فلم لبس خاتم فضة أراه 
الناس في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم 
الذهب» وأعلمهم تحريمهء فطرح الناس خواتيمهم من 
الا 

فهذا يدل على أن حكم لبس الذهب للرجال قد مر 
بمرحلتين: مرحلة الإإباحة» ومرحلة التحريم» وطالما 
أن النبي َة قد طرح خاتم الذهب» وقال: "لا ألبسه 
أبدًّا"» فيحتمل أن يكون لبْسه للقباء المزرّر بالذهب 
الذي خبأه مخرمة هه كان قبل تحريم لبس الذهب 
بالنسبة للرجال» ولا إشكال في ذلك» وهذا قول لبعض 
أهل العلم كابن حجر» وابن بطال» والألباني» وهو 
الصحيح؛ لاجتماع الأدلة من ظاهر الحديث» وتأخر 
إسلام خرمة. 

۲. يحتمل أن يكون قوله: "فخرج إليه وعليه قباء 
منها" أنه من باب إطلاق الجزء على الكل» فيكون خرج 


تحریم خواتیم الذهب» (۱۰/ ۳۲۸)»ء رقم .)٥۸٦٥(‏ 

.)۳۲۱۷ /۸( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: اللباس» باب:‎ .۷ 
.)0۸٦7( رقم‎ »)۳۳١ /٠١( خاتم الفضة»‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو واضعه على یده» ولیس لاسا له -لو كان بعد 
التحريم ومن ذلك قول الله 84: علو أصبعم ن 


و شي 


أبعم 4 والمقصود آناملهم؛ لأنه يستحيل وضع 
الإصبع كله في الأذن؛ فهو من باب إطلاق الكل وإرادة 
الجزء» وهذا كثير في القرآن ولغة العرب. 

أما إهداء رسول الله ب الشوب المزرر بالذهب إلى 
محرمة 4ه فلا شيء فيه؛ إذ احرج في ذلك يقع على 
الْهدى إليه إذا استعمله في غير ما أحل له. 

إن الأصل في زكاة الذهب والفضة أن تخرج ذهبًا 
وفضة» فإذا أخرج تاجر الذهب ذهبًا مصنوعا ليكون 
زكاة له» وأعطاه لرجل من الرجال الفقراء؛ أيكون عليه 
من حرج حين يدفع الذهب المصنوع إلى فقير من فقراء 
لن ؟ 

ا لجواب: لا حرج في ذلك والحرج يقع على آخذه 
إن استعمل الذهب في يخالف الشريعةء فإن زين به 
هله وبناته» و باعه وانتفع به فلا بأس» أما إن زين به 
صدره أو أذنه کان آثےًا» وكل هذاإن كان التحريم 
للذهب كان قبل وقوع تلك الحادثة» أما غير ذلك فلا 
إشكال في كل هذه الاحتالات"'. 

ونما يؤکد ذلك ما رواه الببخاري في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب هه قال: "كساني النبي ا حَلَّة 
سيّراء» فخرجت فيهاء فرآيت الغضب في وجهه» 


E SS 
١ فشققتها بين نسائي"‎ 


.١‏ ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص٤۹٤‏ . 
الحریر للنساء (۱۰/ ۳۰۸) رقم .)٥۸٤٩(‏ 


۱۹ ٤ 


وزاد مسلم: "إنا بعشت بها إليك لتنتفع بهاء ولم 
اح 

ونظير ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: "أن عمر هه رأى حَلَّة راء تباع فقال: يا 
رسول الله؛ لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتؤك والجمعة. 
قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ون النبي ب بعث 
بعد ذلك إلى عمر حلة سبرَّاء حريرًا كساها إياه» فقال 
عم کسر توا و فد ك قول فقا هاقلت 
فقال: إنمابَعَفْتٌ بها إليك لتبيعها أو تكسوها". 

على أن ما أعطاه رسول الله يي لمخرمة ظله كان ما 
أفاء الله به عليه» "والأفياء التي أفاء ها الله كك على 
رسوله ي صنفان: أحدهما الصنف الذي قال الله فيه: 
ما آفاء آل عل رَسولوء من آهل القری فيه ولول ِى 
اقرف والتى والمسكينِ وان اسيل 4 (الحشر: ۷( 
والآخر المذكور في الآية التي قبلهافي السورة نفسها 


ر ر کے ر جوے ب چ رژ 
وهي قوله 34: چ وما أفاء آله عل رسو له متهم فما أوجفر 


ملكا لا فيئًا من ذلك الصنف» وكانت لرسول الله 4 


دون الناس جيعًاء فلم يستأثرها لنفسه وردها في إعزاز 


راب 4 (الحشر: »)٦‏ فکان ما کان من 


عليهم... فكان ذلك من رسول الله ك زيادة في فضله» 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» 
باب: تحریم لبس الحریر» (۸/ ۳۱۸۹)» رقم .)٥۳۰۸(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
N O AO‏ 
(بشرح النووي)ء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم لبس 
الحریر» (۸/ ۳۱۸۸)ء رقم .)٥۳۰۷(‏ 


وجلالة لنزلته» وإعظامًا لحقوق الله كك عليه» وطلًا 
منه الألفة بين أمته» ودفع المكروه في] بخاف من بعضها 
على بقيتهاء فكانت قسمته تلك الأقبية بين مَنْ قسمها 
عليه منهم لذلك» وكان لباسه القباء المذكور لبسه إياه 
في هذه الأحاديث وهو ملول له لا شريك له فيه؛ لأآنه 
وإن كان خبًأه لمخرمة» فلم يملكه خرمة بذلك» وإنم 
ملکه بقبضه إیاه منه» وتسلیمه إیاه اله . 

إذا فرسول الله ب كان يعطي من ماله الخحاص» 
الذي خص به من قبل الله 3ء وظهر هذا في) أعطاه 
رسول الله ب مخرمة ظه فإنه مما خص به من دون 
المؤمنين» ولم يكن هذا القباء من ملك المسلمين العام. 

ولو فرضنا أن هذا القباء كان من أموال المسلمين» 
وخبأه له رسول الله 5ء فإن النبي ب م يكن بذلك 
فاعلا ما لا يليق به؛ وإنما حفظ الحقوق لأهلهافي 
غيابهم» وهذا قمة التحفظ والحرص من رسول الله 4# 
في آداء الأمانات إلى أهلها. 

وما سبق يتبين أن النبي لا لم يكن خالمًا لنهيه عن 
لبس الذهب؛ لأن هذه الحادثة إما أن تكون قبل 
التحريم» أو بعده والنبي #5 لم يلبس القباء ولكنه كان 
واضعًا إياه على يده؛ ليراه خحرمة» ولا حرج في إهداء 
اذكب من الثياب بشرط أن ينستعمله الهدى إليه في 
حدود الشرع ولا يتعداه. 

الحكمة من تحريم الذهب على الرجال: 

معلوم أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإإنسان 
ويتزين به» فهو زينة وحليةء والرجل ليس مقصودا هذا 


/۸) شرح مشكل الآثار» أبو جعفر الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
) (o۲ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الأمر؛ أي ليس إنسانًا يكمّل بغيره؛ بل الرجل كامل 
بنفسه لا فيه من الرجولة»ء ولأنه ليس بحاجة إلى أن 
يتزين لشخص آخر لتتعلق به رغبته» بخلاف المرأة فإغها 
بحاجة إلى التجمل بأغلى آنواع الحلى حتى يكون ذلك 
مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن 
تتحلى بالذهب دون الرجل» وهذا واضح من قوله 
تعالى في وصف المرأة: 3# أوَمن يَنْمَوا ف ألجلية وهو 
فی الخصام عر مین )4 (الزعرف). 

قال الكيا -تعليقا على هذه الآية: "فيه دلالة على 
إباحة الحلي للنساءء والإجاع منعقد عليه والأخبار فيه 


(Or, 


لاغصی 
الخلاصة : 

إن كل ما يقوله النبي 4 ويفعله وحي من عند 
الله تعالى» ومحال أن يناقض الوحي نفسه في القول 
والفعل, 

ه إن الأحاديث الواردة في لبس النبي الحرير 
والقباء المزرر بالذهب أحاديث صحيحة» وردت في 
أصح كتب السنة؛ البخاري ومسلم» ولا سبيل إلى ردها 
أو رفضها بدعوى مخالفتها لما قاله النبي 4 في بعد. 

إن ما فعله النبي ب من لبس الحرير والقباء 
المزرّر بالذهب لا يعد دليا على الجل» وإننا هو محمول 
على أنه َة لبسه قبل التحريم» كا أن العلاء قد ذكروا 
في حديث القباء المزرّر بالذهب أن النبي ب م يكن 


العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» مرجع سابق» /٤(‏ 
1۸( 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .)۷١ /١١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لابسًا إياه» وإنها كان قد وضعه على يده أو على كتفه» 
ليراه خرمة كله» وليس لغرض اللبس. 

كا ن النبي ي إذا أهدى أحد أصحابه قباءً 
مزررًا بالذهب أو حلة سيراء فإنه لم يرد بذلك أن 
يلبسوهاء وإن] آراد أن ينتفعوا بها أو يبيعوهاء» وقد ورد 
هذا في روايات صحيحة عن عدد من صحابة رسول 
الله ب 

٠‏ لقد قصد الإسلام بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال هدفا تربويًا وأخلاقيًا نبيلاء فالإسلام - وهو 
دين الجهاد والقوة - يحب أن يصون رجولة الرجل من 
مظاهر الضعف والتكسر والانحلال. والرجل الذي 
ميزه الله بترکیب غير تركيب المرأة» لا یلیق به أن ينافس 
الغانيات في جر الذيول» والمباهاة بالحلى والحلل. 


اا 


الطعن في أحاديث الأمر بالجهاد* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين بطلان الأحاديث التي تأمر 
با جهاد في سبيل الله» كقول النبي :"مرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدا رسول 


الله ويقيموا الصلاةء ويۇتوا الزكاة فإدافعلوا ذلك 


(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟» محمد سعيد 
البوطي» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۰۲ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابقی. 


عصموامني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله"» وقوله ي: "بعثت بين يدي الساعة 
ا 
غر 

ویستدلون على بطلانها بأها تتعارض مع القرآن؛ 
فقد قال الله کبك: چ ل واه ف آلدِينِ 4 (البقرة: »)٠٠١‏ 
وقال تعالى: 3 فمن سا فليؤين ومن سا يكف & 


وا اساس دک 


(الکهف : ۲۹)» وقال تعالی آیصًا: ج سک إل 


وما 
f‏ سو ر 


الروت )4 (لانیاء» وهذا هو منهج الديانات 
السماوية كلها في نشر رسالتها-رسالة الفضيلة والسلام 
فكيف يأمر النبي 4 بالقتال في عرض اللإسلام على 
الناس» كا أن هذا يعد سلبًا لحرية الإإنسان في اختيار 
عقیدته؟ ! 

ثم إن مثل هذه الأحاديث تناقض مبداً الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وكذلك تجعل من النبي يإ 
وصحابته قطاع طرق ومرتزقة سيف! وقد روي عنه 5 
يشا قوله: "من رمی بسھم في سبیل اله فهو له ع دل 
حَرّر...". وهذا يناقض ما ظهر حديثا من أدوات 
القتال مثل البنادق والمدافع والصواريخ» وقد استغنى 
تماما عن أدوات الحرب القديمة كالسهم الذي ورد في 
الحديث» وهذا كفيل برد هذا الحديث لمخالفته الواقع 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال 
حجيتها؛ لمخالفتها القرآن والواقع 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي تأمر با لجهاد أحاديث 


صحيحة ثابتة عن النبى يي ومنها ما رواه الشيخان 


البخاري ومسلم -فهي -إذن-في أعلى درجات 


الصحة» ولفظة "الناس" في قوله : "أمرت أن أقاتل 
الناس..." تعني المشركين» وليس المقصود ابتداؤهم 
بالقتال» بل المققصود رد المجامة؛ لآن لفظة "أقاتل" 
تعني رد الاعتداء ولیس ابتداؤه. 

۲) إن الله م يفرض الجهاد لإكراه الناس على 
الإسلام؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدة» وإن] فرض الجهاد 
لرد الاعتداء» ونصرة المظلومينء وإيصال العقيدة إلى 
جميع الناس» وتحقيق العدالة الاجتهاعية» وقتال ناكثي 
العهود» وتأديب الخونة والخارجين والمتامرين على 
الدولة» وبذلك فلا تعارض بين أحاديث الجهاد ومبداً 
حرية الاعتقاد» وعدم إكراه حل على الدخول في 
الإسلام. 

۳) لیس معنى أن الرسول ب يذكر بعض آلات 
الحرب في بعض أحاديثه أن نظل ملتزمين اء ولا 
نخضع لمستحدثات العصور في هذا الباب؛ لأن ما ذكره 
الرسول ب بيان للواقع وليس تقيي دا للحال» ومن 
خلال ذلك لا يطعن في حديث: "من رمى بسهم في 
سبيل الله..." بحجة أن فيه ذكرًا لآلة من آلات الحرب 
راتا و ا 
التفصيل : 
أولا. تعدد الأحاديث الصحيحة التي تأمربالجهاد في 
سبيل الله وثبوتها عن النبي 4 : 

يزعم بعض المشككين أن طبيعة نشر الأديان 
السماوية لرسالتها -رسالة الفضيلة والسلام كانت 
قائمة على الحرية والاختيار» وذلك بتقديم الدعوة 
للناس» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء إلا أنه قد 
زعت ماعل الك اة أحاديت رة 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أساءت إلى قواعد الإإسلام العامة -التي من أهمها: أن 
الإسلام انتشر بالدعوة واللإقناع والدليل ولم ينتشر بحد 
السيف -وهذه الأحاديث لا مسوغ ها إلا إساءة 
الصورة العامة للإسلام» وأنه حمل الناس جبرًا على 
اعتناقه؛ إذ تجعل هذه الأحاديث الجهاد فريضة دينية 
قائمة إلى يوم القيامة لنشر الدعوة» ولا شك أن هذه 
الأحاديث باطلة؛ لأا تيء إلى اللإسلام في نظرهم. 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح» والأحاديث التي 
E E‏ أولغك الأدعياء على دعواهم آخادنت 
صحيحة ثابتة عن النبي ب ولكن فهمهم ها هو الخطاً 
الذي آركبهم هذه الأقوال الباطلة» فظنوا أن نفيها 
خدمة منهم للإسلام! 

ومن تلك الأحاديث التي استدل ہا هؤلاء حديث 
ابن عمر الذي فيه: أن رسول الله 4 قال: اترتا 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآن حمدا 
رسول اللّه» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحق الإسلام 
وحسام على اه" . 

وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم» وهو 
بذلك في أعلى درجات الصحة. 

وروي بلفظ آخر عن أبي هريرة أن رسول الله 4 
قال: "أُمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا 


فمن قال: لا إله إلا اله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه 


8 E a LL A AL AL 
قن تابو واقاموا الصلوه واوا الڪوه فڪلوا سهم ي‎ 


4٤ /۱(‏ 40( رقم (۲۹). صحیح مسلم (بشرح النووي)ء 
كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخسابةغل ا 

وروی مسلم بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ل 
قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» ويؤمنوا بي وبا جئت به» فٳذا فعلوا ذلك عصموا 
متي دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابم على 
اہ" 

والمتأمل في هذه الأحاديث الآمرة بالقتال يراها 
صحيحة صر محة لا إشكال فيهاء وإن كانت ثمة 
مفسرات تكشف عن بعض ألفاظها؛ ليتضح المفهوم 
الصحيح هاء ونبين ذلك في يلي: 

٠‏ لفظة (الناس) في روايات الحديث المذكورة 
تعني المشركين: 

إن كلمة (الناس) في قوله ي: "آمرت أن أقاتل 
الناس..."٠‏ لا تعني عموم الناس» وإنا تعني ناسا لهم 
صفات معينة» وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 


الآخر» قال تعالی: ‡ قلیلوا آلزیت لا ونوت بال 
ر کر 2 2 و س ص و ر رو س 
لا يالوم الأخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولة: ولا 


م سر 2 سرن 2 2 ٠‏ ہے اسر ص 
يدو وي اَلْحقَ من لے اوتوأ آ[ڪتب حى 


يعُطواً الجرية عن يد وهم صروت ))4 ا 


من الناس لطا يوصفون به من تلك الصفات السيئة› 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي 4 الناس إلى الإسلام والنبوةء /١(‏ 
۰) رقم .)۲۹٤7(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: 
الإيان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... 
»)۳٤۸ /۱(‏ رقم .)۱۲١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... »)۳٤۸ /١(‏ رقم 
(7). 


وقتال هؤلاء مستمر حتى يسلمواء أو خجضعوا 
للمسلمين حكًاء ويقدمون الجزية هم وهم صاغرون» 
وإلا وجب على المسلمين قتاههم بأمر الله إن وقفوافي 
طريق الدعوة وحالوادون وصوها إلى الناس» أو 
عمدوا إلى إيذاء المسلمين. 

وفك فرت ال الو ت داعا الق رالناس فى 
هذا الحديث» وأكدت أنهم هم المشركون دون غيرهم» 
وذلك في الرواية الصحيحة التي رواها النسائي في سننه 
أن النبي 4# قال: "أمرت أن أقاتل المشركين... 
فكل لتر كن مقر لكل "الاس" ف الروادات 
السابقة. 

هذا عن الفئة التي أمر النبي ب بقتاهاء ولنتأمل 
باقي ألفاظ الحديث النبوي» لا سيا كلمة "أقاتل" علَناء 
نعرف الفرق بينها وبين لفظة "أقتل" التي عدل رسول 
الله َه عن استخدامها هناء ذلك الفرق الذي لا يخفى 
على العربي المتأمل. 

ا و و و 


(Pr, 
¢ 


نصه هکذا: "أمرت أن أقتل الناس حتى..."؛ حيث إنه 
يتناقض عندئلٍ مع سائر الآيات والأحاديث الأخرى 
التي تنهى عن القسر والإكراه. 

أما التعبير بكلمة (أقاتل)ء تلك الكلمة التي عبر بها 
رسول الله كه في روايات الحديث كافة؛ فليس فيها عند 
التحقيق ما يناقض النصوص التي توضح ساحة 
الإسلام أو علو أخلاق نبيه ؛ لأن لفظة "أقاتل" على 
وزن "أفاعل" تدل على المشاركة» فهي لا تصدق إلا 
۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: تحريم 


الدم» الباب الأول» )۲/ 100(« رقم .)۳۹٦7(‏ وصححه 
الألباي في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳۹٩٩(‏ 


تعبيرًا عن مشاركة من طرفين» بل هي لا تصدق إلا 
تعبيرًا عن مقاومة لبادئ سبق إلى قصد القتلء فال اوم 
للبادئ هو الذي یسمی مقاتلاء أما البادئ فهو أبعد ما 
يكون عن أن يسمى مقاتلاء بل هو في الحقيقة (قاتل) 
بالتوجه والهجوم» أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشاً معنى 
المشاركة إلا لدى نهوض الثاني للمقاومة والدفاع. 

آلا ترى آنك تقول: لأقاتلن هؤلاء على نمتلكاتي أو 
على عرضي» فلا يفهم أحد من كلامك هذاإلا أآنك 
عازم على مجابهة العدوان منهم على مالك أو عرضك› 
فتكون مقاتلتك هم إنم)ا تأتي بعد توجههم إليك 
بالعدوان. 

ومن هنا يتضح أنه من الخطأ بمكان أن تعبر عن 
هذا المعنى بقولك: لأقتلن هؤلاء على مالي وعرضي› 
كذلك من الخطأً أن يفهم من قول النبي ٍ: "مرت أن 
أقاتل الناس..." معنى العدوان أو التعدي. 


عدوان على دعوتي وأدعو الناس إلى الإيان بوحدانية 
الله» ولو لم يتحقق صد العدوان عن هذه الدعوة إلا 


(1( 


ج 
حديث آخر يرد المشنککون: 
ومن الأحاديث التي ردها المشككون والتي تشبت 
وجوب الجهاد» قوله ي "بعشت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له» وجل 
رزقي تحت ظل رعي» وجل الذلٌ والصغار على من 


.١‏ الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نأرسه؟» عمد 
سعيد البو طي» مرجع سابق» ص۸٥۰ ٥۹‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


حالف آمري ومن تشب بقوم فهو متهم" فهذا 
الحديث صحيح رواه الإمام أمد» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر والإمام الألباني» ولا تعارض بينه وبين 
آيات القرآن الداعية إلى السلام والساحة» فقد جاءت 
آيات كثبرة تؤدي معنى هذا ا لحديث» ولا يفهم منها 
العدوانيةء أو الدعوة إلى التعدي والقتال لأجل القتال؛ 
فالحديث دعوة للجهاد هدفها التوحيد» ووسيلتها 
السيف بعد الحجة والبيان» ومنهجها العدل والرحمة» 
ومحظورها العدوان والتعدي والاإكراه. 

والقتال في الإإسلام على قول الجمهور يقع لاعتداء 
الكفار» لا لضلاهم» أو إجبارهم على دخول الإسلام. 


قال ابن تيمية: وقول الحمهور هو الذي يدل عليه 


الكتاب والسنة والاعتبار. 

قال تعالى: 3 ولوا فی سیل الله الین يتلود 
الت 
۰ حت یتوم وارجومم ن يث ارجم لقنت 


۶ روء 


ES‏ ولا وهم عند نسحد مراي حى ا لوگ 
5 اوم اتوم کدزلک جر اگنر © وز 
ر ا 3 حی لا کون فته ویک ن 
ن نپوا فک عدون إل ع الظليين ا لر 
ار باكر لرا ولوت ياص مَس اعد عَيکہ 
e‏ ما أعتَدَّیٰ يک EEF‏ او 


آله له القن ل 4 (البقرة). 


. صحيح: أخحرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرء (۸/ »)٤٤‏ رقم .)٥1٦1۷(‏ 
وصحح إسناده الشيخ أحد شاكر في تعليقه على المسند (۸/ (٤‏ 
.(YAT1)‏ 


بیان الإسلام: ار على الافتراءات والشبهات 


فقوله: 3 أن يفوك تعليق للحكم بأهم 
يقاتلوننا فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال» وقوله 


و ر 


النين 


تعالى: ولان تدوأ والعدوان مجاوزة الحد فدل 
على آن قتال من لم يقاتلنا عدوان» واشترط المثلية في رد 
العدوان فقال: فمن عى عَليَكم عدوأ عو مل ما 
اُعتَدَیٰ عَم چ ثم قال تعالی: ل لاکن 
نه چ والفتنة تحويل المسلم من دينه قسرًّا ك)| كان 
اللشركون يفعلون بالمستضعفين» ومقاتلتهم حتى 
تنكسر قواهم ويعجزوا عن الفتنة» ولم يقل سبحانه: 
(قاتلوهم e‏ 

وعليه» فلا يوجد تعارض بين حديث النبي 4: 
بن يئ الساعة بالسف.. ون القران 
الت 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأحاديث التي تأمر 
با لجهاد في سبيل الله تعالى أحاديث ثابتة صحيحة عن 
النبي ي ومنها ماروي في أصح كتب السنة: 
صحيحي البخاري ومسلم» ومنها ما روي في غير هما 


وصححه عل|ء الحديث وصيارفته» فتبين أن هذه 


م ر ےو سے 


وفزلوهم حی 


1 ا » 
عست 


الحاديث صحبحة» ولا حجة في رذها. 
ثانيا. إن الله لم يضرض الجهاد لإكراه الناس على 
الإسلام ؛ فالإكراه لا يؤسس عقيدةء قال تعالى: # لا 
داه ف الد فد تين رسد من آل 4 (البقرة: 7( 

إن الحرية مكفولة في أحكام الإسلام ودستوره» ولو 
صح قول بعضهم: "إن الإسلام سل سيقًاء وفرض 


.١‏ مائة سوال عن الإإسلام» محمد الغزالي دار مضه مصر› 
القاهرةء طا ۰۰٤‏ ام ص ۰۸۷ ۸۸. 


Ye 


نفسه على الناس جبرًا؛ لما وجدنا شيئًا اسمه الحزية» ولا 
اتتا مرت 

ولكن للإسلام مبدأ معلوم في الدعوة والتبليغ 
حدده الله تعالى في قوله: ‏ أَدع إل سيل ريك باليكمة 


ےو ~ے 


والموعِظة 


الإلهى هذه الحقيقة لرسول الله كو وكررها بأساليب 


َة 4 (النحل: ٥‏ وكنمأكد البيان 


شتی ومن ذلك قوله کبك: چ فد کر اتا أت مذ ڪا 


لست علیہ بمْصَطر © إلا س ول وکر © 
دمه نه داب آلا كد ا «نسية» فجعل أمر من 
لا يؤمن موکولا إلى الله كن 
وقوله 3#: إن أعرضوا مما أرسلتك ملم حفيظا 
إن َيْكَإلا الب # (الشورى: ۸( 
وقوله تعالى: # ین ولتم قَأعلموا 
4 اند 


ولاحظ أن في هذه الآيات ما هو مدني؛ أي نزل بعد 


سے ار A‏ 


اما عل رسولتا 


مجر ل 2ے 2 


البلع المبين 


مشروعية الجهاد القتالي» ومعنى هذا أن الدعوة ن 
تتحول في عهد ما من نصح اختياري إلى أمر قسري". 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن» لماذا -إذن -قام 
الملسلمون بحروب كثيرة في بداية الدعوة؟ وللإجابة 
عن هذا التساؤل» نقول: إن هناك أسبابًا للجهاد أو 
للقتال في الإأسلام منها: 
.١‏ دفع الظلم ورد آي اعتداء على اللإنسان من جميع 
الجوانب» سواء كان ذلك في نقسه أو في هله أو في 
ماله» يقول الحق تبارك وتعالى في بداية الإإأذن بالقتال: 


. الجهاد في الإسلام.. كيف نفهمه؟ و کف نبأرسه؟» محمد 
سعيد البوطي» مرجع سابق» صا ٥°‏ . 


أو لن بتو E‏ 
لقَرير ل «ح»» ففي هذه الآية يأذن الله للمسلمين 
في قتال الأعداء» ومجعل ذلك حقامشروعًا وواجبًا 


فرضته طبيعة المواجهة بين ار e‏ دیل س س 


E 


رش ژر A‏ 


تی قولوا رتا 

فالمسلمون م يقترفوا ذنبًا من شأنه أن ينفيهم أو 
يبعدهم عن أرضهم وديارهم» ولم يفعلوا شيًا يذكر 
نهم قالوا ربنا الله ليس من حقهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم؟! وهل يستطيع أحد أن ينكر على الإنسان 
حقه المشروع في الدفاع عن النفس؟! وهل من عار في 
أن يستمر هذا الإذن مبداً من المبادئ التي يدعو إليها 
الإسلام ني أي وقت وأي مكان تكررت فيه مشل هذه 
الحادثة؟! 

۲. نصرة المظلومين والمستضعفين في الأرض» فا 
دام الإإسلام يمقت الظلم وبحرمه وينهى الأنسان 
i OS‏ 
والمستضعفين»› E e‏ 


ى 


yT. 
کر لا تقون فی سبيل‎ 


1۴ م 


او ولول 


م ت 
الین 
سے س 


ص 
ا 


ن 


مت الرجال وا ليسا 


من هلزو لقي الظالر أهلها وأَجْعل نا من دنك 


ولا ال من دنك تصیا  )‏ الساء» وقد طبق 
الرسول ب هذا المبدا» حيث ناصر خزاعة على قريش 
التي نقضت صلح الحديبية - بعد أن استنصروا به. 
۳. إيصال العقيدة إلى جميع الناس» وهي أسمى ما 
يجب على الإنسان تبليغه؛ لذلك فإننا نجد أن الإسلام 
قد شرع الجهاد وحث عليه من أجل إفساح المجال أمام 
العقيدة حتى تصل إلى الشعوب» وإزالة كل الحواجز 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
التى تحول دون دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد» سواء 
کانت ملوکاء أو حکومات» أو ۰ اغ قال تغال: 
وقیاوشم سی کا کون ونه ون 
عدون إل ڪل لظام 4 فهذا النوع من 
القتال يعد تحقيقا لكلمة الله فا لدف المرجو هو أن 


ef 


NESIE‏ انوا فلا 


.٤‏ تحقيق العدالة الاجتاعية ومبدأً التعايش 


السلم بين الجاعات» قال تعالى: # ون طا 


لموم RR‏ لوا قاد ا We‏ ا ادنا 2 
م ےر ص KK‏ رہ کے راسم 
الخْری فمَیلواً الى ى ی ی٤‏ ل ر اللو فإن فاءت 


Î 
(الحجرات)» وهكذا نجد أن القتال ا هنا‎ 4G 
إنا هدفه دفع القتال الناشئ عن بغي فة على أخرى»‎ 

وعدم رجوع تلك الفئة عن غيها. 

.٥‏ قتال ناكثي العهود» قال الله تعالى: 3 ون كرا 
يمهم من بعد عَهدهم طعا ف وڪم فقوا 
ية آلڪفر نَم يمى َه عله ينوت 
ye‏ وا ا اه ورا 
پاراج الرسول وهم وڪم أو مَرَةٍ 
الله حى آن توه ل نكنم مومزیت 7) 4 


ونه فالته أحى أن 
(التوبة). 

.٦‏ تأديب الخونة والخارجين والمتآمرين على الدولة 
فيا يسمى حدينًا باخيانة العظمى لنظام الدولة» وعقابه 


القتل للخائن منعًا لقتل آلاف الأبرياء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومع إباحة الإسلام لتلك الأنواع من الحروب فإنه 
وضع معها مبادئ إنسانية تحد من آخطارهاء وتجعلها في 
نطاق محدود» وتكفل هما أداء مهمتها في حماية الحق 
والعدل» والقضاء على الذين يفسدون في الأرض» 
وأهم تلك المبادئ: عدم مقاتلة غير المقاتلين» وعدم 
ملاحقة الف ارين واهاربين لإبادتہم» وعدم التعرض 
لوسائل الحياة بالتدمير كالزروع والحيوانات» وعدم 
أخذ العدو على غرة ك تفعل الدول التي تدعي 
ا لحضارة والمدنية في العصر الحديث) إن الحرب في 
الإسلام يصورها آمير الشعراءء بقوله: 
المرب في حق لديك شريعة 

ومن السموم الناقعات دواء 

هذه هي الأسباب التي دعت المسلمين إلى الجهاد 
ولم يكن قتال المسلمين المشركين لإكراههم على الدخول 
في الاأسلام» كلا فإن اللإأسلام ظل ثلاث عشرة سنة 
عرض على المشر كين في مكة» ولم يرفع في وجه مشرك 
سيف» بل هم الذين جاهدوا الدعوة ليستأصلوا 
شأفتهاء ويقضوا عليها وعلى أهلها من بدايتها. فكان 
کال لمن ف ا حاجروا إل الذمة جرد ر فل ا 
فعلوه - آي المشركين - هم بالمؤمنين في مكة. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: "وكون الإإسلام قام 
بالدعوة لا بالسيف» هذا أمر قطعي لا ريب فيه» وأما 
الحديث _ يقصد الحديث الذي استدل به أصحاب هذه 
الدعوى -فقد ورد في مشركي العرب الذين م تقبل 
.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» السيد عبدالحليم محمد 


حسین»› دار الطباعة والنشر الإأسلامية القاأهرةء ° م“ 
ص۰۱۳۸ ٤‏ بتصر ف. 


ا دال اق ره اا ن 
بقتاهم إلا بعد أن آذوا النبي ي ومن معه وأخرجوهم 
من دارهم وأموالهم» وقعدوا هم كل مرصد» ووقفوا 
في سبيل الدعوة» فلم يكن الإذن بقتاهم إلا للدفاع عن 
الحق» وحاية الدعوة» وليس الغرض من الحديث بيان 
أصل مشر وعية القتال» فإن هذا مُبين في كتاب الله 
العزیز» کا في قوله تعالى: أن لذن كلو باتهم 
ينوا و له عل مرد َيب ©« وقول 
الله تعالی: ب وفوا فی سیل اله الین بماوت وک 
تدوأ 4 (البقرة» وإنا الغرض من الحديث بيان أن 
قول(لا إله إلا الله) كافي في حقن الدماءء وإن لم يكن 
القائل ها من المشر كين معتقدًا ها؛ لأن الأمر في ذلك 
يبنى على الظاهرء وهذا بالنسبة إلى وقت القتال» ولكنه 
ا فإن امتنع عن قبو ها لا 
e‏ 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله: 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هي العليا؛ فمن امتنع من هذاقوتل باتفاق 
الملسلمين» وأما من م يكن من أهل المانعة والمقاتلة 
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والذمي ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماءء إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل 
ا لحميع لمجرد الكفر» إلا النساء والصبيان؛ لكونمم مالا 
للمسلمين» والأول هو الصوات؟ لأن القتال إنا يكون 
لن يقاتلنا إذا اردنا إظهار دين اللّه» ك) قال الله تعالى: 


۲. حلة المنار» محمد رشيد رضاء .)۲۸١ /٠١(‏ 


ص 


ن سیل لله الین قوت و 
ممیت )4 (البقری . 

فلم يكن هدف الإسلام هو القتل وإراقة الدماءء كا 
يزعم هؤلاء المتوهمون» وإن كان النبي 5 حريصًا شد 
ال ا و 


کک و س رہ 2 
او الله EA SCP‏ 


مَرْنّد» عن سليم‌ان بن برَيْدَة» عن أبيه» قال: 
"کان رسول الله ج إذا أمّر اما على جيش أو سريّة» 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خیرًاء ثم قال: "اغزوا باسم الله» في سبیل الله» قاتلوا من 
کیا اغر وا ول نلوا و اندرو ولا غار 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال (أو حلال)» فاته ما أجابوك فاقبسل 
منهم كف عنهم» ثم ادعهم إل الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم» ثم ادعهم إلى التتحول من 
دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم انم إن فعلوا 
ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» 
فإن ابرا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء» إلا 
مع المسلمين فإن هم ابوا فَسَلّهم الجزية 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكفٌّ عنهم» فإن هم ابو 
فاستعن بالله وقاتلهم...". 

وبمذا يتبين لنا طبيعة الفتح الإسلامي في بداية آمره» 


وكيف كان يحمل الداعون إلى الله منهج الله بأمر الله 


۱. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۸/ .)۳١٤‏ 
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
(7/ * ۱۷۰ )رقم .)٤٤٤1(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وأمر رسوله ل على تلك الوجهة السمحة التي رأيناها 
في معاملة الفاتحين لأهل الديانات الآخرى» وكيفية 
عرض الدعوة عليهم» ولو كان وضع السيف على 
الرقاب - لعرض الاإسلام - وسيلة لإيصاله إلى الناس - 
لفرض بطريق لا يوهم منه أنه عقاب لهم على قبول 
شيء لم يخلقوا عليه أو أيْقَتْ نفوسهم أن تتبعه» لكن 
كل هذا م يكن» وظهر الإسلام واستحكم أمره شرقا 
وغربًا بسياسة الفاتحين التي أرساها هم الإسلام. 

وي] أن الدولة الناشئة كانت مرصودة ومتربصًا ها 
من معظم الجهات» فإن المتوقع والحاصل بالفعل أن 
يستمر النبي 4 وصحابته د في معظم الآحوال في رد 
العدوان عن الدولة الناشئة لإقامة دين الله وتحقيق 
المطلوب من البعشةء وب أن هناك عغدواتًا وردًا هذا 
العدوان» فهناك منتصرٌ يسلب ويغنم» ومغلوب يسلّب 
ويغرم» وعلى سبيل التبشير والثقة في نصر الله قال 
رسول الله٤:‏ "وجعل رزقي تحت ظل رځي..."۰ ولا 
يعني هذا بحال أن المسلمين قطاع طرق أو مرتزقة 
سيف يأكلون آموال الناس بالباطل» بل إن شعارهم في 
حرو ہم مس اعَتَدی يکم تدوأ َيه يقل ما دى 
َك 4 (البفرة: »)٠۹١‏ وتأتي الخنائم والأسلاب بعد ذلك 
كنتاج طبيعي يناله ا منتصر» فهي ليست غاية في حد 
ا و لست دنامن وراء روت اليلين: 

وإذا علمنا أن الله ناصر دينه لا حالة ومؤيد نبيه ول؛ 
أيقنا أن النصر سيكون حليف المسلمين» قال تعالى: 
3 ولینصر الله من ينره 4 لح: »)٠‏ ومن توابع 
النصر -قبل الغنائم والأسلاب -العزة والرفعة وعلو 
المكانةء كا أن من توابع المزيمة -إضافة إلى المغارم - 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فول الل رالصغار وها فى قر ف 
وجهل الذل والصغار على من خالف أمري". 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحاديث التي تحث على 
ا لجهاد في سبيل الله لا تدعو بذلك إلى إكراه الناس 
وإجبارهم على الدخول في اللإسلام وإنا له أسباب - 
غير ذلك - قد ذکرناهاء ومن خلاهها یتبین سمو هدف 
الجهادء وأنه لا يتعارض مع مبداً حرية الإنسان في 
اختيار عقيدته» ولم يكن هدفه الارتزاق» وإن) كان المال 


ت 


ثالثا. ما ذكره النبي في بعض أحاديثه من آلات 
القتال ليس تقييدا وحصراء وإنما ذلك لبيان الواقعء 
وما ظهر من أسلحة في العصر الحديث لر يخرج عما 
ذکره الله ل : 


ناتا 


من الافتراءات التي وجهت نحو السنة النبوية 
المطهرة رميها بأها لا تناسب مستحدثات العصر 
الحاضر» وذلك من خلال ما ظهر من أسلحة فتاكة 
تستخدم في القتال» كالدبابات والصواريخ والطائرات 
وغيرهاء والناظر في السنة مجدها تذكر بعض الأسلحة 
ا استغني عنها الآنء مثل السهام» وواقع الخال 
يرفض ذلك» ومن خلال النظر في الواقع فإن هذه 
الأحاديث باطلة! 

نقول: هذه فرية باطلة» والأحاديث التي اعتمد 
عليها هؤلاء الواهمون صحيحة» قال رسول الله كلل: 


1 ۰ ا ٥‏ و ,:0( 
من رمی بسهم في سبل الله فهو له عدل حرر... 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
»)۲۲١ /٥(‏ رقم (۱1۸۹). وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن الترمذي برقم (۱۹۳۸). 


وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله ج 
وهو ينطبق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو 
الصاروخ أو أي وسيلة بخبئها ضمير الغيب» أما 
تخصيص السهام بالذكر فلى| ها من آهمية كبيرة في 
النكاية بالعدو آنذاك. قال القرطبي رحه الله: ولا كانت 
السهام من نجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في 
العدو وأقربما تناولا للأرواح؛ خصها رسول الله 4 
بالذكر هما والتنبيه عليه" . 

وقد قال الله تعالی: ‏ وَأَعِدوا لهم ما اسَْطعَتم 


pg 


ت ن ا ت ٠‏ و بے 2 ت 
من دفوو ومرن رباط لحيل درھہوٹت بد عدو لَه 


وذو ڪم وءاريَ من دونه لا تعلموتهم آنه يعلمهه 
وما نموا من ئو ف سيل اس وی ليم وسر 
لا تظلَموت )4 (لاننال)» وروی مسلم عن عقبة بن 
عامر هه آنه قال سمعت رسول الله ي وهو على المنيبر 
يقول: "8 اوا لمم ا اشتطغشر تن بو 4 
«الانفال: »)٠١‏ لا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمى"". 

وليس المراد خصوص الرمي بالنبال أو السهام - 
وإن كان هو المقصود للمناسبة بين أحوال الناس آنذاك 
ووسائل القتال -بل يتعدى إلى كل مايصدق عليه 
الرمي بآلات القتال في البر والبحر والجو» ولكن فسر 
الرسول بلك القوة بالرمي لكونه أشد نكاية في العدو. 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۸/ ۴۷). 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإمارة» باب: فضل 
الرمي والحث علیه» (۷/ ۲۹۹۰)ء رقم .)٤۸٦۳(‏ 


>. الجهاد في الإإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود 
كريمة› مطابع الدار المندسيةء القاهرةء ٤‏ ه/ ۳ م‘ 


لقد كان المدف قديًا وحديثا أن يمتلك المقاتل قوة 
تمکنه من عدوه ولا مکن عدوه منه» وفي عهد رسول 
الله ب كان مدى التفوق في رمي السهام هو رمز القوةء 
فأول ما تبداً الحرب يضر بون بالنبال» فإذا زحف العدو 
وتقدم يستخدمون له الرماح» فإذا تم الالتحام كان 
ذلك بالسيوف» وكانت السهام شد قوة في الحرب؛ 
حيث ترمي ہا خصمك فتناله وهو بعيد عنك» فلا 
يستطيع أن ينالك أو يقترب منك» ولذا فقد فسر رسول 
اله َة القوة بالرمي» فقال : "ألا إن القوة الرمي..." 
ثلاث مرات. لآنك بالرمي تتمكن من عدوك ولا 
يتمكن هو منك» فإذا تفوقت في الرمي كنت أنت 


المنتصر عليه دون شك. 
و ن ا ت 
أسلحة فتاكة» فقد كانت المدفعية لفترة من الزمن هى 


السلاح المستخدم في الحروب؛ مظنة تحقيقها النصر 
لبعد مداهاء ثم جاءت الطائرات لتصبح هي السلاح 
الأقوى؛ لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة في أرض 
العدو» فتلقي بقنابلها وتعود» وصارت قوة الطيران 
هي التي تحدد المنتصر في الحرب؛ وذلك لأا تلحق 
بالعدو خسائر جسيمة دون أن يستطيع هو أن يرد 
عليها ما دام غير متفوق في الطيرانء ثم بعد ذلك 
جاءت الصواريخ عابرة القارات» إلى آخر تلك 
السلسلة من الأسلحة المتطورة التي تتسابق على 
اخر اغا ادو ل الان وقلا اة نة الد 
والهدف أن تنال كل دولة أرض عدوهاء ولا يستطيع 
فو انال ا 


سابق» (۸/ )٤۷۷۷ ۰٤۷۷٦‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فالوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر» ومن بيئة إلى 
أخرى» بل لا بد من تطورها حسب التطور العام» فإذا 
نص الحديث على شيء منهاء فإنما هو لبيان الواقع» لا 
I TPES‏ 

وعليه» فإن استعال آلات الحرب الحديثة لم يخرج 
عن أمر الله كلك بإعداد القوة التي فسرها النبي 5 
بالرمي» ولم تخرج عن حديث الرسول 5 الذي جعل 
الرمي بالسهم أقوى نكاية في العدوان» وكل ما ظهر 
حديثًا ۾ يخرج عن كونه رميّاء كالرمي بالسهم لنيل 
العدو من بعيد دون أن ينال العدو الرامي. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث التي تحث على الجهاد وتآمر به 
أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي بي بعضها روا 
البخاري ومسلم في صحيحيه|» وبعضها الآخر ورد 
في كتب السنة الأخحرى وقد صححها علىاء الحديث 
الائاتا اوسا 

ه إن كلمة "الناس" في قوله يٍ: "أمرت أن أقاتل 
الناس..." هي من العام الذي أريد به الخحاص» وهي 
تعني المشركين» وهذا ماذكره الرسول 4 في رواية 
الاب وهؤلاء الصنف المأمور بقتاهم لهم صفات 
معينة أوجبت على المسلمين قتاهم» ومن هذه الصفات: 
نهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء ولا مجحرمون ما 
حرم الله ورسوله. 

٠‏ إن لفظة "آقاتل" في الحديث الذي يطعن فيه 


هؤلاء الواهمون تعنى رد العدوان المبدوء من جهة 


۲ . كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. e‏ 


مرجع سابق» ص ` ۰ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المشركين» فهي لغويًا من المفاعلة» والمبدوء بالقتال 
يُسمى مقاتلا إن دافع - أما البادئ فهو الذي يُسمى 
قاتلاء والبدء بالقتال منفي عن الحديث» بل عن 
اللإسلام ذاته» وقد قال الرسول بي يوم الحديبية لما 
عرض بديل بن ورقاء أن يستسلمواء فقال يَي: "إن أبوا 
إلى ذلك لأقاتلنهم...". ولم يقل: لأبدأنهم بالقتال. 

ه لم يكن أمر الله لرسوله ب بقتال المشركين من 
أجل إكراههم أو إجبارهم على اعتناق اللإسلام؛ لأن 
الدعوة استمرت في مكة ثلاث عشرة سنة» ولم يرفع 
لملسلمون في وجه أحد سيا مع شدة العذاب والإيذاء 
الذي تعرض له المسلمون» وإن) المققصود هو عقابهم 
بمثل ما عاقبوا به المسلمين» وإزاحتهم من طريق 
الدعوة لتصل إلى الناس كافة»ء وإظهار عزة اللإسلام 
والمسلمين بعد الصبر على الشقاء والعذاب قبل الأمر 
بالقتال» لا سي وأن اللإذن بالقتال قد أخذ مراحل 
لاإأرسائه. 

ه ليس هناك معارضة بين قول الله تعالى: $ لآ 
داه ف الدين مد ت اشد من آل (البقرة: «(0٦‏ 
وبين قول النبي 5: "مرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله..."؛ لأن الحديث يعني قتاهم 
إن أبوا هم الجنوح إلى السلم. 

كان النبي ب يوصي قادة الجيوش أن يعرضوا 
ثلاثة أمور على هؤلاء الذين يدعونهم إلى الإسلام» 
أوهما الإإسلام» ثم الجزيةء ثم السيف في النهاية إن آذوا 
الملسلمين» ووقفوا في طريق الدعوة وحاربوهاومنعوا 
وصوها إلى الناس. 

إن الجهادشرع في الإاسلام ضرورة لا غاية؛ 


۲۰ 


وذلك لردالظلم والقهرء وحماية الحق» وحراسة 
الفضيلة» ول يُشرع لسفك الدماء وجب الأموال 
وسلبهاء ولا لإجبار الناس على اعتناقه» ولا لعقاب 
الكافرين على كفرهم» ولو كان الأمر كذلك لماعقد 
النبي َي وصحابته من بعده معاهدات الصلح مع غير 
اللسلمين» وماتركوهم على عقائدهم في أرضهم 
سان 

۵ إن حديث "من رمى بسهم في سبيل الله..." 
حديث صحیح» وقد ذکر رسول الله 5 السهم هنا لما له 
من أهمية في النكاية بالعدو كأشد أنواع الأسلحة تأثيرًا. 

٠‏ لقدفشّرالرسول ب القوة في قوله تعالى: 
3 اعدو لهم ما استَطعَتَم من وة (الاتفال: 1( 
بالرمي» وما السهام في قول النبي بل: "من رمى بسهم 
في سبيل الله..." إلا رمز لتلك القوة» وطبيعة لحال 
الناس في حروبهم آنذاك ولامانع من صدق هذا 
التعبير على أي رمي برا أو بحرا أو جوا قدييًا وحديثاء 
حيث تدخل في ذلك الأسلحة المدفعية والطائرات 
والصواريخ وغيرها من آلات الحرب التي ظهرت 
حدیثا. 

٠‏ ثمة اتفاق بين الناس في حروبهم قدي وحديثًا 
مؤداه اختراع ما به یتمکنون من عدوهم» ولايمكن 
عدوهم منهم» وكانت السهام في عهد الرسول ب هي 
رمز القوة والتفوق في الحروب» وهذاالذي تفنن فيه 
المعاصرون -باختراع الآلات الحربية الحديثة - م جرج 
عا جاء في كتاب الله كك وسنة رسوله الكريم . 


رانيد 


الشبهة الثلاثون 


دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال* 


يدعي بعض المتومين نسخ الأحاديث الواردة في 
دعوة الكفار إلى اللإسلام قبل القتال» والتي منها 
حدیتث بریدة اه قال: "کان رسول الله إذا مر أمرًا 


MR 


على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله... ثم 
قال: ... وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خحصال (أو خلال)» فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم كفت عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فال م ركف مم٠‏ انهم افا الو 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وف عنهم» فإن هم ابوا 
فاستعن بالله وقاتلهم..."» وقوله ب لعلي في غزوة 
خيبر: "انفذ على شلك حتى تنزل بساحتهم» ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق 
الله فیه..."» وقول ابن عباس: "ما قاتل رسول اله ل 
قومًا إلا دعاهم". ویستدلون على نسخ هذه الأحاديث 
با رواه ابن عون قال: "كتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) 
أسآله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إِل: إنا كان 
ذلك في أول الإسلام» قد غار رسول الله و على بني 
اللصطلق وهم غارٌون ..."۰ وبا رُوِيّ عن البراء بن 
عازب هه قال: "بعث رسول الله ب رهطًا من الأنصار 
إلى أبي رافع» فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاء فقتله 


1t 


وهو نائم 


(5) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ غارٌون: غافلون. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب أخرى) 
وجه إبطال الشبهة : 
إن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام 
قبل الشروع في قتاهم آحاديث صحيحة ثابتة عن 
رسول الله ي وليست منسوخة بالآحاديث الأخرى 
التي ظاهرها الإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض 
بینها؛ فقد جمع العلهاء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة 


ا » أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في 


حقهم» بل تستحب» وهذاقول أكثر أهل العلم 
والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة 
الإسلام» بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى 
رجاها. 


إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين 
كانوا يدعون الكفار إلى الإأسلام قبل الشروع في قتاهم 
أا رر اا 
صحيحه عن بريدة بء قال: "كان رسول الله ك إذا 
أمّر أمَا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال:اغزوا باسم 
N a‏ 
ولا دروا ولا لوا لاتقلا ولد وإذالقیت 
عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال)» فأيتهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ 
عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إل دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَّوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا 

يكون هم في الغنيمة والفيء شيء» إلا آن بجاهدوا مع 
الملسلمين» فإن هم ابوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك 

فاقبل منهم وف عنهم» فإن هم أَبَوّا فاستعن بالله 
(۱) 

وقاتلهم..." . 


والحديث صحيح» رواه غير الإمام مسلم أبو 


٤ : ء۶‎ . (۳( (Y( 
داود وابن ماجه اسنها واكك ق ف‎ 


وابن حبان فی خی والار ق ا 
وغيرهم عن بريدة طا بسنل صحيح. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| عن سهل بن سعد 4ه ن النبي #۶ قال يوم 
خيبر لعل بن أبي طالب : "انفذ على رشلك» حتى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
تأمیر الإمام الأمراء على البعوث» (۵/ ۰۲۷۰۰ »)۲۷۰٠۱‏ رقم 
.)66٤1(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد» باب: في دعاء المشركين» (۷/ »)۱۹٤‏ رقم 
(۲۹۰۹). وصححه الألباني في صضحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۲۹۱۲). 

۳. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجهاد» باب: 
وصية الإمام» (۲/ »)4٥۳‏ رقم .)۲۸١۸(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۸۵۸). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
بريدة الأسلمي هه رقم .)۲۳٠۸٠(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

.٥‏ صحیح: خر جه ابن حبان في صحيحه» كتاب: السير» باب: 
اروج وكيفية الجهاد» »)٤١ /۱١(‏ رقم .)٤۷۳۹(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
صحیح على شرط مسلم. 

. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: السير» باب: في 
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» (۲/ ۲۸۵)»ء رقم .)۲٤٤۲(‏ 
وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث سنن 
الدارمي. 


تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى اللإسلام» وأخبرهم با 
يجب عليهم من حق الله فيه... 

ومنها أيضًا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: "ما قاتل 
رسول الله ب قومًا قط إلا دعا ". 


(Y9, 


ورواه ابو يعلى في مسنده بلفظ آخر عنه رضي الله 
عنه| بسند صحیح» قال: "ما قاتل رسول الله 4 قومًا 
قط حتی يدعو ". 

فلك الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي و 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي جاءت فيها 
الإإاغارة قبل الدعوة» مثل حديث ابن عون» قال: 
"کتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) أسأله عن الدعاء قبل 
القتالء قال: فكتب إلّ: إن كان في أول الإإسلام» قد 
غار رسول الله ب على بني اللمصطلق وهم 


. ,00 
او 


الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب له (۷/ ۸۷)ء رقم 
.)۳۷١٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل علي بن أي طالب هه (۸/ 
)رقم .)11١1(‏ 

۸. صحیح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء (۳/ »)۳١٤‏ رقم (۲۱۰۵). وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
ر 

.٩‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» آول مسند ابن عباس 
رضي الله عنهماء »)٤٦۲ /٤(‏ رقم .)۲١۹۱(‏ وصحح إسناده 
حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث مسند أي يعلى. 

.٠‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العتق» باب: 
من ملك من العرب رقیقا...»(٥/‏ ۲۰۲)» رقم .)٠١٤١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
جواز الإأغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام...» /١‏ 
7)» رقم .)٤٤۳۹(‏ 


وكذا ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه) قال: "بعث رسول الله و رهطا 
من الأنصار إلى بي رافع» فدخل عليه عبد الله بن عَتيك 
ته لیا فقتله وهو اف۰ 

فالأنسخ هنا لا يصح؛ لإمكان الجمع بين هذه 
الأحاديث وسابقتهاء فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 
ا لجمع» حسب ما تقرر لدى الأصوليين. 

فقد اتفق أكثر آهل العلم على أنه تجب الدعوة لمن ن 
تبلغهم» فان بلغتهم فلا تجب» بل تستحب. 

ذكر النووي قول الجمهور في ذلك فقال: "يجب - 
أي اللإنذار أو الدعوة -إن لم تبلغهم» ولا يجب إن 
بلغتهم» لكن يستحب» وهذا هو الصحيح» وبه قال 
نافع (مولى ابن عمر)» والحسن البصري» والشوري 
والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال 
ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا الحديث 
أي حديث ابن عون -وحديث قتل كعب بن 
الأشرف» وحديث قتل أبي الحقيق (أبو رافع عبد الله - 
e‏ 

وإلى ذلك ذهب الشوكاني في "نيل الأوطار"» وقال: 
"وبه تجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث"". 

وقد جمع الجمهور بين هذه الأحاديث بأنه حيث آمر 
بدعوتهم» فذلك في| إذا كانوا ۾ يصل إليهم بلاغ قبل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجهاد 


والسيرء باب: قتل النائم المشرك /٩(‏ ۱۸۰)» رقم .)١٠۲۳(‏ 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (7/ ۲۹۹ 


(7۰ 
.(TVé°* /۸A) 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ذلك» وحيث قاتلهم فجأة» فذلك في إذا كانواقد 
دعاهم وأبلخهم قبل ذلك وهذا القول هو أرجح 
الأقرال". 

وقال د. وهبة الزحيلي: "وقال الجمهور أيصًا: يلجا 
إلى الجحمع والتوفيق بين الأحاديث؛ لأنه لا يلجأ إلى 
النسخ إلا إذاتعدًر الجمع بين الأدلةء وأما ادعاء 
دعاؤه إلى الإسلام فإذا بلغته استحب ذلك" . 

الآ فقن رة ا ¥ غورالشال يل 
الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلةء وأما ما ورد في 
الصحيح أن النبي بذ أغار على بني المصطلق» فقد 
أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من بلغتهم 
الدعوة سنة لا واجبة» ويرجع فيه للمصلحة"". 

والواقع أن قوم بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة 
الإسلاميةء ثم إنهم قد تجمعوا لحرب رسول الله 5 
وهمّوا أن يزحفوا إليه» فكان موقف الرسول لا منهم 
هو المباغتة؛ فالحرب من أصلها دفاع» وقد بدأ بتدبيرها 
نو المصطلتقء أما الدعوة إلى الإسلام قبل الحرب 
فتكون لقوم لم يبدءواالمسلمين بالقتال أو جاولوا 
اء ا 

وما يدل على علم بني المصطلق بالدعوة الإ سلاميةء 
.٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف 


العرّازي» دار العقيدة» مصرء ۰ هھه/ p1 ۰٩۹‏ 0 ۲( 
.٥‏ الفقه الإسلامى وأدلته» د. وهه الزحيلى» مرجع سابق» /٣‏ 


۱( 
.٦‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 
(۱۰/ ۳۰). 


۷. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق» 
ص۹۷٤.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتهيئتهم للقاء النبي 4 وحاربته ما رواه ابن سعد في 
طبقاته» قال: قالوا إن بَلمْصطلق من خزاعة» وهم 
من حلماء بني مدلج» وکانوا ينزلون على بئر هم يقال 
ها المريسيع» بينها وبين الفرع نحو من يوم» وبين الفرع 
والمدينة ثمانية برد» وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن 
أبي ضرارء فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب» 
فدعاهم إلى حرب رسول الله ل فأجابوه وتوا 
للمسير معه إليه» فبلغ ذلك رسول الله َجٍ؛ فبعث 
بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فأتاهم» 
ولقي الحارث بن آبي ضرار وكلمة ورجع إلى رسول 
الله ب فأخبره خبرهم؛ فندب رسول الله و الناس 
إليهم» فأسرعوا الخروح وقادوا الخيول...". 

وروی الواقدي في مغازيه نحو ذلك؛ فقال: "إن 
بلمصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع» وهم 
حلفاء في بني مدلج» وکان رأسهم وسيدهم الحارث بن 
أي ضرار» وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من 
العرب» فدعاهم إلى حرب رسول الله بي فابتاعوا 
خيلا وسلا ځا وتپیئوا للمسیر إلى رسول الله 5ل. 

وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون 
بمسيرهم» فبلغ ذلك رسول الله 4 فبعث بريدة بن 
ا لحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك» واستأذن النبي ي 
أن يقول» فأذن له» فخرج حتى ورد عليهم ماءهم 
فوجد قومًا مغرورین قد تألّبوا وجمعوا الجموع» فقالوا: 
من الرجل؟ قال: رجل منكم» قدمت لما بلخني عن 
جمعكم هذا الرجل» فأسير في قومي ومن أطاعني؛ 
.١‏ بَلمُصطلق: بني المصطلق» وهي هجة من هجات العرب» كا 


ر و 
2 الطبقات الكبر» أبن سعد» مرجع سابق» (۲/ 0۹ *). 


۲1 ۰ 


فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله» قال الحارث بن أبي 
فا لجوغ دلا ل غ ا 

قال إبراهيم بن إبراهيم قريبي في کتابه "مرویات 
غزوة بني المصطلق": "وكان سبب هذه الغزوة أن 
الرسول ب بلغه أن الحارث بن بي ضرار رئيس قبيلة 
بني المصطلق والمتحدث عنها بجمع الحموع لغزو المدينة 
المنورةء وبعد أن تأكد الرسول يج من ذلك بواسطة 
أحد سفرائه» وصار معلومًا لديه ما تنويه هذه القبيلة 
من الشر للمسلمين» جد جنوده وباغتهم في عقر 
دارهم.. 

والأمر كذلك في قتل أي رافع بن أبي الحقيق وهو 
نائم» فقد ثبت أنه بلغته الدعوة وعلم بهاء وأنه آخذ 
بحاربها بعد علمه بہاء فكان لا بد من التخلص من شره. 

قال شمس الدين الذهبيٌ في "تاريخ الإسلام": 


(Dr, 


"وکان ابو رافع يؤذي رسول الله ب ویعین عليه" . 
وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث قتل أبي 
رافع: "جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم (آي: 
لمشركين)» وان أبو رافح يعادي رسول الله ب ویلب 
عليه الناس» ويؤّخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة 
إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان 
ا ا رغ را ر 
من فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 


۳. مغازي الواقدي» ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي»(۱/ 
0( 

.٤‏ مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» إبراهيم بن 
إبراهیم قریبي» (۱/ ۱۲). 

.٥‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: 
د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 
۷ شھaA/ 1۹4AV‏ م« )/ (TEY‏ 


بالقرائن الدالة على ذلك". 

فقتل أبي رافع لم يكن حربًا ولا غدرًا؛ وذلك لأنه قد 
بلغته الدعوة فأخحذ بجاربہا بعد علمه بہاء وأيشًا فلم 
يكن الموقف من أي رافع موقف المعركةء إنها هو جرم 
حكمت عليه الدولة الإسلامية بالإعدام بأي صورة 
مكنة» وفرق بين جرم يحارب دعوة عرفها وقوم قحم 
عليهم بيوتهم لنعلنهم بالإسلام أصلا. 

فالغزو له غاية هي تبليغ الدعوة وتأمين وسائل 
الإعلام باء بخلاف بني المصطلق وقريش عام الفتح 
وأبي رافع» فهؤلاء تم تعريفهم بالدعوة ثم لجوافي 
مناوآتهاء فقتاهم إنا هو دفاع عن النفس؛ إذ قاتلت 
قريش حلفاء النبي ب وهم بنو المصطلق بمباغتة 
المسلمين»ء وأخذ آبو رافع في التأليب على الدعوة 
الإإسلامية وصاحبها ب . 

ومن ثم فحديث الدعوة قبل الحرب له موضعهء 
وأما قريش وبنو المصطلق وأبو رافع» فلهم حكم آخر؛ 
لعدم اتفاق الحادث من كافة الوجوه» الأمر الذي أدّى 
إلى اخحتلاف الحكم» وليس النسخ؛ إذ الحكمان قائان 
والنسخ ليس كذلك؛ ففيه يبطل العمل بأحد 
N‏ ) 

فالدعوة لا تجب على المسلمين في حق بني المصطلق 
أو في حق آبي رافع؛ لعلمهم بدعوة الإسلام» وبذلك 
يمكن الجمع بين الأحاديث» ومتى أمكن الجمع فلا 
يُصار إلى غيره؛ لأن العمل بجميع الأحاديث أولى 


مرجع سابق» /٩(‏ °( 
۲. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق» 
ص۹۹٤‏ بتصرف. 


۲1۱1 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
من رد بعضها. 

وخلاصة القول؛ أن الأحاديث الواردة في دعوة 
الكفار قبل قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي 4 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها 
الإإأغارة بدون دعوة؛ إذ لا تعارض بينه)اء فقد اتفق 
العلاء على أن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم من قبل» آما 
من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم» بل تستحب» 
والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة 
الإإسلام» بل وتبييت النيّة للقضاء عليهاء وإذا أمكن 
ا لجمع فلا يصار إلى النسخ مطلقا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث دعوة الكفار قبل القتال أحاديث 
ثابتة عن النبي ب منها حديث بريدة ف4 في وصية 
الرسول يه لأمراء الحيوش والسراياء وقد رواه مسلم 
في صحیحه» وکذا رواه ابو داود وابن ماجه من 
أصحاب السنن في سننيه|» ورواه آحمد في مسنده» وابن 
اة ق يجه والذ ار في سه اسا م 
ومنها حديث سهل بن سعد 4 الذي رواه الشيخان 
E E E‏ 
الله عنه) الذي رواه أحمدفي مسنده وغيره بسند 

أحاديث دعوة الكفار قبل قتاهم باق عملها 
وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها أن 
اللإغارة كانت دون دعوة تسبقهاء والتي منها حديث 
ابن عون ف44 في إغارة النبي 4 على بني المصطلق وهم 
غارٌون (أي غافلون)» وكذلك حديث قتل عبد الله بن 


عتيك آبا رافع (عبد الله - أو سلام ابن آي حقيق) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو نائم. 

١‏ لاتعارض بين أحاديث الإغارة دون إنذار 
سابق وأحاديث الإنذار أو الدعوة قبل القتال؛ فقد 
اتفق العلماء على أن الدعوة تجب لن لم تبلغهم» أما من 
بلغتهم من قبل» فلا جب في حقهم دعوة» ولكن 
تستحب» وقد سبق أن عرفنا أن من وردت فيهم 
أحاديث الإغارة دون إنذار سابق - كانت الدعوة قد 
وصلتهم» وکانواعلى علم با. 

٠‏ لقدثبت أن قوم بني المصطلق قدعلموا 
بالدعوة الإسلامية قبل ذلك» بل قد ثبت أيضصا انهم 
يستعدون للاقاة المسلمين والقضاء عليهم» فطفقوا 
مجيشون الجيوش ويألبون القبائل على الإسلام ودعوته؛ 
فالدعوة في حقهم لا تجب مطلقاء بل كانت المصلحة 
تقتضي مباغتتهم للقضاء على خطرهم وقوتهم. 

٠‏ لقد ثبت أن با رافع بن أبي الحقيق قد ناصب 
رسول الله ل وأصحابه العداء وأخذ يؤْلّب عليهم 
الناس» وقد تفاقم خحطره وازدادت أذيته للرسول لا 
والمسلمينء فأصبح بذلك جرم حرب اشتد خطره» 
ET‏ 

ه لقد تقررفي علم الأصول أنه لا يقال بالنسخ 
إلا إذا تعذّر الجمع» والجمع هنا مكن ومستقيم» فلا 
نسخ في تلك الأحاديث» والعمل باق في جميعها. 


اد 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى تعارض أحاديث الاستعانة بالمشركين**“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن الأحاديث التي جاءت 
بشأن الاستعانة با مشر كين متعارضة. ويستدلون على 
ذلك بأن قوله #: "فلن أستعين بمشر ك" وقوله ب 
"إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" يتعارض مع ما 
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: استعان 
رسول الله 4 بيهود بني قينقاع ورضصخ ف وان 
النبي : "كان يغزو باليهود فيسهم هم كسهام 
المسلمين". كا ورد أنه ي استعان بصفوان بن أمية في 
حرب هوازن قبل إسلامه. 

ويتساءلون: ليس هذا تناقصًا صر يافي سنة 
الصطفى عي؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين 
ضعيفة لا تصح» والضعيف لا يعارض ما صح وثبت 
عن النبي ب من أحاديث تفيد عدم الاستعانة 
بالمشركين» أمّا ما صح من مساعدة صفوان بن أمية 
للنبي ب فليس من باب الاستعانة برجال المشركين في 
الغزو؛ لأن النبي ب م يطلب منه الانضام إلى الجيش 
وإنما طلب منه أن يعيره السلاح فحسب» وهذا جائزء 
وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء» أما من جوز الاستعانة 
بهم فقد جوزها بشروط لا بد من توافرها. 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ رضخ هم: أعطاهم قليلا من الغنيمة. 


التفصيل : 

لاتعارض بين الأحاديث الواردة في مسألة 
الاستعانة بالمشركين كا زعم هؤلاء؛ إذ إن الأحاديث 
التي تجوز الاستعانة بالمشر كين ضعيفة لا تصح» أما 
الأحاديث التي لا تجوز الاستعانة هم فهي صحيحة 
ثابتة عن النبي ب ولا يصح أن يعارّض الصحيح 
بالضعيف ک) قال العلاء. 

وسوف نذکر الأحاديث المتوهم تعارضها ونبين 
مدى صحة أو ضعف كل حديث منها ليتبين الأمر 
آمامنا. ) 

الأحاديث التي جوزت الاستعانة با مشر كين: 

o‏ روى ابن أبي شيبة قال: "حدثنا وكيع قال 
حدثنا سفيان عن ابن جريح عن الزهري أن النبي 4 
كان يغزو باليهود فيسهم هم كسهام المسلمين"". 

قال الألباني عن هذا الحديث: 

إسناده ضعيف لإرسال الزهري إياه أو إعضاله 
فإنه تابعي صغير» أكثر رواياته عن الصحابة بالواسطة» 
وهذا قال البيهقي عقبه: "فهذا منقطع... قال الشافعي: 
والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة"".. 

O‏ روى البيهقي في سننه من طريق الحسن بن 
عيارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنه| آنه قال: "استعان رسول الله ك بيهود بني قينقاع 


.١‏ ضعيف: آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الجهادء 
باب: من غزا بالمشر كين وأسهم ضهم» (۷/ »)٦١‏ رقم (۲). 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم .)٠٠۹۱(‏ 
۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الر ا 
٠ (Y9 YE) ce AE‏ 


1۴۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فرضخ هم» ولم يسهم هم" ٠"‏ وقال البيهقي: "تفرد 
بهذا الحسن بن عمارة» وهو متروك ولم يبلغناي هذا 
حدیث صحیح '. 

ما رواه مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءٌ 
کي ي عهد رسول الله َه يسلمن بأرضهن وهن غير 
مهاجرات» وأزواجهن حين آسلمن كفار» منهن بنت 
الوليدبن المغبرة» وكانت تحت صفوان بن أمية 
فأسلمت يوم الفتح»› وهرب زوجها صفوان بن آمية 
من الإسلام» فبعث إليه رسول الله ب إببن عمه 
وهب بن عمير برداء رسول الله ية ماتا لصفوان بن 
أمية» ودعاه رسول الله ك إلى الإسلام» وآن يقدم عليه 
فإن رضي مرا قبله وإلا سيره شهرین» فلا قدم صفوان 
على رسول الله َي بردائه ناداه على رءوس الناس فقال: 
يا محمد إن هذا وهب بن عمير» جاءني بردائك» وزعم 
أنك دعوتني إلى القدوم عليك» فإن رضيت أمرًا قبلته 
وإلا سبّرتني شهرين» فقال رسول الله 3 انزل آبا 
وهب» فقال: لا والله لا آنزل حتی تبین لي» فقال رسول 
الله #: بل لك تسير أربعة أشهر» فخرج رسول الله ل 
قبل هوازن بحنين» فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره 
أداة وسلا خا عنده» فقال صفوان: أطوعًا أم كرهُا؟ 
فقال: بل طوعًاء فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم 
خرح صفوان مع رسول الله ب وهو کافر» فشهد حنیتا 
والطائف» وهو كافر وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول 


الله ل بینه وبین امرأته حتی أسلم صفوان واستقرت 


۳. إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 


كتاب: السيرء باب: الرضخ لمن يستعان به من آهل الذمة على 
قتال المشر کین» (۹/ »)٥۳‏ رقم(۹٤۱۷۷).‏ وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم .)٠٠۹۱(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنده | أته بذلك النكا 
ا 

٠‏ الأحاديث التى نہت عن الاستعانة با مشر كين: 

O‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة 
بدر. فلا كان بحرَّة الوَبَرّة أدركه رجل. قد كان يُذكر 
منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله يو حين 
رآوه. فلا أدركه قال رسول الله : جئت لأتبعك» 
وآصيب معك» قال رسول الله 4: تومن بالله ورسوله؟ 
قال: لا. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم 
مضى. حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له ك 
قال أول مرة. فقال له النبي ي كا قال أول مرة. قال: 
بالبیداء. فقال له کا قال اول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ 
قال: نعم. فقال رسول الله َل فانطلق". 

o‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: "أتى 

انب رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتِل أو 
أسلم؟ فقال: أسلم» ئم قاتل فأسلم» نم قاتل فقتل 
فقال رسول الله ۶: عو قليلا وار كثيرًا". 
.١‏ صحيح: أخحرجه مالك في موطئه» كتاب: النكاح» باب نكاح 
امرك ذا المت زوجتةقلx(‏ 0 ٩‏ ) رقم 
(۲۰۰۱). اخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: السبر» باب: 
الحروج وكيفية الجهادء «(40٥ /١١(‏ رقم .)٤۷۷٤(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحهاد والسيرء باب: 
كراهة الاستعانة في الغزو بکافر» (۷/ ٤٦۲۸ء »)۲۸٠٠‏ رقم 
(€4). 


والسير» باب: عمل صالح قبل القتال /١(‏ )رقم 
(AA)‏ .` 


O‏ روى الدارمي في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
ارتلا ل 0 ن 

O‏ روى الإمام أحمد في مسنده عن خبيب عن عبد 
الر من عن أبيه عن جده» وفيه أن رسول الله يل قال: 
"فلا نستعين با مشر كين على ا مشر كين 

وقد ذهب علماء الحديث إلى تضعيف الأحاديث 
التي جوزت الاستعانة بالمشركين» وبوا أا لا تصح 
أن تعارض بالصحيح من الأحاديث التي نهت عن 
الاستعانة با مشر كين» فقد قال اللإمام البيهقي معقبًا على 
حديث ابن عباس الذي رواه: "تفرد بهذا الحسن بن 
عأرة وهو متروك» ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح» 


وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة با مشر كين" . 


(0), 


وقال عن حديث الزهري أن النبي غزا بناس من 
اليهود فأسهم ضمم: أنه منقطع»› والحديث المنقطع لا 
يكون حجة كا قال الشافعي”". 

ويؤيد ذلك ما ذكره الحافظ في التلخيص قائلا: 
روي آنه َة استعان بيهود بني قينقاع في بعمض 
الخزوات» ورضخ هم» رواه أبو داود في المراسيل» 
والترمذي» والزهري: "ان رسول الله ي استعان 


بناس من اليهود في حربه» وآسهم هم". والزهري 


.٤‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: السير» باب: قول 
النبي : "إنا لا نستعين بالمشرك" (۲/ »)۳۰۰١‏ رقم .)۲٤۹٩(‏ 
وقال حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي: إسناده 
٤ e‏ 

.٥‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
جد خبیب» رقم »)۱٥۸۰۱(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: صحيح لغيره. 

.)٠٥۳ /۹( السنن الکبریى» البيهقي» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. المرجح السابق» (۹/ )٥۳‏ بتصرف. 


E E 


وقال الإمام الشوكاني: الظاهر من الأدلة عدم جواز 
الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقا لما في قوله يل: "إنا لا 
من العموم» وكذلك قوله: "فلن 
أستعين بمشرك"» ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة 


نستعين بمشر ك" م 


ذلك لا قيل من أن مراسيل الزهري ضعيفة... ويۆيدە 
قول انه تعال: وکن َمل آل لكر عل اوم 


سیا )W‏ 4 (الا. 

ومن هذه الدراسة العاجلة يتبين أن الأحاديث التي 
جوزت الاستعانة بالمشر كين كلها أحاديث ضعيفة لا 
تصح» ما عدا حديث مساعدة صفوان بن أمية للنبي 4 
وله توجیه آخر سوف نبینه بعد قلیل. 

أما الأحاديث التي نهت عن الاستعانة بالمشر كين 
فهي: أحاديث صحيحة ثابتة» وبذلك فلا تعارض 
الأحاديث الضعيفة هذه الأحاديث الثابتة التي وردت 
في الصحيحين وغير هما كا ذكرنا. 

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء» وهو الراجح عندهم» 
قال د. أحمد محمود كريمة: بعد عرض المذهبين بالأدلة 
وا مناقشة فقد اتضح لي رجحان مذهب من يرى عدم 
جواز الاستعانة بالكفار في القغال وذلك لا يأتي: 

.١‏ قوله تعای: ¥ لو حرج فی تا راذوکم رلا 
و کک أ کک وڪم ألفئنة ونیک 
CD {OE‏ 

قال العلماء: أي لأوضعوا الاختلاف فيكم أو 


کال 


/٤( التلخيص الحبير» ابن حجر الغسقلاني» مرجع سابق‎ .١ 
{۸ 


۲. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ ۳۷۳۲). 


1° 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات واا أخری) 


شرعوا في تفريق جمعكم» هذا بالنسبة للمسلم إذا كان 
خذلا أو ضعيف الإيمان» فا بالنا بغير المسلم. 

۲. أخبار وآثار جواز الاستعانة ضعيفة لا تقاوم 
الأحاديث الصحيحة في المنع منهاء فمن باب أولى لا 
اا 

۳. القاعدة الفقهية المشهورة: "دفع المغاسد مقدم 
على جلب المصالح"» فالاستعانة بالكفار في قتال الكفار 
مفاسدها لا تخفى فتدفع» ولو أدت إلى جلب مصلحة 
للمسلمين؛ لأن عداوتم للمسلمين يقينية وسعيهم 
لمصالح المسلمين مظنونة أو متومةء واليقين مقدم على 
الظن. 

.٤‏ قول ابن المنذر: ما ذكر أنه ب استغان با مشر كين 

0. عزة المسلمين وكرامتهم توجب عدم الاستعانة 
بالكفار في أمور الجهاد حتى لو وجدت ضرورة؛ لأن 
مواقفهم العدائية الباطنة والظاهرة لا تخفى على ذي 
e‏ 

ومَنْ قال بجواز الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة 
رأهم» وأن تكون قوة المسلمين أكثر عددًا وعدة من 
أعدائهم في حالة انضام المشركين إليهم» واشترط 
الماوردي أن خخالفوا معتقد ا 

وقال ابن عبد البر: قال مالك: ولا أرى أن يستعان 
بالمشركين على قتال المشر كين إلا أن يكونوا خدمًا أو 
۳. الجهاد في الإإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود 
کریمة» مرجخ سابق» ص۰۱1۹ ۱۷۰ . 


“. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية 
مرجع سابق» .)۱٤١ /۱١(‏ ) 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
A‏ 

وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله َه حنيتا 
والطائف وهو كافر» فيحسن بنا أن نذكر هذا النص 
كا ورد في كتب السيرة لتتبين لناالحقيقة وهو: "أن 
رسول الله ل لا أجع السير إلى هوازن ذَكِرَ له أن عند 
صفوان بن أمية أدرعا وسلاحًاء فأرسل إليه -وهو 
وا ال و ا ااا اساك هة 
نلقی فيه عدوناء فقال صفوان: أغصبًا ياحمد؟ قال: 
لاء بل عارية مضمونة حتى نردها إليك» قال: ليس بهذا 
بأس» فأعطى له مائة درع بها يكفيها من السلا" . 

إذن فالنبي ب استعان بدروع صفوان بن أمية 
وأمواله في القتال وليس بأمية نفسه» فخروح صفوان 
مع المسلمين لا يعني أن النبي ك استعان به» وإنا يعني 
آن صفوان بن أمية قاتل مع المسلمين دون طلب من 
النبي بل. 

قال الإمام مالك عن خروح صفوان: "م يكن ذلك 
بأمر رسول الله کل" . 

وقال ابن حجر: قال الطحاوي أما قصة صفوان فلا 
تعارض قوله: "لا أستعين بمشرك "؛ لأن صفوان خرج 
مع النبي بل باختياره لا بأمر النبي بل له بذلك. 

وهذا روى ابن إسحاق في سيرته أن كلدة بن الحنبل 
صرخ وهو مع صفوان بن أمية الذي كان لايزال 
.١‏ التمهید ابن عبد البر» مرجع سابق» (۱۲/ .)۴١۰۳١‏ 
اا اف وا اق وااو غ ت و 
الصالحي الشامي» مرجع سابق»(٥/ .)٤٦۳‏ 


۳ التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق» /١١۲(‏ (. 


/ فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)ء مرجع سابق»‎ .٤ 
(TA 


مشركا -وذلك يوم حنين -إذ لم تمض المدة التي أخذ 
الخيار لنفسه فيهاء صرخ كلدة هذا: آلا بطل السحر 
اليوم» فقال صفوان الذي لم يعلن بعد إسلامه هذا 
الذي ظهر في الجيش مسلًاء وقال ما قال» قال صفوان 
اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربّني" رجل من 
ون اخ ال س ار وان 

ومذا كان خروج صفوان بن أمية حية لوطنه 
وقومه قريش دون آمر من النبي #۶ وليس مدافعًا عن 
الإسلام كا يدعون. 

ويتلخص من هذا أنه لا تعارض بين الأحاديث في 
شأن الاستعانة بالمشركين؛ إذ إنه م يصح عن النبي ل 
شيء في إباحة الاستعانة بالمشركين» وإن كل ما ورد في 
ذلك ضعیف لا يعارض ما صح وثبت عنه ب من ني 
صريح عن الاستعانة بهم. 
الخلاصة : 

# إن الأحاديث التي استدل بها الواممون على 
جواز الاستعانة بالمشر كين أحاديث ضعيفة لا ترقى إلى 
درجة الصحة» وهذا ما قرره العل|ء. 

٠‏ إن الحديث الوارد في أن النبي 4 استعان باليهود 
ورضخ همم حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه» وضعفه البيهقي» والشوكاني» واإبن حجر» 
والشيخ الألباني رحمهم الله. 

إن في هذه الأحاديث ماهو من مراسيل الزهري 
وهي ضعيفة ك بين العلماء» والضعيف لا يصح أن 


و ی ل را و اوا 


. انظر:السعرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» مكتبة 
الایان» مصر› ط١۰‏ ٦١٤١ه/‏ 0ھ )/ 0¥(. 


يكون حجة إذا وجد الصحيح الثابت عن النبي ب 
ولا يصح أن يعارض به. 

وآما ما صح من آن النبي َه استعان بصفوان بن 
النبي ل 
باختیاره لا بأمره 4 كا أنه خرج حية ودفاعا عن 
وطنه وبلده مكة؛ لذلك قال ما قال لكلدة بن الحنبل 
کا روت كتب السيرة: "لأن يربني رجل من قريش 
أحب إل أن يربني رجل من هوازن". 

ه لقدذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين؛ لأنه إذا امتنع إشراك المخل والضعيف» 


آمية في حرب هوازن» فإن صفوان خرج مع 


فمن باب أولى يمتنع إشراك غير المسلم؛ لأنه أشد 
خذلانًا وضعمًا. وذلك لأن أحاديث جواز الاستعانة لا 
تقوى أمام أحاديث عدم جواز الاستعانة الصحيحة 
التي جاءت عن النبي ب كحديث عائشة عند الإمام 
مسلم» وحديث أبي ميد الساعدي» ولقوله تعالى: 
E E‏ 
وکلک نوكم ات د 
ليم بالظدلِيينَ 4 (التوبة). 
إن من ذهب من العلم)اء إلى جواز الاستعانة 
بالمشركين» قد اشترطوا شروطا منها؛ أن يعرف الإمام 
حسن رأيم في حالات الضرورة»ء ويأمن خيانتهم» وأن 
تكون الغلبة للمسلمين عددًا وعتادًا. 


ااب 


ا 


ES 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشبهة الثانية والثلاثون 


توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القصاص 
والدية وأداة القصاص(* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن السنة النبوية تعارض 
القرآن الكريم في دية غير المسلم» وقصاص الكافر من 
المسلم» وقصاص الولد من الوالدء وكذلك الأداة التي 
يقتص بہاء ويستدلون على ذلك بالآتي: 

۱. قوله : "لا یقتل مسلم بکافر"» وقوله 4 " 
يقادالوالد بالولد". وهذامخالف قول الله تعالى: 
$ النَفس يلفس (لاسة: »)١‏ بل إن السنة ذاتما 
بخالف بعضها بعضًا؛ فقد قال النبي 5: "من قتل عبده 
ا قال ق بف راا را 

۲. قول رسول الله : "دية عقل الكافر نصف دية 
عقل المؤمن"» وني لفظ : "قضى أن عقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين"» وهم اليهود والنصارى» في 
حين أن القرآن الكريم لا يفرق بين المسلم وغير المسلم 


سے حقو 


في أمر الديةء قال تعالی: ‡ وما کات لِمُوْمن أن يفتل 


م 2 رر ر ر سے او کے ا د و 
موه متا إلا حطا ومن فل مومِتا حطًا فترر رقبة 
4 ص کٍِ 
مَوْمِدٍَ وډيه يه سمه إل َء إل أن فان 
کاک e‏ وہ اص رور وء و کے 
ت من فوم عدر وهو مؤمرن فتحرر بور 
و س ا ‌ e‏ ‌ سے صرح کر ت E‏ 
مۇمتڙ وان ڪاٽ ين قوم بان ڪم وبينهم ميق 


(*) براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي» أبو 
إسلام مصطفى سلامة» مكتبة ابن حجر القاهرة» ط۲» ٠١١١‏ ه/ 
4۹.ء.م. مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله بن فوزان 
بن صالح الفوزان» مرجع سابق. كيف نتعامل مع السنة النبويةه 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


م 


ر ور 2ر ر 2ے > 
فرية مَسسَلَمة إل أهلهء ورزر 


رقب مَومِسٍَ 
(النساء: ۹۲). ) 

۳. ما ورد في الحديث عن أبي بكرة: "لا قود إلا 
بالسيف"» وليس هو الأداة الوحيدة للقصاص حسي 
نص القرآن الكريم؛ إذ العبرة فيه بالمياثلةء لقول الله 
تعالی: $ ون عاقتم فعاقواً ا مئل ما عوفسم بھِ۔ 4 
(النحل:١١٠)»‏ وقوله تعالى: # فمن أَعَتَدَى یک عدوا 
َِ بمتْل ما أعسَدَی عَلََکَ 4 (البقرة: .)٠۹٤‏ 

ار کات اتی ان ردت رین راش 
جارية بين حجرين» فقيل ها: من فعل بك هذا؟ أفلان 
أم فلان! حتى سمي اليهودي» فأتي به النبي ييل فلم 
يزل حتى آقره» فرص رأسه بالحجارة"» وهذا يناقض 
قوله تعالی: ار بالٍ 
(البقرة: .)٠۷۸‏ 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث 
النبوية الصحيحة وترك العمل بہا. 


ر روق ووو 


he es‏ ر 
والعبد بالعبد والانی پالانی 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لا تعارض في شأن القصاص بين القرآن والسنةي 


2 


فقوله تعالی: چ وکستا علوم فما أن التفس لتيس 4 
«الائدة: )٠١‏ عام محصص بقول النبي : "لا يقتل مسلة 
بكافر"» وقوله #: "لا يقاد الوالد بالولد" مع التنبيه 
على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير 
مؤمنة» وحديث "من قتل عبده قتلناه" ضعيف لا 
يقوى على معارضة حديث النبي ب الذي يدل على أن 
السيد لا يقأد بعبده. 

)١‏ دية الكافر نصف دية المسلم لشبوت الأحاديث في 


ا ۴ OT‏ سے ب 
دلت وصحتهاء اما تعالی: وإن ڪاٽ سن دوم 
Te E E‏ 
بتڪم وب مشق فدريه مکلمه ال اهله۔ 


(النساء: )٩۲‏ - فهو محمول على القتيل المؤمن وليس الكلام 
على إطلاقه؛ لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمتا خحطا؛ 
لتصدير الآية بقوله تعالى: ج تا حًا 4 
(الساء: ۹۲) فيحمل المطلق هنا على المقيد في صدر الاآية. 

EY E 


سر ص ا 


ومن ٺل مؤمنا 


تقوم به حجة ولا يبنى عليه حكم» وإن) القصاص 


| با مئل كا في قوله تعالى: 4ون عاتم فعاقوا نفل 


۲۹۸ 


ار 


ورو کر سے 


سر س س 


م عور په 4 (النحل:١۱۲)‏ وقول الله تعالی: 8 فمن 


ادى ڪَيکم ادوا عه پيل ما اعَنَدَى ع 4 


(البقرة: .)١۹ ٤‏ 
)٤ ٠‏ إن حديث القصاص من اليهودي للجارية لا 
يتناقض مع قوله تعالی: گیب عَلَيَكم الوصا ني 


e‏ ا 


والك بالعبّدِ والأنق 


4 رر ا 


المَنل 
لأنقّ 4 (البقرة: ۸ 

ية اا اتو ا رار ا 
النوعين إذااعتدى أحدهماعل الآخحرء والحديث 
بمثابة التفسير للمبهم والتقييد للمطلق» والجمهور على 
قتل الرجل بالمرآة؛ وهذا هو الراجح الصحيح. 
التفصيل : 
أولا. حرمة الدماء والاعتداء بغير حق» والقصاص في 
الأسلام: 

حرمة الاعتداء على الغر: 

لقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان» ونمى عن 
الظلم والاعتداء على الغير وقتل النفس بغير حق 


والفساد ني الأرض, قال المولى تعالى: إن أله يمر 


2 ر ا ر صر رہ مح + ص سر ا 
بالعدل وَالإحسّن وتاي ذى القرف وس عن 
رو زرو عرق ساو ت 
لقحشاء وال ڪر والبغي اا 


گے )سس 


ا افا 


قال ابن کثیر رحه الله: بخبر الله تعالی أنه يأمر عباده ‏ 


بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان 


سے ر ر > 


کقوله تعال: وين عام قعاقوا يمل ماعوور ٠‏ 


سے د لھ کس r‏ ّ 


په = وَين صبرتم لهو خر (النحل)» 
وقال: 9 وروا سي جره 
م کہ 4 (الشورى: »)٤١‏ وقال: n‏ 

تد بف فهر كار 2( (المائدة: »)٤١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على شريعة العدل والندب إلى 


الفضل. 


ا 


وز کر س 
والجرو 


م جاص ممن 


ا لحديث عن أي بكرة ظ4 قال: قال رسول الله :"ما 
مع مايدخرلهفي الآخرة 
(WO, | s‏ 
ا 


هذا القرآن تبيان لكل شىء وهدى ورحمةوبشرى ٠‏ 


للمسلمين حسن التخلص إلى تبيان آصول اهدى ك 
التشريع للدين الإسلامي -العائدة إلى الأمر والنهي؛ إذ 
الشريعة كلها أمر ونهي» والتقوى منحصرة في الامتغال 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة القيامة» باب: »)۱۸١١۱۸١ /۷( »)۲١(‏ رقم 
(۲۹). و صححه اا 
برقم .)۲٥۱۱(‏ 

(oY aa an ۲ 
' بتصرف.‎ 


من البغي وقطيعة 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
والا غات فده ا لاة انت اف لان كرون الکتات 
تبياتًا لكل شيء» فهي جامعة أصول التشريع 

وافتتاح الجحملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما 
حوته. وتصديرها باسم الجلالة للتشريف» وذكر 


يا مر 4% و وبتھی 4 دون آن ڀقال: اعدلوا واجتنبوا 


الفحشاء؛ ا ونظبره ما ي RE‏ "إن الله 


یرضی لکم ثلانًا ویکرہ لکم ثلاث" الحدیث. 


والبغى: هو العدوان على الناس»وقدجاءفي ٠‏ 


والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل 
الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من 
الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات» إذالمسلم مأمور 
بالعدل في ذاته» قال الله سبحانه تعالی في ذلك: ډوګ 
تلقو باید یک لالگ 4 (البقرة: »)٠۹١‏ ومأمور بالعدل في 
المعاملةء وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته 
وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول 
المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في 


الأقوال والأفعال» قال الله تعالى: ولا فلم A POT‏ 


e )‏ و و ڪان .ذا دا فر 4 (الانعاء: 10۲(« وقال 
وقال ابن عاشور ف تفسر هذه الان ES‏ 


کر کر ےآ لای آن کا ا لعدَلِ ‏ (النساء oR‏ 
قصاص الكافر من الملسلم: 
لا حلاف في عدم جريان القصاص بين المسلم 


والكافر الحربي. وإن) ا لحلاف في جريانه بين المسلم 


والكافر الذمي على قولين: 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأقضيةء باب: 
النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» (1/ ۲۹۷۳)» رقم 


.)6٤١1( 
/١٤( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 
(0€ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


القول الأول: أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء 
کان حربيًا أم ذميًا أو معاهدًا أو مستأمتًا. وهذا مذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. لما روى 
البخاري عن آبي جحيفة قال: "سألت عايًا 4#: هل 
عندكم شيء نما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما 
ليس عند الناس -فقال: والذي فلق الحبةء وبراً النسمة 
ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهيًا يعطى رجل في كتابه» 
وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر". 

قال الخطابي: "فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل 
بأحد من الكفار» سواء كان المقتول منهم ذميًا أو 
مستامی"". ولحديث عل قال: قال رسول الله ا: 
"المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم آدناهم» 
وهم ید على من سواهم» آلا لا یقتل مؤمن بکافر"". 

القول الثاني: أنه يقتل المسلم بالذميٌ خاصة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة. لحديث ابن عمر: "أن رسول الله 4 


فتل مسلا بمعاهد» وقال: انا آكرم من ی ا 


.١‏ المخني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)٤١١ /١١(‏ سبل السلا 
الصنعاني» مرجع سابق» (۷/ .)٠۹‏ 

۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
لا يقتل المسلم بالکافر» (۱۲/ ۲۷۲)» رقم .)٦۹۱١(‏ 

۳. عون المعبود شرح سنن آي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۱۹۹). 

.٤‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب» 
(۱۹۸۰۱۹۹٩ /۲(‏ رقم .)٩٥۹(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند. 

.٥‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: النفقات» باب: 
بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» (۸/ »)١‏ 
رقم .)٠١۹۹١(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع 
الصغیر برقم (۳۲۲۹). 


۰ 


قالوا: ولأن الذمي معصوم الدم عصمة موبّدة» 
فيقتل به قاتله كالمسلم. ولأن المسلم يقطع إن سرق من 
مال الذمي» فقتله به أولى» لأن الدم أعظم حرمة من 
0 

ومن انتصر لرأي الأحناف الطحاوي واحتح 
بالحديث نفسه الذي استدل به الجمهور على عدم 
جريان القصاص بين المسلم والكافر مطلقاء وهذا 
الحديث رواه البخاري» عن أبي جحيفة قال: "سألت 
علي 4#: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ -وقال 
ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس -فقال: والذي فلق 
الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا مافي القرآن إلا فهًا 


يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. قال: قلت وما 


في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بکافر ". 

قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أن المسلم 
إذا قتل الكافر متعمدًا م يقتل به» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يقتل به. 
وكان من الحجة هم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه 
أبو جحيفة في هذا الحديث عن عل 4# لم يكن منفرداء 
ولو کان منفردًا لاحتمل ما قالواء ولکنه کان موصولا 
بغبره. 

حدثنا ابن ابي داود» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
حى عن ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة عن الحسن 
عن قيس بن عباد قال: "انطلقت آنا والأشتر إلى علي 


1 . المغنى» ابن قذامة» مرجع سابق» (۱۱/ 4). سبل السلام» 


الصنعاني» مرجع سابق» (۷/ ۹۹ ۰) بتصرف. 
۷. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الديات» باب: 
لا يقتل المسلم بالكافر» /١١(‏ ۲)» رقم .)٦۹۱٩(‏ 


فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ب عهدا لم يعهده إلى 
الناس عامة؟ قال: لا إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرج 
كتابًا من قراب سيفه» فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ویسعی بذمتهم آدناهم» وهم ید على من سواهم لا 
يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهلِ في عهده» ومن أحدث 
حدثا فعلل نفسه» ومن أحدث حدٿا أو آوی دتا فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين" '. فهذا هو حديث 
علي ظ4 بتمامه» والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر 
هو قوله: "لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده ". 
فاستحال أن يكون معناه على ما مله عليه آهل المقالة 
الأولى؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحتاء 
ورسول الله َل أبعد الناس من ذلك؛ ولكان لا يقتل 
مؤمن بکافر» ولا ذي عهد ي عهده. فلا ۾ يكن لفظه 
كذلك؛ وإن) هو: "ولا ذو عهد في عهده ". علمنا بذلك 
أن ذا العهد هو المعني بالقصاص» فصار ذلك كقوله 
"لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر". وقد 
علمنا أن ذا العهد كافر» فدل ذلك أن الكافر الذي منع 
النبي ب أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر 
الذي لا عهد له. فهذا ما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن 
المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» وأن ذا العهد الكافر 
الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضًا. وقد نجدمشل 
هذا کثيرًا ني القرآن» قال الله تعالی: $ لی بيسن من 
ایض بن ایک إن أ دمن دة شمر وای 
ريصن 4 (الطلاق: .)٤‏ فكان معنى ذلك (واللائي يئسن 
من المحيض واللائي م محضن,» إن ارتبتم» فعدتهن ثلائة 
۱. صحیح: آخرجه الطحاوي في معاني الآثار» كتاب: الحدودء 
باب: المؤمن يقتل الکافر متعمدًاء (۳/ ۱۹۲). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤۷۳٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


أشهر) فقدّم وأخر» فكذلك قوله: (لا يقتل مؤمن 
بکافر ولا ذو عهد في عهده)» نا مراده فيه -والله أعلم 
-لايقتل مؤمن ولا ذو عهلِ في عهده بكافرء فقدم 
وأخر. فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر 
غير المعاهد. فإن قال قائل: قوله: (ولا ذو عهدِ في 
عهده)» إنم) معناه: لا يقتل مؤمن بكافر» فانقطع 
الكلام ثم قال: "ولا ذو عهدٍفي عهده" كلام 
مستأنقًا؛ أي: "ولا يقتل المعاهد في عهده". فكان من 
حجتنا عليه أن هذا الحديث إنم)ا جرى في الدماء 
المسفوك بعضها ببعض» لأنه قال: المسلمون يد على من 
سواهم تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم» ثم قال: 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عه في عهده. فإنا أجرى 
الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصًاء ولم بجر على 
حرمة دم بعهد» فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه. 
وحجة أخرى أن هذا الحديث إنا روي عن علي 44 عن 
النبي ي ولا نعلم آنه روي عن غيره من طريق صحيح 
فهو کان أعلم بتأويله. وتأويله فيه إِذ كان محتملا 
عندكم بجتمل هذين المعنيين الذين ذكرتم دليل على أن 
معناه في الحقيقة هو ما تأوّله علي . وذلك أن علا هه 
كان من الذين أشاروا على عثان بقتل عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب عندما قتل الهرمزان (وكان كافرًا) 
وجفينة (وكان نصرانيًا مشر كا) وابنة أبي لؤلؤة (وكانت 
صغيرة تدعي الاسلام). 

يقول الطحاوي: فإن قال قائل: ففي هذا الحديث 
أن عبيد الله بء قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي 
۲. شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار» 


دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳ ۱٤١٦١‏ ھ/ مء (۳/ 
۲). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام» فيجوز أن يكون إن) استحلوا سفك دم عبيد 
الله اء لا بجفينة والهرمزان - قيل له: في هذا الحديث. 
ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان» وهو قوهم 
"بعد هما الله" فمحال أن يكون عثمان 4 أراد أن يقتله 
بغير ما ويقول الناس له (أبعدهما الله) ثم لايقول هم 
(إني لم أرد قتله بهذين» وإن) أردت قتله با لجارية) ولكنه 
أراد قتله مها وبا لجارية» ألا تراه يقول (فكثر في ذلك 
الاختلاف)ء فدلّ ذلك أن عثمان ظه إن أراد قتله بمن 
قتل» وفيهم الهرمزان وجفينة... فانتفى أن يكون فيه 
(أي في هذا الحديث) حجة تدفع أن يقتل المسلم 
بالذمي. 

وقد أورد الزيلعي في نصب الراية رد البيهقي على 
الطحاوي» فقال: "قال البيهقي في المعرفة: واستدل 
الطحاوي لمذهبه بخبر الهرمزان»ء وجفينة» وأن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب قتلهاء فأشار المهاجرون على 
عثمان بن عفان وفيهم علي بن أبي طالب بقتله بء 
وكانا ذميين» والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة 
لأبي لؤلؤةء تدعي الإسلام» فوجب عليه القصاص» 
وآيضا فلا نسلم آن الهرمزان کان يومئذ كافرًاء بل كان 
أسلم قبل ذلك» يدل عليه ما أخبرناء وأسندعن 
الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيد عن أنس» 
قال: حاصرنا تستر» فنزل اهرمزان» على حكم عمر» 
فذكر الحديث في قدومه على عمر» وأمانه له» قال 
أنس فأسلم الهرمزان وفرض له عمر»ء ثم أسند عن 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: فرض عمر للهرمزان 
دهقان الأهواز ألفين حين أسلم» وكونه قال: لا إله إلا 
الله حین مسه السیف» کان إما تعجبًاء أو نميا لما اتہمه به 


عبید الله بن عمر› قال: وأما أن عليّا ممن أشار بقتلهء 


(10:, ات‎ 5 ¢ 
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ومن خلال كلام البيهقي المسبق يتبين لنا أن حجج 
الإمام الطحاوي في تقوية مبدأً قود الكافر غير المحارب 
من المسلم مردود عليهاء والراجح لديناهو قول 
الجمهور -الذي سنزيد تفصيله - من أن الكافر حربيًا 
كان أو ذميًا أو معاهدًا لا يُقاد به الملسلم حتى وإن قتله 
عمداء مع الإشارة إلى حرمة قتل الذمي والمعاهد 
والوعيد الشديد على ذلك لقوله #: "من قل تسا 
معاهدا م يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
انع 

وهذاالحديث في حرمة الدماء عامة» أورده 
البخاري في باب: إثم من قتل ذميًا بغير جرم» ثم أعقب 
ذلك بباب: لا يقتل المسلم بالكافر» وذكر فيه الحديث: 
"ولا يقتل مسلم بکافر". 

قال ابن حجر: "قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر" 
عقب هذه الترجمة بالتي قبلها لاإشارة إلى آنه لايلزم 
من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم 
إذا قتله عمداء وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل 
بالكافر فليس له قتل كل كافر بل بحرم عليه قتل الذمي 
اهدر اة 


وأما تقدير الطحاوي وتو جيهه للحديث بأن معناه 


.١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي» جمال الدين الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م /٤(‏ 
(A‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الديات» باب: 
إثم من قتل ذمیًا بغیر جرم (۱۲/ ۲۷۰)» رقم .)1۹۱٤(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۲۷۲). 


لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهٍ ني عهده بكافر» 
واستنتاجه أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو 
الحربي فقط» تعقب عليه بأن الأصل عدم التقدير 
والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة. 
ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأوى» 
ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من 
کل وجه» وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقا 
وعمرو» فإنه لا وجب أن يون بعمرو منطلقا أيصًاء 
بل المشاركة في أصل المرور. 

وقول الطحاوي أيضا: لا يصح حملة على الجملة 
المستأنفة؛ لأن سياق الحديث في) يتعلق بالدماء التي 
يسقط بعضها ببعض» لأن في بعض طرقه: "المسلمون 
تتكافاً دماؤهم" -تعقب بأن هذا ا لحصر مردود» فإن في 
الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه» وقد أبدى الشافعي له 
مناسبة فقال: يشبه أن يون لا أعلمهم آن لا قود بينهم 
وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة 
علیهم بغیر حق» فقال: "لا يقتل مسلم بکافر ولا يقتل 
ذو عهد في عهده"» ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم 
بکافر قصاصًا» ولا یقتل من له عهد ما دام عهده باقیا. 

وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على 
المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم 
دليل على التخصيص» ومن حيث المعنى أن الحكم 
الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إن| هو لشرف 
الإسلام أو لنقص الكفر أو ه) جميعًاء فإن الإسلام 
ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع الموان» وأيصًا إباحة دم 
الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم» والذمة إن 
هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة» فمن الوفاء 
بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميًاء فإن اتفق القتل م يتجه 


القول بالقود لآن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع 
قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قلت (أي: ابن حجر): وذكر أبو عبيد بسند 
صحيح عن زفر: أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن 
عبد الواحد بن زيادء قال: قلت لزفر» إنكم تقولون 
تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم عليهاء المسلم يقتل بالكافر» قال: فاشهد عل 
آي رجعت عن هذا. 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشى عن 
دليل ترك قتل المسلم بالكافر» قال وأراد أن يستدل 
بالعموم فيقول أخصه بالحربي» فعدل الشاشي عن ذلك 
فقال: وجه دليلي السنة» والتعليل لأن ذكر الصفة في 
الحكم يقتضي التعليل» فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر 
تفضيل المسلم بالإسلام فأسكته» وما احتج به الحنفية 
ما أخرجه الدارقطني من طريق عبار بن مطر عن 
إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلهاني عن ابن 
عمر قال: قتل رسول الله ل مسلا بكافر» وقال: "آنا 
أولى من وَفى بذمته"'. 

قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف ول يروه موصولا 
غبره» والمشهور عن ابن البيلاني مرسلاء وقال البيهقي: 
أخطاً راويه عبار بن مطر على إبراهيم في سنده وإنم) 
يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الر هن بن 
البيلاني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع 


وراويه غير ثقةء كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد 


.١‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: النفقات» باب: 
بیان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالکافر» (۸/ ۲۰)» 
رقم .)۱٥۹۹۵(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع 
الصغیر برقم (۳۲۲۹). 


بیان الإسلام: الرة على الافتراءات والشهات 


جميعا عن إبراهيم بن محمد بن ابي يجيى» قلت (أي ابن 
حجر): لم ینفرد به إبراهیم کا یوهمه کلامه» فقد 
أخرجه أبو داود ني المراسيل والطحاوي من طريق 
سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني» وابن 
البيلماني ضعفه جماعة ووثق؛ فلا بجحتج بم| ينفرد به إذا 
وصل» فكيف إذا أرسل» وكيف إذا خحالف؟ قاله 
الدارقطني. وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن 
إبراهيم» بلغني أن إبراهيم قال: آنا حدثت به ربيعة عن 
ابن المنكدر عن ابن البيلهاني» فرجع الحديث على هذا 
إلى إبراهيم وإبراهيم ضعيف أيضصًا. 

قال بو عبيدة: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء 
المسلمين» قلت (آي: ابن حجر) وتبين أن عار بن مطر 
خبط في سنده» وذكر الشافعي في الم كلامًا حاصله» 
آن في حديث ابن البيلماني» أن ذلك كان في قصة 
المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» قال فعلى هذالو 
OTE E‏ لأن حديث: "لا يقتل مسلم 
بكافر" حطب به النبي ب يوم الفتح ك في رواية 
عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن أمية متقدمة على 
ذلك بزمان» قلت (أى ابن حجر): ومن هنايتجة 
صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فإن خطبة يوم 
الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له 
عهد» فخطب النبي ب فقال: "لو قتلت مؤمتًا بكافر 
لقتلته به"» وقال: "لا يقتل ممن بکافر ولا ذو عهد في 
عهده". فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من 
ا لخزاعي با معاهد الذي قتله» وبالحكم الثاني إلى النهي 
عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور والله أعلم. ومن 
حججهم قطع (يد) المسلم بسرقة مال الذميًء قالوا: 
والنفس أعظم حرمة» وأجاب ابن بطال بأنه قياس 


حسن لولا النص» وأجاب غيره بأن القطع حق لث 
ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو 
عفاء والقتل بخلاف ذلك» وآيضا القصاص يشعر 
با لمساواة» ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا 
SEE‏ 

قال ابن قدامة رحه الله: "ولا يقل مسلم بكافر" 
فأكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصًا بقتل 
کافر؛ آي کافر کان» وروي ذلك عن عمر وعثان وعلي 
وزيد بن ثابت ومعاوية إت وبه قال عمربن عبد 
العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة 
ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو 
عبيد وأبو ثور وابن المنذر. 

وقال النخعي والشعبي وأصحابٌ الرأي: يُقتل 
المسلم بالذمیّ خاصة» قال أحهمد: الشعبي والنخعي 
قالا: دية المجوسىٌ واليهوديّ والنصران مثل دية المسلم 
وإن قتله يقتل به» هذا عجب يصير المجوسي مشل 
المسلم - سبحان الله ما هذا القول؟ واستبشعه» وقال 
النبي 35: "لا يقتل مسلم بكافر" وهو يقول: يقتل 
بکافرء فاي شیء شد من هذا؟ واحتجوا بالعمومات 
التي ذكرناها كقوله 36: ألتَفس بألتَفس 4 (المائدة: »٠‏ 
وقوله 34: ار باحر 4 (البقرة: ۱۷۸) وبا روی ابن 
البيلاني أن النبي ب أقاد مسلا بذميٌ وقال: "آنا أحق 
من وف بذمته"» ولآنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به 
قاتله كالمسلم. 


مرجع سابق» (۱۲/ ۲۷۲: .)۲۷٤‏ 


سامون تاا دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم ولا 
يقتل مؤمن بكافر" رواه الإمام مد وأبو داود» وني 
لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري» وأبو داود 
عن علي ظ4 أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم 
بكافر" رواه الإمام مد ولأنه منقوص بالكفر فلا 
يقتل به المسلم كالمستأمن» والعمومات مخصوصات 
بحديثناء وحديثهم ليس له إسناده قاله أحمد» وقال 
الدارقطني: يرويه ابن البيلاني» وهو ضعيف إذا سند 
فكيف إذا أرسل؟ والمعنى في المسلم أنه مكافى للمسلم 
بخلاف الذمىٌ» فأما المستأمن» فوافق أبو حنيفة الجاعة 
في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور عن أي يوسف» 
وعنه يقتل به لا سبق في الذمي. 

ولنا (آي: الحنابلة ومن وافقهم) آنه ليس بمحقون 
الدم على التأبيد» فأشبه ا لحري مع ما ذكرنا من الأدلة 
م 

وسئل الاإمام ابن تيمية رحه الله عن رجل مودي 
قتله مسلم» فهل یقتل به؟ آو ماذا جب علیه؟ 

فأجاب: الحمد لله» لا قصاص عليه عند أئمة 
الملسلمين» ولا جوز قتل الذميٌ بغير حق؛ فإنه قد ثبت 
في الصحيح عن النبي بل أنه قال: "لايقتل مسلم 
بكافر". ولكن تجب عليه الدية. فقيل : الدية الواجبة 
نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين 
العمد والخطاء فيجب في العمد مثل دية المسلم» ويروى 
ذلك عن عثان بن عفان: أن مسلا قتل ذميًا فغاّظ عليه 
وأوجب عليه كمال الدية. وي الخطا نصف الدية. ففي 
السنن عن النبي کي "آنه جعل دية الذمي نصف دية 


.)٤1۷ ء٤٦7١‎ /١١( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 


Yo 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


المسلم". وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وما 
عتق رقبة مؤمنة فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين". 

قود الوالد بالولد: 

أما عن مسألة قتل الوالد بولده» فالراجح فيها هو 
أن الوالد لا يقتل إذا قتل ولده لما روي عن عمر بن 
ا لخطاب ف4 آنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: "لا 
AE‏ 

وهذا لا يعارض قوله تعالى: #ألنَفس بالنَفّس + 
إذ السنة هنا خصصة لعموم القرآن» "وإن كان العلاء 
قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوالد لا يقتل بولده. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. لحديث 
الفاروق عمر له قال: قال رسول الله 4: "لا يقاد 
الوالك اولك 

قال ابن عبد الر: "هو تحذيث مشهور عند أهل 
العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم يستغني 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكاد 
E E CCAD‏ 
إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه. 

القول الثاني: أن الوالد يقاد بولده مطلقا. وهذا رأي 
ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر. واستدلوا بعموم 


الأدلة من الكتاب والسنة النبوية الموجبة للقصاص. 


كقوله تعالى: #التفس التي #» وقول النبي 5: 


. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (٤٦ /۳٤(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الدیات: باب: ما جاء في الرجل یقتل ابنه يقاد منه ام لا؟» 
/٤(‏ )»رقم .)۱٤١۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)٠٤١١(‏ 


بيان الإسلام: ارد على الافتراءات والشهات 


"النفس بالف ". 
القول الثالث: أن الوالد يقاد إذا كان على وجه 
العمد المحض» في| إذا أضجعه وذبحه» وأما إذا قتله 
على وجه التأديب» أو حذفه بالسيف ونحوه» فلا يقتل 
به. وهذا مذهب مالك رحمه الله. والراجح مذهب 
E‏ 

قال ابن قدامة رحه الله: ولا يقتل والد بولده وإن 
سفل. 

وجلته أن الأب لا يقتل بولده» وا لحد لا يقتل بولد 
ولده وإن نزلت درجته» وسواء في ذلك ولد البنين أو 
ولد البنات» ومن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده 
عمربن الخطاب 4ه وبه قال ربيعة والشوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم و ابن المنذر: يقتل به؛ 
لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص» ولأنب) 
حرّان مسلمان من آهل القصاص فوجب أن يقتل كل 
واحد منهم|ا بصاحبه كالاأجنبيين» وقال ابن المنذر: قد 
رووا في هذا الباب أخبارًاء وقال مالك: إن قتله حذقا 
بالسيف ونحوه لم یقتل به» وإِن ذبحه أو قتله قتلا لا 
كى اهعد ال ددرن اديه ا 
ولنا(الحنابلة ومن وافقهم) ماروى عمربن 
ا لخطاب وابن عباس أن رسول الله يو قال: "لا يقتل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» تات ادات 
باب: قول الله تعالی: و أن التفس پالتفیں چ (۱۲/ ۲۰۹) 
رقم (1۱۸۷۸). 

۲. إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام» سلبان بن محمد 
اللهيميد» «۲١ /۳١(‏ ۲ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» /١١۲(‏ °۸( 
سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (۷/ CATE‏ 


لنفس 


TT‏ آخرج النسائي حديث عمر» ورواما 
ابن ماجه» وذكرها ابن عبدالبر وقال: هو حديث 
مشهور عند آهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض 
عندهم يستغنی بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه“ ولأن النبي ب قال: "أنت ومالك لأبيك"* 
وقضية هذه الإأضافة تمليكه إياه» فإذا م تثبت حقيقة 
الملكية بقيت اللإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدراً 
الت قات ولأنه سبب إيجاده» فلا ينبغي أن يتساط 
بسببه على إعدامه. وما ذكرناه بخص العمومات ويفارق 
الأب سائ الناس فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف 
وجب عليهم القصاص والاأبٌ بخلافه. 

والجد وإن علا كالأب في هذاء وسواء كان من قبل 
الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص 


عن الأب. وقال الحسن بن حي: يقتل به. 


ولنا (الحنابلة ومن وافقهم) آنه والد فيدخل في 
عموم النص» ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة» 
فاستوى فيه القريب والبعيد» كال محرمية» والعتق إذا 
ملكه» وا لحد من قبل الام كا لحد من قبل الأب؛ لأن ابن 
البنت يسمى ابتاء قال النبي في الحَسَن: "ابني هذا 


E 


“4 


۳. حسن: أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء 


مسندابن عمر» (۱/ ۳۰۵)» رقم .)۳٤١(‏ وحسنه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.)٤۳۷ /۲۳( التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند عبد الله بين عمر» 
),٤ /۱۱(‏ رقم (1۹۰۲). وقال عنه أ مد شاكر في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي ي للحسن: "إن ابني هذا لسيد"“ /١۳(‏ ١1)ء‏ رقم 
(۱۰۹/). 


مسألة: قال: والأم في ذلك كالأب. 

"هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند 
مسقطي القصاص عن الأب» وروي عن أحد رحه الله 
ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم» فإن مهنا نقل عنه في 
أم ولد قتلت سيدها عمدًا: تقتل» قال: من يقتلها؟ 
قال: ولدهاء وهذا يدل على إ يجاب القصاص على الام 
بقتل ولدھاء وخر جھا ہو بكر على روايتين إحداها: أن 
الأم تقتل بولدها؛ لأنه لا ولاية هاعليه فتقتل به» 
كالأخ» والصحيح الأول؛ لقول النبي 45: "لا يقتل 
والدز ةة ولأا خد الوالدين فاشبهت الآت؛ 
ولأنما أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها؛ 
والولاية غبر معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب 
بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه» وعن الججد ولا ولاية 
له» وعن الأب المخالف في الذين» أو الرقيق» والجحدة 
وإن علت في ذلك كالأم» وسواء في ذلك من قبل 
اللأب» أو من قبل الأم؛ لما ذكرنا في الجد. 

وسواء كان الوالد مساويًا للولد في الدين والحرية أو 
خالا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة 
وهو موجود في كل حال» فلو قتل الكافر ولده المسلم» 
أو قتل المسلم أباه الكافر» أو قتل العبد ولده الحر» أو 
قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوة 
في] إذا قتل ولده» وانتفاء المكافأة في| إذا قتل والده""". 

لا یقاد حر بعبد: 

لقد ضعَّف العلماء حديث: "من قتل عبده قتلناه "» 
وما دام الحديث ضعيقًا ولم يبلغ درجة من الصحة» فلا 
تبنى عليه أحكام لأنه ضعيف وبذلك ينتفي التعارض 


CERELEAT ۱( المغنى» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
ویزول الإشكال. 

فقد رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (يعني: 
البصري) عن سمرة بن جندب عن النبي ٤‏ قال: "من 
قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه"". 

قال الإمام البيهقي بعد أن ورد هذا الحديث: "قال 
قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» وقال: لا يقتل 
حر بعبد. 

قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث» 

وأكثر آهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن 
عن سمرة» وذهب بعضهم إلى أن الحسن لم يسمع من 
سمرة غير حديث العقيقة. 

قال بحيى بن معين: قال أبو النضر هاشم بن القاسم 
عن شعبة: م يسمع الحسن من سمرة. 

وکان يحيى بن معين يقول: م يسمع الحسن من 
سمرة شيا هو كتاب. 

قال بجی في حديث الحسن 
عبده قتلناه...": ذاك في سماع البغداديين» وم يسمع 
الحسن من سمرة. 

ا غل ا ا شت ال من 


CO 
: ۵ 


عن سمرة "من قتل 


وفى هذادلالة على ضعف سند هذاالحديث» 


۲. ضعيف: أخر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده» /٤(‏ * 0(« 
رقم .)٠٤۳١۳(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)١٤١١٤(‏ 

۳. السنن الكبرى» البيهقي» مرجع سابق» (۸/ .)١١‏ 


بالإأضافة إلى رجوع الحسن البصري عن روايته» ك قال 
قتادة آنه كان يفتى: بألا يقتل حر بعبده وما قاله قتادة 


عن نسیانه لا برهان له به. . 

فقد یکون قوله: "لا يقتل حر بعبد" في) بعد» هو 
الذي استوثق منه» وتكون روايته الأولى هي المنكرة 
ومهيا يكن فاضطراب الأقوال المنقولة عن سمرة 
مجعلها غبر صالحة للاستدلال ا. 

ال اوی ای ارت ني ر ادر 
العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا - أي 
قتل ا لحر بالعبد - وقال بعض آهل العلم - منهم الحسن 
البصري (راوي الحديث عن سمرة) وعطاء بن رباح: 
ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيا دون 
ار وقول اخدو حاف" 

a2 E 
الذي رواه الحسن البصري عن سمرة- ضعيف» والذي‎ 
يؤكد عدم تبوته هو فتوى الحسن البصري بخلافه»‎ 
فقوله في المسألة: "لا يقتل حر بعبد" كا ذكره عنه‎ 
الإمام الترمذي» دل على أن الحديث لم يثبت عنده فأفتى‎ 
بخلافه.‎ 

ويؤید ما ذهبنا إليه ما رواه بو داود بإسناد صحیح»› 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن قتادة 
ن ان قال الا غا ارال 
.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» .)٥٦۰ /٤(‏ 


۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الدیات» باب: من قتل عبده و مثل به أيقاد منه؟» (۱۲/ 
)٤‏ رقم(۰۷٥٤).‏ وقال الشيخ الآلباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم :)٤0۱۸(‏ صحيح مقطوع. 


۲۲۸ 


ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقول: إن حديث 
"من قتل عبده قتلناه" حدیث ضعيف لا يصح الاستناد 
إليه في القول بان الحر يقاد بالعبد» كا أن هذا الحديث 
الضعيف وغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب 
لاتقوى على معارضة الحديث الصحيح المذكورء 
وأقوال العلماء التي ذكرناها مسبقا والتي تثبت أن الجر 
لا يقاد بالعبد» وعلى هذا فلا يصح معارضة ما رجحناه 
من آنه (لا قاد الحر بالعبد). 


ثانیا. ثبوت الأحاديث في أن دية الكافر نصف دية 
المسلم : 

الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس 
أو ما دونها مأخوذة من الودي وهو أن يدفع الدية» 
يقال: وديت القتيل أديه وديًا. 

والمقصود بالكافر هتا هو الكتاي الذي لةذمة أو 
آمان. 

وقد اختلف أهل العلم في دية الذميّ (نصرانيًا أو 
و( أو من ل فڏذهب الإمام أحمد إلى أن ديته 
نصف دية المسلم إن قتل حطأء ومشل دية المسلم إن فتل 
عمداء وذهب الإمام مالك إلى أنا على النصف من دية 
اللسلم مطلقاء وذهب الشافعي إلى أنها ثلث دية المسلم 
وأن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم“ وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن دية الذميّ كدية المسلم» 
والراجح أن دية الذميّ نصف دية المسلم لثبوت 
۳. انظر: فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» (۳/ .)۷١١‏ 


الشافعی» الریاض›ط ١٤١١۸١۳‏ ھ/ ۹۸۸م« )/ 1¥ 


وانظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» /٠۲(‏ 01). 
.٤‏ المرجع السابق» /٠١(‏ 01). 


الأخبار الصحيحة في ذلك» ومنها قوله ب: "دية عقل 
الكافر نصف دية عقل المؤمن""» وقوله 4#: "عقل 
أهل الذمةء نصف عقل المسلمين وهم اليهود 
شارف وقوله &#: "دية المعاهد نصف دية 
الجر" وعند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله 4ل 
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود ea‏ 

واستدل القائلون بأن دية الذميّ ثلث دية المسلم ب 
روی ابو داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كه ثمانمائة 
دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية آهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى 
اشتخلف عمر رحمه الله فقام خحطًاء فقال: آلا إن 
الإبل قد غلت» قال ففرضها عمر على أهل الذهب 
آلف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء آلفي شاة» وعلى آهل 


.١‏ حسن صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر» 
«(o0۸ /6)‏ رقم .)۱٤۳۲(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم :)۱٤۱۳(‏ حسن صحيح. 

. حسن: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: القسامة» 
باب: كم دية الکافر؟» »)۲۳١ /٤(‏ رقم .)۷٠١۹(‏ وحسنه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤۸٠٦(‏ 

۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: في دية الذميٌ» »)۲٠١ /١۲(‏ رقم 
.)٤٥۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود 
برقم .)٤٥۸۳(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو» /١١(‏ ۸)ء رقم »)٦۷١1١(‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


۲۲۹ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ا لحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 
فيي رفع من الدّية"» فإذا كانت الدية ثمانمائة دينار أو 
ثمانية آلاف درهم للمسلم» والذمي على النصف من 
ذلك» ثم زاد من قيمة الدية للمسلم من حيث م يزدها 
لأهل الكتاب» تبين لنا أن دية المسلم التي بلغت ألف 
دينار أو اثني عشر آلف درهم مع بقاء دية الذمي 
أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم» لأنها م ترفع في 
رفع من الديةء وبذلك تبين لنا أن دية الذمي على الثلث 
من دية المسلم. 

قال النووي: "وهذا المروي عن عمر وعثان رضي 
ا ا یا وهو 
مذهب الشافعي. 

قال ارمام الشوكاني: "وذهب الشافعي والناصر إلى 
أن دية الكافر أربعة آلاف درهم» والذي في منهاج 
النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية اللسلم 
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم» قال شارح المحلى 
أنه قال بالأول عمر» وعثان أيضصًاء وابن مسعود. ثم 
قال النووي في المنهاج: وكذا وثنيٌ له أمان» يعني أن 
ديته دية مججوسي» ثم قال: والمذهب أن من م يبلغه 
الإسلام إن تمسك بدين م يبدل فديته دية دينه وإلا 
فكمجوسي» وحكي ني البحرعن زيدبن علي 


والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أن دية الملجومي 


۵. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 


کات الديات» باب: الدية كم هي؟» c(IA0 (1A /١١(‏ رقم 
.)٤٥۳١(‏ وحسنه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٥٤۲(‏ 

.٦‏ المجموع» الإمام النووي» مرجع سابق» /٠۹(‏ ۲). وانظر: 
المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (60٩ /١١(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات _- 
کالذمي» وعن الناصر والإمام یی والشافعي ومالك 
ااا د 

واستدل القائلون بأن دية الذميٌ مثل دية المسلم 
بعموم قوله تعالى: ون ڪات ين قوم بتڪم 
وهم می قري مةل اهلو & دلس: ۲». 
قالوا وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة» وهي دية 
المسلم» واحتجوا أيضا با أخرجه الترمذي عن ابن 
عباس "أن النبي بيذ ودى العامريّين بدية المسلمين» 
ا غ 0 وا 
البيهقي عن الزهري أنه قال: "كانت دية اليهودي 
والنصراني في زمن النبي بء مثل دية المسلم» وقي زمن 
أبي بكر وعمر وعشان ت فل| كان (عهد) معاوية 
أعطي أهل المقتول النصف وألقي النصف في بيت 
الال ت تف ربن مد الرر بالف رال 
ما كان جعل معاوية"» وأخرج أيصًا من وجه آخر أنه 
قال: "جعل رسول الله ج دية المعاهدين دية المسله“» 


وأخرج أيضا عن أبي كرز عن نافع عن ابن عمر أن 


.)٠۳١١ /۸( نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الدیات» باب: (۱۲)ء »)9٤۹ /٤(‏ رقم .)١٤١۳(‏ 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
.)۱٤۰€(‏ 

۳. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
أهل الذمة» (۸/ ١١٠)ء‏ رقم »)۱١١۳١(‏ وعلق البيهقي على 
هذا المحديث فقال: "فقد رده الشافعي بكونه مرسلا وبأن 
الزهري قبيح المرسل» وأنا روينا عن عمر وعثان رضي الله عنها 
ماهو أصح منه» والله أعلم. 

.٤‏ أخحرجه البنهقی فی النن الکری» كاب: الديات :باب ديه 
أهل الذمة» (۸/ ۲ رقم (۱۹۱۲۸). 


۳۰ 


النبى ي قال: "دية ذمى دية ا 


وهذا ري الثوري والزهري وزيد بن علي واي 


(0 ET 


واحتج القائلون بأن دية الذميٌ أو الكتابي نصف دية 
الك بالأحاديث التي ذكرناها آنا وهي قوله 5: 
E E REE E‏ ا وفي لفظ: "أن 
رسول الله ي قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل 
الملسلمين وهم اليهود والنصارى"“» وني لفظ: "دية 


ج ۰(4 
العاهد صف دره ا ١‏ 


قال الخطابي: "ليس في دية آهل الكتاب شيء ثبت 
کن هدا ولا ناین اساد وقد قال ية اج وقول 
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ه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 
آهل الذمة» (۸/ ١٠٠)ء‏ رقم (١١٠١١)ء‏ والدارقطني في سننهء 
کتاب: الحدود والدیات» (۳/ ۱۲۹)ء رقم (۹٤۱)ء‏ وقال 
لدارقطني: "أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع 
.٦‏ نیل الأوطارء الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ .)٠١۳۷‏ 

۷. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند عبد الله بن عمروء 
»)۱۸١ /۲(‏ رقم (11۹1۲). وقال عنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: صحيح وهذا إسناد حسن. 

۸. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمرو» (۲/ 
)٤‏ رقم (۷۰۹۲). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: إسناده حسن. 

۹. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کات الداتا بات قي د الذمي»(١٠/‏ 1°(« رقم 
.)٤٥۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٥۸۳(‏ 

.)٥۲ /۱۲( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .٠ 

.)٥١ /١۱۲( المرجع السابق»‎ .١ 


وة الإمام أحمد في جعل دية الذميٌ مساوية لدية 
المسلم في حالة العمد هي التغليظ على القاتل المتعمد» 
"قال اللإمام أحمد: وإنما غلظ عثان الدية عليه لأنه كان 
غد فلا ك القر د غاط عله ومغ هذا ما روي عن 
عمر ظ4 حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مُرَن؛ 
قال عمر لحاطب: إن أراك جيغهم لأغرمنك غرم 
يشق عليك» فأغرمه ملي قيمتها" . 

والراجح أن دية الذمي أو الكتابي والمستأمن نصف 
دية المسلم لثبوت النصوص عن رسول الله 4 في ذلك 
والتي لا مطعن فيها ولا شك. 

يقول الشوكاني: "أما من قال بأن دية الذمي ثلث 
دية المسلم وهو الشافعي ومن معهم فقد احتجوا بفعل 
عمر المذكور من عدم دية أهل الذمة» وأا كانت 
في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثني عشر آلف 
درهم - فيجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على 
فرض عدم معارضته لما ثبت عنه 5 فكيف وهو هنا 
معارض للثابت قولًا وفعلاء وققسكوا في جعل دية 
الجوسي ثلشي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور ني 
الباب» ويجاب عنه با تقدم» ويمكن الاحتجاج هم 
بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل 
عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلا عشر الدية؛ إذ هي اثنا 
عشر ألف درهم وعشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها 
ثمانمائة. ويجاب بأن إسناده ضعيف كا أسلفنا فلا يقوم 


الباب بلفظ : "قضى أن عقل آهل الكتابين... إلخ" - 


مقيدة باليهود والنصارى» والرواية الأولى منه مطلقة» 


( و السانى) OF)‏ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بالحديث دية 
اليهود والنصارى» دون المجوس. لأنا نقول: لا نسلم 
صلاحية الرواية الثانية للتقييد ولا للتخصيص؛ لأن 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق أو العام وما 
كان كذلك فلا یکون مقي دا لغيره ولا خصصاله» 
ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: "عقل آهل الكتابين" 
أن يكون من عداهم بخلافهم لمفهوم اللقب» وهو غير 
معمول به عندالجمهور وهو الحق» فلا يصلح 
لتخصيص قو له بة: "عقل الكافر نصف دية المسلم" 
ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سي ومحرج 
اللفظين واحد والراوي واحده فإن ذلك يفيد أن 
أحدهما من تصرف الراوي» واللازم الأخذب) هو 
مشتمل على زيادة» فیکون اللجوسي داخلا تحت ذلك 
العموم» وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا جرج 
عنه إلا من لا ذمة له ولا آمان ولا عهد من المسلمين 
لأنه مباح الدم» ولو فرض عدم دخول المجوسي تحت 
ذلك اللفظ كان حكمه حكم اليهود والنصارى» 
والجامع الذمة من المسلمين للجميع". 

أما عن حجة الإمام أي حنيفة ومن وافقه في جعل 
دية الذمىٌ مثل دية المسلم وهي عموم قوله تعالى: 
وان ڪات ين قوم بتڪم 
A EE‏ لک آهل ه سا:۲٠‏ "قالوا: 
وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم - 
ويجاب عنه أولا بمنع كون اللعهودهاهناهو دية 
المسلم» لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة 
بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين. وثانيًا بأن هذا 


سرج ل ض 8 


وبینهم لى 


۲. نیل الأوطارء الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ .)٥۳٦۰۳٥۴۳۷‏ 


الإطلاق Ey‏ ي بالأحاديث الشريفة السابقة 


الذكر» وهي قوله #: "دية عقل الكافر نصف دية عقل 
ا 
وي لفظ :"أن رسول الله ي قضى أن عقل أهل الكتابين 
نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" . 

قال الشيخ الطاهر ابن عاشور: "وقوله: 3 وَإن 
ڪاٽسن قوم ڪب وبو ى 4 (الساء: 4۲( 
أي إن كان القتيل المؤمن» فجعل للقوم الذين بين 
المسلمين وبينهم ميثاق» أي عه من أهل الكفر» د 
قتيلهم المؤمن اعتدادًا بالعهد الذي بيننا - وهذايؤذن 
بأن الدية جبر لأولياء القتيل» وليست مالا موروتًا عن 
القاتل» إذ لا يرث الكافر المسلم» فلا حاجة إلى تأويل 
الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم 
معاهدين» أو يكون المقتول معاهدًا لا مؤمنًاء بناءً على 
أن الضمير في لكات 4 عائد على القتيل بدون 
وصف الإیان» وهو تأویل بعيد؛ لأن موضوع الآية 
فيمن قتل مؤمنا خحطاً. ولا يهولنكم التصريح بالوصف 
ي قوله: وهو مۇمڻ 4 ؛لأن ذلك احتراس ودفع 
للتوهم عند الخبر عنه بقوله: ومن فوم عڏو لک أن 
يظن آحد آنه أي ضا عدو لاف الدين. وشرظ كون 


.)١۴۷ /۸( المرجع السابقء‎ .١ 

. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء 
)٦ /0‏ رقم .)۱٤١۲(‏ وقال عنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم :)۱٤۱۳(‏ حسن صحيح. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده»مسند المكثرين من الصحابة 
مسند عبد الله بن عمروء /۱١(‏ ۸) رقم »)1۷۱١(‏ وقال عنه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


۲ 


القتيل مؤمتا ني هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا 
على المقيد في قوله هنالك: ڂ وهو موم 4 ويکون 
SS‏ 
الآية بقوله: $ ومن فل مومًا حًا کے 

قال الشوكاني: واستدلوا (أي: الأحناف ومن 
وافقهم) ثانيًا با خرجه الترمذي عن ابن عباس» أن 
النبي 5 ودى العامريين -اللذين قتله| عمرو بن أمية 
الضمري -بدية المسلمين وكان )| عهد - لم يشعربه 
عمرو - من رسول الله کا . وبا أخرجه البيهقي عن 
الزهري آنه قال: "كانت دية اليهودي والنصراني (في 
زمن) النبي ي مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمر 
وعثان # فلا كان عهد معاوية أعطي أهل المقتول 
الحقاواني الت نود اال فل ت في 
عمر بن عبد العزيز في النصف» وألغى ما كان جعل 
(VD.‏ 


معاوية ''. وبا أخرجه أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس 


قال: "جعل رسول الله ي دية العامريين دية الحر المسلم 
(VD),‏ 
وكان يا عهد" . 


وآخرج أيصًا من وجه آخر أنه قال: جعل رسول 


/١( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 


(۲ 

.٥‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)» كتاب: 
الدیات» باب: (۱۲)» »)٥٤۹ /۱٤(‏ رقم .)۱٤۲۳(‏ وقال عنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم :)٠٤١٤(‏ 
ضعيف الاسناد. 

.٦‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبري» كتاب: الديات» باب: دية 


أهل الذمةء (۸/ ۱۰۲)» رقم (۱۳۲١۱)»ء‏ وقدره الشافعى بأنه 


مرل 
۷. أخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 


أهل الذمة» (۸/ »)۱١۲‏ رقم .)١١١۲۷(‏ 


الله به دية المعاهدين دية المسلم". وأخرج أيصاعن 
ابن عمر أن النبي بك قال: "دية ذمي دية مسل" . 
ويجاب عن حديث ابن عباس بأن في إسناده أبا 
سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان ولا يجتج بحديثه» 
والراوي عنه بو بكر بن عيّاش. وحديث الزهري 
مرسل» ومراسیله قبيحة لأنه حافظ بير لا يرسل إلا 
اوا ار عا ا عر و اة اد 
سعد البقال المذكور» وله طريق آخرى فيها الحسن بن 
عمارة وهو متروك» وحدیث ابن عمر في إسناده أبو كرز 
E OS‏ 
معارضة بحديث الباب" وهو أرجح منهامن جهة 
صحته وكونه قولا وهذه فعلا والقول أرجح من 
الفعل» ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها 
خصصة لعموم حديث الباب كان غاية ما فيها إخراج 
لمعاهد ولا ضير في ذلك» فإن بين الذميٌ وا لمعاهد فرقاء 
لآن الذميّ ذل ورضي ب) حكِمَ به عليه من الذلة 
بخلاف المعاهد فلم يرض ب) حكم عليه به منهاء 
فوجب ضبان دمه وماله الضمان الأصلى الذي كان بين 
آهل الكفرء وهو الدية الكاملة التي وردالإسلام 
بتقريرها» ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من 
.١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبري» كتاب: الديات» باب: دية 
آهل الذمةء (۸/ ۱۰۲)ء رقم .)۱١١۱۲۸(‏ 
۲. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الديات» باب: دية 


آهل الذمة» (۸/ ١١٠)ء‏ رقم (١۳١١١)ء‏ والدارقطني في سننه» 
کتاب: الحدودوالدیات» (۳/ ۱۲۹)» رقم »)۱٤۹(‏ وقال 
الدارقطني: "أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع 
۳. وهو حديث: "عقل الكافر نصف دية المسلم" الذي سبق 
ذکره. 


۳۴ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
حديث عمرو بن شعيب عند آبي داود بلفظ "دية 
اا ق و 
المتأخرين فقال: إن لفظ المعاهد يطلق على الذمي 
فيحمل ماوقع في حديث عمرو بن شعيب عليه 
ليحصل الحمع بين الأحاديث» ولا يخفى ماني ذلك من 
التكلف» والراجح العمل بالحديث الصحيح» وطرح 
ما يقابله ما لا أصل له في الصحة» وأما ما ذهب إليه 
أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطا فليس عليه 
ا 

إلا آنه موافق للقياس الصخيح وللقواعد العامة 
للشريعة من التفريق بين العمد والخطاً في كل أبوا اء 
وكذلك وجب التغليظ لأنه حل القود بخلاف الخطاً 
فإنه حل الدية. 


ثالثنًا. القصاص في الإسلام با لمشل وحديث: "لا قود إلا 


بالسيف" ضعيف : 

اللإسلام دين العدل والمساواة بين جيع البشر على 
اختلاف أجناسهم وألة انہم؛ لذاأمر بالعدل في 
الاقفصاض والار اة ف ال اة وخ در من اور 
والظلم. قال تعالى وَل إن عاتم فعاقواً بمنْل ما 
عونتم به وین صر لهو حر لکوت © 4 


(النحل). 


قال ابن کشر ر حه الله في تفسير هذه الآية: "يأمر الله 


>. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: في دية الذمي»(۱۲/ »)۲٠١‏ رقم 
.)٤٥۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٥۸۳(‏ 

٠٠٥۳۷ /۸( نيل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٥ 
(oA 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعالى بالعدل في الاقتصاص والماثلة في استيفاء الحق» 
کا قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد» عن ابن 
سیرین: آنه قال في قول الله تعالى: ‡ قعاقواً بِمثْلٍ ما 
عوَّم په 4 إن آخذ منكم رجل شيًاء فخذوا مثله» 
وكذاقال مجاهد» وإبراهيم» والحسن البصري» 
وغیرهم» واختاره ابن جریر. 
داراف ای اا 
الل کان فأسلم رجال ذوو منعةء فقالوا: يا رسول 
الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت 
هذه الآيةء ثم نسخ ذلك بالجهاد» وقال محمد بن 
إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: 
نزلت سورة النحل كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث 
آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد» حيث قتل 
حمزة ڪه ومثل به فقال رسول الله 4: "لئن ظهرنا 
عليهم لنمثلن بثلاثين رجا منهم" فليا سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة ل¿ 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله: وَين 


ر رو > سے 


ر ر مل ۸ھ ور ر 
عاقتر فعافوا بمثل ما عوفبتم به ولين 


سے د رد وس 


م لهو 
حبر للمکیوت % إلى آخر السورة"'. 


"وقيل: إن رسول الله ي وقف على حمزة بن عبد 
المطلب ته حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى 
منظر أوجع للقلب منه. أو قال: لقلبه» فنظر إليه وقد 
مل به فقال: "ر حة الله عليك» إن كنت ما علمتك إلا 
وصولا للرحم» فعولًا للخيرات» والله لولا حزن من 
بعدك عليك» لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من 
بطون السباع - أو كلمة نحوها-أما والله على ذلك 


۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ .)٥۹۲‏ 


F4 


لأمثلن بسبعين كمثلتك" فنزل جبريل اك على النبي 
محمد ل بهذه السورة وقراً: # ون عاتم فعاقوا 
مل ما عوفَسم بد چ كر رسول لله ٤‏ يعني: عن 
ا 

والراجح -والله أعلم - أنه لا كان يوم أحد وفيَلّ من 
الأنصار ستون رجلا ومن المهاجرين ستة» فقال 
آصحاب رسول الله ٍ: لئن كان لنا يوم مثل هذامن 
المشر كين لنمثلن بهم. فلا كان يوم الفتح قال رجل: لا 
تعرف قریش بعد الیوم. فنادی مناد أن رسول الله لل 
قد أمّن السود والأبيض إلا فلاتا وفلاتًا ناسا 


و ر ی وزو کے کے رور 


اهم - فأنزل الله 34: وون عَاَنَث فاقوا بول ما 


عووْشم بو 4 فقال رسول الله : "ن صبر ولا 
نعاقب"» وهذه الآية الكريمة ها أمثال في القرآنء فإنها 
مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» كما 
لها %# الو 
ثم قال: فمن اولح هلاه # (الشورى: .)٠١‏ 
وقال ‏ والْجروحَ قصاص ‏ (لاند: ٥؛)»‏ ثم قال 
تعالى: # فن تحصد 5 % 


تصد وک 
«الاندة: ٠)٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: ‏ وَلِنَ 


م سے سے سے رو 


في قوله: چ وجز وا سيه سيه 


سے ب ر 
e ۰‏ 


2 
به فهو ککفھاره 


سے ےو ”> کے سے 
صا 


عاقِسم فعاقوا مل ما عوقَّسم بو 4 ثم قال 
س سے رد ٤‏ + ور پا ٥‏ )۳( 
الو 


یقول ابن عاشور: "فقوله: 3 


: ص خر ج ا 
مئل ما عوښتر 


۲. المرجع السابق» (۲/ .)٥۹۲‏ 
التاق 09۹20۹7/7 


مشاكلة ل # عامِتر . استعما عوق َر في 
معنی عوملتم به» لوقوعه بعد فعل ا انر » فهو 


استعارة وجه شبهها هو المشاكلة. ومجوز أن يكون 


#غووم # حقيقة لن مايلقونه من الأذى من 
المشركين قصدوا به عقاهم على مفارقة دين قومهم 
وعلى د 

والأمر في قوله: #فعاقوا 4 للوجوب باعتبار 
متعلقه وهو قوله: ول ما خوش یو @ فان عدم 
التجاوز ني العقوبة واجب. 

وني هذه الآية إيماء إلى أن الله يظهر المسلمين على 
المشركين ويجعلهم في قبضتهم» فلعل بعض الذين فتنهم 
المشركون يبعثه الحنق على الإأفراط في العقاب» فهي 
ناظرة إلى قوله: ‏ َر بک 


ل 


شتم أصنامهم وتسفیه آباءهم. 


بتک لاز ماروا 
E‏ أ #4 (الحل: ٠٠١‏ 

ورغبهم في الصبر على الأذى» أي بالإعراض عن 
أذى المشر كين وبالعفو عنه؛ لأنه أجلب لقلوب الأعداء 


فوصف بأنه خبر» أي خير من الأخذ بالعقوبة» كقوله 


تعای: ادح بال ی هى أَحَسَنْ فإِدا ا 
عدو کان ول میم حَمیم 4 (فصلت: »)۳٤‏ وقوله تعالی: 


ور ور e‏ ا 


ا حور عل 
حرا سيو سيثة مثلها فمن 


جره على 


عا اح ٤‏ 
الله 4 (الشورى: (. وضمير الغائب اتد إل الضر 
الأخوذ من فعل ‏ صبرتم + ك) في قول الله تعالى: 
عدوا E‏ قوی 4 (المائدة: ۸). 

وأكد كون الصبر خيرًا -بلام القسم - زيادة في 
الحث عليه. وعبر عنهم بالصابرين إظهارًا يي مقام 
الإضار لزيادة التنويه بصفة الصابرين» آي الصبر خبر 


To 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ا اا 

E TE EDETE 
حديث ضعيف» وفي رواية للدارقطني: "لا قود إلا‎ 
a 

قال ابو حاتم رمه الله: حديث منكر وأعلّه البيهقي 
بمبارك بن فضالة» رواه عن الحسن عن أي بكرة (وعن 
النعمان بن بشبر) وسنده أيضًا ضعيف» قال عبد الحق 
¿ الجوزي: طرقه كلها ضعيفة والبيهقي 
له إسناداء وقال آبو حاتم: حدیث منکر» وقال 


وابن عدي وابن 
ثبت 
البزار: أحسبه خحطاًء وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه 
والبزار والبيهقي والطحاوي والطبراني وألفاظهم 
ختلفة وإسناده ضعيف» ورواه الدارقطني عن أبي 
هريرة وفيه سليان بن أرقم متروك. 

وقد تمسك ذا الحديث الكوفيون إلى ما ذهبوا إليه 
غا لجن ال و اا عجر 
یقتل بها قتل به بل بالسیف» ورده الجمهور بانه حدیث 
ضعیف» وبفرض ثبوته فإنه على خحلاف قاعدتہم في أن 
السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه» وبالنهي عن المثلة 
وهو صحيح» لكنه حمول عند الجمهور على غير الممائلة 
في القصاص جعًا بين الدليلين» وهذا مستشنى من اعتبار 


ETT 

۲. ضعیف: أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الدیات» باب: لا 
قود إلا بالسیف» (۲/ »)۸۸٩‏ رقم (۲۲۹۷» .)۲۹٦۸‏ وضعفه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم »۲٦٦۷(‏ 
(TTA‏ 

۳. ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحدود 
والدیات. (۳/ ۸۸)ء رقم (۲۳)» وقال: فيه سليان بن أرقم 
وهو متروك". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لمساواة في القود» فمن قتل بالسحر قتل بالسيف إجاعا 
وکذا بنحو خر ولواط'. 

ونما يؤكد أن القصاص في الإإسلام يكون بالمثل ولا 
يشترط أن يكون القود بالسيف إضافة إلى ما جاء في 
القرآن - كا سبق ذكره تلك الأحاديث الصحيحة في 
مقابل هذا الحديث الضعيف» ومنها ما رواه الببخاري 
بسنده عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن 
مالك هه قال: خرجَّتْ جارية عليها أوضاح بالمدينة 
قال فرماها ودي بحجرء قال فجيء بها إلى النبي ل 
وها رمق» فقال ها رسول الله : فلان قتلك؟ فرفعت 
رأسها؟ فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها؟ 
فقال ها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسهاء فدعا 
به رسول الله یه فقتله بین الحجری. "". 

قال ابن حجر في تعليقه على تبويب البخاري هذا 
الحديث: "قوله: (باب إذا قتل بحجر أو بعصا: قوله 
كذا أطلق البخاري ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف 
في ذلك» ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول 
الجمهور» وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية 
وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل ب) قتل به» 
وتمسكوا بقوله تعالى: ون عاقِْمقعاقواً بهنل ما 
عووَسم وء وبقوله تعالی: ف ادوا عه بيعل ما 
اعَتَدی لک % (البقرة: »)۱۹٤‏ وخحالف الكوفيون 
فاحتجوا بحديث: "لا قود إلا بالسيف" وهو ضعيف 
أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة» وذكر 
.١‏ فيض القديرء المناوي» مرجع سابق» .)٥٦١ /٦(‏ 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الديات» باب: 
إذا قتل بحجر أو بعصاء /١١(‏ °۸(« رقم .)٦۸۷۷(‏ 


۳٦ 


البزار الاخحتلاف فيه مع ضعف إسناده» وقال ابن 
عدي: طرقه كلها ضعيفة... وقال ابن العربي يستشنى 
من المأثلة ماكان فيه معصية كالخمر واللواط 
والتحريق» وفي الثالثة حلاف عند الشافعية» والأولان 
بالاتفاق» لكن قال بعضهم: يقتل بها يقوم مقام ذلك" 


(۳) 


انتھی 

وبهذا يتضح أن العلاء في هذه المسألة - وهي كيفية 
القود والقصاص من القاتل - على قولين: 

القول الأول: لا قود إلا بالسيف. وهذا مذهب أبي 
حنيفة» والمشهور من مذهب الحنابلة. لحديث أبي بكرة 
قال: قال رسول الله 5: "لا قود إلا بالسيف". قال 
الحافظ: "وهو ضعيف أخرجه البزار وابن عدي"... 
وقال ابن عدي: "طرقه كلها ضعيفة". يقول ابن 
قدامة: "ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل 
الكل لاتا و كن هاا قب 
العنة "(. 

القول الثاني: إنه يفعل بالحاني مثل ما فعل» فإنه قتله 
بحجر» أو أغرقه» فعل به مشل فعله. لقوله تعالى: 


سر کي سے ی رو کے 


لله 36: مس اعدى عَليکم اعدو عه مل ما عند 
لیک افوا أله . فبين ي أن العقاب يكون بالمملء 
والمثل هو العدل» فيكون القصاص من القاتل بمثل ما 
قتل به من عقوبة المثلء قال ابن القيم في تعليقه على 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۲/ °۸( 


(A CTA /٠١(»قباسلا المرجع‎ .٤ 
.(6°۸ /١١( المغني» ابن قدامة» مرجع سابقء‎ .٥ 


حديث قود اليهودي با لجارية: "ني هذا دليل على أن 
E‏ 

وهذا القول هو الصحيح آنه يفعل بالجاني كا فعل. 
قال ابن القيم: "أصح الأقوال أنه يفعل با لجاني مثل ما 
فعل با مجني عليه» ما م يكن محرمًا لحق الله تعالىء 
كالقتل باللواطةء وتجريع الخمر ونحوه» فيحرق كما 
حرق» ویلقی من شاهق کا فعل» ویخنتق کا خحنق؛ لأن 
هذا آقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص.» 
رإذراك الا وال ر الطارت من القضاص"" 

لكن اختلفوا ني هذا التحريق: هل حرق كا حرق؟ 
فقيل: لا بحرق؛ لأن التحريق حرم لح الله تعالى. لما 
E EEE ETT‏ 
النار"”". وقيل: حرق وهو مذهب الشافعي؛ لما رواه 
ابن عازب» آن النبي ي قال: "من حرق حرّقناه» ومن 
رق غرقناه" ٠“‏ ولوا الحديث الأول عل غير 
القصاص في المحرّق". 
رابعا. مساواة المرأة بالرجل في القود: 

الأصل في الحقوق المتبادلة بين المرأة والرجل 


.١‏ زاد المعاد» ابن القيم» مرجع سابق» )٩ /٥(‏ بتصرف. 

۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم» شمس 
احق العظیم آبادي» مرجع سابق»(۱۲/ ۱۷۷). 

۳. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الجهادء باب: في كراهية حرق العدو بالنار» (۷/ ۲۳۹)» 
رقم .)۲٦۷۰(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم ((. 

.٤‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: النفقات» 
باب: عمد القتل با لحجر» (۸/ »)٤۳‏ رقم .)۱٥۷۷۱(‏ وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل برقم (۲۲۳۳). 

ه. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)٥۱۳ /۱١(‏ 


۳4¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


المساواةء فالإسلام الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة 
حقوقهاء وساواها بالرجل في أصل التكاليف وجيع 
التشريعات إلا ما اقتضت الفطرة التي فطرها الله تعالى 
عليها من التباين في الوظائف التي يكمل بعضها الأخر 
لاخحتلاف الخصائص والصفات. 

ومن ذلك شأن القصاص والقود» فقد ساوى 
الإسلام بين الرجل والمرأة في هذا الشأنء فإذا قتل 
الرجل امرأة فيل بهاء وكذلك إذا قلت المرآة رجلا 


ا 


لت به. 

ون قال بخير ذلك من الفقهاء فقد وهم أو أشكل 
عليه الأمر وذلك لعموم قوله تعالى: # وكساعَلمم فا 
أن الف اين واو الت (الائدة: 4( 
فهذه الآية وإن كانت شرع من قبلنا إلا آجا شرع لنا 
أيضا؛ لآنه م يرد ني شرعنا ما يخالفها بل ورد في شرعنا 
ما بها 

قال ابن كثير في تفسير هذ الآية: وهذا أيضصا مما 
وبحت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص 
التوراة: أن النفس بالنفس» وهم يخالفون ذلك عمدا 
وعنادًا» ويقيدون النضري من القرظي» ولا يقيدون 
القرظي من النضري» بل يعدٍلون إلى الدية» كا خالفوا 
حكم التوراة امنصوص عندهم في رجم الزاني 
اللحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحواعليه من الجلد 
والتحميم والإشهار؛ ومذا قال هناك: لوم لَرَ 
کہ عا ارد اه کیک هم انگیژ ©4 
(المائدة: ٤‏ £)؛ لا نهم جحدوا حکم الله قصدًا منهم وعنادا 
وعدا و قال هاا : $ قأۇلتيک هم امون @) × 
(الائدة: )٠١‏ لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظال في الأمر 


ا 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجحميع فيه» فخالفوا إذن ليس هناك تعارض بین قوله تعالی: کیب 


وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض. وقال الإمام یکم أَلْقَصَاص ف مَل آل بال والعبد بابد ولان 
8 حدٹنا يجیی | 0 ااا ا الاق % (البقرة: ۱۷۸) وما ورد ف صحیح الببخاري ج 
يونس بن يزيد» عن أي علي بن يزيد عن الزهري عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ب قرأها (وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) نصب النفس 
ورفع العين» وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في 


أنس بن مالك ڪه أن وديا رص رأس جارية بين 
حجرين» فقيل ها من فعل بك هذا؟ أفلان أم فلان_ 
حتی سمي اليهودي» فأتي به النبي ي فلم يزل به حتی 


أف فر ارامة ا جار O‏ 


قول القرطبى: "فقالت طائفة جاءت الآية مؤكدة 


ال ر و هذا الحديث والاأًحاديث التي دلت على القصاص من 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى مقررًا الرجل للمرأة أو قتل الرجل بالمرأةء فالآية مبينة لحكم 
اواا رعا ن عة او ا غا ت ج ر و ج 
ق والعبد إذاقتل عبداء والأنشى إذاقتلت أنشى» ول 
وأكثر الأصحاب بهذه الآيةء حيث كان الحكم عندنا تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر 
على وفقهًا في الجنايات عند جميع الأئمة. المناسبة التي ذكرت فيها الآية. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس أما الأحاديث فكانت بمثابة التفسير للمبهم 
عامة. رواه ابن أبي حاتم... وقد حكى الإمام أبو لتقد اللمطلى > دون آدئى تغارف أو نحي اهار ة إل 


نصر بن الصباغ رحمه الله ني كتابه "الشامل" إجماع نسخ فمعلوم أنه لانسخ في الأساليب الخبرية. 


(Dr, 


» يوضح ذلك 


العلماء على الاحتجاج بهذه الاية على ما دلت عليه وقد ثم إن | وت کا سنق الود نا ۔ على قتل 
احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأةبعموم ٠‏ الرجل بالمرأة. 

هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الصحيح أن 
الرسول بي قال: "المسلمون تتكافاً دماؤهم"". وهذا 


ل ووا 


يقول القرطبى: "فالآية حكمة» وفيها إجحمال يبينه 


قوله 3#: 4# وتا عل a‏ ان التَفس الس ¢ 


.)٤ ٥ (ال)ائدة:‎ 


.١‏ صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد إلى أهل العسكر» (۷/ اوو و ت ا ا ا 
سؤال القاتل حتى يقر والإإقرار في الحدود» /١١(‏ )رقم 


«(YY‏ رقم .)۲۷٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
.(AY7)‏ 


سنن آبي داود برقم (۲۷۵۱). 
۲. تفسير القرآن العظیم» ابن کثير» مرجع سابق» (۲/ .٤ ٠٦١‏ الجامح لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۲/ ٤١‏ ۲) 
OT‏ بتصرف. 


۳۸ 


وبينه النبي بل بسنته لما قتل اليهوديً بالمرأة"" دل 
على ذلك سبب نزول الآية كا روي عن الشعبي فيهاء 
قال: آنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا؛ 
نقتل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلان"". 

قال الطبري: "قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم 
بغي وطاعة للشيطان» فكان ا لحي إذا كان فيهم عدةٌ 
ومَنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدًا هم؛ قالوا: لا نقتل 
به إلا حرًا؛ تعزرًا» لفضلهم على غيرهم في أنفسهم» 
وإذا قِلَّتْ همم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين» قالوا لا 
نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله هذه الآية خبرهم أن العبد 
بالعبد والأنشى بالأنثى» فنهاهم عن البغى"". 

وبهذا يتبين أن نزول هذه الآية م يكن ليجعل مانعًا 
من المقاصة بين الرجل الحر والمرأة الحرةء والأحاديث 
التى وردت في هذه المسألة هى بمثابة المقيد للمطلق» 
واللخصص للعام وليست منسوخة» قال الإمام ابن 
جرير الطبري: "فالواجب علينا استعال هذه الآية في) 
دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر» وقد 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله ك بالنقل العام» أن 
نفس الرجل الحر قود قصاصًا بنفس المرأة الحرة... 
وآجمعوا على أن الله تعالى م يقض في ذلك قضاءَ ثم 
CER a‏ 
دسحه : 

ومن خلال هذا النص عن إمام المفسرين أبي جعفر 
ابن جرير الطبري يتبين لنا أن دعوى النسخ مدفوعة 


.)٠٤١ /۲( المرجع السابقء‎ .١ 

TEC Dell 

۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (۳/ .)۳٣۹‏ 

.)١١٤ ۳۹۳ /۳( المرجع السابق‎ .٤ 


۴۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
بالإجماع الذي حكاه عمن شهدوا التنزيل من أصحاب 
رسول الله :إن الله م يقض قضاء في هذا ثم نسخه. 

قال القرطبي: أجمع العلماء على قتلل الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون الرجوع بشيء» 
وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات*) وقال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك 
القصاص بينه| في دون النفس» وقال ماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينه) فيا دون النفس 
بالنفس» وإنا هو في النفس بالنفس؛ وما محجوجان 
إلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى 
والأولى» على ما تقده" . 

ومن خلال ما سبق يتضح أنه لا تعارض بين آية 
کیب عیکم الصا ف نمثل ار 
يلمد الأ الأ وبين حديث مقاصة النبي ل من 
اليهودي للمرأة الذي هو عند البخاري كا ذكرنا. 

فآية البقرة بتنصيصها على أن الأنشى بالاأنثى م 
تتعرض لحكم الرجل بالأنشى» فجاءت السنة 
الصحيحة لتزيل هذا الإبهام. والبيان لا ينسخ المبيّن» 
والسنة منطوق» ودعوى أن الرجل لايقتل بالمرأًة 
استنباط من مفهوم العبارة» ودلالة المنطوق هي المعول 


عليهاء ولا تترك للمفهوم. كا هو معلوم"؛ إذ لا عبرة 


ه. الاتباع بفضل الديات: يعني: أن يقتل الرجل بالمرأة مع دفع 
ولي المرأة نصف الدية لولي الرجل على أساس أن دية المرأة نصف 
دية الرجل. 

. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق (۲/ )٤۸‏ 


بتصرف. 
ص01۹ . 


بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قتل النفس ' 


بالنفس كيف| كانت» ولا يقال: تلك حكاية عم| في 
التوراة لا بيان للحكم في شريعتناء لأنا نقول: شرائع 


أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ» وما ذكرناهنامن ‏ 


قوله تعالی: کیب يکم ألْقَصَا ف لمَتن ا بار 
ر22 سرو ر 9او 


وابد يامب ونی بان يصلح مفسرًا فلا يجعل 


ق ان انت 


ناسخة ههذه؛ فلأنها مفسرة بها فلا تكون هي منسوخة ٠‏ 


اء ودليل آخر على عدم النسخ أن قوله تعالى: 
#أَلتفس لنفس بالتفس # حكاية لما في التوارة وقوله : ار 


البخاري وهو بخصص عموم قوله 34: کیب یک 
ا ا قوله 44: وان 


الكنن فس بالنفس (الائدة: ف 


ا 


ذكره في هذا المقام حيث يقول: 


وعايقوي ما ذهبوا إليه» قوله ل "وهم يقتلون 


قاتلها"”... وجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل 


۱. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ ٠ )۳٤۷۳ ١۳٤۷۲‏ 


بتصر ف . 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۲/ .)۲٤۷‏ 
۳. صحيح: أخحرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو» (۲/ ۳ ) رقم (۷۰۹۲). 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: صحيح 


والمرأة» وما يقوي ما ذهبوا إليه أيضا آنا قد علمنا أن 
الحكمة في شرعية القصاص هى حقن الدماء وحياة 


النفوس ك يشير إلى ذلك قوله 3#: ج وآ 


ألقَصَاص حو 4 (لبقرة: )۱۷١‏ وترك الاقتصاص للأنشى 


من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة 
منها: كراهية توريثهن» ومنها خافة العار» لا سي عند 
ظهور آدنى شيء منهن؛ لما بقي في القلوب من حمية 
ا لجاهلية التي نشا عنها الوآد» ومنها كونهن مستضعفات 
لا يخشى من رام القتل ههن أن يناله من المدافعة ما يناله 
من الرجال» فلا شك أن الترخحيص في ذلك من أعظم 
الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن» ولا سي) في مواطن 
الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغبرةء والأنفة 
حقة ب كانت عليه الجاهلية» ولا يقال: يلزم مثشل 
ESN AE‏ 
وذلك لأن الترخحيص في القود يه يفضي إلى مثل ذلك 
الأمر فيتلف نفوس العبيد كا يتلف نفوس الإناث» 
لأنا نقول: هذه المناسبة تعتبر مع عدم معارضتها لما هو 
مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من 
الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع» ويعمل بهذه 
الأدلة في الاقتياد للأنثى من الذكر لأا م تعارض ما 
هو كذلك»بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية 
بالثبوت . 
الخلاصة : 


ه لا تعارض بين النصوص الشرعية من قران 
وسنة في أمور القصاص والدية وكيفية القصاص؛ 


)۳٤١١ ۳٤۷٤ /۸( نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصر ف.‎ 


فالآأصل في الإإسلام هو حرمة الدماء وصونهاء 
والمساواة بين الناس» وتطبيق العدل الذي أمر الله به في 
كتابه» وي سبيل ذلك حرم الإسلام الاعتداء على الغير 
حتی ولو کان خالا في الاعتقاد قال تعالى: ‡ ولا 


<3 2 س م سر رس لے سے 
ت . 


دقتلوا الس الى حرم اه إلا اَی 4 (لإسراء: .)٣۳‏ وقال 


الله تعالی: # ولا رڪم سان قور 


ا (المائدة: ۸ وقال کي: "اول مايقضى بين 
الناس في الدماء". وأساس القصاص في الإسلام قوله 
تعالی: # أَلنَفس باقن (انائدة: )٤١‏ إلا ما ورد من 
استثناء هذه القاعدة أو تخصيص هذا العموم. 

٠‏ لا خلاف بين العلاء على أن القصاص لا مجري 
بين المسلم والكافر الحربيء وإن) وقع الخلاف في جريان 
القصاص بين المسلم والكافر الذميٌ» أي الذي له عهد 
وذمة أو آمان» والجمهور على أن المسلم لا يقتل بالكافر 
کا خا ار اا ھا او ماه رر 
اللنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك والتي 
خصصت عموم المساواة بين الناس جميعا كافرهم 
ومسلمهم. 

٠‏ الراجح الذي عليه جاهير آهل العلم أن الوالد 
لا يقاد بولده لقوله #: "لا يقاد الوالد بولده"» والذي 
خصص قوله تعال: لئس يلفس % (المائدة: ٥٤)؛‏ 
ولأن الوالد سبب إبجاد الولد فلا يكون الولد سببًا في 
إعدامه» ولقوله 4: "نت ومالك لأبيك" فإنه شبهة في 
درء القصاص عن الوالد. 


© إن حدیث من فقتل عبده لاه" ضعبف ل 


تقوم به حجة وهو خلاف ما ثبت عن النبي 4 في قوله 
"لا يقاد ا لحر بالعبد" وما ثبت عن الخلفاء الراشدين 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وأئمة آهل العلم. 

٠‏ دية الكافر نصف دية المسلم في الخطاء أما في 
العمد فهي مثل دية المسلم» وهذا هو الراجح من أقوال 
الأئمة؛ لأن نصف الدية حل دية المسلم في القتل الخطاً 
والدية كاملة حل القود في القتل العمد» فكان لا بد من 
تغليظها هذا السبب» أما قوله تعالی: إن اين 


سے وو 


م عرو کر ک ا“ 


ونلسهم نى 


> 


اهلد 4 (النساء: ١‏ فهي في المؤمنين خاصة وليست 
ه الأصل في الإسلام القول بالقصاص والماثلة في 
استيفاء الحقوق لعموم قوله تعالى: #ووإن عاتم 
قعاقواً بمٹل ما عووسّو پو 4 (النحل:١۲٠)‏ وكذلك 
حديث اليهودي الذي قتل جاریته بحجر رماها به 
ا ق ا ق ق 


ا غ و ر 
فرية مسلمة إل 


ضعيف لا تقوم به حجة» ولا يشترط أن يكون القود 
بالسيف بل الأولى أن يكون القود با مماثلة فهي آقوى في 
الزجرء وأقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص» 
وإدراك الثأر» والتشفي المطلوب من القصاص. 

ه لقد أثبتت النصوص الصريحة في القرآن والسنة 
مساواة الرجل بالمرأة في القصاصء» فالرجل يقتل بالمرأًة 
والمرآة تقتل بالرجل» لعموم قوله تعالى: #ألتفقسش 
ال 4 ولقوله . "المسلمول تتکافاً دماؤهہ"» 
قرم اتر ا ایوا ركاه 
لرا هن اليل اة إل غاله الوص افر 
الصحيحة الصريحة يفضي إلى مفاسد عظيمة وضحها 
اا 


وبهذا يتبين تكامل نصوص الشرع من قرآن 
وسنة وأا لا تتعارض فيا بينهاء إن التعارض 
الكذب. 


6 


الطعن في أحاديث وجوب إقامة الحدود والعفو في ۳“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن هناك اضطرابًا فيا روي 
عن رسول الله ي ني مسألة إقامة الحدود والعفو فيها 
ویستدلون على ذلك بأنه قد ورد عن رسول الله ل 
أحاديث تدل على أنه كان بحث على العفو في الحدود ما 
لم تبلغ هذه الحدود السلطان أو من ينوب عنه؛ فإذا بلغ 
الحد إليه فقد وجب؛ ولا تصح فيه الشفاعة أو العفو. 
من هذه الأحاديث قوله لة: "تعافوا الحدود فيا بينكي 
ف بلغني من حد فقد وجب". وكذلك ما قاله کل 
لصفوان بن أمية 4# يوم أراد العفو عن سارق ردائه: 
"... فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به". ويزعمون أن 
تلك الأحاديث تتعارض مع ما جاء به القرآن من 
وجوب إقامة الحدود في آيات كثيرة» منها قوله تعالی: 
رق فاقط موا اید يھ ما جرا بم ا كسا 
4 (الائدة: ۸ فالحدیثان السابقان يسقطان 


ہے ر اي 


گلا من اله 


(*) حتلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق. أحاديث حد السرقة 
في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفى» 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۱٤‏ ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹ءم.‏ ۰ 


ما جاء به القرآن من حدود كحد السرقة وغبره. 

ك أن تلك الأحاديث تتعارض مع ماروي عن 
رسول الله ي من عفوه عن عبد الله بن ابي بن سلول في 
حادثة الإإفك وعدم إقامة الحد عليه. 

باللإضافة إلى تعارض هذه الأحاديث -التي تحث 
على العفو في الحد ما م يبلغ السلطان -مع قول رسول 
الله کی : "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن 
کان له حرج فخلوا سبيله؛ فإن اللإمام إن بخطىئ في 
العفو خير له من أن يخطى في العقوبة"» فالأحاديث 
الأخرى تدل على أن الحد إذا وجب يقام دون النظر 
لأي اعتبار آخر. 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) إن الله ل قد حدٌ حدودا على العبادء وأوجب 
إقامتها على الوالي أو من ينوب عنه» والقرآن والسنة 
والإجماع والعقل مجمعون على فرضية إقامة الحدود؛ 
زجرًا للعباد وتقويًا هم. 

۲) لقد جاء إجماع علاء الأمة على وجوب العمل 
بمبداً درء ا لحدود بالشبهات؛ لا روي عن رسول الله ل 
من أحاديث غاية في الصحة تؤكد العمل هذا المبداأ؛ 
تسيا لداترة الحدود لاء فبقاء لمن مع الشبهة 
خير من عقابه ودهابه معها. 

۳) إن الراجح 
تعالى وعباده» ولا يستوف إلا بمطالبة المقذوف» أو 


أن حد القذف حق مشترك بين الله 
ثبوته على القاذف بإقراره أو اعترافه أو بوجود بينة» 
والصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها م تطالب 


عبد الله بن ابي بن سلول بالحد» ك أنه م يعترف أو يقر 


ولم يشهد عليه أحد» فانتفى بذلك وجوب إقامة الحده 


ثم إن الحدود تطهير وكفارة لرتكبيهاء وهذا منافق 
وعده الله العذاب العظيم -فكفاه ذلك عن الحد. 
التفصيل : 
أولا. إن إقامة الحدود فرض على الوالي أومن ينوب 
عنه ؛ زجرا للعباد وصيانة للمجتمعء ونصوص القرآن 
والسنة متواترة في وجوب إقامتها: 

الحدود لغة جمع حد» وهو المنع» ومنه سمي كل من 

البواب والسجان حداداء لمنع الأول الناس من 
الدخول» والثاني من الخروج» وسمي المعرف للماهية 
حدا؛ لمنعه من الدخول والخروج» EEE‏ 
محارمه» لقول الله 3#: ِلك ڪاو 


(البقرة: ۱۸۷). 


ےک و ے 
د آله قلا روا 4 


والحد في الاصطلاح هو: عقوبة مُقَدّرة وَجَبَّت حقًا 
لله بء وعرّفه الشافعية والحنابلة بآنه: عقوبة مقدرة 
على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما في الزناء أو اجتمع 
فيها حق الله وحق العبد كالقذف فليس منه التعزير 


لعدم تقديره» ولا القصاص؛ لأنه حق خالص ١‏ 


للآدمي“. 

وإقامة الحدود فرض على ولي الأمرء ودليل ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قول المولى 
4 وقوله 84 في 


فی فاجلدوا کل وودر مهما أنه 


صر ر م 


تعالی: 4 تلك حدود اله فلا روشا 
حد الزنا : 3 ألزانية 
د 


1 


ر رج 


ويل نتم تومنون ياو ولور 
لاخر 4% (النور). وقول الله 3# في حد القذف: 2 لين 
ن الشخصتت م کر بأو یمد شب نوکر كي 


1. لموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 
مرجع سابق» (۱۷/ ۱۲۹). 


تهات رل اخاذنت اغف ١‏ (ا لمعا مدت وار ات اغری) 


روم کر ر ص ورگ ھ رس سے کی 


جلدة ولا تقبلوا فم شلد بدا 4 (الور: :)٤‏ 
وما السنة فمن ذلك قول رسول الله ي: "تعافوا 


(On, 


الحدود فيا بينكم» فما بلخني من حد فقد وجب 
وكذلك ما جاء عن ابن عمر مرفوعا: "من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله" . 
وقوله ي لأسامة بن زيدعندماجاءه يطلب 
الشفاعة للمرآة المخزومية التي سرقت: "أتشفع في حد 


ن ٤‏ 
دروا 


وكذلك ورد عنه يَ: "أقيموا حدود الله في القريب 


والبعيد» ولا تأخذكم في الله لومة لاف ". 


وكذلك آَمْرُ رسول الله ا برجم ماعز فیم] رواه بو 
هريرة کله قال: "تى رجل من المسلمين رسول الله ع 
شق ادف هال ارا ا زیت 
فأعرض عنه» فتنحی تلقاء وجهه» فقال له: يا رسول 
الله إن زنیت» فأعرض عنه حتى ثتّى ذلك عليه أربع 
مرات» فلا شهد على نفسه اربع شهادات» دعاه رسول 
الله ل فقال: أإبك جنون؟ قال: لاء قال: فمل 


۲. صحيح: أخحرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطانء 
۲١ /۱۲(‏ ۲۷)» رقم .)٤۳٦١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابي داود برقم .)٤۳۷٩(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: القضاءء باب: في الرجل يعين على خصومه من غير أن 
یعلم آمرهاء »)٤ /۱١(‏ رقم .)۳١۹۲(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن أي داود برقم .)۳٥۹۷(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» تات اخادیت 
الأنبیاء» باب: رقم »)٥۹۳ /٦( »)٥٤(‏ رقم .)۳٤۷٥(‏ 

.٥‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: إقامة 
الحدودء (۲/ ۸٤۸)ء‏ رقم .)٠٠٤١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۲٥٤١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله : اذهبوا به 
ا 

وهكذا تسير السنة النبوية في الاتجاه نفسه الذي سار 
فيه القرآن الكريم» وتقف من الحدود نفس الموقف 
الذي وقفه القرآن الكريم» ولاغروفي هذاوهما 
المتلازمان في تقرير الأحكام تلازمًاينفي عنها أن 
تتهاون السنة في إقامة ما أوجب القرآن إقامته على نحو 
مازعموا. 

ثم إن الحكمة من هذه الحدود أو العقوبات هو زجر 
الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم» وصيانة 
المجتمع من الفساد» والتطهر من الذنوب» قال ابن 
القيم: "من حكمة الله 8# ورحته أن شرع العقوبات في 
ا لجنايات الواقعة بين الناس» بعضهم على بعض في 
النفوس والأبدان والأعراض والأموال» كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة» فأحكم 4 وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر» مع عدم 
ا لمجاوزة لما يستحقه المجاني من الردع؛ فلم يشرع في 
الكذب قطع اللسان ولا القتل» ولا في الزناالخصاء 
ولا ني السرقة إعدام النفس» وإنا شرع هم في ذلك ما 
هو مو جب اسائه وصفاته من حکمته ورحته» ولطفه 
وإحسانه وعدله» لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن 
التظام والعدوان» ويقتنع كل إنسان بم آتاه مالكه 
وخالقه» فلا یطمع في استلاب غير حقه"". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء /١(‏ )»رقم .)٤۳٤1(‏ 


۲. أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم الجوزية» مرجع 
سای( / (٤‏ 


٤ 


ثانيا. لاتعارض بين أحاديث درء الحدود بالشبهات 
وآيات القرآن في وجوب إقامة الحدود: 

إن ما يتوهمه بعض الناس من أن حديث النبي 4: 
"تعافوا الحدود فيم| بينكم» فعا بلغني من حد فقد 
وجب" يُعارض ما جاء به القرآن من وجوب إقامة 
الحدود» هو زعم باطل وتوهم خاطئ؛ لأن ما جاء به 
لدبت یدل غل اند سی وص اد البے ا ف 
وجب تنفيذه؛ وذلك لاّنه عرف آنه ثبت عنده هذا ا لحد 
فلم یمکنه تعطیله» بل تتحتم إقامته» هکذا آخبر 35 
أما قبل أن يُرْفَع إليه فإن أهل الحقوق إذا تصالحوا 
وأسقطوا حقهم ل يلزمه شىء" . 

فك أن إقامة الحدود فرض على السلطان» فالستر 
E E‏ 
يضر بالمجتمع من ناحية» ويغخرس الحقد والضغينة في 
نفس مرتكب الجريمة من ناحية أخرى» والستر قد 
بو قظ ضمبره» ومجعله يعود إلى رشده؛ ولذلك استحب 
الفقهاء عدم الإدلاء بالشهادة ابتداءً إذا كانت متعلقة 
تام ودا ا ا ا ا 
أمر مندوب إليه. 

وعلى ذلك فالشفاعة في حد السرقة قبل أن يصل 
الأمر إلى الإمام آمر جائز» بل مندوب إليه؛ لقوله #5 في 
الحديث: "تعافوا الحدود فيا بينكم» فا بلغني من حد 
فقد وجب". إلا أن يكون المشفوع فيه صاحب شر 
۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان» 
۰۲١ /۱۲(‏ ۲۷)ء رقم .)٤۳11(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن آبي داود برقم .)٤۳۷٩(‏ 


.٤‏ شرح عمدة الأحكام» ابن جبرين» دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةء .)٠١ /٠1۹(‏ 


وأذى للمسلمين» فإذا كان كذلك لم يشفع فيها» وصرح 
الحنفية بأن الأولى الستر على المجاني» إلا إذا كان 

ما إذا رفع أمر السارق إلى الإمام فلا تجوز الشفاعة 
فيه باتفاق؛ لأن الحد أصبح برفعه إلى الإمام حقًا من 


حقوق الله فلا جوز فيه شفاعة'. 


والدليل على 
ey‏ 


ذلك غضبه 44 حين شفع أسامة بن 


و 

ويؤيد هذا ما روي عن صفوان بن أمية قال: "كنت 
نائ في المسجد على خيصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء 
رجل فاختلسها مني» فأجذ الوَجُل فأتي به النبي ي 
فأمِرَ به ليقطع» قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 
E EOE‏ 
هذا قبل آن تأتيني به" 

أي: اذا م سقط الحد عنه قبل أن تاتش به؟ ولماذا 
م تعف عنه قبل أن ترفعه إلٌ؟ أما بعد أن رفعته إل 
وعرفت آنا آنه سارق فلا بد من قطع يده؛ وذلك لأنه 
اتصف بالسرقة. ٠‏ 


NE ١ 
۰ ١١٠٠١ د سعد المرصفي» مرجع سابق» ص‎ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء »)۸٩۹ /١١(‏ رقم 
(). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود 
باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في 
الحدودء (7/ ۲۹۲۷)ء رقم(۳۳۱٤).‏ 

۳. صحیح: Ey‏ 
کتاب: الحدود» باب: في من سرق من حرز» (۱۲/ »)٤١‏ رقم 
.)٤۳۸۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
ق0 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


قال اللإمام النووي: "أجمع العلماء على تحريم 
الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز 
الشفاعة فيه أكثر العلماءء إذ لم يكن المشفوع فيه صاحب 


شر وأذى للناس» فإن كان م يشفع فيه" ؛ فلا مجوز 


الأمر للإمام. 

كا أن هناك قاعدة في التشريع الإسلامي تقول 
بوجوب درء الحدود بالشبهات» وججمهور العلماء على 
العمل بهاء لما ورد عن رسول الله َو من أحاديث غاية 
في الصحة تؤيد الأخذ بهمذاالمبدامنها: ماروي "أن 


ا 
رسول الله 5 آتي بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع» 


فقال له رسول الله بل: "ما إخالك سرقت"» قال: بى 


مرتین أو ثلانًاء قال: فقال رسول الله : "اقطعوه» ثم 


8 کو أ نه. فة 0... 


(0) 


فالنبي ل لا يأمر بإقامة حد السرقة على ا معترف با 


غلل الفور؛ ولكنه يتحرى الحادثة ويستقصيها؛ إذإنه 


4° 


من الممكن أن يكون هذا المعترف ذاهبًا بسكر أو جنون 


أو أكره على الاعتراف؛ لأنه ي م ير معه متاعاء فدل 


ذلك على حثه ب على درء الحدود بالشبهات.. 
وكذلك ما روي عن رسول الله و في قصة ماعز» 

فقد رده مرارًا حتى الرابعة» وسأل يك: "أبه جنون؟ 

3 

فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: أشربَ خمرًا؟ فقام 

ET 


.( ۹ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


.٥‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث أي أمية ب رقم .)۲۲١٠١١(‏ وقال عنه شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أزنیت؟ فقال: نعم: فأمر به فوج" . 

وكذلك ماوردفي حديث المرأة الغامدية التي 
اعترفت بالفجور أمام رسول الله َء فقالت: ا 
رسول الله» إني قد زنیت فطهرني» وإنه ردهاء فلم) کان 
الغده قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كا 
رددت ماعرا فوالله إني بلي "". 

وزو عت قل آنه قال لاغز "للك قلت أو 
غمزت أو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله قال: "أنکتها؟ 
- لا يكني -قال: فعند ذلك أمر برجه"". 

فكل ذلك منه ب ليؤكد أنه لا إقامة لحد مع وجود 
شبهة» وإن م يكن ذلك فلا معنی لتمهله 3 وبحثه في 
القضية بالرغم من اعتراف المرتكب» ولا كان لسؤاله 
للسارق ولماعز أي وجه» وهو المعصوم من العبث. 

وكذلك استدل الجمهور بالعقل على تأكيد مبدأ درء 
الحدود بالشبهات» فقال العز بن عبد السلام: "إنم) 
غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة؛ لأن المصلحة 
العظمى في استبقاء الإنسان لعبادة الديان» والحدود 
أسباب محظورةء فلا تثبت إلا عند كال المفسدة 
PPT‏ 

وفي الحديث عن أنس بن مالك ب قال: "كنت عند 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (7/ ۲۹۳۲)ء رقم .)٤٤٥۱(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الحدودء باب: من 
اعترف على نفسه» (7/ ۲۹۳۷)» رقم .)٤۳٥۲(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ (۱۲/ ۸١۱)ء‏ 
رقم .)٦۸۲٤(‏ 

.٤‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» دار 


المعارف» بیروت» د. ت (۲/ ۱۲۷). 


النبي ي فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ! إني أصبت 
حًا فأقمه علّ» قال: ول يسأله عنه» قال: وحضرت 
الصلاة فصلى مع النبي َء فلا قضى النبي ب الصلاة 
قام إليه الرجلء فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا 
فأقم في تاب الله» قال: اليس قد صليت معنا؟ قال: 
نعم. قال: فإن الله قدغفر لك ذنبك» أو قال: 
خدك. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: "وقد اختلف 
العلهاء في هذا الحكم» فظاهر ترجة البخاري هله على 
من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب» وله الخطابي على أنه جوز أن يكون 
النبي بل اطّلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها 
واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه 
وقال أيضًا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود 
بل يدفع مها أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه 
به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة 
توجب الحد فلم يكشفه النبي لإ عن ذلك؛ لأن 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإن) م يستفسره إما 
لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه» وإما إِيثارًا 
للستر» ورأى أن في تعرضه لإقامة ا لحد عليه ندمًا 
ورجوعًاء وقد استحب العلاء تلقين من قر بموجب 
ا لحد بالرجوع عنه» إما بالتعريض وإما بأوضح منه 
ليدراً عنه الحد. 

وقد تمسك بظاهره صاحب اهدي» فقال: للناس في 
حديث أنس بن مالك -يعني المذكور قبل -ثلاثة 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کتاب: الحدود» باب: 


إذا أقر با لحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟» /١١(‏ ۳7 
1¥(« رقم .(TAYT)‏ 


مسالك: أحدها أن ا لحد لامجب إلابعد تعيينه 
والإصرار عليه من المقر به» والاني أن ذلك يختص 
بالرجل المذكور في القصة» والثالث أن الحد يسقط 
بالتوبةء قال: وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة 
التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم 
السيئة التي عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن 
العود» وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد 
عنه لذلك والله أعله . 

كا يتبيّن أيضا من مجموع ما روي عن الصحابة 
وأثر في قضائهم أن الشبهة دارئة للحد إذا وجدت» 


أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات". 

أما ما أورده الطاعنون من روايات زعموا تعارضها 
مع صريح القرآن وصحيح السنة النبوية - فتلك 
الروايات كلها ضعيفة ك) بيّن ذلك علاء المحديث 
ونقاد ومن ثم فلا ترقی لتعارض حدیثا صحیځًا أو 
نصا قرآنيا» ثم إن الأحاديث تتفق وما جاءت به السنة 
الصحيحة والقرآن الكريم» وتلك الروايات هي: 

.۱١‏ حدیث النبي ئ "ادرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم» فن کان له خرج فخلوا سبیله؛ فإن الإمام 
إن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة" . 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ (ITA ITY‏ 

۲. أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه» كتاب: الحدود» باب: في درء 
الحدود بالشبهات» »)0١١٤ /٦(‏ رقم .)١(‏ 

۳. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود «(oV /١‏ رقم 
.)٠٤٤٤(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱٤۲٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
٣‏ حدیث رسول الله : "ادفعواالحدودما 
وجدتم له Ey‏ 

وبعد أن ثبت ضعف تلك الروايات؛ فلا مجال 
للقول بتعارضها مع ما صح من السنة» أو مع نصوص 
القرآن الكريم الآمرة بوجوب إقامة الحدود» لأنه لا 
العلم بأن معنى هذه الأحاديث الضعيفة صحيح لا 
يعارض الأحاديث الصحيحة والقرآن في مسألة درء 
ادود بال هات کاب 
ثالثًا. لا تعمارض بين أحاديث وجوب إقامة الحدود 
وعدم إقامة النبي بإ الحد على عبد الله بسن أبي بن 
سلول : 

قد فصل العلاء القول في هذه الحادثة» وأرجعوا 

ا م 
عدم إقامة النبي ب الحد على ابن أبي بن سلول إلى 
الاستات الاتة: 

١‏ إن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة لذنومم» 
وتطهير هم ليعودوا إلى ما كانوا عليه قبل ارتكاب ما 
يوجب الحد من الإيمان والصلاح؛ لذلك أقام النبي 4 

م 2 ر سے 9 سر 
جحش» وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهررًا هم 
وتكفيرًا عن ذنبهم» ورك عبد الله بن أبيء لأنه ليس 
هلا لذاك. 


تعالل» ولا يستوف إلا بمطالبة الآدمى» والسيدة عائشة 


.٤‏ ضعیف: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» (۲/ ١٥۸)ء‏ رقم 
.)۲١ ٤٠٥(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم .)۲٥٤٥١(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
۰ س ع 
فينتفي بذلك وجوب إقامة الحد عليه. 

ASE i .۳‏ 
وتوعده عظيم العذاب» قال تعالى: الى و وا 
له ع 4 «لنو»؛ فيكفيه ذلك عن 


و له عاب عَظم 


منم 


الحد. 

٤‏ وقیل: إن عبد الله بن آي کان يستوشي الحديث» 
وڃجمعه ويحکيه» وخرجه في قوالب من لا ينسب إليه» 
وا لحد لا يثبت إلا بإقرار أو بينةء وهو لم يقر بالقذف» 
ولم یشهد به عليه آحد» وإن) کان يذكره بين أصحابه 
فلم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

٥‏ وقيل: إن النبي ب ترك حده مصلحة هي أعظم 
من إقامته» کا ترك قتله مع ظهور نفاقه وتکلمه» بم) 
يوجب قتله مرارًا - وهي تأليف قومه» وعدم تنفيرهم 
من الإسلام» فإنه كان مطاعا فيهم» رئيسًا عليهم» فلم 
تومن إثارة الفتنة في حدّه . 

ولا يظن من قوله 4 بالعفو في الحدود قبل أن تصل 
للإمام» وعدم جواز العفو فيها بعد رفعها للإمام أن 
العبد أكرم من الله حيث عفاعن أخيه حال كان من 
حقه العفو والله تعالى م يعف عنه حين أصبح الحق له 
سبحانه؛ لأن هذا فهم قاصر» وقياس خاطى» فلله الممل 
الأعللى في العفو والرحهمة وفي كل ما اتصف به سبحانه 
من صفات الكمال» وفات هؤلاء أن الحد بعد مارفع 


للإمام أصبح معلومًا ومذاعًاء فلو عفا الإمام لتجراً 


أله 
سے 


ا لخلق على حدود الله» وقد قال 3: $ َلك حُدُود 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم 
(TE TY /)‏ 


سے نے 0 


فلا دقري وها (البقرة: ۱۸۷)» ك) أن العفو في هذه الحالة 
بخ اا من انمره نی ا من 
الملجتمع المسلم من الخبائث والجرائم» ثم إن رفع الحد 
للإمام قد جعل الحق حقين: للآآدمي حق» وله 84 
حق» ولا جوز للآدمي العفو في هذه الحالةء للأسباب 
التي ذكرناها. فليست المسألة كا زعمواء وإلا فكيف 
تكون الصنعة أكرم أو أفضل من الصانع؟ 

وخلاصة القول في هذا: أنه لا تعارض بين ما قررته 
الأحاديث النبوية وعدم إقامة الحد على عبد الله بن 
أبي بن سلول. 
الخلاصة : 

ه لقد أنزل الله الحدود تطهرًا وكفارة لمرتكبيهاء 
ليعودوا إلى ما كانوا عليه قبل الحد من تقوى» وللحفاظ 
على المجتمع المسلم من الفساد وانتشار الرذيلة. 

إن الله أوجب على السلطان أو من ينوب عنه 
إقامة الحدود ما دامت قد رفعت إليه» ولا يجوز العفو 
E‏ 

٠‏ لا تعارض بين ما صح من أحاديث إقامة 
الحدود» والأحاديث التي تدعو إلى العفو ودرء الحدود 
بالشبهات؛ وذلك لأن مجال العفو قبل وصول الحد 
للإمام» أما بعد رفعه إليه فقد وجبت إقامته. 

٠‏ إن الأحاديث التي زعم الطاعنون أا تعارض 
صريح القرآن وصحيح السنة النبوية - أحاديث ضعيفة 
ثبت علاء الحديث عدم صلاحيتها للاحتجاج» و لا 
يعارض حديث صحيح بحديث ضعيف. 

٠‏ إن حد القذف حق مشترك بين الآدمي وربه 


سبحانه وتعالى» ولا يستوف إلا بمطالبة المقذوف. 


ه لإ يقم النبي ية ا لحد على عبد الله بن آبي؛ لأن 
السيدة عائشة لم تطالب به» ولم يثبت عليه الحد بالإقرار 
أو البينة» ومن ثم انتفى وجوب إقامة الحد. 

٠‏ وقيل إن النبي بي ترك حده لمصلحة أكبر منه» 
وهي تأليف قلوب قومه» وتجنبًا لفتنة متوقعة» والحد 
تطهير له وهذا منافق وعده الله العذاب العظيم فكفاه 
ذلك عن الحد. 

4 ومن ثم لا يصح القول بتعارض فعل النبي‎ ٠ 
في عدم حده ابن سلول» مع أحاديث وجوب إقامة‎ 
الحدود أو القرآن الکریم» کا لا يصح القياس على هذه‎ 
الواقعة» لآن الأصل حسن الظن بالمسلم أماهذا‎ 
فمنافق معلوم النفاق.‎ 


الشبهة الرابعة والثلاثون 
دعو رد أحاديث الرجم والتغريب في حد الزن(“ 


OO 
: مضمون الشبهة‎ 


يدعى بعض منكري السنة النبوية أن الأحاديث 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» تحقيق: أي 
يعقوب المصري» دار الفاروق الحديشة» الققاهرة» طا 
۵٥هھ/ ٤‏ .. دور السنة في إعادة بناء الأمةء جواد عفانةه 
مرجع سابق. الإسلام وصياح الديك» جواد موسى عفانة» دار 
عفانة للنش الأردن» ط ١ء‏ ۲۷٤٠ه/‏ ٠٠٠۲ءم.‏ عقوبتا الزنا 
والمرتد في ضوء القرآن والسنةء د. عماد السيد الشربيني» مكتبة 
الإیےان» مصر› ط۱۰۱٦٩٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ شبهات حول 
أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» 
بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 


شبهات حول آحاديث الفقه ۲ ay‏ وأبواب أخرى) 
الواردة في حد الزنا مضطربةء وأن ذلك يوجب ردّها 
جيعًا؛ ولذلك فهم يرون أا غير صحيحة» وأا لا 
يمكن أن تخرج من مشكاة النبوة. مستدلين على زعمهم 
هذا بأن: حد الرجم للزانية الملحصنة يتعارض مع قول 
المولى تبارك وتعالى: # رای يات ١‏ 
سدوا فام کوش ف آلْسَيْوتِ حى سوفن 
أو حل آله هى سیا ) 4 (النساء؛ إذ أخر القرآن 
بأن عقوبتهن هي الحبس ني البيوت لا الرجم» و قد قال 
لصت مر آلمَدّاب 4 (النساء: ٠‏ والمعروف أن 
الرجم لا يقبل التنصيف حتى يقام عليهن نصفه؛ فدل 
ذلك على أن حدً الثيب لا يكون رجًا. 

وأما قوله 4# لزاني والزانية: "لأقضين بي نكا 
بكتاب الله..."» وذكر فيه أن المحصنة عليها الرجم» 
فهذا لا يصح أيصًا عن النبي ب؛ لأنه لا يكون بذلك 
قد قضی بکتاب الله كا قال» وإلا فأين الرجم في كتاب 


@ رص سے ت کے 
وا علَيَهنَ ارَبعة 


تعالى عن حد الام إذا زنت: ج 


الله تعالى ؟! 

ثم يقولون بن آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار وما ألبتةء نكالا من الله والله عليم حكيم"» قد 
تُسخت مطاقًا: تلاوة وحكًا؛ إذ لا معنى لنسخ التلاوة 
وبقاء الحكم» والألفاظ أوعية المعاني» ک) أن آيات 
سورة النور نزلت لتبين الحكم الناسخ» وهو الجلد لكل 
الزناة. 

وأما عن رجم النبي ب ماعز والغامدية» فیرون انه 
صحيح» لكنه كان ني بداية الإسلام عندما كان يسطو 


المنافقون على زوجات المجاهدين ي آثناء حروجهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للجهادء وما بعد استقرار الإسلام فلا يجوز الرجم. 

ثم يضيفون زعا آخر» وهو أن هذه الأحاديث 
يعارض بعضها بعضا؛ إذ إن رواية الإمام مسلم تقول 
عن حد الثيب: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"» 
وقد جلد علي بن أبي طالب #ه شراحة يوم الخميس 
ور جمهايوم الجمعة» وهذايتعارض مع ما فعله النبي ع 
من رجم الثيب فقط دون الحلد. 

ويضيفون إلى ذلك أن أحاديث تغريب الزاني البكر 
منسوخة» وأن الحد الباقي هو الجلد فقط دون 
التغريب» وأن الناسخ هو قوله ج: "إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها". ويرون أن إقامة مثل 
حد الرجم جريمة بشعة في حق الإنسانيةء لايمكن أن 
يقر المولى تبارك وتعالى مثلها. 

رامين من وراء ذلك كله إلى إسقاط حد الزنا بكل 
تفاصيله بعد إسقاط الأحاديث المتعددة في إثباته» 
وصولا إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حد الرجم على الزاني اللحصن» والجلد 
والتغريب لمدة عام على الزاني البكر ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمةء فإن سنة النبي َة واجبة الاتباع 
بنصوص القرآن» وقد فعل ذلك النبي بء وأكده عمل 
الصحابة من بعده. 

إن نص القرآن على أن عقوبة الزانيات هي 
ا لحبس في البيوت لا يتعارض مع حد الرجم الذي قرره 
النبي ؛ إذ إن الحبس كان في بداية الإسلام» ثم نسخ 
بالرجم» وهذا من التدرج في الأحكام» "والمحصنات" 


في قوله 5: مون صما عل اَلُْحْصَكَتِ ر 


لداب # (لنساء: »)٠٠‏ هن الحرائر ولسن المتزوجات» 
وَحَدهُنّ هو الجلد لا الرجم» وال جلد يقبل التنصيف» 
فلا تعارض بين آيات القرآن وحد الرجم. 

۳) إن المقصود بكتاب الله في قوله ل: "لأقضين 
بینک| بکتاب اللّه"» هو فرض الله وحکمه» سواء کان 
في القرآن أم في غيره من الوحي» ويحتمل أن يكون المراد 
هو ما تضمنه قوله کڭ: أو جع الله هی سیک چ 
والسبيل هو قضاء النبي 5 بالرجم. 

(٤‏ إن آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
e TE‏ 
حد الرجم قائا» وعمل به النبي 5 والصحابة من 
بعده» وأكد عمر بن الخطاب خ4 في خطبته الشهيرة على 
عدم نسخه. 

٥‏ إن الأحاديث التي قالت: "الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم" كانت مرحلة من مراحل التدرج في 
تشريع حد الزناء ثم تُسخت بعد ذلك على قول ماهير 
أهل العلم بفعل النبي ب وقوله برجم الزاني المحصن 
دون جلده» وهو عمل صحابه من بعده. 

) إن قوله 35: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها"» ليس ناسخا لحد التغريب مع الجلد للزاني 
غير المحصن» وإن) أحال النبي بي في هذا الخبر المجمل 
على غبره من الأحاديث السابقة المفصلة؛ لذلك كان 
آخر الأمر هو وجوب التغريب على الرجل دون المرأة. 

۷ إن حد الزنا الذي أنزله الله تعالى هو الرادع 
الأقوم هذه الشهوة العارمة» وقد عدل المجتمع عن 
القوانين الوضعية هذه الجريمة إلى تطبيق حد القتل على 


الزاني» فكان ما يقرب من نصف جرائم القتل بسبب 


الزناء وهذا دليل على أن ما شرعه الله تعالى لعباده هو 
الحلء لا ما وضعوه لأنفسهم من قوانين. 
التفصيل : 
أولا. الرجم والتغريب ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة: 

عرف القرطبي الزنا بأنه: إدخال فرج في فرج 
مشتهى طبعًا حرم شرعا'"» أو هو وطء الرجل المرأة 
ى الل فى غر الل وهه عد و 
وهو حرام ويعد من أعظم الكبائر؛ لقوله كك: 


ولا قروا الر ران د Op‏ 


(الإسراء)» وقوله في صفات عباد الرحهن: ۴ ل 
دعوت م آل لها ءاخر ولا يقتلوم الس آلى حرم اله 
إلا یال دآ بت وسن قعل ق با اتا 

صحف لہ لداب ر الق وسلد فو شاا )W‏ 4 


E) 
ولذلك جعل الإسلام حد الزنا حدّا عظيًاء ذكره‎ 
ربنا في القرآن الكريم جملا وتولى نبينا تفصيله وبيانه؛‎ 
فقال ک: چ الراتیة والرنی دوک ویو تماما جلد وک‎ 
ادگ ہما رأفة فى دين آله إن کت ومون بال الوم الأخر‎ 

سهد عاب ماطافة مَنَالْمُوْمينَ 4O‏ (النور). 
O E E‏ 
الزاني اللحصن الرجم» وعلى البكر الحر الجلد» 

والتغريب لدة عام. 


/١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.)۹ 


۲. وانظر: الموسوعة الفقهية»وزارة الأوقاف والشئون 
الإإسلاميةء مرجع سابق» ٨۸ /۲٤(‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ومن هذه الأحاديث الصحيحة التي بينت حد الزنا 
ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
: "أن رجلا من أسلم اتی رسول الله 4 


فحدثه آنه قد زنی» فشهد على نفسه آربع شهادات» 


الأنصاري 
فأمر به رسول الله ا فرجم» وکان قد آ ت 
وترجم الامام البخاري للباب بقوله: "رجم المحصن " 


وروی الإمام مسلم في صحيحه عدة أحاديث تؤيد 


ثبوت حكم الرجم أيضاء ومنها قصة ماعز والغامدية 


اللذين رجمهما رسول الله ب فعن علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: "جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي ب فقال: يا رسول الله طَهرني» فقال: ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله 35: وجك 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيده ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله 45: 
وبحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير 
بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي 4 
مثل ذلك» حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول 
الله : فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول 
ا ا قار اه ی ن ا 
شرب خرًا؟ فقام رجل فاستنکهه فلم جد منه ريح 
خمر» قال: فقال رسول الله : أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر 
به فرُجم» فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد 
هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة 


8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 


رجم المحصن» (۱۲/ »)۱١۹‏ رقم .)٦۸١٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي ل فوضع يده 
في يده» ثم قال: اقتلني با لحجارة» قال: فلبشوا بذلك 
يومين أو ثلاثة: ثم جاء رسول الله يو وهم جلوس» 
فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك» 
قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول 
الله 3#: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» 
قال: ثم جاءته امرآة من غاملِ من الأزد» فقالت: يا 
رسول الله طهرني» فقال: وجك ارجعي فاستغفري الله 
وتوبي إلي» فقالت: أراك تريد أن تر ددني ك رَدَذت 
ماعز بن مالك» قال: وما ذاك؟ قالت: إنجا حبلى من 
الزناء فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال هها: حتى تضعي ما 
في بطنك» قال: فكقلهارجل من الأنصار حتى 
وضعت» قال: فأتى النبى بإ فقال: قد وضعتِ 
الغامديةء فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس 
له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إل 
رضاعه یا نبیً الله قال: فر مها" . 

وروی مسلم أیضًا من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنه) أنه قال: "قال عمر بن الخطاب وهو جالس على 
منر رسول الله ب إن الله قد بعث محمدًا ل بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجي 
قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله لإ 
ور جنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: ما نجد الرّجم في كتاب الله فيّضلوا بترك فريضة 
آنزها اللهء وإن الرجم في كتاب الله حقّ على من زنی إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 


١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزناء (7/ ۳۲٦۲ء‏ ۲۹۳۷)ء رقم .)٤۳٥۱(‏ 


Yo 


الحبل أو الاعتراف"". 

فدلت هذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها على ثبوت 
حكم الرجم على الزاني اللحصن عن النبي کي 
ووجوب العمل به كا عمل به النبي َه وكا عمل 
أصحابه الكرام من بعده. 

الجلد والتغريب للزاني البكر: 

أما عن جلد الزاني البكر وتخريبه عامًاء فهو ثاببت 
أيضًا دون شك في ذلك؛ فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحيه) وأصحاب السنن كذلك. 

فقد روى البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني 
قال: سمعت النبي ي يأمر فيمن زنى ولم حصن جلد 
مائة وتغريب عام" . 

وروی أيصًا عن ابن شهاب قال: "أخبرني عروة بن 
الزبير أن عمر بن الخطاب غَرّب» ثم م تزل تلك 
ار 

وأما مسلم فقد روى في صحيحه عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله ك: "خذواعتي خذوا 
عني؛ قد جعل الله هن سبيلا: البكرٌ بالبكر» جلد مائة 
ونفي سَسَةه والَيّب بالثيب جلد ماثة والرج". 

وروى عن عبادة بن الصامت أيصًا قال: "كان نبي 
الله ل إذا أنزل عليه كرب لذلك» وتَربّد له وجه قال: 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: رجم 


الثيب في الزناء (7/ ۲۹۳۰)»ء رقم .)٤۳۳۹(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
البکران بجلدان وینفیانء (۱۲/ ۱۹۲)»ء رقم .)٦۸۳۱(‏ 

٤‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
البکران مجلدان وینفیان» (۱۲/ »)۱١۲‏ رقم .)٦۸۳۲(‏ 


0. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: حد 
الزن %/ 1۹(« رقم (t0)‏ 


فأنزل عليه ذاتَ يوم فلَقَيّ كذلك» فلا سُرّي عنه قال: 
خذوا عني؛ فقد جعل الله هن سبيلا؛ الثيب بالثيب 
والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة ثم رج بالحجارة 
والبكر جلد مائة ثم نفي سنة". 

ولو اردنا أن نجمع كل الأحاديث الصحيحة الي 
وردت عن النبي 5 والتي تبن ثبوت حكمي الرجم 
والتغريب لطال بنا المقام» لكنا ذكرنا بعصا منها لبيان 
الحكم واتفاق الأمة خلفًا وسلا على صحة الأحاديث. 

إجماع الأمة على وجوب حد الرجم: 

وكان من نتيجة ذلك أن أحعت الاأمة على وجوب 
حذ الرجم» فقد قال الإمام النووي: "أجمع العلهاء على 
وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن وهو 
الثيب» ولم بخالف في هذا أحد من أهل القبلةء إلا ما 
حکى القاضي عیاض وغیره عن الخوارے". 

وخطب عمر 4# بذلك على رءوس المنابر» وعمل 
به ا لخلفاء الراشدون. ولم ينكره أحد فكان إجاعاء وقد 
جک لرل اف ا ا اع ال 
الراشدين» ولم ينكره أحد فكان إجا". 

قال الألوسي: وقد أجمع الصحابة 4# ومن تقدم من 
السلف وعلاء ااا ا 
برجم بالحجارة حتی يموت . 
وأما دعوى المشككين برد حد الرجم والتغريب؛ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء (7/ ۲۹۳۰)» رقم .)٤۳۳۷(‏ 

۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» OT /٦(‏ 
۳. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
.(YoT /۸)‏ 

.)۷۸ /٠۸( روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق»‎ .٤ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لأا ل يردا في القرآن الكريم» فهي دعوى مردودة؛ 
لأنه لا يمكن للمسلم الاعتاد على القرآن وحده دون 
السنةء كا لا يمكن الجمع بين دعوى الالتزام با جاء 
في القرآن الكريم وإنكار هذه السنة الصحيحة» فقد 
ا 
تابه العزیز: ل هر ایی بت ف الأ شرا نوميت لوا 
مادء وركم يمهم الكتب وليه وإ ن كاين 

a‏ (الجعة). فقد بعث النبي ل 
بالقرآن والحكمة» وهي السنة كا آجمع على ذلك 
الفسروت: ٠‏ ) 

وقال تعالى خاطبًا نساء النبي 35: هل 
ما شل ف ڪن من ءايلتِ 
(الأحزاب: »)۳٤‏ وقال أيضا: انَل 
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رآڏڌڪ ر 
ت الله والڪڪىتږ % 
اسه عي آَلْكدبَ 


واليكمة 4 (النساء: .)۱١۳‏ اق آنزل على رسوله شیئین؟ 


هما: الكتاب» وهو القرآنء والحكمة وهي سنته . 
ودا تكن هاه الات دلا غا ع ال 
عمومًاء وحجية الأحاديث التي جاءت بحكم الرجم 


للثيب الزانيء والحلد والتغريب للبكر» وهذاوجب 
العمل بہاء وسقطت دعواهم 


إلى إسقاط حكمي الرجم 
والتغريب؛ بحجة عدم ذكر القرآن ها. 
ولو أننا تركنا كل ما ني السنة بحجة أنه لم يأت في 
القرآن» فمن أين لنا عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
ومواقيتهاء ومقدار الزكاة وغيرهاء وهذاماحاځٌ به 
عمر بن عبد العزيز حين عابو عليه الرجم» وقالوا: ٠‏ 
ليس في كتاب الله إلا الجلدء وقالوا: الحائض أوجبتم. 
عليها الصوم دون الصلاةء والصلاة أوكد. 
فقال هم عمر: وأنتم لا تآخذون إلا بم) في کتاب 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله؟ قالوا: نعم. قال: أخبروني عن عدد الصلوات 
المفروضات. وعدد أركانهاء وركعاتهاء ومواقيتهاء أين 
تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني ع| تجب الزكاة 
فيه» ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرناء فرجعوا 
يومهم ذلك» فلم يجدوا شيا ما سأهم عنه في القرآن» 
فقالوا: م نجده في القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 
قالوا: لأن النبي َو فعله» وفعله المسلمون بعده» فقال: 
فكذلك الرجم» وقضاء الصوم» فإنه رجم» ورجم 
خلفاؤه بعده» والمسلمون» وأمر النبي َل بقضاء الصوم 
دون الصلاةء وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه”". 

وهذا إفحام بالأدلة النقلية والعقلية لكل من حاول 
أن يترك حكًا في السنة النبوية بحجة أنه لم يأت في 
القرآن» وعلى رأسها حكم الرجم للزاني المحصن» 
والنفي مع الجلد للزاني البكر. 
ثانيا. عقوبة حبس المحصنات في البيوت منسوخة بحد 
الرجم. "والمحصنات" في قوله کان : 9 معن فا 
عل المصکت (النساء: ٠‏ هن الحرائسر» ولسن 
المنروجات : 

إن دعوى إبطال حد الرجم بحجة أن عقوبة الزنا 
الثابتة في القرآن الكريم تقضي بحبس النساء وإيذاء 
الرجال والنساء؛ وذلك في قوله کڭ: چ وال یأر 
علَتَهنّ 
EOS a EE‏ 
انها منم اذ وها إت ترضحا عرض 


ص 4 
آریف 


اة ين سايڪم کاسكم دا 


(1° /١١( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 


of 


دعوى مردودة؛ لأن هذه العقوية هي أولى عقوبيات 
الزناةء وكانت في بداية الإإأسلام» ثم نسخت بحد 
الرجم وا جلد كما بيناء وهذا من باب التدرج في الحكم. 

وما يؤكد ذلك ما قاله القرطبي في تفسير قوله كك: 
فن دوا ا 4 (النساء: «1٥‏ 
هذه أولى عقوبات الزناةء وكان هذا في ابتداء اللإسلامء 
قاله عبادة بن الصامت» والحسن» ومجاهد حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده» ثم نسخ ذلك باية "النور" وبالرجم 
في الثيب... وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في 
صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناةء فلا كثروا وخشي 
ن 

وا ا اتج الس داو 
توعدا با لحد على قولین: 

أحدهما: أنه توعد بالحد. 

الثاني: آنه حد؛ قاله ابن عباس والحسن,» زاد ابن 
زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتواعقوبة هم 
حين طلبوا النكاح من غير وجهه» وهذايدل على أنه 
كان حدًا بل أشد» غير أن ذلك الحكم كان دوا إلى 
غاية» وهو الغاية في الآية الأخرى» على اختلاف 
التأويلين في أيا قبل» وكلاهما ممدود إلى غاية» وهي 
قوله ءَي في حديث عبادة بن الصامت: "خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرج"» 
وهذا نحو قوله #ك: إ تُر أي َم إلى آل 4 
(البقرة: ۱۸۷)ء فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء 


1 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: حد 
الزاني» ۷/ 1۹(« رقم .(٥(‏ 


غایته لا لنسخه. 

ا E a N‏ 
النسخ إنا يكون في القولين المتعارضين من كل وجه 
ولا يمكن الجمع بينه)ء والجمع ممكن بين الحبس 
والتعزير» والجلد والرجم» وقد قال بعض العلاء: إن 
الآذى والتعزير باق مع الجلد؛ لأن) لا يتعارضان» بل 
يحملان على شخص واحد وأما الحبس فمنسوخ 
بالإجاع. 

فالذي ذهب إليه القرطبي هو أن الحبس كان في 
بداية الإإسلام ثم نُسَِ؛ إذ لا يجتمع الرجم مع الحبس» 
آما الإيذاء؛ وهو التأديب بالتوبيخ فهو غير منسوخ» بل 
هو بات مع الجلد؛ لأبما لا يتعارضان بل يجحملان على 
شخص واحد. 

وقال الطيبي: تكرير: "خذوا عني» خذواعني..." 
يدل على ظهور آمر قد خفي شأنه واهتم به» وذلك 
السبيل المذكور في الآيةء فإنه مبهم حتى فشر بالحد". 

ال عورا ف ال هور ا 
في قوله: او جع آله هی سییاک 4 (النساء)» بم| يشر عه 
الله تعالى بعد نزول هذه الآية من حد الزنا؛ لآنه هو 
الراد بالفاحشة هناعندهم» فجعلوا الإمساك في 
البيوت عقابًا مؤقتا مقروتًا بيا يدل على التوقيت» ورووا 
أن النبي َة قال بعد ذلك: "قد جعل الله هن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد 


.(A0 /0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف.‎ 


و ت ا ا 
۷ نقلا عن: شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد 


المرصفي» مرجع سابق» ص١۲‏ . 


Yo 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


مائة والر e‏ 


يقول الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير": ثم 
فرض حد الزنا بها في هذه السورة» ففرض حد الزنا 
جلد مائة فعمٌ المحصن وغيره» وخصصته السنة بغير 
اللحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منها؛ 
أي: تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول -فإن الزاني 
اللحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك 
سنة متواترة في زمن النبي 4ة ورجم ماعز بن مالك. 
وأجمع على ذلك العلماء» وكان ذلك الإجاع أثرّا من آثار 
تواترها. 

وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن: 
"الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما آلبتة"» وفي رواية: 
"الشيخ والشيخة"» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته» وني 
أحكام ابن الفرْس في سورة النساء: "وقد أنكر هذا 
قوم. ولم أر من عين الذي آنكروا. وذكر في سورة النور 
أن الخوارج بأجعهم يرون هذه الآية على عمومهافي 
اللحصن وغيره» ولا يرون الرجم» ويقولون: ليس في 
كتاب الله الرجم» فلا رجم. 

ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول 
سورة النور. وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم: 
"أكان قبل سورة النور أو بعدها؟" يريد السائل بذلك 
أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو 
العكس.» أي أن الرجم منسوخ با لجلد "فقال ابن أبي 
أوفى: لا أدري» وني رواية أبي هريرة آنه شهد الرجم» 
وهذا يقتضي أنه كان معمولا به بعد سورة النور؛ لأن 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: حد 


الزاني» (1/ ۲۹۲۹)» رقم .)٤۳۳۵(‏ 
.٤‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا» مرجع سابق» (1/ (E‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آبا هريرة أسلم سنة سبع» وسورة النور نزلت سنة أربع 
أو مس _ كا علمت - وأجمع العلماء على أن حد الزاني 
الحصن الرجم. 

وقد ثبت بالسنة أيضًا تغريب الزاني بعد جلده 
تغريب سنة كاملة» ولا تغريب على المرأة. 

قضية تنصيف الحد على الأمَة: 

أما الآية الثانية التي يُدعى أا تتعارض مع حاهم 
مع حد الرجم» وتثبت عدم صحته» فهي قوله تعالی عن 
حد الأمة إذا زنت: # معكمن صما عل الْمحُصكتِ 

آلْعَداب + إذ قالوا بأن حدالرجم لايقبل 

O OE 
يتعارض مع الآية؛ إذ إن معنى الإحصان هنا ليس‎ 
الزواج» وإنا معناه الحريةء فالمراد مهن في الآية الحرائرء‎ 
ومن َم َع منکم طول‎ O 

أن سڪ ح المُحصکت المُوْمِتلتِ تمن ما مگ 
مگ ین فیک الم شف لت 4 (الساء: »)۲١‏ وليس 
مراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنك . 

فالمقصود من الآية أن حد الأمة إذا زنت نصف حد 
المحصنات - وهن الحرائر غر المتزوجات -بالحلد دون 
الرجم» حتى ولو كانت محصنة بالتزويج. 

وقد أجمع العلماء على أنها (أي: الأمة) لا ترج 
وهذاالإجماع قائم على الآية السابقة» وما ورد في 
صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها من 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /٠۸(‏ 
۹( بتصرف. 


/۲( انظر: الاعتصام» الشاطبيء دار المعرفةء بروت» د. ت‎ ٣ 
(T1110 


أحاديث مطلقة في حكم الأمة إذا زنت بالجلد". 
ويؤكد الشيخ الشعراوي في تفسيره أن المققصود 
بالملحصنات هنا هن الحرائر لا المتزوجات» فيقول: قال 
الحق: ‏ فعلنً ا صف ما عل أَلْمحْصَكتِ 4 لو أن 
ر لماقال الله تعالى: یرت 
لداب ؛ فكأن الذي عليه افيه النصف هو 
العذاب» وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتأل» 
والرجم ليس فيه عذاب؛ لأنه عملية إغهاء حياةء والاية 
تبين المناصفة في يكون عذابًاء أما ما لا يكون عذابًا فهو 
لا ينصف» والحكم غير متعلتق به» فالعذاب إنا يأتي لمن 
بأل والأم فرع الحياة والرجم مزيل للحياة إذن 
فالرجم لا يعتبر من العذاب» والدليل على أن العذاب 
مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالی حینا حکی عن 
ما ا ووا مایے لہ ری 


و ا 
ابیت ان عدت عد 


سے 


Zo 


ددا او ل ا فالذبح وإزهاق الحياة 
مقابل للعذاب» فقوله: صف ما عل اَلْمْحْصکتِ چ 
فالمتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجم» وليس إزهاق 
DA TES‏ 

فكأن الله تعالى راد أن يفرق بين الجلد والرجم بأن 
ا لجلد هو عذاب» آما الرجم فلا يعد عذابًاء فكان نصه: 
"من العذاب" دليل على وجود الجحلد الذي هو عذاب. 

وقال القرطبي: ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار 


۳. عقوبتا الزاني والمرتد في ضوء القرآن والسنةء عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص .۸٤‏ 

“. تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متول الشعراوي» مرجع 
جاو( TET‏ 


الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم» والرجم لا يتبعض» 
وإنا قيل للبكر: محصنة» وإن لم تكن متزوجة؛ لأن 
الإحصان یکون اء کا يقال: أضحية قبل أن يضّى 
بهاء وكا يقال للبقرة: مثيرة قبل أن تفير"". وقال ابن 
منظور: "والمرآة تكون محصنة بالإسلام والعفاف 
والحرية والتزويج"". فدل ذلك على أن المفسرين 
وعلاء اللغة أ عورا على أن المحصنات هنا هن الحرائر 
على عكس الإماء» وهذا فلا تعارض بين حد الرجم 
وبين هذه الآية؛ لأن المققصود بنصف العذاب: هو 
نصف الجلد كا بيناء وليس نصف الرجم كا يدعون. 
ثالتًا. المراد بكتاب الله في قوله ء: "لأقضين بينكما 
بكتاب الله" هو فرض الله وحكمه سواء في القرآن أو 
غبره من الوحي : 

يطعن هؤلاء المغرضون في حدّي الرجم والتغريب 
بطريق أخرى» وهو أن النبي ب قال عندما جاءه زانِ 
بكر وزانية حصنة: "لأقضين بينك| بكتاب الله"» ثم 
قضى على المحصنة بالرجم» والرجم ليس موجودا في 
كتاب الله» وقضى على البكر بالتغريب مع الجلده 
والتغريب ليس موجودا في كتاب الله. 

وهذا بفضل الله مردود عليه بأن معنى "كتاب الله" 
ليس القرآن وحده وإنها معناه: حكم الله ؛ أي: ما 
حم الله به وکتب على عباده ۰ وحکم الله یشمل ما 


.)٠٤١ /٠( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
لسان العرب» ابن منظور» مادة: (حصن).‎ . 

۳. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» /١(‏ 
0( 

OO 


YoY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هو موجود في القرآن أو في غيره ما أوحاه إلى نبيه. 

قال اللإمام الشاطبي رحمه الله رادا هذا الإشكال: 
"إن الذي أوجب الإإشكال في المسألة اللفظ المشترك (في 
کتاب الله)» فک| يطلق على القرآن يطلق على ما كتب 
الله تعالی عنده ما هو حكمه» وفرضه على العباد» كان 
مسطورًا ني القرآن أولاء کا قال کلك: 4 كب آل 
عَلكم 4 (النساء: .)٠٤‏ أي: حكم الله وفرضهء وكل ما 
جاء في القرآن من قوله: ‏ کب أل عليَكُم 4 فمعناه 
فرضه وحکم به» ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في 
القرآن*» وبذلك فالرجم من حكم الله الذي ليس في 
القرانءوكذلك التفريب. 

وقال الإإمام النووي رحه الله: "وقيل: هو إشارة إلى 
قوله كك: أو جحل الله هى سیا 4 وقد فسر 44 
السبيل بالرجم في حق المحصن» ك| سبق في حديث 
عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية: "الشيخ 
والة دازنا فار جر ها وفك سى نةا تست 
تلاوته وبقي حکمه» فعلی هذا یکون الجلد قد أخذه من 
قوله ڪإك: ل آلزانية والزانی 4 (النور: ٠)‏ . 

وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: 
"يحتمل أن يكون المراد - أي من قول النبي ب "لأقضين 
بینک| بکتاب الله" - ما تضمنه قوله ک: أو عل الله 
هن سیک ه فبين النبي بل أن السبيل جلد البكر ونفيه 
ورجم الثيب"» ويعلق ابن حجر على ذلك فيقول: 
ا و ی ان ا کات 
.٥‏ الاعتصام» الشاطبي» مرجع سابق» (۲/ .)۴٠١‏ 


(16٦ /٦(»قباس شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع‎ .٦ 
بتصرف.‎ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار حموهما آلبتة)ء وهذا جاب البييضاوي» ويبقى 
عل ار 

ومن هذه الآراء يتبين أن الرجم هو حكم الله تعالى 
في کتابه الذي عبر عنه بالسبيل في قوله: أو عل اله 
هی سیل چ أو آية الرجم المنسوخة تلاوة الباقية 
حکا. 

ثم ينقل الحافظ ابن حجر احتالا آخر للمقصود من 
كتاب الله في الحديث الشريف فيقول: "وقيل: المراد 
بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل الال بالباطل؛ لأن 
خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق» فلذلك 
قال: "أما الغنيمة والوليدة فر عليك" ٠”‏ والذي 
يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد 
الق 

ونخلص من هذا كله إلى أن حدي الرجم 
والتغریب موجودان في کتاب الله تعالی ک| قال رسول 
الله ب إما لأن هذين الحكمين من حكم الله وفرضهء 
وهذا هو المقصود من كتاب الله في الحديث, أو لأن 
المراد هو ما تضمنه القرآن لا ما صرح به. 
رابعا. حد الرجم منسوخ تلاوة لا حكمًاء وظل العمل به 
مع نسخ آية الشيخ والشيخة : 

لقد قسم العلماء النسخ في القرآن الكريم إلى ثلاثة 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ )۱٤١‏ بتصرف. 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام 
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمورء 


.)۷۱۹٤ ¥۱1۹۳( رقم‎ )۷ /۱۳( 
.)١٤١ /١۲( مرجع السابقء‎ .۳ 


e۸ 


اضرب: 

الأول: ما نسخت تلاوته وحکمه معًا. 

الثاني: ما نسخ حکمه دون تلاوته. 

الثالث: ما نسخت تلاوته دون حکمه. 

وآية الشيخ والشيخة التي معنا من القسم الثالث 
التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. 

ونسخ النص الذي يدل على الحكم لا يستلزم منه 
نسیان الحکم کا هو معلوم» فإذا طبق الرسول 5 
ا لحكم بعد ذلك دل على آن الحکم باق غير منسوخ. 

ونسخ القرآن تلاوة مع بقاء حكمه من الأمور المتفق 
عليهاء فقد نقل السيوطي عن أبي عبيد قوله: "حدثنا 
إساعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله 
وما یدریه ما کله! قد ذهب منه قرآن کثبر» ولکن لیقل: 
قد آخحذت منه ما ا 

أما عن الحكمة من نسخ آية "الشيخ والشيخة" فقد 
قال السيوطي في سبب نسخها: "وقد حطر لي في ذلك 
نكتة حسنة» وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم 
اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف. وإن كان حكمها 
باقيًا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدهاء وأغلظ الحدود» وفيه 
O‏ 

وقد أكد الز ركشي في كتابه "البرهان" على وجوب 
العمل بهذه الآية؛ لأن حكمها لم ينسخ» وإنم| نسخت 
ا ف ل ایا و وة وت 
.٤‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: د. محمد 
متولي منصور, دار التراث» القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۷١٠۲م‏ 


.(VA /Y) 
.(A& /۳( المرجع الانقء‎ 0 


حكًاء وأنه وجب العمل بهاء طالما أن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول» فقال: کا روي أنه كان يقال في سورة النور: 
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة نكالا من 
الله"» وهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في 
E CE‏ 

وآخرج الإمام بن حبان في صحيحه عن أي بن 
كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرةء 
فكان فيها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
اة" . 

وني هذا سؤالان: 

الأول: ما الفائدة من ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا 
TT‏ 

أجاب ابن الحاجب في "أماليه" عن هذا بأآنه من 
البديع في المبالغة» وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم 
بالأنقص فالأنقص» وفي باب المدح بالأكثر والأعلىء 
فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده 
والمراد: [يسرق ربع دينار فصاعدًا إلى أعلى ما يسرق]ء 
وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به» ك) جاء في المحديث: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده" . 

وقد علم أنه لا تقطع في البيضة» وتأويل مَنْ أوله 
ببيضة الحرب» تأباه الفصاحة. 

الثاني: أن ظاهر قوله: "لولا أن يقول الناس..." 
.١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم» (۱۳/ )١١۸‏ معلقًا. 
۲. حسن: آخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الحدود» باب: 
الزناوحده (۱۰/ ۲۷۳)» رقم .)٤٤۲۸(‏ وحشن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


لعن السارق إذا م يسمُء (۱۲/ ۸۳ رقم (0۷۸۳). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب أخرى) 
إلخ» أن كتابتها جائزةء وإنا منعه قول الناس» والمجائز 
في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزة 
لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب”“. 

وقد أيد عمر بن الخطاب 4ه نسخ آية الرجم لفظها 
دون حكمهاء فقد ظل العمل ا بعد نسخها سواء في 
عهد النبي ي آو في عهد آصحابه من بعده» يؤكد ذلك 
ما رواه ابن عباس؛ حیث قال: 

جل قمر عا ال م لودو 
قام فأثنی على الله با هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل 
لكم مقالة قد قَدَرَ لي ن أقوهما لا دري لعلها بين يدي 
آجلي» فمن عقلها ووعاھا فلیحدث ہا حيث انتهت به 
راحلته» و ل ا واا دا 
يكذب علّ: إن الله بعث محمدا ية بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان ما آنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله ی ورجنا بعده» فخشی إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله مانجدآية 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
ا الو تاف ااال ر ا ل ا 
لات 


وعلق الإمام النووي على هذا الحديث فقال: "... 


.٤‏ الرهان في علوم القرآن» الزركشي» تحقيق: د. محمد متولي 
منصور» مکتبة دار التراث» القاهرة» ط۱ ۱٤٩۹‏ ه/ ۸١٠۲م‏ 
)۳١ ۰۳٤ /۲(‏ بتصرف. 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
رجم الل من الزنا إذا أحصنت» (۱۲/ ۸٤۱)ء‏ رقم .)1۸۳١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المحدود» باب: رجم 
الثیب من الزناء (7/ ۳۰٦۲)»ء‏ رقم .)٤۳۳۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا ما تسخ لفظه وبقي حکمه» وقد وقع نسخ حکم 
دون اللفظ» وقد وقع نسخه| جميعاء ف| نسخ لفظه 
ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجْشُب» ونحو 
ذلك» وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة 
أن المنسوخ لا يكتب في المصحف» وفي إعلان عمر 
بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من 
الحخاضصرين عن غالفتة بالإنكار دليل غل ترت 
ا 

فالعلماء جيعًا والأدلة كلهاعلى أن آية الرجم 
نسخت تلاوة أو لفظًاء أما حكمها فهو قائم وعليه 
العمل؛ إذ قد رجم النبي ي حتى آخر حياته» ورجم 
الصحابة من بعده بل أكدوا عدم نسخ الحكم كا ذكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد وقع الذي كان 
يخشاه عمر من الخوارج ومن أعداء السنة في العصر 
ا لحاليء وهذامن كرامات عمر رضي الله عنه» ويحتمل 
أنه علم ذلك من جهة رسول الله يي . 


يقول د. سعد المرصفي: "وحسبنا أن عمر ي قد 


٭ 


أهم آمر هؤلاء ا منكرين للرجم من المبتدعة بحجح 
داحضة» ودعاوى واهية أوهى من بيت العنكبوت» 
فكشف الفاروق نواياهم» وأطلع المسلمين على ما 
يقولون به» وطلب ممن عقل هذه المقالة ووعاها أن 
يبحدث اء وهذا من المواطن التي وافق إهام الفاروق 
فا الصرات ول غرو فدح اله أشن عل لبان 
عمر وقلبه» فقد روى الترمذي بسند حسن عن خارجة 
بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َو قال: 


. (TIT /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .١ 
.)۲۹۳۳ /١( المرجع السابقء‎ .۲ 


۲ 1 ٠ 


N SI 


دعوى أن الرجم كان في بداية الإسلام ثم نسخ: 

أما قوههم عن رجم ماعز والغامدية أنه كان في بداية 
الإسلام عندما كان يسطو المنافقون على زوجات 
ا للجاهدين في أثناء خروجهم للجهادء ثم نسخ بعد 
استقرار الإإسلام وانتشار الأمن» فإن هذا كلام غير 
صحيح؛ إذ إن الجهاد ظل مستمرًا منذ بداية الإسلام 
حتى موت النبي ي ثم استكمل خلفاؤه المسيرة من 
بعده فأخرجوا الجيوش واستمرت الفتوحات حتى 
عمت أنحاء العالم» فلو كان الأمر مقصورًا على عدم 
وجود الرجال يلبوت فإن ذلك ليس ف بداية 
الإإسلام وحده حتى ينسخ بعد ذلك. 

ثم إن هذا قد يصح دليلا لو أن الرجم وقع في بداية 
الإسلام فقط ول يقع بعد ذلك» لكن الحقيقة عكس 
ذلك؛ إذ ظل الرجم قاتا طوال حياة النبي و وبعد 
موته» فقد روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد: "أن 
رجلا من الأعراب جاء إلى النبي َي وهو جالس فقال: 
يا رسول الله اقض بكتاب اللّه» فقام خحصمه فقال: 
صدق» اقض له یا رسول الله بکتاب الله» إن ابني کان 
على هذا فزنى بامرأته» فأخبروني أن ما على 
ابني الرجم» فافتديت بمائة من الخنم ووليدةء ثم سألت 
أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» 


(0)4 


عسيما 


۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب» 
»)۱۱١ /۱۰(‏ رقم (۳۹۲۹). وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن الترمذي برقم (۳۹۸۲). 

.٤‏ شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» 
مرجع سابق» ص .۲٣‏ 

فا اجا 


فقال: "والذي نفسي بيده لأقضین بینکا بکتاب الله» أما 
الغنم والوليدة فر عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» وأما نت يا نيس فاغد على امرأة هذا 
فار جمهاء فغدا آنيس» فرجمها" '. 

وما يثبت وقوع الرجم متأخرًا ني حياة النبي ل ما 
قاله الحافظ ابن حجر: "وقد قام الدليل على أن الرجم 
وقع بعد سورة النور؛ لآن نزوها كان في قصة الإإافك» 
واختلف هل كان سةة أربع» أو هس» أو ست» 
والرجم كان بعد ذلك» فقد حضره بو هريرة» وإنم) 
أسلم سنة سبع» وابن عباس إن) جاء مع آمه إلى المدينة 


(Oe owe, 
: سه‎ 


وقد ذكر ابن حجر ذلك ردا على من زعم أن الرجم 
كان قبل سورة النورء ثم نسخ بآية الجلد في سورة 
النور» وهذا من آبلغ الرد على من زعم أن الرجم كان 
ي بداية الإسلام» ثم ثيح 

وقد رجم عمر بن الخطاب بعد النبي و فقد روى 
مالك في موطئه عن يحجیی بن سعيد عن سليمان بن يسار 
عن ابي واقد الليڻي "أن عمر بن ا لخطاب آتاه رجل وهو 
بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاء فبعث عمر 
بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسأها عن ذلك 
فأتاها وعندها نسوة حوهاء فذكر هما الذي قال زوجها 
لعمر بن الخطاب» وأخبرها أا لا تؤخذ بقوله» وجعل 


. حح البخاري (بشرح فتح الباري)» کان الحدود» نات 
من أمر غير الإمام بإقامة ا لحد غائبًا عنه» »)١١١ /١١(‏ رقم 
.)۰1۸۳٠(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
ا لحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء (7/ ۲۹۳۸)» رقم 
(40), 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ITT‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


يلقنها أشباه ذلك لتنزع» فأبت أن تنزع وققت على 
الاعتراف فأمر بها عمر فرحّن"". 

ك) أقام علي بن بي طالب حد الرجم في خلافته» 
فقد روى البخاري في صحيحه: حدئنا آدم حدثنا 
شعبة» حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي 
يحدث: "عن علي طإه» حين رجم المرأة يوم الجمعة 
E E‏ 

إن الأدلة الصحيحة تؤكد أن الرجم م يقتصر 
تطبيقه على بداية الإإأسلام فقط» وإن) ظل قاتا في عهد 
النبي 5ة ومن جاء بعده» والأدلة على ذلك كثرة اكتفينا 
ببعضها لنثبت ما نرید. 

وني نهاية ذلك يتضح لن له عقل أن حد الرجم 
ليس منسوخاء وأنه ثابت وعليه العمل بإجاع الأمة» 
وأن آية الرجم تُسخت لفظًاء أما حكمها فهو باق» وأن 
القول بأن الرجم كان في بداية الإسلام؛ لاعتداء 
الان عا تاد الجا هدن الذي خر حر الاد 
قول مردود بالأدلة التي ذكرنا. 
خامسًا. كان حد الزاني المحصن هو الجلد والرجم. ثم 
نسخ بالرجم دون الجلد» وهذا من التدرج في الحدود: 

روی مسلم في صحیحه عن يحیی بن حى التميمي 
أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد 
الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله کی "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا؛ 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»ء والثيب بالثيب جلد 


۳. أخرجه مالك في موطئه» كتاب: الحدود» باب: ماجاء في 
الرجم» ص۳۲۱ »رقم .)٠١١١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
رجم المحصن» (۱۲/ ۹١١)ء‏ رقم .)٦۸١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشنهات 


(Or, 


مائة والرجم 

وروی أيضا في صحيحه عن محمد بن المئنى وابن 
بشار جيعًا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى: حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن جطّان بن 
عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: "كان نبي 
الله تة إذا رل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه- قال 
فأزل عليه ذات يوم قلقي كذلك فلا شري عنه قال: 
"خذواعني فقد جعل الله هن سبيلا؛ الثيب بالثيب 
والبكر بالبكر» اليب جلد مائة ثم رجم بالحجارة 
والبكر جلد مائة ثم نفى 

هذان حدیثان صحیحان زعموا نہ یتعارضان مع 
ما فعله النبي ب من رجه الثيب فقط دون جلده» ولكن 


0 


هذا غير صحيح؛ إذ جمهور العلماء على أن أحاديث 
الجلد والرجم للثيب منسوخة با فعله النبي 5 من 
رجه الزاني المحصن دون الجلد» وإن كان طائفة قالت 
با لجمع بینھ)| دون النسخ. 

يقول النووي في ذلك: "فقالت طائفة يجب الجمع 
بينه)ا» فیجلد ثم يرجم» وبه قال علي بن ابي طالب ڪه 
والحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» وآهل 
الظاهرء وبعض أصحاب الشافعى "". 

وقال الحازمي: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن 
النذر إل ان اتراق الحفن لدد 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء /١(‏ ) رقم .)٤۳۳١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء (7/ ۳۰٦۲)ء‏ رقم .)٤۳۳۸(‏ 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (7/ ۲۹۳۲). 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۰۱۲۱ ۱۲۲). 


۲۲ 


لكن هذا الرأي القائل بالجمع بين الحدين لا يعول 
عليه؛ إذ إن جماهير العلاء على إقامة حد الرجم دون 
ا لجلد» وعلى القول بنسخ الأحاديث التي جمعت بين 
الحدين» فقد ذكر الإمام النووي بعد إيراده قول الجمع: 
"وقال جماهير العلاء الواجب: الرجم وحده» وحكى 
القاضي عن طائفة من آهل الحديث: آنه جب الجمع 
ا دا کات لزان خا ا إن کان شاا تا 
اقتصر على الرجم» وهذا مذهب باطل لا أصل له 
وحجة الجمهور: أن النبي ي اقتصر على رجم الثيب في 
أحاديث كثبرة: منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية» 
وني قوله : "واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها"" قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ» فإنه كان في أول الأمر". 

وقد فصل ابن حجر الأمر فقال: "وقال الجمهور - 
وهي رواية عن أحمد أيصًا - لا يجمع بينهاء وذكروا أن 
حديث عبادة منسوخ» يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ : 
"خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبیلا؛ البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرّجم"» والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي 4 
رجه» ولم يذكر الجلدء قال الشافعي: فدلت السنة على 
أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب» والدليل 
عل أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن 
حديث عبادة ناسخ لا شرع أولا من حبس الزاني في 
البيوت» فنسخ الحبس بالجلد وَزيد الثيب الرجم» 
وذلك صريح في حديث عبادة» ثم نيح الجلد في حق 


.٥‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: من 


اعترف على نفسه بالزناء (7/ ۲۹۳۸)» رقم .)٤۳٩٥۵(‏ 
1 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» .(YITY /١‏ 


الثيب» وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على 
الرجم» وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين ۾ 
N‏ 

وقد ثبت البخاري صحة الرجم دون الجلد للزاني 
حصن في ترجمته للباب» فسمى الباب: "باب رجم 
اللحصن" وم يسمه جلد المحصن ورجمه» ومعلوم أن 
الببخاري كان يراعي الجانب الفقهي في ذكر تراجه. 

وقال ابن قدامة في "المغني" عن الزاني المحصن: 
يرجم ولا يجلد» روي عن عمر وعشان آن) ر جما ول 
يجلدا» وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان 
لله تعالى فيه| القتل أحاط القتل بذلك» ومذاقال 
النخعي» والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي» واختار هذا أبو إسحاق 
الجوزجاني وأبو بكر الآثرم» ونصراه في سننها؛ لأن 
جابرًا روى أن النبي ية رجم ماعزا وم بجلده ورجم 
الغامدية ولم مجلدهاء وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فار جمها" متفق عليه» ولم يأمره بجلدها 
وکان هذا آخر الأمرين من رسول الله ك فوجب 
تقديمه» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في 
حديث عبادة: إنه ول حدٌ نزل» وإن حديث ماعز 
بعده» رجه رسول الله ٤‏ ولم يجلده» وعمر رجم ولم 
يجلد» ونقل عنه إساعيل بن سعيد نحو هذاء ولأنه حد 
فيه قتل» فلم بجتمع معه جلد كالردة؛ ولأن الحدود إذا 
اجتمعت» وفيها قتل سقط ما سواه فا لحد الواحد 
أو 


(Y) 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ (Y۲‏ 
۲. المغنى» ابن قدامة» ر شان 7 ۱/ (TIE‏ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

ومن خلال ما سقناه من أدلة علاء الحديث والفقه 
يتبين أن حد الزنا كان في الابتداء الحبس في البييوت 
للنساء» والتعيير والأذى باللسان» ثم جاءت مرحلة 
أخرى من مراحل التدرج في تشريع حد الزنا؛ وهي 
مرحلة الجمع بين ا جلد والرجم للمحصن» ثم جاء 
التشريع بعد ذلك بالقول الفصل والخاتم» حين ذهب 
إلى أن البكر بالبكر جلد والثيب بالثيب رجم» وإن 
كانت أحاديث الجمع بين الجلد والرجم للمحصن 
منسوخة بفعل الرجم وحده» فلا تعارض حينئذ بين 
أا 

أما من استدل با روي عن الشعبي: "أن عليًا جلد 
شراحة يوم الخميس» ورجمهايوم الجمعة» وقال: 
أجلدها بكتاب الله» وأرجمها بسنة رسول الله علا" ٠‏ 
وقال: إن ذلك موافق لحديث عبادة بن الصامت له 
عن النبي ب من حيث الحمع بين الجلد والرجم بشأن 
الزاني المحصن» ونفى ذلك القول بنسخ حديث عبادة 
بن الصامت 4 - فيجاب عنه بالآتي: ‏ 

إن قول حمهور العلاء بخلافه» فقد قال ابن حجر: 
قال الجحمهور: إن حديث عبادة منسوخ»› والناسخ له ما 
ثبت في قصة ماعز» أن النبي ي رجه ولم يذكر الجلد 
قال الشافعي: فدلت السنة على أن ا جلد ثاإبت على 
الک وا 


۳. انظر: تفسر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع 
TENET E‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن ابي طالب» (۲/ »)۱٥۰‏ رقم (۸۳۹). وقال 
عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري› ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۲( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد رجم عمر المرأة التي اعترفت بالزنا وهي 
محصنة ولم مجلدهاء لذلك لا مناص من القول في حديث 
علي ڪه آن هذا اجتهاد حاص به لا يوافقه عليه حمهور 
الصحابة» ولا جمهور أهل العلم» ولعل أبرز الحجح 
التي تؤكد ذلك قول علي 4ه: "جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله" فما الذي اضطره هذا القول؟ 
إن لم نسلم بأن قوله #ه كان جوابًا لسؤال الصحابةء أو 
إن شئت قل لاستنكارهم عليه 4# فعله من جمع الجلد 
والرجم على الزاني المحصن؟ 

روى الإمام أحمدفي مسنده قال: حدثنا عبد الله 
حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا هماد بن سلمة عن سلمة 
بن كهيل عن الشعبي أن علي اله قال لشراحة: "لعلك 
استكرهت» لعل زوجك أتاك لعلك» قالت: لاء فلى) 
وضعت جَلَدَهاء ثم رجمهاء فقيل له: ل جلدتاء ثم 
رجمتها؟ قال: جلدعها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول 
ازل ل" 

وفي رواية عن الشعبي أن عليّا 4# قال لشراحة: 
"لعلك استكرهت» لعل زوجك أتاك. لعلك لعلك» 
قالت: لاء قال فلا وضعت ماني بطنها جلدهاء ثم 
رجمهاء فقيل له: جلدتہاء ثم رجمتها؟! قال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول ايله كل" . 

كى ين ادن الجن دع أن 
ا لجمع بين الجلد والرجم كان اجتهادًا خاصّا بعلل ظهه 
.١‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند علي بن أب طالب» (۲/ ۳۳۱)ء رقم .)١۳١١(‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن ابي طالب (۲/ ۲۸۲)ء رقم .)١١۹۰(‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


أنكره عليه الصحابة وسألوه عن عِلته ومن المعلوم أن 
هذا الإنكار والسؤال إنما كان نتيجة لحكم مستقر عن 
النبي ل لدى أصحابه بشآن حد الزاني المحصَن» وإلا 
فلم انکرواء ول سألوا؟! 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وأما قصة عل 
مع شراحة فرواها أحمد... وأما قوله: - أي الإمام عبد 
الكريم بن محمد الرافعي -(فعن عمر خلافه)» يعني : 
أن عليًا فعل ذلك متها" . 

قال الشعبي: قيل لعل 4 جمعت بين حدين؟! 
ا 

ومن الرواية السابقة يتبين لنا إنكار الصحابة لجمع 
عل ل حدين على شراحة» وقد قلنا: إن هذا إنم) كان 
اجتهادًا منه ي واستدللنا با لحديثين» ولنينابقول 
الحافظ ابن حجر وفيه| كفاية» لكن نؤكد بمزيد من 
أقوال أهل العلم. 

قال الأمير الصنعاني: "وفعل عل 4# ظاهر أنه 
اجتهاد منه؛ لقوله: جلدتها بكتاب الله ور متها بسنة 
E‏ 

ويرد الإمام الطحاوي رحه الله على من يحتح بم| 
روي عن علي ظ#ه على السنة: بقوله: "إن كان قد روي 
عن علي ظه ما ذكرناء فإن غير علي هه من أصحاب 
رسول الله ي قد روی عنه في ذلك خلاف ما قد روی 

ثم يقول الطحاوي: "فهذا عمر هه بحضرة 


/٤( التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق‎ .٣ 


eT 
.)1۲٥ /۷( سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)١۲١ /۷( السابق»‎ عجرملا.٥‎ 


أصحاب رسول الله ب م يجلدها قبل رجمه إياه» فهذا 
خلاف لا فعل علي 4ه بشراحة» من جلده إياها قبل 
رجهاء فهذا أولى الفعلين عندنا" . 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله: وأما 
فعل علي اه فهو اجتهاد منه فقد قال: "جلدتہا بکتاب 
الله» ور جمتها بسنة رسول الله" والاجتهاد لايمكن أن 
تحارص به السنة. 

وعلى ية حال فما قاله علي 4# على فرض صححته 
اجتهاد خاص به» والاجتهاد لا یمکن ان تعارض به 
سنة النبي ب وفعله. 
سادسا. إن حد الزاني غير المحصن هو تغريب عام مع 
جلد مائة» وهذا هو مذهب الخلفاء الراشدين والأئمة من 
بعدهم؛ فکان دليلا على عدم نسخ التغريب: 

إن تغريب الزاني غير المحصن ثابت عند آهل العلم 
جيعًاء وجمهور الصحابة والتابعين» لا نسخ هذا الحكم» 
والأحاديث على ذلك كثيرة ذكرناها في الوجه الأول 
من الشبهة فليراجعها من آراد. 

يمكن الاستدلال على عدم نسخ هذاالحكم وهو 
التغريب بأن اللخلفاء الراشدين قد غربواالزاني بعد 
النبي ب ما يدل على بطلان الزعم القائل بالنسخ» 
ويقول الشوكاني في ذلك: "حطب عمر بن الخطاب 


٠٤١ /۳( شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
.{٤۱ 

. راجع: لقاء الباب المفتوح» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
والكتاب عبارة عن مجموعة لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله 
كل خيس» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإاسفiڵمية« /V) cwww.islamwebvbnh.net‏ 
۹). 


1° 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
على رءوس المنابر» وعمل به الخلفاء الراشدون, ولم 
ينكره أحد فكان إحماعا. وقد حكى القول بذلك 
"صاحب البحر" عن الخلفاء الأربعة وزيدبن علي 
والصادق» واإبن آبي ليلى» والشوري» ومالك› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والإمام بجي" . 

فإن كان هذاهو رأي هؤلاء الخلفاء والآئمة 
والعلهاء بعد وفاة النبي بي فكيف يكون منسوخاء 
وهل من الممكن آن لا يعلم النسخ مثل هؤلاء؟! 

وقد ذهب بعض الناظرين في أحاديث الزناء 


وأحكامه إلى أن أحاديث التغريب منسوخة بقوله ل 


اس 


۶ ى 
مه أحدكم فتبين زناها فليجلدها..." “> 


النبي ب ني هذا الحديث لم يقل فلينفهاء وهذا يعد دليلا 
على نسخ التغريب في حد الزنا؛ لن التغريب إذا سقط 
عن الأَمَة سقط عن الحرة؛ لأا في معناهاء وإذا انتفي 
عن الرجال» وهو مبني على ن العموم إذا خص سقط 
الاستدلال به. 

إلى هذا ذهب القائلون بالنسخ لأحاديث التغريب 
في حد الزاني البكر» وهذا استدلال غاية أمره آنه لا 
يصح» ولا يثبت دليلا ني حكم النسخ؛ لأن النبي ل في 
هذا الحديث لم يذكر عدد الجحلد كا م يذكر النفي» فهل 
هذا يعد دليلا يا على نسخ عدد الجلد؟ فهذا أمر لا 
يصح ثبوته ولا يمكن القول به؛ لأن النبي ي أحال في 


فان 


۳. نیل الأوطارء الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ .)٠١٠١۳‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
لات عل الا إ ذا رتت ولا تى (10/ 0۷1 )رت 
(۸۳۹). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» 
باب: رجم اليه ود آهل الذمة في الزناء (7/ ۹٤۲۹)ء‏ رقم 
.)٤(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا على ما سبقه من اقوال. 

وني هذا يقول الإمام ابن حزم: "وهذا من الباطل 
اللحض؛ لأن هذا خر مجمل أحال فيه رسول الله ل 
على غيره» فلم يذكر نفيّاء ولا عدد الجلدء فإن كان دليآڈ 
على إسقاط التغريب» فهو أيضًا دليل على إسقاط عدد 
ما يجلد» وإن لم يكن دللا على إسقاط عدد ما مجلد؛ 
لأنه لم يُذكر فيهء فليس أيصًا دليلا على نسخ النفي؛ أي: 
التخريب» وإن لم يذكر فيه» والأخبار يضم بعضها إلى 
بعض» وأحکام الله تعالى وأحكام رسوله ج كلها حق» 
ولا يحل ترك بعضها لبعض» بل الواجب ضم بعضها 
إلى بعض واستعمال جميعها" . 

وعلى هذا فإن الجمع بين الأحاديث ممكن ومتاح» 
فلا جوز القول بالنسخ» وما يدرينا أن حديث الأمة 
متأخر عن أحاديث التغريب» وحتى لو سلمنا بهذا 
الأمرء فإن غاية ما يفيده معنى الحديث: أن التغريب 
ليس بواجب في حق الإماء فقط» ولا يلزم بوت مثل 
ذلك في حق غيرها. وهذا ما يذكره الإمام الشوكاني في 
هذه الذعوى فيقول: "وغاية الأمر آنالوسلمتاتأخر 
حديث الأمة عن أحاديث التغريب» كان معظم ما 
پستفاد منه: أن التخريب فى حق الآماء ليس بواجب» 
ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرهاء أو يقال: إن 
حديث الأمة المذكور خصص لعموم أحاديث التغريب 
مطلقا على ما هو الحق من أنه بُبنى العام على الخاص 
تقدم أو تأخر أو قارن» ولكن ذلك التخصيص باعتبار 
عدم الو جوب في الخاص لا باعتبار عدم الثبوت 
مطلقاء فإن جرد الترك لايفيد مفل ذلك وظاهر 


(TT /١١( المحلى» ابن حزم» مرجع سابق»ء‎ .١ 


۲٦ 


(۲) ا‎ ٍ ٤ 
احادیث التغريب أنه انت‎ 


وعلى هذافإن حديث الأمة الموجود لا يصح 
الاستدلال به على نسخ حكم التغريب في حد الرانيين 
البكرين؛ لأنه قاصر على حكم اللإماء» وهو تخصيص 
من الحكم العام» فلايمتد إلى غيره» وإن هذا 
التخصيص لا يحرج إلى نفي ثبوت حكم التغخريب 
مطلقاء وإنا يقتصر على نفي وجوب التغريب في حق 
الإماء. 

وعلى هذا: فإن القول بالنسخ في الأحاديث لا 
تسانده حجة» ولا يرتفع به دليل» وتبقى الأحاديث 
اة الاتة اأخى اطي 

إلا أننا نذكر في نهاية هذا الأمر: آن حكم التغريب 
في حد الزنا حكم ثابت مقطوع به في الشرع بالأدلة 
الصحيحة الصريحةء وهذا عموم في السنة» ويخرج من 
هذا العموم حكم الأمَة فإن التغريب ليس واجبًافي 
حکمها. 

أما حكم المرأة الحرة: فالراجح أنه لا تغريب عليها. 

"قال مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة؛ لها 
عورة» وهو مروي عن أمير المؤمنين علي ب وظاهرها 
أيضا: أنه لا فرق بين الحر والعبد وإليه ذهب الثشوري» 
وداود» والطبري» والشافعي في قول له» والإمام بجیى»› 
ويۇيده قوله کك: $ فعلنً 


مر لداب %# اا 


0 


rr A 7 hoe. 


وهذا ما أكده الإمام ابن قدامة حيث قال: "وقال 


نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» )۸/ «oY‏ 
(o‏ 
۳. المرجع السابق» (۸/ .)١٥٣٤‏ 


مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة 
تحتاج إلى حفظ وصيانةء ولأا لا تخلو من التغريب 
بمَحْرّم أو بغير ححرّم» لا جوز التغريب بغير محرم؛ لقول 
النبي 5: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا معها ذو حرم" "؛ ولأن 
تغريبها بخير حرم إغراء ها بالفجور وتضييع هاء وإن 
غَرَبَتْ بمحرم أفضى الى تغريب من ليس بزان» ونفي 
من لا ذنب له... وقول مالك فيا يقع لي - أصح 
الأقوال وأعدهاء وعموم الخبر خصوص بخر النهي 
عن سفر المرأة بغير ححرّم» والقياس على سائر الحدود لا 
يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل با 
E‏ 

ومن باب اللإنصاف أن نذكر اختلاف آهل العلم في 
مسألة تغريب المرأة الزانية غير المحصتة» ونسوق في 
يلي جل أقوال أهل العلم وحججهم» ونؤكد صحة ما 
ذهبنا إليه من رأي المالكية بالأدلة الدامغة. 

أولا: نرجع إلى قصة العسيف» وكانت في آخر 
العصر النبوي؛ حيث جاء الرجل وقص على النبي 4 
زنا ابنه بامرأة الرجل الذي يعمل عنده» وقال للنبي 44: 

"سألت آهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريب عام» ون على امرآة هذا الرجم» فقال 
رسول الله 5: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكا 
بكتاب الله» الوليدة والغنم رذ» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا نيس -لرجل من أسلم - إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فار حمهاء قال: فغدا عليها 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: سقر 


المراة مع حرم إلى حج وغیره» (۵/ ۲۰۹۱)ء رقم .)۳۲١۲(‏ 
اال أبن قدآمة»› مرجع سابق» (۱۲/ TT TTT‏ 


۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
غرفت فامر ا رول الل ف ى 

انا ما روا غنادة ن الضامت ‏ قال قال رسول 
الله : "خذواعني خذواعني؛ قد جعل الله هن 
سبيااء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة". 

ثالا: إن النبي بك والخلفاء الراشدين قد غرّبواء ولم 
نعلم هم مخالقاء فكان إجاعًا. 

واعترض من نفى التغريب مطلقا بها يلي: 

٠‏ قوله تعالى: 3# الزانية والزنی فاجلدوا كل نماما 
جلد 4 (النور:۲). 

فالمذكور في الآية الجلد فقط دون التغريب» فزيادة 
التغريب الوارد في الحديث زيادة على النص القرأني 
را وا ق كا ا غ 
صحيح؛ لأن خبر الواحد يجب العمل به طالما أنه صح 
عن النبي ک. 

٠‏ قول عمر ظ4ه: "لا آغرب بعده 


أن نفى ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل 


n 2‏ ر 


فتنصر» فقال: لا أغرب بعده. 
ولو كان التغريب من الحد م بححق لعمر أن يرجع 


عله . 


ويرد على ذلك بأن الحديث ضعيف» وعلى فرض 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
من أَمرّ غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه» »)١١١ /١١(‏ رقم 
.)۸۳١ .٦۸۳٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء (7/ ۲۹۳۸)ء رقم 
(00(. 

>. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الأشربة» 
باب: تغریب شارب الخمر» (۳/ ۲۳۱)ء رقم .)٥۱۸١(‏ 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(9۷7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صححته فإنه ربا لا يغرب أحدًا في الخمرء الذي أصابت 
ربيعة الفتنة فيه. 

مانقله صاحب البدائعم عن علي له أنه قال: 
"كفى بالنفي فتنةء فدل على أن فعلهم كان على طريق 
التعذ ر . 

ونوقش بأنه لا ثبت لضعف رواته وإرساله. 

٠‏ إن حديث عبادة حتمل لنسخ» وذلك ماذكره 
السرخسي آثناء ذكره لتدرج حد الزناء قال رحهمه الله: 
"وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعييبر 
والأذی باللسانء کا قال تعالی: # کامَی کوش فی 
لسوت # (الساء: )٠١‏ وقال: قاذ وشا (الساء: .)٠١‏ 

ثم انتسخ بحديث عبادة بن الصامت» أن النبي يل 
قال: "خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبیآا 
البكر بالبكر جلد مائةء ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم ". 

وقد كان هذا قبل نزول سورة "النور"» بدليل قوله: 
"خذواعني"» ولو کان بعد نز وها لقال: "خذوا عن الله 
تعالى"» ثم انتسخ ذلك بقوله تعالی: ل فاجلدوا کل یار 
مهما ئة جلد 4 (النور: ۲) واستقر الحكم على الجلد في 
حق غير المحصن» والرجم في حق المحصن» ولكن ابن 
حجر قد رد هذه الدعوى بقوله: 

"واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي 
منسوخ بآية النور؛ لأن فيها الجلد بغير نفي» وتعقب 
بأنه حتاج إلى ثبوت التاريخ» وبأن العكس أقرب» فإن 
آية ا لجلد مطلقة في حق كل زانٍ» فخص منها في حديث 


.١‏ بدائع الصنائع في تريب الشرائع»› الكاساني الحنفي» دار 
الكتاب العربي» بر وات» ط ۲» ٤ھ‏ / ce‏ (۷/ ۹). 


۲۸ 


عبادة الثيب» ولا يلزم من خلو آية النور عن النفضي› 
عدم مشروعیته» ک) م يلزم من خلوهامن الرجم 
د 

ومن الحجح القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية 
النور؛ لأنها كانت في قصة الإفك» وهي متقدمة على 
قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرهاء وإنا هاجر بعد 
قصة الإأفك بزمان. 

هذا وقد رد الشوكاني رأي الحنفية في هذه المسألة 
فقال: "إن أحاديث التغريب قد جاوزت حلد الشهرة 
المعتبرة عند الحنفية» في ورد من السنة زائداعلى 
القرآنء فليس هم معذرة عنها بذلك"". والذي نميل 
إليه هو ما رجحه ابن قدامة فقال: وقول مالك في| يقع 
لي صح الأقوال وأعدهاء وعموم الخبر خصوص بخبر 
1 ا ,,)£()0( 
النهي عن سفر المرأة بغير حرم 

وهو مانجزم به (أي: قول مالك) وهو أرجح 
الاقر ال و غا كد ما سى مادك هة المسشار عند القاذر 
رد حت وان "رت الا فال "رر مالك 
أن التغريب جُعلى للرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج 
ال حف وا و ا ا کا نغ ان 
عرب ومعها حرم أو أن تُغرب دون محرم» والأصل أنه 
لا جوز أن تغرب دون محرم؛ لقول النبي :"لا محل 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ {٥۵‏ 
۳. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ .)٠٠۳‏ 
“. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۱۲/ .)۲٤‏ 
.٥‏ ججلة البحوث الإأسلاميةء مجحلة دورية تصدر عن الرئاسة 
العامة لإأدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة واللإإرشادء 


aAl1fta.comے www.‏ (۲۷/ ۱۹) وما بعدھا. 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي حرم عليها""» ولأن تغريبها بخير حرم 
إغراء ها بالمفجور» وتضييع هاء وإن غربت بمحرم 
أفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ» ونفي من لا ذنب له» 
وإن كفت بحمل أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها 
بها لم يرد به الشرع» وبا لا يمكن أن يحدث مثله للرجل. 

وهذا يخصص المالكيون الخبر الوارد في التغريب» 
ويجعلونه في حق الرجل دون المرآة؛ إذ يلزم من العمل 
بعمومه څالفة مفهومه» فانه دل بمفهومه على أنه لیس 
على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه» ووجوب 
التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك» وفضلد 
عا سبق فإن العمل بعموم النص يؤدي إلى فوات 
حكمته؛ لأن الحد وجب زجرًا عن الزناء وفي تغريبها 
إغراء به وتمكين منه"". 

وبناء على ما سبق يتضح بجلاء صحة ما ذهبنا إليه 
من ثبوت التغريب في حق الرجال دون النساء» وهو 
أرجح الأقوال وأعدها. 
سابعا. الحكمة الإلهية من تحريم الزناء وإقامة هذا 
الحد خاصة على الزناة: 

كان الدين القيم» وما زال وسيظل» مدرسة خلقية 
وتربية نفسية» نعلي على صاحبها الفضائل الخلقية» من 
صرامة إرادة» وقوة نفس» وحاسبتها والإنصاف منهاء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: تقصير 
الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة؟» (۲/ 10۹)» رقم 
.)۱٠۸۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: 
سفر المرآة مع حرم إلى حج» /٥(‏ ۲۰۹۲)» رقم .)۳۲٠١(‏ 
۲. التشريع الجنائي الإسلامي مقارتًا بالقانون الوضعي» د. عبد 


القادر عودة» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۷ ٦‏ ١٤اه‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وهو أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق» وعلم النفس 
عن الزلات الخلقية» والسقطات البشرية» حتى إذا 
جمحت السَوّرة " البهيمية في حين من الأحيان» وسقط 
الإنسان سقطة» وكان حيث لا تراقبه عين» ولا تتناوله 
يد القانون» تحول هذا الإيمان نفسًا لوامة عنيفة» ووخرًا 
لاذعًا للضمير» وخيالا مروعًاء لا يرتاح معه صاحبه» 
حتى يعترف بذنبه مام القانون» ويعرّض نفسه للعقوبة 
الشديدة» ويتحملها مطمئتا مرتاحًا منقادًا؛ تفاديًا من 
ا و ا و 

وقد كان حد الزنا الذي فرضه الله على عباده 
كذلك» فهو الرادع هذه الشهوة الجاحةء وكان حدوث 
مثل هذه الحوادث التي وقعت في عهد النبي يل وأقام 
على أصحاما الحدود لحكمة إهيةء وهي تنفيذ الحدود 
وتأکیدها کا آنزها اله كك فلو ل تحصل أمثال هذه 
الحوادث لأصبحت الحدود الشرعية التي فرضها الله 
وأوجبها على عباده أخبارًاتروى» وحكايات تُذكر» 
وقد أراد الله كك أن تبقى شريعة خاتم المرسلين شريعة 
كاملة حالدة في جميع العصور» وقانونًا نافذا على جميع 
الأمم» فحصل ما حصل؛ ليتم التشريع» ويكمل الدين» 
بتنفيذ الحدود عليهم» فانظر إلى هذه النفوس التي ن 
تتحمل عظم الذنب» فاعترفت تريد الطهارة منه؛ لأن 
عات الدتا أهونه عذات الا 

يقول د. عبد القادر عودة لمن يرد حد الرجم بحجة 
أنه وحشية وتقييد للنفس الإنسانية: إن البعض يستكثر 
۳. السّوّرة: شدة الشهوة واندفاعها. 

.٤‏ شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» 


مرجع سابق» ص۲۷ . 
0 المرجع السابق» ص۲۸ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عقوبة الرجم على الزاني الملحصن» وهو قول يقولونه 
بأفواههم ولا تؤمن به قلوهم» ولو أن أحد هؤلاء وجد 
امرآته أو ابنته تزني واستطاع أن يقتلها ومن يزني بها لما 
تأخر عن ذلك. والشريعة اللإسلامية قد سارت في هذه 
المسألة كا سارت في كل أحكامها على أدق المققاييس 
وأعدهاء فالزاني المحصن هو قبل كل شيء مثل سيء 
لغيره من الرجال والنساء اللحصيين» وليس للمشل 
السيء في الشريعة حق البقاء» والشريعة بعد ذلك تقوم 
عل الفضيلة المطلقة» وتحرص عل الأخلاق 
والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط» وهي 
تو جب على الإنسان أن جاهد شهوته ولا يستجیب ها 
إلا من طريق الحلال وهو الزواج» وأوجبت عليه إذا 
بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرّض نفسه للفتنة أو 
يحملها ما لا تطيق» فإذا م يتزوج وغلبت على عقله 
RE O ERE,‏ 
وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي 
أدى به إلى الجريمة. 

آما إذا تزروج فآحصن فقد حرصت الشريعة أن لا 
تجعل له بعد الإإحصان سبيلا إلى الجريمة» فلم تجعل 
الزواج أبديًا حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا 
فسد ما بينه|» وأباحت للزوجة أن تجعل العصمة في 
يدها وقت الزواج» كا أباحت ها أن تطلب الطلاق 
للغيبة والمرض والضرر والإعسارء وأباحت للزوج 
الطلاق في كل وقت» وأحلت له أن يتزوج أكثر من 
واحدة» على أن يعدل بينهن» وهذا فتحت الشريعة 
للمحصن كل أبواب الجحلال» وأغلقت دونه باب 
الحرام» فكان عدلا وقد انقطعت الأسباب التي تدعو 
للجريمة من ناحية العقل والطبع أن تنقطع المعاذير 


V۰ 


التي تدعو إلى تخفيف العقاب» وآن يؤخذ المحصن 
بالعقوبة التي لا يصلح غيرهالمن استعصى على 
الإصلاح. 

ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من قتل الزاني رجعوا 
إلى الواقع لاستقام هم الأمر؛ إذإن الناس م يرضوا 
القانون الوضعي بالحبس للزاني ولن يرضوه» وإنم) 
أقبلواعلى عقوبة الشريعة المعطلة حتارين» فهم 
يقتصون من الزاني محصتا وغير حصن بالقتل» وهم 
ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصحبها 
من العذاب» فهم يغرقون الزاني ويحرقونه» ويقطعون 
أو صاله» وهشمون عظامه ويمثلون به أشنع تمثيل» 
وأقلهم جرأة على القتل يكتفي بالسم يدسه لمن أوجب 
عليه الموت زناه» ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع 
بسبب الزنا لبلخت نصف جرائم القتل ياء فإذا 
كان هذا هو الواقع» فم الذي نخشاه من عقوبة 
ا 

إن شريعة اللإسلام في عقوبة الزاني هي الحل إذن» 
فهي الرادع لمن تسول له نفسه ذلك دون إسراف في 
البشاعة كطرق القتل الأخرى» لذلك فحل الإسلام هو 
الحل» وقد كتبت الصحف اليومية عم| تعتزمه الحكومة 
من إصدار قانون يحكم على الزاني بالإعدام علانية أمام 
الناس؛ليكون رادعالغره» وذلك بعد كثرة 
التحرشات الجنسية في الشوارع العامة» فدل ذلك على 
أن الحل الوحيد هو الرجوع لشريعة ربناء والعمل بم| 
وضعه الله لناء فهو الأعلم بالنفوس البشرية» وما 
يصلحها وما يفسدها. 


7إ 


القادر عودة» مرجع سابق» (۱/ أ4 ۲) بتصرف . 


لذلك فمن عدل عن شرع الله في الرجم فقد عمل 
على إفساد البشر» بانتشار الفساد» و شيوع الفواحش»› 
واختلاط الأنساب وكثرة البغاء» وإن تحقق ذلك فلا 
آمن في الحياة ولا استمتاع بها 

نخلص من كل هذا إلى أن الرجم الذي فرضه الله 
على الزاني المحصّن» والجلد لغير اللحصن هو الحل 
الصحيح لوقف هذه الجريمة البشعة» وهو الرادع لمن 
تسول له نفسه ذلك» وهذا ما أثبتته الوقائع اليومية» 
والخالق آدری با يصلح عباده وما ينفعهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى 
الموت» والزاني غير المحصن الجلد مائة مع تغريب عام» 
وهذا هو الثابت الصحيح بإجماع الأمة. 

٠‏ إن رد حدّي الرجم والتغريب لأني) لم يُذكراني 
القرآن الكريم قول باطل؛ إذ إن السنة وحي كالقرآن» 
والأدلة على ذلك كثيرة» فحدًا الرجم والتغريب من 
وحي الله تعالى» بالإضافة إلى أن قوله تعالى: أو َمل 
آله هی سیا 4 «لساء»» دليل على أن الرجم من كتاب 
الله؛ لأن النبي ب حين قال بوجوب الرجم قال: 
"خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا"» 
فكان هذا السبيل هو الذي أشار إليه القرآن. 

٠‏ لا تعارض بين حد الرجم وبين قوله تعالى: 
IG E PET‏ 
الوت ع وه المت أو جل ا ي سي 4 
ألا وذلك لان امسا الشاءالرانات نق الوت 


# رال أت الس 


كان في بداية الإسلام» ثم نس بعد ذلك بحد الرج 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أما قوله تعالى: ‏ وَاَلَدَان انها وڪم فاڏوشا 4 
(النساء: ٠)١١‏ فهو غير منسوخ»› بل هو باق مع الجلد 
والرجم» وهذا من التدرج في الأحكام. 

ه القول بن قوله تعالی: چ ڪل 
الْمحُصکتِ م اَلْعَدَاب # (النساء: )٠١‏ يرد حد 
الرجم لأن الرجم لا يقبل التنصيف - قول مردود؛ لأن 
المقصود بالمحصنات هنا ليس المتزوجات وإنا الحرائر 
غ ارجات و ا ابوه ق الت 


کے کے م 


وسا . 
ص 
م 


کر ص 


لذلك فلا تعارض. 

ه إن آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار موه ما 
ألبتة" منسوخة لفظًا باقية حكًا؛ لأن الرسول ب طبّق 
الحكم الذي تضمنته الآية حتى آخر حياته» فدلٌ ذلك 
على نه باق غير منسوخ» وما حدث في حد الرجم يعد 
دليلا على عدم نسخ الحكم. 

0 الحكمة من رفع التلاوة - لآية الشيخ والشيخة - 
مع بقاء الحكم هي التخفيف على الأمة بعدم اشتهار 
تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيًا؛ 
لأنه أثقل الأحكام وأشدهاء وأغلظ الحدود» وفيه 
الاشارة ال ندب الست 

ه إن القول بأن الرجم كان في بداية الإسلام فقط؛ 
لأن المنافقين كانوا يسطون على زوجات المجاهدين في 
أثناء خروجهم للجهاد قول لا يقبله عاقل؛ إذ إن 
الجهاد ظل قاتا حتى وفاة النبي ب وبعد وفاته أيضاء 
وكذلك كان الرجم للزناة طوال حياة النبي 4 وليس 
ي بداية الإسلام فقط» وكذلك رَجَمَ الخلفاء الراشدون 


سے کر سے 


جم 
من بعده» وأكد عمر ظ4 تأكيدًا صارمًا على وجوب 


ذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

e‏ كان حد الزاني على المحصن هو الجلد والرجم 
معًا؛ ك)| صرحت الأحاديث الصحيحة في صحيح 
مسلم» ثم نسخت بعد ذلك ببقاء حد الرجم وحده 
دون الجحلد» وهذا قول حماهير العلاءء الذين احتجوا 
بأن النبي َا قد رجم ماعرًا والغامدية ولم مجلدهماء 
وقال لأنيس: اغد فإن اعترفت فارجمهاء ولم يقل 
) فاجلدهاء بالإضافة إلى أنه إذا اجتمع حدّان فيه القتل 
سقط ما سواه من حدود. 

٠‏ إن قال قائل: إن علي بن أبي طالب ڪه قد جلد 
المرأة الملحصنة الزانية» ثم رجمهاء وهذا دليل على عدم 
نسخ أحاديث الحمع بين الجلد والرجم -يرد عليه بأن 
ذلك جرد اجتهاد منه» عارضه فيه من حضره من 
الصحابةء» دل على ذلك قوله ردا عليهم: "جالدتها 
بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يلا" والاجتهاد لا 
يمكن أن تعارض به سنة النبي بب وفعله. 

٠‏ إن حد الزاني غير المحصن هو الجلد مائة جلدة 
مع تغريب عام للحر الذكر دون الأَمَةء فإنه غير واجب 
في حقهاء أما المرأة الحرة فإن التغريب في حقها غختلف 
فيه بين آهل العلم» والراجح عدمه. 

القول بنسخ حد التغريب عمومًا بحديث: "إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فلیجلدها" قول مردود؛ 
لآن النبي ب أحال في هذا على الأحاديث السابقة التي 
نصت على التغريب» وإلا فهو أيضًا دليل على إسقاط 
عدد ما مجلدء وهذا باطل» وغاية الأمر من الحديث أن 
التغريب ليس بواجب في حق الإماء دون غيرهن» 
ولیس نسحا للحكم. 

ه إن شريعة الإسلام الحنيف في عقوبة الزاني هي 
ا لحل الأسلم» فهي الرادع لمن تسول له نقفسه ذلك 


فالنفس الإنسانية أمارة بالسوء لا يردعها إلا العقاب» 
EEC E E EY‏ 
الطرق الأخرى للقتل. 

٠‏ إن إحصاء جرائم القتل في العا يثبت أن 
نصف هذه الجرائم غالبا بسبب الزنا؛ تخلصًا من العار 
الذي يلحقه هذا الفعلء فل اذا التشنيع على الإسلام 
بفرضه القتل على الزناةء وقد ارتضاه البشر ورأوه الحل 
لذلك؟! 

e‏ إن كثرة وقوع التحرشات الحنسية في الشوارع 
العامة كان بسبب عدم وجود رادع قوي لمن يقومون 
اء وهذاماجعل المسئولين وأصحاب القانون 
يعتزمون سن قانون جديد يوقف هذا الفساد» فكان 
اقتراح اللإعدام علانية أمام الناس؛ ليكون عبرة وعظة 
لمن يفكر في ذلك» وهم بذلك قد رجعوا إلى فطرة الله 
وشرعه الحکیم. 


3# هو أعلم بحال البشر جميعًا ووسائل 


إن الله : 


إصلاحهم» وتطبيق شرعه وحدوده هو صك الأمان 
والعدالة والسعادة لأي مجتمع. 


الطعن في الأحاديث الواردة في حكم اللواط* 
مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المشككين في أحاديث حكم من عمل 


(*) تلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 


د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق. 


عَمَلَ قوم لوط زاعمين تعارضها. مستدلين على ذلك 
با رواه أبو هريرة 4 أن النبي ي قال عمُّن عَمِل عمل 
قوم لوط: "ار جوا الأعلى والأسفل» ار جموهما جميعًا" 
ويزعمون أن هذا يتعارض مع قوله ب عنهم: "اقتلوا 
الفاععل والمفعول به" ويقولون: إن الحديث الأول 
قضي بالرجم» والحديث الثاني يقضي بالقتل» وقد نفى 
ابن القيم كون هذه الأحاديث في اللواط فقال: "إن 
النبي #5 لم يقض في اللواط بشيء"؛ لذلك يرون أن 
اللواط مرض يَعَالْحَ الدواء لا بإقامة الحد على فاعله» 
وقد رأى السفهاء إباحة هذا الفعل وسموه بالمثلية 
الجنسية. 
هادفين من وراء ذلك إلى إثبات تعارض السنة (في 
حد اللواط» ومن نَم إسقاطه مما يؤدي إلى إشاعة 
الفواحش بين الناس. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱ إن حدیث: "من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به" - حديث صحيح» يثبت أن 
حد اللائط القتل كا هو واضح من الحديث» وهذا لا 
يتعارض مع حديث: "ار جمواالأعلى والأسفل» 
ار جموها جيعا"؛ إذ الرجم صورة من صور القتل» ولا 
يعالح اللواط إلا بإقامة هذا الحد. 

ت الشرائع السماوية كلها تحريم اللواط 
والأدلة على ذلك قرآئًا وسنة متضافرة» وقد أثبت 
الطب والعلم الحديث ماينتح عن هذاالفعل من 
أضرار صحية؛ عضوية كانت أو نفسية» وهذا سبب 
تحريمه» والزواج الشرعي طريق هدم هذه المثلية 
EE‏ 


¢ 


a EK 


المت ت اف)» فهي بدعة جديدة لم تعرفها 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
التفصيل : 
أولا. حد من َمل عَمَلٌ قوم لوط القتل والرجه صورة 
من صور القتل : 

إن عمل قوم لوط جريمة خلقية منكرة» وفعلة 
شنيعة تأباها الفطر السويّةء وتمقتها الشرائع الساويةء 
لذا فقد وضع الإسلام حَدًا لمنعهاك) هو الحال في 
حدود الحرائم الأخرى» لكن جريمة قوم لوط م يكن 
ها مثیل قبل ذلك» لذا فقد قال الله کڭ: م 
من اد يب 
البشرية من قبل. 

وقد استنكرها القرآن أي| استنكار» فقد وصفهم 
بألفاظ متعددة» منها: 4# بل ات قوم اوت 4 
مس رفوت ا 4 (الأعراف» 
$ اھ کاو قوم سرو فسقین 9 4 (لانیا»» ‏ انظر 

1 9 4 (الأعراف)» ولقد 


کڪ کات ع علقة | لمجرمیت 
عرف هذا الفعل في اللغة اللاتينية باسم (sodomy)‏ ` 


زی یو 4م 


(الشعراء)» 3# بل 2 دوم 


نسبة إلى مدينة سدوم» التي كان قوم لوط اكه لسا يعيشول 


فیها. 
ولقد لعن رسول الله يدمن يعمل عمل قوم لوط› 
فال علة. اباو عا ل قلط ونل 


.١‏ انظر: معجم لغة الفقهاءء» محمد رواس قلعه جي وحامد 
صادق قنیبي» دار النفائس» الأردن» ط ۱٤۰٩۸۰۲‏ ه/ ۱۹۸۸م» 
(EV /۱(‏ 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس» /٤(‏ ۳۲۷)ء رقم .)۲۹۱١(‏ وقال عنه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أيضًا: "لعن الله من عَمل عمل قوم لوط ثلائًا"". لذا 
اا ا ی کا 
المطرودين من رحة الله. 

وقد حرم الشارع الحكيم ك الشذوذ بجميع أنواعه 
أو ما يسمى الآن با مثلية الجنسية مشل إتيان الرجل 
الرجل» وهو مايسمى بفعل قوم لوط أو اللُواط» 
وإتيان المرأة للمرأة وهو ما يسمى بالسحاق؛ لأن هذه 
الأفعال تخالف الفطرة البشريةء بل الحيوانية» فلم 
يعرف شيء في التاريخ يجامع مثيله في جنسه؛ لذا فقد 
El O NS Ey‏ 
القاعدة. 

وقد اتفق علماء الأمة سلقا وخلقًاعلى أن حد 
اللائط القتل» فقد روى أبو داود بسنده عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهاء قال: قال رسول الله ل: 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به" ٠"‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول 


اله ية: "ار جوا الأعلى والأسفل» ارحوهما يئ" . 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس»(٤/‏ ۰۴۲۹ ۳۲۷)) رقم (۲۹۱۰۵)ء (۲۹۱۷). 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

۲. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الحدود» باب: من 
عمل عمل قوم لوط)»(۲/ )٩‏ رقم .)۲٥١۱(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٠١١١(‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء كتاب: الحدودء 
باب: فيمن عول عمَّل قوم لوط »)4٩ /٦(‏ رقم .)٤٤٥١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(€6۲(. 

۳. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
فیمن عمل عمل قوم لوط (۲/ »)۸٩٩‏ رقم .)۲٥۹۲(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٠٠١٠٦۲(‏ 


V4 


وهذان الحديثان صحيحان سندًا ومتتاء وعليه| عمل 
الأمة» ولكن من يقرأ هذين الحديثين يظن أن هناك 
خلافا في حد اللائط» فالحديث الأول يقضي بقتله» 
والحديث الثاني يقضي برجه» لكن الواقع خلاف ذلك؛ 
فكل ما ذكر في الأحاديث وما سنذكره من أقوال العلاء 
في هذا الشأن إنا هي صورة من صور القتل» وها هي 
أقوال السلف في ذلك: 

.١‏ يقول ابن القيم: "حرق 
الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وعبد 


سے 


اللوطية بالنار أربعة من 


الله بن الزبير» وهشام بن عبد ا ملك" . 

۲. قال ابن عباس: "ينظر أعلى بناء في القرية فثرمى 
به منکسًا ثم یتبع بالحجارة". 

E E E N Es 
المواضع‎ 

.٤‏ وعن محمد بن المنكدر: "أن خالد بن الوليد 
كتب إلى أبي بكر رضي الله عنهما: أنه وجد رجلا في 
بعض ضواحي العرب ينكح كا تنكح المرأة فجمع 
لذلك آبو بكر 4ه أصحاب رسول الله َو وفيهم علي 
بن ابي طالب ب فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به 
أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن 


تحرقوه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ي أن 


CD, 


.٤‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجحوزية» دار الكتب 


العلميةء بیروت» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م ص٠۳۷.‏ 

ه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الحدودء باب: في 
اللوطي حد کحد الزاني» (1/ »)٤۹٤‏ رقم (۲۸۳۳۷). 

.٦‏ المبسوط» السرخسي»(۹/ ۷۹). شرح فتح القديرء ابسن 
اهمام» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ نقلا عن: محتلف الحديث وأثره في أحكام 
الحدود والعقوبات» د. طارق محمد الطواري» مرجع سابق» 
ص١٤۱‏ . 


حرق بالنار» فأمر أبو بكر أن حرق بالنار"”". 

ه. وزاد ابن حزم على الرواية السابقة قوله: "ثم 
حرقه| ابن الزبير في زمانه» ثم حرقه)ا هشام بن عبد 
الملك» ثم حرقه) القسري بالعراق". 

فال ابو بكر الصدن: "رفي هن ماح وقال 
علٌ: هدم عليه حائط» وقال عبد الله بن عباس: يقتلان 
بالحجارة"". 

۷. قال عطاء: "شهدت عبد الله بن الزبر هه أتى 
بسبعة أخذوا في اللواط» فسأل عنهم فوجد أربعة قد 
أحصنواء فأمر بهم فأحرجوا من الحرم ثم رجموا 
بالحجارة حتى ماتوا» وجلد ثلاثة ا لحد وعنده ابن 
عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه" 

ونتيجة للأدلة والأقوال السابق ذكرها اجتمع رأي 
المالكية والشافعية والحنابلة على أن "اللواط يوجب 
الحد؛ لأن الله سبحانه غلَّظ عقوبة فاعله في كتابه 
المجيدء فيجب فيه حد الزنا؛ لوجود معنى الزنا فيه" ٠‏ 
وشذ أبو حنيفة فقال: "يعزر اللوطي فقط, إذ ليس في 
اللواط اختلاط أنساب» ولا يترتب عليه غالبا حدوث 

(1 


»ا* م“ 2 ء .. Jn‏ 
منازعات تؤدي إلى قتل اللائط» ولیس هو زنى 


.١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» الباب السابع والثلاثونء 
باب: في تحريم الفروج وما يجب من التعفف» »)۳١۷ /٤(‏ رقم 
(0۸۹). 

۲. المحلے» ابن حزم» مرجع سابق» (۱۱/ ۳۸۰). 

۳. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابق»(٠/‏ 
4°( 

. المحلی» ابن حزم» مرجع سابق» (۱۱/ ۳۸۲). 

ه. الفقه اللإسلامي وأدلته» د. وهبه الزحيلي» مرجع سابق» /١(‏ 
1( 

.)٦١ /١( المرجع السابق»‎ .٦ 


Vo 


- شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر 
الروايتين عن أحد: هو الرجم بكل حال» سواء آكان 
ثيبًا آم بكرًا؛ لقوله :"من وجد توه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به""". 
وقوله &#: "ار حمواالأعلى والأسفل» ار وما 
Ek‏ 
وحد اللائط عند الشافعية: هو حد الزناء فإن كان 
اللائط عصتًا وجب عليه الرجم» وإن كان غير حصن 
وجب عليه الجلد والتغريب» لماروى أبو موسى 
الأشعري هه أن النبي بك قال: "إذا أتى الرجلى الرجلَ 
ES ONE‏ 
حد يجب بالوطءء فاختلف فيه البكر والثيب» قياسًا 
على حد الزنا بجامع أن كا منهما إيلاج حرم في فرج 


ل 


2 
والراجح من هذه الأقوال هو القتل لمن أتى بهذه 
الفاحشة؛ لدلالة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة 


¥ صحیح : خر جه ابن ماجه ف سنله» کتات: الحدود» باب: 


فيمن عمل عمل قوم لوط›(۲/ »)۸٥٦‏ رقم .)۲٥١٦۱(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
»)۲٠۹۱(‏ وني إرواء الغليل برقم .)۲٠٠١(‏ 

۸. حسن: اخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
فیمن عمل عمل قوم لوط (۲/ »)٩‏ رقم .)۲٥۲١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۲٥۲١(‏ 

.٩‏ أخحرجه البيهقي في سننه» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في حد 
اللوطي» (۸/ ۳) رقم .)۱٦۸1١(‏ وضعفه الألباني في إرواء 
الغلیل برقم (۲۳۹۲)»ء وفي صحيح وضعيف الجامع الصغير 


برقم (۱۲۹۰۵). 
.١‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهه الزحيلي» مرجع سابق» 
11/0( 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وآما تسمية النبي 4 | بأ زانيان في الحديث 
المتقدم» فلا يصح؛ لأن المحديث ضعيف لايعمل به 
ويترك الصحيح» وعلى فرض صححته فهو تشبيه لفظي 
منه 5 م يقصد به حقيقة ذلك الفعل كقوله ج: "العين 
تزني واليد تزني"» فهو مجاز لا يقصد به حقيقة الفعل› 
وإنا هو موافقة المشبه والمشبه به من جهة الحرمة 
والفحش والرذيلة. وأما صفة القتل فهي راجعة للإمام 
من القتل بالسيف أو الرجم بالحجارة أو غيرهما حسب 
مصلحة الردع أو الزجر"". 

إن الاختلاف في صفة القتل كان مشار الخلاف في 
حد فعل قوم لوط» حتى جعل ابن القيم يته بصورة 
واحدة فقط» ولم يقر غيره. 

وأما قول ابن القيم: "م يثبت عنه 4 أنه قضى في 
اللواط بشيءٍ" فليس دليلا على اعتراض ابن القيم على 
حكم القتل» أو نفي هذا القول عن النبي يي ولننقل 
فول افلا خت ن مرخلا اناا قرولاب 
القيم: "وم يثبت عنه ب أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأن 
هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم رفع إليه جه ولكن ثبت 
عنه يل أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول بده“ . 

وهذا القول يعني أن النبي َو لم يقم الحد على أحد 
اللوطيين؛ لأنه م يفعله أحد على عهد النبي ب 


فالعرب في عهده َي كانت تنفر منه لما فيه من القباحة ' 


.١‏ حتلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص۹١١۱‏ بتصرف. 

۲. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحدود» باب: 
فیمن عمل عمل قوم لوط (۲/ )۸٥٩‏ رقم .)۲٥٦۱(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۲٠٠۱(‏ 

۳. زاد ا معاد في هدي خير العبادء ابن القيم» مرجع سابق» /١(‏ 
7( 
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وعدم البشرية» فعدم المعرفة هو عدم الفعل لا عدم 
الصفة نفسهاء فقد كان معروفا على عهد لوط اا 
ولو فعله أحد على عهد النبي بذ لما تأخر في إقامة الحد 
عليه لصراحة قوله في ذلك. 

وإذا قررنا أن الرجم صورة من صور قتل اللائط› 
فلا يكون هناك إشكال ولا تعارض. لأن ابن القيم قد 
أقر القتل» وهذا هو مراد الأحاديث في حد هذا الفعلء 
بل لقد آقر ابن القيم القتل نفسه فقال: "الصحابة 
متفقون على قتل اللوطي» وإنم اختلفوا في كيفية قتله» 
فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع 
بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقً"“. 

وقال أيضا: "قال ابن القصار» وشيخنا: أجمع 
الصحابة ج على قتلهء وإن| اختلفوا في كيفية قتله"". 

وقال: "آطبق آأصحاب رسول الله و على قتله» ولم 
بختلف فيه منهم رجلان» وإنما اختلفت أقوالهم في صفة 
Sa‏ 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن النبي ب قد 
شرع حد قتل اللائط» وقد أجمع على ذلك علماء الأمة 
سلقا وخلقا من لدن النبي ييل حتى التابعين ومن سار 
على نهجهم» واختلافهم في صفة القتل فلا يعني ذلك 
وجود آي تعارض بين الأحاديث» أما قول ابن القيم 
الملستدل به فهو يثبت حد القتل للفاعل والمفعول» ويبين 
آن هذا الفعل لم بحدث في عهد النبي ب لذلك ۾ 


. ٠٤ص روضة المحبين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .٤ 


ه. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم مرجع ا 
°( 

طالب ان ای رح غاب اله مى بن سند 
السيوطى الرحيباني» /١(‏ ١۷٠)ء‏ نقلا عن: ختلف الحديث 
ا طارق الطواري» مرجع سابق» ص١٤٠‏ . 


يفعله» لكن الخلفاء قد أقاموه من بعده. 

وعلى هذا فإن اللواط مرض» بل إنه وباء بحب 
حاربته» ولن تتم هذه المحاربة والقضاء عليه إلا بإقامة 
ا لحد الشرعي الذي شرعه اله كك للحد من هذه 


الجرائم» فإذا قل هذا اللائط فبالطبع سيرتدع الناس 


عن فعل مثل هذه الأعم|ال القبيحة» فإن الله كك يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أمامن قالوا: إن هذا 
مرض عضوي يتم معاته بالدواء» فإنهم بلا شك 
مخطئون» فعلى الجميع التعاون في القضاء على هذا الوباء 
- إن وجد-ومنع أسباب فعله -إن لم يوجد-حتى 
ننجو من غضب الله وسخطه. 
ثانيا. اللواط وباء حرمته الشرائع السماوية» ثم أثبت 
الطب والعلم الحديث ما ينتج عنه من أضرارعضوية 
ونفسیه : 

إن الله كك عندما آرسل رسوله و وصفه بأنه محل 
الطيب ويحرم الخبيث فقال: وميل لهم الَبَّبَتِ 


سر ت و و 
4 


وحرم عليتّهم 
إلا وقد أحله الله ك ثم أحله نبنا ي وإن كانت 


الخبييت 4 (لأعراف: »)٠١۷‏ فا من طب 


اللي تاه وما ترك ي إلا وقد لرا مته وإن 
كانت النفس تحبه» وما معصية يفعلها صاحبها إلا وقد 
جعل الله كك ها بدياا في الطاعة حلالاء فالله كك عندما 
أحل لنا الزواج وشرعه وجعله من الطيبات حرم علينا 
فا الف الفط السلمة من زا ولو اط وسخاق غر 
ذلك فن اخبائث: 

واللواط من المعاصي التي قضى الله كل بتحريمها في 
جميع الشرائع الساوية» ثم حرمها النبي 4 ولعن 
فاعلهاء ثم جعلت الشريعة حَدًا هذا الفعل الشنيع» 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وهو حد القتل» فإذا وضعت الشريعة لعصية حد 
القتل» فإلى أي حد يصل جرمها وضررها؟! 

قال النبي ة: "يا معشر المهاجرين مس خصال إذا 
ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشافيهم الطاعون 
والآأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين 
E EY‏ 

في هذا الحديث» يحذرنا النبي ي من همس خصال 
هي من البلاء الذي إذا حل في الأمة ساط الله كك عليها 
أمراضًاء لم تكن في أسلافهم؛ ومن هذه الخصال انتشار 


- الفاحشةء ولفظ الفاحشة لفظ عام يدخل تحته كل فعل 
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منافي لبشرية الإأنسان من زناولواط وسحاق وغير 
ذلك. 

ونظرّالشيوع أمثال هذه المجرائم وانتشارهاء 
واف ا ا غ ا 
لله كك قد آنزل بالأمة أضرارًا م تسمع قبل ذلك؛ 
منها الدينية» ومنها النفسيةء ومنها الصحية» ومنها 
لاف ور ت ع هة اضر ار ا اض جاع 
واقتصادية. 

أولا: الأضرار الدينية: 

إن أضرار اللواط من أعظم الضرر على المرء» وذلك 
لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» وله خطر عظيم على 
توحيد المسلم؛ لأنه ذريعة إلى العشق والتعلق بخير الله 
وهذا بدوره ذريعة إلى الشرك» ويقود إلى حبة ما أبغضه 


الله» وبغض ما أحبه الله» بل قد يتادى الأمر بمرتكبه 


|. حسن: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الفتن» باب: 


العقوبات» (۲/ »)١۳۳۲‏ رقم .)٤١1۹(‏ وحسفه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه رقم .)٤١۱۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيستحله» وهذا كله خطر على عقيدة الإنسان 
وتوحيده» وقد حدث هذا بالفعل» فقد نادى بعض 
السفهاء بإباحة هذا الفعل وممارسته» وأطلقوا عليه 
الغلة اة دوالعادبان. 

ثانيًا: الأضرار الخلقية: 

كثيرة هي آضرار اللواط الخلقيةء ومنها قلة الحياء 
وسوء الق وبذاءة اللسان» وقسوة القلب» وانعدام 
الرحمةء وقتل المروءة والرجولة» وذهاب الشهامة 
والشجاعة والنخوة والعزة والكرامة» وحب الحريمة 
والحرآة على فعلهاء وسفول الهمة» وضعف الإرادة 
والذلة والصغار» وسقوط ال جاه والمنزلةء ونزع الثقة من 
مرتكبه» والنظر إليه بعين الخيانة» وذهاب العَيْرة» 
وحلول الدياثةء وهذا قليل بالنسبة لوباء قد جعل الله 
ورسوله يل القتل حدًا له» ثم لعن الله ورسوله لل 
صاحبه وطرده الله من رحمته» بل ساه فاسقا وظالا 
ومتعديًا ومسرفا. 

ثالثا. الأضرار النفسية: 

.١‏ التأثر في الأعصاب: 

إن هذه العادة تغخزو النفس» وتؤثر في الأعصاب 
تأثيرًّا خاصًاء فأحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي 
ي خلت الفرد» فيشعر في صميم فؤاده» بأنه ما خلق 
لیکون رجلا وينقلب الشعور إلى شذوذ» وبه ينعكس 
شعور اللائط انعكاسًا غريبًا؛ فيشعر بميل إلى بني 
جنسه وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. 

ومن هذا نستطيع أن نتبين العلة الحقيقية في إسراف 
بعض الشبان الساقطين في التزين» وتقليدهم النساء في 
وضع المساحيق المختلفة على وجوههم» ومحاولتهم 
الظهور بمظهر الالء بتحمير أصداغهم» وتزجيج 


۷۸ 


حواجبهم» وتثنيهم في مشيتهم» إلى غير ذلك. 

ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس 
النضسى» بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف 
القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك» وما تحدثه 
من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة» وعلل 
تة شاكة فة لله لشاف و تة اص فة الاد 
والرجولةء فتحيي لوثات وراثية خاصة»ء وتظهر عليه 
آفات عصبية كامنة تبدا هذه الفاحشةء وتدعو إلى 
تسلطها عليه» ومشل هذه الآفات العصبية النفسية؛ 
الأمراض الساريةء والماسوشية» والفيتشزم» وغيرها. 

ركذلك تالواط الف الخد والرن 
والقلق المستمرء والرغبة في العزلة والانطواء وتقلب 
المزاج» وضعف الشخصية وانعدام الثقة بالنفس» 
وكثرة الوساوس والأوهام والارتاك والاس 
والتشاؤم والملل والتبلد العاطفي. 

ک] أن اللواط يصيب فاعله بضيق الصدر والخفقان» 
وكذلك يصيبه بحالة من الضعف» نما مجعله عَرْضة 
لختلف العلل والأمراض» وذلك بسبب الوهم 
والوسوسة. 

۲. التأثير على المخ: 

أردت أن أذكر هذا الضرر ضمن الأمراض النفسية 
لارتباطه ا أكثر من الأمراض العضوية؛ فاللواط 
يسبب اختلالا كبا في توازن عقل المرء» وارتباكا عامًا 
في تفكيره» وركو دا غريبًا في تصوراته» وبلاهة واضحة 
ي عقله» وضعمًا شديدًا في إرادته» وإن ذلك ليرجع إلى 
قلة الإإأفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية 
والخدد فوق الكلويةء وغيرها ما يتأثر باللواط تأثيا 
مباشرّاء فيضطرب عملها وختل وظائفها. 


علاوة على تعرض اللائط للإصابة بالبله والعبط» 
وشرود الفكر» وضياع العقل والرشاد. 

رابعًا. الأضرار الصحية: 

.١‏ الرغبة عن المرأة: 

إن من شأن هذا المرض أن يصرف الرجل عن المرأةء 
وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها» وقد 
يقد رغبة الرجل» وهو بدوره مجعله لا يشتهي النساء 
فلا يتزوج» وينشاً عن هذا آضرار اجتاعية وتكشر 
العوانس أكثر نما هي عليه» وينتح عن هذا أضرار أيصًا 
مثل عدم القدرة على اللإنجاب» وإيجاد النسل وهو آهم 
وظيفة من وظائف الزواج» وهذا بدوره يؤدي إل 
أضرار اقتصادية بها تعطل حركة النمو. 

ولو قدر الله مثل هذا الرجل أن يتزوج فإن زوجته 
تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن ولا 
الولادة» ولا بالحرمة التي هي دستور الحياة الزوجية» 
فتقضي حیاتہا معذّبة معلقة لاهي بالمتزوجةء ولا 
A‏ 

۲. عدم كفاية اللواط: 

فهو علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة 
اة ولك لا اة الإضل عن املامسة 
الطبيعيةء ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي» بل هي 
شديدة الوطأة على الجهاز العضلي» سيئة التأثير على 
ساق اء البدن. ) 

۳. ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه» والتهاب 
الشرجح المستقيم: 

فاللواط سبب في تمزق المستقيم» وهتك أنسجته» 
وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة 
على المواد البرازية» وعدم استطاعته القبض عليه» 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ولذلك تجد بعض الوالغين في هذا العمل دائمي 
التلوث ذه المواد المتعفنةء حيث تخرح منهم بدول 


هھ 


مون 

.٤‏ التأثر على أعضاء الجهاز التناسلي والإصابة 
بالعقم: 

بحيث يضعف مراكز الإأنزال الرئيسية في الحسم» 
ويعمل على القضاء على الحيوانات المنوية» ويؤثر على 
تركيب مواد المني» ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن 
إلى عدم القدرة على إيجاد النسل» والإصابة بالعقم ما 
بجكم على اللائطين بالانقراض والزوال وعدم تخليد 
درک 

ه. التيفود والدوسنتاريا: 

وهو بجانب مامفى يسبب العدوى بالحمى 
التيفوديةء والدوسنتاريا وغيرها من الأمراض الخبيثة 
التي تنقل بطري التلوث بالمواد البرازية المزودة 
بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى العلل والأمراض. 

. السويداء: 

إن اللواط إما أن يكون سببًا ني ظهور المرض» أو 
يغدو عاملا قويًا على إظهاره وبعثه» ولقد وجد أن هذه 
الفاحشة وسيلة شديدة التأثر على هذا الداء؛ من حيث 
مضاعفاتها له» وزيادة تعقيدها لأغراضهء ويرجع ذلك 
للشذوذ الوظيفي هذه الماتحخة الكرة وسوء تائرها 
على أعصاب الجسم. 

۷. أمراض أخرى: 

كذلك يسبب اللواط الإصابة بالعديد من الأمراض 
مثل ثواليل الشرج» وفطريات الحهاز التناسلي» والورم 
البلخمي الحبيبي التناسلي» والتهاب الكبد الفيروسي» 
وفيروس (السايتو ميجالك) الذي يؤدي إلى سرطان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرج» والمرض الحبيبي الليمفاوي التناسلي» ومرض 
الأميباء والديدان المعوية وغير ذلك من الأمراض التي 
نسأل الله كك أن يعافينا منها. 

إن الأمراض السابقة التي ذكرناها يسببها اللواط 
فقط» لكن هناك أمراض تنشاً عن أي علاقة جنسية 
حرمة» فالحديث الذي ذكرناه حمل في ثناياه ملمخا 
إعجازيًا كبيرّاء وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديفة 
صدق ما ورد على لسان النبي الكريم ل من انتشار 
الأمراض التناسلية الفتاكة؛ نتيجة لشيوع الفاحشة 
والجهر بها في المجتمعات مما عَرْض المجتمع للتفكك 
والانحلال والانهيار الأخلاقي والاقتصادي'. 

يقول د. أحمد عبد الحميد ندا (استشاري جراحة 
المسالك البولية والتناسلية): "إن الأمراض التناسلية 
المتعددة عحصلة الفوضى الجنسيةء وأقصد الاختلاط 
والتساهل والدعارة والبغاءء فالأمراض التناسلية إن 
تنتقل ساسا وبنسبة عالية عن طريق الاتصال الجنسى 
غير المشروع". 

آنواع الأمراض الحنسية الفتاكة: 

وباء الزهري: 

شهد العام موجات كاسحة من انتشار وباء الزهري 
على فترات منذ أن ظهر لأول مرةعام ٤۹٤٠م»‏ وقد 
قضى على مئات الملايين من الأشخاص في القرون 
الخمسة الماضية وحطم حياة ملايين أخرى 
.١‏ انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٤ .٤]0۹:٤٥‏ موقع 
الإ سلام المملكة العربية السعوديةء وزارة الشئون الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد. 7.0 www .a|-is14‏ 
2 مرجع السابق» ص۹۹۲ . 
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منهم» وبرغم اكتشاف المضادات الحيوية» فع| زال 
امرض يزداد وينتشر؛ إذ يصاب سنويًا حوالي مسين 
مليوتا من البشر بهذا المرض الذي تسببه جرثومة دقيقة 
ضعيفة» لكنها قاتلة خطيرة تهاجم جميع أعضاء الجسم 
وفي غفلة من الضحية تدمره وتقضي عليه بعد رحلة 
طويلة من الآلام والأوجاع التي لم يعهدها الناس وقتئذ 
وطاناا 

مرض السيلان: 

يتصدر مرض السيلان قائمة الأمراض المعدية» فهو 
أك الأمراض الجنسية شيوعَا في العام؛ إذ يتراوح 
الرقم ابت في الإحصائيات حوالي ٠٠١‏ مليون 
مصاب سنويًاء وهذا لايمثل الحقيقة؛ لأن عدد 
الحالات المبلغ ا والواردة في الإحصائيات تمثل عشر 
- وقد تصل إلى ربع -الرقم الحقيقي» وبرغم هجوم 
ميكروب السيلان الدقيق على جميع أعضاء الجسم 
وتسببه في الالتهابات والعلل والآلام للمصاب إلا أن 
أخطر آثاره هو قطع نسل الضحية» لذلك يُسمى هذا 
المرض بالمعقم الأكبر وهكذا كل الأمراض الحنسية. 

الهربس» القرحة الرخوة» الورم البلغمي الحبيبي 
التناسليء الورم الحبيبي المغبني» ثنائي التناسل» المليساء 
المعديةء التهاب الكبد الفيروسي» إلى غير ذلك من 
فطريات وطفيليات الجهاز التناسلي التي تصيب ملايين 
اللافن. 

الإيدز طاعون العصر : 

الحقيقة أنه ليس مرصًا واحدا ولكنه عدة أعراض 
متزامنة وأمراض ختلفة وسرطانات عديدة؛ لذلك 
يسمى بمتلازمة العوزالمناعي أو الرعب القاتل»› 
فالإيدز أقض مضاجع الزناة واللوطيين» وأصبح سيقمًا 


مسلطًا على رقابهم يبحصدهم حصدًا إلى الجحيم... 

إن هذا الوباء الكاسح كان جزاء وفاقا لظهور 
الإباحية وانتشار الفاحشة وإعلاهاء ف هو ذلك الوباء 
الذي اجتاح اهلع منه والرعب دول العام أجمع وعلى 
الأخحص الدول الغربية ؟ 

إنه طاعون العصر للذين استعانوابالفاحشة 
وغرقوا في أوحال الرذيلةء إنه الإيدزالمرض الذي 
یسببه فیروس ضئیل لا یری إلا بعد تکبیره مئات 
الآلاف من المرات بالمجهر الإلكترون. 

فیروس الریدز: 
إن ف روس الإيد ر من موغة الفروسات التعكة 
)Re€5(‏ والتي هي من أصغر الكائنات 
ا را قد ا و اسار 
الخلايا الحية والتكاثر فيها بواسطة التحكم في أسرار 
الحينات الموجودة في الخلايا. 

ويماجم فيروس الإيدز الخلايا اللمفاوية المساعدة 
(47) التي تمثل العمود الفقري والعقل المدبر لجهاز 
ا مناعة عند الإإنسان فيتكاثر فيهاويدمرها؛ ومن ثم 
يدمر هذا الإنسان ويهلكه» لذلك يسمی بمرض نقص 
لمناعة المكتسب. 

الجهاز المناعي: 

لقد حبا الله الجسم الإنساني بوسائل دفاعية نشطة 
لصد هجمات الخزاة المعتدين عليه» ويقوم هذه المهمة 
کرات الدم ا وهي آنواع ا 

النوع الأول: هو الخلايا اللمفاوية وتوجد في الدم 
والغدد اللمفاوية والكبد والطحال ونخاع العظام 
الرا 
وتنقسم هذه الخلايا إلى قسمين: الخلايا البائية( .8 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
8ء ) وهي خلايا متخصصة في صنع القذائف 
المضادة لأنواع الميكروبات المختلفة» وهي ماتسمى 
بمضادات الأجسام .(Antibodies)‏ 
والنوع الثاني: من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا التائية 
(115 .7) وهي اثنا عشر صنقًا على الأقل لكل منها 
ميزة خحاصة ووظيفة حددة» فمنها ما تتحول عندما 
تعلم بوجود العدو إلى خلايا مقاتلة فتندفع في مبجري 
الدم إلى الخلايا المصابة حيث العدو» فتقوم بمهاجمته 
والالتحام معه في قتال ضار وشرس حتی تتمکن من 
القضاء غا 

خلايا جهاز المناعة: 
ومنها الخلايا المساعدة )7 Helper cells‏ ) ومنھھا 
الخليا المئبطة (ءااء».7 ء«أs٠اSup)‏ التي نع 
ادنا القانلة و شطها س رار نقاطها الإتارئ 
بعد انتهاء المعركة والقضاء على الغازي» ك تبط 
الخلايا البائية لتحدمن إنتاج الأجسام المضادة 
والوظيفة الرئيسية للخلايا البائية والتائية هي القضاء 
على الفيروسات والطفيليات والفطريات والجراثيم 
والخلايا السرطانية» وتشكل الخلايا التائية من 2٠١‏ إلى 
٠‏ من مجموع الخلايا اللمفاوية في الدم» بينها تشكل 
الخلايا البائية من ٠١‏ إلى ۲١‏ منهاء ثم يقوم بعد 
ذلك النوع الثاني من خلايا الدم البيضاء ببلع الأعداء 
وكنس ميدان المعركة وتصفيته من الحثث المختلفة. 

ماذا محدث في مرض الإيدر؟ 

يتركز هجوم فيروس الإيدز على الخلايا المساعدة 
فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز أسرار 
جيناتها ثم يدمرهاء وتخرج منها أعداد هائلة من 
الفبروسات تهاجم خلايا جديدة» کا تقوم أعداد هائلة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الخلايا المساعدة السليمة بالانتحار حينا يأتيها ا لخر 
بأن هذا الفيروس دخل إلى واحدة منهن ويتوالى تثبيط 
آليات الدفاع في جهاز المناعة» حتى تنهار وسائل الدفاع 
غامًا وعندئذ تشن الكائنات الدقيقة من الميكروبات 
المختلفة المتطفلة على الإنسان والغازية له من الخارج - 
القوي منها والضعيف هجومًا كاسحًا على الجسم 

بعد أن يصاب بالتهابات رئوية طفيلية وفطرية حادة 
مع إسهال شدید شبیه بالکولیرا وفقدان وزنه وتحوله 
إلى هيكل عظمي مع تضخم كبير في الطحال والغدد 
اللمفاوية وإصابته بأورام سرطانية وأمراض جلدية 
عديدة» ولا يترك هذا الفيروس أي مكان في الجسد إلا 
أصايه حتى الجهاز العصبي والمخ» فيصاب المريض 
بالتشتت العقلي والإحباط والكابة ثم الاختلال العقلي 
والجنون في المراحل المحأخرة» باللإضافة إلى التهابات 
الدماع والنخاع الشوكي والسحائي» والذي يودي إلى 
الشلل وأحيانًا إلى العمى» ثم ينتهي المريض إلى الموت 
0 

ويقول د. بشرى الزهيري ماملخصه: تدل 
اللإحصاءات الميدانية على أن السبب وراء حالات 
الإأيدز هو انتشار الشذوذ ا لجنسي» وهو إتيان الرجل 
الرجل» والتي أحلته بعض المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية» ففي مجموعة الحالات المصابة بأمريكا 
(۷9/) من الحالات توجد بين أصحاب الشذوذ 
ا لجسي» وفي بريطانيا وفرنسا )/.۸٤6(‏ وتزداد الإصابة 
إذا تكرر إتيان الرجل من دبره من عدة أشخاص 
.١‏ مقال بعنوان الحصاد الحتمي للإباحية» د.عبدالجحواد 
الصاوي» موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


TAY 


مخحتلفين» كا هو الحال في تلك البلادء وينتشر بين 
مدمني المخدرات بنسبة (۱۸./). 

وهذاهو المفهوم الخاطى للحرية - كا يريد أن 
يفهمه بعضهم - زواج الذكر بالذكر في البلاد الخربيةء 
ولقد نشرت صورة للواطيين في مدينة ليون الفرنسية» 
وقد تفشت أعراض المرض على أحدهما بعد سبعة 
أشهر من بدء المرض.» وهذه هي الحرية التي ينادون بهاء 
وهذه هي المثلية الجنسية» والحمد الله الذي أنعم علينا 
بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

وکان الله يريد أن يميز هم أداة العقاب» فالفيروس 
الملسبب لاإيدز يتميز بمميزات بيولوجية تختلف عن كل 
أنواع الجراثيم التي تصيب الإنسان» فهذا المرض 
وأمثاله عقوبة إلمية لمن انتكست فطرتهمم من الخلق 
فاستبدلوا بالعفة والطهارة فواحش السلوك المحرّم من 
الزنا واللواطء واستعلنوا بتلك الفواحش إباحة ورضىّ 
وتفاغآ: 

ك يوضح لنا الإإعجاز العلمي في القرآن هلاك قوم 
لوط فقال  :34‏ كدت قوم وط پالندر ل إا أرسلتا 
کہم ابا إل تال أو بهم بسر © 4 لق 
فأهلكهم الله بالصيحة أولاء وهي الصوت الشديد 
لمأتي من ارتجاجات هوائية ذات ذبذبة عالية» وهي 
او اتا ا وف ا ن ر 
العسكريين اليوم» ثم أمطروا مطرًا جارقًا مهلك 
فأصبح هذا الماء ملوثا من كثرة الأمراض المعدية 
المتفشية فيهم (الإيدزء الزهري» الهربزء السيلان) فقال: 
فساء مطر ادرت چ (لسعرا»» ثم آرسل الله تعالی 


عليهم أخرًا حاصًا؛ آي حجارة: لرل عم حجارة 


ر 


من طينٍ )4 (الذاريات) هي على درجة كبيرة من 
الحرارة بفعل احتكاكها بطبقات الجو» فحرقت 
وطهرت كل ما في قرية لوط الكل من أوبئة من أثر 
الم)أارسات الشاذة» ومن هنا نجد الإإأعجاز» فالحرارة 
العالية الجافة هي آقوى أنواع المطهرات كا هو معروف 
N‏ 
الان ف يعلموت )4 (یوسف). 

ا لحل الشرعي للقضيةء وسل الوقاية والعلاح”': 
يجب علينا الالتزام بتعاليم الإسلام التي حرمت 
الزنا والبغاء العلني والسري» وأمرت بتطبيق حدود الله 
و ت 
الخمور والمخدرات» وأمرت بالبعد عن المشرات عمومًا 
من صور وأفلام وأغانٍ واختلاط بالمردان"" وبكل ما 
ا 

كا يجب علينا نشر الوعي الديني والعلمي وتعميق 
الإيان في نفوس الناس» ووضع برامجح إعلامية هادفة» 
وحاربة وسائل الإعلام التي تشيع الفاحشة علتاعلى 
القنوات الفضائية في المجتمعات الغربية. 

ومن الوسائل أيضا توفير السلوك ا لجسي القويم في 
إطار العلاقات الزوجية» وتجنب تعدد قرناء السوء 
الجنسيين هو الضانة الاأكيدة ضد الإصابة بالعدوى» 
وعلينا أن نحرص على فعل ما يقربنا إلى الله كك 
من الطاعات» ونبتعد عا نانا الله كك من المعاصي 


١‏ الإإيدز "المرض الجسى القاتل"٠‏ د. بشری الزهيري» مقال 
منشور بمجلة الإأعجاز العلمى» عدد(٠۲)»‏ حرم ١٤۲١‏ هے 


ص E : ٦‏ 
۲. الرّدان: هم الذين لم تنبت لحاهم» وذلك أدعى للإثارة 
ا 


YAY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


والتهات. 

وما سبق يتبين لنا حكمة التشريع الإسلامي في 
تحريم اللواط» وتظهر لنادقة أحكامه في التنكيل 
بمقترفيه» والأمر بالقضاء عليهم» وتخليص العام من 
شرورهم» كا تتجلى لنا أوجه اللإعجاز الطبي والعلمي 
في حديث الرسول عَية؛ لأن الظاهر من تاريخ ظهور 
هذه الأمراض إجالا آنا تأتي عقوبة للقوم الذين تشيع 
بينهم الفاحشة بكثرة» ولذلك عبر النبي ب بلفظ 
(تظهر) ولم يعبر بلفظ (توجد)؛ لأا لا تظهر إلا إذا 
کت 

وني نهاية الحديث عن أضرار اللواط الصحية يحسن 
التنبيه على مسألة مهمة آلا وهي: أن هذه الأمراض قد 
تظهر سريعًاء لذا ينبغي للإنسان آلا يغتر بإمهال الله 
وبانه يارس هذا العمل من زمن ولم يصب بشيء من 
ذلك. أو أن فلانًا من الناس لم يصب بشيىء مع أنه 
يارس هذه الفعْلة منذ زمن بعيد» فالله يمهل ولا همل 
وإنه ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وأخذ الله أخذ 
عزيز مقتدر. 

وخلاصة القول: أن العام يعيش في عب من 
طاعون القرن الحادي والعشرين» وبداً هذاالطاعون 
مهدد البشرية بالدمارء فإن الذي يناقض الفطرة الربانية» 
ويسلك الطرق المحرمة في إشباع غرائزه - يعاقبه الله 
بعقوبات فطرية في الدنيا قبل الآخرة» وهكذا تتحقق 
نبوءة اللصطفى يك والتي أعلنها منذ أكثر من أربعة 


عر راو ال مان وصدق الله العظيم إذ يقول: 
وما بطق عن اوی ا إن شو للا وی بی 4 


(النجم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تفنى اللذاذة ممن نال صفوعا 


من الحرام ويبقى الخزي والعار 
تبقی عواقب سوء في مغبتها 


فنسمل الله كك أن يبعدنا عن المعاصي وما يقربنا 
منهاء ويجعلنا من فاعلي الطاعات وما يقربنا منهاء وأن 
جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وهو بكل جيل كفيل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
الخلاصة : 

لا يوجد تعارض بين أحاديث حد اللائط ولا 
اختلاف بينهاء ولكن الاختلاف في كيفية تطبيق ا لحد 
فا لحد هو القتل» والرجم صورة من صور القتل. 

۰ إن الله کک ورسوله ب م رما علينا شيًا إلا 
ويثبت العلم الحديث أو الطب ضرره بعد ذلك» وهذا 
ما يبين إعجاز القرآن والسنةء وإن لم يبت هذا وهذا 
لن يحدث -ف| علينا إلا الامتغال لأمر الله ورسولهء 
ومن تلك المحرمات "اللواط". 

ه ليست المثلية الجنسية هي الحرية كما يدعي أبناء 
الخغرب» وإنا هي عبودية للشيطان» والحرية الحقيقة في 
تنفيذ مر الله الشرعي؛ وهو الزواج. 

ه لقد شرع الله الحدود لتغيير المنكر»ء بل لإزالته 
تقامًاء حتى يرتدع الناس ويكفوا عن فعَاهم القبيحة» 
ومن يتعد حدوده یدخله نارًا» ف علینا إلا تنفيذ شرع 
لله» وإحلال حلاله وتحریم حرامه. 

٠‏ إن انتشار الأمراض والأوبئة الخطرة مرتبط 


بظهور الفراحش» لذاعاقب الله أهل سدوم (قوم 


YA 


لوط) بالأمراض التي لم يعرفوهاء ولم تكن في أسلافهم. 

٠‏ إن اللواط وباء خحطير» ولا علاج ذا الوباء إلا 
إقامة حد الله كك وهو القتل» وليس اللواط مرصّا 
يعالجح بالدواء كا يدعي الوامون. 

٠‏ لقد اكتشف الأطباء أمراضصًا خطرة تتسبب عن 
مارسة هذا الشذوذ الجسي» ما يردع من يطلع عليها 
- إن كان من الممأارسين لذلك -عن فعله ويرجع مخافة 
الأوبئة والأمراض الخطبرة. 

إن العلاج الصحيح هو الرجوع إلى الفطرة 
السليمة» بالزواج الصحيح» والبعد عا ينافي هذه 
الفطرة» وكذلك البعد عن كل وسائل الإأثارة الجنسية 
حتى يأمن المسلم على نفسه من الوقوع في مشل هذه 
الفواحش. 


6 


الطعن في أحاديث حد السرقة *“ 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغخرضين في أحاديث حد السرقة؛ لأغا 
بتشريعها قطع يد السارق تتعارض -في نظرهم - مع ما 
نادى به الإسلام من الرحة والرأفة وتكريم اللإنسان» 
وتنافي مبدأً اللإصلاح والتقويم الذي تهدف العقوبة إلى 
(*) السنة بین کید الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله 
الصعيدي»› مرجع سابق. تلف الحديث وأثره في أحكام الحدود 
والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» مرجع سابق. شبهات 


وانحرافات في التفكير الإ سلامي المعاصرء توفيق علي وهبةء دار 
اللواءى الرياض» ط٥ ٤١۳‏ ٣۱ه/‏ ۹۲۳م 


تحقيقه» حيث يجعل القطع المحدود منبوذا في المجتمع» 
عاجرا لا يستطيع الكسب» ما قد يدفعه إلى السرقة مرة 
أخرى» وبهذا تصبح غاية الحد التشنيع؛ وحصيلته زيادة 
ا 

والحكم بالقطع يصدر عن قاض رب بخطئ في حكمه 
لسبب أو لآخرء فماذا لو اكتشف القاضي براءة المتهم 
بعد القطع؟ وكيف نرد عليه يده؟ وهل يصبح القاضي 
في هذه الحالة متهًا؟ وكيف يعقل أن يسوي النبي 4 
بين من سرق مرة واحدة» ومن احترف السرقة؟ لا سيا 
وقد جاء القرآن -بقطع المحترف فقط» فقوله تعالى: 


3 والسارف والسار َه فاقطعوا أيديهَمًا (المائدة (FA:‏ 
يعني به: سارقا معيتًا وهو المحترف. 


هذا بالإإضافة إلى تعارض الأحاديث في: 

١‏ تحديد نصاب الحد» فقد ورد عن النبي ي أكثر 
من حديث اختلف النصاب في كل منهاء فعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ية قال: "لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدا" وهذا معارض لقوله كة: 
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
ا لحبل فتقطع يده" وهو معارض لا روي عنه 44: "أنه 
قطع يد رجل في مجن قيمته ثلاثة دراهم". 

۲. قطع سارق الثمر» فقد ورد عنه له آنه قال: "لا 
قطع في ثمر ولا كثر". وهذا معارض لقوله :"من 
أ سات هن د اا غ ا ةقفلا 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة ملَيْه والعقوبة 
ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 

۳. قطع المملوك إذا سرق» فقد ورد عنه كلل: "إذا 
سرق المملوك قَبعْةٌ ولو بتّش"» وقال عمر هه لمن 


YAo 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
سرقهم خادمهم: "خادمکم سرق متاعکم» فلا قطع 
عليه" وهذا معارض لقوله ل: "أقيم وا الحدود على 
أرقائکہ". 

٤‏ موضع القطع» فقد ورد عنه ب أنه: "قطع 
سارقا من المغصل"» وهو معارض لا ورد عن علي طف 
أنه كان: "يقطع اليد من الأصابع والرجل من الكف". 

0 حكم من عاود السرقة مرةً ثالثةء فقد ورد عن 
النبي 5: "إذا سرق فاقطعوا يده ثم إذا سرق فاقطعوا 
القطع بعدالمرة 
الثانية» وهذا يعارضه ما ورد عن النبي ية أنه قال: "إذا 
سرق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله» فان عاد 
فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعوا رجله". 

.٦‏ في القتل في المرة الخامسة» فقد روى جابر بن 
عبد الله عن النبي بلك آنه: "جيء إليه بسارق فقال: 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إن سرق» فقال: اقطعوه» 
قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله نا سرق» فقال: اقطعوه» فقطع» ٿم جيء به 
في الثالثةء فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنا سرق» 
قال: اقطعوه» ثم أي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله إنا سرق» قال: اقطعوه» فأتي به الخامسة» 
فقال: اقتلوه قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم 


رجله' '» وورد عن علي ظ4 أنه رفض 


اجتررناه» فألقیناه ي بر ورمينا عليه بالحجارة". وهو 
معارض لقوله :"لا بجحل دم امرئ مسلم يشهد ألا 
إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك 
لاغ 

۷. القطع في السفر أو الخزو» فقد ورد عنه 4 آنه 
قال: "لا تقطع الآيدي في السفرء ولولا ذلك لقطعته". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو معارض لقوله ب: "أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لائ". 

۸. ضان المسروق بعد القطع» فقد ورد عنه 4 
"لايغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" وهو 
معارض لقوله 5: "... فإن دماءكم وأموالكم حرام 

ويتساءل هؤلاء المغرضون: كيف تصح هذه 
الأحاديث بعد كل تلك التعارضات الواضحة بينها 
وبين المبادئ الإاسلامية العامة كالرحمة والرأفة 
والإصلاح من جانب» وبينها وبين بعضها من جانب» 
وبينها وبين القرآن من جانب ثالث؟ آلا يدل كل ذلك 
على بطلانها جميعًا؟ رامين من وراء ذلك إلى إنكار ما 
صح عن النبي ب من أحاديث في حد السرقة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد صحت أحاديث كثبرة تؤكد ثبوت حد 
السرقة» ولا غرو في ذلك فالحد ثابت بالقرآنء قال ل: 
والسارق وألسَارة مأفط موا أيدِيهّمًا ‏ ومن هذه 
الأحاديث ما وصل إلى أعلى درجات الصحة حيث 
اتفق عليه الشيخان» ومنها ما انفرد به أحدهماء ومنها ما 
رواه الثقات من أصحاب السنن والمسانيد وصححه 
نقاد الحديث وصيارفته» والقول بوحشية الحد قول 
مردود؛ لأن صاحبه قصر نظرته على السارق فقط» ولم 
ينظر أيصًا لحال ا مسروق منه» ولو نظر المعترضون على 
حد السرقة نظرة شمولية؛ لأيقنوا - با لايدع جالا 
للشك -أن حدالسرقة رحمة بالمحدودنفسه حيث 
يردعه عن ارتكابها مرة آخرى ويطهره» ورحة بالمجتمع 


كله لإقرار الأمن والطمأنينة» ومن ظن أنه أرحم 


۲۸٦ 


بالخلق من خالقهم فظنه مردود عليهء فالڏذي شرع حد 
السرقة هو الرحمن الرحيم» والذي بلّغه هو الذي قال 
فيه ربه: چ وما رسک لذ AES‏ © 
(الأنبياء). 

۲) إن الشرع اشترط شروطًا صارمة لإثبات حد 
السرقةء فلا يثبت إلا بالإقرار أو الشهادة» واشترط في 
الشهود العدالةء وألزم القاضي بعدم الحكم بعلمه 
الشخصى» بل بالقرائن» وبذلك يندر أن بحدث خطأً أو 
ظلم» وإن حدث -مع ندرة ذلك -فإن الشرع جعل 
للمظلوم حسن العاقبة والجزاءء وللظال العذاب 
والعقاب» ولا يُسأل القاضي في هذه الحالة؛ لأنه حكم 
بمقتض ما توفر له من أدلة» وصدق النبي #4 إذ يقول: 
"ولعل بعضکم آن یکون آلحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على نحو ما سمع» فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنم| أقطع له قطعة من نار". 

۳) إن القول بتعارض الأحاديث في تحديد نصاب 
حد السرقة قول مردود؛ لأن قيمة المجن ربع دينار كا 
في رواية عائشة عندما سئلت: ما ثمن المجن؟ قالت: 
ربع دينار» والربع دينار يساوي ثلاثة دراهم ک) قال 
الشافعي... ذلك أن الصرف على عهد النبي ب اثنا 
عشر درهمًا بدينار» أما رواية البيضة والحبل فمقصودها 
تحقير المقطوع فيه (الحبل أو البيضة) بالنظر للمقطوع 
(اليد أو الرجل)ء وقيل: إن البيضة بيضة الحديدي 
والحبل حبل السفينة وقيمة كل منه| ربع دينار. 

(٤‏ لا تعارض بين ما روي عن النبي ء في قطع 
سارق الثمر» فحديث رافع بن خديج عن النبي 5 
قال: "لا قطع في ٹمر ولا کنر" عام خصصه حديث 


عمرو بن شعيب عن النبي ب قال: "من صاب بفيه 
من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة..."» وعليه 
فلاتعارض بين الحديثين» وإنم| بينه| عموم 
وو 

a ONE e G6 
ضعيف لا يرقى لمعارضة ما صح عن النبي 5 من‎ 
وجوب إقامة الحد على العبد كقوله : "أقيموا الحدود‎ 
على أرقائكم"» وعلى فرض صحته فالمقصود منه بيع‎ 
العبد اللص» لأنه لا خير فيه ولم يرد منه إسقاط الحد‎ 
أما ما اير عن عمر كه من عدم قطع العبد السارق من‎ 
مال سيدته فهو خاص لا يعمُم الحكم» إذلو سرق‎ 
العبد من غير مال سيده فلا حلاف في وجوب إقامة‎ 
الحد إن وجب.‎ 

)١‏ إن الثابت عن النبي ب أن تقطع يد السارق من 
مفصل الكف» والرجل من مفصل القدم» وهو ما عليه 
جمهور الفقهاءء لما صح عن رسول الله :"أنه قطعح 
رجلا من المفصل"» وهذا لا يعارضه ماروي من أن 
علي 4# كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف 
الكف؛ لضعفه بسبب انقطاع الرواية وجهالة أحد 
رواته. 

۷ لقد اتفق آنه لا قطع على السارق في المرة الثالثة» 
وهذا مصداقًا لقوله بلة: "إذا سرق فاقطعوا يده ثم إذا 
سرق فاقطعوا رجله" وعملًا بىا أثر عن عل ك 
والصحابة من منع القطع بعد المرة الثانيةء ولا يعارض 
هذا ما روي عنه ية آنه قال: "إذا سرق فاقطعوا يده 
فإن عاد فاقطعوا رجله» فإِن عاد فاقطعوا يده» فن عاد 
فاقطعوا رجله"؛ لأنه ضعيف بل قال بعض المحدثين: 


YAY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إنه منکر. 

۸) إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة الذي 
رواه جابر بن عبد الله آنه "جي ء للنبي ٤‏ بسارق في 
المرة ا لخامسة فقال: اقتلوه فقتلوه"- منسوخ» ومن ثم لا 
يعارض ذلك قول النبي : "لا بجحل دم امرئ مسلم... 
إلا باعدى تلات النشن بالف والب الران» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة"» وقيل إن الحديث 
الأول حاص بالرجل المذكور فيه» لإعلام الله تعالى 
الب بك بحاله بدليل مره به بقتله في المرة الأولى. 

٩4‏ لا شك أن السارق في السفر تقطع يده إن 
وجب الحد» فقد قال رسول الله : "أقيموا حدود الله 
في القريب والبعيده ولا تأخذكم في الله لومة لائم ٠"‏ 
ولا يتعارض ذلك مع قول رسول الله : "لا تقطع 
الأيدي في السفر" لأنه هنا م يقصد إسقاط الحده وإنم) 
أراد تأجيله» حتى يعود السارق إلى دار الإسلام إن كان 
غازيًاء أو إلى موطنه إن كان غير ذلك فيقيم عليه الإٍمام 
الحد. 

٠‏ إن القطع حق الله في حد السرقةء والضمان 
حق المسروق منه (الآدمي)» ولا يسقط حق الآدمي 
بالقطع» وإنا لزم المقطوع ضبان المسروق» فقد قال 45: 
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم". أما رواية: "لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه ا لحد" - فهي ضعيفة 
هال خد ال روات ولکو غا مرشلة لا ت 
التفصيل : 


أولا. كثرة الأحاديث الصحيحة في ثبوت حد السرفة: 
والحد رحمة للمحدود والمجتمع : 


لقد وردت عن النبي بل أحاديث كثيرة في حد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

السرقة وهي في أعلى درجات الصحةء فمنها ما اتفق 
عليه الشيخان» ومنها ما انفرد به البخاري» ومنها ما 
انفرد به مسلم» ومنها ما رواه من یعتد به من اصحاب 
السنن والمسانيد وصححه عل|ء الحديث وصيارفته» 
فهي بالكثرة والصحة با مجعل الطاعن فيها حل تعجب 
واستنكار» وسنكتفي بإيراد ما اتفق عليه الشيخان» 
وهو كثير وكافي لمن يبحث عن الحقيقة» ويدف إلى 
الحى: 

4 عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سمعت النبي‎ ٠ 
يقول: لا تقطع يد السًارق إلافي ربع دينار‎ 
اغ‎ 

وعن آبي هريرة ظله قال: قال رسول الله كل: 
"لعن الله السارق يسرق البييضة فتقطع يده ویسرف 
الحبل فتقطع يده" . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمتهم 
المرآة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله و ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله ۶ ؟ فكلم رسول الله و فقال: أتشفع في 
حد من حدود الله؟! ثم قام فخطب» فقال: يا أا 
الناس إن ضل من كان قبلكم هم كانوا إذا سرق فيهم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
قول الله تعالی: ‏ وألساری ساره فافط موا یدبا /٠١(‏ 
٩‏ رقم .)٩1۷۸۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الحدودء باب: حدالسرقة ونصااء (7/ »)۲١۲۳‏ رقم 


(ETT 


قول الله تعالی:5 والسارق وألسَارقة فاقط موایدِيهًا چ /١١(‏ 
1°( رقم .)۷۹٩(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
المحدود» باب: حدالسرقة ونصااء »)۲١۲١ /١(‏ رقم 
(۳۹). 


الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
ا لحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
شید ی 

ومن الجحدير بالذكر أن حد السرقة ثابت بالقرآن 
الكريم فقد قال الله تبارك وتعالی: 4 والسارف والسارقة 
حم () 4 «لاده وجاءت السنة تأكيدًا لما ني القرآن 
وتفصيلا لا أجله فحددت نصاب القطع» وكيفيته وكل 
EEC E CT E‏ 
الر ةة أو ال حاديت الرارةة فة قفد انك تسا فاا 
أو عطّله على أقل تقدير. 

أماقوهم بمخالفة حد السرقة للرحمة والرأفة 
وحقوىق الإنسان» فهو قول حل نظر. فالذي فرض حد 
السرقة هو أرحم الراحمين 3# ني كتابه» ومن يدعي أنه 
أرحم بالناس من خالقهم -فادعاؤه مردود عليه 
لمخالفته للنقل والعقل. 

وحد السرقة تشريع رباني من الله تعالى الذي سمَى 
نفسه الرحن الرحيم» ملغ الشرع هو محمد ك4 الذي 
قال فیه ربه: ا وما لتک إلا لی ©4 
(الأنبياء). 

والمجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام على 
اختلاف عقائدهم ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سويةء إنه يوفر هم ضانات العيش والكفاية» 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء /١١(‏ ۸۹)ء رقم 
(۷۸۸). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدودى 
باب: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود» (7/ ۲۹۲۸)» رقم .)٤۳۳۳(‏ 


وضنات التربية والتقويم» وض انات العدالة في 
الغو ا 
تنبت من حلال» ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتماعية 
تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذاكله يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية.. فمن حقه إذن أن 
يشدد في عقوبة السرقة» والاعتداء على الملكية الفردية 
والاعتداء على آمن الجماعة» ومع تشديده فهو يدراً ا لحد 
بالشبهة؛ ويوفر الضانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ 
بغير الدليل الثابت”". فهل في هذا ما يناقض الرحمة أو 
حقوق الإنسان؟! 

ونقول لمن يدافع عن اللصوص ويستنكر قطع 
آيديهم - بحجة خالفة ذلك للرحة والشفقة - أن يتصور 
عاماا يكدٌ طوال الشهر يسعى على أهله وولده» قبض 
راتبه الذي يرقبه بشوق وعاد إلى بيته» وهو يفكر في 
سداد الثغرات الكثيرة التي تنتظره؛ من مأكل» 
ومسكن» وملبس» ووسط هذا التفكر امتدت يد آثمة 
لتسرق راتبه» بالله عليكم؛ ماذا يقول وماذا يفعل؟ 
وكيف يترك هذا اللص محصدفي لحظات حصاد 
الآخرين وكدهم في أيام طوال؟ ف| رأيكم أا 
المعترضون على حد الله» وشرعه هل قطع يد هذا 
السارق وحشية وظلم؟! 

أو ما رأيكم ني شاب سافر للخارج تاركا زوجة 
وأهلاء ليكد ويوفر مبلغًا ربم| يساعده على مواجهة 
متطلبات الحياة» وبعد هس سنوات من العمل ليل نهار 
عاد إلى وطنه في غمرة من الشوق والحنين» وفي عودته 
امتدت يد آثمة لتسرق كل ما ادخر»ء وتأخذ _ في لحظة _ 


۱. فی ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق› بہروت» ط٣۱۳‏ 
۷ هھه/ 1۹۸۷ .(AAY /) «e‏ 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
کد سنوات» ویکتشف صاحب ال مال ضياع ماله» فیکرر 
العودة فورًا إلى الخارج ليقضي حمس سنوات آخرى 
عسى ألا يقع في يد لص مرة ثانية. نقول: هل قطع يد 
هذا اللص ظلم وغالفة لحقوق الإنسان؟! 

وهل السنة خالفة لتلك الحقوق» والرسول 4 
ساوی بین ابنته إذا سرقت وبين آي سارق فقال 5: 
"... وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
حمد یدها"» ما لکم کیف تحکمون؟! 

أما قولمم بمخالفة الحد لمبدا الإصلاح والتقويم 
الذي دعا الإسلام إليه وشرعت العقوبة لتحقيقه» 
نقول هذا أيضًا محل نظر ومردود عليه؛ لأن السارق 
حينما يفكر في السرقة إنما يفكر ني أن يزيد كسبه بكسب 
غیره» فهو یستصغر ما یکسبه عن طریق الحلال» ویرید 
ا و ا 
فيطمع في ثمرة عمل غيره» ويفعل ذلك لزيد من 
قدرته على اللإنفاق أو الظهور» أو ليرتاح من عناء الكد 
والعمل» أو ليأمن على مستقبله» فالدافع الذي يدفع إلى 
السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب 
أو زيادة الثراء. 

وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان 
بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرْجل يؤدي إلى 
نقص الكسب» إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أيًا 
كان» ونقص الکسب يودي إلى نقص الثراء وهذا يڙؤدي 
إلى نقص القدرة على الإأنفاق وعلى الظهور» ويدعو إلى 
شدة الكدح وكثرة العمل»ء والتخوف الشديد على 
المستقبل» فالشريعة الإإسلامية بتقريرها عقوبة القطع 
دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة 


بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة» فإذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ا E‏ 
الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما 
يغلب العوامل النفسية الصارفة؛ فلا يعود للجريمة مرة 
ثانيةء وهذا هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة 
السرقة في الشريعة الإسلامية» وإنه لعمري خير أساس 
للإصلاح a‏ 

هذا إضافة إلى أن حد القطع لم يكن تشريعًا إسلاميًا 
فحسب» بل كان مشرَعا في الديانات الأخرى» وإليك 
بيان ذلك: 

٠‏ جاء في العهد القديم: 

.١‏ قال الرب لموسى: "ومن سرق إنساتًا وباعه أو 
وجد في يده یقتل قتلا " (الخروج .)۱١:۲۱‏ 

۲. قال الرب: "سبوتي تحفظونها؛ لأنها علامة بيني 
وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني آنا الرب الذي يقدسكم 
فتحفظون السبت؛ لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل 
قتلا. إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من 
بین شعبها" (الخروج ۰۱۳:۳۱ .)۱٤‏ 

"إذا تخاصم رجلان بعضها| بعصا رجل وأخوه 
وتقدمت امرآة أحدها لتخلص رجلها من يد ضاربه 
ومدّت يدها وأمسكت بعورته. فاقطع يدا ولا تشفق 
TE 20017‏ 

٠‏ في العهد الجحديد: 

ني إنجيل متى» قول المسيح: "فإن أعثرتك يدك أو 
رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة 
أعرج أو اقطع من أن تلقى في اتون التارالاندة ولك 
يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها 


8 المرجع السابقء )۲/ .(AAY‏ 


1۹۰ 


عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في 
جهنم ولك عینان" (متّی ۰۸:۱۸ .)٩‏ 

"ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له 
أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر" 
(متی ۱۸: .)٦‏ 

ونلاحظ من النصوص السابقة أن القطع تشريع 
سابق على الإإسلام» وآنه م يكن قاصرًا على السرقةء بل 
كان متدا إلى أمور أخرىء» كالذي يرتكب بجوارحه 
معصية فجزاؤه قطع العضو المرتكب به المعصية» 
فالإسلام ليس بدعًا في تشريعه القطع حدًا للسرقة» بل 
إنه من الإنصاف أن نقول: إن الإسلام حد من عقوبة 
القطع وجعلها قاصرة على حالات معينة» فإن حكم 
على اللإسلام بأنه خالف للرآفة والإنسانيةء فالأديان 
اللأخرى ليست منه ببعيد» فتصبح بذلك كل الأديان 
خالفة للرحة والرأفة وحقوق الإنسانء وهذامالا 
يقول به عاقل او يصدقه ذو لب. 

أما ما يتحدث عنه الوامون من أن "ال" في قوله 
تعالی: 3 والسارف وألسّارقَةَ 4 (امائدة: ٨۸‏ للتعريف فهو 
قول لا يستقیم من قريب أو من بعید» وتحلیل لا تعرفه 
العربية ولا يأخذ به القرآن الكريم؛ إذ إن "ال" في قوله 
تعالى: # والسارق وألسَارِقَةَ ¥ اسم موصول في قوة 
"من" الشرطية فتفيد العموم بدليل دخول الفاء بعدها 
في قوله: # فأقط موا أيدِيهمًا # وهذا ينفي فكرة 
العادة؛ إذلو كانت مرادة لما دخلت الفاء ولقيل 


و 


۲. شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامى» توفيق على وهبة 


مرجع سابق» هامش ص۳۹ . 


فمن الخطأً نحويًا تسمية "ال" هذه معرفة» ولعل 
هذا سر الوهم» إن هي موصولة فيها معنى الشرط 
ودخلت الفا ء بعدها إيذاتًا بآنه كا لحواب» و ذا سقط 
ادل ا ن کا 

ويزيد الأمر وضوحًا الإمام الطاهر ابن عاشور في 
التحرير والتنويرء فيقول: # والسارف ‏ مبتدأ والخبر 
محذوف عند سيبويه. والتقدير: ما يتلل عليكم حكم 
السارق والسارقة فاقطعوا أيد|. وقال المرد: الجر 
هو جملة #فاقطعوا e‏ » ودخلت الفاء في الخبر 
لتضمُن المبتدأً معنى الشرط؛ لأن تقديره: والذي سرق 
والتي سرقت. والموصول إذا أريد منه التعميم ينزل 
منزلة الشرط؛ أي يجعل (ال) فيها اسم موصول فيكون 
کقوله تعالی: وال یات مَس من اڪ 
فاستشېدوا عله رة يڪم 4 (النساء: ٥‏ وقول 
الله تعای: + ادان ينها وڪم 4 
(الساء: »)٠١‏ قال سيبويه: وهذا إذا كان في الكلام ما يدل 
على أن المبتدأ ذكر في معرض القصص أو اكم أو 
الفرائض نحو قوله 3#: وای ایت أَلْمَحِسَّة من 


73 


ہے و و 
فقاذوهمًا 


رر 


$ انکارة کارت اف واش 4 
إذ التقدير في جميع ذلك: وحكم اللاتي يأتين» أو وجَزاء 
Î‏ 


وعليه فلم يقصد القرآن السارق المحترف فقط» 


لھ 3 
فاد وهمًا 


وإلا لأبيحت السرقة في دون الاحتراف وهذه مفسدة 


.١‏ المرجع السابق» هامش ص۷". 
۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /١(‏ 
4۹ 1۹°). 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
عظيمة» و ذا يتبين مطابقة السنة للقرآن. 
ثانيًا. إن ما يشترطه الشرع الإسلامي ويحتاطه في 
تنفيذ حد السرقة. يجعل الخطاً فيه نادرا إن لم يكن 
مسنحیلا : 

لقد اشترط الإسلام شروطًا لثبوت حد السرقة 
تجعل احتمال الخطا في وقوع ا لحد نادرًا إن م يكن 
مستحيلاء وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مقترف جرم 
السرقة الذي يقام عليه الحد يجب أن يكون مكلمًا وقت 
اقتراف الجرم؛ آي يجب أن يكون بالا عاقلى تارا 
5او اخ ا کان اوعدا كاف اکان او 
مسلا» ولا حد على الصبي والمكره والنائم والمخشي 
عليه. 

وأدلة إثبات جريمة السرقة الشهادة والإإقرار» فلا 
تبت بالشهادة على الشهادة» ولا بعلم القاضي 
الشخصي» ولا بكتاب القاضي للقاضي» وكل ذلك 
لتفادي حدوث الخطاً في الحد» بل إن الفقهاء - زيادة في 
الاحتياط _اشترطوا شروطا يجب أن تتوافر في شروط 
إثبات جريمة السرقة وآدلتها: 

٠‏ الشهادة: 

.١‏ الشروط العامة للشهادة في حد السرقة: 

أوجب الفقهاء أن تؤدي الشهادة بىا يفيد معنى 
الخبر» ون تكون عن علم ويقين» لا عن ظن وتخمين» 
لقوله تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لك پد عم إن ألسَمعَ 
والیصیر والفواد کل اوک کان عه مسو 7© 4 لاسرا 
وأن تكون في مجلس القضاء» لاني غيره» ون يشهد 
بذلك شاهدان» فإذا اختلفا في الوقت الذي حصلت 
فيه السرقة» أو مكان وقوعهاء أو في الشيء المسروق ل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

E 
تؤدى الشهادة بلفظ أشهد بمعنى الخبر» دون غبره من‎ 
الألفاظ. فإذا م يذكر الشاهد هذا اللفظ» لا تقبل‎ 
شهادته.‎ 

أما الراجح في مذهب المالكية» فهو صحة الأداء 
هذا اللفظ وبغيره مما يفيد معناه» ولعل هذاالرآي 
أقرب إلى الصواب من سابقه. 

وجب أن يسال الشاهد عن ماهية السرقة» 
وكيفيتهاء لاحتمال أن يكون السارق قد سرق من غير 
حرز» وعن مكانا لاحتال وقوعها في دار الحرب أو 
في دار البغخي» وعن زمانا لاحت ال تقادم العهد» و 
قيمتها لاختلاف الفقهاء في ذلك» وعن المسروق منه 
لحواز أن يكون المسروق منه أحد الزوجين» أو أحد 
اللأصول» أو أحد الفروع. 

واتفق الفقهاء على أن جرم السرقة لا يثبت إلا 
بشهادة شاهدين . 

ولذالايثبت هذاالحرم عندهم بشهادة رجل 
واحد» ولو مع يمين المسروق منه» أو بشهادة رجل 
وامرأتين» أو بشهادة رجل وثلاث نساء» أو بشهادة 
أربع نساء» خلافا لبعض الفقهاء. 

۲. الشروط الواجب توافرها في الشاهد: 

یری جهور الفقهاء أنه يجب أن يتوافر له وقت 
الأداء: البلوغ» والعقل» والذكورة» والنطق» والبصر 
والإسلام» والحرية» والعدالةء والاختيار؛ ولذا لا يثبت 
هذا الجرم عندهم بشهادة النساء منفردات» أو مع 
رجال» ولا بشهادة الصبي» أو الأعمى» أو الفاسق» أو 
اللجنون» أو المكره» أو الأخرس؛ لأن في هذه الشهادات 


۹۲ 


هواود ىلرا نالهات: 

ارت اة غلا هور الف اء الانكون 
الشاهد حدودًا في قذف وإن تاب لقوله كك: 4# ولا تقبلوا 
0 وأویهک هم لمشو (لنور: .)٤‏ 

كا أوجب الفقهاء ألا يكون هناك صلة قوية بين 
الشاهد والمشهود له وألا تجر شهادته إلى نفسه مغتًاء 
وألا تدفع عنه مغرمًا؛ وإلا يصير الشاهد متهًاء ولا 
شهادة لمتهم. 

فإذا ما توافر في الشاهد كل هذه الشروط, أدى 
شهادته في جرم السرقة» دون يمين عند بعض الفقهاء 
الذين يرون أن تحليف الشاهد اليمين ينافي إكرامه» 
ويرى البعض الآخر من الفقهاء وجوب تحليف 
الشاهد اليمين للتأكد من صدقه» مع توافر الشروط 
السابق الإأشارة إليها. 

الإقرار: 

.١‏ الشروط العامة للإقرار: 

لكي يعتد بالإقرار ني جرم السرقةء جب أن يكون 
صر ياء دون لبس أو غموض عله محتملا للتأويل أو 
مثيرًا للشك؛ لأن الإقرار الذي ميحتمل التأويل أو يشير 
الشاك يورت هة تدرا ا لحد وغ ان بكو ن الاقرار 
الصادر موافقا للحقيقة والواقع» لتزول الشبهة ويثبت 
الحد. 

وأوجب حهور الفقهاء أن يصدر الإقرار عند من له 
ولاية إقامة الحد» ولذلك لا اعتداد على الإطلاق 
بالاإأقرار الصادر عند من لا ولاية له في ذلك. 

ويكتفي الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي» 
ومحمد» وعطاءء والثوري» ومالك في رواية عنه» 


بالإقرار مرة واحدة ولا حاجة لتكراره؛ أماآحمدبن 


حنبل» وزفر» وأبو يوسف» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
فإنهم لا يكتفون بصدورالإقرار مرة واحدة 
وإن)] يوجبون تكراره مرتون في مججلسين ختلفين 
الاعتداد به. 

ولعل الأخذ بالرأي الأول أولى؛ لأن الإإقرار إخبار 
وار لا رجا انلا 
جع المقر عن إقراره قبل القطع» فإنه يقبل 
رجوعه» ويسقط القطع لوجود الشبهة بالرجوع» وإن ل 
يسقط غرم المسروق؛ لأنه حق الآدمي» ذهب إلى ذلك 


وإدا رج 


هور الفقهاء. وذهب ابن آبي ليلى» وداود» إلى عدم 
قبول رجوع المققرعن إقراره؛ لأنه لو أقر لآدمي 
بقصاص أو حق ل يقبل رجوعه عندهماء فكذلك إقراره 
بالسرقة. 

وقد اشترط أكثر الحنفية» والحنابلة» والشافعية 
لقبول الإقرار أن يطالب المسروق منه باله؛ لن عدم 
مطالبته بالمسروق شبهة تدرأ إقامة الحد. 

أما المالكيةء وأبو يوسف» وأبو ثورء وابن المنذرء 

يشترطوا المطالبة في قبول الإإقرار؛ لأن الله تعالى مر 
بالقطع مطلقا طالب ال مسروق منه باله أو لاء ولم يوجد 
ما يصلح خصصًا هذا العموم. 

والذي يظهر لنا هنا أن الأخذ بالرآي الأول القائم 
على عدم سماع الأقرار قبل مطالبة المسروق منه باله 
أولى؛ لجواز أن يكون عدم مطالبة رب المال راجع إلى 
أنه قد أباحه للسارق أو أوقفه على حماعة المسلمين» أو 
على طائفة السارق منهم» أو أنه باح دخول الحرز يلا 
إذن» وهذه الاحتالات كلهاتمنع من إقامة الحده 
والتحقق من عدمها لا يكون إلا بمطالبة المسروق منه 
باله. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


و 
۲. الشروط الواجب توافرها ني المقرّ. 
ء ء هم و م َ 
أوجب حمهور الفقهاء ان يكون المقر مكلفا؛ أي 


فال ا 


وبعد كل هذه الاحتياطات التى تجعل من القاضى 
منمدًا جيدًا للشرع بعد سم اع الشهود أو الإقرار من 
المتهم» فإن الشرع -زيادة ني الاحتياط ونظرًا لخطورة 
مطلقا على أصح الأقوال» وإنم) يقضي بم) يفضي به 
الشهود» ويكون مرد منفذ لشرع الله» وعلى هذايندر 

ومن الإنصاف نقول: إنه من الوارد أن بحدث خطاً 
في بعض الأحكام» رغم كل الاحتياطات» فقد روي 
عن أم سلمة عن النبي #: "إن آنا بشر» وإنكم 
تختصمون إِلّ» ولعل بعضکم أن يون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما آسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شينًا فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من 
() . ا و 

> فرب بحكم قاض على مظلوم فبقطع ولكن 
هذا نادرًا ما ممحدث» ثم إن الله جعل للمظلوم حقا 
سيأخذه يوم القيامة لا عالةء وللظالم عذابا ليا فإن) 


ا 


أخذ قطعة من نار» ولا يعتبر القاضى هنا متهًا؛ لأنه 
حكم با أتيح له من أدلة ولا يحت له خالفة هذه الأدلةه 


الصحراء» ١0۳ء.e1اoqaمص. www‏ وانظر: الفقه الإسلامي 
وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ..)۱١١:۱۲۳ /٩(‏ 
التشريع اللجنائي الإسلامي مقارتًا بالقانون الوضعي» د. عبد 
القادر عودة» مرجع سابق» (۲/ .)١١۱۷ :٦١١‏ 

. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيل» باب: 
حکم الحاکم لا يحل ما حرمه الله ورسوله» (۱۲/ »)۳٥١‏ رقم 
(۹۷). 


بيا الإسلام: الرد على الافتراء!ات والشهات 
وهنا نستطيع أن نقول: لا بحت للمغرضين الطعن في 
أحاديث السرقة استنادًا إلى احتالية خطا القاضى فى 
الحكم. 

ثالثّا. لا تعارض بين الأحاديث الواردة في نصاب حد 
السرقةء إذ إن قيمة المجن ربع دينارء وهويساوي ثلاثة 
دراهم : 

لقد تعددت الروايات عن النبی 5 في تحديد نصاب 
حد السرقة» وهذا بعض منها: 

عن ابن عمر رضي الله عنه "أن النبي ب قطع 
ي مجن ثمنه ثلاثة دراه" '. 

٠‏ وعن آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
"كان رسول الله ي يقطع يد السارق في ربع دينار 
فضناعد ا" 

e‏ وروي عنه 5: "لا تقطع يد السارق إلا ي ربع 
ارفا 

٠‏ وفي رواية أخرى: "تقطع يد السارق في ربع 
و 


e‏ وفي رواية: "تقطع اليدي ربع دينار 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
قول الله تعالی :ا والسارق والسارة فاقط مو اید ًا چ (۱۲/ 
4 رقم .)٦۷۹٥(‏ 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
السرقة ونصااء (7/ ۲۹۲۳)» رقم .)٤۳١۹(‏ 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
السرقة ونصابهاء (7/ ۲۹۲۳)» رقم .)٤۳۲۳(‏ 


٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 


قول الله تعالی :ا والکاری السار قط ايسا چ (۱۲/ 


.)٦1۷۹۰( رقم‎ 4 


E 

۵ وفي سنن النسائي من حديث عائشة آن رسول 
ايله ب قال : "لا تقطع يد السارق في دون المجن. قيل 
لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع وا 

٠‏ وعن الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: 
سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله :"لعن الله 
السارقء يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده" . 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي کل 
ولا تعارض في الحقيقة بينهاء فثمن المجن ربع دينار كا 
قالت عائشة رضي الله عنهاء والربع دينار صرفه ثلاثة 
دراهم. "قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية 
ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ع 
اثنا عشر در هما بدینار» وکان ذلك بعده» وقد فرض 
عمر له الدية على أهل الورق (الفضة) اثني عشر آلف 
درهم» وعلى أهل الذهب آلف دينار". وقال الشوكاني: 
"وذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع 
في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف 
والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة". 


90 م البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 


قول الله تعالی: والساری والسارة قط يِا /۱١(‏ 


.)٦۷۸۹( رقم‎ ۹ 

. صحيح لغيره: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: قطع 
السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي 
بكر عن عمرة» (۲/ »)۸۰١‏ رقم .)٤۹٥۲(‏ وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤٩۳١(‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
قول الله تعالی: والساری والسارة قط مواایديًا چ (۱۲/ 
)»رقم .)1۷٩4٩(‏ 

۸. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ .)۳٦۹۰۷ ۳٦۰٦‏ 


أما حديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
نة ويسرق الحبل فتقطع يده". فقال المحققون أن 
المراد بالحديث المبالغة في التنفير من السرقة» وبيان 
حقارة ما كسب وهو الال وني مقابل عظيم ما خسر 
وهي يده» وجعل الحديث ما لا قطع فيه (البييضة 
والحبل) بمنزلة ما فيه قطع وهو الربع دينارء فخرج 
خرج التحذير بالقلیل من الکثیر» و آراد جنس البيض 
وجنس الحبال» أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره 
ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع» فكانت سرقة 
البيضة هي سبب قطعه» وقيل إن النبي 5 قال هذا عند 
نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب» فقاله على 


ظاهر اا 000 


وبهذا يبطل القول بالتعارض. 


۱. انظر: شرح صحیح مسلم» اللنووي» مرجع سابق» /١(‏ 
(T٦‏ 

۲. من الجدير بالذكر أن النقود ضربت بالأوزان الشرعية في عهد 
عبد الملك بن مروان وانتشرت في الآفاق الإإسلامية» لكن بمرور 
الأزمان لم يبق الدينار والدرهم على الوضع الذي استقرا عليه في 
عهد عبد الملك بن مروان» بل آصاب| تغییر کبیر من بلد إلى بلدء 
وصار أهل كل بلد بخرجون الحقوق الشرعية من نقودهم حتى 
قال بعض الفقهاء: تي أهل كل بلد بوزنهم» ونشأ منذ ذلك 
اضطراب في معرفة الأنصبة» وهل تقدر بالوزن أم بالعدد؟ 

وإلى عهد قريب لم يصل العلماء إلى معرفة ذلك» حتى أثبت بعض 
الباحثين المسلمين - بواسطة استقراء النقود الإسلامية الملحفوظة 
ني دور الآثار بالدول الأأجنبية 
یزن ٠١ .٤(‏ جرامًا من الذهب). 

ولا كانت النسبة بين الدرهم والدينار(۷: )٠١‏ فالدرهم /٠١(‏ 
۷) من الدينار فيكون بذلك وزن الدرهم هو ۲.۹۷٥(‏ جرامًا 
من الفضة)ء وهذه الأوزان بالنسنبة للدينار والدرهم هي التي 
تعتبر معيارًا في استخراج الحقوق الشرعية من زكاة» ودية» 
ونصاب سرقة» وغير ذلك. انظر: أحاديث حد السرقة في أصول 
التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفي» مرجع سابق 
ص٤‏ ۷» .۷٩٥‏ 


ان دان غد الك بن مروان 


۲۹0٥ 


شبهات حول أحادیٹ الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أما قومم بأن تحديد النصاب خالف للقران الكريم 
حيث ل بُذكر نصاب ني قول الله تعالى: ‏ والسارق 
ارقَةً فافطموااد پھما جرا یماسا چ4 (لائدة: «F۸‏ 
نقول: إن القرآن الكريم يأتي بالأحكام مجملة ثم تفصل 
السنة ذلك وهذا في كثير من الأحكام» كمقادير الزكاة 
وعددركعات الصلاةء فلم يذكر القرآن تلك 
التفصيلات» وجاءت السنة ففصلت المجمل فيه» وهذا 
ماحدث في حدالسرقة» إذأمر القرآن بالقطع» 
وحددت السنة نصابه وكيفيته ومتى يسقط وشروط 
المقطوع والمقطوع فيه (الشيء المسروق) وما إلى ذلك؛ 
ومن الخطا القول بتعارض القرآن والسنة في هذا 
الحانب. 
رابا. لا تعمارض بين الأحاديث في قطع سارق 
الثمر"والكث ر“ فحديث عمروبن شعيب مخصص 
لحدیث رافع بن خدیج: 

لقد ورد عن النبي ب أحاديث كثيرة في شأن الثمر 

والكثر توهم بعضهم تعارضا بينهاء والحق غير ذلك» 
فيين الأحاديث تخصيص وتعميم» فحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن الحاص 
رضي الله عنهها عن رسول الله 5 آنه شئل عن الثمر 
لمعل فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة" فلا شيء علیه» ومن خرج بشيء منه فعليه 


غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيتًا بعد أن يؤویه 


۳. الثمر: هو ما كان معلقًا في النخل قبل أن نج ويجرز» وهو 
سم جامع للرطب والعنب وغيرها. 

.٤‏ الكتّر: هو حار النخل» وهو الشحم الذي في وسط النخلة. 
.٥‏ الشنة: هو ما بحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ر 
لحدیث رافع بن خدیج 4 قال: سمعت رسول الله ا 
یقول: "لا قطع في ثمر ولا کر "". 

وحجة المغرضين أن حديث رافع بن خديج لم يرتب 
رسول الله 5 فيه على آخذ الشثار وجار النخل 
أي عقوبةء بل أجاز للمار أن يأخذ ويأكل ولا يحمل 
معه شيئاء دون وضع أي ضابط للحرز» وأما حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد رتب العقوبة 
على من آخذ الثار بخبنة ومن حمل معه شيًاء وأن من 
أخذ من الجرين شينًا فعليه العقوبة» فإذا بلغ المجن 
(أي: النصاب) ففيه قطع» وإن لم يبلغ النصاب ففيه 
Seg lS‏ 

نقول: إن حدیث عمرو بن شعیب - کا ذکرنا - 
خحصص خحدیث رافع بن خدیج» قال الإمام الشوكاني: 
".... وهکذا حدیث رافع فان ظاهره أنه لا قطع في ثمر 
ولا كثر مطلقاء ولكنه مقيدبحديث عمروبن 


* ,)0( 
سع سب ۰ 


,۽ 


فإن من حمل معه من الثمر شيتًا أو دخل إلى الإحراز 


.١‏ الجرين: حرز التمر الذي يجفف فيه. 

۲. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدودء باب: مالا قطع فيه» /١١(‏ )»رقم 
.)۸٠(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۳۹۰(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
رافع بن خدیج که »)۱٤۲ /٤(‏ رقم (۱۷۳۲۰). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ حتلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن حمد الطواري» مرجع سابق» ص‌۲۱۹. 

oh e /۸( نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق»‎ .٥ 


۲۹٦ 


فحمل معه شيئًا بلغ النصاب قطع به» والفصل في 
الحرز إنما هوالعزف؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز 
وليس له حد مقرر في الشرع» فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف» والحد فيه هو ما تعارف عليه الناس» فا عرفوه 


حررًا قطِع من سرق منه» ومام یعرفوه حررًا لا يقطع 


(WV. 
رو‎ 


وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين فأحدهما 
فف ا ك وان اع ع 
أحاديث» وفصلت أحاديث ممل أخرى. 


خامسا. لا تعارض بين حديث: "إذا سرق المملوك فبعه" 
وحديث: "أقيموا على أرقائكم الحد' فالأول منكر 
والثاني صحيح» ولا يعارض صحيح بمنكر: 

إن حديث: "أقيموا على أرقائكم الحد" صحيح؛ 
فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» قال: حدثنا زائدة» 
عن السدي» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الر حن 
قال: "حطب علي 4ه فقال: يا آيها الناس! أقيموا على 
أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن ل بحصن» فإن أمة 
لرسول الله َة زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث 
عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلها فذكرت 
كفا فال اح و عن 


۸ 2 
١ أخرز‎ 


.٦‏ انظر: تلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» RR /١(‏ 
۷. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: تأخبر 
الحد عن النفساء /١(‏ ۲ )رقم (6۳۷۰°). 

۸. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن أبي طالب» (۲/ ۱ ) رقم .)۱۳٤١(‏ 
وقال عنه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


أما حديث: "إذا سرق المملوك فبعه ولو ES‏ 
وعلى فرض صحة الحديث جدلا فإن النبي ل لم يقصد 
إسقاط الحد عن العبد مطلقاء وإنما قصد الحث على بيع 
العبد الذي سرق» لأنه لا خير فيه» وقد يأتي بجرائم» 
سيده في غنى عنها؛ لأن السرقة منقصة في العبد» وعلى 

)۳( 
عباس لك . 

قال الخطابي ٤‏ شر حه الحديث: "'فبعه ولو بنش": 
"هذا الحديث فيه دليل على أن السرقة عيب في المهاليك 
يرّدون اء ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من 
قيمته» وليس في هذا الحديث دلالة على سقوط القطع 

E rS 
. عن الماليك إذا سرقوا"‎ 

كذلك لا تعارض بين الأثر الذي رواه مالك في 
الموطا عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: "أن عبد 
ا لخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال 
له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرآتي» ثمنها 
ستون درهمًا» فقال عمر: آرسله فليس عليه قطع» 
.١‏ النش: وهو نصف أوقية أو عشرون درهمًاء والمققصود: بيعه 
ولو بئمن بخس. 

۲. ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: بيع المملوك إذا سرق» /١١(‏ 4 رقم 
.)٤٤١١(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٤۱۲(‏ 

۳. انظر: ختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» 
د. طارق بن حمد الطواري» مرجع سابق» ص۲۲۲ . 

.٤‏ معام السنن» الخطابيء نقاا عن: ختلف الحديث وأثره في 


أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» مرح 
سابق» ص۲۲۲ . 


۹۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


خادمکم سرف متاعكم". فكلام عمر بن الخطاب» 
يدل على عدم إقامة الحد على العبد إذاسرق من مال 
سده؟ لأنه إذا سرق من مال سيده أو من رقيق آخر 
لسيده ما فيه النصاب وآقيم عليه الحد -اجتمع على 
سیده عقوبتان ذهاب ماله أو ملکه» وقطع ید غلامه "» 
أما إذا سرق من غبر سيده فقد اتفق الجمهور على 
E‏ 

وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث في هذا 
الشأن» فحديث: "'بعه ولو بنش" ضعيف لا يرتقي 
لعارضة الصحيح» ك] أن حديث العبد الذي سرق 
المرآة» حاص بمن سرق من مال سيده وحكمه عدم 
القطع عند الجمهور,» ما حديث: "أقيموا الحدود على 
أرقائكم" فهو مطلق قيّد بالسابق. ‏ 
سادسًا. لا تعارض بين أحاديث موضع القطع» فقد اتفق 
على القطع من الكوع (مفصل الكف) في اليد ومفصل 
القدم في الرجل» وما ورد عن علي 4 خلاف ذلك فهو 
ضعيف لا يحتج به : 

قال جمهور العلهاء: مكان القطع في اليد هو من 
الكوع أو مفصل الزند (الرسغ)ء لا روي أنه 45 قطع يد 
السارى من فضا الك كاطديت الدى رو اة اتن اي 
شيبة بسنده قال: حدثنا وكيع عن ميسرة بن معبد 
اللخمى 6 ك عدي بن عدي حدث عن 
.٥‏ خر جه مالك في موطئه» کتاب: الحدود» باب: ما لا قطع فيه» 
ص۰۳۳۰ رقم .)۱١۳۷(‏ 


.٦‏ انظر: الخرشي على ختصر سيدي خليل» نقلا عن: حتلف 
الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن حمد 


الطواري» مرچ سابق» ص ٣‏ 
۷. المغنى» ابن قدامةء مرجع سا( / £0۹ *6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


E TS 
ومكان القطع في الرجل عندالجمهور من مفصل‎ 
. القدم» وهذا هو الراجح المشهور عملا"‎ 

ولا يعارض هذا ما أورده عبد الرزاق في مصنفه 
عن معمر عن قتادة: "أن عليًا كان يقطع اليد من 
الأصابع والرّ جل من نصف الكف""". لأن هذه 
کا قال ابن حجر في الفتح -فيها انقطاع“» 
ومن المعلوم أن المنقطع نوع من الضعيف و لا يعارض 
صحيح بضعيف. وبذلك يسقط القول بالتعارض بين 
الآأحاديث في موضع القطع. 
سابعا. إن الصحيح الثابت عن النبي َل أنه لا قطع بعد 
السرقة الثانية وما ورد خلاف ذلك فهو ضعيف .أعله 
المحدثون بعلل كثيرة بل أوصله بعضهم للنكارة أو 
منسوح: 

إن الزعم بوجود تعارض بين الأحاديث الصحيحة 
في جواز القطع بعد السرقة الثانية - باطل؛ لأنه لم يصح 
حديث جوز القطع بعد السرقة الثانيةء وعلى العكس 
عن ذلك وروت أحايتا ص ةق لري 
أو الجن خد لر فة الان وها ماروا غ 
الرحن بن عائذء قال: "أي عمر بن الخطاب فن 
.١‏ مرسل جيد: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الحدودء 


باب: ما قالوا من آین تقطع» »)٥۲۸ /٦(‏ رقم (۱). وقال عنه 
الألباني في إرواء الغليل: مرسل جيد وصله بعضهم» رقم 
( ۳۰( 

۲. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء /١(‏ 
٩‏ بتصرف. 

۳. آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: اللقطة» باب: قطع 
السارق»(١٠/ )٥‏ رقم .)۱۸۷٦۰(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ .)۱١۱١‏ 


برجل أقطع اليد والرجل قد سرق» فأمر به عمربن 
الخطاب خف أن يقطع رجلهء فقال عل 4#: إن قال 
الله کف: انما جَرَؤا لذن ڪاربوت الله وسو 4ه 
(مائدة: ۳۲)» فقد قطعت يد هذا ورجله» فلا ينبغي أن 
تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمي عليهاء إما أن 
تعنز ره وما أن تسعودعة الشسجن قال: فاس تودذعه 
اال 

أما ماروي عن النبي بب آنه قال: "إذا سرق 
فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجْلّه» فإن عاد فاقطعوا 
ى و و د 
بعضهم منكر» وقد أفاض د. حمد الشتوي في ذكر 
تضعيف العلاء هذا الحديث» فقال: "هذا الحديث 
يرويه آبو سلمة» عن أبي هريرة #ه» وله إليه طريقان: 

۱. رواه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۹) (۳۳۹۲) من طریق 
ٳسماعيل بن سعيد٬‏ عن الواقدي» عن ابن ابي ذئب» عن 
خالد بن سلمة. 

۲. ورواه الإمام الشافعي» كا نقل البيهقي في 
المعرفة :)٤١١/١١(‏ 

قال: قال الشافعي في القديم: أخبرني الثقة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحهمن. 

وهما (خالد بن سلمة» والحارث بن عبدالرحهن) 
ن اى 


.٥‏ حسن: أخرجه البيهقى في سننه» كتاب: السرقةء باب: 


السارق يعود فيسرق انيا وثالقًا ورابعًاء (۸/ ۲۷۴)» رقم 
.)۱۷١ ٤٠(‏ وحسّنه الألباني في إرواء الغليل برقم .)۲٤١١(‏ 

.٦‏ آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحدود والديات وغيره» 
(۳/ ۸۱( رقم (۲۹۲). 


لكن قال خالد بن سلمة: "أراه عن أي سلمة". 

وقال الدارقطني بعد روایته للحديث: "كذاقال: 
خالد بن سلمة» وقال غيره: عن خاله الحارث» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة". 

دراسته: 

أما الطريق الأول: طريق الواقدي» فهو محمد بن 
عمر بن واقد الأسلمي مولاهم» المدني» أبو عبد الله 
القاضي. 

روى عنه: الإمام الشافعي» وكاتبه حمد بن سعد 
ورون لهات ما جه خد او احا واا ال ف 
أب بن بكر بن أبي شيبة» عن شيخ له. 

ولولاه لا کان له ذکر في رجال الستة» کا انه لیس له 
رواية في مصنفات الأئمة الأربعة فلم يرضه أحدمن 
الشيوخ الستةء ولا أحمد في مسنده. 

كذبه اللإمام الشافعي والإمام مد وإسحاق 
والنسائي» وقال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري 
ومسلم: متروك الحديث» وقال آبو آحمد الحاكم: ذاهب 
الحديث» وقال ابن المديني: لا ارضاه في شيء» وقال ابن 
معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبن معين: ليس 
بشيء» لا یکتب حدیثه» وقال البخاري: ترکه مد 
وابن نمير» وابن المبارك» وإساعيل بن زكريا. 

وقال الذهبي: انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس 
بحجة» ون حديثه في عداد الواهي» وقال: استقر 
الإجماع على وهن الواقدي. 

وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. النبلاء 
(۹/ 09 ). الميزان (۳/ .)٦٦۲‏ الدیران ص۰۲۸۳ 
التقريب ص۹۸٤‏ . 

أما الطريق الثاني: طريق المجهول الذي يروي عنه 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشافعي: فهو مجهول العين» وأخشى ما أخشاه آنه 
الواقدي الذي في إسناد الدارقطني نفسه»ء فإن الإمام 
الشافعي يروي عن الواقدي کا تقدم في ترجته» لعله 
أخفاه وأہمه» للغرض الذي امه له ابن ماجه من 
بعده» فا لحديث بهذا الطريق ضعيف في أحسن أحواله. 

وما ذكره الإمام الدارقطني حول هذين الطريقين 
من حكاية الاختلاف بين: خالد بن سلمة» وبين 
الحارث بن عبد الرمن خال بن أبي ذئب» فهذه إشارة 
إلى تعليل الحديث» وبيان ضعفه أيضاء يؤكدها بقوله: 
"عن خالد بن سلمة -أراه -عن أي سلمة" هكذاعلى 
وجه الظن والتوهم. 

هذا الحديث بطريقيه: منكر لا أصل له» ووجوه 
نکارته ظاهرة» ومنها: 

الأول: أنه لا يعرف مسندا إلا من طريق الواقدى 
المالك» وحاله کا تقدم. 

الثاني: أن الأئمة ر مهم الله كلهم تركوا هذا الحديث 
وضربوا عنه صفًا ني جميع مصنفات الحديث وأمهات 
السنة الشريفةء لاني الصحيحين» ولا في السنن الأربع» 
ولا في مسند الإمام أحمد» ولا في المسند للإمام الشافعي 
O LN E‏ 
المنسوب للإمام أبي حنيفة» ولا غيرها من الصحاح 
والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات» وغيرها. 

الغالث: أن الحديث ما تدعو الحاجة إليه» وتضطر 
الأمة إلى معرفته» ولا يستغني عن النظر فيه وأخذه 
وروایته مَنْ كان من أهل العلم والروايةء ولا من كان 
من أهل الحكم والولاية. فكيف خفي على أصحاب 
رسول الله #؟ فلم يروه أحد منهم» إلا بهذا الطريق 
التالف؟ بل كيف خفي على الأئمة الخلفاء الأجلاء: أي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكر وعمر وعثان وعلي اش حتى اختلفواني حكم 
السارق» وتشاوروا فيه» ولم يعمل به أحد منهم» مع 
وقوع حوادث السرقة المروية في زمانہم» بل م يعلموا به 
آ ا 

ومن جملة ما ذكرنا يتضح آن هذا الحديث لا يصح 
عن النبي 3 ومن ثم فهو لا يعارض الصحيح الوارد 
بقطع يد ورجل واحدة» ومنه ما رواه أبو هريرة له 
مرفوعا قال: وإذا سرق فاقطعوايده» ثم إذاسرق 
فاقطعوا رجله"» كذلك لا يعارض ما صح عن علي في 
منعه الزيادة عن اليد والرجلء وقد قال علي هذافي 
حضور كبار الصحابة -وفيهم الرواة والمحدثون - 
لاسي الفاروق الملهم الوقاف عند الحق عمرء فلو رأى 
الصحابة أن ما قاله علي للفاروق عمر رضي الله عنه) 
حالف للسنة لما أقروه عليهء بل ًا قاله على هه أصآا 
وعلى هذا الراجح من آراء الفقهاءء آما حديث جابر بن 
عبد الله ظه الذي يُظَن تعارضه أيصًا مع الأحاديث 
الصحيحة التي تمنع القطع بعد السرقة الثانية -فهو 
منسوخ» وسوف نفصل القول فيه في الوجه الآتي: 
ثامنا. إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة منسوخ,. 
ومن ثم فلا تعارض بینه وبين قوله ء4 "لا بحل دم 
امرئ مسل إلا بإاحدی ثلاث: 

لقد صح عن جابر بن عبد الله ”آنه جيء بسارق إلى 
النبي ب فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق» 
فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيء به الثانية فقال: 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنا سرق» فقال: اقطعوه» 
.١‏ عقوبة السارق في المرات الخمس» د. حهد بن إبراهيم بن عبد 


العريز الشتوي» مقال منشور بمجلة العدل» الرياض» العدد 
۷ حرم ۱٤۲۹‏ هھ. 


قال: فقطع» ثم جي ء به الثالثة فقال: اقتلوه» فقالوا: يا 
وولا ا شر فال انمره تع أن هاا 
فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنا سرق» قال: 
اها د ا ل 
فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه» فآلقیناه في بگر ورمینا 
عليه الحجارة" . 

ول ارقن هاج د ا انعر 
الخطاب 4 برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به 
عمر أن يقطع رجله» فقال علي #: إن قال الله 84: 


لز ج یر ~~ 


~ê ت سے‎ ٩ 
جڙاڙا الین ڪحاربون الله‎ 


سے سر ی سے کے 


0: a 
ورسوله, ولسعوں ف‎ 


چ ۹ کے و کو ج 4ے ت 
ألأزض فسادَا أن يقتلوا أو صلا أو تقطع 


- ”ْ ءآ * e‏ ۰ ۹ م و م . € 
يديه وازجلهم ين جلف آو ينقوا ت الارض 


دیلک لَه َالدا وله في الجر عَدَابٌ 
عَظِيمُ )4 «الاندت)» فقد قطعت ید هذا ورجله» فلا 
ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمثي عليهاء 
إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن" “© وقول کل: 
"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني 
رسشول ال إلا اذى ثلاث الفس اقفن والننبت 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة". 


. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الحدود» باب: في السارق يسرق مرارًاء (۱۲/ »)٥١‏ رقم 
.)٤۳۹۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٤۱١(‏ 

۳. حسن: أخرجه البيهقي في سننه» كتاب: السرقة» باب: 
السارق لا يعود فيسرق اتيا وثالشا ورابعاء (۸/ »)۲۷١‏ رقم 
.)۱۷١ ٤٥(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم .)۲٤۳١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الديات» 
باب: قول الله تعالی: اَن تفس اتی ولعت لن چ 
(/ )»رقم (1۸۷۸). 


نقول لا تعارض بين هذه الأحاديث» فقد وجه 
العلاء الحديث الأول - حديث قتل السارق في المرة 
الخامسة -عدة توجيهات حصول جميعها ينفي 
التعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخحرى كقول 
علي ظ4 لعمر ظ4 بمنع القطع في المرة الثالثةء وحديث 
"لا يحل دم امرئ مسلم..." ومن توجيهات العلاء: 

.١‏ القول بالنسخ: 

وهو ما ذهب إليه ابن المنكدر والشافعي» وفي هذا 
يقول ابن حجر: "وقد قال بعض أهل العلم كابن 
امنكدر والشافعي: إن هذامنسوخ" "» وقد نقل ابن 
حجر عن الشافعي أيضًا قوله: "هذا الحديث منسوخ» 
لا حلاف فيه عند أهل العلم""» ونقله عنه البيهقي» 
فقال: "وما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع» 
فقد قال الشافعي: القتل فيمن أقيم عليه حدفي شيء 
أربعًا فأتى به الخامسة -منسوخ» واستدل عليه بيا هو 


لاو ابارت و 


u‏ القول باأخصوصية: 

ويحتمل أن يكون ما فعل النبي بك إنما فعله بوحي 
من الله 4# واطّلاع منه على ما سیکون منه» فیکون 
E‏ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۱۰۲). 

۲. التلخيص الحبيرء ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق /٤(‏ 
(1٤‏ 

۳. السنن الكبرى» البيهقي» مرجع سابق» (۸/ »)۲۷١‏ وانظر: 
اختلاف الحديث» الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بروت» ط١‏ ١١٠٤٠ه/ ٥۵‏ م»› ص۲۰۷ . 

٤‏ . عون المعبود شرح سنن أبي داود» د شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۲/ )٥۸‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وقال ابن قدامة رحه الله: "وأما حديث جابر ففي 


ق القتل» بدليل أن النبي ب أمر به في 


CON 


جى مخض ای 
ول مرة» وفي كل مرة» وفعل ذلك في الخامسة 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله: "وقال 
بعضهم: هو خاص بالرجل المذكور» فكأن النبي ب 
اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر بقتله من أول 

CO 
و‎ 

۳. القول بالمصلحة: 

والمراد أنه قتله في الخامسة تعزيرًا للمصلحة لعلمه 
آنه من المفسدين في الأرض» فلا ينقطع شر 
قال ابن العربي: قال مالك: "فإذا سرق في الخامسة تبينا 
اا فن فة لا نط بشما وا انات 
جوارحهاء فلم يبق إلا إتلافها""» ويعلق ابن العربي 
على قول الإمام مالك رحمه الله فيقول: "وإنم) عول 
مالك على اللصلحة وهي أحد أركان أول الفقه كا 


َه إلا بقتله» 


a 
وقال الخطابي: "ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم‎ 
السارق وإن تكررت منه السرقة مرة آخرى» إلا أنه قد‎ 
بخرح على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه» وهو أن‎ 
يكون من المفسدين في الأرض» ني أن لاإمام بجتهد به‎ 


ي تعزير المفسد» ويبلغ به ما رأى من العقوبة» وإن زاد 


0. المغنى» ابن قدامه» مرجح ا (A‏ 


.٦‏ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۱۰۲). ) 
اتور ن وا ای ی ا ا 
محمد عبد اله ولد كريم» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 
۲ مء,م» ص۱۰۳۰ . 

۸. المرجع السابق» ص۱۰۲۹١١١٠٠.‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على مقدار الحد وجاوزه» وإن رأى القتل قتا ”". 

وقال ابن القيم: "وحديث القتل خاص» والذي 
يقتضيه الدليل: أن الأمر بقتله ليس حتاء ولكنه تعزير 
بحسب المصلحة» فإذا أكثر الناس من الخمر ول 
ینزجروا با لحد» فرأی الإمام أن يقل فيه فَێّل» کان عمر 
ينفي فيه مرة» ويحلق فيه الرس مرة» وجلد فيه ثمانين» 
وقد جلد فيه رسول الله ي وأبو بكر أربعين» فقتله في 
الرابعة: ليس حدًاء وإنها هو تعزير بحسب المصلحة 
وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق» إن صح» 
والله آعل ۰ . 

وبهذا ينتفي التعارض وتبطل شبهة المغرضين» 
فالحديث الأول حسن والثاني صحيح في أعلى درجات 
الصحة» ولا تعارض بينها. 
تاسعا. لم يرد النبي ي من قوله : "لا تقطع الأيدي في 
السفر" إسقاط الحد, وإنما تأجيله لإقامته بعد العودة 
من السفر وهذا مصداقا لقوله : "أقيموا الحدود في 
القريب والبعيد": 

لا تعارض بين أحاديث قطع السارق في السفرء 
فالحديث الذي رواه جنادة بن أبي أمية عن بسر بن 
أرطأة أن النبي ي قال: "لا تقطع الأيدي في السفر 
ول لا ذلك لفط ل تذل عل عاط الت وات 


.١‏ معام السننء الخطابيء ٠٦١ /٤(‏ ۷٦١)ء‏ نقلا عن: ختلف 
الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد 
الطواري» مرجع سابق» ص٥۱۸‏ . 

١‏ دیب سنن ای داود وإيضاح مشكلاته» ابن قيم الجوزية» 
(۲/ 4۷( 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: السارق يسرق في الغزو أيقطع؟» /٠۲(‏ 
»)٤‏ رقم .)٤۳۹۷(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم .)٤٤٩۸(‏ 


يدل على تأخير الحد إلى أن يعود» فإن عاد الإمام إلى دار 
الإسلام أقام الحد على مرتكبه» وإنا أجل خوفا من ن 
شا لوالو وو اع وه ار کو 
المسروق من الغنيمة وللسارق سهم فيها وهذه الشبهة 
قرا اوخوا غار م ارو ادعو ی 
الصامت عن النبي 4 آنه قال: "أقيموا حدود الله في 
القريب والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لاق" . 

ويؤكد الشوكاني على عدم التعارض فيقول: "ولا 
بغار تة بن ادقن ن ديت م أ حف اا 
من حديث عبادة» فيبنى العام على الخاص» وبيانه أن 
السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الخزو 
المذكور في حديث بسر؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد 
لا يكون» وأيضًا حديث بسر في حد السرقة» وحديث 
عبادة ي عموم ا 

فلا معارضة بين الحديثين ك قال الشوكاني» 
فحديث بسر لا يعارض حديث عبادة؛ لآنه لا يسقط 
ور و ا ا 
الحد لحين العودة إلى دار الإ سلام. 

فالحكم بالقطع م ينسخ أو يسقط وهذاما جاء به 
الحديث الثاني من وجوب إقامة الحدودفي الحضر 
والسفر لا فرق في ذلك بينهاء لعموم الكتاب والسنة 
وإطلاقه|ء وعدم تفريق النصوص في الحدود بين 


ا ل و ق ع ت اتر 
أحكام الحدود والعقوبات»› د. طارفق الطواري» مرجع سابق» 
ص۱۹۹ . 

۵. حسن: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الحدود» باب: إقامة 
الحدود» (۲/ ٩۹‏ ),) رقم .)۲٠٤۰(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۰۵۸). 

.)۳١۲ ٤ /۸( نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٦ 


القريب والبعيد والمقيم والمسافر» مع مراعاة خصوصية 
دار الحرب فتؤخر إقامة الحد لكنه لا يسقط. 

قال ابن قدامة: "ولنا عموم الآيات والأخبار؛ لأن 
كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها» تجب الحدود 
فيه عند وجود آسباماء كدار أهل العدل» ولأنه زانِ أو 
سارق لا شبهة في زناه أو سرقته» فوجب عليه الحد 
کالذی ن ذار العدل» وهکذا تقول فیمن آتی حداف 
دار الحرب» فإنه جب عليه» لكن لا يقام إلا في دار 
الإسلام"”'. و ذا يسقط القول بالتعارض فالحديان 
صحيحان غير متعارضين. ٠‏ 
عاشرا. لاتعارض بين أحاديث النبي ي في ضمان 
المقطوع. فحديث إسقاط الفرم ضعيف. لا يعارض ما 
صح عن النبي َل من الحفاظ على أموال الغبر: 

إن حديث: "لا يعرم صاحبٌ سَرقة إذا أقيم عليه 
ا لحد" ضعيف» فقد قال: أبو عبد الرحمن (السيوطي) 
ر جال اا واا وی 
بثاببت" ". وقد رواه البيهقي من طريقين كلاهما 
ضعيف: 

الأولى: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»ء حدثنا بو 
جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان» أنبأنا إبراهيم بن 
ا لحسين» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» قال: حدثني 


المفضل» حدثنا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبآنا أبو 


.)۲٠۰ /۱۲( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. ضعيف: خر جه النسائي في سننه» كتاب: قطع السارق» 
O O E‏ 
- وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(4۸4). 

۳. السنن الكبرى» النسائي» مرجع سابق .)١١١ /٤(‏ 


۳۰۴ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الطيب محمد بن عبد الله» حدثنا بشر بن سهل اللبادء 
حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني المفضل بن فضالة عن 
يونس عن سعد بن إبراهيم» حدثني خي المسور بن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله خب .. 

الثانية: حدثنا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبدان» أنباًنا أحمد بن عبيد» حدثنا هشام بن علي» حدثنا 
عبد الرحهن بن محيى الخلالء حدثنا الممفضل بن فضالة 
قاضي مصر» حدثنا يونس بن زيد الأيلي عن سعد بن 
إبراهيم عن المسور عن عبد الرحهمن بن عوف طه قال: 
E E‏ 
عليه الحد"» وني رواية آبي عبدالله "لا يغرم صاحب 
السرقة"» قال البيهقي: فهذا حديث مختلف فيه عن 
المفضل فروي عنه هكذاء وروي عنه عن يونس عن 
ال هري عن معا وروي ع عن پو عن حا ين 
إبراهيم عن أخيه المسورء فإن كان سعد هذا ابن 
إبراهيم بن عبد الرهمن بن عوف؛ فلا نعرف بالتواريخ 
له أخامعروفًا بالرواية يقال له المسور» ولا يثبت 
للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن 
إبراهيم سباع من جده عبد الر حن بن عوف هه ولا 
رؤية؛ فهو منقطع» وإبراهيم بن عبد الرحن لم يثبت له 
سماع من عمر بن الخطاب هه وإن)ا يقال إنه رآه» ومات 
أبوه في زمن عثان هب فإن| أدرك أولاده بعد موت أبيه 
عبد الرحهمن فلم يثبت هم عنه رواية ولا رؤية فهو 
منقطع» وإن كان غيره» (أي غير سعد بن إبراهيم بن 


عد الرحمن)» فللا نعرفه» ولا نعرف ا 


2 المرجع الستانى» )۸/ (VY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويهذا تبين ضعف هذا الحديث فهو لا يعارض 
الصحيح الثابت عن النبي ية من حديث أبي بكرة عن 
النبي ب قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام..."'. 

ولذلك قال الفقهاء بوجوب الضان على المقطوع» 
قال الشافعي: "إذا وجدت السرقة في يد السارق قبل 
أن يقطع ردت إلى صاحبها وقطع» وإن كان أحدث في 
السرقة شيئًا ينقصها ردت إليه» وما نقصها ضامن عليه 
يتبع له» وإن أتلف السلعة قطع أيصاء وكانت على 
قيمتها يوم سرقهاء ويضمن قيمتها إذا فاتت» وکل من 
تلف للإنسان شيئًا ما يقطع فيه أو لا يقطع فلافرق 
بين ذلك» ویضمنه من آتلفه» والقطع لله لا یسقط غرمه 
E‏ 

ومهذا يظهر آنه لا تعارض بين الأحاديث» لأنه لا 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة في حد السرقة من الكشرة 
والصحة ب) مجعل الطعن فيها مردودًاء فقد اتفق 
الشيخان على كثير منهاء وانقرد كل منها ببعضهاء 
وروى بعضها الثقات من أصحاب السنن والمسانيد غا 
صححه نقاد الحديث وصبارفته. 

إن الذي آنزل حد السرقة هو الرحمن الرحيم» 
ومن ظن أنه أرحم بالعباد من خالقهم فقد أخطاً الظن. 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القسامة» باب: 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» (/ ۱۲١۲)»ء‏ رقم 


.(€۰٥( 
.(1€6 /% الآ الشافعي» مرجع سابق»‎ 1 


© إن حد السر قة رحمة بالمحدود حيث يطهره 
وينقيه من الإثم» ورحة بغيره من أبناء مجتمعه» حيث 


ه لايصح القول بأن الله تعالى أوجب الحد على 
السارق المحترف فقط في قوله تعالى: # والسارق 
وألسارقة فاط موا يديهم (الائدة: ٠)۳۸‏ وإنا هو حكم 
عام جاءت به السنة وحددت أبعاده؛ من تحديد 
النصاب» وكيفية القطع» وإمكانية درء الحدود» وما إلى 
ذلك عا عبط بالحد ثبو تًا ودرءًا وإقامة. 


٠‏ إن الشرع اشترط من الشروط في إثبات حد 
السرقة ما يجعل نسبة حدوث الخطأً أو الظلم نادرة إن 
م تكن مستحيلة» وجعل القاضي لا بحكم بعلمه 
الشخصي في الحدود» ومن ثم إن حدث وأخطأ القاضي 
فلا يسأل عن ذلك» لأنه حكم ب)| توفر له من أدلة 
وشهود. 

ه إنعقوبة القطع كانت موجودة في الأديان 
الأخرى بشكل شبه مطلق» فجاء الإإسلام وحد منهاء 
وجعلهامقتصرة على أمور معينة مثل السرقة 
والقصاص. ونصوص التوراة والإنجيل تشهد بالأولء 
کا يشهد القرآن بالثاني. 

٠‏ إن حد نصاب السرقة ربع دينار وهو يساوي 
ثلاثة دراهم أو ثمن مجن» وكل تلك الأنصبة في الحقيقة 
نصاب واحد» ومن ثم لا تعارض بين الأحاديث التي 
جاءت بجميعها. 

إذا أكل اللإنسان من ثمر ولم يأخذ شيئًا منه معه 
فلا شيء عليه» وإن أخذ ما دون النصاب فعليه العقوية 
والغرامة» وإن أخذ ما يستو جب النصاب فعليه القطع» 


ولا تعارض بين الأحاديث في ذلك. 

لا فرق في حدالسرقة بين الجر والعبد» وقد 
رآى بعض العلاء أن العبد إذا سر ق من مال سيده» فلا 
يقطع لكي لا تجتمع على سيده عقوبتان سرقة ماله» 
وقطع غلامه» آما إذا سرق من غير سيده فلا حلاف في 
إقامة الحد عليه. 

إن جمهور الفقهاء على أن السارق لا يقطع بعد 
المرة الثانيةء وأن الأحاديث المخالفة لذلك إما ضعيفة 
أو منسوخة کا سبق أن قررنا. 

٠‏ إن حديث قتل السارق في المرة الخامسة منسوخ 
وهو بذلك لا یتعارض مع قوله :"لا بحل دم امرئ 
مسلم إلا بإلحسدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجاعة". 

٠‏ لا تعارض بين حديث: "لا تقطع الأيدي في 
السفر"» وحديث: "أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيد"؛ لأن الأول لا يعني إسقاط الحد» وإنا تأجيله 
حتى العودة لبلاد الإسلام. . 

٠‏ لقد أكدت السنة الصحيحة حرمة مال المسلم 
ودمه» أما ماروي من عدم تغريم السارق قيمة ما سرقه 
ااه ف وة ا ر و 
لمعارضة الأحاديث الصحيحة. 


اا 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر'*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن الأحاديث النبوية الواردة 
بشأن الخمر متعارضةء يناقض بعضها بع شاء سواء في 
ذلك مامخص حكم شرب النبيذ والانتباذ في آنية 
الخمرء أو ما يتعلق بحد شارب الخمر ومصيره في المرة 
الرابعةء وكذلك موقفه من الإيمان» ويستدلون على 
دلاكنالان: 

.١‏ ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: "آن رسول الله ل کان يذ له آول 
الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء» 
والخد والليلة الأخرى والغد إلى العصر» فإن بقي شيء 
سقاه الخادم و آمر به فصب" ما يدل على إباحة الخمر 
-من وجهة نظر هؤلاء - وهذايناقض قوله 4 في 
صحيح مسلم أيضا: "كل مسكر خمر"» وقوله: "ما 
آسکر کثیره فقلیله حرام". 

آ ردت اخادیت کیره هی 
ا لخمر» بين توجد روايات أخرى ليست أقل منها صحة 
تناقض ذلك» وتبيح الانتباذ في آنية الخمر. 


۳. هناك أحاديث تلعن شارب الخمر وتنفي 


عن الانتباذ في آنية 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد يوسف» مرجع سابق. حتمية 
الحل الإإأسلامى لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء الحديث 
الوزير الي اني تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بروت» ط۰۱ ۱٤۲٩۹‏ ه/ م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإیان عنه» وآخرى تثبت له الإيان وتنهى عن لعنه. 

این ال رو انات وا ضط اپاق قان د شارب 
الخمر» هل هو ثمانون أو أربعون» أو غير ذلك. 

0 تناقض قول النبي ي مع فعله في حکكم شارب 
ا لحمر بعد المرة الرابعة؛ إذأمر بقتله في الرابعة» ثم 
أي برجل قد شرب الرابعة فجلده وم يقتله» ما يدل 
- من وجهة نظرهم على كذب هذه الروايات جميعها؛ 
لأن النبي ي معصوم» ولا يمكن أن تتناقض أقواله مع 
أفعاله. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة 
الأحاديث التي تحرم الخمر وتنص على حد شارا بخية 
التحلل من أحكامها وترك العقاب عليه ا للحساب 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الخمر هي كل مسكر من أي نوع كان» والأدلة 
قاطعة على تحريم كل مسكر وإن كان قليله لايسكر» 
وما ته الر اهن أنه لاف لك فهو ما ةف 
تقوم به حجة» وإما صحيح لا يفاد منه ما ظنوا. 

۲) لا تعارض بين أحاديث النبيذ والخمر» فالنبيذ 
هو الماء الذي يلقى فيه تمر» أو زبيب» أو عنب» أو غير 
ذلك حتى تتخلل فيه هذه الأشياء» وتصبح شرابًا حلوًا 
لذيڏًا» وهذا حلال ما م یتغیر طعمه ولونه ورائحته 
بفعل التخمر» فإذا تخمر يحرم لسكره» إلا أن النبيذ في 
العرف المعاصر أطلق على الخمر المحرمة؛ لذامجب 
التفريق بين النبيذ بمعناه الوارد في النصوص الشرعية 
وأقوال الأئمة» وبين النبيذ بمعناه في العرف المعاصر. 

قد نهى النبي ب عن الانتباذ في آنية ا لخمر» ثم نسخ 


هذا النهي بقوله 5: "... ونهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا". 

۳) إن المراد بنفي الإيمان عن شارب الخمرفي 
الأحاديث هو نفي كمال الإيمان لا أنه بخرج من الإيان 
والملة كلية» وأما اللعنة فخاصة بالملازمين للخمر غير 
التائبين منها؛ وذلك لرتدعواعنها. 

)٤‏ لا تعارض بين أحاديث تحديد مقدار الجلدات 
في حد شارب الخمر» فالرسول ب م بحدد مقدار 
ا لجحلدات في كل الحالات» ك آنه م يجدد هم بم 
يضربون» وإنا هو آمر عام مقصوده مطلق العقوبة 
والردع» فتحديده مرة وترك تحدیده مرات دلیل على أنه 
يكن هناك مقدار معين ملزم في كل الحالات. 

٥‏ إن أحاديث قتل شارب الخمر بعد الرابعة 
منسوخة وبقي الجلد على أصله؛ لأنه قد صح عن 
رسول الله ية آنه جلد شارب الخمر في المرة الرابعة ولم 
يقتله» وصح عن عمر ذلك» وعليه عمل الصحابة 
وهم أعلم بم) كان عليه الأمر خيرًاء وأفتى العلم)ء بأن 
التفصيل : 
أولا. حرمة الخمر. قليلها وكثرها .والأدلة على ذلك: 

إن حرمة الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجاع» قال 


ا :$ ر ا ااا ول ا 
reg os‏ . چ ر لقَبطن و 

والازلم رجس من عَمَّل ليطن جوا ل OE A‏ 
اکتا ةانقل کن ر ب TS‏ 
الس والب ود ۾ عن در أله وعن الَو ههل َنم 


منوت ا۵ ی (امائدة). 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه)ا قال: قال 


RE E CN EE N 
وبائعها» ومبتاعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء‎ 
والمحمولة إليه".‎ 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الخمر”‎ 
e 
کل ما یسکر من‎ 
oy 
القليل من الخمر الذي لم يبلغ السّكرء إلا أنيكون‎ 
من ال وان ما ورد من ال رل غل ع‎ 
الإسكارء فما م يكن كذلك جاز شربه» وإِنْ كان الكثير‎ 
E EINE 
هذا قول مرجوح؛ لأن الأدلة صريحة في تحريم القليل‎ 
الذي يسكر كثيره» وما استدل به هؤلاء النفر ضعيف›‎ 
لايثبت منه شي أما أحاديث التحريم المطلق‎ 
فصحيحة ثابتة عن النبي بء وقد صتف الإمام أحمد‎ 


كتابًا كيرا في الأشربةء وكتابًا آخر أصغر منه خصصه 


لبان الأدلة الم وآنه لا نشت يثبت ي الرخصة شي و 
وو 


وکشثرها: 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأشربة» باب: العصير للخمر» »)۸٠ /٠١(‏ رقم 
.)۳٠۹۵‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳۹٤۷(‏ 

۲. انظر: الإجماع» ابن المنذر» تحقيق: د. بي حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف» مكتبة الفرقان» الاامارات» د. ت» ص ٠١١‏ . 

۳. انظر: مجموع الفتاوی» ابن تي 
۷(. 

.)۷ /۲١( المرجع سابق»‎ .٤ 


تيمية» مرجع سابق» /۲١(‏ 1 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الله : "کل مسکر خر» وکل مسکر حرام» ومن شرب 
ا لخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها وم يتب» لم يشر ما في 
e‏ 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سئل رسول 


الله ا عن البتشع ) فقال: كل شراب أسكر فهو 


8 


عن عبد الله بن عمرو أن النبى بإ قال: "ما 
أسكر كثيره فقليله حرام"» وهذا الحديث أخرجه الإمام 


أحمد في مسنده او ا 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: کک 


e‏ 2 ر ٣‏ رو 2 ک 


باب: قول الله تعالى: # تما آل وال لاا 
من َمل شيط ابوه لملم ملحو ي e /٠١(‏ 
aT‏ الو ان ا 
باب: بیان أن کل مسکر خر وان کل مر حرام» (۷/ ۳۰۹۹)» 
رقم .)٥۱۲۰(‏ 

. البتع: نبيذ يشتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة» وهو خر أهل 
اا 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأشربة 
باب: الخمر من العسل» وهو البتع» »)٤٤ /٠١(‏ رقم .)0٥0۸٥(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: بيان أن 
کل مسکر خر وآن کل مر حرام (۷/ ۳۰۹۸)» رقم 
(0۳). 

۸. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو» »)1١ /٠١(‏ رقم .)٠١0۸(‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 
۹. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الأشربة» باب: ما اسکر کثیره فقلیله حرام» »)٤۹۲ /٥(‏ 
رقم (۱۹۲۷). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)۱۸٦١(‏ وأبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الأشربةء باب: النهي عن المسكرء )1°۰/ «(AY‏ 
رقم .)۳٦۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي 
داود برقم (۳۹۸۱). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآحاديث التي استدل بها من أباح قليل الخمر الذي 
یسکر کثره: 


الأحاديث التي استدل ها هولاء النفر من أهل 


كثيرة ٠"‏ إلا أا في جلتها إما صحيحة غير صريحةء أو 
صريحة غير صحيحة» ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

حدیث ابن عباس دیه: 

فعن یحیی بن عبید قال: سمعت ابن عباس رضي 
الله عنھ) يقول: "کان رسول الله يه ينتبذ له أول الليل» 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد 
والليلة الأخرى» والغد إلى العصرء فإن بقي شىء سقاه 
ا لخادم أو أمر به قصب" . 

ووجه الاستدلال من هذا الحدیث أنه لو کان حرامًا 
لا سقاه الخادم بعد تغيره. 

I o 
باختلاف النبيذ فإن كان لم يتغير سقاه الحادم ولا‎ 
بريقه» وإن كان ظهر عليه شيء من ألوان التخير‎ 
ا‎ 

۵ حدیث آي مسعود له: 


:۲٠٠١( انظر: شرح معاني الآثارء الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
.) ۹ /١( التمهيد» ابن عبدالبر» مرجع سابق»‎ (۲ 
فتح‎ ٩ /١١( المخني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ 
/٠١( الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع سابقء‎ 
(Eo 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربةء باب: إباحة 
النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًاء (۷/ ۲“))) رقم 
(0۸(. 


۳. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق (۷/ 
(T°‏ 


۳۰۸ 


e a 
فقال: علٌ بذنوب من ماء زمزم فصب عليه» ثم‎ 
شرب» فقال رجل: أحرامٌ هو یا رسول الله؟ قال: لا".‎ 
وهذا الحديث أخرجه النسائي من طريق يحيى بن‎ 
يهان» عن سفيان الثوري» عن منصورعن خالد عن أي‎ 
مسعو د ضه.‎ 
وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ من أجل بحيى» وهو‎ 
ابن يان العجلي بو زكريا الكوني.‎ 
ونقل الذهبي عن ابن المديني أنه قال فيه: "صدوق»‎ 
لج فتغیر حفظه". وقال ابن حجر: "صدوق عابد‎ 
خطئ کثرّا» وقد‎ 


من الأئمة. قال النسائى: "وهذا خر ضعيف؛ لأن 


ر ۳ 


SEER 


e 
es بأ لا حتح بحدیثه لسوء حفظه وكثرة‎ 
وقال ابن عبد الهادي: " حديث ضعيف؛ ان ی‎ 
یمان انفرد به دون اأصحاب سفيان وهو سىء الحفظ»‎ 


IS 


وضعَفه أيصًا: ابن ا والبخاري” وأبو 
. ضعيف: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السکرء /٣(‏ ۷) رقم .)٥۲۱۲(‏ وضعغه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)٥۷٠۳(‏ 

.)٤١١ /٤( ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

. ٠٠۷۰ص تقريب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٦ 

¥ ان اکر النسائي» مرجع TY e‏ 

۸. انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية» الزيلعي» مرجع 
سابی» /٤(‏ ۳۰۸). 

.٩‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» .)٤٤ /٠١(‏ 

.)١٠۸ /٤( انظر: نصب الرايةء الزيلعي» مرجع سابقء‎ .٠ 


زرعة وأبو حاتم الرازيان"» وابن عدي وابن 
ا و 

۵ حدیث ابن عمر رضي الله عنهم|: 

عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله 
عنها: "رایت رجلا جاء إلى رسول الله 5 بقدح فيه 
نبيذ» وهو عند الركن» ودفع إليه القدح» فرفعه إلى فيه 
فوجده شدیدا» فرده على صاحبه. فقال له رجل من 
القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: عل بالرجل» 


2 


نأتي به فأخذ منه القدح» ثم دعا باء فصبه فيه» فرفعه 
إلى فیه فقطّب*) ثم دعا بماء ايا فصبه فیه» ثم قال: 
إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية» فاكسروا متونها 
اء 


وهذا الحديث أخرجه النسائي" وابن أبي شيبة» 


.١‏ علل الحديث» ابن آبي حاتم الرازي» تحقيق: سامي بن محمد 


بن جاد الله» أضواء الشالف الرناض ١‏ ١٤١ف‏ م 


.)٥0۲( )رقم‎ ٥ /۲( 

۲. الكامل» ابن عدي» تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر» دمشق» 
ط۳ ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۹۸م (۳/ ۲۹). 

۳. التحقيق في أحاديث الخلاف» ابن المحوزي» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت» 
.(Vo /۲)‏ 

.٤‏ تنقيح التحقيق» الذهبي» تحقيق: مصطفى ابي الغيط عبد ا لحي 
عجیب» دار الوطن» الریاض» ط۱ ۱٤٩۱‏ ه/ ۲۰۰۰م (۲/ 
(٤‏ 

ه. فقطّب: ضٌ وعبس. 

.٦‏ ضعيف: آخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الأشربة» 
با ر اعارا اف مان أا دات الك 0 
۷) رقم .)٥۲۱۲(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم .)٥۷٠۳(‏ 

۷. أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب: الأشربة» باب: في 
الرحصة في النبيذ ومن شربه» /٥(‏ ٦۸٤)ء‏ رقم .)٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الي "مو ع د لكين 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه| به. 

وا دق a‏ 
ابن نافع» ابن أخي القعقاع بن عاشور» ويقال له: ابن 
القعقاع» الشيباني الكوفي. 

قال فيه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر: 
"جھو ل" 

وقد اتفق الحافظ المي على تضعيف حديثه '. 

قال ابن أبي حاتم: "شيخ مجهول» م يرو إلا حديثا 
EE Sl NO‏ 


“DD. 
¢ بن معرں‎ 


وف لخر آيضصا: محيى 
ND u ND.‏ 00 
والبخاري ٠‏ والعقيلي ٠‏ والبيهقي ٠وابسن‏ 
0V.‏ 
الجوزي . 


وا ا ا اق ا ا ا 


۸. أخرجه البيهقى في سننه الكبرى» كتاب: الأشربة والحد فيهاء 


باب: ما جاء في الکسر بالماءء (۸/ ٤‏ ۳۰)» رقم .)۱۷۲٣١(‏ 

.)٦٦١ ء٦11١‎ /۲( ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٩ 
. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص1۲۸‎ 
/۱۸( انظر: تهذيب الكمال» الحافظ المزي» مرجع سابق»‎ .٠١ 
CNV 

.١‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» 
ببروت» د. ت» /٥(‏ ۳۷۱» ۳۷۲). 

۲. المرجع السابق» .)۳۷١ /١(‏ الكامل» ابن عدي» مرجع 
Eo‏ 

۳. التاريخ الكبير» الإمام البخاري» مرجع سابق» .)٤١٤ /٥(‏ 
.٤‏ الضعفاءء العقيلي» تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» دار 
الصمیعي» الریاض»› ط۱ ۲۰٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م»(۲/ ۷۹۳ 
(V٤‏ 

(0 /۸( السنن الكبري» البيهقي» مرجع سابق»‎ .٠٥ 

.)۳۷٦ /۲( التحقيق» ابن الجوزي» مرجع ابی‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هؤلاء الذين قالوا بإباحة القليل من الخمر الذي يسكر 
كثيره لا تقوى للاستدلال؛ فهي إماضعيفة وإما 
I Ea‏ 

روفن أغل التي أن قفي الصرص الرعة 
ولغة العرب وفهم الصحابة ن وحض القياس الحلي 
تقضي بتحريم الخمر من أي نوع كانت وأن كل ما 
يسکر فهو داخل في نصوص نريم الخمر. 

قال ابن القيم بعد أن أورد بعض أدلة التحريم: 
"فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه 
الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة 
التي نزل بها القرآن» وخوطب با الصحابة مغنية عن 
التكلف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس» مع كثرة 
النزاع فيه» فإذ قد ثبت تسميتها مرا -نصًا - فتناول 
لف الصو ص ها كتا ولة لر ات الت مرا ار 
واحداء فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة» تريح من 
كلفة التعا ف الا وال اسف الک ت إن 
محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما؛ لأن تحريم 
قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر؛ وهذا لأن 
النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه» وقليله 
يدعو إلى كثيره» وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة 
المسكرة» فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات» 
وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيًا 
ي التحريم» فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي 
لا مطعن في سندهاء ولا اشتباه ني معناهاء بل هی 
و 

قال ابن القيم: "وسئل (يعني: الإمام أ مد) هل 


.(Af «Af /٠١( المباركفوري» مرجع سابق»‎ 


۳1۰ 


صح عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي 
حدیث واحد إلا عل اة 
ثانيا. استقرارالأمر على الانتباذ في آنية الخمرمع 
التشديد على حرمة ما يسكر: 

النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبييب 
والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك" . 

والنبيذ على هذا النحو حلال» إلا إذا اشتد وتخمر 
وأسكر فحينئذ بحرم ! 

وصارت تلك الكلمة تطلق على الخمر المتخذة من 
عصير العنب خاصةء تمييزًا ها عن أنواع المسكرات 
الأشد المتخذة من غير العنب. وأصبح النبيذ في عرف 
الكثيرين يطلق على الخمر التي هي حرّمة بعينهاء 
الا 2 

هذا يجب الانتباه إلى الفرق بين النبيذ الوارد في 
النصوص الشرعية وأقوال الأئمةء وبين النبيذ بمعناه 
المعاصر في عرف الكثيرين! 

وأحاديث النهي عن الانتباذفي أواني الخمر 
صحيحة عن رسول الله ج ولكنها سخت بأحاديث 
أخرى أباحت ما كان منهيًا عنه» وذلك بعدما تحققت 
الغاية من النهي» وهي مظنة عودة الناس للخمر من 
خلال هذه الأواني» ثم للتخفيف أيصًا لعدم توافر 
قراب الجلد لعموم الناس» فكان النسخ مراعاة مصالح 
الناس» وتشريع ما يقتضي صلاحهم على كل حال. 


۲. أعلام الموقعين› ابن القيم» مرجع سابق» ٦ /٤(‏ ). 


۳. لسان العرب» ابن منظور, مادة (ن ب ذ). 

.٤‏ الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي» ضمن سلسلة 
الدفاع عن الحديث النبوي» د. سعد المرصفي» مكتبة المنار 
الإإسلامية» الکویت» ط۰۱ ۱٩۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۰م ص۹٥.‏ 


E‏ التي جاء فيها النهي صريحا 
عن الانتباذ في آنية الخمر: 

٠‏ حديث آنس بن مالك أن رسول الله کب "نہیى 
E‏ 
سلمة أنه سمع آبا هريرة يقول: قال رسول الله : "لا 
تنتبذوا في الدبّاء ولا في المزفت"» ثم يقول أبو هريرة: 


"وا خت ا 


ه حديث أبي هريرة أن النبي 4 قال لوفد عبد 
ي 
والقبّر"" والحتتم الَرادة المجبوبة" ولكن اشرب في 
سقائك وآ کر «0. 

وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى نفسه جاء فيها 
النهي صر يجا عن استخدام الأواني التي كانت تستعمل 


.١‏ الدبّاء: وهو القرع اليابس» وهو من الآنية التي يسرع الشراب 
في الشدة إذا وضع فيها. 
۲. المزفت: الإناء المطلي بالزفت» وهو نوع من القار. 

ا م ا e‏ 
۳. الحناتم: جمع حنتمة» جرار خضر مدهونة كانت حمل الخمر 
فيها إلى المدينة» وهى أيضا ما تسرع فيها الشدة. 
2 صحیح ملم بارج النووي)ء کتات: الأشربة باب : النهي 
عن الانتباذ ني المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» 
وأنه اليوم حلال مالم ي صر مسكرًاء (۷/ ۸ )رقم 
(0*¥1). 
ه. النقير: كانواياًخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه» 
ومجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرًا في شدة الشراب. 
.٦‏ القكر: المزفت المطلى بالقار. 
۷. أوكه: أي إذا فرغت من صب الشراب الذي في الجلد فأوكه؛ 
أي: سد رأسه بالوكاء» يعني بالخيط؛ لئلا تدخله هوام أو يسقط 
فيه شیء. ) 
۸. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتات: الأشربة تا النهي 
عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» 
ونه اليوم حلال مالم يصر مسكرا (۷/ ۹ رقم 
(oV)‏ 


۳۹۱۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
في تخمير الخمور» ولقد كان هذا النهي لعلّة مؤدًاها أن 
القوم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر نائيًاء فنهاهم 
النبي بل عن الانتباذ في أواني الخمرء مخافة أن يرجح 
الناس إليها؛ لأن هذه الأواني كانت تستخدم في تخمير 
الشراب» فمعظم هذه الأواني مصمطة أو مُزفتة؛ آي 
ية المسام» ما يجعل الشراب -شراب التمر أو 
العنب وغيرهما - سريع التخمر» وني هذا المعنى يقول 
الإمام النووي: "ومعنى النهي عن هذه الأربع -يقصد 
الدباء والحنتم والنقير والمقير - آنه غهى عن الانتباذ فيهاء 
وهو أن يجعل في الماء حبّات من تمر أو زبيب أو نحوهما 
ليحلو ويشرب» وإن) خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع 
إليه اللإسكار فيهاء فيصير حرامًا نجسًاء وتبطل ماليته» 
فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ولأنه ربا شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عليه» ولم ينه عن الانتباذ في أسقية 
الأدم (الجلد) بل أذن فيهاء لأنها أرقتها لا خفى فيها 
الملسكر» بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًاء ثم إن هذا 
النهي كان في أول الأمر» ثم نسخ بحديث بريْدَة ظ4 آن 
النبي ية قال: "نميتكم عن النبيذ إلا ني سقاء» فاشربوا 
الاسقة كلها وان لا نشوا كرا ٢‏ وها 
الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب 
E‏ 

فذكر النووي رحه الله أن النهي عن الانتباذ في هذه 
الأسقية قد تسخ بخيره من الأحاديث التي e.‏ 


جما 


.٩‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الأشربة» باب: النهي 
عن الانتباذ ني المزفت والدباء والحتتم والنقير وبيان أنه منسوخ 
وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكراء (۷| ٥‏ )رقم 
.)٥۱۰۹(‏ 


IY /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٠ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإإأباحة بعد الحظر. 

والذي يؤيد دلالة النسخ قول النبي يل: کت 
نهيتكم... فاشربوا" ثم بين العلة التي من أجلها كان 
النهي» وهي قوله #۶: "ولا تشربوا مسکرًا"» کأنه يقول 
هم لو استحال هذا النبيذ مسكرًا فلا تشربوه لأنه حرم. 

وهذا ما دفع الإمام البخاري رحه الله إلى أن يبوب 
بابافي كتاب الأشربة في صحيحه» بقوله: "باب 
ترخيص النبي ب في الأوعية والظروف بعد النهى "". 

قال ابن حجر: ذكر فيه (أي: الببخاري في هذا 
الباب) خسة أحاديث» أوها حديث جابر» وهو عام في 
الرخحصة» ثانيها حديث عبد الله بن عمروء وفيه استفناء 
المزفت» الثها حديث علي في النهي عن الدبَاء والمزفت» 
رابعها حديث عائشة مثله» خامسها حدیث عبد الله بن 
أي وف في النهي عن الجر الأخحضرء وظاهر صنيعه أنه 
يرى أن عموم الرخصة مخصوص بب| ذكر في الأحاديث 
الا 

قال ابن بطال: النهي عن الأوعية كان قطعًا 
للذريعةء فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية 
قال: انتبذواء وکل مسکر حرام» وهکذا الحکم في کل 
شيء هي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه سقط 
للضرورة". 

قال الخطابي: ذهب الحمهور إلى أن النهي إن| كان 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأشربة 
باب: ترخيص النبي 4 في الأوعية والظروف بعد النهي» /٠١(‏ 
0۹). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۰/ .)٦۰‏ 

.)٠١ /٠١( المرجع السابق‎ .۳ 


۳1۲ 


أولا ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ ني 
هذه الأوعية باق... والأول آصح» والمعنى في النهي أن 
العهد بإباحة الخمر كان قريباء فلا اشتهر التحريم ابيع 
هم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر» 
وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلخه الناس. 

قال الحازمي: وذهب أكثر آهل العلم إلى أن الحظر 
كان في مبدا الأمر» ثم رفع الحظر وصار منسوخاء 
وتمسكواني ذلك بأحاديث ثابتة صحيحة تصرح 
e‏ 

ومن خلال ما قدمنا يتضح أن مهور آهل العلم 
على آن النهي عن الانتباذ في واني ا لخمر منسوخ» ويؤيد 
مذهبهم في ذلك تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة 
ي النسخ» ومن ذلك تصريح النبي 5 في الرخحصة في 
الانتباذ في آنية ا لخمر بقوله: "كنت نهيتكم... فاشربوا"» 
وغير ذلك من الأحاديث الناسخة لأحاديث النهي عن 
الاادەو ل من قال بالنهي لم تصله الأحاديث 
الا 
ثالشا. نفي الإيمان عن شارب الخمرهونفي كمال 
الإيمان لا أصلالإيمان: 


هناك أحاديث نفى فيها النبي 5 الإيمان عن شارب 
الخمر وكذلك مرتكب بعض الكبائر» ومنها ما رواه 
البخاري بسنده عن أبي هريرة 4# أن رسول الله ل 
قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 


الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 


(° /۹( نيل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٤ 


سابق» ص۹ ٤١‏ . 


وهو مؤمن» ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن"'. 

وورد عن ابن عمر آنه قال: قال رسول الله کل 
"لعنت الخمر على عشرة أوجه: بِعَيهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة 
إل واكل نها وشار اوسا 

| لا آنه قدا ورد ت آخادیت اخری ى فا رسول 
الله 4 عن لعن شارب الخمر» بل آثبت لبعض شاربيها 
حبتهم الله ورسوله» وهي من أعظم دلائل الإیان. 

فقد آخرج البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب له 
أن رجلا كان على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله 
وکان لقب حارًاء وكان يضحك رسول الله ل وکان 
النبي َة قد جلده في الشراب» فأتي به يومًافأمر به 
فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما 
يۉتى به! فقال :"لا تلعنوه» فوالله ما علمت آنه بحب 


او (O,‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 
الزنا وشرب الخمرء وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في 
الزنا» (۱۲/ ۹٥)»ء‏ رقم (1۷۷۲). 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الأشربة» باب: 
لعنت الخمر على عشرة آوجه» (۲/ ۱۱۲۲)» رقم (۳۳۸۰). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۳۸۰(. 

۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الحدود» باب: 
ما يكره من لعن شارب الخمر وآنه ليس بخارج من الملة» /١١(‏ 
«(VY‏ رقم .)1۷۸۰٩(‏ 

.٤‏ وقد نقل ابن حجر في الفتح قول بعض شراح المصابيح في 
معنی قوله : (فوالله ما علمت آنه بحب الله ورسوله) فقال: 
(ما) موصولةء و(إن۵)) مع اسمها وخبرها سدّت مسد مفعولين 
علمت لكونه مشتملا على المنسوب وال منسوب إليه» والضمير في 
(أنه) يعود إلى الموصول» والموصول مع صلته خبر المبتداً محذوف 
تقديره: هو الذي علمت» والجحملة في جواب القسم. 


۳۹۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وأخرج الإمام البخاري بسنده آيصًا إلى الصحابي 
أي هريرة قال: أتي النبي ل بسكران فآمر بضربه» فمنا 
من یضربه بیده» ومنا من یضربه بنعله» ومنا من یضربه 
بشوبه» فلا انصرف قال رجل: ماله آخزاه اللّه! فقال 
E N E Eb ET‏ 
أخیک ". 

ر وا غا ا 
تعارض كا قد يبدو للبعض في ظاهر الأمر» وإن) المراد 
بنفي الإيمان في الحديث الأول هو نفي كمال الإيمانء 
وليس المراد منه الخروج من الإسلام» ك) أن اللعن في 
الحديث الثاني لا يلحق إلا لص على اللعصية 
والمستمسك بها غير املع عنهاء وبذلك يزول الإشكال 
ويتضح آنه لا يوجد تعارض بين هذه الأحاديث النبوية 
الشر فة 

ويعلق الإمام النووي رحه الله تعالى على قوله 5 
"لا يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن"» فيقول: 
فالقول الصحيح الذي قاله المحققون آن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ 
التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كاله وختاره» 
كا يقال: لا علم إلا مانفع» ولا مال إلاالإبل» ولا 
عيش إلا عيش الآخحرة. وإنم| تأولناه على ماذكرناه 
لحديث ابي ذر وغيره ان النبي بيو قال: "آتاني آتِ من 
ری فا خرن ار قال رن د انه سن هات ن ای 
لايشرك بال شيئًا دحل الجنة. فقلت: وإن زنى 


0. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کات الحدود» باب: 
ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة» 
(1/ )رقم (1۷۸1). 


CE PIE E 
عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم - أي الأنصار‎ 
يبایعونه ۶ على آلا يسرقوا ولا يزنواء ولا يعصوا في‎ - 
معروف... ثم قال هم :"فمن وف منكم فأجره على‎ 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو‎ 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو‎ 
ALE gE E I 
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيحين» مع قول‎ 
الله اك : # إن أله لا يعقر أن شرك به‎ 
لمن يسا 4 (النساء: ۸)» مع إجماع أهل الحق على أن‎ 
الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر‎ 
غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو‎ 
الإيان؛ إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين‎ 
على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء الله تعالى عفا‎ 
عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذمم ثم‎ 
أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا‎ 
- الحدیث "لا يشرب الخمر حين يشر ها وهو مؤمن"‎ 
وشبهه» ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة‎ 
مستعمل فيها كثرًَا. وإذا ورد حديثان ختلفان ظاهرًا‎ 
وجب الحمع بينهي). اما وقد وردا هنا فيجب الجمع‎ 


رت ق ~~ ب 2 


بے ومر ما دون ذلك 


ا 


ن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
في الجنائز ومن کان آخر کلامه (لا إله إلا اللّه)» (۳/ »)۱۳١‏ رقم 
(۷.. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
من مات لا يشرك باه شيا دحل الجنة ومن مات مشر كا دخل 
النار» (۲/ ۷ رقم .)۲٣١(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيمان» باب: 
بایعوني على آلا تشرکوا بال شیئًاء (۱/ ۸۱)» رقم (۱۸). 
صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: الحدود 
کفارات لأهلهاء (7/ ۱٦۲۹)ء‏ رقم .)٤۳۸۱(‏ 


إذن» وهذا ما كان. وتأول بعض العلاء هذا الحديث - 


"لا يشرب الخمر حین يشر با وهو مؤمن" -على من 
فعل ذلك مستحلا له مع علمه بتحريم الشرع له. وقال 
الحسن وآبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع 
منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنينء 
ويستحق اسم الذم فيقال: سارق» وزانِ» وفاجر» 
وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه) أن 
معناه: ينزع منه نور الإیمان» وفيه حديث مرفوع. وقال 
المهلب: : نزع منه بصیرته ي طاعة الله E‏ 

وهذا ترجم البخاري للباب الخحامس من كتاب 
الحدود بعنوان: "باب: ما يكره من لعن شارب الخمر» 
وآنه ليس بخارج من الملة". 

وقال ابن حجر في تعليقه على ذلك: قوله "باب ما 
يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة" 
يشير إلى طريق الجحمع بين ما تضمنه حديث الباب من 
النهي عن لعنه» وبين ما تضمنه حديث الباب الأول 
"لا يشرب الخمر وهو مؤمن" وأن المراد به نفي كمال 
الإيمان لا آنه بخرج عن الإيمان جملةء وعبر بالكراهة هنا 


إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا 


قصد به اللاعن حض السب» لا إذا قصد معناه الأصلي 
وهو الإبعاد عن رحة الله فأما إذا قصده فيحرم» ولا 
سيا في حق من لا يستحق اللعن» كهذا الذي بحب الله 
ورسوله ولا سيا مع إقامة الحد عليهء بل يندب الدعاء 
له بالتوبة والمغفرة كا تقدم تقريره في الباب الذي قبله 


في الكلام على حديث آي هريرة؛ ثاني حديشي الباب "لا 


0 شرح صحیح مسلم» النووي» مچ انى (/ «(EY‏ 


وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» .)١١ /١١(‏ 


تعينوا عليه الشيطان"» وسبب هذا التقضيل غدل عن 
قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله: "ما 
يكره من" فأشار بذلك إلى التفصيل» وعلى هذاالتقرير 
فلا حجة فيه نع لعن الفاسق المحين مطلقاء وقيل إن 
المح حاص بم)| يقع في حضرة النبي 4 لئلا يتوهم 
لذلك فربا 
أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك 
الإإشارة بقوله في حديث أبي هريرة "لا تكونواعون 
الشيطان على أخيكم"» وقيل المنع مطلقافي حق من 
أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد كمر عنه الذنب المذكورء 
وقيل المنع مطلقا ني حق ذي الزلة» والجواز مطلقاني 


حق المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق 


الشارب عند عدم الإنكار آنه مستحق 


المعين» والجواز في حق غير المعين؛ لآنه في حق غير 
المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى 
RES‏ 
أجاز لعن المعين بأن النبي ك إنما لعن من يستحق اللعن 
فيستوي المعين وغيره» وتعقب بأنه إنا يستحق اللعن 
بوصف الاإہام» ولو کان لعنه قبل الحد جاتزًا لاستمر 
بعد ا لحد كا لا يسقط التغريب بالجلدء وأيضا فنصيب 
CR E KETE UE ENS‏ 
"الأذكار": وأما الدعاء على إنسان بعينه مغن اتصف 
بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا بحرم وأشار 
الغزالي إلى تحريمه؛ حيث قال في "باب الدعاء على 
الظلمة" بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجوازء قال: 
وني معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على 
الظالمء مثل "لا أصح الله جسمه' '» وكل ذلك مذموم. 
والأولى حمل كلام الغزالي على الأول» وأما الأحاديث 
فتدل على الجواز كا ذكره النووي في قوله 4 للذي 


۳10° 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: "لا 
استطعت" فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف 
الحكم الشرعي» ومال هنا إلى ا لجواز قبل إقامة الحد 
والمنع بعد إقامته» وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف 
بذلك من غير أن يعون باسمه فيجمع بين 
TEN‏ 

وقال الإمام العيني في دفع هذاالإأشكال عن 
أحاديث نفي الإيمان: والمراد من قوله: "لا يشرب 
الخمر وهو مؤمن" نفي كال الإيمان» لا أنه بخرج عن 
الإيمان» وهو معنى قوله أي البخاري: "باب ما يكره 
من لعن شارب e‏ 
م يكن خارجًا عن الملة فلا يستحق اللعن. 

وقال: فإن قيل: قد لعن رسول الله #5 شارب الخمر 
وکثرًا من آهل المعاصي» م منهم المصورون» و فن دى 
إلى غير أبيه» وغير ذلك؛ أي أن النبي ب أراد باللعنة 
الملازمين ها غير التائبين منهاء ليرتدع بذلك من فعلهاء 
والذي نہی عن لعنه ها هنا قد کان أخذ منه حد الله 
تعالى الذي جعله مطهرًّا له من الذنوب» فنهى #۶ عن 
و و ن 
بحضرته ب ولم يغبر ذلك ولا ہی عنه» آنه مستحق 
العقوبة في الآخرة وأنه يقره على ذلك ويقويه 


رابعا. لا تعارض بين الأحاديث في شأن حد شارب الخمر: 


لققدوردفي حدالخمر روايات متعددة كلها 
صحيحة» لكن منها ما يذكر أن النبى ي جلد بالحريد 


سابق» (۱۲/ ۷۷ ۷۸) بتصرف. 
١آ‏ لةه القاري بشرح صحيح البخاري» العيني» /٤(‏ 
.(A‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أربعين» ومنها ما يدل على الضرب بالجريد والنعال 
والثوب بدون تحديد للعدد» ومنها مايدل على أن 
الصحابة جلدوا أربعين» ومنهامايدل على أن 
الصحابة جلدوا ثمانين. 

فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن عقبة بن الحارث: "أن النبي بي تي بنعيان - أو بابن 
نعیم‌ان - وهو سکران» فشق عليه وأمر مَّن في البيت أن 
يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن 

e 

وروي أَيصًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة هه قال: 
E TT‏ 
هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 
بثوبه» فلا انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! قال: 
لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان"". 

وأخرج البخاري أيضًا عن السائب بن يزيد قال: 
"كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 5 وإمرة أبي 
بكر فصدرًا من خلافة عمر» فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد انين" . 

وأخرج البخاري ومسلم -واللفظ لمسلم -عن 
أنس بن مالك: ا کا رک ق ی ا 
فجلده بجریدتین نحو آربعین. قال: وفعله ابو بکر» فلم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحريد والنعال» (۱۲/ 1۷)» رقم .)٩۷۷٥(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحريد والنعالء (۱۲/ 1۷)» رقم .)٩1۷۷۷(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحرید والنعالء (۱۲/ 1۷)» رقم .)١۷۷۹(‏ 


فر ا ار الان فال غات ا اف 
الحدود ئانین. OTE‏ 

وعن نس بن مالك "أن النبي ب جلد في الخمر 
با لجرید والنعال» ثم جلد آبو بكر أربعین» فلا کان عمر 
ا لحمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها 
کا درول فد 

وروی مسلم عن حَصّين بن المنذر» أبو ساسان» 

م 

قال: "شهدت عثان بن عفان وآتي بالولید قد صلى 
الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان: 
آا اها ار آن و ت اجو ويد ا ةر 
ييا فقال عشمان: إنه م يتقيًاً حتى شربها. فقال: يا عل 
قم فاجلده» فقال ع : قم يا حسن فاجلده. فقال 
ال و ف ول و 
فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده. فجلده وعلل 
بعد حى بلغ أرنشن؛ فال اسك تم فال جل 
النبي آربعين» وجلد آبو بكر أربعين وعمر ثمانين 
وكل سنة» وهذا أحب إإك". 
سمعت علي بن أبي طالب هه قال: "ما كنت لأقيم حدًا 
على أحد فيموت فأجد في نفسى» إلا صاحب الخمر؛ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 
ما جاء في ضرب شارب الخمر٬‏ (۱۲/ »)٦٤‏ رقم (1۷۷۳). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء کات الحدودي بأاب: حد 
۵. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: حد 
الخمرء (/ »)۲٣٥۳‏ رقم .)٤۳۷٤(‏ 
.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» بأاب: حد 
الخمر› ٤ ١۲٦٥۳ /٦(‏ ٣٦۲)ء‏ رقم .)٤۳۷۷(‏ 


و (Dr,‏ 
ليسيه . 


فهذه الأحاديث وغيرهاء يبين بعضها أن النبي 4 
ضرب شارب الخمر هو ومن حضر من الصحابة 
بالجريد والنعال وحَشا في وجهه التراب» وكذافعل 
الصحابة اة دون تحديد عدد معين في جلد شارب 
ا لخمر» وهي التي تدل عليه الأحاديث الأول في هذه 
المسألة» وكل من حضر ضرب» ولذا ذكر في حديث أبي 
سعيد الخدري أنهم قدّروا هذا الضرب بأربعين» ولذا 
زاد عليه عمر 4# في عصره» والصحابة متوافرون '. 

وهذا ما رواه أبو داود بسنده عن عبد الر حن بن 
أزهر قال: "رأيت رسول الله كيل غداة الفتح -وأنا غلام 
شاب _ يتخلل الناس» يسأل عن منزل خالد بن الوليد 
کن ازب ایس ھر اق ایا کی ب 
ضربه بالسوط» ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من 
ضربه بنعله» وحثا رسول الله َة التراب» فلا كان أبو 
کزان بشارب فسأهم عن ضرب النبي ب الذي 
ضرب فحزروه آربعین» فضرب أبو بكر آربعين» فلم) 
کان عفر كت اله غال د بو الرلة أن الاس فة 
انهمكوا في الشرب» وتحاقروا الحد والعقوبة» قال: هم 
عندك فسلهم -وعنده المهاجرون الأولون -فسأهم 
فأجعوا على أن يضرب ثمانين» قال: وقال علي: إن 
الرجل إذا شرب افترى» فأرى أن بجعله كحد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
الضر ب بالحريد والنعالء /١١۲(‏ ۷) رقم (1۷۷۸). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحدود» باب: حد الخمر» /١(‏ 
٤‏ )رقم .)٤۳۷۸(‏ 
۲. حتلف الحديث وآثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن محمد الطواري» مرجع سابق» ص۲٥۲‏ . 


۳۹14۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الف ية" . 
وأما الأحاديث الأخرى فتدل على آن النبي ي جلد 
في الخمر أربعين جلدة ولم يزد عليهاء وهو ما يدل عليه 
قول علي لعبد الله بن جعفر - وهو يجلد الوليد: حسبك. 
لا وصل الأربعين» وهو قول قتادة عن انس خف أن 
النبي ب أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين 
نحوًا من أربعين. 
فهل في الخمر حد معلوم تدل عليه النصوص,» أو 
الأمر متروك للإمام أن يجتهد فيه كيفيا شاء» وعلى 
حسب حال الشارب؟ مع وجود أحاديث تدل على 
العدد صراحة وآحاديث لا تدل عليه» فهل بينها 


إطلاق وتقييد أو لا؟ وإذا ثبت العدد» فهل هو أربعون 


جلدة أو ثهانون؟”“. 
ولعل ما قيل في ذلك يكون جوابًا شافيًا عن تلك 
التساو لات 


قال ابن حجر: قال المازري: لو فهم الصحابة أن 
النبى ل حد فى الغمر حدًا معيتا؛ لما قالوا فيه بالرأي» 
کا ۾ يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فهموا آنه ضرب 
فيه باجتهاده في حق من ضربه. 

ثم أضاف ابن حجر قوله: "وقد وقع التصريح 
بالحد المعلوم فوجب المصير إليه» ورجح القول بأن 
الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنا هو التعزير» على 
القول بأنهم اجتهدوا في الحد المعينء لمايلزم منه من 
۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر»(٤/ «(YAS‏ 
رقم .)٤٤۷۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم A۹)‏ 4(. 
.٤‏ ختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
بن حمد الطواري» مرجع سابق» ص۲١۲‏ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المخالفة التي ذكرها كا سبق في تقريره. وقد أخرح عبد 
الرزاق عن ابن جريج» أنبأنا عطاء نه سمع عبيد بن 
عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيدم 
ونعاهم» فلا كان عمر فعل ذلك حتی خشي فجعله 
أربعین سوطًاء فلا رآهم لا تناهون جعله ثمانین سوط 
وقال: هذا خف الحدود. والجمع بين حديث علي 
اللصرح بأن النبي ية جلد أربعين وأنه سنةء وبين حديثه 
المذكور في هذا الباب أن النبي بي م يسنه بأن يحمل 
النفي على آنه لم يحد الثمانين» أي م يسن شيتًا زائدا على 
الأربعين» ويؤيده قوله "وان هو شيء صنعناه نحن" 
يشير إلى ما أشار به على عمر» وعلى هذا فقوله "لو مات 
لودیته"؟؛ آي ف الأربعين الزائدةء وبذلك جزم البيهقي 
وابن حزم» ویحتمل أن یکون قوله ") یسنه" أي الثهانین 
لقوله في الرواية الأخرى "وإنم| هو شيء صنعناه"» 
فکأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يکون 
مطابقاء واختص هو بذلك» لكونه الذي كان أشار 
بذلك» واستدل له» ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان 


لے 


الأمر عليه أولا أولى» فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو 
أقام ا لحد ثمانين فات المضروب وداه؛ للعلة المذكورة 
ويحتمل أن يكون الضمير ني قوله ") يسنه" لصفة 
الضرب وكونها بسوط الجلد؛ آي لم يسن الجلد بالسوط 
وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره» 
أشار إلى ذلك البيهقي» وقال ابن حزم أيصًا: لو جاء 
عن غير عل من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون 
ونه غير مسنون لوجب حل أحدهما على غير ما حمل 
عليه الآخر» فضلا عن علّ مع سعة علمه وقوة فهمه» 
وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان 


۳۹۸ 


الحديث عن علي وخبر عمير موقوف على عليء وإذا 
تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

وبناء على ورود أحاديث تحدد عدد الجحلدات في 
فر امو واد و ر 
للإمام» انقسم الفقهاء قسمين: فمنهم من رأى أن 
حدها أربعون» وهم الشافعية والظاهرية» ومنهم من 
راان للإمام أن ید اال ادن ادود دا 
ثمانين - وهم الجمهور. 

مذهب الحمھور آنا ثمانون: 

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية للشافعي› 
ورواية عن أحمد» ومن قبل ذهب إلى ذلك عدد من 
الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب وعبد الر حن بن 
عوف وعلٌ بن ابي طالب ن. 

واستدلوا بحديث انس بن مالك "أن النبي EE:‏ 
برجل قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين» نحو 
ربعن" 
"كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 4 وإمرة أي 
بكر» فصدرًا من خلافة عمر» فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 


E E SO 


وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى 
E E RT‏ 


فحديث أنس السابق حمل على أن جلد النبي بل 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۲/ ۷۳). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الحدود» باب: 
ما جاء في ضرب شارب الخمر» »)٤ /٠١(‏ رقم (1۷۷۳). 
صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الحدود» باب: حد 
الخمر› /٦(‏ ۳٥٦۲)ء‏ رقم .)٤۳۷۲(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحرید والنعالء (۱۲/ 1۷٦)ء‏ رقم .)٦۷۷۹(‏ 


أربعين بجريدتين معا هكذاء فيكون العدد عند 
لاا 

وقد نقل القاضي عياض عن الجمهور من السلف 
والفقهاء منهم: أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى نمم قالوا: حده 
ثمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة» 
وأن فعل النبي َة م يكن للتحديد» وهذا قال في رواية 
(Dr. ٢ MH. o‏ 
انس: نحو اربعین ۰ 

قال ابن جزي ٤‏ قوانينه الفقهية: "الفصل الثاني: ٤‏ 
مدا الا وهو اتون اة لل وار شون 
ا 

والجلد ثمانين هو أيضًا قول عل 4# قال القاضي 
عياض: "المعروف من مذهب عل الجحلدفي الخمر 
ثانون» ومنه قوله: في قليل الخمر وكثيرها ثانون 
e‏ 


المعروف بالنجاشى ثانین› والمشهور أنه هو الذي أشار 

e ESE NE 

انين 
وعللى ذلك فقد ذهب حمهور علاء الأمة إلى أن 

/١( انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 

.(Y 10۸ 

.)٠٠٠١ /٦( المرجع السابق»‎ .۲ 

۳. القرانین الفقهيةء ابن جزي» (۳/ 11(. 

(A0 /٤( فتح القدير» الشوكاني»‎ .٤ 


(10۹ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
بتصرف.‎ 


۳۱۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


جلد « 
المذهب الثاني: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون 
جلدة: 


وهو رواية عن الشافعي وأبي ثور وداود» ک) آنه 
مذڏذهب آهل الظاهر. 

قال الشافعي: "وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله» 
وني تعريضه للقذف والقتل» وأنواع الإيذاء وترك 
الصااة رغر ذف . 

وحجة الشافعي وأهل هذا المذهب أن النبي 4 
جلد أربعين» وأما زيادة عمر فتعزيرات. بل م يعين 5 
حداء وإنا کان یضرب السکران ضربًا غیر حدود کا 
روي عن ابي داود والبخاري: ارو ان" 
وني رواية أنس هه قال: "إن النبي ي جلد في الخمر 
TT‏ 

"وأما زيادة عمر فإنما هي تعزيرات» والتعزير إلى 
الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في 
فعله وتر که» ففعله عمر له لما رى فيه من مصلحة» ولم 
يرها النبي ب ولا أبو بكر ولا علي فتركوه» فالزيادة 
موكولة إلى اللإمام» وأما الأربعون فهي الحد المققدر 


الذي لا بد منه» ولو كانت الزيادة حًا لا تركها رسول 


.)44 ۸ /۱۲( انظر: المغنى» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .٦ 


۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٦(‏ 100( 
۸. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الحدود» باب: إذا تتابح في شرب ا لخمر›(٤/ »)۲۸٤‏ 
رقم .)٤٤۹٩(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي 
داود برقم .)٤٤۸٩(‏ 

۹. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الخمر› /٦(‏ ۳٥٦۲)ء‏ رقم .)٤۳۷٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله #۶ ولا أبو بكر» ولا تركها عل بعد فعل عمر اء 
وههذا قال علي ظهه: وكل نة" . 

وأجابوا أي هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن حدالخمر 
اربعون -عن فعل عمر ظ#ه با روي عند الحاكم آنه إِذا 
أي إليه بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده انين 
-تعزيرًا - وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه 
الل ر 

وقالوا: إن فعل النبي ۶ لا يجوز تركه بفعل غيره» 
ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ي فتحمل 
من عمر 4# على أنها تعزير جوز فعله إذا رآه اللإمام 
وأجيب عن الروايات التي م بحدد فيها عدد الحلد بأنها 
معروفة عند الصحابة لتكرار وقوعهاء وقد تضمنتها 
الروايات الأخرى. 

وحمل ما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنها في الزيادة على الأربعين» على أنه 
من باب التعزير» وآن مشاورة عمر للصحابة إنها هي في 
هؤلاء الذين تحاقروا العقوبة» وازدادوا في شرب الخمر 
لاني الحد نفسه ". 

ولد ان ن اف الا ادت وض 
الروايات التي تدل على تحديد عدد الجلد -ثمانين كان 
أو أربعين -يمكن إعمال جميع الروايات دون تعطيلهاء 
وقد آحسن د. محمد بلتاجي رحه الله في الجمع بين هذه 
الروايات وإزالة التعارض -الظاهري -عنهاء وذلك 


«T00 /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
؟).‎ 0 


۲. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب: الحدودء (5/ 
۷ ) رقم (۸۱۳۱)» وقال الذهبى في التلخيص: صحیح. 
۳. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۱۲/ .)٤۹٩‏ 


ني كتابه "منهج عمر بن الطاب في التشريع"؛ حيث 
يقول: "إنه من التكلف والتجني أن نحاول - من خلال 
الطعن في السند -ترجيح أحد الاحتمالين؛ فإنا إن فعلنا 
ذلك بقي هناك احتمال» بن ما رفضناه هو الصحيح» 
ولأن الأمر يتصل بالسنة والرسول ي ولا نستطيع أن 
نحمل على أنفسنا هذا العبء» وبخاصة أن نتيجته غير 
يقينية... لن نلجاً إذن إلى طريق الطعن في سند بعض 
الروايات لنختار أحد الاحتالين» لكن يمكن أن نقبل 
كل الروايات التي وردت في هذا الشأن»ء ونفهمها على 
النحو التالي: 

ما لا شك فيه أن لشارب الخمر عقوبة هي الضرب 
والجلد» وهذا ما تجمع عليه الروايات» لكن الرسول 5 
إ بجدد مقدارالضربات -آوالجلدات في كل 
الحالات... کا آنه م يحدد هم بج يضربون» وإنا هو مر 
عام مقصوده مطلق العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة الكرام # بعد عصر رسول الله ل 
حين أرادوا أن ينفذوا العقوبة -رغبة منهم في متابعة 
الرسول و تعامًا على وجه الدقة -تساءلواعن عدد 
الضربات أو الجلدات التي كانت في عصر الرسول 4 
فقدروه بأربعين أو نحو الأربعين» ومن ثم جلد أبو بكر 
الصديق أربعين» ومن هذا التقدير جاءت الروايات 
التي روت أن الرسول 4 جلد أربعين وجلد أبو بكر 


٤ 


اریعین... 

وعلى هذا يمكن أن نقبل كل الروايات مجتمعة» بل 
يمكننا أيضًا أن نقبل أن الرسول ي حدد أربعين فى 
حالة أو اثنتين» لكن ليس في كل الحالات كما تدل عليه 
باقي الروايات الصحيحة؛ لأن تحديد الرسول مرة 


وتركه التحديد مرات دليل قوي على أنه ل يكن هناك 


مقدار معين بمعنى الحدالشرعي الملزم في كل 
الحالات'. 

قال الشوكاني: "ولم يثبت عن النبي 5 مقدار معين»› 
بل جلد تارة با لجريد وتارة بالنعال» وتارة )اء وتارة 
با مع الثياب» وتارة بالأيدي والنعال» والمنقول في 
ذلك من ا ادير إن هو طرق الخن وهذاقال 
ا وار 

واللجزم المذكور في رواية عل بالأربعين» يرده أنه 
ليس في ذلك عن النبي ب سنةء فالأولى الاقتصار على 
ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة» 
فيا وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا 
إليه 5 بالفعل والقول» ک| في حديث "من شرب الخمر 
فاجلدوه"» فال جلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه ل 
ومن الصحابة بين يديه» ولا دليل يقتضي تحتم مقدار 
E DT‏ 

وما يؤید عدم ثبوت مقدار معين عنه 5 طلب عمر 
المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان 
فداتنت در وغه ل ااستشار قە عمر اکان 
الصحابة. 

وجمع القرطبي بين الأخبار جيعًا بأنه م يكن أولا في 
شرب الخمر حد ثم شرع فيه التعزير» ثم شرع الحد ول 
يطلع أكثرهم على تعيينه صريجًا مع اعتقادهم أن فيه 
ا لحد المعين» ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة 
النبي َة فاستقر عليه الأمر» ثم رأى عمر ومن وافقه 
اغ ا ر ا و ال اط 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. حمد بلتاجي» دار 
السلام القاهرةء ط۲٤ ۱٤۲‏ ه/ ٣‏ م ص٣٤‏ ۲۲: ۲۲۷ . 
۲. نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق» (۸/ .)١۳١‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعزيرًا". 

وهذا توفيق حسن» وبه قال الطبري وابن المنذر 
وغيرهما من أهل العلم "» وهو الراجح. 
خامسا. قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخء وبقي 
الجلد على أصله : 

إن كان وجوب القتل لشارب الخمر في المرة الرابعة 
صح عن رسول الله 5 من طريق معاوية» فهذا لا يمنع 
أن يكون قد ثبت ما بخالفه من فعل النبي 5 بعد ذلك» 
ما يدل على رفع الحكم المتقدم من باب التخفيف على 
الناس» فقد صح عنه َة أنه جلد شارب الخمر في المرة 
الرابعة ولم يقتله» وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ف 
وبه عمل الصحابة» وعليه أفتى العلاء بأن القتل نسخ 
ول يخالف في ذلك إلا قلّة» مستدلين على دعواهم 
بحديث ضعيف لا تثبت به الحجة. 

أما عن الأحاديث التي تدل على قتل شارب الخمر 
في الرابعة» فمنها ما أخرجه أبو داود في سننه» عن 
معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : "إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثم 
إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاقتلوه". 

وني رواية أخرى عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول 
الله :"ذا سکر فاجلدوه» ثم إن سکر فاجلدوه» ثم 


۳. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. بلتاجي» مرجع سابق» 
ص۲۳۷» ۲۳۸» وينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» (۱۲/ ۷۲ء ۷۳). 

.٤‏ حسن صحيح: أخرجه أآبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)ء كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر» /١١(‏ 
۹,) رقم .)٤٤۷١(‏ وقال عنه الآلباني في صحيح وضعيف 


سنن ابي داود: حسن صحيح. 


إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلو". 


قال في الرابعة فاضربوا عنقه 
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الله ا "من شرب الخمر فاجلدوه» فان عاد فاجلدوه» 


وي روايه : 


فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه"» وعن ديلم 
الحميري " 4 قال: "سألت رسول الله َي فقلت: يا 
رسول الله» إنا بأرض نعالج بها عملا شديدًاء وإنًا نتخذ 
شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعالنا» وعلى برد 
بلادناء فقال: هل یسکر؟ قلت: نعم» قال: فاجتنبوه 
قال: ٹم جئت من بین يدیه» فقلت له مثل ذلك فقال: 
هل يسکر» قلت: نعم» قال: فاجتنبوه» قلت: إن الناس 
غیر تارکیه» قال: فان م یترکوه فاقتلوی ". 

فبهذه الأحاديث -وغيرها -احتج من قال بوجوب 
قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص من الصحابةء» وبعض أهل الظاهرء 
ومنهم ابن حزم؛ حيث احتجوا بحديثي معاوية وأبي 
هريرة السابقين» وقالوا: هذه الأحاديث في جملتها تدل 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر» /١١(‏ 
۲) رقم »)٤٤۷۲(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أي داود: حسن صحيح. 

. صحيح: أخحرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الأشربة 
باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمرء /١(‏ 
۷) رقم .)٥۱۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (0۲). 

۳. ديلم الجميري الجيشاني كان أول وافد على النبي ل من آهل 
اليمن» آرسله معاذ ثم شهد فتح مصر ونزل اء ينظر: تقريب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
الديلمي الحميري» /٤(‏ ۲۳۲)» رقم .)۱۸٠١٤(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


على وجوب قتل من اعتاد شرب الخمر إذا م ينقطع 
شربه إلا بقتله» ويؤكد ذلك عمل بعض الصحابة؛ 
حيث روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
"ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عل أن 
أقتله". 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله -عن حدیث 
قتل الشارب: "حديث قتل الشارب له أصل» وهو 
مروي من وجوه متعددة وهو ثاببت عند آهل 
ا 

وقال ابن حزم: "الرواية عن معاوية وأبي هريرة في 
قتل شارب الخمر في الرابعة ثابتة وتقوم مها الحجة". 

وهذه الأحاديث التي تنص على قتل شارب الخمر 
بعد الرابعةء على الرغم من أنه لا مجال للطعن في 
صححتها؛ حيث قال البخاري رحمه الله في حديث 
معاوية: "هو أصح ما في هذا الباب" وقال الإمام 
أبو عيسى الترمذي بعد أن ذكر هذا المحديث - حديث 
معاوية في قتل شارب الخمر بعد الرابعة -: حديث 
معاوية هكذا رواه الثوري أيضًاء عن عاصم عن أبي 
صالح عن معاوية عن النبي ۶ وروى ابن جرير 
ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة 
عن النبي . وقال: سمعت محمدا (يعني البخاري) 
يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ب في 


.٥‏ صحيح بشواهده: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو» (۲/ ۱۹۱)ء رقم .)1۷۹۱١(‏ 
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح 
بشواهده وهذا إسناد ضعيف . 

.)۹ /٣٤( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۱۱/ ۳۹۷» ۳۹۸). 

۸. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق»(۸/ ۳۹۳۷). 


النبي يعلى الرغم من ذلك كله؛ فإن هذا الحديث قد 
سخ وبقي الحلد أصلَا ني هذه المسألة» ويؤكد هذا قول 
الإمام البخاري بعد أن ذكر صحة حديث معاوية: وإن 
کان هذا ني أول الأمر ثم تسخ بعد . 

وهكذانجدالعل)|ء للا ينكرون صحة حديث 
معاوية في قتل شارب الخمر قي الرابعة» ولكنهم يعلقون 
هذه الصحة على كون ذلك الحكم الذي تضمنه 
الحديث كان قبل ورود ناسخ له» ويؤكد هذاقول 
اللإمام الببخاري: "وإنم)ا كان هذافي أول الأمر ثم 
سخ" 

إذن» فالقائلون بعدم قتل شارب الخمر بعد الرابعة 
وهم جمهور الآئمة» لم يردوا حديث معاوية لضعفه أو 
لعلة قادحة فيهء وإنما قالوا بصحته ولكن العمل به 
موقوف؛ لورود حدیث آخر نسخه. 

وقد استدل الجمهور على قوهم بالنسخ بحديث 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ب 
قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي ل بعد ذلك برجل قد شرب 
الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله". 

وكذلك روی الڙهري عن قبيصة عن ذؤيب عن 
النبي ي نحو هذاء قال: ورفع القتل وكانت رخصة... 
والعمل على هذا الحديث عند عامة آهل العلم لا نعلم 


.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» )٦۰۰ 0۹۹ /٤(‏ بتصرف. 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الحدود» باب: ما جاء فيمن شرب الخمر فاجلدوه» فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه »)٦٠١ /٤(‏ رقم .)۱٤٩۸(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)٠١٤٤(‏ 


e. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وآبواب أخرى) 
بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث» وما يقوي 
هذا ما روي عن النبي بب من أوجه كثيرة أنه قال: "لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانيء 
E EG‏ 

وقال الشافعي بعد تخريج هذا الحديث - حديث ابن 
المنكدر: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. 
وذكره أيصًا عن أبي الزبير مرسلاء وقال: أحاديث 
القتل منسوخة. وقد قال الترمذي في "العلل": جميع ما 
في هذا الكتاب قد عمل به آهل العلم إلا هذاالحديث - 
يقصد حديث معاوية في قتل شارب الخمر بعد الرابعة- 
وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر» وتعقبه 
النووي فسلم قوله في حديث الباب -أي حديث 
ا و د 
العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وين كَل به» ثم 
نسخ بالأمر بجلده» فإن تكرر ذلك أربعًا قتل» ثم تسخ 
ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن 
لا يعد خلافه خلافا. قلت - أي ابن حجر: وکأنه شار 
إلى بعض أهل الظاهرء فقد قل عن بعضهم واستمر 


(0) 


0 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: الذیات) بات: 
قوله تعالی: ان التَفس بالتفیں والعّت الین چ /۱١(‏ 
°4( رقم .)٦۸۷۸(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب: ما يباح فيه دم 
E A‏ 

.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» .)٦٩ ۱۰٦۰۰ /٤(‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱۲/ .(AY «A!‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن المنكدر: قد ترك القتلء فقد أي النبي ب 
ای جه انو فاده ن انه اد 
الرابعة أو أكثر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وآما خد الشارب» 
فإنه ثابت بسنة رسول الله بل وإججماع المسلمين من 
وجوه» وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو 
وخلفاؤه والمسلمون بعده» والقتل عند أكثر العلاء 
(MW.‏ 
منسوخ . 

وقال أيضًا: وأكثر العلماء لا يوجبون القتل» بل 
يجعلون هذاالحديث منسوخاء وهو المشهور من 
ا 

فإن اعترض على الإجماع بالنسخ با روي من طريق 
ا لحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "ائتوني 
برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عل أن 
أقتله"“؛ فيجاب عن ذلك بأن هذا الحديث منقطع 
الإسناد؛ لآن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو ك 
جزم به ابن المديني وغيره» فلا حجة فيه» ولو ثبت عن 
عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه م يبلخه النسخ» وعد 


E N N 


(0r, 


/١( الدر المنثورء السيوطي» دار الفکر» بیروت۱۹۹۳۰١ م‎ .١ 
.)۸1 

۲. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ابن تيمية» دار 
المعرفة» ببروت» د. ت» ص۳۷٠‏ . 

۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق /۳٤(‏ ۷( 

.٤‏ ضعيف: أخرجه آحمدفي مسنده» مسندامكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمروء» (۲/ ۱۹۱)ء رقم .)٦۷۹۱(‏ 
وضعفه آحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

٥‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (۱۲/ ۸۲). 


hi 


فإن طن في النسخ بأن معاوية -راوي حديث 
ی 
أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك 
متأخر عنه؛ فجوابه أن معاوية إنم| أسلم قبل الفتح 
وقيل في الفتح» وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن 
عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة» وهو 
إنها أسلم في الفتح وحنين» وحضور عقبة إلى المدينة كان 
بعد الفتح جزمًاء فثبت ما نفاه هذا القائل» وقد عمل 
بالناسخ بعض الصحابة» فأخرج ماد بن سلمة في 
مصنفه من طريق رجاهما ثقات أن عمر جلد أبا عجن 
في الخمر أربع مرار» ثم قال له: نت خليع. فقال: آما إذ 
E‏ 

ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًاء» ثم 
نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» وقد 
روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك. 

قال الشوكاني: "قال المنذري عن بعض آهل العلم: 
أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمرء وأجعوا على 
آنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة» قالت يقتل بعد 
حده أربع مرات للحديث» وهو عندالكافة 

Ons 

ووجه الاستدلال على نسخه بالإجاع أشار إليه ابن 
الصلاح في مقدمته بقوله: "حديث قتل شارب الخمر 
في الرابعة منسوخ» عرف نسخه بانعقاد الإجهاع على 


۸ 
ا العمل i‏ 


.٦‏ المرجع السابق» (۱۲/ ۸۲) بتصرف. 


۷. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ ۳۹۳۸). 
۸. علوم الحدیث»› ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلمية» ببروت» ١١٤ھه/‏ 1 ءم» ضا۲ . 


ولف فاس ال انان ص الاحادتت 
الحاكمة بالقتل على الشارب في الرابعة -وإن كانت 
صحيحة لم تكن محل بحث» بقدر ما كان الببحث 
منصبًا على بيان نسخ أحاديث القتل» والتأكيد على أن 
الإجماع منعقد على خلافه. 

کا ثبت من خلال عرضنا السابق أن حديث النسخ 
جاء متأخرًا» وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم» 
ومن ذلك ما جاء في رواية الطحاوي: "فثبت الجحلد 
ودریئ القت ". 


وكذلك ما جاء عند المباركفوري في نحفته: 


+» IT 


فرفع 
القتل وكانت رخصة". 

وعلى هذا يمكن القول بأن قتل شارب الخمر في 
الرابعة قد نسخ بفعل النبي ي حيث جلد في الرابعة 
ولم يقتل» ثم بعمل الصحابة بعده» فقد جلد عمر آبا 
حجن في الخمر للمرة الرابعة» ثم باتفاق جمهور أهل 
العلم عدا بعض الظاهرية وقلة قليلة غيرهم» فالعمل 
في هذه المسألة عند جماهير العلماء على الجلد في الرابعة 
دون القتل. 
الخلاصة : 

۵ کل مسکر خر وکل خمر حرام» وما آسکر 
کثیره فقلیله حرام. 

° ال هر اى ا اع و 
تمر وزبيب وشعير وعنب حتى تتخلل هذه الأشياء 
وتصبح شرابًا حلوًا لذيذا. وهو - ذا الوصف - حلال 
.١‏ معاني الآثارء الطحاوي» مرجع سابق» (۳/ ۱ 


۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
مهاسن( / 55): 


Yo 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ما م یشتد ویتخمر ویسکر. 

e‏ النبيذ الذي أباحه النبي ي هو الذي لا يسكرء 
أما الذي يسكر» فحرام وذلك للنص والقياس: 

أما النص» فللأحاديث الكثيرة التي تنص على 
ذلك» وأما القياس؛ فلأن جميع الأشربة المسكرة 
متساوية في كونها تسكر» والمفسدة الموجودة في هذا 
موجودة في ذاك؛ والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين» بل 
التسوية في هذا وذاك من العدل والقياس الجلي. 

فكل ما أسكر حرام سواء امي مرا أم م يطلق 
عليه ذلك الاسم» وکل ما لا یسکر فهو حلال كالنبيذ 
الان ا رر و رن ا م 
لعدم سکره. 

ه إن النهي عن الانتباذ في الأواني التي كانت 
تستعمل في الخمر كان في ابتداء الأمر؛ حيث نهاهم 
النبي ل عن الشرب في تلك الأواني تحقيقا للزجر عن 
العادة المألوفة» فليا تم انزجارهم عن ذلك آذن هم في 
الانتباذ في تلك الأواني والشرب منهاء وبين هم أن 
الحرم شرب المسكر» وأن الظرف لا يحل شيتًا ولا 
يحرمه» قال ابن بطال: النهي عن الأوعية إن كان قطعًا 
للذريعةء فلم قالوا: لا نجد بدا من الانتباذ فى الأوعية» 
قال : "انتبذواء وکل مسکر حرام". 

وهكذا الحكم في كل شيء ني عنه بمعنى النظر إلى 
غيره» فإنه يسقط للضرورة. 

ه لا كان العهد بآصحاب رسول الله #4 قريبًا 
بتحريم الخمر ناهم عن كل ماهو ذريعة لعودتيم 
إليهاء فنهاهم عن نبذ التمر وغيره في أواني الخمر؛ لأن 
هذه الأواني سریعًا ما يشتد بها الشراب ويتخمرء فلا 


اشتهر حريم الخمر وصارت الخمر بعيدة عن نفوسهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

باح هم النبي الانتباذ في هذه الأواني؛ لحاجتهم 
الشديدة هذه الأواني» وعدم تيسر أواني الجلد 
لجميعهم» فكان هذا نسحا للحكم الأول باتفاق جاهير 
أهل العلم. 

وهذا من باب التخفيف على هذه الأمة ومراعاة ما 
يصلح للناس في جميع أحواهم. ولم يشذ عن هذا القول 
سوى جماعة رب) م يبلغهم الحديث الناسخ. 

٠‏ إن المراد بقوله :"ولا يشرب الخمرحين 
يشربها وهو مؤمن" هو نفي کال الإيان» وليس نفي 
الإيمان كلية أو المحروج من الملةء وذلك من باب 
التغليظ عليه وتفظيع المعصية. 

ه لقد بى النبي بل عن لعن شارب الخمر وغيره 
من أصحاب المعاصي خشية أن يؤدي ذلك إلى نتيجة 
عكسية يعينه الشيطان عليهاء ولا ينبغي أن يكون اللعن 
على المعّن» بل اللعن على العموم حتى ينزجر الشخص 
المعين» كا أن اللعن خاص بالمصرٌ على المعصية غير 
التائب عنها. 

٠‏ انقسم الفقهاء في حد شارب الخمر قسمين: 

٥‏ ذهب الجمهور إلى أن ا لحد في الخمر ثمأانون» 
وذلك لقول عل حين| استشاره عمر رضي الله عنها: 
إذا شرب سکر وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى» 
وحد المفتري ثمانون. ولم ينكر عليه أحد» فكان إحاعًا. 

٥‏ ورأى اللإمام الشافعي وأهل الظاهر أن الحد في 
الخمر أربعون» وعند الشافعي أن للإمام أن يبلغ به 
ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه 
في إزالة عقلهء وتعريضه للقذف والقتل وآنواع الإيذاء 
وترك الصلاة وغيبر ذلك. 


® إن حديث معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنه| 


۳۲٦ 


الذي ينص على قتل شارب الخمر في المرة الرابعة 
حديث صحيح ل بختلف على صحته أحد من آهل 
العلم» ولكن صحة الحديث لا توجب العمل به مع 
وجود ناسخ له صحيح معتبر عند أهل العلم؛ فقد صح 
عن النبي ب أنه جلد في الرابعة» وكذلك فعل عمر له 
وبهذا أخذ الصحابة» وهذا ما عليه جمهور آهل العلم» 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر. 

۰ ماروي عن عبد الله بن عمرو من طريق الحسن 
البصري أنه قال: "ائتوني برجل قد شرب الخمرفي 
الرابعة فلكم علي أن أقتله" معلول بالانقطاع؛ لأن 
ا لجسن لم يدرك عبد الله بن عمرو»ء وعلى فرض صحته - 
جدلا فيحمل على عدم معرفته الناسخ. 

الأحاديث في باب الخمر ليست متعارضة» وما 
كان بينها نما ظاهره التعارض إنها هو لمن لا دراية أ 
بعلم الفقه أو أصوله» وخاصة معرفة الناسخ 
والمنسوخ» والمطلق والمقيد والعام والخاص» وغير 
ذلك من أبواب هذا الفن العظيم ومصطلحاته ما 
استقاه العلهاء من كلام الشارع» ونصوص الشريعة» 
وقواعد العربية وأساليبها التي نزل بها القرآن» ووردت 
ا 


ااب 


الشبهة الثامنة والثلاثون 


الطعن في أحاديث حد الردة“” 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله :"من بدل دینه 
فاقتلوه". 

مستدلين على ذلك بأن في سنده عكرمة مولى ابن 
عباس وهو ضعيف» بالإإضافة إلى أن هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع 
ماثبت من نيه و عن قتل المنافقين» مع علمه 
بكفرهم؛ إذ قال لما طّلب منه قتلهم: "معاذ الله 
أن يتحدث الناس أن أقتل آصحای". وآنه لما ارتد عبد 
الله بن جحش ل یرسل ليه رسول الله 5 من يقتله. 

وتتعارض كذلك مع الآيات القرآنية التي تدعو إلى 
الحرية الدينية كقول الله 5ڭ: ‡ فمن سَاءَ لوين ومن 
شا فر (الکهف: ۲۹)» وقوله 5ڭ: چ ااه ق 
الَنِ 4 (البقرة: »)۲١١‏ ویرول أن هذه الآحاديث باطلة 
مردودة. رامين من وراء ذلك إلى إنكار حدالردة 
الثابت في الصحيح من أقوال النبي ب والدعوة إلى 
حرية الكفر لا حرية الفكر. 
(*( لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع 
سابق. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد 
اله الصعيدي» مرجع سابق. حديث حد الردة في ضوء أصول 
التحديث: رواية ودرأية» د. سعد المرصفي»› مؤسسة الريان» 


ببروت» طا ۱ه / ٠‏ مهم. الردة والحرية الدينية» 
د. کرم رضاء دار الوفاءء مصر» ط۱٬‏ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


۳۷ 
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وجوه إبطال الشبهة : 

۱) إن حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" حدیث 
صحيح» رواه البخاري في صحيحه عن عكرمة مول 
ابن عباس» وعكرمة ثقة ثبت لم يضعفه أحد» بالإضافة 
إلى أن الحديث م يرو عن عكرمة وحده» وإنم| رواه 
الطبراني عن أبي هريرة» ومالك عن زيد بن أسلم بسند 
چ 

اک ا د هو ال ابت ق ا 
ومقطوع به في السنة النبوية الشريفةء وعليه إجماع آهل 
العلم» وليس هناك دليل قاطع على نمي النبي ل عن 
تطبيق هذا الحكم لمن ثبت في حقه الرّدة. 

۳) لا تعارض بين حد الردة والآيات التي تتحدث 
عن الحرية الدينية؛ لأن الحرية في اختيار الدين إن) تكون 
قبل قبولهء أما إذا ارتضاه المرء بكامل حريته فعليه أن 
يلتزمه؛ لأن الأمر في الدين جد لا عبث فيه»ء وذلك 
حفاظًا على وحدة الأمة 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح سنداء وعكرمة لم يضعفه أحد: 

إن حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" حدیث صحیح»› 
رواه الإمام البخاري في صحيحه عن يوب عن عكرمة 
"أن علي له حرق قومًاء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت 
آنا أحرقهم؛ لأن النبي ب قال: لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم کا قال النبي 5 من بدل دینه فاقتلوه 

أما القول بضعف الحديث لوجود عكرمة في سنده 


(Dr 


فهو مردود من وجهین: 


۹ م الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسر» باب: لايعذب بعذاب الله /٦(‏ ۱۷۳)» رقم (۳*۷(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأول: إ ماع عامة أهل العلم بالحديث على 
الاحتجاج بحديث عكرمة فقال الحافظ ابن حجر في 
(التقريب) عنه: ثقة ثبت» عام بالتفسير» لم ثبت تكذيبه 
عن ار مرولا ت عن اوقل اف 
العجلي: ثقة» وهو بريء ممايرميه الناس به من 
الحرورية» وهو تابعي" 

الثاني: الحديث لم ينفرد به عكرمة عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهاء بل له شواهد عن حماعة من 
الصحابة تصل بالحديث إلى درجة الشهرة وليس درجة 
الآحاد كا زعم بعضهم» فهو في الأوسط للطبراني عن 
أي هريرة 4#" بإسناد حسن كا قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد. 

وكذلك عن معاوية بن حيدة كه بإسناد رجاله 
ثقات. وأخحرجه مالك ني الموطاً عن زيد, بن أسلم له 


ر 
"من غدّر دینه فاضر بوا عنقه 


عمومه یشم| من انتقل من | لكف إلى الإأسلام فإنه 
يدخل في عموم الخبر» فلا تخصيص في الحديث 
للإسلام. 

الحديث؛ لأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي ل 


.١‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
ص ۰1۸۷ 1۸۸ . 

۲. تاريخ الثقات» أحمد العجلي» دار الكتب العلمية» لبنان» طا 
۰ هھ / ٤۱۹۸م»‏ ص۳۳۹. 

۳. حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط باب: من اسمه مسعوفى 
(۸/ ۲۷۵ رقم (۸1۲۳). وحسن إسناده الميثمي في مجمع 
الزوائد برقم .)٠٠١١۷١۲(‏ 

ارک مالك في الموطأء كتاب: الأقضيةء باب: القضاء فيمن 
ارتد عن الإسلام» ص۲۸۲ رقم .)۱٤١۱۹(‏ 
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يخرج عن دين الكفرء وكذا لو تهود الوثني؛ فهو في 
ذلك ينتقل من باطل إلى آخر؛ إذ لا فرق بين الظلمة 
والعتمة. فوضح من ذلك أن المراد من بدّل دين 
اللإسلام "وهو الحق" بدين غيره؛ لأن الدين في الحقيقة 
هو الإسلام قال تعالٰی: لن الاک مسد اكد 


0 (آل عمران) وما عداه فهو بزعم المدع ° 

شرل 5 اطي وین لكر خد ارد أن دار 
ي قول من قال: إن عموم الحديث يشمل اليهودي 
والنصراني إذا تنصر اليهودي أو تود النصراني؛ لأن 
هذاالقول يمنع عموم الدلالة ولاينازع في أصل 
العقوبة التي هي قتل المرتد» وهذاالحديث: "من بدل 
و ا ر ا 
بالمسلم إذا ترك الإسلام واعتنق دينا آخر» ولم يعتنق أي 
دين 

فصاحب الدعوة حاطب هذا مسلمين» والدين 
الذي يعنيه هو الإسلام» لا عالةء وذلك لقوله تعالى: 
ل الاک عند آله الاسر 4 (آل عمران: 4 
وقوله: # ومن يبتع عر اسم دیا فلن قبل مه وهو 
ف الاجر و من الْخَلسرن 4)09 آل عمران). 

فا لحدیث وإن کان في صياغته عاًا فهو حاص في 
معناه قطعاء فلا دليل فيه لمنكري حد الردة مها تحمسوا 


وفي النهاية فالحديث صحيح سندا لا مطعن فيه 


أبدا. 


.٥‏ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۱۲/ ۲۸٤‏ ۲۸۵). 

.٦‏ عقوبة الارتداد عن الدين» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة 
وهبةء القاهرة» ط۱ ٤۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۳م ص۰۳۱ ۲". 
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ثانيًا. إن ثبوت حد الردة مقطوع به في السنة النبويةء 
وعند علماء المسلمين وفقهائهم ‏ ولادليل على ني 
النبي ب عن تطبيق هذا الحكه في السنة مطلقا : 

الأمر الذي لا يمكن للناظر في الكتاب والسنة أن 
يغفله بحال من الأحوال -هو حكم الرُدة فقد جاء 
بصيغة بينة قطعية لا جال للشك فيهاء وهذا ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء وعلاء المسلمينء فحكم الردة 
في شرعنا الحنيف» وجاء في السنة بقول قاطع لا حلاف 
عليه فقال النبي : "من بدل دينه فاقتلوه" 


. ولاوجود 
في السنة لأمر يتعارض مع هذا الحكم» ولم يرد نمي من 
النبي ي عن هذا الحكم» أو عدم تطبيق له» وهذاما 
سنبينه في هذا الوجه. 

والردة في معناها اللغوي هي الرجوع عن الشيء إلى 
هي أفحش الكفر. وأغلظطه حكًاء وحبطة 
للعمل إن اتصلت بالموت عند الشافعية» وبنفس الردة 


عند الحنفية» قال الله تعالی: ا ومن یردد منک عن 


ر 


دیينهء 3K‏ وھ ڪاو اوک طت اعلق 
لت ا وأوكتيک oe‏ لار هش فیهًا 


ڈوک 4 (البقرت). 
سواء بالنية أو بالفعل المكفر»ء أو بالقول» وسواء قاله 
استهزاءٌ أو عنادا أو اعتقادًا. 

وعلى هذا "فإن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام 
إلى الكفر؛ مثل من أنكر وجود الخالق» أو نفى الرسل» 
أو كذب رسولا أو حلل حرامًا بالإجاع كالزنا 
واللواط» وشرب الخمر» والظلم» أو حرم حلالا 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


e 
ما عن حكم المرتد فهو القتل» وقد اتفق تفق العلاء على‎ 


وجوب قتل المرتد لقول رسول الله 5: "من بدل دينه 
فاقتلوه"» وقوله ڈ: "لا بجحل دم امرئ یشهد أن لا 
إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
اا 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وكذا قتل 
ارأة المرثدة عند جهو ر العلاء غير الحنفية. 

ثم ذهب آهل العلم إلى وجوب استتابة المرتد قبل 
قتله» ومنهم من جعل ذلك على الاستحباب» ومهم 
خا ودا ا 
یستتاب» ویؤجل ما رجیت توبته. 


أيام وبعضهم ذهب إلى أنه 


وهذا كا جاء عند شيخ اللإسلام الإمام ابن تيمية 
رحه الله في كتابه "الصارم المسلول" حيث يقول فيه: 
"فإن الذي عليه ماهير هل العلم أن اة ات 
ومذهب مالك وأحهمد آنه يستتاب» ويؤجل بعد 


/ الفقه الإإسلامي وأدلته» د. وهة الزحيليء مرجع سابق»‎ .١ 


.(A1 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والس انات ل عدب ات ا0 00۷۴ 
(°۷). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القسامة والمحاربين 
والقصاص والدیات» باب: ما یباح به دم مسل »)۲٠٣١۸ /١(‏ 
رقم .)٤٩۹٩(‏ 

/٦( الفقه الإسلامي وآدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.(A٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على روايتين عنهماء أشهرهما عنه|: أن الاستتابة واجبةء 
وهذاقول إسحاق بن راهويه. وكذلك مذهب 
الشافعي» هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين» 
لكن عنده في أحد القولين يستتاب» فإن تاب في الحال. 
وإلا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني. وفي القول الآأخر 
يستتاب كمذهب مالك وأحمذد.وقال الزهرئ وان 
القاسم في رواية: يستتاب ثلاث مرات ومذهب أبي 
حنيفة أنه يستتاب أيصًا فإن تاب وإلا قتل» والمشهور 
.. وقال الثشوري: يؤجل 
ما رُجيت توبته» وكذلك معنى قول النخعى "'. 

هذا ما اتفو تفق عليه أهل العلم والفقهاء في تعريف 
الردة وثبوت حكمها. وهذاما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة الثابتة. 

والمهم أن حكم الردة ثاببت في السنة. وقد طبقه 
النبي 4 في حياته وطبقه الصحابة ا من بعده ولا 
دليل على أن الرّدة وقعت أمام النبي 4 ولم يطبق فيها 
ا لحد والأدلة التي استدل با الواهمون في هذاالأمر لا 
تصلح أن تكون حجة على ذلك؛ لأن الرّدة لم تكن فيها 
صريحة» وم يكن فيها الكفر جهرًا. 
ثالشا. حرية العقيدةثابتة بالقرآن والسنة» أما 
الدخول في الإسلام ثم الارتمداد عنه .أمريرفضه 
العقل. لما في ذلك من المفغاسدالتي تثر الضتن بين 
المسلمين. فكان قتل المرتد حدا من الحكمة لحماية 
الدين : 


عندهم أن الاستتابة مستحبة. 


إن حرية العقيدة في الإإسلام مكفولة ومقدسة إلى 


.١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيميةء تحقيق: محمد 
حيى الدين عبدالحميد داو الكت العلمية» بەروات»› 
۸ هھ / ۸ مھم ص۳۲۱ 


۰ 


الحدالذي لا مجوزالعدوان عليهاء وهذا بصريح 
النصوص القرآئية التي تعلن أنه: لاإ اق ا 
(البقرة: »)٠٠٠‏ ومن هنا كان تأكيد القرآن على ذلك تأكيد 
لا يقبل التأويل في قوله ڪك: ‏ فمن سَاءَ ليون ومن 
ا ا (الکهف: ۲۹)» وجاء التأكيد الصريح في 
ترك مسألة الاعتقاد للحرية الكاملة في قوله كك: فل 


اا آلڪم روت 0 ا 1 دون EKO)‏ 
أ علدو ن اا ۴ وأ آناعابد ا KO)‏ ا 


ر رس رر 


عدون ما أعبد س 9 کدی وَل دن (نکانرون» 
هكذا بالإعلان الصريح» أنتم أحرار في اختياركم وآنا 
حر في اختياري أفبعد هذه حرية؟! 

وقد أكد الرسول كل تلك الحرية عملبًاء عندما 
هاجر إلى المدينة المنورة» ووضع أول دستور للمدينة 
حين| اعترف لليهود أنهم مع المسلمين يشكلون أمة 
وأحدة. 

جاء هذا في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق: وكتب 
رسول الله َه كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادَعً فيه 
هود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأمواهم» وشرط 
هم واشترط عليهم "بسم الله الر من الرحيم هذا كتاب 
من محمد النبي 5 بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ویثرب» ومن تبعهم» فلحق مء وجاهد معهم إنهم أمة 
... إلى أن قال: وإنه من تبعنا من 
مود فإن له النصر والآسوة غير مظلومين ولا 
ماضن عل 


واحدة من دون الناس. 


السبرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» (۲/ ۹٦‏ 4۷). 


لر و ن شوو 
آمهاتہم E‏ 

إذن فالقرآن والسنة وكذلك أفعال الخلفاء 
الراشدين من الصحابة ف - كل هذا قد تقرر عند كل 
منهم مبداً الحرية. 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم -ثانية - نجد أنه م يبح 
أن يكره الناس على اعتناقه أو اعتناق سواه من الأديان» 
قال کك: چ قات نره الام 


ره التاس حى ی ونوا مؤمزيت 


ل (يونس)» هذا في العهد المكي» وفي العهد المدني 
قال 5ڭ: ‡ لا کک اء ق الین 4 وسبب نزول هذه 
الآية أن الوس والخزرج كانوا في الجاهلية إذا اقتنعت 
المرأة من الحمل نذرواإذا ولدت ولداهودته (آي 
خا ودا وھ کان ا نچ او وااو 
والخزرح ودا فلا جاء اللإسلام أراد بعض الآباء أن 
يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام (دينهم الجديدء ودين الأمة 
في ذلك الحين) وأن يخرجوهم من اليهودية وذلك كرهًا 
بدون رضاهم» ورغم الظروف التي دخلوا بها 
اليهودية» ورغم العداء والحرب بين اليهود والمسلمين 
فإن اللإسلام لم يبح ذلك الإكراه آن يخرج أحد من دينه 
لیدخل دیتا آحر ولو كان الإسلام فقال ك: بإ لا 
داه ق لذن 4 ولم یکن هذا مطسًا شعبا 
التطورء أو بثورة» أو نضج الناس في ذلك الوقت» وإنما 
ا مبدأ أعلى من المجتمع الاخ خا قدا 


السماء ليرتفع به آهل الأرض» جاء اللإسلام ليرتقي 


2 
س 
»+ 


شنا أو تة 


.١‏ وح مصر وأخبارهاء ابن عبد الحكم تحقيق: محمد 
ا لحجيري» دار الفکر» ببروت» ط۱» ٦‏ ههه/ 7م )۱/ 
.(A1‏ 


۳۳۱ 


أ ا 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
بالبشرية بتقرير هذا المبداً "حرية الاعتقاد". 
ومع تقرير اللاإأسلام الحرية المطلقة ي اختيار 


العقيدة» إلا أن هذه الحرية هة قف عندما ا حريه ة الغبر 


ج 


وحمه. 

فقتل المرتد عن الإسلام ليس لأنه ارتد فقط» ولكن 
لإثارته الفتن والبلبلة» وتعكير النظام العام في الدولة 
الإسلامية! 

أ مادا ار ته وتن تة دون ان ر ذلك ن 
الناس ويثير الشكوك في نفوسهم ولم يطلع أحداعلى 
ذلك -فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوءء» فالله 
وحده هو المطلع على ما تخفي الصدور» ولن تخسر الأمة 


ادا بارتدأده شنا بل هو الذي سیخسر دنیاه وآخرته 


و و 


دیهء فیمت 


سے سو سے سے 


کر کر رو 


رافک ن 


اوي e ta‏ 
حب التار ھم فا روت WW‏ 4 
(البقرة). فإ الإسلام د يقرر حرية العقيدة عل ما سبق» 


و الد تا رة 


لا بجر أحدًا على اعتناقه» فإذا ارتضاه الإإنسان بكامل 


[رادته وحريته واقتناعه» فعليه ان یلتزمه؛ لأن الأمرفي 


الدين جد لا عبث فيه؛ لأنه بدخوله الإسلام أصبح 
عضرا في جماعة المسلمين له ما هم وعليه ماعليهم» 
وكأنه بهذا دخل مع جماعة المسلمين في عقد اجتماعي 
يقرر الانتماء والولاء بكل ما هيا من حقوق وواجبات 
للفرد والأمة التي ينتمي إليهاء وبمذا العقد الاجتماعي 
يصبح الفرد كأنه جزء من جسد الأمة» على النحو الذي 
أشار إليه الرسول يي في الحديث الذي رواه الإمام 
البخاري عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 5: 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
CO‏ 

يفارق الأمة التى كان عضرا فيها وجزءًامنهاتنحه 
ولاءها وحهايتهاء ويسعى إلى تمزيق وحدتهاء إنه بذلك 
فد مارّس مايشبه الخيانة الوطنية على المستوى 
أقل من خيانة الدين ! 

يقول د. يوسف القرضاوي: "ولكن هذاالمبداً 
الذي آقره الإسلام مشروط ومقيد أيصًا بألا يصبح 
الدين ألعوبة في أيدي الناس كا قالت اليهود فيا حكاه 
القرآن الكريم عنهم: # وقالت طيمَة ِن آهل الكت 
ءامنوأياۍ أل عل آلزب اموا وجه الهار وأكمروا ءاخر 
عله رجعون (آل عمران)؛ ائ اموا الصبح وي 
آخر النهار تولوا وقولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته 
كذا وكذا فتركناه» أو آمنوا اليوم واكفرواغدا أو بعد 
أسبوع ثم شنعوا على هذا الدين الجديد. 

فأراد الله ألايكون هذاالدين ألعوبة في أيدي 
الناس» فمن دحل هذا الإسلام بعد افتناع ووعیىی 

E E E 

وبصيرة فليلزمه» وإلا تعرض لعقوبة الردة . 

ولقد أصدرت المجامع الفقهية العديد من الفتاوى 
في موضوع الردةء مزيلة ببيان عدم خالفتها للحرية 
5 ج البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: اللأدب باب : 
رحة الناس والبهائم /٠١(‏ ۲ ) رقم (1۰۱۱). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الر والصلة» باب: تراحم 
السلمين وتعاطفهم (۹/ ۱ )رقم .)1٤٩۳(‏ 


۲. الجريمةء د. القرضاوي» نقلا عن: الردة والحرية الدينية 
د. کرم رضاء مرجع سابق» ص ۱۸٤‏ . 


۳۲ 


الدينيةء وي الفتاوى المصرية تكررت هذه العبارة عند 
الحكم بقتل المرتد حدًا: يقضي الحكم الشرعي بقتل 
المسلم الذي بدل دينه إذا صر على ردته ولم يتب ولم 
يرجع إلى اللإسلام متبرئا ما فعل» وهذا لا يتنافى مع 
اا 

فهل ترضى جماعة تحترم دينها بهذا العبث أو أن 
ينجح هذا التلاعب مل الذي أرادته اليهود؟ فتستغل 
هذه الحرية لضرب الإإسلام وصرف الناس عنه»ء إن 
الردة شيء والحرية شيء أخرء فحد الردة إنما هو سد 
لذريعة أن يتخذ الدين ألعوبةء أو لدفع المغاسد التي 
يمكن أن تنجم عن المرتد» ومن باب الحفاظ على 
الكيان الإسلامي» وهذا لا يتعارض مع الحرية. 
الخلاصة : 

۵ إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" متفق على 
صحته بين علماء اللإسلام» وآما طعنهم في الحديث 
لرواية عكرمة له فهو مردود؛ لإجماع العلاء على توثيقه 
وصلاحه» باللإضافة إلى أن الحديث رُوي عن غيره مثل 
أبي هريرة وزيد بن أسلم» فلا مطعن في الحديث بوجه 
من الوجوه. 

٠‏ حكم الردة وهو القتل مقطوع به في شرعنا 
الحنيف وثابت بالأدلة الصرجحة في السنة النبوية 
المشرفة» وقد اتفق عامة آهل العلم على ذلك. 

٠‏ إن النبي ًة أمر بتطبيق هذاالحكم على المرتد 
ولم يثبت أن هناك ردة صريحة وقعت أمامه ولم ينفذ فيها 


الحكم» وكذلك شأن الصحابة من بعده. 


2ز فتاوی دار الافتاء دة مائة عام رفم K(IYTYA)‏ الشيخ جاد 


ا حى علي جاد الحقء نقلا عن: المر جع السابق بتصرف. 


٠‏ إن الأحاديث التى جاء فيها النهى عن قتل 


المنافقين مع أن ظاهر فعلهم الرّدة لا تصلح دليلا على 


عدم تطبيق حد الردة؛ لأن أصحاما - آي المنافقين ‏ 
كان ظاهرهم الإسلام» وكانوايصلون ويقرءون 
القرآن» ولم يصرحوا علانية بردتهم. 

٠‏ إن حرية العقيدة مكفولة ومقدسة في الإإسلام 
وجاء ذلك صرحا في غير آية من كتاب الله كبك وأكدتها 
السنة النبوية عمليًاء وقد عمل الصحابة في سبيل تحقيق 
هذه الحريةء فالإنسان حر» له أن يعتقد ما يشاء» لكنه 
عندما يدخل الإسلام يصبح ج ز۶ا من كيانه» ملتزمًا 
بواجباته وحقوقه» ومن ثم بُصبح اطا بح‌ایته» وذلك 
من خلال تشريعاته النبيلة» التي تكفل له الحقوق 
تكريًا لآدميته» وتحرم كل ما يعارض هذه الآدمية. 

٠‏ إن المرتد عن الإسلام بعد انتفاعه بحمايته يعد 
بمثابة الخائن ا لحاحد المنكر» فلا يستحق إلا القتل جزاء 
هذا الجححود» وجزاء ما جره من مفاسد على عقيدة 
الملسلمين» ولاثارته الفتنة عن طريق نشر أفكاره التي 
تؤثر على النظام الذي ارتضاه الله لعباده» وليس في هذا 


تعارض مع حرية العقيدة. 


ابد 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث الققه ۲ (المعاملات وأبواب آأخری) 


الطعن في حديث "الأئمة من قريش"**” 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث النبي 5 الذي 
رواه أنس بن مالك هه حيث قال: "إن رسول الله 4 
قام على باب بيت ونحن فيه» فقال: الأئمة من قريش› 
إن هم عليكم حمًا؛ ولكم عليهم حقا مثل ذلك» ما إن 
E Ts‏ 
عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أحعين". 

قائلين: إن في السند سهلا با الأسدء وهو ضعيف 
عند العلماء» وليس بثقة» بالإضافة إلى أحاديث أخرى 
صحيحة وردت عن النبي ب يأمرنا فيها بالسمع 
والطاعة للإمام ولو كان عبدًا حبشيًا مما يناقض 
الحديث» ك أن أحاديث قصر الإمامة على القرشيين 
فيها نوع من التعصب الذي يأباه اللإسلام وينهى عنه» 
متسائلين: كيف لا يربط الإسلام الإمامة بالجدارة 
والآهلية دون التسب والعرق؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك في السنة 
ال 
وجوه إبطال الشبهة؛ 

)١‏ إن حديث: "الآئمة من قريش" حديث صحيح 
بمجموع طرقه» بلغ حد التواتر» ورواية (سهل أي 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. أحاديث 


العقيدة المتوهم إشكاها ٤‏ الصحيحين» د. سليأان بن محمد 
الدبيخى»› مكتبة دار المنهاج» السعودية» طا ٤۲۷‏ ١اه.‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأسد) عن أنس له صحيحة» أخرجها أحمد في 
"المسند"» ولم يقدح أحد من العلاء في روايته» بل قبل 
العلهاء حديثه ووثقوه» ومن هؤلاء ابن معين وأبو زرعة 
وابن حجر العسقلاني. 

)١‏ اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة على غيره» و يفهم من ذلك عدم جواز إمامة 
EEE ESC E E‏ 
الرسول 4 من الأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشيء 
فالمقصود به إذا استعمل الإمام الأعظم عبدًا على إمارةء 
فتجب طاعته» وهذا من باب ضرب ال شل للمبالغة في 
الطاعةء وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي العبد ذلك» 
فإن تغلب العبد بشوكته» فيحكم البلاد حرا لا ختارًا 
فهنا جب الطاعة له؛ إخادا للفتنة. 

۳) ليس في حديث "الأئمة من قريش" أي نوع من 
أنواع التعصب وإلغاء المساواة بين الناس» بل هو 
لحكمة أرادها الشارع؛ ذلك أن قريشًا كانت ها السيادة 
على العرب» ولن تقبل الأمر في غيرهم» وأيضا لقداسة 
الحرم والعصبية الدينية لديهم» كا أن اشتراط القرشية 
في الإمامة ليس على إطلاقه» بل هو مشروط بإقامتهم 
للدین» وإلا فيقدم صاحب الدین ولو کان غير قرشي. 


+ 4 
: التنفصيل‎ 
+ 
o 


أولا. حديث 'الأئمة من قريش" صحيح متواتر: 

إن حديث "الآئمة من قريش" حديث صحيح» فقد 
رواه الإمام همد وغيره من أئمة الحديث عن جماعة من 
الصحاية منهم: انش بن مالك وعلى بن ای طالب 
وأبو بررة الأمتلي وهر حديث م الإأستاد 


بطرقه وشواهده» ولم يطعن فيه أحد من علاء الحديث 


i: 


المعتبرين بشبهة. 

لقد جاء هذا الحديث عن النبي ب متواترًا من أكثر 
من طريق» ولا شك أن كثرة الطرق تشهد للحديث 
بصحته» ولعل من الجحدير بالذكر أن نشير إلى ما قام به 
العلامة الشيخ الألباني رحه الله حينا جمع طرق الحديث 
في كتابه "إرواء الغليل" حيث قال: حديث "الأئمة من 
قريش" صحيح» ورد من حديث جاعة من الصحابة 
منهم: نس بن مالك وعلى بن أبي طالب وأبو برزة 


Ê 


الاسلمي. 

1. آما حدیث آنس فله عنه طرق: 

الأولى: قال الطيالسي في مسنده :)۲٠۳۳(‏ حدثنا 
ابن سعد عن أبيه عنه مرفوعا. وأخرجه ابن عساکر 
/٤۸ /۷(‏ ۲) من طريق أبي يعلى» حدثنا ا لحسن بن 
إسماعيل أبو سعيد بالبصرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه به. وهكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۳/ )۱۷١‏ 
من طريق الطيالسي عن إبراهيم بن سعد به. وقال: هذا 
حذيث مهو ر انت من خديث انس( قلت: و تاد 
صحيح على شرط الستة» فإن إبراهيم بن سعد وأباه 
ثقتان من رجاهم. 

الثانية: عن بكير بن وهب المجزري قال: قال لي 
انس بن مالك ادنك دة ما أحده ك اجك ان 
رسول الله ب قام على باب البييت ونحن فيه فقال: 
فذكره. آخرجه آحمد(۳/ ۱۲۹)ء والدولاي في 
"الكنى"(١/‏ ١١٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في "السنة" 
۱٠۲۰(‏ -بتحقیقي)» وأبو نعیم (۸/ ۱۲۲ -۱۲۳)» 
وأبو عمرو الداني في "الفتن" (ق ۳/ ۲)ء والبيهقي 
)۱۲۱١ /۳(‏ وقال: مشهور من حدیث انس رواه عنه 
بکير. قلت: ولیس بالقوي کا قال الأزدي» وذکره ابن 


حبان في "القات" فمثله يستشهد به. والحدیث عزاه في 
"الملجمع"(١/ )۱۹١‏ للطبراني أيصًا في الأوسط وأبي 
يعلى والبزار وقال: رجاله ثقات. 

الثالثة: عن محمد بن سوقة عن أنس به. أخرجه أبو 
نعيم /٥(‏ ۸) من طريق أبي القاسم ماد بن آمدبن 
اد بن ابي رجاء المروزي قال: وجدت في کتاب جدي 
حاد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن آبي حزة السكري 
عن محمد بن سوقة به. وقال: غريب من حديث محمد 
تفرد به ماد موجود في کتاب جده. قلت: وال ادان ۾ 
أجد من تراجم هم). 

الرابعة: عن عمر بن عبد الله بن يعلى عنه مرفوعا. 
آخرجه ابن الديباجي في "الفوائد المنتقاة" (۲/ ۷۹/ 
ق روان نن فغاونة غه قلت وغ هذا 

الخامسة: عن علي بن الحكم البناني عنه مرفوعا 
بلفظ: "الأمراء من قريش..." الحديث. آخرجه الحاكم 
)٥١١ /٤(‏ من طريق الصعق بن حزن حدثنا علي بن 
الحكم به وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وإنها هو على شرط مسلم وحده؛ فإن الصعق 
هذا إن) أخرج له البخاري خارج الصحيح. والحديث 
عزاه ا لحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" )4١ /٤(‏ 
للذهبي والحاكم بإسناد صحيح. فلعله يعني السنن 
الكبرى للنسائي. 

السادسة: عن قتادة عنه بلفظ: "إن الملك في 
قريش..." الحديث. رواه الطبراني ك في "الفتح" 
(۳/ 1). 

۲. وآما حديث علي بن أي طالب فهو من طريق 


o 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
سلمة بن كهيل عن أي صادق عن ربيعة بن ناجذ عنه 
بلفظ: "الأئمة من قريش..." الحديث. خر جه الطبراني 
في "المعجم الصغير" (ص »)۸١‏ وعنه أبو نعيم (۷/ 
۲ ) وأبو القاسم المهراني في "الفوائد المنتخبة" /٤(‏ 
۰١۱ ۰‏ ۲)» وأبو عمرو الداني في "الفتن" (ق /٤‏ ۲)» 
والحاكم .)۷٦ ۷١ /٤(‏ والخطابي في "غريب الحديث" 
(ق )١ /۷١‏ من طرق عن الفيض به. وقال الطبراني: ل 
يروه عن مسعر إلا فيض. قلت: وهو مجهول الحال؛ 
فقد ذکره ابن آبي حاتم (۲/ ۳/ ۸۸)ء ولم یذکر فيه 
جرا ولا تعدیلا غير آنه قال: کتب أي عنه وروی 
عنه. قلت: وهو من رواة هذا الحديث عنه؛ خلافا لما قد 
يشعر به صنيع اهيثمي /٥(‏ ۱۹۲). حيث أعل الحديث 
بحفص بن عمر بن الصباح الراقي مع أنه تابعه آبو 
حاتم وغيره عند الداني والحاكم. وبقية رجال الإسناد 
ثقات فهو حسن في الشواهد. وقد سكت عنه الحاكم 
وكذا الذهبي على ما في النسخة المطبوعة من كتابيه|ء 
وأما ا مناوي فقال في فيض القدير: أخرجه الجاكم في 
"المناقب"- يعني: المكان الذي أشرنا إليه بالرقم - 
وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر. 
وقال ابن حجر رحه الله: حديث حسن لکن اختلف في 
رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه. قال: وقد معت 
طرق خبر "الأئمة من قريش" في جزء ضخم عن نحو 
أربعين صحابيًا. قلت: وذكر العلامة القاري في شرحه 
ل "شرح النخبة" أن الحافظ قال في هذا الحديث: إنه 
متواتر. ولا يشك في ذلك من وقف على بعض الطرق 
التي جمعها الحافظ رحه الله كالتي نسوقها هنا. 

۳. وأما حديث أبي برزة الأسلمي» فهو من طريق 
سكين بن عبد العزيز عن سيار بن أبي سلمة بي المنهال 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرياحي عنه. 

أحرجه الطيالسي (١4۲)ء‏ ومد 0/ ١۲١٤ء‏ 
»)٤‏ وكذايعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني 
والبزار كما في الفتح »)٠١١ /١١(‏ والمجمع /|١(‏ 
۳,) وقال: ورجال آحمد رجال الصحيح خلا سكين 
BBE ES‏ 
النسائي ليس بالقوي. فالسند حسن» والمحديث 
صحيح. وفي الباب عن جماعة اخرين من الصحابة 
بمعناه في الصحيحين وغيرماء فمن شاء فليراجع 
E‏ 
عاصم» رقم (۱۰۰۹: (۱٠۲۹‏ بتحقيقي . 

وهذاالحديث بمجموع طرقه - کا رأينا -نص في 
الإمامة الكبرى دون غيرها من إقامة الصلاةء فإن في 
حدیث انس وغیره: "ما عملوا فيكم بثلاث: ما ر هموا 
إا كا وات ا و ا 
حكموا"”". وما دعانا إلى إيراد تخريج الألباني هذا إلا 
دقته وشموله في جمع طرق الحديث» مما يقطع الطريق 
على کل منقول. 

وقد علق ابن حزم الظاهري على هذه الرواية: 
"الات من قريش"» بقوله: وهذه رواية جاءت مجيء 
التواتر» رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاوية» وروی جابر بن عبد الله وجابر بن 
UE le‏ 


.١‏ إرواء الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل» الألباني» مرجع 
شانی (۲/ 1:4۸ *(. 


۲. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر ود. عبدالرحمن عميرة» دار الحيل» بيروت» 
۵٥‏ هھهھ/ 9ك 0 / ۲\(. 


هذا بالنسبة لطرق الحديث وتواتره» فإن قيل: إن ي 
بعض طرق الحديث من يتهم في روايته؛ وذلك ک) في 
رواية نس آنه جاء فيها (سهل أبي الأسد) وهو 
ضعیف» وعلیه فلا یقبل الحدیث» بل یرد ولا يعمل به. 

نقول: هذا كلام ليس له ساس من الصحةء فإن 
سهلا ثقة» قبل العلماء روايته» ولم يتهموه بكذب أو 
تل 

قال المزي: روى عنه سليان الأعمش وشعبة بن 
الحجاج إلا أن الأعمش يقول: سهل أبو الأسد وتابعه 
مسعر بن کدام. قال إسحاق بن منصور» عن بجیى بن 


e > 


وقال أبو زرعة: صدوق”. 

وقال الذهبي: علي أبو الأسد(يعني: سهلا) عن 
کر و و ا غ ی 

وقال الرازي في الحرح والتعديل: "سهل أبو الأسد 
حنفي» کوفي روی عن آبي صالح الحنفي وبكير بن 
وهب الجزري عن آنس» روى عنه الأعمش سمعت 
أي يقول ذلك. 

حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أي عن إسحاق بن 
مور کی بو ن اه فال عل او الاس 
r!‏ 

من خلال هذا العرض تتضح صحة رواية هذا 
الرجل» فقد وثقه العلاء المعتبرون؛ وعليه فالحديث 


پاب الكال» الحاذطل المزي» و سابق» (۲۱/ (AY‏ . 


.٤‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء الذهبي» 
تحقيق: محمد عوامة أحمد الخطيب» دار القبلة الإسلاميةء جدة 
CADA AEE‏ 

ه. الجرح والتعدیل» الرازي» مرجع سابق» .)۲٠۷ ۰۲۰٦١ /٤(‏ 


صحیح سندا» ولا إشکال فيه . 


ثانیا. اتفق أهل العلم على وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة. وطاعته فيمن ولاه ولوكان عبدا حبشيا : 

م يختلف آهل العلم في وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة العظمى» وذلك بالشر ط المذكور ف الحديث» 
وهو إقامة الدين»› حاء هذا في) رواه الإمام البخاري 
بسنده عن محمد بن جبیر بن مطعم آنه کان بحدث آنه 
"بلغ معاوية - وهم عنده في وفد من قريش - أن عبد 
الله بن عمرو محدث آنه سيكون ملك من قحطان 
فغضب فقام فاثنی على الله بها هو هله ثم قال: آما بعد 
فإنه بلغني أن رجالا منكم بحدثون أحاديث ليست في 
كتاب الله» ولا تؤثر عن رسول الله ل وأولفمك 
جهالكم» فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني 
لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه» ما أقاموا 

,0( 
الدين . 

وكذلك حدیث ابن قال: قال رسول الله کٌ: "لا 

es Sh 
: يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم ائنان‎ 
الخلافة قد جوز أن تكون في سائر قبائل العرب وفي‎ 
أفناء العجم» وهذا خلاف السنة وقول الياعة"".‎ 
.)۷۱۳۹( باب: الأمراء من قریش» (۱۳/ ۱۲۲)» رقم‎ 
.)۷۱٤١( )رقم‎ ۲ /٠۳( باب: الأمراء من قريش»‎ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليان‎ .۳ 
الخطابي» تحقيق: محمد بن سعيد بن عبد الر حن آل سعوده‎ 


مؤسسة مكة المكرمة»ء السعودية» ط۱ ١۱٤١۹‏ ه/ e۹۸‏ 
OYE)‏ 


۳۳۷ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وأطيعوا" لا يوب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام 
قرشى» لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش» وإنم) 
أحمعت الاأمة على أنه لا جوز أن تكون الإمامة في 


ا 


قال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريش» لا جوز عقدها لأحدمن 
عيرهم» وعلى هذا انعقد الإ جماع ي زمن الصحابة» 
الج قال قاف شراط كرنة قرش اهو 
ا 6 

روى الشيخان البخاري ومسلم ي صحيحيه) عن 
أي هريرة ظه قال: قال رسول الله ئل: "الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
(Vn‏ ) 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يوّكد هذا المعنى 
قال ونت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمرء فر الناس تبع 
.٤‏ شرح صحيح البخاري» ابن بطال» /٠١(‏ ۹(. 
۵. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ «TATA‏ 
(A4۹‏ 
1 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: المناقب» باب: 
فول اللہ تعای: تایا اشنا علقت من دگ ونی ...چ /٣‏ 
۸) رقم .)۳٤۹٥(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» (۷/ 
1 )رقم .)٤11°(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


لبرهم» وفاجرهم تہ بع لفاجرهم قال: فقال له سعد: 
صدقت» نحن الوزراءء وأنتم الأمراء"'. 

وما رواه أيضا في مسنده عن أنس بن مالك خف أن 
رسول الله ب قام على باب البيت ونحن فيه فقال: ".. 
الائغة هن فرش ادا اة عورا روا 3 اغاهدوا 
وفوا» وإذا حكموا عدلواء فمن م يفعل ذلك منهم» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس مين" . 

كل هذه الأحاديث السابقة وغبرها تؤكد ما قلناه 
من وجوب اشتراط القرشي في الإمامة العظمى» 
وكذلك تؤكد عدم جواز العبد» ولم بخالف في هذا الأمر 
إلا طائفة من المبتدعة» ومن سار على نهجهم. 

أما قول رسول الله : "اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعّمل علیکم عبد حبشي کان راش E‏ 

فقد قال الخطابي: "هذا في الأمراء والعمال دون 
الخلفاء والأئمةء فإن الحبشة لا تول الخلافة. 

والظاهر من الحديث وجوب السمع والطاعة للعبد 
الذي يتولى الإمارة من قَبَل الإمام الأعظم» وليس 
المقصود به الخليفة العام للمسلمينء ولا دل على ذلك 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالحنةء مسند أبي بكر الصديق ب رقم (۱۸). وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أي 
برزة الأسلمي» رقم (۱۹۷۹۲). وقال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

۳. الزبيبة: واحدة الزبيب الماكول المعروف الكائن من العنب إذا 
جف وإنا شبه رأس ابش بالزبيبة لتجمعهاء ولكون شعره 
اد 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأحكام» 
باب: السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصيةء (۱۳/ .)٠١١‏ 
رقم .)۷۱٤۲(‏ 


۳۳۸ 


من بناء الفعل (استعمل) للمجهول. 

قال 34 يعوا آنه واطیموا الرس وأو الأ نک 4 
(النساء: ۹٠)ء‏ فطاعة الرسول ي من طاعة الله» وطاعة ولي 
الأمر (العام) من طاعة الرسول بء وعلاوة على ما 


ذكره النقل من طاعة العبد الْوَل» فإن العقل الصحيح 


يقر طاعته. 


فمثآا إذا استعمل الإمام الأعظم العبد على إمارة 
بلد مثلاء وجبت طاعته» وهذا واضح في الحديث؛ فعن 


ڪ 


أي ذر ڪه قال: قال رسول الله ك "اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل حبشي» کان رأسه E‏ 

وني رواية أخرى لأبي ذر في صحيح مسلم قال: "إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدًا مجدع 
الأ م 07 

وعن يحیی بن حصين» عن جدته آم الحصَيْن. قال: 
سمعتها تقول: "حججت مع رسول الله لا حجة 
الوداع. قالىت: فقال رسول الله ج قولا كثيرًاء ثم 
ووا اوم ای ج 
قالت: أسود -يقودكم بكتاب الله» فاسمعواله 
ا 
قال ابن حجر: قيل: "إن المراد أن الإمام الأعظم إذا 


إمامة العبد والمولی» (۲/ ١۲۱)ء‏ رقم (1۹۳). 

1. مجدع الأطراف: أي مقطوعهاء والمراد: أخس العبيد. 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعسصية» (۷/ 
1 ۹۷)» رقم .)٤1۷۳(‏ 

۸. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللإمارة» باب: 
وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية وتحريمها في المعصيةء (۷/ 
۷ )»رقم .)٤1۸۰٩(‏ 


استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مشلا وجبت 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام 
الأعظ."'. 

وإذا قررنا أن الإجماع منعقد على مادلت عليه 
الأحاديث الصحيحة من وجوب تقديم القرشي في 
الإمامة العظ برط الان رإنامة الدين والعدل: 
وكذلك منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة 
العظمى؛ لن من شر طها الحريةء فنقول: إن هذا العبد- 
الف ع عله كك العد من ا الف ب 
طاعته إذا ولي من قبل الإمام الأعظم؛ لأن ولايته 
مو ا 

وبا لجمع بين آلفاظ الحديث النبوي في رواية "وإن 
استعمل عليكم" ورواية "إن ار غلیک عبد" يتضح 
أن العبد مستعمل ومُوَمَّرٌ من قبل الإمام الأعظم» 
وليس هو الإمام الأعظم”"» وذلك من باب ضرب 
ا مغل بالمبالغة في السمع والطاعةء ونظيره ما قاله 
الرسول 5 في حدیث ابن عباس: "من بنى لله مسجدا 
ا اا ا 
E‏ 


إن قدر مفحص القطاة لا يصلح لمسجد وإن) ذكره 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۱۳۱). 

۲. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د. عبد الله بن عمر 
بن سلي ان الدميجى» دار طيبة» السعودية» طا ۷١٤٠١ه/‏ 
e ۷‏ ص۳ 

۳. مفحص القطاة: المكان الذي تبيض فيه القطاة وتفرْخ› 
والقطاة: نوع من الحمام يضرب به المثل في الاهتداء. 

.٤‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» 
مسند عبد الله بن عباس ف /٤(‏ ۲) رقم .)۲۱١۷(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الرسول ب للترغيب في بناء المساجد والمشاركة فيها 
ولو بشيء قليل» فهكذا أمر النبي ي بالسمع والطاعة 
للعبد الحبشي؛ لآن هذا نما لايقدح في الوجود ولا 
يتصور شرعًا أن يلي العبد ذلك» ولكن ذكره النبي 4 
اروا 
َل من قبل الإمام الأعظم. 

قال الخطابي: "قد يضرب المثل ب) لا يقع في الوجود؛ 
يعني: وهذا من ذاك» أطلق العبد الحبشي مبالغة في 


الأمر بالطاعة» وإن كان لايتصور شرعاآن يل 


وو جو ما إذا کان مو 


ا 
وقال الشنقيطي: "ويشبه هذا الوجه قوله 84: ‡ قَلّ 
لن کان لرن وا ا أ أو ميدي ا 4 (الزخرف)» على 


أحد التفسيرات"» فإنه ما لا شك فيه عدم اتخاذ الولد 
وهذا نما لا بجحدث في الوجود ولا يقدر» فيضرب المشل 
هنا للمبالغة في عدم اتخاذ الله للولد. 

إن المتتبع للأحاديث السابقة وأقوال العل|اء فيها 


يتبين له أن العبد المراد في هذه الأحاديث هو العبد 


۳۳۹ 


القوي المنيع ذو الشوكة لا المختارء ففي هذه الحالة تجب 
طاعته» وإن کان عبدا حہشيًاء ولا يجوزالخروج عليه 
لجرد عبوديته» ويؤيد هذا الرأي لفظ "وإن تأمر 
عليكم..."» فلفظ "تأمر" يدل على أنه تسلط على 


الإمارة بنفسه» ولم يؤر من قبل أهل الحل والعقد"". 


٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
O o‏ 

.٦‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي» مرجع سابق» (۳/ .)٤‏ 

۷. انظر: اللإمامة العظمى عند أهل السنة والح اعة» د. عبد الله 
بن عمر بن سليمان الدميجي» مرجع سابق» ص۲٤۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يقول اللإمام ابن حجر: "... وهذا كله إنا هو في 
يكون بطريق الاختيار» أما لو تغلب عبد حقيقة بطريق 
الشوكة» فإن طاعته تجب؛ إخمادًاللفتنة مالم يأمر 
بمعصية. کا تقدم تقريره""'. 

وقال أيضا: "و وجه الدلالة منه -أي: من الحديث - 
آنه آمر بطاعة العبد الحبثي» والإمامة العظمى إنم) 
تکون بالاستحقاق في قریش» فیکون غیرهم مَُعْلبَا 
فإذا مر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه» 
ورَدّه ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله 
الإمام لا من يلي الإمامة العظمى» وبأن المراد بالطاعة 
الطاعة في وافق الحق... ولا مانع من حله على أعم من 
ذلك» فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش 
من ذوى الشوكة مغل" . 

إن الإ جاع منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة 
العظمى التي من شروطها الحرية»ء لأن إمامة العبد 
متعلقة باعتبار حال الاختيارء أما إذا تغلب العبد وكان 
ذا شوكة وقوة» فإنه تجب طاعته؛ إخادا للفتنة ما لم يأمر 


(). 


قال النووي: "وصور إمامة العبد إذا ولاه بعضص 
الأئمةء أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا 
يجوز ابتداءًَ عقد الولاية له مع الاختيار» بل شرطها 
ا 


e E 
0/07 مان‎ 

۲. المرجع السابقء (۲/ .)١٠۹‏ 

۳. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. 
سلیمان بن محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص ٥٥٩‏ . 

.)۲۹۰۰ /۷( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


f 


إن العبد الذي قررنا وجوب طاعته» وهو العبد 
لمتغلب القوي ذو الشوكة لا تجب طاعته» إلا إذاآقام 
العدل والدين إقامة صحيحةء لا بحيدعن ذلك قيد 
أنملة» ولا يصح معصيته في هذا الوقت» أما إذا ضل 
العبد الطريق وزاغ عن عدل الله وإقامة دينه» فلا جب 
طاعته؛ لأنه في هذه الحالة فقد شرط توليته» وهو إقامة 
دين الله كنك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
کا قرر ذلك رسول الله و في آحادیثه؛ إذ يقول :"لا 
طاعة في المعصية» إنا الطاعة في المعروف"» وكذلك 
صحابته الكرام في أقواهم عند توليتهم الخلافة 
فالطاعة إذا أمر بمعروف» فإن أمر بمعصية» فلا 
طاعة له. 

وبالتالي -إذا قررناتولية هذاالعبد-فلايصح 
تسميته بالعبد وإن)| قلنا العبدالحبشي من باب 
الوصفية» والذي يدل على ذلك روايات الحديث 
E E E‏ 
حبشيًا جدع الأطراف"؛ لأنه لا يصح أن يكون إمامًا 
على المسلمين ويكون عبدا» لأنه وقت التولية يكون 


ت 


حرا 

والدليل على اتصاف العبد ذه الصفة ما جاء من 
إطلاق لفظ اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقاء 
وهذا مايسمى في البلاغة العربية بالمجاز المرسل 


وءانوا اليثم 


اموک (الساء: ۲(« فاليتيم من الإنسان - ک) هو معروف 


وعلاقته اعتبار ما کان قال الله تعالی: چ 


0. می البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: آخبار الآحاد 
باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاق 
(۳ 1 )رقم (70۷). 


- من مات آبوه وترکه صغبرًاء» او من مات أبوه قبل أن 
يولد» فكيف نعطي هؤلاء اليتامى المال وكيف 
يتصرفون فيه» لكنهم وقت إعطاء المال لا يكونون 
يتامى» ولكن هذا وصفهم السابق» قال ابن حجر: 
i A E E‏ 

من خلال ما سبق يتبين لنا وجوب قرشية الإمامة 
والطاعة للأئمة عمومًاء وإن كان هذاالمتعين عبدًا 
حبشيًاء فإنه تجب طاعته» طالما آنه موکل من قبل الإمام 
الأعظم (القرشي)ء فإن تغلب العبد وأصبحت له 
شوكة الأمر وأصبح خليفة» فلا يجتج بعبوديته في عزله 
من اللإمامة. بل تجب طاعته؛ إخْادا للفتنةء لا سي ونه 
قد آصبح حرًا. 
ثالثا. قصر الرسول با أمر الإمامة على قريش ليس 
فيه أدنى عصبية لعرق أو لجنس : 

لقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية التي تنهى عن التعصب والحمية لعرق أو 
لم و ات كلت غل عفر الاس الا خادیت 
الواردة بشأن جعل الإمامة في قريش» وقالوا: إن هذا 
نوع من التعصب قد خالف القرآن الكريم ومقاييس 
الفطرة والأفضلية الذاتية التي ترشح صاحبها لريادة 
المنازل وعلو الدرجات دون تدخل من أحد» فقالوا: إن 
حديث "الآئمة من قريش 1 
٭ تایا الاش لتا حلفت من دگ وان وَجَعا 
شیا ايل لمارا ي ڪرم عند آله pe‏ 
(الحجرات: ۱۳). 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
A WEE‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الجواب: أن الآية الكريمة هذه إنا نزلت من أجل 
هدف عدد» وهو "تأديب المؤمنين على اجتناب ما كان 
في الجاهلية؛ لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس» بسبب 
اختلاط طبقات المؤمنين بعد سغة الوفود؛ إذ كشر 


الداخلون في اللإسلام... وقد جَرر الله صدع العرب 
e‏ : 9 واد کروا روا يمت الله لیک إذ 


ر آعداءَ قالف بين فلويک َاصَبَحمُ عمد خو 4 
EP A‏ 
وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترجع بالناس إلى 
الفطرة السليمة. 

ولا أمر المؤمنين بن يكونوا إخوة» وأن يصلحوا 
بين الطوائف المتقاتلة» ونهاهم عم يشلم الأخوة وما 
يغبن على نورهافي نفوسهم من السخرية واللمز 
والتنابز والظن السوء والتجسس والغيبة» ذكرهم 
بأصل الأخوة في الأنساب التي أكدتها آخوة الإسلام 
ووحدة الاعتقاد؛ ليكون ذلك التذكر عوتاعلى 
تبصرهم في حاههم» ولا كانت السخرية واللمز والتنابز 
عا حمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع الله 
ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء 
عليهم بام 
الحكمة الإلمية فاستعملوه في فاسد لوازمه» وآهملوا 
RS SA‏ »ثم أتبعه بقوله 
از وتال لل ڪر ا اک ؛ آي: 


فن تنافستم فتنافسوا في ا دلك فلیتتاس 


الف لمتفسون ©4 تن" 


۲. التحرير والتنویر» ابن عاشور» مرجع سابق» T0۸ /۲١(‏ 
1۱( 


عدوا إل هاا الب ادى وهه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن الإسلام باشتراطه أن يكون الإمام قرشيًاء م يكن 
بذلك داعبا إلى العصبية التي نهى عنهاء فإن الحاكم 
الأعلى في الدولة اللإسلامية ليس له أي مَريّة على سائر 
أفراد الأمةء وليس لأسرته كذلك أدنى حق زائد على 
الحقوق التي كفلها الشارع لسائر أفراد المسلمينء 
فالإمام وأفراد المسلمين كلهم سواء أمام القانون 
الإسلامي» مخضعون لأحكامه» بل الإمام متحمل من 
التبعات ما يجعله أشد الناس حلا وأثقلهم حسابًا يوم 
القيامة؛ لأنه مسئول عن رعيته» كا نص على ذلك 
رسول الله َء ولم يكن لأي من الاسر ال ك 
إليها أبو بكر أو عمر أدنى امتياز على أي فرد من أفراد 
المسلمين في زمن خلافته)ء ونَرّوان بني أمية على حقوق 
المسلمين زمن خلافة عثان م يكن نتاج العصبية من 
عثان» ونما کان لعدم توفیقه ڪه في اختیار من يتولون 
أمور الناس من قبله» حتى كان ذلك سببًا في إيقاظ 
الفتنة التي اجتاحت العام الإسلامي آنذاك وتلاقي 
الغوغاءء وذوو الأهواء والدساسون للإسلام في تجمع 
هائج أدى في النهاية إلى مصرع الخليفة في داره وهو يقراً 
القرآن الكريم. 

فالإسلام لا يسود طائفة من الناس على من عداهم 
من أفراد الأمة» وإذا كان اللإمام من قريش» فليس معنى 
ذلك ان راق نة غالة دو اة ساق 
المسلمين؛ لأن الإسلام - كا قلنا- م يفرق بين قرشى 
وغير قرشي» وحاكم وحكوم» والأمة بالتزامها القانون 
الإسلامي» هي - كا يقول الإمام محمد عبده - صاحبة 
ا لحق في السيطرة على الخليفة» وهي التي تخلعه متى 
رآت ذلك من مصلحتها... وليس في الإسلام سلطة 
دينية سوى سلطة الموعظة الحسنةء والدعوة إلى الخير» 


والتنفير عن الشرء وهي سلطة خوها الله لأدنى 
المسلمین يقرع بہا أنف أعلاهم» ك) خوها لأعلاهم 
يتناول بها من هو أدناهم'". معلوم أن کل تشريع من 
اله 8# لا بد له من حكمة نبيلة ومقصد شريف» عَلِمَه 
من علمه وجّهله من جهله» ونحن لسنا مطالبين 
بمعرفة حكمة كل تشريع يرد» بل مطالبون بالتحقق من 
صحة هذا التشريع» ثم تنفيذه في واقع الحياة العملي» 
سواء اتضحت لنا حکمته أم لا. 

على أن هناك كثبرًّا من العلماء قد حاول الاهتداء إلى 
الحكمة من اشتراط القرشية في الإإمامة» وكان على 
رأسهم ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: "إن 
الأحكام الشرعية كلها لا بد هامن مقاصد وحكم 
تشتمل عليهاء وتشرع لأجلها. ونحن إذابحشاعن 
الحكمة في اشتراط النسب القرشى» ومقصدالشارع 
منه» م يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي 4 كما هو في 
الشغون وان كانت تلك الو صله عر جود ةوالتو ا 
حاصآا» لكن الترك ليس من المقاصد الشرعية كا 
علمت» فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب 
وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا ل 
نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحاية 
والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة 
ف 
.١‏ اللإسلام والنصرانيةء محمد عبده» ص ٠1٦٠٦٥‏ نقلا عن: 
رياسة الدولة في الفقه الإإاسلامي» د. محمد رأفت عشان» دار 
القلم» الإمارات» ط۰۲ ٦۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م» ص۰۲۰۹ .۲٠١‏ 


۲. مقدمة ابن خلدون» عبد الرحن ابن خلدون» دار القلم» 
بروت» ط1 ۱٤١٩‏ ه/ 17 ءم» ص٩۱۹‏ . 


إن المتأمل لكلام ابن خلدون السابق ده قصر 
الحكمة من اشتراط القرشية على وجود العصبية في 
قريش» فإذا م تكن لقريش العصبية فلا يلزم -بناء على 
كلامه -أن تكون الإمامة فيهم» بل جب أن تكون 
في الأقوى عصبية في ذلك العصر وإن كان من غير 
فریش. 

وإذا كان ابن خلدون قد جعل مدار علة اشتراط 
القرشية على العصبيةء فإذا وجدت وجد الشرط وإن 
عدمت عَم فإن هناك مَنْ ذهب إلى أن الحكمة من 
ذلك هي أفضلية قريش واتسامها بقوة النبل وسداد 
الرأي. 

فقال: "إن قريشا هي أفضل قبائل العرب بنص 
الحديث عن النبي ؛ فعن واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله 4: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» 
واصطفی قريشا من كنانة» واصطفی من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاش" . 

وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مَُصّر وأصلهم» وأهل 
الغلب فيهم» وكان هم على سائر مضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف» فكان سائر العرب يعترف هم 
بذلك» ويستكينون لخلبهم» فلو جعل الأمر في سواهم 
لتوقع افتراق الكلمة -خاصة أن أكثر قريش والعرب 
حدیثو عهد بالإسلام ولم یتمکن الإیان من قلوہم - 
والشارع بجذر من ذلك؛ لأنه حريص على اتفاقهم» 
ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل الحمية والعصبية 
وتحسن الحايةء بخلاف ما إذا كان الأمر في غير قريش؛ 


.١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
فضل نسب النبي ڪي )۸/ 1°(« رقم .(OATA)‏ 


er 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إذن اشتراط النسب في هذا المنصب ليكون بلغ في 
انتظام ا 

فالعرب في الأجناس وقريش في العرب مظنة آن 
یکون فيهم الخبر أعظم ما يوجد في غيرهم» وهذا كان 
منهم أشرف خلت الله النبي محمد ل الذي لا يماثله أحد 
من قريش» فضلا عن وجوده في سائر العرب وغير 
العرب» وكان منهم الخلفاء الراشدون» وسائر العشرة 
المبشرين با لجنة د وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في 
العرب وغير العرب» وكان في العرب السابقون 
الأولون ممن لا يوجد هم نظير في سائر الأجناس» 
فلابد أن يو جد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في 
لمفضول» فمظنة وجود الفضلاء في قريش أكثر من 
مظنة وجودهم في غيرهاء ول يخص النبي 8# بني هاشم 
دون غیرهم من قریش» وهم أفضل بطون قریش؛ لاأنہا 
بطن من قبيلة» فعددها محصور وقليل» فلا يلزم آن 
يون الفضلاء فيهاء» كا أن أفضل الناس بعد النبي 5 
م يکن فيهم» ونا في بني تيم وهو ابو بڊکر» ڻم عمر من 
بني عدي» ثم عثان من بني آمية» ثم علي من بني 
هاشى... 

کا أن الله 8# قد ميّرهم عن غيرهم من سائر القبائل 
بقوة انبل وسداد الرأي» وما صفتان مهمتان 
وضروريتان للإمام» ويدل على ذلك الحديث الذي 
رواه أحمد بسنده عن جبیر بن مطعم ب قال: قال 
رسول الله :"إن للقرشي مث قوة الرجل من غير 
فر ف ار هری ما عت دلت قال ل 


۲. مقدمة ابن خلدون» عبد الر حن ابن خلدون» مرجع سابق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 

قد تكون هذه هي الحكمة وقد تكون غيرهاء وعلى 
كل فلا توجد أدنى عصبية في اشتراط القرشي للإمامة. 

إن الخاية من تنصيب الإمام هي حراسة الدين 
وسياسة الدنياء فإذا وجدت الكفاءة متساوية في 
القرشي وغير القرشي» لا يقل أحدهماعن الآخر في 
مستوى هذه الكفاءةء فالقرشي هو الإمام لنص رسول 
الله ل وإجماع الأمة» وإذاانعدمت هذه الكفاءة في 
القرشي» أو قلت فيه عنها ني غير القرشي ولو كان أدنى 
الناس نسبًا ففي هذه الحال لا يستحقها القرشي؛ لأن 
اه ی ا اوا ای را 
يتواهاء وشرط القرشية هو أحد هذه الأمورء فالقرشي 
لیس بمجرد كونه قرشيًا مستحقا للإمامة» بل لا بد أن 
يكون من الكفاءة بمكان حتى يستطيع أن يقوم بأعباء 
هذا المنصب الخطبرء ومن هنا فمبداً المساواة العامة بين 
الناس لم يعارض اشتراط هذا الشرط؛ لأن باستطاعة 
الكفء من غير قريش أن يكون مستحقا للإمامة لو قر 
القرشي عن الكفاءة المطلوبة في الإمام» وقد قرر الفقهاء 
والمتكلمون ذلك عند الكلام عن شرار القرشية. 

فهذه الأقوال من الفقهاء والكلاميين صريحة فى أن 
الكفاءة إذا م تتوفر في القرشي» وتوفرت في غيره فيجب 
العدول عن القرشي إلى غير القرشي» وإِذًا فإن الإمامة 


لیست حکرّا على قرش في كل حال» سواء كان فيها 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه اد مه ا 
حدیث جبیر بن مطعم ف رقم (۱۷۸۸۵). وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

۲. الامامة العظمى» عبد الله بن عمر الدميجي» مرجع سابق» 
ص٤۰۲۹‏ ۲۹۵ . 


من يصلح لامامة آم م يكن فيها من يصلح ههاء وإنم) 
القرشي بختار للإمامة إذا م يكن من هو أكفأً منه» 
وحينئذ فلا تعارض بين هذا وبين مبداً المساواة العامة 
بين الناس؛ لأن القرشي في هذه الحال كفا من غير 
القرشي» وأما إذا تساويا في صلاح كل منه)| لللإمامة 
فالقرشي هو الذي يجب توليته انقيادًا لحكم الشرع» بأن 
الأئمة من قريش» ولا عصبية في ذلك؛ لأن اللإسلام ۾ 
يترك الإمام يتحكم في الناس تحكم الملوك والسلاطين» 
بل هو كأي فرد من آفراد الأمة الإسلامية ليست له أية 
مزية على أي واحد منهم» وهو وجميع أفراد الآمة 
ملزمون با لخضوع التام» خاضعون جيعًا لقانون 
الإسلام» فأي عصبية في ذلك؟! 

إن العصبية إنما تتصور لو كان يجب تولية القرشيء 
ولو م يكن كفا ههذاالمنصب مع ترك غيره الذي 
توفرت له شروط هذا المنصب» وتتصور كذلك لو كان 
للإمام أو لأسرته من المزايا والأفضلية ما ليس لغبره 
من سائر أفراد الأمةء وهو ما لم يقل به الإسلاء ". 

فإن قيل: إن حديث "الأئمة من قريش" حديث 
منقوض بالسنة كا انتقض بالقرآن» فقد ورد خبر عن 
الرسول بك أنه "سيكون ملك من قحطان"» وهو 
حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه» نقول: 
نعم» هذا الحديث صحيح» لكن ما معناه؟ 

لققدورد ق نص الحديث ذاته اعتراض سيدنا 


معاوية ف على هذا الخبر من عبد الله بن عمروء وذلك 


۳. رياسة الدولة في الفقه الإإسلامی» د. محمد رأفت عثأن» 


مرجع سابق» ص ۲۲۲: ۲۲۸ بتصرف. 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
مناقب قریش» ٩7 /٦(‏ )رقم( 0° (. 


شبھات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


في قوله: "فاني سمعت رسول الله 5 يقول: إن هذا 
الأمر في قريش» لا يعاديم أحد إلا كبّه الله على وجههء 
ما أقاموا الدين". 

وهذا يعطي تأكيدًا للحديث على أنه -فعلا ‏ الأئمة 
E E TT‏ 
الدين"٠‏ فإذا م يقيموا الدين» فلا حق هم في الإمامة. 

قال ابن حجر: وفي إنكار معاوية ذلك نظر؛ لأن 
الحديث الذي استدل به ميد بإقامة الدين» فيحتمل أن 
يكون خروج القحطاني» إذا ل ثَقّم قريش أمر الدين» 
وقد وج ذلك» فإن الخلافة م تزل في قريش» والناس 
في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم 
وتلاشى» إلى أن لم يبق هم في الخلافة سوى اسمها 
اللجرد في بعض الأقطار دون أكثرها ”. 

وعلى هذا محمل ما ورد بجعل الإمامة في قريش» 
فإذا جاء الخبر بحاكمية الملك القحطاني» فلا إشكال 
إذن في هذا الحديث. 

ومهذا يزول انتفاء المساواة وإيشار العصبية الذي 
ألصقه هؤلاء بقول النبي؛ لأن الأمر بحاكمية قريش 
وتأمبرهاء إنا هو مقرون بشرط "ما آقاموا الدين"٠‏ 
وبدونه فلا حکم لقرشي. 
الخلاصة : 

ه لقد اتفق العلماء على صحة حديث "الأئمة من 
قریش" وتواتره» فقد رواه الإمام أحمد وغيره من على|ء 
السنةء وروي من طريق آنس» وعلى بن آبي طالب» 
وأبي برزة الأسلمي ظا وقد جمع ابن حجري جزء 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سا0 / (1۸A‏ 


fo 


ضخم طرق هذا الحديث عن نحو أربعين صحابيًا. 

ه لقد آمرنا الله كك بطاعته» ثم طاعة رسوله ب 
ثم طاعة أولي الأمرء ومنها طاعة الأمراء والولاة 
والخلفاء» وشرط طاعتهم هو إقامة الدين والعدل بين 
عموم المسلمين» فإن فعل الوالي أو الحاكم غير ذلك فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ه إن طاعة والي الإمارة من طاعة صاحب الإمامة 
العظمى» فإن تم تولية عب إمارة فلا بد من طاعته 
وعدم معصيته حتى لا تحدث فتنة أو ضرر. 

ه لا يوجد أدنى تعارض بين أحاديث الإمامة» 
ولا يوجد فيها ما يقول إن العبد الحبجشي هو الإمام 
الأعظمء لأن الإمام الأعظم إذا وَل أميرًا على بلد معين 
وجبت طاعته -فالإمام الأعظم إمام على عموم 
الان ااا ار وا س 
اا 

٠‏ إذا تغلب العبد القوي ذو الشوكة وجبت 
طاعته» وامتنعت خالفته خوقا من إشعال الفتنة بين 
الطلفن: 

ه ليس المقصود من لفظ "العبد" في أحاديثه 4 
الا الل وال لان غاا الك سكو ن ك ال 
توليته الخلافة» فليس هناك ثمة تعارض بين الإمام 
القرشي والعبد الحبشي في مر الإمامة. 

ه لا تعارض بين حديث "الاآئمة من قريش" وما 
قرره اللإسلام من المساواة. وقد آراد النبي أن بجعل هذا 
الأمر لمن له قوة وشوكة وإحكام» فرأى النبي ل قريشا 
أجدر بذلك؛ لا سي| وأن الله اصطفاهم وفضلهم 
بالحَرّم وأنها لا تنازع في هذا الأمرء ففعل ذلك درءًا 
للفتنة التي قد تحصل بسبب نزع السيادة منهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ إن جعل الإمامة في قريش ليس فيه أي لون من 
ألوان التعصب أو الانحياز نحو عرق أو نسب دون 
سبب تأهيلي لذلك كا يدعي هؤلاء» بل إن الشرط 
الأعظم في القائم على أمر المسلمين هو (إقامة الدين)» 
فإن ود هذا الشرط في قرشي وغير قرشي» يقم 
القرشي لثبوت النص» وإن فقد فيه ببحث عن غيره ممن 
تحقق فيه هذا الشرط. 

© لا يعارض حديث خروج الملك القحطاني 
حديث "الأئمة من قريش"؛ لأن الأمر مقرون بإقامة 
الدينء وعليه فلا إشكال في ذلك فقد زالت القرشية في 
أكثر حكام الدول الإسلامية وولي غيرهم» بل إن 
الحديث الأول يقوي الثاني ويعضده؛ لأن الرسول 
اشترط شرطا وبدون هذا الشرط لا حى للقرشي في 
اللإمامة وهو: "ما آقاموا الدين". 


الشبهة الأربعون 
إنکارحدیث "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(* 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض امغرضين حديث النبي لل "لن يفل 
قوم ولوا أمرهم امرأة"؛ لأنه معلول سندًا في نظرهم - 


سر 


اد متا دی سند او بکرة الد د قد 


2 wr 


فذف؛ 
ومن ثم لا تقبل روايته» أما من ناحية المتن فهو 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة جواد موسی عمانة» مرجع 
سابق. الإسلام وصیاح الديك» جواد مو سی عفانة» مرجع 
سابق. الحقوق الإسلامية والإنسانية للمرأةء اللإمام الصادق 
المهدي» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ۲۷١٤١ه/‏ ۰*1 م 


۳4٦ 


متعارض مع القرآن الكريم الذي ساوى بين الرجل 
والمرآة» بل إنه قد مدح بلقيس ملكة سباً- مع أنها نى 
وذم فرعون -مع آنه رجل - كذلك فهو مناقض للواقع» 
فقد تولت کل من "آندیرا! ا 
في لهند وإنجلترا وحققتا نجاحا كبا وتقدمتا ببلدي)| 
تقدمًا عظيًاء كذلك من حق المرأة أن تلي القضاءء فقد 
ول مو بن الطاب الففاء نت عد اتف اقات وك 
هذه الحقائق تؤكد خطأً نسبة هذا الحديث إلى النبي بيك. 
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وادذعاء 
تناقضها مع القرآن الكريم. 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ الحديث صحيح سندا ومتتاء فقد رواه إمام 
المحدثين البخاري في صحيحه» وأبو بكرة ف صحابي 
جلیل» ولا يقدح في عدالته حَدّه في قذفي» وقد أجمع 
آهل العلم على قبول روايته. 

أا متن الحديث فلا يتعارض مع القرآن» فبالرغم 
من أن الله قد ساوى بين الرجل والمرآةء إلا أنه اختص 
كلا منه| بم| يناسب تكوينه المجسدي والنفسي من 
أعال» ولا تعني حكاية الله قصة بلقيس أنه تعالى أقَرٌ 
بولاية المرآةء كذلك م يذم الله تعالى فرعون لمحض 
ذکورتهء وإن) لکفره وظلمه شعبّه وعناده» وعلیه فقد 
انتفى القول بتعارض الحديث مع القرآن» ومن ثم 
انتفى القول بشذوذ متن الحديث. 

۲) إن الإمامة العظمى للبلاد تحتاج إلى كال الرأي 
وتمام العقل والفطنةء إضافة إلى دوام المتابعة» والدخول 
في المحافل» وقيادة الجيوش» وكل ذلك جعلها أمرًا 


عسيرًا ومهمة شاقةء فأعفى الإسلام المرأة من توليهاء 


لعدم اتفاق تكوينها النفسي والجسدي مع تلك المهام 
ولا يعني نجاح آحاد النساء في قيادة أقوامهن أن ذلك 
قاعدة عامة وحكم مضطرد» وهذا ما عليه جمهور علاء 
الل 

۳) لم يصح أن عمر 4 ول امرأة القضاء ومسألة 
تولية المرأة القضاء مسألة خلافية تباينت فيها آراء 
الفقهاء قديًا وحديثاء ما بين المنع المطلق والجواز 
اللطلق» والجواز فيا لا حد فيه ولا قود وهذا هو الرأي 
الراجح. 
التفصيل : 
أولا. لا يوجد في سند الحديث أو متنه ما يبقدح في 
صحته أويخول القول بتعارضه مع القرآن : 

إن حديث "لن يفلح قوم ولوا أآمرهم امرأة" 
صحيح سندًا ومتتاء فقد رواه إمام المحدثين البخاري 
في صحيحه؛ الذي أجمعت الأمة سلما وخلفا على صحة 
کل ما رواه فيه دون خلاف يعتد به في ذلك» وإليك 
الرواية كا جاءت في صحيح البخاري: حدثنا عثان بن 
الميثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرَة قال: لقد 
نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ب أيام ا لجمَل 
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. 
قال: لما بلغ رسول الله بل أن أهل فارس قد ملّكوا 
عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
ا 

أما قوطمم بأن الحديث معلول بأبي بكرة فقول شاذ 
مردود» فلم يرد الإعلال بالصحابي عن أي من علاء 


أ اک البخاري (بشرح فتح الباري)» کات المغازي» باب: 
کتاب النبی و إل کسر ى وقيصر› )۷¥/ «(VTY‏ رقم .)٤٤٩٥(‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الحديث» فمن المعلوم أن الصحابة قد طُوي بساطهم 
وارتفعت صحيفتهم» فقد زكاهم الله تعالى تزكية يقينية 
الثبوت والدلالة فقال: 3# % 


AD)‏ واكان ع الله لا جر حه أحد كائتا 


ی س 2یو وري اق 9 ور 


رضی الله عنم ورضوا عنه 


من کان. 

كذلك عدّل النبي يل صحابته وأثبت هم الأفضلية 
حيث قال: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونمم» ثم 
الذين يلونم م" ولا شك أن أبا بكرة 4# داخل في 
هذا التعديل. 

ولم يرو عن أحد ممن يعتد به من علماء اجرح 
والتعديل تجريح لأب بكرة أو لغيره من الصحابة» وقد 
حدّث عن أبي بكرة بنوه الأربعة: عبيد الله» وعبد 
الرحمن» وعبد العزيز» ومسلم» وكذلك حدّث عنه أبو 
عثان النهدي» والحسن البصري» و محمد بن سيرين» 
وعقبة بن صهبان» وربعي بن حراش» والأحنف بن 
وھ ) 

وقد حكى الإجماع على قبول رواية أبي بكرة طه 
الحافظ ابن كثبر بعد روايته لقصة أبي بكرة والمغيرة 
رضي الله عنهاء فقال: "فأما قبول رواية أي بكرة 


فمجمع عليه" . 


باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهده /٥(‏ ١٠۳)ء‏ رقم 
(۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم... (۹/ 
۹ ) رقم .)٦۳١٤(‏ 

۳. سیر آعلام التبلاءء الذهبى» مرجع سابق» (۳/ (T0‏ 

.٤‏ مسند الفاروق» ابن كثر» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار 
الوفاء» مصر» ط۱› ۱٤۱۱‏ هه (۲/ .)٥٥۹‏ 

ه. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مرجع سابق» 
(YT)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كا حكى الحافظ ابن القيم الإجماع على قبول 
روایته "۰ وقال ابن حزم: ما سمعنا أن مسلا فسق أبا 
بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي بلا في أحكام 
ا 

ولا يقدح في عدالة أبي بكرة كونه حدفي قذف أو 
ارتكب ذنبًا غيره؛ لأنه بطبيعة الحال غير معصوم من 
الخطاًء ثم إن الحدود تطهير لمرتكبيها؛ ليعودوا إلى ما 
كانوا عليه من صلاح وتقوى قبل الذنب» وقد غفر الله 
تعالى للصحابة وكقر عنهم أسوأ ما عملوء قال کن: 


$ وزی جاه ادق e‏ 


سے 


2۶ 


ب4ح ايك هم امتقو 
لخر © 


a 


ا 


وه 


سكير انه عنم اسو 
E‏ ن لدی ڪاوا يعملون pe‏ 
ااا د او 
في الأمرين؟! 

وما يدعم قولنا بقبول رواية أبي بكرة أن العلاء 
قد عرفوا الصحابي بأنه من لقي النبي ب مؤمتًا به 
ومات على ذلك» وإن تخللته رة على الصح ° 
والقذف أقل -بلا شك من الكفر؛ فو جب أن يكون 
اوک صخا ا وان کان صا افد فقت 
عدالته» ولا انفصام بين الأمرين» فمن زعم أن رجلا 
صح وَصفه بالصحبة» ثم حكم بانتقاض عدالته أو أ 
من حكم بذلك؛ فقد خالف إجاع المسلمين» ولا يعتد 


(٦ /١( المرجع السابقء‎ .١ 

۲. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» .)٤١۳ /٩(‏ 

۳. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر في مصطلح أهل الأثرء 
ابن حجر العسفلاني» تحقيق: عبد الله الرجيل» مطبعة سق 
الریاض» ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه ص١١٤٠‏ . ۰ 


۳4۸ 


بقوله» ومن ثم لا يستقيم للمنكرين إعلالهم الحديث 
بأبي بكرة ظلك. 

أما قولمم بشذوذ متن الحديث فغير صحيح» يتضح 
هذا من معرفة معنى الحديث الشاذ وتطبيق هذا المعنى 
على الحديث الذي معنا. 

ا لحديث الشاذ كا عرّفه المحدثون: "ما رواه المقبول 
مخالقا لمن هو أولى منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات كفقه الراوي وعلو 

سنده" ٠‏ وإذا نظرنا فى التعريف و جدناه لا يطبق عل 
الحديث الذي معنا بأي حال» فأبو بكرةعدل لم يرو 
مخالقا من هو أوثق منه» ولم يرو غيره ما يعارض ما 
رواه» ومن هنا بطل القول بشذوذ متن الحديث. 

ما زعمهم معارضة الحديث للقرآن في تقريره مبداً 
المساواة بين الرجل والمرآة- فنقول: إن هذا الكلام لا 
يستقيم هم؛ لان الله تعالی وإن ساوی بین الرجل والمراة 
في التكاليف ادات والفرى ته ا كا 
منها با يناسبه من عمال تتوافق وتكوينه المجسدي 
والنفسي» فک آن الله تعالى قال: # مَنْعيلَ صَللِحَامّن 


سے ا Kk‏ زم ۶ e n‏ مگ ص ر 
ڌڪَر او نی وهو 0 حنوه طبّبة 
با ار e‏ ۹ و ٠‏ 

مہ چ س 
e‏ أيضا تا و کک انی و اس «(۳٦‏ 
وقال: [ ارال مروت عل السا یسا مسل ا 


مرو سے لز و رک 


بَعّضٍ # (النساء: »)۳٤‏ فلكل من الذكر ولا 
يشغله من أعال» فالمساواة تتشكل في أن يعمل كل 
منھ)| في] اختصه الله به من عمال تناسبه» أما إذا عمل 


المرجع السابقء ص٣۲۱‏ . 


الرجل عمل المرأةء أو قامت المرأة مقام الرجل انتفى 
E EE IT‏ 
الأخلاق. 

مدح بلقيس وذم فرعون: 

أما استدلاهم بمدح القرآن لبلقيس مع أا امرأة 
وذمه فرعون مصر مع كونه رجلا على إنكار الحديث؛ 
فهو استدلال مغلوط لا قوم هم به دلیل. 

ذلك لأن القرآن م يمدح بلقيس» وإنم) هو جرد 
حكاية من الله تعالى لشيء من قصص السابقين ولا يدل 
على الإقرار. 

وأيضًا إن الله تعالى قد حكى أن الشياطين كانوا 
مسخرین لسلیمان یعملون له ما یشاء من حاریب 
وتماثيل» ومن المعلوم أن هذا ليس إقرارًا لعمل التمائيل 
إلا ني شرع سليان اة فلا يلزم من حكايته كك لقصة 
بلقيس إقراره تعالى بولاية المرأة. وحكى القرآن قصة 
بلقيس ليأخذ المسلمون منها العبرة والعظة» وإن ف 
مدح من السياق» فلا يكون بسبب الأنوثة» ولكن لأنها 
کانت تشاور قومهاء وتحکم بینهم بالعدل» قال تعالی 
على لسانا: قات کا ا 
قاطعة آمل حي د س كذلك لم يذم القرآن 
فرعون لکونه رجلا ون لکفره وظلمه لشعبه؛ فوصل 
به الکفر إلى أن قال کا حكى القرآن ذلك: 4 فقالٌ ۹ 

الل ا)4 (النازعات» ووصل ظلمه لقومه إلى أن 


ا اموا امون ن آمَری ما ڪن 


آل 
قال : a‏ ریکې | الما ماأری ه (غافر. 4(« فلشت الأنوثة 


رن 


مجردة ذريعة للمدح ولا الذكورة ذريعة لذلك» ومن ثم 
بطل استدلاهم هذا وانتفى قوهم بتناقض الحديث مع 
ما قرره القرآن ني مسألة ذكر بلقيس وفرعون. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

أما قوم بتكذيب الواقع للحديث؛ لأن من النساء 
من تولين الرئاسة ونجحن» مشل (آنديرا غاندي) في 
لهند و(مارجريت تاتشر) في بريطانيا - فقول مردود؛ 
لأن غاندي وتاتشر -على التسليم بنجاحه) ‏ حالتان 
فردیتان لا یستقیم با حکم عام» هذا فضلا عن أن 
رئاسة کلا منه) ليست مركزية» بل إن رئيس الوزراء لا 
يستطيع أن يبرم أمرّا حسب نظم هذه البلاد إلا بعد 
الرجوع لرؤساء الحزب والمستشارين» وليس له حكم 
مطلق. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن هناك من آحاد 
اا ی و و وت 
الرجال» ولا يعني هذا بحال أن تلك قاعدة عامة» أو 
أنه ينقض حديثا نبويًا قصل الرجال على النساء في 
مسألة مثل الولاية العظمى للبلاد. 
ثانيا. الإمامة العظمى للمسلمين مهمة شاقة عسبرة؛ 
ولذلك أعفى الإسلام المرأة من توليها؛ لعدم اتضاق 
تكوينها الجسدي والنفسي مع مهام الإمام: 

إن رئيس الدولة في اللإسلام ليس صورة رمزية 
للزينة والتوقيع» وإن) هو قائد المجتمع ورأسه المغفكر 
ووجهه البارز» ولسانه الناطق» وله صلاحيات واسعة 
خطيرة الآثار والنتائج» فهو الذي يعلن الحرب على 
الأعداء ويقود الأمة في ميادين الكفاح» ويقرر السلم 
والمهادنة» إن كانت المصلحة فيهاء أو المرب 
والاستفرار فعا إن كانت ا ا ورت 
الدولة في اللإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد 
ا لجامع» وإمامة الناس في الصلوات» والقضاء بينهم في 
ا لخصومات» ولا شك أن هذه الوظائف الخطيرة لا 
تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي» وبخاصة ما 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش» فإن ذلك يقتضي من 
قوة الأعصاب» وتغليب العقل عل العاطفة» 
والشجاعة في خحوض المعامع» ورؤية الدماء» ما نحمد 
الله على ن الإسلام أبعد المرأة عنه» وسلب المرأة ما 
يتطلبه ذلك من خشونة وَجَلّدء وإلا لفقدت الحياة أ همل 
ما فيها من رة ووداعة وحنان. 

ومن كل ذلك يتضح عظيم الحكمة من قوله : 
"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

وكل ما يقال خلاف هذا لا خلو من مكابرة بالاأمر 
اللحسوس» وإذا وجدت في التاريخ نساء قدن التو شر: 
وخضن المعارك فإنهن من الندرة والقلة بجانب 
الرجال» ما لا يتضح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة 
الخالبة من النساء في جميع الشعوب وعلى مر العصور. 

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء» فالحياة لا تقوم 
كلها على نمط واحد من العبوس والقوة والغلظةء ولو 
كانت كذلك لكانت جحي لا تطاق» فمن رحمة الله أن 
مزج قوة الرجل بحنان المرةء وقسوته بر حمتهاء وشدته 
بلينهاء وني حنانها ور حتها وآنوٹتها سر بقائهاء وسر 
تادا واا 

وتشمل الإمامة العظمى خلافة المسلمين» ورئاسة 
آي دولة إسلامية بعدما ا الخلافة إلى دول 
فرئيس كل دولة هو إمام للمسلمين بهاء ولا بد أن 
یکون رجلاء وهذا ما عليه جمهور علماء الأمة» ومن ثم 
لا يصح رأي من قال: إن الحديث الشريف: "لن يفلح 


قوم ولوا أمرهم امرأة" منصرف إلى الخلافة بالمعنى 


.١‏ المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعى» امكتب 
الإإإسلامیى» بيروت» ط1٤‏ ١٤١هھ/ ٤١ E ce ۹۸٤‏ 


- 


بمصر ف . 
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العام الجامع لكل المسلمين على وجه الأرض؛ لأن 
الإإمامة الكبرى أو الولاية العامة لا تعني بالضرورة 
انضواء المسلمين حيعًا في كل مكان في الأرض تحتهاء 
CE O OT‏ 
كان هو إمامهم الأعلىء رل اء لن واد اب 
ورئيس فوقه» فهو إمام عام سواء كان ذلك في شرق 
الأرض أو غربهاء وقد كان علي بن أبي طالب إمامًا عامًا 
في وقته» ومعاوية إمامًا على من يطيعونه ويأتمرون 
بأمره» ثم كانت خلافة بني أمية في الأندلس وخلافة 
بني العباس في العراق والشام وعدد من الأمصار» ثم 
كان للمسلمين أكثر من ولي أمر عام» ثم آل الخال إلى ما 

وقد استدل بهذا الحديث جميع علاء الأمة ممن يرون 
أنه لا تول المرأة الولاية العامة» وسواءً كان ذلك على 
المسلمين جميعًا في كل الأرض أو على فريق منهم» وهذا 
إجماع بين العلاء المسلمين في جميع عصورهم» ولم يشذ 
عن ذلك إلا من لايؤبه بخلافه كبعض فرق 
ا 

ولايفهم من قول النبي 4: "لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" امتهان المرأة أو انتقاص في أهليتها؛ لأن 
الإسلام نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الخحياة» 
فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة»ء أو حول دون 
أداء رسالتها كاملة في المجتمع» وهذا خصّها ببعض 
الأحكام عن الرجل زيادة ونقصانًاء ک| سقط عنها 
لذات الفرض -بعض الواجبات الدينية والاجتأعية» 


۲. مقال بعنوان: ردود مناقشات حول تول المرأة للولايات 
العامةء الشيخ عبد الر من عبد الخالق. اع١.www.sa[a۴1‏ 


كصلاة الجمعة ووجوب الإحرام في الحج» والجهاد في 
غير أوقات النفير العام» وليس في هذا ما يتناف مع 
مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة". 
ثالثًا. تولية المرأة القضاء من المسائل الخلافية التي 
تباينت فيها آراء الفقهاء قديما وحديثا بين المنع 
والجوار: 

لقد اشترط بعض الفقهاء الذكورة في القاضي» 
وخالفهم آخرون وقالوا بجواز تولية المرآة القضاء 
واستند كل منهم إلى أدلة ارتضاها» وسنعرض لآراء 
الفقهاء القدامى بڻيء من الإ يجاز» ثم نبين وجهة النظر 
الحديثة في المسألة. 

آراء فقهاء المذاهب في المسألة: 

.١‏ عند اللحنفية: 

جاء في "ممع الأنبر": ويجوز قضاء المرأة في جميع 
الحقوق لكونا أهل الشهادةء لكن يأثم المولي للحديث: 
"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" في غير حد وَقَود؛ إذ 


() TOT 
. لا تجوز فيها شهادتہا‎ 
عند ال مالكية:‎ .۲ 
من صفات القاضي عندهم في نفسه:‎ 


ه أن يکون ذكرًا بالغًا. 
أن يكون واحدًا مفردًا. 
ن یکون بصبرًا. 
ال 


ان يکون حرًا. 


.١‏ المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» 
ص 
۲. مجمع الأنهر» عبد الله بن محمد دامادا أفندي الحنفي» /٦(‏ 
۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
أن يكون عالًا. 
وا 

۳. عند الشافعية: 

قال العأامة أبو شجاع: ولا جوز أن يلي القضاء إلا 
من استكملت فيه همس عشرة خحصلة: الإإسلام 
البلوغ» العقل» الحرية» الذكورة» العدالة» ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع» ومعرفة 
الاختلاف» ومعرفة طرق الاجتهاد» ومعرفة طرف من 
لسان العرب» وأن يكون سميعًاء وأن يكون بصيرًاء 
وأن يون كاتبًا» وأن يكون مستيقظًا. 

.٤‏ عند الحنابلة: 

قال ابن قدامة: "وجلته آنه يشترط في القاضي ثلاثة 
شر وط؛ أحدها الكال» وهو ا کال الأحكام» 
وكال الخلقة» أما كال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: 
أن یکون بالعًاء عاقلاء حرا کر" . 

ه. عند ابن حزم: 

قال ابن حزم الظاهري: "ولا بحل أن يلي القضاء 
والحكم ني شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة إلا 
مسلم بالغ عاقل» عالم بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن 
رسول الله ب وناسخ كل ذلك ومنسوخه» وما کان 
من النصوص خصوصًا بنص آخر صحيح؛ لأن الحكم 
لا يجوز إلا با ذكرنا... فإذا م يكن عالّا با لا يجوز 
ا لحکم إلا به لړ بحل له أن حکم بجهله بالحکم ولا 


۳. المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» نقلا عن: المرأة في 


ميزان الاإسلام 3 رمضان حافظ عبد الرحهن» طبعة خاصة» 
ص۷٥۱‏ . 

 .)۴٠١ /١( متن أبي شجاع» كتاب: الأقضية والشهادات‎ .٤ 
C۲ /١٠٤( ه. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حل له ذا کان اهلا یا ذگرنا آن شاور من زی آن 
عنده علا ثم يحكم بقوله؛ لأنه لا يدري أفتاه بحق آم 
بباطل..." ٠"‏ ويؤخذ من هذا النص أن ابن حزم 1 
يشترط الذكورة في القاضي . 

موقف العلماء من تولية المرأة القضاء: 

تبن لنا من ذكر شروط القاضي عند الفقهاء أن 
الذكورية شرط عند الجمهور» وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة... وأن المرأة لا تتولى القضاء عندهم مطلقا 
فے] يصح شھادتہا فیه» وما لا تصح شهاد تا فيه» فهو 
آولى. 

بينم ذهب ابن حزم إلى جواز توليها القضاء مطلقاء 
وذهب بعض الحنفية إلى آنه تجوز ولايتهافي) تجوز 
شهادتہا فيه» ولا تجوز في| لا تشهد فيه» لكن بشرط أن 
يكون قضاؤها موافقا للكتاب والسنة. 

والسؤال هنا؛ هل قاضي اليوم هو ذلك القاضي 
٠‏ الذي يجتهمد في استنباط الأحكام واستخلاص 
القوانين؟ 

الحقيقة: أن القضاء قد تحول من قضاء القاضي الفرد 
إلى قضاء مؤسس يشترك في الحكم فيه عدد من القضاةء 
فإذا شاركت المرأة في هيئة المحكمة فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاءء بالمعنى الذي كان 
واردًا في فقه القدماء؛ لأن الولاية هنا لمؤسسة وحماعة» 


وليست لفرد من الأفراد» وأصبح القاضي هو المنفذ 


للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة» تمثل الاجتهاد 


ا لجاعي والمؤسسي - لا الفردي في صياغة القانون. 
ثم إن هذه القضية من مسائل المعاملات» وليست 


ا المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۹/ (TI‏ 


من شعائر العبادات» وإن كانت العبادات توقيفية 
تَلَْمَس من النص» وتقف عند الوارد فيه؛ فإن 
المعاملات تحكمها المقاصد الشرعية» ومحقيق المصالح 
الشرعية المعتبرة والموازنة بين المصالح والمغاسد فيهاء 
ويكفي في المعاملات ألا تخالف ما ورد في النص» لا أن 
یکون ورد فیها نص. 

لقد اختلفت اجتهادات الفقهاء حول تول المرأة 
منصب القضاء وتعددت مذاهبهم» ومن ثم فليس 
هناك "إجماع فقهي" ني المسألة حتى يكون هناك إلزام 
للخلق بإجماع السلف» وذلك فضلا عن أن إلزام 
الخلف بإجماع السلف» هو آمر ليس محل إجماع» كا أن 
هذه المسألة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة» 
ومن ثم فباب الاجتهاد مفتوح» ولن يغلق فيها. 

علة اختلاف الفقهاء حول جواز تول المرآة القضاء: 

إن علة اختلاف هؤلاء الفقهاء في هذه المسألق 
كانت اختلافهم في الحكم الذي قاسواعليه توليها 
للقضاءء فالذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى - 
التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام - مثل فقهاء 
المذهب الشافعي - قد منعوا توليها للقضاء؛ لاتفاق 
جمهور الفقهاء - باستثناء بعض الخوارج على جعل 
الذكورة شرطًا من شروط الخليفة واللإمام» فاشترطوا 
هذا الشرط -الذكورة -في القاضي» قياسًا على الخلافة 
والإمامة العظمى. ‏ 

ويظل هذا القياس قياسًا على حكم فقهي ليس عليه 
إجماع - وليس قياسًا على نص قطعي الدلالة والثبوت. 

والذين أجازوا توليها القضاءء في)] عداقضاء 
القصاص والحدود-مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه- 
قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة» فأجازوا 


قضاءها في) أجازوا شهادتها فيه آي في عدا القصاص 
والحدود. 

فالقياس هنا آيضا على حكم فقهي» ولیس على نص 
قطعي الدلالة والثبوت وهذا الحكم الفقهي المقيس 
عليه - وهو شهادة المرأة في غير القصاص والحدود ليس 
موضع إجماع فقد أجاز بعض الفقهاء شهادتها في الدماء 
وخاصة إذا كانت شهادتا فيها هي مصدر البينة 
الحافظة لحدود الله وحقوق الأولياء. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة في كل القضايا 
-مثل الإإمام حمد بن جرير الطبري قد حكموا بذلك 
لقياسهم القضاء على الفتيا... فالمسلمون قد أجمعوا على 
تولي المرأة منصب الإفتاء الديني -آي: التبليغ عن 
رسول الله ي وهو من أخطر المناصب الدينية» وفي 
توليها للإفتاء سنه عملية مارستها نساء كثيرات على 
عهد النبوة -من أمهات المؤمنين وغيرهن -فقاس 
SSS ENI‏ 
توليها كل أنواع القضاء؛ لممارستها الإفقاء في ختلف 
الأحكام» وعللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهري والثابت 
في شروط القضاء إن بجكمه ويجدده المهدف والقصد 
من القضاء» وهو ضان وقوع الحكم بالعدل بين 


وبعبارة أبي الوليد ابن رشد -الحفيد: فإن من رأى 
حكم المرأة نافذًا ني كل شيء قال: إن الأصل هو أن من 
يأتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائز» إلا ما 


خصصه الإجاع من اللإمامة الكبرى. 


.١‏ التحرير الإسلامى للمرآة: الرد على شبهات الغلاةء د. محمد 
عمارة» دار الشروق» ط ۲ء ۲۳٤١ه/‏ ۲م ص٤ ۱۰١:۱۰‏ 


ج 


بتصر ف. 


o 


شبهات حول أحاديث الققه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 


تكن الذكورة الشرط الوحيد الذي اختلف حوله 
الا د فوط ير رل الفا ا 
اختلفوا ني شرط الاجتهاد» فأوجب الشافعي وبعض 
لمالكية أن يكون القاضي مجتهدا... على حين أسقط آبو 
حنيفة هذا الشرط, بل وأجاز قضاء العامي؛ آي: الأمي 
في القراءة والكتابة - وهو غير الجاهل -ووافقه بعمض 
فقهاء المالكيةء قياسًا على أمية النبي بل4...» كذلك 
اختلفوا في شروط آخرى» فشرط الذكورة في القاضي 
مختلف عليه ولیس فيه إجماع» کا أنه ليس فيه نصوص 
دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين. 

وولاية القضاء قد أصاا ما أصاب الولايات 
السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من 
الولاية الفردية إلى ولاية المؤسسة» فلم تعد ولاية رجل 
أو ولاية امرأةء وإن) أصبح الرجل جزءًا من المؤسسة 
والمجموع.. ومن ثم أصبحت القضية في كيف جديد 
يحتاج إلى تكييف جديد» يقدمه الاجتهاد الجديد هذا 
الظو ر المؤسسع الحذيد الى اقلت إلبةولاية المراة 
ا ۰ 

وخلاصة القول أن ولاية المرآة للقضاء منعها 
الفقهاء القدامى وأجازها الحنفية في] تجوز فيه شهادتهاء 
وذلك بالنظر إلى القاضي قديًا حين كان جتهدًا مستنبطًا 
للأحكام بشكل فردي» أما بعد انتقال وظيفة القاضي 
من الاجتهاد والاستنباط الفردي إلى مجرد التنفيذ 


۹ + ف ي »+ مه سر مھ ۳٣‏ 
لأحكام وقوانين رسخت وقننت من قبل هيئة أو 


۲. بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد المكتب الثقافي 


السعودي» المغرب» ١۱٤١۹٩‏ ه(۲/ CE‏ 
۳. التحرير الإسلامى للمرآة» د. محمد ع)ارة» ص°۹١١ ١٠١‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مؤسسة بها جمع من العلماء -أجاز مجتهدو العصر 
ا لحديث تولية المرأة القضاء» ولا يعني هذا خطأً الفقهاء 
القدامى» وإنا أصاب الحميع کل في ضو. متطلبات 
عصر في حدود ما لا يمس بنص شرعي قطعي الدلالة 
والثبوت. 

وما سبق يتضح أن مسألة تولية المرأة القضاء مسألة 
خلافيةء انقسم العلماء فيها إلى قائلين بالجواز وآخرين 
بعدمه» ولكل أدلته» ونجم هذا الاختلاف عن 
اختلافهم ي فهم قوله 4#: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة ولا عيب ولا حطأ في ذلك؛ فاختلاف الفقهاء في 
مثل هذه المسائل وارد إنم)| العيب والخطأعلى من 
استدل بذلك الاختلاف على ضعف هذاالحديث أو 
إنكاره» فهذا ما م يقل به أحد من أهل العلم مطلقًا. 

أما قوهم: إن تولية عمر كه الشفاء بنت عبد الله 
القضاء دليل على ضعف الحديث فقول مردود» لأن 
هذا م يثبت عن عمر ولم يقل بصحته أحد. 

قال القرطبي: "وقد روي أن عمر قدَم امرأة على 
حسبة السوق» ولم يصح» فلا تلتفتوا إليه» فإنها هو من 
تساف التدغة ى الاخاديت ا 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 
صحيح سندًا ومتتاء فقد رواه إمام المحدثين البخاري 
في صحيحه» الذي اتفقت الأمة على صحة كل ما جاء 
فيه دون خلاف یعتد به في ذلك. 

أبوبكرة صحابي جليل» والصحابة كلهم 


/٠١( لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
(AT 


عدول بدلالة القرآن والسنة» ولا يقدح في عدالته كونه 
خد في قذفي» ولأنه ليس معصومًا من الخطأء وقد آجمع 
جمهور العلاء على قبول روايته. 

8 آي هرر الغلاء عل اشر اط الذكررة فة 
تولى ولاية المسلمين العظمى» ولم يشدٌ عن ذلك إلا 
بعض الخوارج. 

٠‏ لا يعد إهانة للمرآة منعهامن تول الإمامة 
العظمى» بل هو تكريم هما؛ إذ حفظها الله ما يناقض 
طبيعتها من أعال. 

ه لقد ساوى الله بين الرجل والمرأة» لكنه اختصض 
کلا منهما بها یلائمه من أعال؛ لیؤدي رسالته كامالة فی 
الحباة. 

e‏ لا تناقض بين الحديث والقرآن» ولا يعني 
نجاح آحاد النساء في قيادة أعهن أن تلك قاعدة عامة أو 
حکم مضطرد. 

٠‏ لقد انقسم الفقهاء في حكم تول المرأة القضاء 
ما بين المانعين والمجوزين» ولكن يترجح الأمرفي 
العصر الحديث للمجوزين» نظرًا لاختلاف طبيعة عمل 
القاضي قديًا وحديثا. 

٠ه‏ لم يثبت أن عمر ظله ول امرأة القضاءء ويكون 
الاستدلال به على رد الحديث باطلا. 


اااي 


الشبهة الحادية والأربعون 


إنكارأحاديث طاعة ولي الأمر(* 
مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المغرضين الأحاديث التى تحث المسلمين 
على طاعة ولي الأمر» مثل حديث: "من أطاعنى فقد 


حديث حذيفة بن الان "آنه قال: يا رسول الله! إنا كنا 


بشرٌ» فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء ذلك 
خير؟ قال: نعم» قلت: فهل من وراء ذلك الخیر شر؟ 


شبهات حول احاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على 
طاعة ول الأمر أحاديث صحيحة ثابتة في أصح كتب 
السنةء فقد رواها البخاري ومسلم وغيرمامن 
أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة» وقد أخذ 
بها الصحابة والتابعون والسلف الصالح» ومن بعدهم. 

۲) إن طاعة ول الأمر واجبة بنص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله 
ورسوله» فإذا أمر الحاكم أو ول الأمر بمعصية فلا 


سمع ولا طاعة. 


التفصيل: 


ل ا 0 ى ا 


بهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال ‏ 


قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس» قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
a‏ َ 
ويستدلون على بطلان هذه الأحاديث بأنها تقصاده 
تصادمًا واضحًا مع العدل والحرية والمساواة التي قررها 
القرآن الكريم» ويتساءلون: كيف جلد المرء ويُسلب 
ماله دون أن يكون له حق الاعتراض على هذا الظلم» 
وما عليه إلا أن يقول: سمعًا وطاعة ؟! 

ان هور ك إل اكك ق الت 
الصحيحةء وتفريق المسلمين. 
(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرحهن» مكتبة 
وهبة» مصر› ط۰۱ ٤۲۸‏ ١ه/‏ ¥ ۰م 


أولا. الأحاديث التي تحث على طاعة الحاكم أحاديث 
صحيحة وردت في أصح كتب السنة : 


لقد تعددت الأحاديث التى تحث على طاعة ول 


الأمر» وهى أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين 


oo 


وغير هما من كتب السنة» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيه) من حديث أبي هريرة هه أن رسول الله ب 
قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري 
فقد عصاف"'. 


وقد روي هذا الحديث أيصا في سنن ابن ماجه"» 


باب: قوله تعالی: يعوا آله ویو اسول وول الأ منک چ 
(۱۳/ ۱۱۹)» رقم (۷۳۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غر المعصيةء 
(۷/ 7)», رقم .)٤11۷(‏ 

۲. صحيح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الحهاد» باب: 
طاعة الإمام» (۲/ »)۹٥٤‏ رقم .)۲۸١۹(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۲۸٥۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(Df. (0.‏ 

وصحیح ابن حبان » ومسند احمد > وعیرهم. 

ک)| روی الإمام مسلم في صحیحه من حديث 
حاف بن ألیان ك آنه قال "فلج ارتل اها 
كتا بشرّ» فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء ذلك 
الخير شر؟ قال: نعم» قلت: هل من وراء ذلك الشر 
نعم» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا هتدون 
هداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلو ہم 
قلوب الشياطين في جثان إنس» قال: قلت: كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع 
وأطع"". 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث التي تحث على 
يطعن فيها هؤلاء» لعدم فهمهم للسياسة الشرعية في 
الإسلام» وكا لاحظت أن هذين الحديثين قد وردافي 
الأمة على الأخذ | وقبوها. 

إن طاعة الرسول يي من طاعة اللهء في كل مايأمر 
به وینهی عنه» وليس معنى "من أطاع أميري فقد 
.١‏ إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: السيرء» 
باب: طاعة الأئمة» /٠١(‏ ١٠٤)ء‏ رقم .)٤٥0١(‏ وحسّن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 
. صحيح: أخرجه مد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة طف /٠١(‏ ١۷)ء‏ رقم .)۷٦٤۳(‏ 
وقال: أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح . 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإإمارةء باب: 


.)٤۷۰۳( رقم‎ )۱ 


۳٦ 


أطاعني" في الحديث الأول أنه محخصوص بمن ولاه 
النبي ب في حياته» وإنما لكل أمير يتولى آمر المسلمين في 
حياة النبي به وبعد ماته» قال الحافظ ابن حجر: "فإن 
كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع؛ لأنه 
تول بأمره وبشريعته» ويُؤيده توحيد الجواب في 
الأمرين» وهو قوله ي: "فقد أطاعني"؛ آي: عمل با 
شر عته» وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أن المراد 
وقت الخطاب؛ ولأآنه سبب ورود الحديث» وأما الحكم 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ووقع في رواية همام أيصًا: "ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني" بصيغة المضارعة» وكذا: "ومن يعص الأمير 
فقد عصاني"» وهو داخل في إرادة تعميم من خوطِب 
ومن جاء بعد ذلك. 

قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من 
الععرب لايعرفون الإأمارة» فكانوايمتنعون على 
الأمراءء فقال هذا القول بجثهم على طاعة من يُومّرهم 
عليهم والانقياد هم إذا بعثهم في السراياء وإذا ولاهم 
البلاد فلا بخرجوا عليهم لكلا تفترق الكلمة". 

إذن الحكمة الأولى من قول النبي َو هذه الأحاديث 
هي المحافظة على وحدة الصف واتفاق الكلمة وعدم 

على أن الذي آثار ثائرة هؤلاء هو قول النبي في 
الحديث الثاني: "وإن ا ظهرك مالك فاسمع 
وأطع"» فراحوا يثيرون الغبار في وجه هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث التي توجب طاعة ولي الأمر» على 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
OTE Ie‏ 


الرغم من أن هذاالقول لا شيء فيه؛ إذإن من 
صلاحبّات الحاكم ان ا من خرج عن طاعته أو 
خالف أمره إذا رآى في ذلك تأديبًا للشخص؛ لأن أخذ 
الال وضرب الظهر هذا مفسدته على الشخص وحده 
فإذا كان مظلومًا فسيلقى ربه هو والحاكم ويقتص الله 
له منه» لكن إذا لم بطع تعدًّى ذلك إلى الناس فصار 
الاختلاف وصارت الفرقة» ومعها لا يكون الاجتماع 
في الدين. 

كما أن أمر النبي #5 بالسمع والطاعة بعد ضرب 
الظهر وأخذ المال لا يفيد الطاعة المطلقة العمياء لول 
الأمر» وإنما بحث المسلمين على لزوم الجاعة وتوحيد 
TEE E LET E‏ 
ذلك» فقد روی الاإمام مسلم ي صحيحه من حديث 
ابن عباس أن النبي ب قال: "من كره من أميره شيمًا 
فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من 
الان ر قات عا إلافات مه باغ 

وعلیه؛ فلا مطعن في آي من الحديئين اللذين ساقهي 

لاء للطعن في أحاديث طاعة ول الأمر. 
ثانیا. وجوب طاعة ولي الأمر بنص الكتاب والسنة 
واجماع الأمة. وتقييد هذه الطاعة بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب 
طاعة ول الأمر» فمن الكتاب قوله تعالى: # أا اَن 


س سره e‏ ر وو و 
ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منک فان 


ر سے ر ی رو 


م ج 


اول الات 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: 
وجوب ملازمة حماعة المسلمین عند ظهور الفتن» (۷/ ۲۹۱۲)» 
رقم .)٤۷٩۹(‏ 


o 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وات أخری) 


ر بو 2و ب ر 0 ر 
و ا 
2 حص 2 > ر 

الأخر ذلك حر وا 2 حسَنْ تاولا :5 (التساء). 


قال الطاهر ابن عاشور: "لما أمر الله الأمة بالحكم 
بالعدل عقب ذلك بخطابمم بالأمر بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم؛ لأن الطاعة هم هي مظهر نفوذ العدل الذي 
يحكم به حكامهم» فطاعة الرسول تشتمل على احترام 
العدل المشرع هم وعلى تنفيذه» وطاعة ولاة الأمور 
تنفي للعدل» وأشار ذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور 
بها هي الطاعة في المعروف؛ وهمذا قال عل: حق على 
الإمام أن يحكم بالعدل ويُؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك 
فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا". 

وأولو الأمر ني هذه الآية هم ك) قال الشوكاني: 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» وا مراد طاعتهم فيا يأمرون به 
تهون عه ناا تكن مع r‏ 

وکا قال شيخ الإسااه ان تة اولوالامر: 
أصحابه وذووه» وهم الذين يأمرون الناس وينهوخم» 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء 


(٤) 
ا‎ 


أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع 
والطاعة للآئمة في غير معصية؛ منها: 


© ما رواه الشيخان وغير هما عن آبي هريرة له 


۲. التحریر والتنویر» ابن عاشور» مرجع سابق» .)٩٩ /٥(‏ 

۳. فتح القدیر» الشوکاني» (۱/ .)۷۲١‏ 

.٤‏ الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال جامعة 
الإمام محمد بن سعود» السعودية» ط۰۱ ۳١۰٤۱هہ‏ (۲/ .)۲۹۰١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال: قال رسول الله 5 "من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عص الله» ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصی ميري فقد E‏ 

٠‏ ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغير هما عن 
أي هريرة 4# عن النبي بب قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على 
فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع 
ماما لا یبایعه إلا لدنیاه» إن عطاه ما یرید وف له» وإلا 
م يَف له» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر» فحلف 
بالله لقد أعطِي بها كذاوكذاء فصدَقة فأخذها ول 
e‏ 

ه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن 
الصامت خ4 قال: "بايعنا رسول الله ي على السمع 
والطاعة ق طا و هاوق اوت اوا 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرًا واا 
عندکم من الله فيه برهان"". 


e‏ ما رواه البخاري بسنده عن نس بن مالك دل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام» 
باب: قوله تعالی: ‏ ایوا لہ ایوا اسو وأو الا ییک ی 
(۱۳/ ۱۱۹ رقم (۷۱۳۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: اللإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (۷/ 
»)٥‏ رقم .)٤٩1٥(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأحكام 
باب: من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیاء (۱۳/ »)۲۱١‏ رقم 
(1/.). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: 
غَلَظ تحریم إسبال الإزار» (۲/ ۱۰٥)ء‏ رقم (۲۹۰). 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قوله: "سترون بعدي أمورًا تنکرونه اء (۱۳/ ۷)» رقم 
.)۷٠9١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللإمارة 
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
(۷/ ۲۸۹4۹)» رقم .)٤٦۸7(‏ 


۳0۸ 


قال: قال وسو ل الله كل: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
علیکم عبد حبشي کان راه ا 

قال ابن حجر: "واستدل به على المنع من القيام على 
السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى 
ا 

۵ مارواه مسلم عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: 
قال رسول الله 4: "إا ستكون بعدي أثرة وأمور 
کر وا فالا ار رل اا کت افر من اد ) 
ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله 
الىك 

إلى غبر ذلك من الأحاديث الكشرة الموجبة لطاعة 
الأئمة والحكام وولاة الأمر. 

وقد أكد الله تعالى ورسوله ي على طاعة أولي الأمر؛ 
لأن الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام 
وقاعدة من قواعد نظامه السياسي» وهي من الأمور 
الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه الملقى على 
عاتقه» وضر ورية أيصًا لتمكين الدولة من تنفيذ 
أهدافها وتحقيق أغراضها. 

"وإن من أهم ما يميز نظام الإسلام عن غيره من 
النظم الأرضية التي وضعها البشر هو ذلك الوازع 
الديني في ضمير ال مؤمن» فهو يستشعر عند قيام الإمام 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأحكام» 
باب: السمع والأطاعة ارمام مام تكن معصية» /٠١(‏ 1°( 
رقم .)۷۱٤۲(‏ 
.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سانو( 00۹ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإإأمارة» باب: 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (۷/ »)۲۹۰٦‏ رقم 
۳(7 €(. 


بواجبه أن الله كبك قد وجب عليه الطاعة هذا الاما 
فيؤنّبه ضميره ويردعه وازعه الديني عن الإخلال بنظام 
الدولة» أو التمرد والعصيان على أي أمر من أمور 
الدولة التي وضعها لصالح الأمةء وإن غابت عنه عين 
الرقيب والحراس هذا النظام؛ لأنه يشعر بأن الرقيب 
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو مطّلع عليه» عال 
بأحواله في كل لحظة وأوان» وهذاما لا وجودله في 
النظم الأرضية. 

إن المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة لله كل وعبادة 
فله عليها الأجر الجزيل؛ لأنه بذلك يمتشل لأمر الله 
ورسوله لا لأشعخاص بعينهم» أَمّا النظم الأخحرى فلا 
رجاء ولا أجر إلا ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من 
حطامهاء وما يترتب على حفظ هذا النظاء"'. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله 
واجبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر 
الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر 
لله فأجره على اللّه» ومن کان لا يطيعهم إلا لا يأخذه من 
الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه عصاهم 
0 

"بيد أن الله كك حين] أوجب على الرعية أن تطيع 
ولاة الأمور ل مجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد؛ بل 
قيّدها بضوابط وشروط» أهمها: ألا تكون في معصية 
لله؛ ذلك لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله كبك 
وواجب عليهم طاعته وامتثال أوامره؛ لأنه هو الحاكم 
وحده» فإذا قرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى 
.١‏ الإمامة العظمى عند آهل السنة والجاعة» عبد الله بن عمر بن 


سليان الدميجي» مرجع سابق» ص ٠ ۲۷۰٥‏ ۲۷. 
۲. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» .)١١ /۳١(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب والترهيب حتى تستقيم 
على الطريق» وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة له. وإن) على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي 
بأي وسيلة إلى إرجاعه إلى احق شريطة ألا يكون في 
ذلك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه» وإلا فعلى 
الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره" ". 

يقول الأستاذ المودودي رمه الله في شأن تقييد 
سلطة الحاكم والفرد في الحكم الإسلامي: لقد آقيم بين 
الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو مجعل الدولة 
سلطاتًا مطلق اليد فيصبح السيد صاحب السطوة 
والسلطة وايمنة على كل شيء» فتجعل من الإنسان 
عبدًا ملو كا نما لا حول له ولا طول ولا هو يعطي 
الفرد حرية مطلقة ويترك له الحبل على الغارب» فيصبح 
غ و اغطے الافراة 
حقوقهم الأساسية» وألزم الحكومة باتباع القانون 
الأعلى والتزام الشورى» وهياً الفرص التامة لتربية 
وتنشئة الشخصية الفردية وحفظها من تدخل السلطة 
دون وجه من ناحية» ثم من جانب آخر ربط الفرد 
بضوابط الأخلاق» وفرض عليه طاعة الحكومة التي 
تسیر وفق قانون الله وشريعته» والتعاون معها ني الخير 
والمعروف» ومنعه من إيقاع الخلل في نظامهاء وبث 
الفوضى في أرجائهاء والتقاعس عن التضحية بالروح 
والمال والنفس في سبيل حايتها والحفاظ عليه“ . 

والأدلة على تقييد سلطة الحاكم» وآنه لا طاعة له في 


۳. الامامة العظمى» عبد الله بن عمر بن سليان الدميجى» 
مرجع سابق» صض‌۲۸۱. 

.٤‏ الخلافة والملك» المودودي» نقلا عن: المرجع السابق 
۸ ۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات الات 
الال رة اها 
يعوا اله الیش رو و 
٥‏ لاله والرسول نگ 
ڪس e‏ 

قال الحافظ ابن حجر: قال الطیبی: أعاد الفعل ي 
قوله: لإ يليوا أو إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة» و يعده ي أولي الا شال أ يو جد 


اء وب 


م تۇمنور 5 


سے 


و 


r ردو‎ 


ذلك حبر واحسن 


فيهم من لا تجب طاعته. ثم بين ذلك بقوله: قان 
تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله تعالى 


0 


وو , 


رع ف سَىءِ 


ورسوله 

وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: 
ا بطاعتنا في قوله: 

وأو آل وکر ی؟ ال الك 
إذا خالفتم احق بقوله تعالی: # فردوه 
(النساء: oR‏ 

فالشاهد من الآية أن الإمام المطاع جب أن يكون 
من المسلمين» وأنه إذا وقع خلاف بينه وبين رعيته 
فالحكم في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله لا هواه 
وبطشه» فدل ذلك على تقييد سلطته باتباع الكتاب 
والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل السنة والح اعة 
لا يوون طاعة الإمام ني كل مايأمربه» بل لا 


يوجبون طاعته إلا فيا تسوغ طاعته فيه في الشريعةء فلا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ °{ 


۲. الكشاف الزخشري» مرجع سابق» (۱/ .(oo‏ 


۳۰ 


يجرّزون طاعته في معصية الله وإن كان إمامًا عادلاء وإذا 
أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مشل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد 
في سبيل اللّه» فهم في الحقيقة إنم)| أطاعوا الله والكافر 
والفاسق إذا مر با هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا 
يسقط وجو ا لأمر ذلك الفاسق بہا. كا أنه إذا تكلم 
بحق لم جز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه 
قد قاله فاسق» فآهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور' 
مطلقاء إنما يطيعوم في ضمن طاعة الرسول 5ك. 

ES 6‏ 
تعالى : تابا الى إذا جاك المۇمتت ب 


با سیا لاشرفن ۰ ۰ 


چ ر کے رک 


بايعَسَك على أن 


و 


ا وللدهن ولا 


و م 


e ہیں‎ 


بو 


اله عفور م 
لە تعالى: ولا 


ف معروفي انيو راتفر هو ا 
€ (الممتحنة» والشاهد من الآية قو 


روی ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: 
ولا عَصِت فی مروف چ قال: "إن رسول الله 4 
IO‏ 
| يقل: # ولا عمك ت # ويترك. حتی قال: في 
مَعْروفي 4 فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف» 
وقد اشترط الله هذا على نبیه"؟! 

فيؤخذ من هذا أن طاعة المخلوقين جميعهم» 
حكّامهم وحكوميهم» مَُيّدة بأن تكون في المعروف» 
والمعروف هو ما عرف من الشارع والعقل السليم 


۳. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري» مرجع سابق» 
(T0 /۳(‏ 


شبهات حول أحادیٺث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


حسنه» أمرًا كان أو نهيّا» واكم في ذلك هم العلماء 
الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة ك قال 
تعای: غا ولورد وة إل سول وإ أؤليا لمر مهم عله 
لین نيطو مهم 4 (النساء: ۸۲. هذا إذا م يكن 
ا غاا و وهو ا ا 
التنازع بالتحاكم إلى الكتاب والسنة» وهذا ما محمله 
علاء الشرع ويتعلمونه ويعلمونه. لذلك كله تكون 
طاعة الحكام تبعًا لطاعة العلماء. 

قال ابن القيم رحه الله: "والتحقيق أن الأمراء إنما 
يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة 
العلاء» فإن الطاعة إنا تكون في المعروف وما أوجبه 
العلم» فك| أن طاعة العلاء تبع لطاعة الرسول فطاعة 
الأمراء تبع لطاعة العلماء» وما كان قيام الإسلام 
بطائفتي العلاء والأمراء» وكان الناس كلهم تبعًا هم 
كان صلاح العام بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده 
I‏ 

كا وردت أحاديث عن النبي 4 تَقَبّد طاعة ولي 
الأمر في غير معصية الله 4ل منها: 

۵ ماروي عن ابن عمر 4 آن رسول الله ب قال: 
"على المرء المسلم السمع والطاعة في حب و كره إلا 
أا اا د ا و 
E‏ و 
.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» (۱/ .)٠١‏ 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد» باب: 
السمع والطاعة للإمام» (۲/ »)۱۳١‏ رقم .)۲۹٥۵(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: 
ورت اة الماع ق ف مضه رها ق الع ۷ 
۷) رقم .)٤٩۸۱(‏ 


۳۹۱ 


)4 ء ( ¢ (VD)‏ 
O‏ وابو iT‏ الشات ¢ وأا حمد : 


قال ابن القيم رحمه الله معلَقَّا على هذا الحديث: 
"وني الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في 
معصية الله كان عاصبًاء وأن ذلك لا يمهد له عذرًا عند 
الله. بل إثم المعصية لاح له» وإن كان ولي الأمر م 
یرتکبها» وعلى هذا يدل هذا ا لحديث وهو وجهه". 

وهذا ما أكده الشيخ أحمد شاكر في شرحه هذا 
الحديث» حيث يقول: "... فعلى المرء المسلم أن يطيع 
من له عليه حق الأمر من المسلمين» فيا أحب وفي) 
کره» وهذا واجب عليه یأثم بترکه» سواء عرف الآمر 
أنه قصّر أم لم يعرف. فإنه ترك واجبًا أوجبه الله عليه 
وصار دینًا من دینه» إذا قصّر فيه کان ک) لو قصر في 
الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي 
أوجب الله. 


.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الجهادء باب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» /١(‏ 
۸) رقم .)۱۷١۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱۷١۰۷(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الجهاد» باب: الطاعة» (۷/ ۲۰۹)» رقم .)۲١۲۳(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(YT‏ 

.٦‏ صحيح: أخحرجه النسائي في سننه» كتاب: البيعة» باب: جزاء 
من أمر بمعصية فأطاع» (۲/ »)1۹٤‏ رقم .)٤۲۲۳(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤١١١(‏ 

۷. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رض الله عنهاء ١١ /١(‏ 
۲ رقم .)٤٩٩۸(‏ وقال آحمد شاکر في تعليقه على المسند: 
إسناده صحيح. 

۸. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن القيم» شمس 
احق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۷/ ۲۰۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للمكلف الحق في تقدير ما كلف به» فإن مره م له 
الأمر عليه بمعصية» فلا سمع ولا طاعةء ولا يجوز له 
أن يعصي الله بطاعة المخلوق» فإن فعل كان عليه الإاثم 
کا كان مَنْ أمره» لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية 
بأمر غیره» فإنه مكلف مسئول عن عمله» شأنه شأن 
آمره سواء. ومن المفهوم بداهة أن المعحصية التي بجحب 
على المأمور أن لا يطيع فيها الآمر» هي المعصية الصريحة 
التي يدل الكتاب والسنة على تحريمهاء لا المعصية التي 
يتأول فيها المأمور ويتحايل» حتى يُوهم نفسه أنه إن 
امتنع لأنه أمر بمعصية» مغالطة لنفسه ولغيره"'. 
فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد 
أمروا بها فيقولون: إن الإثم على من أمرنا لا عليناء 
والحق أن اللإثم على الآمر والمأمور في هذه الحالة. 

۵ مارواه ابن ماجه من حدیث ابن مسعود ڪه 
قال: قال رسول الله 4: "سيلي أموركم بعدي رجال 
يطفئون السنة ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتهاء فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ 
قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن 

اه" . 

إن الطاعة المطلقة من كل قيد تج إلى الشرك بال 

وعبادة الرجال بعضهم لبعض» ك| قال كك: 


sı‏ چ ٣‏ سر ريو کو ص 
اذو ا أخبارهم ورشبستهم أر ا بادا من دورف 


آله وَأَلَِيح ات مرم ماروا إلا ليعش دوا 
الا ودل ل و 


.)١٠۲ /٩( المسند آحمد بن حنبل» مرجع سابق» هامش‎ .١ 
صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الجهاد» باب: لا‎ .۲ 
طاعة في معصية الله» (۲/ ١40)ء رقم (۲۸10). وصححه‎ 
.)۲۸٦٠( الألباني ني صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم‎ 


۳۲ 


مر کوت © 4 (التربة). 


وعن عدي بن حاتم قال: "تيت النبي ي وني عنقي 


SD E ET 
ا في سورة براءة: چ ع رو‎ 


1 م‎ E ad 


خبارھمورھستهم 
O PARTE‏ 
أحلوا هم شيتًا استحلوه» وإذا حرمواعليهم شيمًا 


ت O‏ 
موه : 


ا 
رابا من دوت الله 4 (التوبة: 1(« 


قال ابن تيمية رحه الله: "وكذلك قال أبو الببختري: 
أا إغہم م يصلوا هم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من 
دون الله ما أطاعوهم» ولکن أمروهم فجعاوا حلال الله 
حرامه» وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك 
الربوبية. 

i E 
قال : كانت الربوبية نهم‎ e 


نسہق آحبارنا بشيء» فما امرونا به ائتمرنا وما نېونا عنه 
انتهينا لقوهم» فا ستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله 
تعالى وراء ظهورهم» فقد بين النبي ب أن عبادتهم 
إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلالء لا آم 
صلواهم وصاموا هم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة 
لر جال" . 

كات تفس القرآن بات: تفس سورة اة ۹/۸0 
رقم .)۳۲۹٤(‏ وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 


الترمذي برقم .)۳٠۹۰۵(‏ 
٤‏ مجموع الفتارى» ابن تيمية› مرجع سابق»  /۷(‏ 1۷). 


فقد اتخذهم آربابًا من دون الله كف وأي ذنب كر من 
أن يتخذ الإإنسان إنسانًا آخر ربا مشرّعًا يطيعه في 
معصية الله ويسمع له في كل ما يحل ويحرم. 

وبعد أن تبين وجوب الطاعة لولي الأمرء وها 
ليست مطلقة. يأتي الدور لبيان أن هذه الطاعة ليست 
مشروطة بون الإمام عادلا. فقد يون فيه شيء من 
ا جور والفسق على نفسه» کأن یکون فيه تقصیر في حتق 
الله تعالى» أو بعمض حقوق الآدميين؛ لأن العادل 
الخائف والمراقب لله كك قل أن يأمر بمعصية وهو يعلم 
أا معصية» أما الذي قد يأمر بمعصية لله تعالى فهو 
ا لجائر الفاسق. فهذا يطاع في طاعة الله ويعص في 
معصية اللّه» ما م يصل به جوره وفسقه إلى الحد الذي 
یوجب عزله. 

يدل على ذلك عدد كثير من أحاديث النبي َة منها: 

مارواه البخاري ومسلم وغير هما من حديث 
عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله ي 
"ستكون أثرة وأمور تنكرونا. قالوا: يا رسول الله فم) 
تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله 
e‏ 

! ومن حديث سلمة بن يزيد آنه قال: "يا نبي الله‎ e 
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسآلونا حقهم» ويمنعونا‎ 
حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه.‎ 
ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس›‎ 
فقال رسول الله #: اسمعوا وأطيعوا فإن) عليهم ما‎ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب:‎ .١ 


علامات النبوة في الإسلام» / c(¥Y*۸‏ رقم (TTT)‏ م 


مسلم (بشرح النووي)» کات اللإمارةء بنات: وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالآولء (۷/ ٦۲۹۰)ء‏ رقم .)٤٦۹۳(‏ 


۳۹۳ 


لوا وعلیکم ما مل" . 

٠‏ مارواه مسلم عن حذيفة ظ4 قال: "قلت يا 
رسول الله إنا كنا بش فجاء الله ببخير» فنحن فيهء فهل 
من وراء هذا الخیر شر؟ قال: نعم» قلت: هل وراء هذا 
الشر خير؟ قال: نعم» قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: 
نعم» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي آئمة لا تدون 
مداي» ولا يستنون بسنتي» وسیقوم فيهم رجال» 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"» قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع 
E N E‏ 
وأطع"". 

فهذه الأحاديث -وغبرها -تدل في جملتها على أن 
الطاعة في المعروف واجبة على المسلم للإمام» وإن منعه 
بعض الحقوق واستأثر ببعض آمواله» بل لو تعدى ذلك 
إلى الضرر با لجسم كالضرب ونحوه من الأمور 
الشخصية. 

فعلى المؤمن القيام بم أوجبه الله عليه من الطاعة في 
المعروف» وأن محتسب حقه عند الله كك فعند الله 
تجتمع الخصوم» وذلك سدًا لباب الفتن والاختلاف 
المذموم. 

قال الإإمام النووي رحمه الله : "جب طاعة ولاة 
الأمور في يشق وتكرهه النفوس وغيره نما ليس 
بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة» كا 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإمارة» باب: في 
طاعة المراء وإِن منعوا الحقوق» (۷/ ۲۹۱۰)» رقم .)٤۷١١(‏ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإمارة» باب: 


وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور ال د 
411(« رقم )°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث 
المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
) الأحاديث المصرحة بآنه لاسمع ولا طاعة في 

ا ۰ 

كا أن تلك الأحاديث تدل على أن المؤمن ينبغي ألا 
يغخضب ولا ينتقم إلا لله كلك لا لنفسه؛ أسوة برسول 
لله بء كا في الصحيح: "وما انتقم رسول الله ل 
لنفسه في شيء قط إلا أن تنهك حرمة الله» فينتقم ها 
ر 

وعلى ذلك فالذين يردون أحاديث النبي ي التي 
تهث عل طاعة ولي الأمر» بدعوى خالفتهما 
للديمقراطية وحرية الرأي لم يفهموا تلك الأحاديث 
على وجهها الصحيح» وما أرادوا بدعواهم تلك إلا 
الفتنة والتنازع الطائفي» وذلك فيه ما فيه من الفساد 
والضرر بالمصلحة العامة للأمةء وعدم الاستقرار الذي 
لا يتحقق إلا بالامتثال لطاعة الله وطاعة رسوله وأولي 
الأمر. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث طاعة ولي الأمر التي طعن فيها 
هؤلاء أحاديث صحيحة وردت في أصح كتب السنة» 
فقد رواها البخاري ومسلم من أكثر من طريق» وقد 
رواها غبرهما من أصحاب السنن والمسانيد. 

٠‏ إن هذه الأحاديث تحافظ على وحدة المسلمين 


واتفای کلمتهم» و لا تتعارضص باي حال من الأحوال 


(۰ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب:‎ . 
رقم‎ »)٥٤١ /٠١( قول النبي 4# "يسرواولاتعسروا"‎ 
(ITT 


ر اا و ی و و 
الواهمون. 

ه من حق الحاكم العادل القائم بشرع الله والعامل 
ماع ی اا زپ ی رچ غ 
طاعته» حتى لو كان هذا التأديب بضر ب الظهور وأخذ 
المال» حتى يسمع ويطيع لول الأمرء إلا إذاأمره 
بمعصية فحينئذ لا سمع ولا طاعة. 

٠‏ إن طاعة ولي الأمر ثابتة بالكتاب والسنة وإجاع 
الأمةء كا أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم بخرجوا 
عن طاعة ولي الأمر. 

٠‏ إن الطاعة التي أمر الله ورسوله هالول الأمر 
ليست طاعة عمياء مطلقة من كل قيد» وإنم| قيدتها 
آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي بل بطاعة الله كك 
وطاعة رسوله . 

ه على المؤمن القيام بها أوجبه الله تعالى عليه من 
الطاعة في المعروف» وأن محتسب حقه عند الله كل 
وذلك سدًا لباب الفتن طالما أن ولي الأمر لم يأمر 


دمعصه . 


بابد 


الشبهة الثانية والأربعون 


دعوی تعارض حدیث "من رأی منک 
منكرا..." مع القرآن* 


يدعي بعض المغرضين تعارض حديث النبي 5: 


(*) المفترون: حطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي 


هويدي» دار الشروق» مصر»› ط۰۱ ١١٤١ه/‏ 1م 


"من رآی منکم منکرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" 


ر لے 


سر راص 0 ٤‏ ر س 
مع قوله تعالی: أا AEN‏ اشک کک 
وو ر فاو کے 8 
ضر صل إذا تديش 4 (لمائدة: »)٠٠٠‏ قائلين: إن 


الآية تدل على أن الله كك لم يكلف الذين آمنوا بالسعي 
إلى تغيير المنكر» فكل واحد عليه نفسه فقط» فكيف يأتي 
الحديث -بعد ذلك -ويأمر الناس بوجوب تغيير 
المنكر» كل فرد على حسب قدرته؟! 

زاعمين أن تغيير المنكر موكول إلى الحكام فقط دون 
غيرهم» ولو قام به غيرهم لوقعت الفتن وانتشر 
الفساد. 

رامين من وراء ذلك إلى تشكيك المسلمين في السنة 
الصحيحة» وصرفهم عن القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
وجها إبطال الشبهة : 

ا ا ت ق اى 
وبين الآية الكريمة» فليس معنى الآية الكريمة الامتناع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كا يدعي هؤلاء 
کك] أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن الآية المذكورة 
قد تاوا بعض الناس على غير وجهها الصحيح» 
فاتخذوها ذريعة للامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

۲) إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر جاءت آمرةً للأمة كلهاء و تخص فة معينة 
بذلك» وهذا بإجاع آهل العلم» فأيا فرد علم بالمنكر 
وقدر عليه فلیغیره با يستطيع» والقول بتخصيص ما 
عممه الله ورسوله في مسآلة الأمر بالمعروف والنهي عن 


۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


امنكر بفثة معينة يؤدي إلى ظهور الفتن وإشاعة الفساد. 


التمصيل : 
أولا. لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديث الشريف 
والآية الكريمة : 


إن حديث الأمر بتغيير المنكر حديث صحيح رواه 
الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري اه آنه 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: "من رأى منكم 
منکرًا فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان م 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"'. 

ولا يتعارض هذا الحديث الصحيح مع القرآن 
الكريم ني شيء» والذين قالوا بتعارض الحديث مع 
الآية لم يفهموا الآية على وجهها الصحيح» وأوّلوها 
تأويلا يعارض الحديث ويناقضه. 

قال الألوسي: وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر»ء وجيب عن 
ذلك بوجوه: 

الأول: أن الاهتداء في قوله تعالى: # لا رگم من 
يش 4 لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
مکی ا ونت م افد ن 


E r 


أخرج ابن جرير عن قيس بن أبي حازم» قال: "صعد 
أبو بكر ظه المنبر مني رسول الله ل فحمد الله وأثنى 
عليه» ٹم قال: أا الناس» إنكم لتتلون آية من كتاب الله 
تعالى وتعدونها رخصة» والله ما آنزل الله كك في كتابه 
ا : اما الذي اموا لک أفق 


من صل إذَاَهَحَدَيْش ‏ والله لتأمرنً با لمعروف ولتنهون 


ر را 


و کے وسا 
کہ لا ص 


تي صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء کات الإيان» تات بيان 
کون النهى عن المنكر من الإيانء /١(‏ 41( رقم .)۱۷١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عن المنكر أو لیعسّنكم الله تعالى منه بعقاب"'. 

الثاني: أن الآية الكريمة تسلية لمن يأمر وينهى» ولا 
يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحي» فقد 
أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم عن 
الحسن أن ابن مسعود له سأله رجل عن هذه الآية» 
فال اا الاش نه لین مايا وة قا اوفك 
أن يقي زمان تأمرون بالمعروف فيّصنع بكم كذا وكذاء 
آو قال: فلا يقل منكم» فحينئٍ عليكم أنفسكم لا 
يضر كم من ضل إذا اهتديت ". 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنها أنه 
قيل له: "لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن 
الله تعالی یقول: اھ علیک اشک فقال: إنها ليست 
لي ولا لأأصحابي؛ لأن رسول الله َو قال: "ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب" ٠"‏ فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب» 
ولكن هذه الآية لأقوام بجيئون بعدنا إن قالوا م يقبل 

(£), 


الثالث: أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسقا 
على ما فيه الكقرة والفسقة من الضلال» فقد كان 
المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيأنهم. 

الرابع: أنها للرخحصة في ترك الأمر والنهى إذا كان 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق 
.)0١ /۱۱(‏ 

.( ٤ /١١( المرجع السابقء‎ .۲ 

حجة الودا «)۷/ ۱) رقم .)٤٤٩1(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: القسامةء باب: تغليظ تحريم الدماء 
والآعراض والاموال» (7/ ۱۲۰۲۹۱۱٦۲)ء‏ رقم .)٤١١٤(‏ 
.٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» مرجع سابق 
(۱۱/ ۳۹). 


۳٦٦ 


فيهى| مفسدة. 

ا لخامس: آنہا للأمر بالثبات عل اللإيان من غير 
مبالاة بنسبة الآباء إلى السفهء فقد قيل: كان الرجل إذا 
أسلم قالوا له: سفهت أباك فنزلت» وقيل: معنى الأية: 
يا أيها الذين آمنوا الزموا هل دينكم واحفظوهم 
وانصروهم» لا يضركم من ضلّ من الكفار إذا فعلتم 
ذلك» والتعبير عن أهل الدين بالأنفس على حدقول 
الله تعالى: ولا شلوا نکم (النساء: ۲۹)» ونحوه» 
والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء للترغيب فيه»ء ولا 
ا 

قال الإمام النووي: "وأما قول الله كك: «إعليك 
اشنکگم لا گم ن صل إا تديش 
الصحيح عند المحققين في معنى الآية: أنكم إذافعلتم 
ما لتم به فلا یضر کم تقصیر غیرکم» مل قوله تعالی: 
ولا 
كذلك فم كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب» فلا عتب بعد ذلك على 
الفاعل؛ لكونه أدّى ما عليهء فإنم| عليه الأمر والنهيء لا 
E.‏ 

مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد يي كثبرة 


a‏ ر 


رڅ س کو ١‏ 
دزر وازرة وزر أخریٰ (الإسراء: ٥‏ وادا کان 


ومتنوعه. 


وي لھ ری سور 4 ےھ سے س سے 
قال #8 # تم حر امَو أرجت للا ناون 


.٥‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
مرجع سابق» (ITV /٥(‏ 


«10 /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .٦ 
E 


نآل ر 


سے 


(آل عمران: 1° 


ر ر و رو 


والمۇمنون والمۇمِتت ْم 
المنكر 4 (التوبة: .)۷١‏ 

ففي هاتين الآيتين دلالة على مشروعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لثناء الله تعالى على من 
اتصف بذلك» والثناء دلالة على طلب الفعل ممن قدر 


ر ج 


۰ 
. صل 
سے 


سر 


سے ر و ر ی کے کے 


چو ر . 
اروت المع روف وينهون عن 


ر 


یل على لكان دا 


لز کر ا سے 


وید وعیسی ابن مریم ذلك ہما 


سر سر 0 س ل دو ر ر “o‏ صر کر س و 


ےو ي ر 


فعلوه لست 


سر ژ0 جر 


سے 4 ‌ ص 
عن نڪر ما ڪاوا علوت 


(ال)ائدة) . 


40 


وني هاتين الآيتين وصف لفئة من بني إسرائيسل 
المنكر الذي يفعلونه» فحق عليهم اللعن والذم لذلك 
الفعل» وهما يستلزمان طلب الترك لفعل آمر محظور 
شرعاء وما کان محظورًا وجب تركه» والإنكار على 
فاعله. عا يدل على وجوب إنكار المنكر. 

۰ وقال تعالی فی حکیه عن لقمان: ‏ بُ أَقرٍ 
الل واه بال ون الكو ع 


{4U‏ (لقمان). 


E رر‎ 


ذلك من عزم الامور 


” 


بك إن 

قال القرطبي: قوله تعالی: 3# وأصیر عل ما أصابک 4 
و ا د 
إشعار بأن المغثر يؤذى أحياتًاء وهذا القدر على جهة 


ETT 
. الندب والقوة ف ذات ال‎ 


الجامح لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .(1A /١ ٤(‏ 


۳۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


r Ny 8‏ و 5 ر ه و 2 سے 

° وقال 84: #وفلما سوأ ما ذ روأ بد آضيا الذي 

را و عر ى4 س و م e‏ ا ي 
ینوت عن السو وأخذتا الت ظلموأ بعذاب بيس بَا 
ر و4 e0‏ ا س هس کے 3-< ah‏ 2 ر 
کانوا یفسقوت )فما عتواعن ا هواعته قلناهم کونواقردة 


2 ر 
ت سا و ۰ 


سے سے ھ 


() 4 (الأعراف). 

قال القرطبي: "وروى شهب عن مالك قال: زعم 
ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطًا ويضع فيه 
رَهَقة» وألقاها في ذنب الحوت» وفي الطرف الآخر 
ئ لبط روند ور ك تلك إل الاجا ت طرق الا 
حین روا من صنع هذا لا یبتلی حتی کثر صید الحوت» 
ومُشى به في الأسواق» وأعلن الفسقة بصيده» فقامت 
فرقة من بني إسرائيل ونهت» وجاهرت بالنهي 
واعتزلت» وقيل: إن الناهين قالوا: لا نساكنكم؛ 
فقسموا القرية بجدار» فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم» ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن للناس 
لشأتًا؛ فعَلَوْا على الجدار فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا 
الباب ودخلواعليهم» فعرفت القردة آنسابها من 
الإنس» ولم تعرف اللإنس آنسابمم من القردة» فجعلت 
القردة تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي» 
فيقول: ألم ننهكم؟! فتقول برأسها: نعم. 
قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فعا 
E DS‏ 

ومن هذا نعلم أن الناهين عن المنكر ينجيهم الله كك 
SNN O N‏ 
أن هم سوء العاقبة في الدنيا والآخرة» مما يدل على 
۲. الوهق: الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة 
والإنسان حتى تؤخذ, والأنشوطة: عقدة يسهل انحلاطهاء إذا 
أخذ باحد طر فيها انفتحت. 
۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۷/ .)١١١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوب إنكار المنكر» e‏ 


وقال 8:3 ازن یکروت باکت اد ویقخت 


ص ت ا صر ج 0 ا مص 
مرے النلاس رھم يعذاب الير ولكيل الذبن 
ENE‏ چ e‏ رورو مو ر ر ص ر ى 

حيطت أعملهر ف الدا والاخ وروما لهر من 


گیریے € سرن 

قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبًافي الأمم 
المتقدمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة.. وف 
التتزيل: ‏ المكفشرة ا 
E‏ ت بال ڪر ونوت عن المَعّروفي 4 
(التوبة: ۷ ثم قال: چ والمۇ م ون والموّمت ت مھ آولبا 
بعض اروت پالمعروف ونون عن السگر ي 
فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا 
بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف 
المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ورأسها 
الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه... وليس من شرط 
الناهي أنيكون عدلا عند أهل السنةء خلاقًا 
للمبتدعة» حيث تقول: لا يغبره إلا عدل. وهذا ساقط؛ 
فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق» والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس» فإن 
تشبثوا بقوله تعالى: ¥ تامرو الئاس بال وَضسْن 
أنشسكم 4 (البقرة: )٠١‏ ونحوه» قيل ههم: إنما وقع الذم 
هاهنا على ارتكاب ما ني عنه» لا على نهيه عن المنكر. 


ولا شك في ن النهي عنه من يأتيه أقبح من لا بتي“ 


(EAE مرجع الان (؟/‎ .١ 


ه وقال 3#: ۾ لوت لين ڪَمَروا من بَوِن 


و ر ر سے سے اظ کر ا ” ی ا ر 
إسرءیل على داوید ا مریم ذلك ما 


ا ر 


ر و ر وه چاو 


ڪن م نڪر لوه ليس ما ڪاو ترک ©( 
(المائدة). 

قال القرطبي: والإجماع منعقد على أن النهي عن 
المنكر فرض لن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى 
الملسلمين؛ فإن خحاف فينكر بقلبه» ومهجر ذاالمنكر ولا 
ازیل ". 

إن بني إسرائيل كانوايفعلون المنكر ولا ينهى 
E EE‏ 
سكت عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على 
تهاونہم بأمر اللّه» ون معصيته خفيفة عليهم» فلو كان 
لدہم تعظیم لرہم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. 

وني الآية: أن الله كك أخبر أن من أسباب لعن الأمم 
المتقدمة خاصة بني إسرائيل: تركهم هذه الفريضة؛ 
تحذيرًا لنا من الاتصاف بصفتهم أو أن نفعل مثل 
a a‏ 

وللاصارالمنكربين المسلمين لايستنكر ولا 
يستغرب» بل أصبح هو المعروف وصار المعروف منكرًّا 
مستغربًاء ووالوا أعداء الله الذين كفروا خاصة اليهود 
والنصاری - حل بهم من سخط الله ونقمته ما لا بخفى 
على متأمل من تسلط أعدائهم» وانتهاك حرماتهم» 
وإذلال مهم وشعوبم» وإصابة الأمة في مقدساتها 
كالمسجد الأقصى وغيره. ومن ثم فعودة المسلمين إلى 
عزهم وكرامتهم لا بجحدث إلا بسلوك السبيل الشرعي 


OS 


الذي سلكه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم» وهو 
السبيل الذي بدأ به النبي ب في الدعوة إلى الله كك فبداً 
بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد» والنهي عن أعظم 
منكر» وهو الشرك بالله. 

فكان هذا هو الطريقء وهذا هو السبيل الذي علينا 
أن نسلكه إذا أردنا أن يرتفع مابنامن أنواع الذل 
اوا 

لقد أكدت الآيات السابقة على أن من صفات 
المؤمنين والمؤمنات اللازمة لهم: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ولا محصل الإيان إلا لمن هذه صفته» وأن 
في تركه حصول الابتلاءات وانتشار الفساد الموجب 
لعذاب الله. 

أما السنة النبوية ففيها كثبر من الأحاديث 
الصحيحة التي تدل على مشروعية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. نذكر منها ما يأتي: 

۵ عن ابن مسعود 44 أن رسول الله كَل قال: "ما 
من نبي بعثه الله في آمة قبليء إلا كان له من أمته 
حواریون وأصحاب» يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» 
ثم إنہا تلف من بعدهم خلوفٌ یقولون ما لا يفعلونء 
ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
E‏ 

. وعن أبي سعيد الخدري 4 عن النبي ي قال: 
"إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا: ما لنا بد إنما 
.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. ياسر برهامي» ص١".‏ 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: بيان 


كون النهي عن المنكر من الإيمانء /١(‏ ١١٤١٤٠٤)ء‏ رقم 
(YY)‏ 


۳۹۹ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هي مجالسنا نتتحدث فيها. قال: فإذا آتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» وأمرٌ 
بالمعروف» ونهي عن المنكر "". 

٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله ب فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء» 
فتوضأثم خرج» فلم يكلم أحدا» فدنوت من 
الحجرات» فسمعته يقول: "يا أا الناس إن الله كك 
يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن 
تدعوني فلا أجيبكم» وتسألوني فلا أعطيكم» 
وون ف اھ ا 

45 وعن العرْس بن عَويرة الكندي ك أن النبي‎ ٠ 
قال: "إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها‎ 
وقال مرة: آنكرها - كمن غاب عنهاء ومن‎  اههركف‎ 
غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها"".‎ 

4 وعن حذيفة 4# قال: سمعت رسول الله‎ ٠ 


٠ r ello »‏ مه 4 
يقول: تعرَّض الفتن على القلوب كالحصربر عودًا 


م Et‏ ء 
عوداء فأىٌ قلب أشر با :كت فيه نكتة سوداء» وأي 


قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 


۲. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: لظام 
والغصب» باب: أفنية الدور والجلوس فيهاء »)٠١١ /٥(‏ رقم 
(). 

.٤‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲١۲۹۲(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حسن لغيره. 

.٥‏ حسن لغيره: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» (۱۱/ ١۰۳۳٣٠۳۴)ء‏ رقم 
.)٤٣٠(‏ وحسنه الألباني ني صحيح وضعيف سنن آي داود 
برقم .)٤٩٤٥(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
EE E EE‏ 
ا ٍِ م 
جیا لا یعرف معروفاء ولا ینکر منکرًا إلا ما شرب 
Or‏ 
من هواه" . 
٠‏ وعن أبي هريرة 4# عن النبي بي قال: "اللإسلام 


أن تعبد الله لا تشرك به شيتًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي 


4 ۰ 


الزكاةء وتصوم رمضان» وتحح البييت» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتسليمك على آهلك؛ 
فمن انتقص شيًا منهن فهو سهم من اللإسلام يدعه» 

ا (Yr,‏ 
ومن تركهن فقد ول الإسلام ظهره" . 
قالوا للنبي :"يا رسول الله! ذهب آهل الدُور 
بالأجور» يصلون کا نصلي» ويصومون کا نصوم 
ويتصدقون بفضول أموامم. قال: أوليس قد جعل الله 
لكم ما تَصدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدفة» وی عن كر صد" 

0 وأخرح البخاري أن النبي ب قال: "ممل الُذهن 
في حدود الله» والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة 
فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء 
فكان الذين في أسفلهايمرون بالماء على الذين في 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيهان» باب: رضع 


الأمانة والإیمان من بعض القلوب» (۲/ 00۸ 00۹)ء رقم 
(TTY)‏ 

۲. صحيح: خر جه الحاكم في مستدرکه» کتاب: الإیےان» /١(‏ 
)٠‏ رقم (0۳). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم ٤(‏ ۲۳۲): صحيح لغيره. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزكاة» باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»(٤/‏ 1۳۲ 
,)رقم (۲۲۹۲). 


۳V۰ 


أغلاهاء ادو ايه ا اتا قعل تة اغا 
السفينةء فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي 
من الماءء فإن أخذوا على يديه أنجّوه ونوا أنفسهي 
وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسه". 

قال ابن حجر: "وهكذا إقامة الحدود محصل ہا 
النجاة لمن أقامها ا عليه» وإلا هلك العاصي 
بالمعصية» والساكت بالرضا اء قال المهلب وغيره: في 
هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة... وفيه 
استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف". 

وهذا الحديث عظيم جليل القدر فيه فوائد عظيمة 
في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال ابن النحاس: واعلم أن في تمثيل النبي ب جملة 
من الفوائد منها: 

ه آن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة 
النجاة في الآخرة» كاشتراك أهل الدنيا في السفينة التي 
هي آلة النجاة في الدنياء وكا أن سكوت شركاء السفينة 
عن الشريك الذي آراد فسادها سبب هلاكهم في الدنياء 
كذلك سكوت المسلمين عن الفاسق» وترك الإنكار 
عليه سبب هلاكهم في الآخرة»ء بل في الدنياء لما في 
ااخاد ى 

٥‏ أنه كا لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسده 
إن أفسد في بخصني» كذلك لا ينجي المسلمين من 
الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إن أجني على ديني 
لاعلی دینکم» وعلیکم آنفسکم» ولي عملي ولکم 


.(T 1A7) رقم‎ »)۳٤١۹ ۳٤١ /٥( باب: القرعة ف المشکلات)‎ 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۵/ .)۳٤۹‏ 


عملكم» وكل شاة معلقة بعرقوبهاء ونحو هذا الكلام 
الذي يجري على لسنة الجاهلين. 

أن أحد الشركاء في السفينة إذامنع المفسد من 
خرقها كان سببًا في نجاة هل السفينة كلهم» كذلك من 
قام من المسلمين بإنكار ا منكرء كان قاتا بغرض الكفاية 
عنهم» وكان سببا لنجاة المسلمين جميعًا من الإثم» وله 
عند اله الأجر الجزيل على ذلك. 

© أنه إذا أنكر مك من أهل السفينة على الشريك 
الذي آراد خرقهاء فاعترض عليه معترض منهم» نسب 
ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل» والجهل بعواقب 
هذا الفعل» إذ المنكر ساع في نجاة المعترض وغيره» 
ذلك لا یعترض على من ینکر المنکر إلا من عظم حقه 
وقل عقله» وجهل عواقب المعصية وشؤمها؛ إذ المنكر 
قائم بإسقاط الفرض الواجب على المعحترض وغيره 
وساع في نجاتهم وخلاصتهم من الإثم والحرج. 

O‏ أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع 
استطاعته على الإنکار حتى غرق» آثم في] نزل به 
وعاص بقتل نفسه» كذلك الساكت عن إنكار المنكر 
آثم بسكوته» عاص بإهلاك نفسه 

٠‏ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لقد أ معت الاأمة على وجوب الاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد نقل الإجماع ذلك» ومقصودهم 
في ذلك الوجوب أن الأمر بالمعروف الواجب واجب» 
وأن النهي عن المنكر المحرم واجب» والأمر بالمعروف 
اال مب اله عن اکر الکرره 
.١‏ تنبيه الغافلين» ابن النحاس» نقلا عن: القول البين الأظهر في 


الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء عبد العزيز 
بن عبد الله الراجحى» .(To /١(‏ 


۳۷1۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ww 


e 
قال النووي رحه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي‎ 

عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط 
احرج عن الباقينء وإذا تركه الجميع آثم كل من تكن 
منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد یتعین ک| إِذا کان في 
موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلاهوء 
وکمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو 
تقصيبر في المعروف» قال العلماء طب: ولا يسقط عن 
ا لكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد 
في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 
وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. وكا 
قال الله :3 IE‏ البلع 4 (المائدة: 44( 
ومتّل العلهاء هذا بمن يرى إنساتًا في الحا أو غيره 
مكشوف بعض العورة ونحو ذلك. قال العلم)|ء: ولا 
يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما 
بأمر به تنبا ما ینهی عنه» بل عله الأمر وإن کان خاد 
ا ارب رانھی ران کان مسا عا یی عد وات 
جب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره 
وينهاه» فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال 
بالآخر... اعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد صَيّع أكثره من أزمان 
متطاولةء ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جدًا. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر 
ا لخبت عك العقاثُ الصالحَ والطالحَ. وإذا م يأخذوا 


rs‏ ليخد 


۶ 


ر > و TS‏ 
اب 


ایم( (النوں فينبغي لطالب الآخرة تاد ف 


1 
الذبن يخال فون صن اوه أن ته 


۱ e 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعصيل رضا الله كلك آن يعتني بهذا الباب» فإن نفعه 
عظیم لا سي وقد ذهب معظمه»ء ويخلص نیته» ولا 
هادن من ینکر علیه» لارتفاع مرتبته» فان الله تعالی قال: 
ولنصری الله من یضر 4 (الحح:٠٠)»‏ وقال تعالى: 
ومن يعنصم اللو مد دی إل مط شتتی )W‏ 4 
آل عمران). وقال تعالی: ‏ وَين جلهدوا وتا لدي 
سلتا 4 (العنکبوت: .)٦۹‏ وقال تعالی: چ 


لسم ے 
کے 7 


AEG 


و سے ور ت 


اخس الاس ان 


ر 
ص“ . 


وشم لايق نون )وقد مستا لذن مِن 
ھم یعلمی ا أرب صدَفوا ومن آلکذین © 4 
(العنكبوت). واعلم أن الاخر غل قر التص رل 
یتار که أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الو جاهة 
عنده ودوام المنزلة لدیه؛ فان صداقته ومودته توجب له 
حرمة وا کن د رع مصالح 
آخرته» وینقذه من مضارهاء وصدیق الإانسان و به هو 
من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في 
دناه وعدوه من یسعی في ذهاب أو نقص آخرته وإن 
حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإن) كان إبليس 
عدوا فد و كانت ااا لات ا وسلا 
عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم» وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا 
واا وما الله ل ات روان هتا تجرد 
ورحهته والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق 
ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال اللإمام 
الشافعي 4#: "من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه"» وما يتساهل 


أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانًا يييع 


V1 


متاعًا معيبًا أو نحوه فإنهم للاينكرون ذلك ولا 
يعرفون المشتري بعيبه» وهذا خطأً ظاهر. وقد نص 
العلهاء على آنه حب على من علم ذلك أن ينكر على 
البائعم» وأن يعلم المشتري به والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه» فقد قال النبي في هذا 
الحديث الصحيح: "فليغيره بيده» فإن م يستطع 
فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه"» فقوله 5: "فبقلبه" 
معناه فليكرهه بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه 
للمنكرء ولكنه هو الذي في وسعه"“ 

ال فاخ الفلال ولس هدام اسا اهي 
ا منكر -ك) يلوح في بادئ الأمر - وتعبير الرسول ب بأنه 
تغيير دليل على آنه عمل إيجابي في طبيعته» فإنكار المنكر 
بالقلب معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المنكر» 


إنه ینکره ویکرهه ولا يستسلم له» ولا يعتبره الوضع 


الشرعي الذي يخضع له ويعترف به» وإنكار القلوب 
لوضع من الأوضاع قوة إيجابية هدم هذا الوضع المنكرء 
وللإقامة الوضع "المعروف" في أول فرصة تسنح» 
وللتربص بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة» وهذا كله 
عمل إيجابي في التغيير» وهو على كل حال أضعف 
الإيان» فلا أقل من أن بحتفظ المسلم بأضعف الإيمان! 
أمّا الاستسلام للمنكر؛ لأنه واقع» ولأن له ضغطًا - قد 
يكون ساحقا- فهو الخروج من آخر حلقة» والتخلي 
EES‏ 

قال النووي رحه الله: وقوله ب: "وذلك أضعف 
الإيمان" معناه واللّه أعلم أقله ثمرة» قال القاضي 


:4 /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 


°( 
۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» (۲/ 4۱). 


عياض: رحه الله: هذا الحديث صل في صفة التغير» 
فحق المغیر آن یغیره بکل وجه آمکنه زواله به قولًا کان 
أو فعلا؛ فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه» أو 
بأمر من يفعله» وينزع الْصُوب ويردها إلى أصحابها 
بنفسه» أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق في التغيير جهده 
با لجاهل» وبذي العزة الظالم الَخُوف شره؛ إذ ذلك 
أدعى إلى قبول قوله» كا يستحب أن يكون متولي ذلك 
من آهل الصلاح والفضل مذاالمعنى. ويغلظ على 
المتمادي في غيهء والمسرف في بطالته؛ إذا من أن يؤثر 
إغلاظة ها ادغ ارو لکن جات ع ا ع 
سطوة الظا. فإن غلب على ظنه أن تغيیره بيده يسبب 
منکرًا شد منه من قتله أو قتل غیره كف یده» واقتصر 
على القول باللسان والوعظ والتخويف» فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك غبر بقلبه» وکان في سعة» وهذا 
هو المراد با لحديث إن شاء الله تعالى. 

وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما م يد 
ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى من له 


الأمر إن كان المنكر من غرره» أو يقتصر على تغيبره 


بقلبه. هذا هو فقه المسألةء وصواب العمل فيها عند 
العلهاء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح 
بکل حال وان قتل ونیل منه کل أذی. هذا آخر کلام 
القاضي ر حه الله . ) 

قال إمام الحرمين الجويني رحه الله: ويسوغ لآحاد 
الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة وإن لم يندفع عنها بقوله 
ما م ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى 
الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان قال: وإذا جار والي 
الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» ولم ينزجر حين زجر عن 


سوء صنيعه بالقول» فلآهل الحل والعقد التواطو على 


۳۷۴ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام 
إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع 
هذا فهو حمول على ما إذا م خف منه إثارة مفسدة 
أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير 
والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن عثر على 
o ES‏ 
ثانيا. أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء 
الأمرفيها متوجه إلى عامة الأمة وليس إلى فئة معينة : 

تبن -إذا - ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب على الأمة» کل فرد على حسب قدرته کا تبن أن 
ترك القيام بهذا الواجب على وجهه الصحيح يؤدي إلى 
وقوع المفاسد الموجبة لعقاب الله ك في الدنيا والأخرة. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مشروع» 
وسبب لإقامة الدين»ء وإظهار شعائر الإسلام» وإخاد 
الباطل على آي وجه كان. 

وليس فيه إتلاف مال أو نفس وإن حدث مثل ذلك 
في الطريق إلى الملقصود - وهو إقامة الدين -فإن هذا 
يكون للمصلحة وليس للمفسدة. 

فالأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح» 
ك أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا 
للمفاسد. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا ê‏ ف 

ويتسنى لناالآن أن نقف على ضابط مهم من 
ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لاوهو: 


° /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
(۱ 


۲. انظر: الموافقات في أصول الشريعةء أبو إسحاق الشاطبي» 
مرجع سابق» (۱/ ¥( 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هل هذا الأمر من اختصاص الوالي أو بإذنه؟ 

فإذا ما أجبنا على هذه النقطة ووقفنا فيها على 
وجهها الصحيح نستطيع أن نرد كيد الحاقدين ودحض 
كذيم المفترى للتشكيك في هذا الأصل الأصيل 
وهدمه. 

إن عدم اشتراط الولاية أو إذن اللإمام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو مذهب جاهير العل|ء؛ 
لعموم الأدلة و إجماع المسلمين على ذلك» قال تعالى: 
وتكن امه عون إل ال وا 
ويتهونَ ع عن الْمنگر وأولهکَ هم الْمُقلحوت 
(آل عمران). 

وقال النبي ب خحاطبًا آمته: "من رأى منكم منكرًا 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد 
المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع 
امسلمينء فإن غير الولاة في الصدر الأولء والعصر 
الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن 
المنكرء مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توبيخهم على 
التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غبر 
ولایةء ثم إِنه انما یأمر وینھی من کان عانًا ب) يأمر به 
وينهى عنه؛ وذلك يختلف باختلاف الشيء؛ فإن كان 
من الواجبات الظاهرة» والمحرمات المشهورة كالصلاة 
والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علاء 
اء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وممايتعلق 
بالاجتهاد م یکن للعوام مدخل فيه» ولا هم إنكاره» بل 
ذلك للعلماء والعلماء إنما ينكرون ما أحمع عليه» أما 
اللختلف فيه فلا إنكار فيه» لأن على أحد المذهبين كل 


ن اروف 
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مجتهد مصيب» وهذاهو المختار عند كثرين من 
اللحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب 
واحد والمخطى غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» لكن 
إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو 
حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العلىاء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا م يلزم 
منه إخلال بسنة أو وقوع في حلاف خر . 

فالأمر -إذن -على العموم» ولا توجد قرينة 
تخصصه بالوالي أو بفئة معينة» وهذا هو فهم السلف 
هذه القضيةء يدل على ذلك قصة أبي سعيد الخدري لب 
في حدیث: "من ری منکم منکرًا فلیغیره". 

فالقصة إنها كانت في الإنكار على مروان بن الحكم 
حين)ا بدا با لخطبة قبل الصلاة في العيد. فحاول 
أبو سعيد منعه من الخروج للخطبة قبل الصلاة فلم 
e OE‏ 
مروان: قد ترك ما هنالك» فقال بو سعيد: أما هذا 
-يقصد الرجل -فقد قضى ماعليه» سمعت رسول 
الله ب یقول: "من ری منکم منکرّا فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الامان“ مود انت 

وني بعض الروايات أن أبا سعيد حاول منع مروان 
ن اة قل العلا فل كه قل دلك عل ان 
عوام الناس كانوا يعملون على تغيير منكرات الأئمة 
بأنفسهم. 

ومن هنا نعلم بطلان قول من يقول ممالا لحكام 


(E1۸ /۱( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الإيان» باب: بیان‎ .۲ 
.)۱۷٥( رقم‎ ) ۳ /١( کون النه خن انكر من )انان‎ 


الضلال: إن التغيير بالقلب واجب العوام» وباللسان 
واجب العلماء» وباليد واجب الحكام» فهو تحكم باطل 
بلا دلیل. 

ولا أن سال ولا لو أن العرام راوآ ق الطرين 
العام رجلا ينتهك عرض امرأة» وهي تستغیث ۔ کا 
حدث ولا زال محدث» وإنا لله وإنا إليه راجعون -فهل 
نلزم العوام السكوت والاكتفاء بالتغيير بالقلب حتى لا 
تحصل الفوضى المزعومة لو غيروا باليد؟ آم السكوت» 
وعدم ردع المعتدي بالقوة هو الجريمة الحقيقية 
والفوضی بعینها"؟ 

ماذا تريدون هذا المجتمع؟ وإلى أين تقودونه بهذه 
السلبية الفظيعة التي جعلت أكثر الناس ينظرون إلى 
لمنكرات كأمم أمام تلفاز أو فيلم سينمائي» مها بلغت 
اغ ال به لا رکون ساکتا. 

وإنا يشترط استئذان الإمام المسلم إذا كانت الحسبة 
تؤدي إلى فتنة أو قتال فيلزم اللإذن لرفع الضرر لا لمجرد 
الإذن حتى تتحقق المصلحة المرجوة من هذاالأمر 
المشروع. 

وبہذا يتبين أنه مامِن أمر مشروع» إلا وكان فيه 
جلب للمصالح ومامن أمر منوع إلا وكان ي منعه 
دفع للمفاسد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر 
واجب مشروع» في تحقيقه الكثير من المصالح» وف 
التخلي عنه الكثير من المفاسد. وهذا أمر عام لكل فرد 
في الأمة» ولا يوجد فيه تخصيص لفئة معينة» بطريقة 


دون أخری» كالذي ادعاه هؤلاء المشككون من اقتصار 


sS ۱ 


عن المنكر» د. ياسر برهامي» مرجع 


Vo 


ا بعک اشک ایگ صل ادا هتدش 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
التغيير باليد على الحاكم فقط دون غيره» وهذا فيه من 
الفتن والفرضى ما فيه. 
الخلاصة : 

0 إن هذا الحديث الشريف لا يتعارض مع الآأية 
الكريمة؛ بل إن كليه يُوجب الأمر با معروف والنهي 
ا ل شر و 
الحديث على أنهم قد تأوّلوا الاآية تاولا خاطًا. 

ه إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
المسائل العظيمة في الدين؛ لأن الصلاح في الدين سببه 


الأمر والنهي والدعوة إلى الخيرء ويآتي الفساد في الدين 


أو في حياة الناس من ترك ما توجبه الشريعة في مسائل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هذا ولخيره صار من 
المسائل العظام» وعده طائفة من أهل العلم أصلا من 
أصول الدين ومبانيه العظام. 

إن الانتهاء عن المعاصي واجتنابما ليس كافيًا أو 
داعيًا لسقوط هذا الأمر الواجب عن كل من يستطيع 
القيام به» وهذا إن جاء نتيجة للتأويل الخاطى لقوله 
( 
(الائدة: ٠١٥‏ ). 

وهذا O TO‏ 
وجد بعض الناس قد اتخذ هذه الآية ذريعة للامتناع 
عن الأمر والنهي» فبين هم معنى الآية على وجهها 
الصحيح. 

ه لقدأجمع أهل العلم على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا ود من يقوم به من 
هذه الأمة سقط عن الباقين» وإلا فإن كل قادر يمتنع 
عن الإنكار أو الأمر فإنه آثم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه لماجاءت الأدلة من الكتاب والسنة على 
وجوب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر جاءت على 
العموم» ولا يوجد ا قرينة تحصص شخصًا معيتًا أو 
فئة بعينهاء بل جاء الأمر لكافة المؤمنين كل على قدر 
استطاعته؛ من استطاع وغير باليد وحصل المقصود منه 
والفائدة» ومن لم يستطع فباللسان ومن لم يستطع 
فبالقلب» وليس في ذلك تخصيص اليد بشخص معين» 
بل إن خصيص هذا هو عين الفوضى والفتن. 

إن الأمر والنهي باليد يكون خاصًا بالحاكم 
فقط» في حالة إذا ما كان هناك إراقة للدماء أو إفساد 


للأموال» ويكون هذا بعد رأي أهل العلم. 


ا 


إنكارصحة حديث "ليوشك رجل أن بذ ننمنی 
أنه خر من الثريا. .. (٠‏ 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين صحة حديث "ليوشك رجل 
آن یتمنی أنه خر من الثريا..." الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده؛ آن مروان بن الحكم قال: يا أبا هريرة حدثنا 
حدیثا سمعته من رسول الله ت قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: "ليوشك رجل أن يتمنى 


الشريا ٠‏ ول يل من آمر الناس شيعا" 


(0). f 


(*) إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنةء أحمد بن إبراهيم 
أبو العينين» مكتبة ابن عباس» مص ط١ ٤‏ ١٠٤٠ه/‏ ال 
.١‏ خرّ: سقط وهوى بسرعة. 

۲. الثريا: مجموعة من نجوم الساء. 


۳۷٦ 


ویزعمون آنه حدیث مضطرب الإسناد» ويستدلون 
على ذلك بأن عاصم بن بهدلة رواه بثلاث طرق: 

الا ول عن يريك بن شر يك أن الضحاك ...> وهذا 
فيه إرسال؛ فليس بظاهر أن شريك بن عامر كان 
حاضرًا قول أبي هريرة. 

والثانية: عن رجل من بني غاضرة» وهو ضعيف 
جهالة الراوي الغاضري. 

والثالثة: عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت 
مروان... وهذا فيه مروان بن الحكم_الخليفة - ولم 
يوثقه احد. 

ويرون أن هذا الاضطراب كان بسبب عاصم بن 
بهدلة الذي كان سىيء الحفظ. رامين من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في الأحاديث الصحيحة وما يترتب 
عليها من آداب وأحکام. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرٌ من 
الثريا..." صحيح الإسناد على شرط الشیخین» كا ذكر 
الحاكم» والذهبي» وشعيب الأرنؤوط» وحسنه 
الألباني» وقد سمعه شريك من أبي هريرة دون إرسال» 
والر جل المبهم الذي في الإسنادقد صرح به في 
الروايات الأخرى» ومروان بن الحكم ليس من رجال 
الإسناد وإنها حضر المجلس الذي قيل فيه الحديث 
التفصيل : 

لقد حاول هؤلاء المغرضون إنكار حديث صحيح 
الإسناد بادعاءات باطلة لا تصح» وبذكر الحديث 
بسنده كا أورده الحاكم في المستدرك يتبين مدى تهافت 


هذه الدعاوى» ونا لا تتعدى أن تكون مجرد هل 
الكلام على غير محمله. 

فقد روى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن دينار 
العدل» حدثنا السري بن خزيمة» حدثنا موسى بن 
إساعيل» حدثنا ماد بن سلمة» آنبآنا عاصم بن بهدلة» 
عن يزيد بن شريك» أن الضحاك بن قيس بعث معه 
بكسوة إلى مروان بن الحكم» فقال مروان للبواب: انظر 
من بالباب؛ قال: أبو هريرة» فآذن له» فقال يا أبا هريرة: 
حدثنا شيئًا سمعته من رسول الله ل قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: "ليوشك رجل أن یتمنی آنه خر 
من الثرياء و يل من آمر الناس شيا" . 

وأول طعنهم أن فيه إرسالا؛ لأنه ليس ظاهرًا أن 
شريك بن عامر كان حاضرًا قول أبي هريرة» وهذا 
مردود لأن عاصم بن بهدلة رواه عن يزيد بن شريك: 
أن الضحاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة» 
وواضح هنا آن یزید کان عند مروان» فقال مروان: 
انظروا من ترون بالباب؟ قال: أبو هريرة» فأذن له 
فقال: يا أبا هريرة حدثنا بشيء سمعته من رسول 
الله َء فذكر آبو هريرة الحديث» فإن م يكن هذا 
صريافي حضور يزيد» فلاندري متى تكون 
الص اة 

فقول يزيد بن شريك: "سمعت مروان يقول لأب 
هريرة " نص صريح على شهود يزيد ذلك المجلس 
.١‏ إستاده صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتساب: 
الأحكام» باب: ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثرياء /٤(‏ 
)١‏ رقم .)۷١٠١(‏ وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: 
صحيح» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١٦١(‏ 


۲. إتحاف النفوس المطمئنةء أحمد بن إبراهيم أبو العينين» مرجع 
سابق» ص ۹۳ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الذي قال فيه أبو هريرة ذلك الحديث» وفي سماعه له 
من أبي هريرة» وبہذا فالقول بأن يزيد م يسمعه من ابي 
هريرة وأرسله قول باطل تدحضه الرؤيا والتصريح 
بالس|ع. 

أما دعوى الإبهام» وهي أنهم يضعفون الحديث؛ 
لحهالة الرجل الغاضري» كا جاء في رواية الإمام أحمد 
في مسنده» حدثنا سود بن عامر» نبنا أبو بكر عن 
عاصم» عن رجل من بني غاضرة» قال لمروان: هذا آبو 
هريرة على الباب» قال: ائذنواله» قال: يا أبا هريرة 
حدثنا حديتًا سمعته من رسول الله ب قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: "أوشك الرجل أن يتمنى أنه خر 
من الشریاء وأنه لم يتولٌ أو يل -شك أبو بكر - من أمر 
ااا 

ترجع دعوى الإبهام هنا إلى آنہم تجاهلوا الروايات 
الأخرى بطرقها المختلفةء والتي بينت ذلك الرجل 
البهم» وهو "يزيد بن شريك العامري"» وبذلك فلا 
إبهام في اللإسناد وإنم] الرجل المبهم موضح في 
الروايات الأخرى» وقد أكد علاء الجرح والتعديل أن 
الراوي المبهم إذا صرح باسمه» وعرفناه» فإنه بذلك 
يزول الإبهام ويزول ضعف الإسناد معه» إذا م يظهر 


: )£( 
فيه جرح . 


أما ثالث ما يطعنون به في هذا الحديث أن في إسناده 


۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند آبي هریرة ظف» (۱۷/ 0۷ 9۸)» رقم (۸۸۸۸). وحسنه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسندء والرجل المبهم من بني غاضرة 
هو يزيد بن شريك العامري. 

.٤‏ تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة 
الریان» ببروت» ط۳ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۹۷م (۱/ (٤4٤‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مروان بن الحکم» وهو لم یوثقه آحد» وحدیثه مردود» 
وذلك في قول يزيد بن شريك قال: سمعت مروان...". 

وبالنظر إلى إسناد الحديث وطرقه المختلفةء نجد أن 
مروان بن الحكم ليس من رجال الإسناد إطلاقًا؛ إذ إن 
الحديث رواه عاصم عن شريك عن أبي هريرة مباشرة» 
دون وجود مروان بن الحكم في السندء وإنما قول 
شريك: سمعت مروان؛ آي: سمعته یقول للبواب: مَنْ 
بالبات؟ فقال: أبو هريرة. 

وبهذا فإنه لا جوز الطعن في الحديث هذا السبب 
الذي يدل على جهلهم بطرق نقل المرويات. 

ومع ذلك فإن وجود مروان بن الحكم في إسناد 
الأحاديث لا يطعن في الحديث» فقد قال ابن حجر 
العسقلاني في التقريب: "قال عروة بن الزبر: مروان لا 
يتهم في الحدیث"'. 

وقال الذهبي في السير: "وقيل: له رؤية وذلك 
يحتمل""؛ أي: رؤية النبي ل. 

فهو صدوق يصلح حديثه للاستشهاد والترجیح 
عند التعارض» ولا يعتمد عليه إذاانفرد. 

كا أن صاحبي الصحيح قد أخرجا أحاديث لمروان 
بن الحكم ومن هو في صفته» وأن أحاديث مروان التي 
رووها عنه في الكتب الستة أحاديث مشهورة عن 
الثقات» فمنها حديث قصة الحديبية وحديث وفد 
هوازن وقصة سهيل بن عمرو التي رواها البخاري. 

وبهذا التوضيح السابق نقول: إن عاصم لم يضطرب 
ي هذا الحديث» وإن كان سيء الحفظ» فقد قال عنه 


. ٩۱۳ص تقریب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
.)٤۷١ /۳( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .۲ 


۳۷۸ 


ا اه وقال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: "سألت أبي عنه فقال: صالح وهو أكثر حديثا 
من أبي قيس الأودي» وأشهر منه» وأحب إلي منه"» 
وقال: "وذكره أبي فقال: محله عندي محل الصدق» 
صالح الحديث"“. 

ونخلص من هذا كله أن هذا الحديث صحيح 
الإسنادء على شرط الشيخين» كا ذكر الحاكم في 
مستدرکه» ودعوی إرسال شريك بن عامر دعوى 
باطلة لأنه سمعه من أبي هريرة دون واسطة» وحضر 
اللجلس الذي قال فيه» وإبهام أحد رجال السند لا 
يقدح في صحته؛ إذإنه قد صرح به في الروايات 
ET E LEE DEN‏ 
مروان بن الحكم في اللإسناد فهو جهل واضح؛ لأن 
الحديث قيل في مجلسه» ولم يروه أحدعن مروان» 
ولذلك فلا اضطراب في حديث "ليوشك رجل أن 
يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من آمر الناس شيئًا". 
الخلاصة : 
"ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من 
الثريا ولم يل من آمر الناس شيئا..." حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» صححه عدد كبير من 
علماء الحديث» فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 


© إن حدیث 


وصححه» وصححه أيصًا الذهبي» وشعيب الأرنؤوط 


؟ : يضطرب راوي الحدیث في روایاته» وما وجه 


۳. تهذيب الكمال في آساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 


.(EVA /۱۳) 
.)٤٤١ /۳( المرجع السابق»‎ .٤ 


إليه من طعون يرد عليها كالآتي: 

الحديث ليس فيه إرسال؛ فقد سمعه شريك بن 
عامر من أبي هريرة مباشرة؛ إذ كان حاضرًّا مجلس 
مروان بن الحكم الذي قال فيه أبو هريرة هذا الحديث» 
وهذا فلا إرسال في الإستاد. 

O‏ إن كان الإأسناد فيه رجل مبهم حيث ذكر 
الراوي "عن رجل من بني غاضرة" فان هذا لا يطعن 
فیه» لأنه قد صرح به في روايات أخرى» فذكر أنه هو 
شريك بن عامرء لذلك فلا طعن فيه من هذه الزاوية. 

© إن ذكر مروان بن الحكم في الإسناد لا يقدح في 
صحة الحديث» إذ إنه ليس من رجال الإسناد» فقد 
سمعه عاصم من شريك عن آبي هريرة عن النبي بي 
إنها كان الحديث قد قيل في مجلس مروان بن الحكم حين 
سال اا شو ان عدا خد ام و 0 
ولو كان مروان من رجال الإإسناد م يرد الحديث بذلك 
أيضا؛ لأن مروان صدوق ي صلح خبره للاستشهاد 
والترجیح» ولا یتهم في حدیثه. 

وبناء عليه نقول: إن الحديث حديث صحيح» ن 
يضطرب فيه عاصم» لا سي وآن علماء الجرح والتعديل 
قالوا عن حديثه آن عله الصدق وهو صالح ليس به 


باس. 


اا 


۳۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


دعوى إنكارأحاديث فضل الحجامة والتداوي به“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين أحاديث النبي 5 في فضل 
ا لحجامة”" والتداوي اء والواردة في أصح كتب 
السنةء مثل قوله : "الشفاء في ثلاثةء شربة عسل» 
وشرطة محجم» وكية نار» وأهى آمتي عن الكي"'٠‏ 
وقوله : "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة". وعلتهم 
في ذلك أن الحجامة كانت موجودة قبل بعثته 4 فقد 


احتجم أبو جهل مع أنه من صناديد الكفر» ومن ثم 


(*) موسوعة الإإعجاز العلمى في سنة النبى الأمى» جمدي عبد 


الله الصعيدي» مرجع سابق. 

.١‏ الججَّامَة (ع”iمم»ء):‏ في اللغخة تعني: الص» وني 
الاصطلاح تعني: إخراج الدم من الجسم بتشريط الجلدء وبهذا 
تختلف الحجامة عن الفصادة التي تجرى بشق العروق واستنزاف 
الدم منها. والحجامة وسيلة قديمة كانت تستخدم لعلاج معظم 
الأمراض؛ لأآن الناس كانوا جهلون أسباب الأمراض» وكانت 
الوسائل العلاجية محددة جدًاء وقد تجرى الحجامة باستخدام 
العَلَق الذي يوضع على الجلد فيمص الدم» وقد تجرى الحجامة 
أيصا دون تشريط الجلدء وذلك باستخدام كئوس فارغة تسخن 
من باطنها لخلخلة الهواء وإحداث ضخغط سلبي بداخلهاء ثم 
توضع على مناطق ختارة من الجلد فتجذب الدم في العروق إلى 
موضع الحجامة» وهي طريقة تساعد في تخفيف الوجع» وتعالج 
بعض الأوجاع الموضعية مشل: التهاب العضلات» والتهاب 
المغاصل ونحوهما. وفي العصر الحديث عاد الاهتام بمشل هذه 
الطرق القديمة من العلاج» في) يعرف بالطب الطبيعي أو الطب 
البديل الذي أنشئت له في أنحاء متفرقة من العام عيادات 
متتخصصة أخذ روادها يتزايدون يومًا بعد يوم» وبخاصة بعد 
اكتشاف الأضرار الحانبية الخطبرة لكثر من الأدوية الكيميائية» 
ورل رعو ااا عو ار ل إن الاعات 
الطبيعية. (انظر: الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» 
دار النفائس» بیروت» ۱٤۲۰‏ ه/ ۲۰۰۰م» ص‌۳۲۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فا لحجامة ليست سنة ثابتة عن النبي يه وإنا هي عادة 
أرشد إلیها حمد ي قومه لکونه کبیرهم ولیس لکونه 
سا فرعا ا أن الطب الد أت ابا نة 
تجدي في التداوي من أي مرض» ووضع البدائل 
الصحيحة القائمة على التجربة العلمية. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تواترت أحاديث النبي ب في فضل الحجامة 
والتداوي بهاء ورويت في أصح كتب السنة» حيث 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيه|ء» ومن ثم 
فالحجامة سنة ثابتة عن النبي ب ولا يقدح في هذا 
احتجام أبي جهل» أو وجودها قبل البعثة. 

۲) إن القول بأن أحاديث فضل الحجامة تحد من 
التقدم العلمي - قول يفتقد الدليل؛ فالنبي ب بحصر 
العلاج في الحجامة كا أنه لم يمنع التداوي بغيرها- 
وإنا أرشد أمته إلى طريقة علاجية أثبتت جدواها 
بالتجربة» كذلك فإن هذا الزعم يناقض أحاديث نبوية 
كثيرة جاءت تحث على طلب العلم وتعلي من شأن 
العلاء. 

۳( لقد أكد العلم الحديث بنظرياته وتجاربه -ب) لا 
يدع مجالا للشك أن للحجامة فضلا عظيًا في علاج 
كثير من الأمراض التي تصيب اللإنسان» والأمثلة 
الواقعية على صدق ذلك كثرة ومتنوعة. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث التداوي بالحجامة وفضلها صحيحة 
ثابتة: 

لقد تعددت الأحاديث في فضل الحجامة وصحة 
التداوي بهاء منها ما ورد في الصحيحين» ومنها ما ورد 


FA. 


ى كب الس والسانك: 

أحاديث الحجامة في صحيح البخاري: 

۱. عن سعيد بن جبير و ابن عباس رضي الله عنهم) 
آن رسول الله َة قال: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل» 
وشرطة محجم» وكية نار» وأنهى أمتي عن الكي"'. 

۲. عن آنس 4 أنه سئل عن أجر الحجام فقال: 
"احتجم رسول الله ج حَجَّمة أبو طيبة» وأعطاه 
صاعین من طعام» وکلم موالیه فخففوا عنه» وقال: إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري... 

۳. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) آنه عاد 
لمقنع ثم قال: "لا أبرح حتى ممحتجم» فإني سمعت 
TE IT‏ 


(O1 


.٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنه)| قال: "ن رسول 
الله ب احتجم ف ا 

ه. عن ابن عباس رضي الله عنها أيصًاقال: 
"احتجم النبي ي وهو ا 

۰٦‏ وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: "إن رسول الله ب احتجم وأعطى الحجام 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
الحجامة من الداء »)٠٤۳ /٠١(‏ رقم .)٥٦۸١(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الحجامة من الداءء (۱۰/ »)۱١۹ ۰۱٥۸‏ رقم .)٥٦۹7٦(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب باب: 
الحجامة من الداء (۱۰/ »)۱١۹‏ رقم .)0٥٦4۷(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
الحجامة على الرآس» (۱۰/ »)۱٦۰‏ رقم .)٥۹۹۹(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
أي ساعة يحتجم؟ واحتجم أبو موسى ليلا /٠١(‏ ۷) رقم 
(0۹£). 


ا 

وي رواية أخرى رواها الإمام مسلم في صحيحه 
عن حيد» قال: "سمعت أنسًا يقول: دعا النبي يل 
غلامًا لنا حجًامًا فحجمه» فأمر له بصاع أو مذ أو 
مُدین» وکلم فيه فحْفَّفَ عن ضریبته"". 

وبعد سرد تلك الروايات الصحيحة عن النبي ل 
و 
نستطيع أن نرد هذا الزعم الباطل بضعف أو إنكار تلك 
الأحاديث» ولا يقدح في صحة هذه الأحاديث كون 
الحجامة كانت موجودة قبل بعثة النبي بإ ذلك أن 
الإسلام م يأت ليغير حياة العرب من أجل التغیر» کا 
أن حياة العرب كانت مليئة بمبادئ أخلاقية كثرة 
ارتضاها الإسلام فأبقى عليها النبي بج كا أبقى على 
كثر من العادات الحسنة لدى العرب. 


لأحد من أئمة الحدیث ونقاده طعتًا فيها- 


كذلك لا يقدح في صحة تلك الأحاديث احتجام 
آي جهل او غيره فمعظم قريش كانت تسعى بين الصفا 
والمروةء وأبقى الإسلام على تلك الشعيرةء وماذا يقول 
المغرضون عن فريضة الصيام؟ ألم يقل الله تعالى: 
ايها الذي اموا کب يڪم اليا م گما کيب عل 
ااذ ِن وڪم 4 (البقرة (AY:‏ 

واليهود والنصارى يصومون» فهل نترك الصيام ولا 
قر بفرضيته لأن غيرنا قد صام؟! وعليه فشبهة هؤلاء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
السعوط› »)٠٥١ /۱١(‏ رقم .)٥٦۹۱(‏ صحیح مسلم (بشرح 


النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» /٦(‏ 
«(Y0‏ رقم TNT)‏ 


ا صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: حل 
أجرة الحجامة» »)۲٤٥٤ /٩(‏ رقم (۳۹۹۳). 


۳۸۱1 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


» )۳( 
داحضة مردودة عليهم 
ثانيًا. أحاديث الحجامة لا تحد من التقدم العلمي ولا 
ثخالف الأصول الطبية : 


إن قوهم بأن أحاديث فضل التداوي بالحجامة 
تعرقل التقدم العلمي - قول يفتقد إلى دليل يثبته» بل هو 
من قبيل التخبط العقلي» وبناء نتائح توافق ا هوى على 
مقدمات غر صحيحة. 

م ينه النبي ب عن التداوي بشيء غير الحجامة ما 
دام مباحا لا يخالف أصول الدين» ولو نظر المغرضون 
في الأحاديث التي يریدون إنكارها -لوجدواآنواعا 
آخرى من العلاج؛ فقد قرن النبي ب بين التداوي 
بالحجامة والتداوي بالعسل في أكثر من حديث 
صحیح› مثل حديث ابن عباس السابق» الذي رواه 
الببخاري» وجاء فيه: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل» 
وشر طة حجم..." 

والتداوي بعسل النحل أمر واضح ومعترف به في 
المراكز الطبية الغربية وغيرهاء فلاذا التفريق بين 
المتماثلين إذن» ف| المستند والرهان الذي اعتمد عليه 
هؤلاء حتى يفرقوا بين التداوي بالعسل» والتداوي 
بالحجامة» خحاصة وقد ثبت العلم التجريبي الحديث 
- ك) سيرد بعد قليل - ما للحجامة من فوائد طبية كثيرة 


3 
و ؟! 


ونحن حين ندافع عن آحاديث الحجامة لاندعى أن 
السنة النبوية موسوعة طبيةء لأنه من المعلوم أن القرآن 
۳. انظر: موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبي الأمي» همدي 


عبد الله | لصعيدي» مرجع سابق» ص٤ 00٥ ۰۹٥‏ ., 
٤‏ المرجع الستانىة ص٤ ۰٩۹٩‏ 0۵ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكريم وكتب السنة النبوية المشرفة ليست كتب طب أو 
هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من العلوم التجريبيةء إلا 
أنها قد حوت قبسًا من هذه العلوم» للتدليل على 
مصدرها الإهي» وهذا القدر الذي حوته كاف في تحقيق 
ذلك. 

ويتمثل الإعجاز في أن العلم يأتي بعد قرون عديدة 
ويثبت صحة ما قاله النبي ي من حقائق علمية م تكن 
معروفة يوم أن نطق بہا. وهذا يعد دليلا واضخًا على أن 
السنة وحي من عند اللّه» وأن ما نطق به النبي يمن 
حقائق علمية رغم أمیته دليل على نبوته بو 

فيجب على الأمة أن تصدق بتلك الأحاديث بدلا 
من أن تنساق وراء مَنْ يختلق الأعذار والحجح الواهية 
لانکارها. 

وهل بعد ذلك يعقل قوم بأن السنة حاربت أو 
قيدت التقدم العلمي؟ فما قوهم إذن في الأحاديث 
الصحيحة التي تبين قيمة العلم وتحث عليه وتعلي من 
شأن العلاء؟ وإليك بعض هذه الأحاديث: 

قال رسول الله : "من سلك طريقا يلتمس فيه 
علّا» سهل الله له طريقا إلى الحنة". 

فجعل 4 طلب العلم سببًا ني دخول الجنة بل إنه 
فضل العام على العابد المجتهد فقال 4: "... وإن فضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
.١‏ السابق» ص۸٤‏ بتصرف. 
. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: العلم» باب: فضل طلب العلم» (۷/ ۳۳۹)» رقم 


.)۲۷۸٩(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۹٤٩(‏ 


AY 


درهما. إن ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر "" 
فهل من قال هذا الكلام الجليل في حق العلم يناقض 
نفسه بكلام يحارب به العلم» أي عقل يسوغ ذلك؟! 

إن ذلك لا يتاشى إلا مع فكر أصحاب الهوى 
وناشدي الوهم والتخبط, الذين لا يتبعون الخطوات 
الصحيحة للوصول إلى الحقيقة» وإن) يفترضون أمورًا 
من عندهم ثم يحاولون الوصول إليهابطرق ملتوية 
ويدعون أنهم أصابوا وجه الحقيقة. 
ثالثا. فوائد الحجامة في الطب القديم والحديث: 

لقد أكد علاء الطب قديًا فوائد الحجامة الطبية» 
وجاء العلم الحديث بنظرياته وتجاربه الواقعية 
والمشاهدة ليشهد أن الحجامة فيها العلاج من معظم 
الأمراض التي تصيب الإنسان. 

وتواتر آحاديث رسول الله 4 في بيان فضل الحجامة 
والتداوي ہا وبيان قدرتا على الشفاء من أمراض 
كثيرة ومتنوعة -بإذن الله -لدليل قاطع على أن 
للحجامة منافع طبية جليلة» وفوائد صحية عظيمة 
ومتنوعة» ذلك ما أدركه علاء الأمة قديًاء وأثبته على|ء 
الطب المحدثين وأقروه. 

أما علماء الأمة قديًا: فهذا ابن القيم يتحدث عن 
منافع الحجامة الطبيةء فيقول: "فإنها تنقي سطح البدن 
أكثر من الفصد*» والفصد لأعماق البدن أفضل» 
والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 
۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: في الإي ان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب: فضل العلهاء والحث على طلب 
e 1).‏ ا کڪ 


الفضد: د TT‏ 


والحجامة على الكاهل: تنفع من وجه المنكب 
اا 

والحجامة على الأخدعين ": تنفع من أمراض 
لكر اوا اة كال خەوالا سانو الاد 
والعينين» والأنف» والحلق إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدم أو فساده» أو عنها جميعًا. 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان 
والوجه والحلقوم» إذااستعملت في وقتهاء وتنقي 
الرس والفكين» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من 
قروح الفخذين والساقين» وانقطاع الطمث» والحكة 
العارضة في الأنثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 
من دماميل الفخذ وجربه وبشوره» ومن النقرس 
الوا e N‏ 

وذكر ابن حجر قول آهل العلم بالطب في منافع 
الحجامة وقال: "قال أهل العلم بالطب: فصد الباسليق 
تنفع حرارة الكبد والرئة من الشوصة“ وذات الجنب 
وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى 
الورك وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في ججميع 
الان اک انات اول مان کان قا وه 
القيفال" ينفع من علل الرأس والرقبةء إذا كثر الدم أو 
.١‏ الأخدعان: مثنى أخدع» وهو عرق في المحجمتين» وهو شعبة 
من حبل الوريد. 
۲. داء الفيل: زيادة في القدم والساق حتى تشبه رجل الفيل» 
وذلك لكثرة السواد» وقد یکون معه تقرح وقد لا یکون. 


۳. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مرجع سابی» /٤4(‏ 
۳ بتصرف. 


.٤‏ الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. 
ه. القيفال: عرق في الذراع. 


TAY 


شبهات حول أحاديث الْمقه ۲ (المعاملات وأبواب أخری) 


فسد» وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع 
ا لجنبين» والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المناكب 
والحلق وتنوب عن فصد الباسليق". 

وعقب على ذلك بقوله: "ومحل ذلك كله إذا كان 
عن دم ھائج وصادف وقت الاحتياج إليه» والحجامة 
على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض ". 

ونما سبق يتضح إدراك علاء الطب قدي لفوائد 
الحجامة ومنافعها الطبية في التداوي من أمراض كثيرة 
E‏ 

أما بالنسبة لعلاء الطب المحدثين والمعاصرين با 
يمتلكوه من أجهزة ونظريات علمية حديثة ومتطورة 
في كل مجالات العلوم فقد أكدوا بم لايدع جالا 
للشك أن الحجامة ها فوائد طبية عديدة» وأنها تفيد في 
علاج كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان. 

تقول الدكتورة ماجدة عامر»ء أستاذ الكيمياء الحيوية 
بمستشفى جامعة عين شمس» واستشاري الطب 
البديل: "إن العام تناول خبراتنا الطبية واهتم بها ونحن 
نيام» على الرغم من أن هناك دراسة علمية تمت حول 
دلالات البيولوجيا الجزئية من أطباء الكبد والكيمياء 
الحيوية في مصر»ء وأكدت نتائج الدراسة العلمية أن 
الحجامة علاج فعال لمرض الكبد الوبائي. 

وأوضحت الدكتورة ماجدة أن الحجامة تعمل على 
تنقية الدم من الشفط الذي محمل العديد من مسببات 
الألم ما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الدورة الدموية 
للجسم عمومًا. 

وأضافت آنا شاركت في المؤتر العالمي السابع 


ا( ف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الذي انعقد 
بمدينة "دبي" في مارس ٤۲۰۰م»‏ وقدمت بحثا حول 
تأثبر الحجامة على بعض المتغبرات الكيميائية الحيوية» 
ونال اهتمام العالمء وتمت مناقشته للاستفادة به" . 

وقد ثبت العلم الحديث أن الحجامة قد تكون شفاءً 
لبعض أمراض القلب» وبعض آمراض الدم» وبعض 
أمراض الكبد» ففي حالة شدة احتقان الرئتين نتيجة 
هبوط القلب» وعندما تفشل جيع الوسائل العلاجية 
من مدرات البول» وربط الأيدي والقدمين» لتقليل 
اندفاع الدم إلى القلب» فقد يكون إخراح الدم بفصده 
عاملا جو هرا هاما لسر غة شفاء هبوظ القلب. 

كا أن الارتفاع المغاجى لضغط الدم المصحوب 
بشبه غيبوبة» وفقد التمييز للزمان والملكان» أو 
المصاحب للغيبوبة نتيجة تأثير هذاالارتفاع الشديد 
المفاجى لضغط الدم قد يكون إخراج الدم بقفصده 
علاجًا ثل هذه الحالة. 

کك| أن بعض أمراض الكبد مثل (التليف الكبدي)ء 
لا يوجد ها علاج ناجح سوى إخراح الدم بفصده 
فضلا عن بعض أمراض الدم التي تتميز بكثرة كرات 
الدم الحمراءء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم» تلك 
التي تتطلب إخراج الدم بفصده حيث يكون هو 
العلاج لثل هذه الحالات منعا لحدوث مضاعفات 
جديدة. 

ونما هو جدير بالذكر أن زيادة كرات الدم الحمراء 
قد تكون نتيجة للحرارة الشديدة بها ها من تأثير واضح 


الله الصعيدي» مرجع سابق» ص ۰٩۹٥۲‏ 0۲ بتصر ف. 


في زيادة إفرازات الغدد الدرقية» مماينتح عنهازيادة 
عدد كرات الدم الحمراء» ومن ثم إخراج الدم بقفصده 
هو العلاج المناسب لمثل هذه الحالات. 

وقد ثبت بالتجربة ومن خلال البحوث الطبية 
الختلفة أن الحجامة تعيد للجسم حيويته» وتقوي 
مناعته» وتحفظ توازنه» وقد أجريت عدة أبحاث 
حديثة بغرض الكشف عن الآثار العلاجية المتعددة 
للحجامة» منها: 

١‏ بحث للبروفيسور الفرنسي (كانتيل)» وقد آثبت 
فيه أثر الحجامة في زيادة مادة "اللإنترفيرون"» والتي 
تمتاز بمفعوها القوي ضد الفبروسات غا يفيد في علاج 
الالتهاب الكبدي الفيروسي وغيره. 

آه انات الد كر رة ماجدة غاي مر اسفرت 
عن النتائج التالية: 

٠‏ أن الحجامة تزيد نسبة "الأندروفين" في الجسم. 

٠‏ أن الحجامة تزيد نسبة "الكورتيزون" في الدم. 

٠‏ أن الحجامة تحفظ وتشر المواد المضادة للآأكسدة 
بالدم. 

ه أن الحجامة تقلل نسبة "البو لينا "و مض 
"البوليك" في الدم. 

ه أن الحجامة تقلل نسبة الدهون الضارة المعروفة 
باسم "/14". في حين آنا في الوقت نفسه تزيد نسبة 
"ك" المفيدة للجسم. 

۳. أبحاث صينية ويابانية وأوروبية أثبتت: 


ه فوائدالحجامة في علاج أمراض (السكر» 


آالت الری د ف ي 2 0 


المرجع السابيء ص ۷۸۲ بتصر ف. 


وارتفاع ضغط الدم» وأمراض الكبد والمرارة 
والتهابات الكبد والالتهابات الفيروسية» والحموضة 
والقرحة» والمغص وآلام البطن المختلفةء والتهابات 
القولون» والقولون العصبي» والإسهال والإمساك 
وعسر الهضم وضعف الشهية للطعام والشراب). 

ه فوائدالحجامة في علاج آمراض الصدر 
والحساسية؛ حيث تثبت فعاليتها في علاج (السعال 
انو اغا وون الت وال ر قات ولاه انات 
والشعب والإنفلونرا...). 

٠‏ علاوة على فوائدها المامة في علاج أمراض 
القلب والشرايين» والأمراض الحراحية» كالبواسير» 
والاسور ودوال اسان ودزال الن . 

وقد أجريت في جامعة دمشق أكبر دراسة علمية 
منهجية على الحجامة» وذلك عام ١١٠۲م‏ اشترك فيها 
فريق حبري مكون من )٤(‏ أساتذة جامعيين في 
الصيدلية والتحاليل الطبية» و(١۱)‏ أستاذا جامعًا في 
تخصصات الحراحة والقلب والأورام والعيون والأنف 
والاذن. 

وقد تم إجراء الدراسة على )٠١(‏ حالة مرضية 
لرصد أثر الحجامة في علاجهم» وبتحليل النتائج تبين 
لنا أن الحجامة دت إلى: 

٠‏ إعادة الضغط إلى حدوده الطبيعية؛ أي: آنا 
خفضت الضغط المرتفع» ورفعت الضغط المنخفض. 

٠‏ انخفاض في سرعة الدم تخثر إلى المحدود 
الطبيعية (مما يقي من الجلطات)» واعتدال تعداد كرات 
.١‏ الموسوعة الشاملة في الطب البديل» د. أحمد مصطفى متولي» 


دار ابن الجوزي» القاهرة» ط۱ ۱٤۲۸‏ ه/ م ص ۰٥٩۹٩‏ 
۱. 


Ao 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الدم الحمراء. 

٠‏ هبوط خضاب الدم إلى الحدود الطبيعية في 
حالات احرار الدم» وصعود خضاب الدم إلى الحدود 
الطبيعية في حالات انخفاضه» ما يدل على نشاط الجسم 
ونمو قدرته على نقل الأكسجين بواسطة كريات فتية 

° ارتفاع عدد الكرات البيضاء في )/.٥۲(‏ من 
الحالات إلى الحدود الطبيعية» وارتفاع عدد تكتل 
الكرات في الأمراض الرئوية في (۷ ٤,‏ /) من 
الحالات» مما يفسر الشفاء السريع لمرض الروماتيزم 
والالتهابات المزمنة بعد الحجامة. 

e‏ ارتفاع عدد صفائح الدم إلى الحدود الطبيعية في 
)/٠١(‏ من حالات النقص على الحدود الطبيعية» 
وانخفضت عدد تلك الصفائح في )/.٥١(‏ من 
الحالات التي تعاني ارتفاعا فيها. 

انخفاض نسبة السكر عند( , )/۷١‏ من 
الحالات» وانخفضت نسبة السكر بالدم عند 
الأشخاص السكريين في ٦(‏ ./) من الحالات. 

)/ ٦١ انخفاض كمية الكرياتين بالدم في (۷ و‎ ٠ 
من الحالات» وانخفضت كمية الكرياتين بالدم عند‎ 
من الحالات.‎ )/ ۷١ , ۸( المصابين بارتفاعها بنسبة‎ 

6 انخفاض كمية مض البول بالدم في (۷ ,و )/٦١‏ 
من الحالات» كا انخفضت كمية همض البول بالدم 
عند المضابين بارتفاعه بنسبة (1۹ /) من الحالات. 

زيادة نشاط الكبد غا يترتب عليه انخفاض 
خميرة الكبد عند المصابين بارتفاعها في )/.۸٠١(‏ من 
الحالات» وارتفاعها عند المصابين بانخفاضها بالنسبة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

انخفاض نسبة الأليومين بالدم عند المصابين 
بارتفاعها في ٠٠١(‏ ./) من الحالات. 

٠‏ انخفضت نسبة الشحوم الثلاثية عند المصابين 
بارتفاعها بنسبة )//۷١(‏ من الحالات. 

٠‏ كان تعداد الكريات البيضاء في دم الحجامة 
عشر تعدادها في الدم الوريدي مما يؤكد أن الحجامة لا 
تؤثر سلبًا على عناصر المناعة با لجسم» كا أظهرت 
تحلیلات الدم التي اجریت على الدم المستخرج من 
الحجامة أن الحديد لا يخرج من الدم المسحوب» كا 
أظهرت ارتفاع نسبة الكرياتين» وانخفاض نسبة 
كريات الدم البيضاء في ذلك الدم نما يؤكد أن الحجامة 
تستخرج كل السشوائب والفضلات والرواسب 
الدمويةء ما يؤدي إلى تنشيط الج ". 

وقد تأكد ذلك في المقال السابق بمجلة الأسرة أن 
الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن للحجامة تأثرًا 
علاجِيًا فعًالا لمعظم الأمراض التي قد يصاب بها 
الإإنسان» ومنها: 

@ ما يتعلق بأمراض الجهاز ا هضمي» فقد أثبتت 
الأبحاث قدرة الحجامة على الشفاء من مرض 
الالتهابات وقرحة المعدة» والإمساك والاسهالء 
والقولون العمصبي» والتهابات الكبد الفيروسي» 
والتهابات المرارة» وغبرها. 

ه مايتعلق بأمراض القلب؛ كمعالجتها لقصور 
الشريان التاجي. 

.١‏ الحجامة سنة منسية وفوائد جلية» مقال في مجحلة الأسرة 
العدد ١١۷‏ بتصرف» نقلا عن: موسوعة الإعجاز العلمي في 


سنه النبي المي همدي عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» 
ص ۷۸۵ .۷۸٩1‏ 


۳۸٦ 


٠‏ ما يتعلق بالجهاز التنفسي» مثل التهاب الشعب 
المزمن» وحساسية الصدر (الأزمة الربوية)ء والتهاب 
الحيوب الاأنفية. 

مايتعلق بالأمراض الحلديةء فقد أثبتشت 
الأبحاث العلمية ما للحجامة من فوائد في التداوي من 
أمراض الثعلبة والبهاق (البرص) والصدفية وغيرها. 

٠‏ مايتعلق بأمراض العظام والعمود الفقري» مثل 
خشونة الخضاريف والمفاصل الطرفية ومرض النقرس. 

٠‏ مايتعلق بأمراض المناعة الذاتية» فقد أثبتت 
التجارب والأبحاث العلمية المتطورة قدرة الحجامة 
على علاج مرض الروماتيد» ومرض الذئبة الحمراء. 

٠‏ ما يتعلق بأمراض ال مخ والأعصاب؛ فقد أثبتوا 
أن الحجامة مهمة في علاج أمراض (الشلل النصفي» 
والصداع» وخاصة الصداع الدموي» وضمور المخ» 
والتخلف العقليء والصرع). 

٠‏ مايتعلق بأمراض ضغط الدم المرتفع» وأمراض 
السكر؛ فإن الأبحاث أثبتت أن الحجامة هما أثر كبير في 
القفاء ا 

٠‏ ك أن الحجامة ها قدرة عظيمة في الوقاية من 
السرطان وعلاجه". 

وجدير بالذكر أن الأبحاث العلمية التي أجريت في 
الغرب حول الحجامة هي التي دفعتهم إلى الاعتهاد على 
ا لحجامة كأسلوب علاجي ناجح» وهذا مدي عبد الله 
الصعيدي صاحب موسوعة الإعجاز العلمي في سنة 
النبي الأمي يقول متسائلا وسائلا هؤلاء المهاحين 
للتداوي بالحجامة: لاذا م نسمع منكم اعتراضًا واحدًا 


۲. المرجع السابق» ص۷۸۷: ۷۹۳ بتصرف. 


على "العلاج بالإبر الصينية" أو ما يسمى "الوخز" لاذا 
م ترفضوها كا رفضتم الحجامة؛ فإغم) سواء في آنا من 
الطب القديم؟! آم إنكم تأبون كل ما يمت للإسلام - 
وفقط _ بصلة؟! 

وماذا ستقولون وقد عادت آوروبا وآمريكا إلى 
تدريس الحجامة في جامعاتما؟! 

يقول د. أمير صالح عضو الجحمعية الأمريكية للطب 
البديل: "لقد بدأت أوروبا وأمريكا بتدريس الحجامة 
والتداوي بها ني مناهج الطب الأمريكية والأوربية تحت 
اسم )cuuping therapy(‏ وتبین آن ھا تاثیرًا 
واضحًا في تحسين وظائف الكبد وعلاج بعض أمراض 
الأنف والأذن والحنجرة» وعلاج البدانة» والآمراض 
المتعلقة بضعف البدانة". 

وصدقت الدكتورة منى الشمري آخصائية الطب 
البديل في رسالتها الموجهة إل هؤلاء المعارضين 
للحجامة من الأطباء والجهال الأدعياء» حين قالت: 


"إننا انجرفنا وراء معطيات الحضارة الغربية وتناسينا ما 


بين آيديناء فعودوا إلى الجذور» وإلى تعاليم رب العباد» . 


وهدي رسوله الكريم 5 البارز في كل جوانب الحياة. 

فهل من المعقول أن ننتظر حتى تثبت لنا النظريات 
والتجارب سلامة منهجنا حتى نتبعه؟! وهل هناك 
أصدق وأدق من منهج قوم دستورهم القرآن والسنة 
ا 

وبعد؛ فإن العلم الحديث قد أثبت ما للحجامة مسن 
فوائد طبية عظيمة في علاج معظم الأمراض التي 
تصيب اللإنسان» وهذا ما بينه النبي ي في أحاديثه التي 


السات ص۹٥۰٩‏ : 0 


AY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
تحث على التداوي بالحجامة لعظم فوائدها الطبية. 

ک] أن الواقع الاهد اتا ها ن اجا اهر 
ضروري في علاج جيع الأمراض› وهناك أمثلة واقعية 
لمرضى تم شفاؤهم باستخدام الحجامة. 

فخلاصة القول في ذلك أن فكرة الحجامة أمر 
متاصل في الدين الإإسلامي» والعلاج بالحجامة قد 
أصبح الآن ضمن مقررات الدراسة في جامعات 
الغرب» وآن ما أكده الباحثون من أن مستشفيات 
أوروبا وأمريكا تعتمد على الحجامة كأحد أنجح 
الأساليب العلاجيةء فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل 
على عظمة سنة النبي ب والاعتقاد ا جازم بأن هديه خير 
الهدي» وإرشاده في كل المجالات هو أفضل إرشاد» 
وليس علينا بعد ذلك إلا التصديق والإذعان» وبذلك 
تسقط تلك الشبهة وتزول بعون الله. 
الخلاصة : 

ه إن أحاديث رسول الله ك في التداوي بالحجامة 
وفضلها أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة لا 
سیا ما ذكر في صحيحي البخاري ومسلم. 

۰ إن التداوي با لحجامة سنة عن النبي 4؛ لصحة 
نسبة أحاديث فضلها إليه بء ولم يكن للنبي َب آن 
بشيء من عنده» فالله تعالی يقول: ‏ وما ينطق عن هوی 
ھول ىيى € الجم. 

٠‏ لقد كانت هناك أشياء وتقاليد موجودة عند 
العرب قبل بعثة النبي بل؛ وعندما جاء النبي 4 أقر 
منها ما يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي كالحجامة» 
وحرم ما هو منافي للدين الإسلامي كالخمر. 

٠‏ إن النقل الصحيح عن النبي 4ة مقدم على 


العقل والعلم» إذا بدا تعارض ظاهري؛ إلى أن يكشف 


سر هذا النص علميًاء مع ملاحظة ننا نوقن بأنه 


ب س 
الله 5 


لا يمكن أن يتعارض مع نص صريح صحيح. 

لقد آثبت العلم الحديث ب أوتي من نظريات 
وتجارب» أن الحجامة أمر ضروري في علاج كشير من 
ااقراض ا اهت ال ا و ات كوف 
الدول الغربية بتدريس الحجامة في الجامعات والمعاهدي 


وهذا كله شاهد على صدق نبوة النبي يلل. 


يدعي بعض المغرضين أن الأحاديث التي وردت 
عن الحجامة يناقض بعضها بعصًا؛ فقد نهت بعض 
الأحاديث عن كسب الحجام» فعن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو قال: ہی رسول الله 5 عن كسب الحجام"» بینم 
روی ابن شهاب الزهري عن حرام بن سعد بن محَيّصة 
سأل النبي ي عن كسب الحجام فنهاه عنه» فلم يزل 
CEE a‏ 
خض ق احر ااج" 

ثم يضيفون زعا آخر وهو تعارض الأحاديث في 
شأن احتجام الصائم؛ إذ أخبر بل أن الحجامة لا تفر 
(*) الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» الرازي» مرجع سابق. 
ختلف الحديث عند الإمام أحمد فب» د. عبد الله بن فوزان بن 


صالح الفوزانء مرجع سابق. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال 


ARA 


الصائم بقوله :"د ئة لا يفطرن الصائم: الحجامةء 
والقيء والاحتلام"» ولذافإنه 5 "احتجم وهو 
صائم". ثم عارض النبي #4 ذلك بقوله: "أفطر الحاجم 
والمحجوم". متسائلين: آلا يعد هذا تعارضا واضحًا 
بين نصوص السنة المطهرة؟! 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ذهب جمهور العل|اء إلى الجمع بين أحاديث 
كسب الحجام» وذلك بحمل النهي على الكراهة 
والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام 
فأراد النبي ي أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة 
لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه. 

۲) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة 
للصائم» ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء ن حديث 
"أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ بحديث "ثلاثة لا 
يفطرن الصائم"؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من 
مبطلات الصوم» ولا تؤثر على البدن الصحيح» وهذا 
ما أكده عل|ء الطب. 
التفصيل : 
أولا. ذهب الجمهورإلى الجمع بين أحاديست كسب 
الحجام. وحمل النهي عنه على الكراهة : 

إن جميع العلهاء على آنه لا بأس بأجرة الحجام» أما 
ماروي من أن ابن محيصة استأذن رسول الله ل في 
إجارة الحجام فنهاه عنه فهو منسوخ للإجماع على 
إباحته» وقي المبسوط من رواية ابن وهب عن عبد 
الرحن بن أي الزناد عن آبية خرن الفقة أن قريشًا 
كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام فيحتمل أن 
يكون النبي # قد أمضى تلك الكراهية ثم نسخ بعد 


سؤال محيصة أو غير ذلك» ويحتمل أن يكون قد منع 
منه لمعنى كان فيه وكان ذلك المنع متعلقا بشيء 
مخصوص وإن كان طعامًا لعله م يكن متيقن الطهارة؛ 
لأن معظم ما كانوا يعطون ذلك الوقت في الأجرة 
ا ا كی ا غار 
من الدم فنهى النبي 5 عنه من أجل ذلك. 

وقد قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر 
الحجام» ولا أرى به بأسّاء وقد قال بعض الناس: إن 
ذلك مكروه؛ لأآنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل 
وإنا يعمل غالبا بأجر مجهول» وهذا أيضًا لا تعلق فيه 
إلا بيا روي عن ابن حبيب آنه قال: لا ينبغي أن 
يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى» وقد قال 
مالك: لا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة. 

وقوله: "فلم يزل يسأله ويستأذنه" يريد أن غيصة 
کرر سؤاله واستغذانه له بمعنی أنه لا يأخذ ما يأخذ إلا 
من كانت هذه صفته؛ لأآنه لا يأخذ ثم لا يتيقن توقيه 
فهو لا يعلم سلامته فآذن له النبي 5 أن يعلفه ناضحه» 
وقال الخليل الناضح: الجمل الذي يسقى الماء» وقال 
ابن القاسم: الناضح: الرقيق» ويكون في الإبل» وهمله 
مالك على الرقيق» ولذلك قال ما جاز للعبيد كله جاز 
للأحرار أكله. 

ويضيف ابن بطال قائلا: في هذا الباب بيان أن أجر 
الحجام حلال کا تأوله ابن عباس» وفیه دلیل على آنه لا 
وجه لكراهة أبي حنيفة لأجر الحجام» واستدلاله على 
تمن الدم» وهذا النهي عن العلماء 
ع ی را وک من س 


ذلك بنهيه ٤‏ عن د 


.١‏ المنتقى شرح الموطاء أبو الوليد الباجي» )٤۲١ /٤(‏ بتصرف. 


۴۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الحجام في شيء» فنهيه 5 على سبيل التنزه» لأن قريشًا 
في الجاهلية کانت تتکرم عن كسب الحجام» وهو کنهيه 
عن عسب الفحل وهو خسة وضعة» فأراد عليه السلام 
أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة. 

وذهب جحمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في قول) إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ 
اا خا ل ارو ان اس هان 
حتجم النبي ب وأعطى الحجّام أجره» ولو عَلم 
ا وني لفظ: "لو علمه خبيشا ! 


۳ 


CO 1 o ۶ 


سے 


ولأا منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها 
كالبناء والخياطة» ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل 
آحد متبرعا اء فجاز الاستئجار عليها کالرضاء* 
يقول ابن قذامة: و جوز أن يستاجر حجامَا 
ليحجمه» وأجره مباح. وهذا اخحتيار أبي الخطاب. وهذا 
قول ابن عباس» قال: أناآكله. وبه قال عكرمة» 
والقاسم» وأبو جعفر» ومحمد بن علي بن الحسين» 
وربيعة» ويحيى الأنصاري» ومالك والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وقال القاضى: لا يباح أجر الحجام. 


۲. شرح صحیح البخاري» ابن بطالء (۱۱/ ۷( 

۳. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الإجارة 
باب: خراج الحجام» /٤(‏ ١٦۳٥)ء‏ رقم (۲۲۷۹). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» 
(7/ )رقم .)۹7٤(‏ 

e صحيح:‎ .٤ 
كتاب: الإجارة» باب: في كسب الحجام» (۹/ )رقم‎ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أب داود‎ .)۳٤۱۹( 
(۴٤۲۳ ( برقم‎ 

ه. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية 
مرجع سابق» (۱۷/ ۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شيئًا من غير عقد ولا شرط فله أخذه» ويصرفه في 
علف دوابه» وطعمة عبيده» ومؤنة صناعته» ولا محل له 
آکله. ولنا ما روی ابن عباس» قال: "احتجم النبي 5 
وأعطى الحجام أجره» ولو علمه حرامًا لم يعطه". وني 
لفظ: "لو علمه خبيثا لم يعْطه". ولأنها منفعة مباحةء لا 
يختص فاعلها أن يكون من آهل القربة فجاز الاستئجار 
عليهاء كالبناء والخياطة. ولأن بالناس حاجة إليهاء ولا 
نجد كل أحد متبرعًا بهاء فجاز الاستكجار عليهاء 
كالرضاع. وقول النبي في كسب الحجام: "أطعمه 
رقيقك"" دليل على إباحة كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم 
رقیقه ما جرم أ أك فإن الرقيق آأدميون» بحرم عليهم 
أكل ما حرم الله على الأحرار - كا بيناسابقًا - 
وتخصيص ذلك با أعطيه من غير استئجار تحكم لا 
دلیل علیه» وتسمیته كسبًا خبيثا لا يلزم منه التحري 
فقد سمى النبي 4 الثوم والبصل خبيثين» مع إباحته|. 
وإنما كره النبي 5 ذلك للحر تنزياله؛ لدناءة هذه 
الصناعة. وليس عن أحهد نص في تحريم كسب الحجام» 
ولا الاستئجار عليهاء وإن) قال: نحن نعطيه کا أعطى 
النبي ۶ ونقول له كا قال النبي ب لما سئل عن أكله 
نهاه» وقال: "اعلفه الناضح والرقيق". وهذامعنى 
كلامه في جميع الروايات» وليس هذا صرحا في تحريمه» 
بل فيه دلیل على إباحته» كما ني قول النبي ب وفعله 
على ما بيناء وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته؛ إذ لا 
يعطيه ما حرم عليه» وهو َة يعلم الناس وينهاهم عن 
اللحرمات» فكيف يعطيهم إياهاء ويمكنهم منها؟ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الإجارة 


/١١(‏ 90۷)» رقم .)٥۱١٤(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 


۳۹۰ 


وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة» فيتعين 
حمل نيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم. 

وكذلك قول الإمام أحمد» فإنه ل جرح عن قول 
النبي ب وفعلهء وإنا قصد اتباعه و وكذلك سائر من 
كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذاء ولا يكون 
في المسألة قائل بالتحريم وإذا ثبت هذاء فإنه يكره للحر 
أكل كسب الحجام» ويكره تعلم صناعة الحجامة» 
وإجارة نفسه ها؛ لما فيها من الأخبار» ولأن فيها دناءة» 
فكرة الدخول فيهاء كالكسح. وعلى هذا مجمل قول 
الأئمة الذين ذكرناعنهم كراهتهاء جعًا بين الأخبار 
الر ارد فيا و لانن ادل الال غه 

ومن هذا يتبين أن أخذ أجر على الحجامة أمر جائز 
أباحه النبي َة وأعطاه لحاجه» وأما نيه عن ذلك فهو 
من باب الكراهة والتنزه عن مشل هذا العمل. ومذا 
يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث إذ أمكن الجمع 
ثانيا. حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ: 

بن الل ةن دا ارح ل اص 
ولهذافلايمكن أن يوجد حديثان صحيحان» أو 
حديث صحيح وآية متعارضان؛ لأ) وحي» والوحي 
لايتعارض» وإنم)ا هو توهم اللَعارض بالنسبة 
E‏ 

ومن ثم» فإن أحاديث الحجامة للصائم ليست 
متعارضة كا الأعى مشيرو الشبهة؛ وذلك لأن الذي 
۲. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۸/ ۱۱۸: )٠۲١‏ بتصرف. 
۳. التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة 
العبيكان» السعودية» ط۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۸م» ص٤۲‏ 
بتصرف. 


عليه جمهور العلماء"" أن حديث "أفطر الحاجم 
والمحجوم" -المروي من طرق كثيرة أصحها طريقا 
ثوبان وشداد - منسوخ بحدیث عبد الله بن عباس: "أن 
النبي ب احتجم» وهو صائم"» وقي رواية: "احتجم 
وهو حرم» واحتجم وهو صاف ""؛ فقد وقع التصريح 
في روايات الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وغيرهما أن 
شاد بن أوس كان مع النبي ب زمن الفتح فرأى رجلا 
يحتجم» فقال الحدیث» بينها روى ابن عباس أنه احتجم 
وهو حرم» E‏ عام حجُة الوداع“؛ لذا 
قال الشافعي: وساع ابن أوس عن رسول الله 4 عام 
الفتح» ولم يكن يومئلِ حرمًاء ولم يصحبه حرم قبل حجّة 
الإسلام» فذكر ابن عباس حجامة النبي 4 عام حجة 


الفتح سنة ثمان قبل حجّة الإسلام بسنتين. 
وإذا عرف المتقدم من المحأخر ثبت نسخ المحأخر 
للمتقدم؛ أي: نسخ حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" 
با روي آنه ئ احتجم عام حجة الوداع. 
OE‏ 


۱. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
(IY /4)‏ 

۲. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کثات: الصيام» بنات: ٤‏ الصائم بحتجم» «(Yoo :Tor /T)‏ 
رقم: (۲۳۲۲» .)۲۳٣۹ ۰۲۳٠۵‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن آبي داود برقم (۲۳۹۷» ۲۳٦۹‏ ۲۳۷۰ 
(TV!‏ 

8 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: الصوم» باب: 
الحجامة والقيء للصائب /٤(‏ ۲۰۵)» رقم (۱۹۳۸). 

.٤‏ التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص۷٣۲۰‏ . 

8 اختلاف الحدیث»› الشافعي» مرجع سابق» ص۹۷‎ . ٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسلِ إلا أن 
يخرجه الصائم من جوفه متقياًء وأن الرجل قد ينزل غير 
متلذذ فلا يبطل صومه» ويعرق ویتوضا ورج منه 
الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه» 
وإنا يفطر من إدخال البدن أو التلذذ با لجاع أو التقيؤء 
فیکون على هذا إخراج شیء من جوفه کا عمد إدخاله 
فيه» والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 
O a‏ 

ويؤيد حديث ابن عباس في النسخ حديث أبي 
سعيد الخدري 4# قال: "رخص رسول الله بل في القبلة 
للصائم رحا وت اس قل "آول ا 
كرهت الحجامة للصائم؛ أن جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائم» فمر به النبي ب فقال: أفطر 
هذان» ثم رخص النبي ب بعد في الحجامة للصائم 
وان أنس يحتجم وهو صائه". 

قال الحافظ ابن حجر: قال أبن حزم: صح حديث 
"أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أي سعيد: أرخص النبي ب في الحجامة 
للصائم» وإسناده صحيح» فوجب الآخحذبه؛ لأن 
الرخصة إنا تكون بعد العزيمة» فدلٌ على نسخ الفطر 


با لحجامة سواء کان حاحا او ا 


1 المرجع السابق» ص۱۹۸ . 

۷. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
القبلة للصائم (۲/ ١۱۸)ء‏ رقم .)٠١(‏ وصححه الألباني في 
۸. صحیح: خر جه الدارقطني ي سننه» کات الصيام» تات 
القبلة للصائم (۲/ ١۱۸)ء‏ رقم (۷). وصححه الألباني في 
إرواء الغليل في تعليقه على حديث رقم .)۹۳١(‏ 

.٩‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ابی( °( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا انها د اي ا 
خلت ا هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة: 
"أفطر الحاجم والمحجوم" ومثله حديث أبي سعيد 
ا لخدري الذې قال عنه بعدما أورد له طرقًا أخرى 
تعضده: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه 
وهو نص في النسخ» فوجب الأخذ به كا سبق عن ابن 
حزم رهه اش" . 

وبهذا يتأكد أن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" 
منسوخ ب) ثبت عن رسول الله ٤‏ من احتجامه وهو 
صائم. 

وتعضيدا لما سبق» فإن الحجامة لا تؤثر على البدنء 
ولا تسبب أعراضا جانبية إلا أحيانًا أو نادرًاء هذافي 
حق الشخص صحيح الجسم» وهي أعراض بسيطة كا 
يقول بذلك علماء الطب البديل» وهم يفضلون 
إجراء ها وسط النهار» وخر أوقات ا إذاارتفعت 
الشمس قدر رمح؛ أي: TRT‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إن جيع العلماء على آنه لا بأس بأجرة الحا 
وحديث نمي النبي عن أجرة الحجام منسوخ 
للإجماع على إباحته بدلیل فعله 3. 

٠‏ قال بعض الناس بكراهة أجر الحجام؛ لأنه لا 
يشترط أجرة معلومة قبل العمل» ويحتمل أن يكون هذا 
لأن قريشا ني ا لجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام» 


.١‏ إرواء الخغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء الألباني» مرجع 
سابق» )6[ .(Vo VT‏ 


۲. انظر: الموسوعة الشاملة في الطب البديلء د. أ مد مصطفى 
متولي» مرجع سابق» ص٦ ٩۹٩٩ ۰٩۹٦۸ ۰۹٩٥۵‏ . 


TT 


وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسَّة وضِعةء فأراد 
النبي ية أن يرفع آمته عن الصناعات الوضيعة. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتحاذ الحجامة 
حرفة» وأخذ الأجرة عليهاء واستدلوا بها روي عن ابن 
عباس قال: احتجم النبي # وأعطى الحجام أجرة» ولو 
علمه حرامًا ۾ يعطه» وني لفظ ولو علمه خبیثا لم یعطه؛ 
كا أنها منفعة فجاز الاستئجار عليها. 

إن في قوله ك "أطعمه رقيقك" دليلا على إباحة 
كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله» 
تينك كايا لا لر مه لخر فا ن 
النبي 3 الثوم والبصل خبيثين» مع إباحتها. وإنا كره 
النبي ب ذلك للحر تنزيًا لهء لدناءة هذه الصناعة. 

إن في إعطاء النبي ب للحجام دليلا على إباحته 
إذ لا يعطيه ما يحرم عليه وهو 3 يعلم الناس وينهاهم 
عن المحرمات» فكيف يعطيهم إياهاء ويمكنهم منها؟ 
وأمره بإطعام الرقيق على الإباحة. 

٠‏ بهذايتعين حمل نيه عن أخذالأجرةعلى 
الكراهة دون التحريم» لما فيها من الأخبار» وعلى هذا 
يبحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتهاء جعًا بين 
اللأخار ا لر ارد هاه و رفغا تن لاد الدالة غلها: 

٠‏ إن الذي عليه مهور العلاء أن حديث "أفطر 
المحاجم والملحجوم" -بمروياته المتعددة -منسوخ 
بحديث ابن عباس: "أن النبي ب احتجم وهو صائہ"؛ 
وقد دل على هذا آن شداد بن أوس كان مم النبي بُ 
زمن الفتح سنة ثمان» فرأى رجلا يحتجم فقال 
الحديث» بينا روى ابن عباس أنه ب احتجم وهو 
حرم» وهذا يدل على آنه عام حجة الوداع (١٠٠ه).‏ 


e‏ لقد شهد لحديث ابن عباس في النسخ حديث 


للصائم» والحجامة". ومثله حدیث ا وه وهما 


ww 


ت 


٠‏ ليس الفطر من شيءِ يخرج من الجسد إلا القيء 
عمدًا والاستمناء أو التلذذ با لجاع. 

٠‏ كيف تبطل الحجامة الوم وهي لا تؤثر على 
البدن» ولا تسبب أعراصًا جانبية إلا أحياتًا أو نادرًاء 
وهي أعراض طفيفة» بل ويفضل علاء الطب البديل 
إجراءها إذاارتفعت الشمس قدر رمح؛ أي على 


الريق؟! 


اد 


دعوی تعارض حديث "الاستشفاء بالعسل" 
مع المعارف الطبية *“ 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغالطين في حديث "الاستشفاء 
بالعسل" الوارد في صحيحي البخاري ومسلم عن أي 
سعيد الخدري له قال: "جاء رجل إلى رسول الله 5 
فقال: إن أخي استطلق بطنه "» فقال رسول الله 4: 
اسقه عسااء فسقاه» ثم جاءه فقال: إني سقیته عسلا فلم 
رده إلا استطلاقاء فقال له: ثلاث مرات» ثم جاءه 
الرابعة فقال: اسقه عسلاء فقال: لقد سقيته فلم يزذه 


إلا استطلاقًاء فقال رسول الله : صدق الله وكذب 


(*) السنة التشريعية وغير التشريعيةء على الخفيف» دار خضة 
مصر» القاهرة» ط۲» ١٠٠۲م.‏ 


.١‏ استطلق بطنه: أصابه الإسهال. 


۳۹۴ 


شبهات حول آحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بطن أخيك» فسقاه فَرَىً". زاعمين آنه يتعارض مع 
حارف الطبية التي تقرر أن العسل يزيدمن 
الاستطلاق» كا ينكرون تكرار النبي ل الأمر للرجل 
بأن يسقي أخاه عسلا على الرغم من عدم جدواه في 
شمائه. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في سنة النبي ب 
والتشكيك في هديه 5. 


وجه إبطال الشبهة : 

حديث الاستشفاء بالعسل صحيح في أعلى درجات 
الصحة؛ فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة بأسانيد قوية صحيحة» كا أنه لا يتعارض مع 
المعارف الطبية؛ فعشرات الدراسات سواء الإ سلامية 
منها أو غبر الإسلامية أكدت أن بالعسل مواد تقتل 
الجراثيم التي تسبب النزلات المعوية والإسهال» فضلا 
عن فاعليته ني علاح سائر الأمراض التي تصيب المعدة 
والجهاز الهضمي. 
التفصيل : 

حديث الاستشفاء بالعسل متفق على صحته: 

إن حديث علاح "استطلاق البطن بالعسل" الذي 
ينظر إليه خحصوم السنة النبوية المطهرة بعين الشك 
والريبة هو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 

فقد رواه الببخاري في صحیحه من حدیث آبي 
ارک عن أن سعد ا حدری: ان رجلا أ الس * 
فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال يي: اسقه عسلاء ثم أتاه 
الثانيةء فقال ب: اسقه عسلا ثم أتاه الثالشة فقال 45: 
اسقه عسااء فقال الرجل: فعلت» فقال : صدق الله 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاء فسقاه قبری"'. 

ک) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي 
لمتوكل عن أبي سعيد الخدري أيصًاقال: جاء رجل 
إلى النبي ي فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال رسول 
الله : "اسقه عسلا"» فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقیته 
عسلا فلم یزذه إلا استطلاقًا. فقال له ثلاث مرات» ثم 
جاءه الرابعة فقال له ك#: "اسقه عسلا" فقال: لقد 
سقيته فلم يزذه إلا استطلاقا. فققال رسول الله لل: 
"صدق الله وكذب بطن أخيك". فسقاه قرّئ. 

ومعلوم بالضرورة أن كل ما اتفق عليه الشيخان؛ 
مقطوع بصحته ونسبته إلى النبي ي فها هو الإمام 
الشوكاني يقول في "تحفة الذاكرين": "واعلم أن ما كان 
من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين؛ فقد 
أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع 
عر ا اع ب چ ن ای ی 
الطوائف الإسلامية لما فيه| بالقبول» وهذه رتبة فوق 
رتبة التصحيح عند جميع أهل العقول والمنقول على أ) 
قد جمعا في كتابيها من أعلى آنواع الصحيح ما اقتدى به 
وبر جاله من تصدی بعدھما للتصحی"". 

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الصحيحين هما أصح 
الكتب بعد كتاب الله كك باتفاق علماء المسلمين من 
القدماء والمحدثين يبن لكل أحر أنه لا جال للطعن في 


سند الحديث أو متنه. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعسل» /۱١(‏ ١٤۱)ء‏ رقم .)۵٦۸٤(‏ 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلا باب 
التداوي بسقي العسل» (۸/ ۳۳۳۸)» رقم .)٥٩٦۳(‏ 

۳. تحفة الذاکرین» الشوکاني» دار القلم» بیروت» ط۱ ٠۹۸٤‏ 
ص" . 


۳۹٤ 


ول هاا ف ا رو ها ا د اف 
الإمام أحمد في مسنده"» والإمام الترمذي في سننه“) 
وأبو يعلى في مسنده " بأسانيد قوية صحيحة. 

وأما عن متنه» فإنه لايتعارض ألبتة مع المعارف 
الطبية الحديثة - كا يقول مشيرو الشبهة؛ فقد أثبتت 
الدراسات الطبية الحديشة أن العمسل علاح فال 
للإسهال المزمن» ولإثبات ذلك علينا أولا أن نعلم ما 
رن الح 

فالعسل مركب كيميائي معقد التركيب جداء 
وفضلا عن احتوائه على كثير من أنواع السكر المختلفة 
فإنه يحتوي على كثير من الأملاح المعدنية مشل: أملاح 
الصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم» والماغنسيوم» 
وعديد من الآهماض العضوية مشل حامض 
التارتاريك. والجليكونيك. والليمونيك» وغيرهاء 
ويحتوي العسل على كثير من الخائر منها الكاتاليزء 
والأنفرتيزء والليبيزء والأميليز» وغبرهاء ومقادير قليلة 
من الفيتامينات. 
وكات 


)٤١( جرام من العسل يحتوي على الآتي:‎ )٠١( 


الدراسات العلمية الحديثغة أن كل 


.٤‏ صحيح: آخحرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند أبي سعيد الخدري ب رقم .)١١١١١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطب باب: ماجاء في العسل» (/ »)۲٠٤‏ رقم 
(۱۹). وصححه الأآلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
e‏ 

.٦‏ صحیح: أخر جه ابو يعلى في مسنده» مسند أي سعيد الخدري» 
(۲/ )رقم .)۱۲١۱(‏ وصححه حسين سليم سد في 
تعليقه على المسند. 


E TS 
جرامات من سكر القصب» وثلث‎ ) ٤ العنب» و(‎ 
مليجرام من فيتامين‎ ) ٠ ,٠٤( جرام من البروتين» و‎ 
(ب۲) ( الریبوفلافین )» و (۰,۲) جرام من حامض‎ 
») مليجرام من فيتامين ( ج‎ ) ٤ النيكوتينيك» و(‎ 
)١*,۰٩۱( ملیجرام من فیتامین (ب٦)» و‎ ) ٠,۰ ۲( و‎ 
ملیجرام من فيتامین (ب١)» وآثار من الفيتامينات‎ 
جرام من العسل‎ )٠٠١( الأخرى» كا يجحتوي كل‎ 
مليجرامات من الصوديوم»‎ )١( إضافة إلى ذلك على‎ - 
مليجرامات من الکالسيوم» و(١٠) مليجرامات‎ )٤( و‎ 
مليجرامات من الماغنسيوم»‎ )٦( من البوتاسيوم» و‎ 
مليجرامات‎ )١ , ٩(و و(۰۲, ۰) ملیجرام من المنجنیز»‎ 
و ا اا م الو‎ 
مليجرام من النحاس» وآثار من ملاح‎ )٠,٠۲(و‎ 
معدنية أخرى» مثل اليود والكريت والكلور...‎ 
. إل‎ 

لا تقتصر غثويات عسل التحل على ما ذكرتاه 
وإنها بحتوي أيضا على كثير من المواد الأخرى المهمة؛ 
فتوجد في العسل مثلا: مجموعة كبيرة من الأهماض 
الععمضوية» مشل: همض الليمونيك» واللبنيك» 
والتفاحيك (الخليك) والأوكساليك» والجلوكونيك» 
واليروجلوتاميك. 

وهناك أيصضا مواد زلالية وآ ماض أمينية» 
والكلوروفيل» والزانتوفیلات» ك تذكر الأبحاث 


.١‏ موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة» د. أحمد 
شوقي إبراهیم» مرجع سابق» VETE /٤(‏ 


۳4٥° 


شبهات حول آحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 
امساعدة على النمي وهناك من الباحثين من يعتقد أن 
عسل النحل بحتوي على مضادات حيوية ذات طبيعة 
خاصة تمنع من نمو الجراثيم الممرضة للإنسان» وتؤدي 

A 
E 

٠‏ الاستخدامات الطبية والعلاجية لعسل النحل: 

لقد استخدم الإنسان من قدیم الزمان عسل النحل 
كدواءٍ للعديد من الأمراض» وقد جاءت اللإشارة في 
القرآن الكريم إلى كون العسل شفاء للناس» يقول 85: 


1 سے ر مر 


وأوحی ريکال الل أن اَی من بال بوتا وهن سَ٣‏ 
م کی من کل الترت فنا سير 
ريك دل خر من بطونها سراب حيلف ألونه, فيه اء 
لاس إن فى ذلك ليه لموم سکرو ا( 4 (النسل). 

I ROE 
تذكر فوائد العسل وتحدد أهميته في العلاج.‎ 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5 قال: 
"الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسل» أو 
ا 

ومن ثم فقد عرف المسلمون فوائد العسل 
العلاجية» فاستخدموه لعلاج كثير من الأمراض. 

يقول ابن القيم: "والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه 
جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل 
للرطوبات أكلا وطلاء نافع للمشايخ وأصحاب 
البلغم» ومن کان مزاجه باردا رطبًاء وهو مغد ملين 
للطبيعةء حافظ لقوى المعالجين ولا استودع فيه» مذهب 


كية بنار» ا 


۲. موسوعة الإعجاز العلمي في سةة النبي الأمي» هدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص ۷۲۰. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الشفاء في ثلاث» /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ رقم .)٥٦۸١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لكيفيات الأدوية الكرية» من للكبد والصدر» ومد 
للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب 
حارًا بدهن الورد نفع من نش الموام» وشرب الأفيون» 
وإن شرب وحده نمزو جا باء نفع من عضة الكلب 
الكلب ٠"‏ وأكل الفْطر القتالء وإذا جُعل فيه اللحم 
الطري حفظ طراته ثلاثة أشهر» وكذلك إن جُعل فيه 
القثاءء والخيار» والقرع» والباذنجانء ويحفظ كثرًا من 
الفاكهة ستة أشهر» ومحفظ جثة الموتى» ويسمّى الحافظ 
الأمين وإذا طخ به البدن المقمُّل والشعر قتل قمله 
وصئبانه» وطوّل الشعر وحسّنه ونعّمه» وإن اکتحل به 
جلا ظلمة البصرء وإن استر به بيّض الأسنان وصقلها 
وحفظ صحتها وصحة اللةء ويفتح أفواه العروق» 
ويدر الطمث» ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغخسل 
خْل المعدةء ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيتًا 
معتدلاء ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى 
والمثانةء وهو أقل ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل 
حلوء وهو مع هذا كله مأمن الغائلةء قليل المضار". 

هھ العسل في الطب الحديث: 

لقد أثبتت البحوث التي أجريت في أمريكا وإنجلترا 
وروسيا والصينء وكذلك البحوث التي قَدّمت في 
مؤتراتٍِ إسلامية أن العسل شفاء لكثر من الأمراض› 
ويمكن إيجاز ذلك في| يأتي: 

١‏ يتميز العسل بفعل مضادِ مبيد لكافة أنواع 
الجراثيم» وهو يتفوق في هذا على المضادات الحيوية 
.١‏ الكلب الكلب: هو الكلب الذي تعود أكل لحم اللإنسان؛ 
فزرت لذلك اتون والسغان: 


٢‏ الطب النبوي» اشن القيم» دارالمنارء القاهرةء طا 
٥‏ هھ / ٤‏ م ص٣‏ ۲. 


۳۹٦ 


الكسادة. 

۲. کا يتميز بتأثير فال على الفطريات التي تسبب 
أمراضا مزعجة مثل المبيضات. 

۳. لقد ثبت نجاح استخدام العسل في التهابات 
المعدة والأمعاء» وامتاز عن محلول (الجلوكوز) بأنه 
يحتوي على (الفركتوز) الذي يشجع على امتصاص الماء 
من الأمعاء» دون أن يزيد من امتصاص الصوديوم. 

؛. عسل التحل بجدي إلى حد بير في علاج ى 
القش (التهاب الأنف التحسسي)» والربو الشعبي» 
والتهاب الأنف» والبلعوم» والحنجرة. 

ه. يلغي العسل تأثير الحموضة الزائدة في المعدة 
التي تؤدي غالبا إلى الإصابة بقرحة المعدة والإثنى 


& 


١‏ ت انلعل تارا مقر تا لض الكل 


۷. يستعمل العسل لعلاج التهابات الجحفون 
والملتحمة» والتهاب وتقرح القرنية» ويستعمل أيصًا 
كدواءٍ ناجح لالتئام جروح العين. 

۸. ثبت أن للعسل تأثرًا علاجًا فكالًا لأمراض 
الجلد. 

۹. يستعمل العسل كعلاج ناجح لتسمم الكحول 
واليغال 

.١‏ يستعمل العسل كدواءِ ناجح لعلاج الجروح؛ 
ففي أثناء الحرب العالمية الثانية i‏ الأطباء العسل 
في علاح المجروح المتسببة عن الإإصابة بالرصاص» 
وكانت النتيجة مذهلة من حيث سرعة التعام المجروح 
E‏ 

.١‏ ثبت أن للعسل أيصًا تأثرّا علاجيًا ناجحًا في 


علاج المغانة. 

۲. ك آفاد العسل في علاج التسمم الكبدي» 
والتسمم الحملي - آي الذي يصيب الحوامل. 

ويبقى في النهاية أن نؤكد أننا هنا في جال ذكر المشال 
لا الاستقصاء لكل منافع العسل العلاجية والطبية» 
وإلا لاستغرق ذلك متا كتبًا ومجلدات؛ نظرًا للكم 
الهائل من الدراسات العربية والغربية التي أجريت بعد 
ذلك . 

هذا عن الفوائد العلاجية للعسل بصفة عامة» 
والآن نأتي لموطن الاشتباه؛ لنرد على ما أثاره الطاعنون 
حول حديث علاج الاستطلاق بالعسل» وي سبيل 
ذلك نجيب على السؤال الأتي: 

يفيد العسل في علاج الاستطلاق آم يزيده كم 

يتو۳مون؟ 

بداية نشيبر إلى أن الاستطلاق أو مايعرف اليوم 
باسم الإسهال» هو تغيّر ني طبيعة البراز إلى السيولةء 
فالإسهال ليس مضرًا وإنا هو عرض؛ ولذلك يكون 
علاجه بعلاح مُسببه. 
- وقد ثبت من التجارب التي أجراهامجموعة من 
الباحثين أن العسل له أثره الفعال في إنقاص مدة 
اللإسهال لدى المرض المصابين بالتهاب المعدة 
والأمعاء؛ ويرجع ذلك إلى خواص العسل المضادة 
للجرائيم» فقد قام الطبيب (ساكيت) -المتخصص في 
الجرائيم -بإجراء اختبار لعرفة أثر العسل في القضاء 
على المجراثيم» فزرع مجموعة من الجراثيم لختلف 
الأمراض في مزارع العسل» فوجد أن جيع الحراثيم قد 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبى الأملى» هدي عبد 
الله الصعيدي»› مر جح سابق» VTA A‏ بتصر ف . 


۳۹4۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ماتت وقضي عليها -ومنها جراثيم الحمّى النمشية 
(التيفوس) -وذلك بعد ٤۸‏ ساعة» وأمًا جراثيم الحمّى 
التيفية فبعد ٠٤‏ ساعةء وجراثيم الزحار العصري قضي 
عليها تماما بعد عشر ساعات» ك) آظهرت التجارب 
أيضًا أن العسل يمكن استعماله كبديل عن (الجلوكوز) 
الذي يعطى عادة للمصابين بالاإسهال. 

وجُرّب عسل النحل أيشا فأعطى على هيشة حقنة 
شر جية للمرضى المصابين بتقرحاتٍ في الأمعاء 
الغليظة» فثبتت فائدته في التئام هذه القروح» وني دراسة 
حديغة حول أثر العسل على ما تفرزه المعدة من أماض 
تبن أن العسل يقلل من إفرازات (الهيدروكلوريك) إلى 
المعدل الطبيعي» وبذلك يساعد على التئام قرحة المعدة 


T2 ۳ 


ماود أرق حك على آلف الور السا 
للطب اللإسلامي الذي انعقد في الكويت سنة ١۹۸٠م‏ 
للدكتور أحد شوقي إبراهيم» وأثبت البحث بواسطة 
عديد من التجارب العلمية أن بالعسل مواد تقتل 
ا لجراثيم وهي أقوى مفعولا من المضادات الحيوية التي 
كانت معروفة في ذلك الوقت» وقد قورن مفعول 
العسل بمفعول المضاد الحيوي القوي (الحنتاميسين) 
)gen tam cin)‏ فشبت آن بالعسل مواد أقوى منه 
مفعولًا في قتل الميكروبات التي تسبب الالتهابات 

ولعل من المناسب للمقام أن تفرد بحثا للدكتور 


أحمد شوقی إبراهيم» والذي ألقاه بالمۇ تمر السابق دکره» 


۲. مقال بعنوان "علاج الإسهال المزمن بعسل النحل' لكل من: 
3 سام نجم ود. محمد علي حسن ود. حامد جمال الدينء موقع 
إسلامياتٽت .(www. islam set. C0^)‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهو بعنوان "تأثير العسل على الإسهال المزمن"» وهو 
كالاتي: 

الدراسة التي بين آيدينا اليوم تدور حول علاج 
اللإسهال المزمن مجهول السبب بعسل النحل» وكذلك 
استعمال العسل لعلاج بعض الحالات الخفيفة من تقرح 
الأمعاء من يشكون من إسهال مزمن ومن أعراض 
أخرى تنتمي إلى الجهاز المضمي. 

يقة البحث: 

لاخر 
منهم (۲۳) من الذكور تتراوح أعمارهم بين )٠١ :۳١(‏ 
عامًاء ومتوسطها (۳۹) عامًّاء و(۳۰) من الإناث 
تتراوح أعهارهن بين (۹: )٤١‏ عامًاء ومتوسطها 
(۲۸) عامًا» وقد استغرقت هذه الدراسة سبعة أشهر 
(من فبراير: أغسطس عام ۱۹۸١‏ م)ء ثم إن هؤلاء 
ال مرضى كانوايعانون من إسهال مزمن لشهورء وربم) 
لسنين خلت قبل إجراء البحث عليهم وهم الذين 
طْبقّت عليهم الشروط ونلضُصها فيا يل: 

١‏ أن يشكو المريض من إسهال لا يقل عن ثلاث 
رات رما و هشاغن و اساد 
بإسهال متقطع على مدى ثلاثة أشهر. 

. وجود أعراض مرضية أخرى مثل أوجاع 
البطن وانتفاخه مع عسر الهضم. 

۳ خلو المريض من أمراض عامة أخرى. 

AE N E 
والميكروبات الْرَضية.‎ 

ه. أن تكون الأشعة الملونة للقولون خالية من 
الأورام» والأمراض العضوية. 

اي اير الا روو د ك 


۴۹۸ 


م 
1 


خذت عينة نسجية من الغشاء المخاطي لكل مريض. 

۷. عدم استجابة المريض للأدوية الخاصة 
بالإأسهال» وكذلك عدم استجابته للالتزام بنظام 
غذائي معيّن وهو ما يطلق عليه اسم (الرُجيم). 

ومن ثم فقد تت الدراسة على هؤلاء المرضى في 
بيوتهم» وذلك بعد آن تصحوا بأن یتناول کل مريضٍ 
ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الطازج قبل 
الإإفطار وعند النوم مساءً ولمدة ثلاثة أسابيع» ثم قمنا 
تع كل مريض على حدةء ولمدة أربعة أشهرء كا تُرك 
المريض ليختار الطعام الذي يريحه» فإذا ما انتكس 
المريض وعاوده الإإسهال حينعذ جب عليه أن يكرر 
أخذ العسل مرة ثانية وبنفس الجحرعة لمدة تتراوح بين 
أسبوعين وثلاثة أسابيع. 

٠‏ نتائج البحث: 

لقد لوحظ أن متوسط أعار المرضى من الإناث يقل 
عشر سنوات عنها بين المرضى الذكور» ك| يزيد عدد 
الإناث قليلا عن عدد الذكورء ولقد اشترك جميع 
الىق شكوق الإ مسال ال رين الى عرفا 
خصائصه في صدر هذا البحث» ولكنهم اختلفوا في 
شكواهم الأخرى والمشيرة إلى الجهاز الهضمي» فمنهم 
من عانى آلامًا بطنية» إما عحددة بجزءٍ معين في البطن» 
كالجانب الأيمن أو تحت الضلوع اليسرى أو اليمنى» 
ومنهم من يشكو آلامًا حول السَرّة» غير أن الغالبية 
العظمى منهم يعانون آلامًا بطنية متنقلة بين جميع هذه 
المواضع وبصورة متقطعة وليست بصفة مستمرة» كا 
تبيّن آن الكشيرين منهم يشكون أعراض انتفاخ في 
البطنء وكذلك تين أن بعضهم يشكو من عسر المهضم» 
ومنهم من كان يعاني من الرغبة في القيء خاصة بعد 


تناول الوجبات وعلى الأخص وجبة الإفطار صباخًاء 
وأحياتًا عند الاستيقاظ من النوم. 

ولقدالواحظ أن عدا من الر فى الاتات يشن 
من حرقان أو حساسية في فتحة الشرج» أما المجموعة 
التي أصيبت بتقرح في الأمعاء الغليظة فقد لاحظنا أنه 
بالإضافة إلى eb‏ من أعراض سابقةء فإن 
معظمهم يشكون من نقص في الوزن وفقر في الدم» مع 
فقدان الشهية للطعام» واكتتاب OEE‏ 
وأعراض نفسيةٍ آخرى. 

٠‏ آماعن استجابة المرضى للعلاج بعسل النحل: 

فمن النتائح المامة التي حصلنا عليها أن نسبة نجاح 
العلاج بعسل النحل بين هؤلاء المرض بلغت ۸۳./» 
وقد تحسنت أحوامم النفسية والمرضيةء واختفى 
الال ار کے جد ك تفت الأعراف الط 
الأخرى: 

واد تدرك شى غاد ة هو لاء الر ى الدين 
استمروا شهورًا بل سنين يتعاطون كشيرًا من الأدوية 
اللختلفة ما بين أدوية للإسهال» ومضادًاتِ حيوية 
وأدوية للدوستتاريا الأميبية وأدوية مهدئة للأعصاب› 
وأخرى مسكنة للآلام البطنية وأخرى لعسر الهضم. 

وهذا شأن كل علاج» فقد لاحظنا أن نسبة من 
هؤلاء المرضى الذين استجابوا للعلاج في بادئ الأمر 
قد عاودهم الإإسهال مرة أآخرى» وبلغت نسبة هؤلاء 
۸ ولكن تُصحوا بأن يتناولوا العسل بالجرعات 
السابقة ولمدة أسبوع أو أكثر» وكانت استجابتهم هذه 
ENS‏ 
منهم بدءوايفصلون وضع العسل على موائدهم 
بجانب الأطعمة الأخرى» وأصبح العسل طعامًا 


۳۹۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


مشترکا مألوفًا وعبوبًا يتناولونه إما صافيًا أو ختلطًا مع 


اللأطعمة الأخرى. 
e‏ وهناك سوال يطرح نفسه: كيف يؤثر عسل 
النحل على الجهاز المضمي؟ 


إننا حتى الآن لا نعرف على وجه اليقين كيف يؤثر 
عسل النحل هذا التأثير النافع على الجهاز الهضمي» 
ولكن هناك بعض الحقائق عن العسل كشف عنها 
العلم الحديث نذكر منها ما يأتي: 

.١‏ أن عسل النحل مادة مُطهرة» ولا تسمح بنمو 
ا لجراثيم أو تكاثرها حتى ولو ركت في العراء دون 
وقاية. 

۲. أن العسل فض من نسبة الأحماض بالمعدة 
وكذلك فض من إفراز بعض المرمونات المعدية 
والمعوية والتي ها تأثير مباشر على إفراز المواد الهاضمة 
والمواد المهيجة والمئرة لحركة المعدة والأمعاء. 

۳. أن عسل النحل يجحتوي على مواد عضوية تسى 
بالأجسام المضادة» وهذه الأجسام تعمل عملهافي 
محتويات القناة الهضمية وخلايا الخشاء المخاطي الذي 

.٤‏ أن العسل بحتوي على /.٤١‏ من (الدكستروز)» 
وهي مادة سهلة الهضم مُلطّفة لأغشية الأمعاء» وهذه 
قد تمنع تكائر واختلال نسبة البكتريا الطبيعية في 
الأمعاء. 

ه. أن الععسل بحتوي على معادن وأملاح 
الصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم» وال ماغنسيوم» 
وغبرها بالإضافة إلى الفيتامينات المتعددة» وهذه تعدل 
من وظائف القناة الهضمية وتحدث الانسجام في الح ركة 
الدافعة للأمعاء ونضم حط سيرها. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه العوامل - ورب) غيرها كثير - تلعب - متضافرة 
a‏ في الحفاظ على الكيان والأداء الوظيفي 
للجهاز الهضمي حيث ينتظم عمله بصورة طبيعية. 

86 فائدة تكرار سقي العسل: 

إن استنكار مثيرو الشبهة تكرار أمر النبي َة للرجل 
بأن يسقي أخاه عسلاء وزعمهم بعدم جدواه في شفاء 
اللاستطلاق -لا معنى له؛ ذلك أن تكرار سقي العسل 
- كا يقول ابن القيم - فيه معنى طبي بديع» وهو أن 
الدواء جب أن يكون له مقدار» وكمية بحسب حال 
الدواء؛ إن قصر عنه» لم يُزله بالكليةء وإن جاوز 
آ رهی لر ا خوت هخ ا او فل امه ان دة 
العسل سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ 
الغرض» فلم أخبره» علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار 
الحاجة» فلم تكرر ترداده إلى النبي ب أكد عليه المعاودة 
ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلا تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء رئ بإذن الله» واعتبار مقادير 
الأدويةء وكيفياتماء ومقدار قوة المرض والمريض من 
أكبر قواعد الطب» وفي قوله ك "صدق الله وكذب 
بطن أخيك" إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء 
ا ت هرر الد ون وو ات 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة» فأمره يي بتكرار الدواء 
لكثرة و 

وبهذا يتضح لكل أحٍ أن ما أثاره هؤلاء المدعون 
من شکولٍٍ حول حديث الاستشفاء بالعسل لا يقوّمها 


.١‏ موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنةء د. أحمد 
شوقي إبراهیم» مرجع سابق /٤(‏ 71 0°)). 

۲. زاد ا معاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
(o‏ 


دلیل ولا ندعةيا برهان. 
الخلاصة : 

ه إن حديث علاج "الاستطلاق بالعسل" حديث 
صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم» واتفقا على صححته» ورواه 
أيضًا الأئمة: أحمد والترمذي وأبو يعلى بأسانيد قوية 


+ 


بح حة . 


٠‏ يحتوي العحسل على كثير من أنواع السكر 
المختلفةء وكثير من الأملاح المعدنية» ومجموعة كبيرة 
من الآهماض الاأمينية» وبه أيضا مواد زلالية» وهناك 
من الباحثين من يعتقد أن عسل النحل يحتوي على 
مضادات حيوية ذات طبيعة خاصة تمنع من نمو 
الجحراثيم الممرضة للإنسان» وتؤدي إلى قتلها. 

e‏ ق اتك لجرت اکى حرمت ن ارا 
وإنجلترا وروسيا والصين» وكذلك البحوث التي 
قدمت في مؤتمرات إسلامية أن العسل شفاء لكثر من 
الأمراض. 

ه إن القول بتعارض الحديث مع المعارف الطبية 
الحديثة قول باطل قطعًا؛ فقد ثبت أن الحديث يحمل بين 
طیاته سبقا علميًا لا بجاریه آخر؛ حیث ثبتت فاعلیته 
كعلاج للاستطلاق» وغيره من أمراض المعدة 
والأمعاء» وهو ما توصل إليه الباحثون حديثا من 
خلال غر ات الدراسات العربة والرهة 

٠‏ لقد كان لتكرار أمره 5ة للرجل بأن يسقي أخاه 
عسلا - فائدة عجيبة ومعنى طبي بديع؛ إذ إن كل داء 
ا مدر ا اوک م مو الوا وده الک 


لادان توق ي ي الشفاب فل تكرر آم ر الى 


حصل المقدار المطلوب» ویر الرجل بإدن الله . 


الشبهة السابعة والأربعون 


الطعن في حديث التداوي بالحبة السوداء* 


مضمون الشبهة : 

يطعن أعداء السنة النبوية في حديث رسول الله 4 
"في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السامً"؛ أي: 
الموت. ويستدلون على ذلك بأن العلم يرفض أن يكون 
لتلك الحبة السوداء الشفاء من جيع الأمراض في قوله: 
"شفاء من کل داء"» ك| أن ذلك آيضا يناقض الواقع 
المشاهد الذي أثبت أن الحبة السوداء م تتمكن من شفاء 
بعض المرضی الذين تداووا ہا. 

مال كف مت غاا ايت اللى حالف 
العلم والواقع إلى رسول الله ¥ ؟! رامين من وراء ذلك 
آل كار هدا ادي و تشك المسل ن ف السةة 
التورة 
وجها إبطال الشبهة : 

)١1‏ إن حديث رسول الله في فضل الحبة السوداء 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة» ومتفق عليه 
عند الشيخين في صحيحیه|» کا أن قوله 4 "شفاء 
من كل داء" ليس من العموم المطلق» ولكنه من 
باب العموم اللخصوص بقرينة الواقع المشاهد في 
(*) دفع الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 


مرجع سابق. 


٤١١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
عام الطب. 

۲) لقد أكد علماء الطب قديًا وحديثا أن للحبة 
الو دا اليد الطول ق اء رمن الا مراص 
المتنوعة؛ لأا تقوّي وتنشط الجهاز المناعي» الذي 
بدوره يزيد من قدرة الجسم على مقاومة هيع آنواع 
الجراثيم والفيروسات التي تفتك به. 
التفمصيل : 
أولا. حديث الحبة السوداء صحيح» بل في أعلى درجات 
الصحة : ) 

لقد وردت عن النبي بو عدة أحاديث في فضل 
الحبة السوداء» وفضل التداوي اء منها: 

ا اف غل نه اا ن ری ري 
من حديث أبي هريرة ڪه آنه سمع رسول الله 5 يقول: 
"ني الحبة ال 5 

ه وني رواية أخرى» قال :"ما من داء إلا ي 
E I ES‏ ) 

وقد روی الترمذي في سننه بسنده عن النبي 5 
أنه قال: "عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاءَ من 


كل داء إلا السام"". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الارزی) گاب الطب باب 
الحبة السوداء »)٠١١ /٠١(‏ رقم (01۸۸). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: التداوي بالحبة السوداءء 
)۸/ ۷ رقم .)٥٦٦۰(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: السلام» باب: 
التداوي بالحبة السوداءی (۸/ ۳۳۳۷)»ء رقم .)٥٦٦١(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الطب باب: ما جاء ني الحبة السوداءء »)١١١ /١(‏ رقم 
.)۲٠١۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
ET‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالحديث إذن في أعلى درجات الصحة؛ حيث اتفق 
عليه البخاري ومسلم في صحيحيه) وأخرجه الترمذي 
في سننه» کا آخرجه أيضًا ابن ماجه في سننه» وأحمد في 
مسنده» والطبراني في معجمه الكبر والأوسط 
وغيرهم. 

وروي عن خالدبن سعد قال: "خرجناومعنا 
غالب بن أبجر» فمرض في الطريق» فقدمنا المدينة وهو 
مريض» فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم هذه 
الحبيبة السوداء فخذوا منها خْسًا أو سبعًا فاسحقوهاء 
ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي 
هذا الحانب» فإن عائشة حدثتني آنها سمعت النبي 4 
يقول: "إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من 
السام» قلت: وما السام؟ قال: المورت"'. 

فلن ابن بطال عل هاا لخدي ف هة 
الحديث يدل على عموم الانتفاع بالحبة السوداء في كل 
داء غير داء الموت ك قال ب إلا أن أمر ابن عتيق 
بتقطير الحبة السوداء بالزيت في أنف المريض لا يدل أن 
هکذا سبیل التداوي ہا في کل مرض؛ فقد يكون من 
الأمراض ما يصلح للمريض أيصًاء ويكون منها ما 
يصلح خلطها ببعض الأدوية فيعم الانتفاع بها منقردة 
TT‏ 

فلا ا ا اوا ی و 
الفرس» وهي الكمون الأسود وتسمى الكمون 
اهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل» وحكى 
الهروي: آنا الحبة الخضراء ثمرة البطم وكلاهما وهُي 


.(O AY) رقم‎ ») ۰ /١ ٠( الحرة السوداءء‎ 


والصواب أا الشونيزء وهي كثيرة المنافع جدًا"". 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: "وقد ذكر 
ا لخطابي في الكلام على السنن أن هذا من العام المراد به 
ا لحخصوص؛ إذ لا بجتمع في طبيعة نبات واحد يجمع 
القوى التي تتقاوم الطبائع فيها من معالحة الأدواء على 
اختلافها وتقابل طبائعهاء وإنا أراد آنه شفاء من كل 
داء بحدث من كل البرودة والرطوبة والبلف "“. 

الحديث ليس على عمومه المطلق: 

إن الاد وا عة الرب كانتت هدرد وقول 
الرسول #: "الحبة السوداء شفاء من كل داء"؛ أي: من 
أكثر الأدواء المعروفة عندهم» ولفظ "كل" لا يفيد 
العموم المطلق كا يتوهم كثير من الناس. 

فقد جاء في القرآن الكريم عن الريح التي أرسلها 
الله على قوم عاد نها دمرت كل شيء» مع أنها م تدمر إلا 


الناس» اقرا قوله تعالى في سورة الأحقاف :َد E‏ 


کل یم باقر ریا ایوا کا بر إل مک 4 


(الأحقاف: »)۲١‏ ومعنی هیل| انپا : ندمر المساكن؛ ولكنها 
دمّرت الأشخاص» بدليل قوله تعالى في آية اخرى من 


o 2 ۹ء‎ 


سورة الحاقة 1 E‏ عجار مخلي خاو ر چ4 (الاقة» 
وجاء عن بلقيس آنها وتيت من کل شيء؛ أي: من كل 
ما حتاج إليه» قال تعالى في سورة النمل ت 


e کرم‎ 


م اة تملڪڪهم واوييت من ڪل شىء وشاع ا 


0{ (اللمل)» وأنت تقول لصديقك: الحمد لله أنا 


۳. زاد ال معاد في هدي خير العبادء ابن ة 
(AV /(‏ 


.)۳۳۳۹٣ /۸( شرح صحيح مسلم» النووي› مرجع سابق»‎ .٤ 


قيم الجوزية» مرجع سابق» 


الوجود؟! أو تعني آنك تملك الكثير مما تحتاج إليه» 
وتحمد الله عليه راضيًا به؟ 

أما قوله :"إلا السام"» فليس من باب الاستثناء 
المتصل؛ لن السام ليس داءً» بل هو قطع للأجل وإنهاء 
للحياة» ولكنه من باب الاستثناء امنقطع» فهو بمعنى 
(لكن)» كأنه قال: لكن الموت ليس له شقاء؛ بيانًا 
لقول الله تعالى: ‏ قدا جاه اجه 
ددر 4 (الأعراف). 

إذن فقد ظهر من هذا البيان أن الحبة السوداء ليست 
شفاء لكل داء على وجه العموم» ولكنه من باب العموم 
اللخصوص بقرينة الواقع المشاهدفي عام الطب» 
والواقع خير دليل على التخصيص» ولفظ (كل) لا يفيد 
العموم المطلق كا عرفناء ولكنه يفيد الأكثريةء بخلاف 
لفظ (جميع)؛ فإنه يفيد العموم المطلق -غالبًا -إذا م يرد 


ما د ۳ 


عمد 
ر جور کے 2 
لا دسكأحرون ساعة ولا 


وذهب ابن حجر في "الفتح" إلى أنه "يؤخذ من 
ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء: آنا لا 
تستعمل في کل داء صرفاء بل ربعا استعملت مفردة 
ورب استعملت مركبة» وزب| استعلمت مسحوقة وغير 
مسحوقةء ورب )| استعلمت آكلا وشربًا وسعوطًا 
E A A‏ 
يقبل العلاج بها؛ فإنها تنفع في الأمراض الباردة» ما 
الحارة فلا. 

نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة 
فی ری کیا ا ا 


.١‏ امفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي نايف 
الشحود (۱۰/ .)١٠۹‏ 


۴۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
رة ادها 

قال أ كز سن العرى: الخسل عند الاطاءافرت 
إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء» ومع 
ذلك فإن من الأمراض مالو شرب صاحبه العسل 
اذى به» فإن كان المراد بقوله فى العسل "فيه شفاء 
للناس" الأكثر الأغلب فحَمّل الحبة السوداء على ذلك 
أولى. وقال غيره: كان النبي ب يصف الدواء بحسب ما 
يشاهده من حال المريض» فلعل قوله في الحبة السوداء 
وافق مرض من مزاجه بارد» فیکون معنی قوله "شفاء 
من كل داء"؛ أي: من هذا ا لجنس الذي وقع القول فيهء 

ا ® aS‏ * أ|ء (Or,‏ 
والتخصيص بالخحيثية كثير وشائع" . 

وما سبق يتضح أن حديث الحبة السوداء حديث 
صحيح ثبتت نسبته إلى رسول الله ب في أصح كتب 
الجحديث» وقد فسر العلاء قوله ي "فيه شفاء من كل 
داء" أنه من العام الذي يراد به الخاص؛ أي: من هذا 
ا لجنس الذي وقع القول فيه» فضلا عن أنه غير مستنكر 
أو مستبعد أن يجمع الله دواء كل الأمراض في شيء 
وأاحد. 

أن ممع العام في واحد 

ثانيا. تأكيد الطب قديمًا وحديثًا على شفاء الحبة 
السوداء کثرا من الأمراض : 

لقد أكد أهل الطب قديًا وحديثا أن في الحبة 
الود اء لكر ن الأمر ان الى حصت 
الإنسان؛ وهي تحمي الجهاز المناعي ليقوم بدوره في 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سان( (OY‏ 


الحفاظ على الجسم من جميع الأمراض. 

فلقد أجمع علماء الطب القدامى والمحدثون على أن 
للحبة السوداء منافع طبية عظيمة» تجعل ها قدرة هائلة 
على شفاء الإإنسان من آمراض كثرة ومتنوعة: 

ه آما علاء الطب قديًاء فقد أكدوا ذلك» وبينوه 
با أتيح لدم حينئذٍ من معارف ومعلومات طبية؛ فإن 
ابن القيم يرى آنا: "أي: الحبة السوداء -نافعة من جميع 
الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة 
بالعَرَّض» فتوصل قوى الأدوية الرطبة إليها بسرعة 
بها إذا ا خد مرها والك ر و ضار تاس 
مُذهب للنفخ» حرج لحب القرع» نافع من البرص 

و ٥‏ (۱( 8 2ء و 

وهی الربع والبلغمية مفتح للسدد» ومحلل للرياح» 
مجحفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل» 
وشرب بالماء الحارء آذاب الحصاة التى تكون ف 
الكليتين والثانة. ويْدرٌ البول والحيض واللبن إذا ديم 
شربه أيامًاء وإن خن بالخل» وطلى على البطن قعل 
كان فعله في إخراج الدود آقوى» ويجلو ويقطع» يحلل 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصثر في خرقة 

ك أن دهنه نافع لداء الحيةء ومن الثاليإ ‏ 
والخیلان "۰ وإذا شرب منه مثقال بماء نفع من البهّر 
وضيق النقس» والصّماد به ينفع من الصداع البارد وإذا 
۲. الثآليل: جمع ثؤلول» وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلسد 
كالحمصة ف| دونها. 

0 الخيلان: (خال)»› وهو شامة ٤‏ البدن» بره سوداء ينبت 
حوها الشعر غالبًاء ويغلب على شامة الخد. 


{4۰ 4 


ع منه سبع حبات عدداني لبن امرأة وسُعط به 
باخی ارون واا 

وإذا طبخ بخل وتَضمض به نفع من وجع الأسنان 
عن برد وإذا استعْط به مسحوقا نفع من ابتداء الماء 
العارض في العين» وإن ضحد به مع الخل قلع البُشُور 
والمجرب المتقرّح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة 
والأورام الصلبة... وإن قلي ثم دق ناعًا ثم تقع في 
زيت وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من 
الزكام العارض معه عطاس كثير. 

وإدا حرق وخلط بشمع مذاب بذهن السّوسن أو 
دهن الحناء وطلي به القروح الخارجة من الساقين بعد 
غسلها بالخل نفعها وأزال القروح» وإذا شحق بخل 
وط به الرص والبهق الأسود وال حَرّاز الغليظ نفعها 
وأبرآهاء وإذا شحق ناعًا واستفٌ منه کل یوم در همین 
بء بارد من عصه كلب كلب قبل أن يفرغ من الماء نفعه 
نفعًا بليغاء وأمن على نفسه من الهلاك وإذا استعط 
بدهنه نفع من الفالج والكزاز“ وقطع موادهماء وإذا 
دخن به طرد اهوام» وإذا أذيب الأنزروت” بياء وطخ 
على داخل الحلقة ثم ذرٌ عليها الشونيز كان من 
الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه 
E EEE‏ 

هذا أدرك آهل الطب قديًا ما للحبة السوداء من 
الان 5ال 


۵ الك امي فة الرة أو الرعدة منها. 
.٦‏ الأنزروت: صمغ يؤتى به من فارس» فيه مرارة منه أبيض 


وأآحر. 
۷. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق» 
A /)‏ °°( 


منافع كثيرة وعظيمة في علاج كثير من الأمراض التي 
تصيب اللإأنسان» وبينوا طريقة تناو ها»ء حسب كل 
مرض أو داء. 

٠‏ آما أهل الطب الحديث با لدم من خترعات 
ومعامل ونظريات» فقد آقروا وأكدوا ما ذكره عل|اء 
الإإسلام قديًا من الفوائد الجمة للحبة السوداء في 
المجال الطبي. 

فهم يقرون أن الحبة السوداء ها أثر عظيم في الشفاء 
من أمراض كثبرة» ك| أنهم يعترفون أن ها عناصر 
مفيدة» وبخاصة في تقوية الجهاز المناعي للإنسان» هذا 
الجهاز الذي إذا سلم في جسم الإنسان حصنه ضد 
الأمراض؛ فهو الجهاز المخلوق لدرء المخاطر عن جسم 
الإنسان. 

فقد أجرى عدد من الباحثين تجارب على الحبة 
المو دا مسد هن جو انات الفج ارب والا تان 
أا رة اشر اض لر فا ر قد جات داه 
الأبحاث والتجارب في منتهى الأهمية: 

ه إذثبت للباحثين أن الحبة السوداء ها أثر فال 
في علاج أمراض الصدر» والكلى» والمعدةء والأمعاء 
وأمراض الدم» واتضح أثرها الطيب في السيطرة على 
الأحياء الدقيقةء وأا مقوية للجهاز المناعي. 

كا ثبت لديم أن الحبة السوداء ها أثر في توسيع 
الشعب اوائية» وعلاح الربوء والنزلات الشعبيةه 
وأنها مفيدة في علاج المغص الكلوي» لما ها من أثر مرخ 
للعضلات. 

٠‏ وني جانب أمراض الجهاز الهمضمي: ثبت أن ها 
تأثرَّا جيدًا ني معالحة إسهالات الأطفال» والسيطرة 
على عدد من الجراثيم» ومعالجة الانتفاخات» 


4۰68 


شبهات حول اادد إأفقه ۲ (المعاملات زانوات اخری) 


ا ا 
والالتههماب الكبدي» والتهاب المرارةء والتههماب 
الطحال» والقرحة المعديةء» كا تستعمل لفتح الشهية 
للطعام. 

٠‏ وفي) يتعلق بأمراض القلب والدم: فقد ثبت 
أا تخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع» وكذلك 
نسبة الكولسترول في الدم» وتخفيض سكر الدم المرتقع» 
دون تاق سوق الا وان ) 

۵ کا تبن نها تفيد في علاج مرض النقرس عن 
طريق الزيادة في طرح حمض البول» وتزيد من إدرار 
العصارة الكبدية الصفراءء نما يساعد في علاح حالات 
RG‏ 

٠٠‏ ک| ثبت أا تفيد في علاج: حب الشباب» 
والقراع» او ا 
والرص» والبهاق» وتساقط الشعرء وقمل الرأس. 

ه وني حالة أمراض الأنف والأذن والحنجرة: فقد 
ثبت آنا تفيد في علاج آلام الأذن والدوخةء والتهاب 
اللوزتين» وضعف السمع» وأمراض العيون بدهن ما 
جاور العينين بزيت الحبة السوداء كل يوم حتى يتم 
الشفاء بإذن الله. 

© و فا على افر اضق النساء والتولد فقد تبت 
أا تفيد بعد غليها وتحليتها بعسل النحل في تسهيل 
عملية الولادة» كا يستعمل مغل الحبة السوداء بعد 
تصفيته كش مهبلى ينفع الكثير من أمراض النساء. 

ه ك ثبت أن للحبة السوداء دورًا فعالا فى تخفيف 
التهابات الروماتيزم» لا فيها من مادة فعالة مضادة 
للأورام» وعلاوة على ما ثبت أيضصامن كوضا مدرة 
لحليب المرضعات» وهذه الخاصية الأخيرة يمكن أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تكون مفيدة في علاج السرطان والإيدز» وبعض 
الظروف المرضية الأخرى المرتبطة بحالات نتقص 
المناعة. 

e‏ كم ثبت أن الحبة السوداء تفيدفي عصلاج 
الضعف العام» وعلاج الخمول» وتنشيط الذاكرة 
وعلاج السرطان والحمى الشوكية'. 

وجدير بالذكر أن علاء كشيرين قد أكدواعل أن 
الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة» وبالتالي تزيد من 
قدرة الجسم على مقاومة المجحراثيم والفيروسات التي 
تفتك به» كا تزيد قدرة الجسم على مقاومة السرطان» 
فأكد ذلك ما ذهب إليه بعمض فقهاء الأمة قديًاء أن 
المراد من قوله ب "شفاء من كل داء" إطلاق العموم 
وليس الخصوص كا ذهب بعضهم الآخر. 

غا غ ارغ ا ا د 
في الحبة السوداء بقوله: "ولكن عالا مسلا من أبناء 
مصر المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وهو 
د. أحمد القاضي» نظر في هذه الأحاديث المتعلقة بالحبة 
السوداء نظرة طبية فاحصة» فقال: حبة فيها شفاء من 
كل داء إلا الموت» لا بد أن تكون هاعلاقة مباشرة 
بجهاز المناعة في جسم الإنسان الا را ک3 
للدفاع عن هذا الجسم» وقام بدراسة تلك العلاقة على 
عدد من المرض المصابين بنقص الناعة المكتسبة» وأثبت 
عن الجن المساة 
باسم خلایا ت٤‏ ت ٤(۸‏ - ۸ -[]هء) بعد التناول 
المنتظم لجرعات مناسبة من الحبة السوداءء وقام بالفعل 
کت ری کا می ت ارد 


زيادة وأاضحة ٤‏ علد خلايا الدفاع 


.١‏ موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبى الأمى» همدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٦٦ 1٦۲‏ . 


والثوم» وعسل النحل بكميات محسوبة بدقة شديدة 
سماها باسم الحروف الأولى من اسمي الحبة السوداء 
llyغgم‏ = (conigar combined Nigella‏ 
(icاGar .at1va and‏ ووافقت الأجهزة الرسمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية على التصريح بإنتاج هذا 
العقار؛ لثبات آثره الفعال في علاج أمراض نقص 
المناعة المكتسبة (الخلقية والعارضة)» وهي لا توافق 
عادة على العلاج بالمواد الطبيعية إلا بصعوبة شديدةء 
وفي أضيق الحدود الممكنة... 

ولكن لإ يكن أحد في القديم يتصور أن للحبة 
السوادء آدنى صلة بالجهاز المناعي في جسم الإنسان» 
کا أوضحت ذلك أحاديث رسول الله ي ني قوله 
الشريف أن فيها شفاء من كل داء إلا الموت. 

ولذلك فقد عاش الناس قروتًا طويلة يستخدمون 
الحبة السوداء كمُحَسَن لطعم المأكولات فق ط 
فأضافوها إلى ختلف آنواع الفطائرء والمخللات,» إلا أن 
الاتجاه الحديث يميل إلى استخدامها كعلاح ناجح في 
العديد من الأمراض المستعصية» وثبت مؤخرًا أن بذور 
الحبة السوداء تحتوي على زيوت ثابته بنسبة ۳۳/» وعلى 
زيوت طيارة بنسبة ۵ , ١./ء‏ وقد وجد ي زيوتها مادة 
فعالة في تقوية جهاز المناعة سميت بالاسم العلمي لحبة 
الر كة (م«أامS‏ مااءع) ولذلك آطلقوا عليها اسم 
(نیجللون = ۸€٥]اeعN)»‏ وثبت بالتجارب العديدة 
أن لادة (النيجللون) دورًا فعالا في رفع القدرة الدفاعية 
لجهاز المناعة في جسم الإأنسان» وهي حقيقة لم تعرفها 
العلوم المكتسبة إلا في العقودالمتأخرة من القرن 
العشرين» وسبق المصطفى للل بالإشارة إليها بهذا 
الوضوح» وهذه الدقة العلمية لايمكن أن يكون ها 


مصدر إلا وحي السماءء ما يؤكد على نبوة النبي 4# 
ورسالته» وعلى صلته الدائمة بالوحى» وصدق الله 


العظيم إذيقول فيه: : وي EEG)‏ 


”دورو س 


Qa 


P2 سے‎ 


وهو ما أكده د. عبد المهدي عبد القادر في بيان منافع 
الحبة السوداءء فيقول: "إن ناتا يذكره بل دواءء 
فتستعمله الأمة مئات السنين» تتداوى به» ثم يأتي زمن 
البحث العلمي» فيجد في هذا النبات كشيرًا من المواد 
النافعة» ويستخلص منه الكثير من الأدوية» إن ذلك 
من أدلة نبوته 4ة وآنه لا ينطق عن الهوى؛ وإنا ينطق 
بوحي من الله 8# إليه» صلوات الله وسلامه عليه" . 

ویو حا ها سآن اة الو دات ها تانر كرف 
شفاء كثير من الأمراض» ولكن ليس بالضرورة أن 
ET CS‏ 
أحيانًا مع مواد أخرى؛ لتعطي أفضل النتائج في علاج 
الأمراض بإذن الله. 

على أن العلم الحديث قد أكد ما أشار إليه ابن حجر 
ني الفتح بقوله: "يؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة 
غ ادو کا ا اا لا قعل ی کل د فر ایل 
ربا استعملت مفردة» ورب)| استعملت مركبة» وربم) 
اعات و زر ر ا وو ا اف 
اكااو وغل 


.١‏ الإعجاز العلمى في السنة النبوية» د. زغلول النجارء نمضة 
مص القاهرة» ط٥)‏ ٤١٠۲م OETIES /١(‏ 


٣‏ دفع الشبهات عن السنة التبوية» د. عد المهدي عبد القادرء 
مرجع سابق» ص۰۸ 0 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
وبعد» فلنا أن نتساءل: ما وجه اعتراض هؤلاء 
المغرضين على حديث الحبة السوداء؟ هل جربوا الحبة 
السوداء فلم مجدوا فيها شفاء؟ هل آثبتت البحوث 
والدراسات آنه لا شفاء فیها؟! ا 

لاء بل جهلوا ما عرفه العامة والخاصة من فائدة 
الحبة السوداء المشهورة باسم حبة البركة» وجهلوا ما 
قاله الأطباء قديًا عن الحبة السوداء وما لها من فائدة 
هائلةء وكذلك ما توصل إليه البحث العلمي من فوائد 
اة لسر دا ةا 

وخلاصة القول في كل ما ذكرنا: أن علماء الطب 
قديًا وحدينًا أمعوا على أن للحبة السوداء منافع جمة» 
لا ينكرها إلا من ذهب عقله» وهي تستعمل مفردة أو 
مركبة مع مواد أخرى» بحسب الداء الذي تعالجه» وأن 
ها قدرةً عظيمة على شفاء كثير من الأمراض المختلفة 


علاوةً على قدرتها على تقوية الجهاز المناعي لللإنسان» 


الجهازالذي يتعامل مع كل مسببات الأمراض»› 


CF / ا(3‎ 


ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل الأمراض» 
كا أنه محمي جسم الإنسان من جميع آنواع الميكروبات 
والفيروسات المسببة لحميع أنواع الأمراض المتنوعة. 
را ا اة ق 0ال ف 
الحبة السو e‏ من کل داء" والتي ما کان لأحد من 
البشر أن يدركها فضلا عن أن يقوهما وحدث الناس بها 
منذ أربعة عشر قرتًا إلا نبي مرسل من اللّه» وصدق الله 


0 


” 


القائل: 3 ابطق عاو )لن هو لوی یوی 
(النجم). 
الخلاصة : 


© إن حلديث التداوي يالحبة السوداء حديث 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ إذ اتفق على 
صحته الشيخان: البخاري ومسلم» كا ورد في كثر من 
٠‏ إن قوله ب في الحبة السوداء آنها: "شفاء لكل 
داء" ليس على وجه العموم» ولكنه من قبيل العموم 
اللخصوص بقرينة الواقع المشاهدفي عالم الطب 
والواقع خير دليل على التخصيص» فلفظ "كل" في 
الحديث لا يفيد العموم المطلق» ولكنه يفيد الأكثرية» 
بخلاف لفظ "جميع" الذي يفيد العموم المطلق غالبا دا 
لم يرد ما بخصصه. 
ه لقدآقر أهل الطب الحديث -بم| لديم من 


خترعات ومعامل ونظریات» وأكدوا ما ذكره علاء 


المجال الطبي. 

٠‏ اكتشف العلاء أن في زيوت الحبة السوداء مادة 
فعالة في تقوية جهاز المناعة؛ ولذلك طلقوا عليها اسم 
نيجلون» وثبت بالتجارب أن هذه المادة دورًا فعالًا في 
رفع القدرة الدفاعية لجهاز المناعة في جسم الإنسان» 
وهي حقيقة لإ تعرفها العلوم المكتسبة إلاني العقود 
المتأخرة من القرن العشرين. 

٠‏ وني النهاية فقد اتفق علاء الطب قديًا وحديثً 
على تأثير الحبة السوداء في الشفاء من معظم الأمراض 
المتنوعة» وأا تقوي جهاز المناعة المسثول الأول عن 
حماية الجسم من الفيروسات والجراثيم المسببة 
للأمراض التنوعة داخل جسم الإنسان» والذي يملك 
الشفاء الكامل أو بعضه لكل الأمراض. 


اا 


4۰۸ 


الطعن في أحاديث فضل العجوة والتداوي بي“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في حديث رسول الله ك 
الذي يبين فضل العجوة والتداوي اء وقد جاء فيه: 
"من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا 
سحر ذلك اليوم إلى الليل"» وفي رواية: "سبع تمرات" 
ويستدلون على ذلك بأن هذا الحديث تبطله الحوادث 
الزمنية والمشاهدة التجريبية» وهو يحالف ماجاءبه 
العلم. ويتساءلون: هل من المعقول أن يرتفع الضرر 
الواقع على شخص من السم بالتصبح بسبع تمرات؟! 
قائلين: إنه لا يصح أن ينسب هذا الحديث إلى النبي بيب 
لأن النبي + لا يآتي بشيء يخالف العلم والواقع 
المشاهد خالفة صر حة. 
وان هن راء دك ال انار ها الق 
والأحاديث التي جاءت بنفس المعنى في هذا الشأن» 
ھا کار ال ها 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لقدآجع علماء الحديث على صحة حديث: "من 
اصطبح كل يوم تمرات عجوة..." سندًا ومتتاء فقد رواه 
البخاري في صحيحه» مع وجود شواهد أآخرى له في 
كتب الحديث الصحاح» وأن المقصود ب "التمر" في 
الحديث هو تمر المدينة؛ وذلك لبركة دعاء النبي 4 
هذا التمرء فأصبحت له ميزة عن غبره» وهو وقايته 


(*) السنة المطهرةء د. سيد أحمد رمضان المسبر» مكتبة الإيمان» 
القاهرة» ط۳ NIE‏ ۳ م. 


من السم والسحر. 

E CEE E 
تناول سبع تمرات كل يوم يقي الإنسان من السم» ومن‎ 
أمراض كثيرة» قد تلحق بجسم الإنسان» وكذلك أثبت‎ 
العلم الحديث با لديه من خترعات: أن للتمر القدرة‎ 
على الوقاية من السحر والحسد» بطريقة علمية‎ 
صحيحة» مع وجود فوائد غذائية كبيرة في تناوله.‎ 
: التفصيل‎ 
أولا. حديث "من اصطبح كل بوم نمرات عجوة..."‎ 
حديث صحيح. أجمع علماء الحديث على صحته سندا‎ 
ومتنا:‎ 

إن العجوة ها فضل عظيم في الوقاية والتداوي من 
أمراض كثیرة قد تصیب جسم الإنسان» ک| أخبر 
الصادق المصدوق َل في أكثر من حديث» فعن عامر بن 
سعد عن أبيه ظفه» قال: قال النبي :"من اصطبح كل 
يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى 
E‏ 

وعن عامر بن سعيد قال: سمعت سعدا له يقول: 
سمعت رسول الله ب يقول: "من تصبّح سبع تمرات 
عا رولك اوو سرو س 
وورد أيصًا عن عامر بن سعد بن آبي وقاص» عن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعجوة للسحر» (۱۰/ »)۲٤۹‏ رقم .)٥۷٦۸(‏ 

. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الدواء بالعجوة للسحر» (۱۰/ ۹٤۲)ء‏ رقم .)9۷٦۹(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: فضل تمر المدينة 
٤ /۷(‏ )» رقم ٤1(‏ 0 0£). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ا ۳( 
بین لابتیهاء حین یصبح» م یضره سم حتی يمسي . 


وني رواية أآخرى» عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله بل قال: "إن في عجوة العالية شفاءء أو إنها 
N CE‏ 

وني رواية أخرى عنها رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله :"في عجوة العالية» أول البكرة» على ريق 
النفس شفاء من اا 

وجاء في سنن الترمذي: "العجوة من الجحنة» وفيها 
ا 

وني صحیح مسلم» قال التي کل "بیت لا تمر فيه 
e‏ 

وقد كان رولا 4 ابطر غل رطا تقل ان 
يصلي» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن م تكن حسا 


حسوات من E‏ 


۴. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربةء باب: فضل 
مر اديه (۷/ ۴ ) رقم .)٥۲٤٩(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: فضل 
تمر المدينة» (۷/ »)۳٠١٤‏ رقم .)٥۲٤۳(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۷۷۹(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

.٦‏ أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الآأحوذي)» كتاب: 
الطب» باب: الكمأة والعجوة» »)۱۹٩١ /٦(‏ رقم .)۲٠٤١(‏ 
وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم :)۲٠٠٨١(‏ 
۷. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: في 
ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» (۷/ »)۳٠١۴۳‏ رقم 
(6۹). 

۸. حسن صحيح: آخرجه آبو داود ني سننه (بشرح عون 
المعبود)» كتاب: الصوم» باب: ما یفطر علیه» »)۳٤١ /٦(‏ رقم 
(۲۳۳). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
:)۲۳۰٦(‏ حسن صحیح. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجع الا اديت ى هداالسان عاذ اه 
صحيحة لا غبار عليهاء لا سي) ما ورد في صحيح 
البخاري: "من اصطبح كل يوم تمرات عجوة...". 
وجاء ي صحيح مسلم روايات بنفس معنى هذا 
الحديث» إلا أن هذا اللفظ للبخاري» فهو حديث 
صخي بل في أعل ذرجات الصحة. 

وقد اتفق شرّاح الحديث والفقهاء قديًا على أن 
للعجوة منافع جمة في الوقاية من السم والسحرء وأيصًا 
التتداوي منها؛ ولكنهم اختلفوافي المراد من هذا 
ااا و و وده 
سي مر العالية منها - كما في بعض الروايات؟ وهل 
يكون العلاج في النهار لا في الليل؟ وهل المققصود 
العجوة لا غيرها من أنواع التمر؟ وهل العلاج مقيد 
بالزمان والمكان أم هو مطلق؟ وهل الحديث الشريف 
خاص لأهل المدينة أم هو بركة دعوة الرسول غل لأهل 
المدينة في زمنه؟ 

جاء في "فتح الباري": قال الخطابي: كون العجوة 
تنفع من السم والسحر؛ إنما هو ببركة دعوة النبي 4 
لتمر المدينة لا لخاصية في التمر» وقال ابن التين: محتمل 
أن يكون المراد نخلا خاصًا بالمدينة لا يعرف الآن. 

وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه» وإن ذلك 
لخاصية فيه كه قال: ويجتمل أن يكون ذلك خاصًّا 
بزمانه ك وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده ل. 

وقال بعض شرّاح "المشارق": أما تخصيص تمر 
المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن» وأما تخصيص 
زمانه فبعید. 

وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية» وبم| 
بين لابتيها يرفع هذا الإإشكال» ويكون خصوصًا ها 
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كا وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في 
بعض البلاد دون ذلك الحنس في غيره» لتأثير يكون في 
ذلك من الأرض أو اهواء. 

ونقل ابن حجر عن القرطبي قوله: ظاهر الحديث 
خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحرء 
والمطلق منها حمول على المقيد» وهو من باب الخواص 
التي لا تدرك بقياس ظني. 

ثم قال ابن حجر: والأولى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة. ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ 
هذا حتمل» ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فمن 
جرب ذلك فص معه؛ عرف أنه مستمرء وإلا فهو 
خصوص بذلك الزمان. 

وقال ابن القيم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء 
وهو صنف كريم ملذذ متين الجسم والقوة» وهو من 
ألين التمر وآلذه» قال: والتمر في الأصل من أكثر الثار 
تغذية لما فيه من القوة الترياقية؛ فإذا ديم أكله على 
TO‏ 

وقال النووي: "قوله : "أول البكرة" بنصب آول 
على الظرف» وهو بمعنى الرواية الأخرى: "من 
تصبح"» "فالعالية": ما كان من الحوائط والقرى 
والعمارات من جهة المدينة العليا ما يلي نجد» أو السافلة 
من الحهة الأخرى ما يلي تهامة» قال القرطبي: وأدنى 
العالية ثلاثة أميال»ء وأبعدها ثمانية من المدينةء والعجوة: 
نوع جيد من التمر» وني هذه الأحاديث فضيلة تمر 
المدينة وعجوتهاء وفضيلة التصبح بسبع تمراتِ منه» 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سا( ۰ ۲۹۱) بتصر ف . 


. ۴ 2 )۱( 
وخصيص عجروة المدينة دون غبرها" . 


وجاء في "فيض القدير": "في عجوة العالية شفاء 
من كل سحر أو سم لخاصية فيه و لدعاء النبي و له 
أو لخير ذلك» وهل تناوله أول الليل كتناوله أول 
ان ج د ت ال را ل ال 
احتهالات وظاهر الإطلاق المواظبة على ذلك" . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: الصواب أنه 
علاج مستمر إلى يوم القيامة؛ لإ طلاق الحديث الشريف 
حديث سعد المذكور»ء والصواب أيضا أن ذلك ليس 
خاصًا للعجوة» بل يعم تمر المدينةء لقوله #5 في رواية 
مسلم: "ما بین لاته"". 

وجاء في الفتح: "ومن أئمتنا من تكلّف لذلك فقال: 
إن السموم إنم)ا تقتل لفرط برودتاء فإذا داوم على 
التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارةء وأعانتها الحرارة 
الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم. 

قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة 
بل خصوصية العجوة مطلقاء بل خصوصية التمر» فإن 
من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر» والأولى 
ار د و 
هذاخلاصة ماذكرفي هذاالحديث من آراء 


وشروح لدى فقهاء الأمة قديًاء ولايصح على 


.(T\o0£ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 

(١۱ /(‏ بتصرف. 

۳. مقال للدكتور إبراهيم الجبوري بعنوان: "عجوة المدينة من 
أجود الأصناف"» منتدى النخيل العراقي» بتاريخ /١ /١١‏ 
date-palmsnet. www.iraqidate .e 1*۰4‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
RPE‏ ۱). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
الإطلاق المبادرة إلى تكذيبه ورفضه؛ لأنه قد صح سنده 
من غر طريق عن آئمة الحديث» ورواته ثقات عدول» 
لا جال لتكذيبهم» والراجح أن ذلك خاص بتمر المدينة 
المنورة» لتواتر آراء الفقهاء بذلك. 
ثانيًا. تأكيد العلم التجريبي قديما وحديثًا على قدرة 
التمر عموما والعجوة خصوصا على دفع الس والسحر 
بالإضافة إلى الفوائد الغذائية الكثبرة: 

لقد أدرك النبي ب ماللعجوة من منافع صحية 
ونفسية هائلةء ولذلك فقد كد على فضل العجوة في 
أكثر من حديث» وجاء علاء الأمة من بعده 45 قديًا 
وحديتًا يؤكدون منافع العجوة وما ها من قدرة عظيمة 
على الوقاية من السم والسحر. 

ه علم|ء العلب قديًا: 

لقد كان علاء الطب قديًا على يقين بفضل العجوة 
أو التمر عمومًاء وما ها من فوائد عظيمة» تلحق 
بالإنسان»ء فهي تقي الإنسان من أمراض كثيرة» لا سي 
السم والسحرء اللذان نص عليه)| رسول الله في 
حديثه السابق وغره. 

فها هو ابن القيم -يصف منافع التمر - لا سيا 
العجوة -الطبيةء بحسب ما أتيح له ولعلماء عصره من 
علم وتجارب في هذه المسألةء فقال: "هو مقو للكبد» 
ملين للطبع» يزيد في لباه ولا سي امع حب 
الصنوبر» ويبرئ من خشونة الحلقء ومن لم يعتده كأهل 
البلاد الباردةء فإنه يورث هم السددء ويؤذي الأسنانء 
ويهيح الصداع» ودفع ضرره باللوز والخشخاش» وهو 
من أكثر الثار تغذية للبدن ب) فيه من الجوهر الحار 


0., الباه: ا لجاع. 


الرطب» وأكله على الريق يقتل الدود» فإنه مع حرارته 
فيه قوة ترياقية» فإذا ديم استعاله على الريق خفف 
مادة الدود وأضعفه وقلله» أو قتله» وهو فاكهة» 
نادات و ات وا 

وقال ابن القيم أيصًا معقبًا على حديث: "من تصبح 
بسبع تمرات...". وحديث: "العجوة من ال 
قال: "إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحد أصناف التمر 
بماء ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق» وهي صنف 
كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» ومن آلين التمر 
واو 

٠‏ علاء الطب حدیثا: 

با تيح هم من وسائل ونظريات علمية حديثة» 
أثبتوا صحة ما أخبر به النبي ب في الحديث الشريف 
بأن ني التصبح بسبع تمرات كل يوم الوقاية من السم 
والسحر وغيرهما من الأمراض الكثيرة التي اكتشفها 
الطب الحديث, فقد أثبت الطب الحديث الكشبر من 
الفوائد للتمر والرطب» منها ما يأتي: 

.١‏ يقوي الرحم خاصة عند الولادة» حيث ثبت 
من البحوث الحديثة أن له تأثيرًا منبهًا لحركة الرحم 
وزيادة فترة انقباضهء وقد أشار الله على السيدة مريم 
-عليها السلام -بأن تأكل البلح فيغذيا من جهة» 
ويزيد من انقباض الرحم بانتظام من جهة أخرى» 


١‏ . زاد المعاد في هدي خر العبادء ابن قيم الجوزية› مرجع سابق» 
/ ۲۹۱1( 

الأحوذي)» كتاب: الطب باب: الكمأًة والعجوة» (/ ۹( 
رقم .)۲٠٤١(‏ وقال الألباني في صحيح وذ EE‏ 
الترمذي: حسن صحيح برقم .)۲٠١٦7(‏ 

o /٤( المرجع السابقء‎ ٣ 
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فتضع وليدها بسهولة. 

۲. البلح مفيد في تقوية العضلات المعوية» ويساعد 
في حالات الإمساك؛ لما بحتويه من الألياف التي تعمل 
على تنبيه حركة الأمعاء. 

۳. للتمر تأثير مهدئ للأعصاب» وذلك بتأثيره 
على الغخدة الدرقية» ولذلك ينصح الأطباء بإعطاء 
الأطفال والكبار من العصبيين ثمرات من التمر في 
الصباح من أجل حالة نفسية أفضل. 

؟. التمر مصدر طيب طبيعي لفيتامين (أ)» لذلك 
فهو محفظ رطوبة العين وبريقهاء ويقوي البصر 
والرؤية» ويهدئ الأعصاب» وهذا الفيتامين له أيصًا 
فعالية في علاج بعض الأمراض الجلدية لا سي) التي 
تسبب أرقا لكثير من الناس مشل: حب الشباب 
والصدفية» والقشر الدهني» والأكزيا... وغيرها. 

ه. في إفطار النبي ب على الرطب» فإن لم يكن فعلى 
التمرء فإن لم يكن فعلى الماء -إرشاد للأمة إلى هذه 
الفائدة العظيمة في هذه الثلاث» فإن الصوم يخلي المعدة 
من الغذاء فلا تجد المعدة فيها ما تجذبه وترسله إلى 
الأعضاءء ولا كان الشىء الحلو أسرع وصولًا إلى الكبد 
وأحب إلى المعدة» ولا سيا إن كان رطبًا فيشتد قبوله 
هاء فتنتفع وتسارع بحرقه» وإرسال الطاقة الناتجة عنه 
إلى الأعضاء والمخ» فالثابت طبيًّا أن السكر والماء أول ما 
يحتاج إليها جسم الصائم بعد فترة الصوم؛ لأن نتقص 
السكر في الحسم يسبب ضيق الخلق واضطراب 
اللأعصاب» ونقص الماء في الجسم يسبب قلة مقاومته 
وضعقفه» وذلك بعكس الصائم الذي يملا معدته 
مباشرة بالطعام والشراب عند الإفطارء فإنه بحتاج إلى 


ثلاث ساعات أو أكثر حتى تمتص أمعاؤه السكر» ومع 
هذا تتبقى عنده أعراض ذلك النقص ويكون كمن 
واصل صومه. 

.٦‏ ومن فوائد التمر والتي قلا نجدها في غيره؛ أن 
الإنسان يستطيع أن يعيش عليه مدة طويلة من الزمن»› 
حيث إنه غني بالمادة السكرية» وهي مع كثرتها فيه 
سهلة الهضم والامتصاص والتمثيل بالجسم» وكثير من 
البدو يعي شون عل التمر المجفقفاولبين الماعزة 
وصحتهم أجود ما یکون» ونادرًا ما يصابون بالأمراض 
ا لخبيثة أو المزمنةء وقليل ما تشاهد البدانة بين" . 

وجاء في "موسوعة المعارف الطبية في ضوء القران 
والسنة": "والتمر غني بالمعادن والأملاح» ويحتوي على 
كثبر من الفيتامينات والسكريات والبروتينات 
رالنھو ت فو عدا اد یکر نکاما کا ان ماه 


جرام من التمر (نحو سبع تمرات) تحتوي على العناصر 


TE TT 
جا ھر جر کے اف جرا آنا‎ 
EE E 
a e BOS 
مللي‎ )٦٥( مللی جرام کبریت»‎ )٦٥( جرام حدید»‎ 
0 ا ا ی ا جرا ال‎ 
مللي جرام فسقور» ومواد‎ )۷١( ملي جرام نحاس»‎ 


(PD, ٣ ا‎ 


.١‏ الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. هاني مرعي القليني ومجدي فتحي السيد المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» د. ت» ص۹۱۳٩ ١١٤‏ . 

شرع العارف القة ق حو القران وال د اه 


شوقي إبراهیم» مرجع سابق» CY /٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 

وفيتامين (آ) بجحمي العين من الجفاف» ويقوي 
أعصاب العين» وربا يكون الرطب والتمر من آسباب 
حدة البصر لدى سكان الصحراء. 

وجاء في "موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي 
المي" أنه قد ثبت أن كيلو جرام واحدا من التمر 
يعطي قيمة حرارية نماثلة للقيمة الحرارية التي يعطيها 
كيلو جرام من اللحم. 

والتمرغنيّ جدًا بالماء »)/.۲١(‏ والسكريات 
»)/۷٠(‏ والابت طبسًا أن السكر والماء هما أول ما 
يحتاج إليه جسم الصائم""» كا سبق أن ذكرنا. 

وقد أجريت دراسة لتقدير نسبة "البورون" ني التمر 
فلت التجارت عل أن تة صل من 1:١‏ ) ملل 
جرامات» وأنه يتحكم في إيصال الكالسيوم إلى الجسم 
وأثبتت الدراسات كذلك أن "البورون"يمنع من 
إصابة الإإنسان بالروماتيزم» ويساعد على تغذية 
الأعصاب» ك| أنه بحث بعض الهرمونات الجنسية ما 
يزيد كفاءة الرجال في أداء العملية الجنسية بشكل جيد. 

وقد عكف فريق من العلاء والباحثين على العلاج 
النباتي» فوجدوا أن التمر هو المادة الغذائية المرشحة 
لا القدرة اة عة ار جال بالات يدان 
كشفوا النقاب عن سر التمر الذي بحتوي على مادة 
"البورون" الذي يساعد على القيام بوظائف حيوية 
وأساسية في الجسم» مثل منعه لنخر العظام الذي يحدث 
في الكبر» ويفيد في تقوية تأثير بعض الفيتامينات التي 
تفيد في منع التهاب المغاصل وغيرها. 

وأكثر ما استرعى انتباه هؤلاء العلاء هو اكتشاف 


مور عة الغا العلم ف فة الل الا دى 
الصعيدي» مرجع سابق»› ص1 10 . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن عنصر "البورون" المتوفر في التمر يرفع نسبة 
الهرمونات الجنسية» حيث يساعد على زيادة هرمون 
"التستستيرون" الذكري» وفضلا عن ذلك كله فقد 
تبين احتواء التمر على عناصر الماغنسيوم» والمنجنيز 
والسيلينوم» وكلهاعناصر آساسية وفعالة في رفع 
القدرة الجنسية عند الرجال» وفي الوقاية من أمراض 
خطبرة كالسرطان '» "وقد وصف بعض الأطباء التمر 
كعلاج للسعال والبلغم والتهاب القصبة الموائية". 

وبعد... فا سبق ذکره کان من فوائد التمر على وجه 
العموم» أما أحمية التمر أو العجوة في الوقاية والتداوي 
بو اواج ف اخ كاعد انحا ت نك 
وكانت نتيجة تلك الأبحاث - عا لا شك فيه -معجزة 
في حق هذا النبي الأمي» تشهد له بالنبوة» فقد تكلم د. 
عبد الباسط محمد سيد» خبر التغذية ومؤلف كتاب 
"التغذية في الإإسلام"» وأدلى بدلوه في هذا الحديث 
الشريف وعا قاله: 

أما فيم) يتعلتق بالسم: قام العلماء بإجراء تجارب 
علمية على السم» فوجدوا أن الكبد يقوم بعملية مضادة 
للسموم» حتى يبطل مفعوله» وعندما تدخل إلى الجسم 
سموم يرتفع الإنزيم» ولذلك عندما يتم فحص نسبة 
الإأنزيم في الجسم نجده مرتفعاء وعندما يتناول الإإنسان 
سبع تمرات عجوة لمدة شهر يوميًاء نجد أن هذا الإنزيم 
ابتدأً باهبوط ويدخل في الوضع الطبيعي» ومن الغريب 
لو تتبعنا الحالة لمدة سنة نجد اللإنزيم لا يرتفع» يعني 
أصبح هنالك وقاية وشفاء؛ ولذلك لا أكل رسول عل 
.١‏ المرجع السابق» ص ٦1٥٦ء ٠٥۷‏ . 


.٣‏ دواء لیس فيه داء» حمد عبد الرحيم» نقلاعن: السا 
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من شاة خيبر التي كانت كتفها مسمومة» كان النبي ل 
متصبح بسبع تمرات عجوة؛ فلم يصبه في هذا الوقت 
سم» وإنا السم وجد في الدهون تحت الجلد» ولذلك 
احتجم رسول الله ل من مکان تخزين هذا الدهن تحت 
ا لجلدء كذلك فالعجوة تقي من السم العالي» وهنالك 
جمعية بريطانية قائمة على ظاهرة (التليباثي) التي تعتمد 
على الاستجلاء البصري أو الاستجلاء السمعي أو التي 
يسمونا التخاطر عن بعد وهي حمعية نشطة في 
الأبحاث العلمية؛ بحثت في هذا الحديث بحشا 
مستفيضاء وبجانب الدراسات التي تمت في جامعة 
الملك عبد العزيز» وني جامعات القاهرة» وكانت نتائح 
الدراسات آنه لا تعارض بين هذا الحديث» وبين نتائج 
التجارب العلمية. 

فمن خلال تجارب الجمعية على البشر وجدوا أن 
الذين يتعرضون للتسمم كالعاملين مع مادة الرصاص 
في صناعة البطاريات والطباعة والمعادن الثقيلةء يعانون 
من مشكلة الكادميام والتي هي عبارة عن إحدى 
العناصر الثقيلة السامة التي تؤدي إلى الفشل الكلوي» 
وتؤدي إلى مشكلات كبيرة جدًاء فلو تناولوا سبع 
قرات عجوة ستكون مضادات السموم 
)det0xicati0۸(‏ في الكبد سليمة» وهنالك نحو 
)٠۲١(‏ بحثا منشورًا حول ذلك» ومن الباحثين في 
الحمعية المذكورة باحث مودي اسمه (جولدمان) نشر 
بحثا عن فوائد التمر» وذكر أن تناول سبع ترات عجوة 
للعاملين في جال المعادن الثقيلة تكون لديم 
(i0۸اiهاC)‏ يعني أن المعادن الثقيلة عندما تدخل 
الجسم تتكون ها مركبات خلبية» تدخل تحت الجلدى 


بالاإأضافة إلى جزء يذيبه وينزله قي البراز» وجزء يذيبه 


وینزله في البول هذه عملية تسمى (110۸ ٤»‏ 0×1{عd)»‏ 
أو (عملية مضادات السموم) التي تتم من تمر العجوة» 
ولذلك يقول رسول : "العجوة من الجنةء وفيها 
ا 

أما فيم) يتعلق بالسحر: فقد قام أصحاب ظاهرة 
التليباثي بعدة أبحاث علمية عن موضوع السحر 
والتمر وأبحاثهم منشورة في المجلة الدورية المسماه 
"تليباثي"» فقاموا بفحص خط الطيف الذي ينتج عن 
هضم تمر العجوة فوجدوا أنه يعطي خط طيف لونه 
E E‏ 


وهو لا يرى» وقالوا أيصًا: إن العين هي التي تُسحرء 


فالسحر ليس هو تغير في طبيعة الأشياء إن هو تخيل 
وس الح EET‏ سر ا 
عر آل 


وعصتهم يل کد es‏ 
فوجدوا أن العين هي التي تسحر» والقدرة 


السحرية تقمتص كل الألوان ما عدا اللون الأزرق» 
فالتصح بسبع تمرات يوميًا تولد طاقة للإنسان ومن 
هذه الطاقة يتشكل طيف آزرق اللون يقي الإإنسان 
ا ا ان ٠‏ 

إن دل ذلك على شيء فان ا اعجاز السنة 
ا 


.١‏ وصفات طبية من الكتاب والسنة» د. عبد الباسط محمد 
السيدء مقال منشور بشبكة: آنا المسلم للحوار الإسلامي. 
.www.muslim.net‏ 
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شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
بعض فقهاء الأمة وعلائها في مسألة فضل العجوة في 
الوقاية من السحر؛ لعدم تمكنهم من الأدلة العلمية في 
هذه المسألة آنذاك وبالرغم من ذلك فهم على يقين تام 
بصحة الحديث» والعمل والتصديق ب جاء فيه» فقالوا: 
"كون العجوة تنفع من السم والسحرء إنما هو ببركه 
دعوة النبي بب لتمر المدينة لا لخاصية في التمر". 
E‏ 
و لعل الو م اال 
فالسحر ما هو إلا تخيل وسحر للعين» وليس فيه تغير 
في طبيعة الأأشياء نفسهاء فأكدوا أن العين يتوفر ها خط 
طفيف أزرق» ذلك الخط الذي لا يستطيع الان 


يمتصه» ومفعول ذلك الخط الأزرق يستمرلدة ٠١‏ 


ساعة من أكل مقدار سبع تمرات» وقد بين النبي 45 
ذلك بیانًا دقیقا شافیًا کافبًاء حين| قال: "من اصطبح 
كل يوم ترات عجوة؛ م يضره سم ولا سحر ذلك 
اليوم إلى الليل". وقوله في رواية أخرى: "...| 
یره سم حتی يمسي" وقال آیشا: "من تصبح کل 
يوم سبع تمرات عجوة؛ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 
On‏ 

فقد حدد النبي ب مقدار الجرعة» وهو سبع تمرات؛ 

أي: (نحو مائة جرامات)» وقد حدد أيصًا مفعول تلك 


الحرعة» وهى من الصباح حتى المساء؛ أي: (نحو ۱۲ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
TO‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: فضل 
تمر المدینة (۷/ ۳١٠۳)ء‏ رقم .)٥١٤١(‏ 

.٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: العجوة» (۹/ »)٤۸١‏ رقم .)0٤٤٥(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساعة)» ولم يزد العلم الحديث على ذلك شيئًاء وإنا جاء 
فقط ليثبت صحة ذلك ويؤكده بم توصل إليه من 
وسائل علمية في هذا المجال. 

وخلاصة القول في| سبق» أن حديث رسول الله بة: 
"من اصطبح كل يوم ترات عجوة..." حديث صحيح 
ني أعلى درجات الصحة؛ وقد أجمع المحدثون على 
صحة نسبته إلى النبي #4 سندا ومتتاء وقد جاء العلم 
الحديث ليثبت ما قرره النبي ية في هذا الحديث من أن 
تناول مقدار سبع تمرات عجوة كل يوم يقي الإنسان 
من السم والسحرء وكثير من الأمراض التي تلحق 
بجسم الإأنسانء ولذلك فلا نجد معنى لقول هؤلاء 
الخرضين بتعارض الحديث مع العلم والواقع» ومذا 
تسقط تلك الشبهة وتبطل بحمد الله. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "من اصطبح كل يوم ترات 
عجوة..." حديث صحيح في غاية الصحة» فقد رواه 
البخاري في صحيحه» وهو أصح كتب الحديث» 
وجاءت آحاديث متواترة بنفس المعنى في أغلب كتب 
اديت اساد رة 

٠‏ لقد اتفق علاء الأمة على صحة الحديث إلا 
أنهم اختلفوا ني المراد منه هل هو تر المدينة خاصة أم 
التمر عمومًا؟ والراجح آنه حاص بتمر المدينة لبركة 
دعاء النبي ب له ولأهلها. 

ه لقد أثبت علاء الطب قديًا وحديثًا قدرة التمر 
على علاج السم والوقاية منه» وكذلك الوقاية من 
السحر» ومن كثير من الأمراض التي من الممكن أن 
تلحق بجسم الإنسان» بالإإضافة إلى اشتاله على العديد 


من الفوائد الغذائية التي تفيد جسم اللإانسان» كما بيا 
ذلك. 


انب 


الشبهة التاسعة والأريعون 
الث د لتسشكيك في صحۀ حديث "ماء الكماأةشفاء لین ٣۴‏ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن النبي بيذ أنه قال: "الك مأة ‏ من 
اَن وماؤها شفاء للعين". ويستدلون على ذلك بأن 
العلم م يثبت شفاء الكمأة لأمراض العيون» وإنا الذي 
حدث لا يتعدى أن أبا هريرة له هو الذي أجرى هذه 
التتجربة بعد س|عه الحديث» فقال: "أخحذت ثلائة 
أكمؤ» أو خْسّاء أو سبعًا فعصرتهن في قارورة وكحلت 
به جارية لي عمشاء فبرأت". وهذا لا يقوم دليلا على 


(*) ضحى اللإسلام» أحمد أمين» اميئة المصرية العامة للكتاب 
۲ م. السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مكتبة 
غريب» القاهرة» ط۲ . 

١١‏ الكهاة نوع شن الفطريات بو ت الارض فاا 
وتوصف أحياتًا بأنها نبات» ولثارها أشكال كروية غير منظمة 
الكمأة بملمس طري رخو لحمي» وسطحها قد يكون أملس إلى 
جد ما اوخا ار ریا یا عا ن رها مام هه 
مائل للبياض» وأخر مائل للاحرارء ومنها ما يتدرج من البيج 
إلى الأسودء وتنمو الكمأة تحت التربة على أعماق تتراوح ما بين 
٥ ٠‏ سم» ولا تظهر منها أجزاء فوق التربةء وليس ها ورق 
أو سيقان أو جذور» وتوجد عادة في صورة تجمعات أو 
مستعمرات يتراوح أعداد الثار مها ما بين ۲١:٠١‏ ثمرة. انظر: 
موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبي الآمى» همدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص1۹۸ : Ve‏ 


إثبات صحة الحديث؛ إذ لو صح ذلك لتعددت 
اا ا و 
الخ غه واا غانى كر من الب هن كثرة أسراضن 
العيون في هذا العصر. وهم يقصدون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في) صح عن النبي به من أحاديث. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "الكمأة" حديث صحيح» بل هو في أعلى 
دات ال اا وف او قف تت لفارت 
العلمية قديًا وحديثا صحة ما قاله النبي ك فقد أثبت 
د. المرزوقي أن بياء الكمأة مادة تقاوم E‏ 
التليف المسبب لمرض "التراكوما". وهو الرمد الربيعي» 
وبالتالي فهو خير علاج هذا المرض» وأثبتت دراسة 
سعودية نها تؤدي إلى توسيع شرايين العين نما يرفع من 
اء انج ف مقا وة آل ن والخدوى و هذا ما 
توصل إليه كذلك بعض الباحثين الروس. 
التفصيل : 

E CT 
كتب السنة وأوثقهاء وهما الصحيحان» وقد أهعت‎ 
الأمة على صحة كل ما فيها من أحاديث» وقد بوب‎ 
البخاري بابًا في صحيحه بعنوان "لمن شفاء للعين"»‎ 
5 روی فيه عن سعید بن زید قال: سمعت رسول الله‎ 
ل ا ا‎ 

وبوب النووي أيصًا بابّا في صحيح مسلم بعنوان 
"باب فضل الكمأةء ومداواة العين بها"» وروى فيه عن 
شا ن ر قال: سمعت النبي ب يقول: "الكمأة من 


ال فا ل ۱ / ۷۲( رقم .)٥۷۰۸(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لر وماؤها شفاء للعین"» وروی آيضًا أن البي 4 
قال: "الكمْأة من اَن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على 
بني سر ائيل» وماؤها شفاء للعين". 

ورواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة فل قال: قال رسول الله : "العجوة من الحنة 
وفيها شفاء من السم» والكمْأة من المن وماؤها شفاء 
لل اودرو الك رت ات ال 
والمسانيد بأسانيد قوية صحيحة. 

إذن الحديث بمذه الروايات صحيح في أعللى 
درجات الصحة» ولا شك آنه صادر من النبي 4 فهو 
وحي من عند الله تعالی» ولیس في سنده ما يدعو إلى 

أما من ناحية متنه فقد أثبت العلم قديًا وحديثاء 
وكذلك التجربة صحة شفاء العين بماء الكمأة. 


يقول الإمام النووي: قوله ب "وماؤها شفاءٌ 


للعين"» قيل: هى نفس الماء مجردًاء وقيل: معناه: أن 


بخلط ماؤها بدواءِ ويعالح به العين» وقيل: إن كان 
لبرودة ما فى العين من حرارةء فياؤها - مجردًا - شفاء» 
وإن كان لخير ذلك» فمركب مع غيره» والصحيح» بل 
الصواب أن ماء ها - جردا -شفاء للعين مطلقاء فيعصر 


ماؤها ومجعل في العين منه» وقد رأيت آنا وغيري في 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: فضل 


الكمأة ومداوة العین اء (۷/ »)۳٠١١‏ رقم .)٥١٤٤(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربة» باب: فضل 
الكمأة ومداوة العین اء (۷/ »)۳٠١١‏ رقم .)٥۲٤۷(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطب» باب: ما جاء في الكماة والعجوة» »)۱۹١ /٩(‏ 
رقم .)۲۱٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
ادى ر۹07 ): 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زماننا من كان قد عمي» وذهب بصره حقيقة» فكل 
عينه بماء الكمأة جردا فشفي» وعاد إليه بصره» وهو 
الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي 
صاحب صلاح ورواية للحديث» وكان استع اله لماء 
الکمأة اعتقادًا فی الحدیث وتب رکا به" . 

ويقول ابن القيم رحمه الله في فضل الكمأة: 
والاكتحال ا نافع من ظلمة البصر والرمد الحار» وقد 
اعترف فضلاء الأطباء بان ماءها جلو العين» ومن 
ذكره المسيحي» وصاحب القانون (ابن سينا) وغيرهما. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا 
عجن به الأثمد واكتحل به» ويقوّي أجفانهاء ويزيد 
الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها نزول النوازل. 

ويرى بعض العلماء أن ماءها بخلط في الأدوية التي 
يعالج بها العين» لأنه يستعمل وحده وقيل: أنه 
يستعمل بحتا بعد شَيهًاء واستقطار مائها؛ لأن النار 


۶ 


oT IT 
تلطفه وتنضجه»ء وتذيب فضلاته» ورطوبته المؤذية»‎ 
( . و‎ 


وف هذ ادل غل أن المسلهن استطاعواآن وا 
صحة الحديث على قدر ما أتيح هم من الوسائل في هذه 
العصور الأولى» ولم يقصّروافي إجراء التجربة قدر 
استطاعتهم. 

الدراسات الطبية الحديثة تؤيد صحة الحديث: 

جاء العلم الحديث بوسائله المتعددة شاهدًا على 
صحة ما جاء به المحديث الشريف» فقد كشفت 
الدراسات العلمية التي قام بها مجموعة من الباحثين 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ .)۳۱١۸‏ 


۲. الطب النبوي» ابن قَيّم الجوزية» مرجع سابق» ص٣أ۲۳:‏ 
۷ بتصر ف. 


4۹۸ 


الروس» عن أن الكمأة ثقوي بالفعل أنسجة العين 
وتنشطها وخاصة الشبكية .۲»11۸٠‏ وهي الغشاء الذي 
يغطي العين من الخلف» وتوجد به الخلايا الحساسة 
للضوء» والذي تتكون الصورة عليه. 

وقد استطاع العلماء الروس استخلاص دواء من 
الكمأة لعلاج حالات قصر البصر» وهو دواء 
(نورفورت »)10۲f٥۲٤‏ وما سبق کان من خلال 
استخدام الكماأًة كغذاء. 

أما من حيث استخدام ماء الكمأة ككحل للعين» 
فقد جد أن ماءها جلي البصر ويقوّيه» ك أنه يقوّي 
الجفون ويقاوم تهج وتدميع العين إذا ما تم خلطه مع 
الإثمد (الكحل). 

الكمأة وعلاج الرمد الربيعي (التراكوما): 

التراكوما: هو مرض يصيب اللتحمة بحبوب أو 
تحبسب» و التهاب الملتحمة التحببي 
.Granular conjunctivitis‏ ومن تأثىراتە ایصًا 
حدوث زيادة غير طبيعية بالأوعية الدموية بالقرنية 
.c0rneQ1 vascularization‏ وهر مرض مزمن 
يتميز بمرور فترات من الخمود»ء وأخرى من النشاط 
والترايك. 

ومضاعفات هذا المرض وخيمة شديدة إذا م يعالج 
بحسم وفي الوقت المناسب» وأآخطرهاحدوث ندب 
ئ أو تلف بالأنسجة المصابة» وهو ما يؤدي إلى 
أضرار خختلفة قد تصل إلى حد فقد البصر» وحدوث 
E‏ 

الدور العلاجي للكمأة في مرض التراكوما: 

لقد أثبتت إحدى الدراسات الحديثة والتي قام بها 


د. المرزوقى الأستاذ بجامعة القاهرة» والتى استغرقت 


نحو عشر سنوات أن استخدام مادة الكمأة كعلاج 
موضعيّ لبعض متاعب العيون» وخاصة مرض 
E a O‏ 

وقد بيّنت الدراسة أن تقديم هذا العلاج قدقاوم 
من فرصة تون التب أو التليف» وهو ما يمثل أخطر 
مضاعفات التراكوماء والتي تهدد بفقد البصر» حيث 
اتضح أن المواد الفعالة بالكمأة تعوق تكون الخلايا 
ا را 
للخلايا الطلائية الملتحمة» بل تعمل كذلك على زيادة 
تغذية الملتحمة» وبالتالي على زيادة قدرتها على التصدي 
للمرض بتوسيع الأوعية الدموية المغذية ا 

دراسة سعودية تؤكد النتائح السابقة: 

دفعت تجارب د. المرزوقي بعض الباحثن في جامعة 
الملك سعود بإاجراء تجارب غاثلة على أراننب تجارب» 
وقد وجدوا تأثيرًا إيجابيًا موسَعًا للشرايين المغذية لشبكة 
العين عند الأرانب» ما قد نحشن بالتالي من وظيفتها في 
استقبال الصورة» كا آن هذا التأثير الإ حابي يرفع من 
كفاءة الأنسجة في مقاومة المرض والعدوى'. 

NSA E aa 
علاج لأمراض العين كا قال النبي ب وقد أثبت‎ 
الطب أن ها عدة فوائد أخرى غير شفاء العين» ومن‎ 
ذلك‎ 

٠‏ هناك اعتقاد بوجود مواد فعالة بالكمأة تقاوم 
ااا 0 ووا ق 
تحديد هذه المواد واستخلاصهاء وصنع عقاقير منها. 
.١‏ انظر: عجائب العلاج بالكمأةء أيمن الحسيني» نقلا عن: 


موسوعة الإإعجاز العلمى في سنة النبى الآأمى» مدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ل Y1‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وهناك اعتقاد أيصًا باحتواء الكمأة على مواد 
حيث أثبتت الملا حظة أن متناو الكمأة تقل بينهم نسبة 
ارتفاع مستوی الكوليسترول عن غيرهم» والأمل قائم 
عند الباحثين فى تحديد هذه المواد الفعالة. 

٠‏ كم تبين أن الكمأة تستخدم كغذاء مُقَو في 
فترات النقاهة من المرض» فهى تساعد على اكتساب 
الحيوية من جديد؛ لاحتوائها على العديد من العناصر 
الا اا وا لاض ا الي راح 
ما صورة كاملة تقريباء علاوة على فيتامين (ج). 

ومن الطريف كذلك أن الدراسات الحديثة التى 
خر وت جزل الكماة اظهر ت اغا تحتوي على مواد 
معينة غير معروفة بالتحديد تحفز على تكوين اهرمونات 
الحنسية الأنثوية والذكوريةء وقد وجد أن تقديمها 
للزوجات ينبه الرغبة الجنسية لديهن» ويختصر مرحلة 
EES TS‏ 

ه كا ثبت أن الكمأة مفيدة جدًا ني علاج الأظافر 


ا 


ا وتشفقی الشفاه ودهنيهة البشرةء كا تعالح ضعف 
الأوردة وبروزها (الدوالي)» ومشكلة فقر الد 


٠‏ ومن الطريف أيضا آن صتاع العطور الباريسية 
غالية الثمن -استطاعوا الاستفادة بالرائحة الذكية 
للكمأة الأوربية وصنعوا منها بعض المنتجات التي 
N‏ 

وبعد ذكر ما أثبته الطب الحديث يبرز سؤال 


1 موسوعة الإعجاز العلمي» همدي الصعيدي» مرچ سابق» 
صا ۷۰. ) 


بيان الاإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منطقي: مَنْ غير الله تعالی يمكن أن يكون قدعلّم 
الصطفى ييي هذه الحقائق العلمية: "أن الكمأة مر وأن 
ماءها شفاء للعين"» فينطق مها من قبل آلف وأربعائة 
e‏ 

أليس فيا ذكرناه دليل كاف على صحة هذا 
الحديث» وصدق نبوة نبينا الكريم ؟! 
الخلاصة : 

إن قوله #: "الكمأة من الم وماؤهاشفاء 
للعین" حديث متف على صحته سندًاء بل هو في أعلى 
درجات الصحة؛ لوروده في الصحيحين» وغير هما من 
كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة. 

لقد تعددت التجارب قديًا على نبات الكمأة 
ا ا ر 
الإمام النووي رحه الله أنه شاهد رجلا عالج عينه بمائها 


* جذ . 


سهي . 

6 جاء الطب الحديث بمخترعاتة الحديخة فاثنت 
صحة ماجاء به الحديث النبوي؛ فهذاد. المعتز 
المرزوقي قد أجرى بحا جيدًا على الكمأة أثبت من 
خلاله أن ماءهايمنع حدوث التليّف في حالات 
أمراض العيون المعروفة باسم التراكوما أو الرمد 
الحبيبي» وذلك عن طريق التدحل للحد من تكوين 
الخلايا المكونة للألياف في مكان اللإإصابة. 

0 أا ی ات 
فوجد أن للكمأة تأثيرًا إيجابيًا لتوسيع الشرايين المغذية 
لشبكة العين» وهذا التأثير يرفع من كفاءة الأنسجة في 
مقاومة المرض والعدوى. 


٠‏ إن للكمأة فوائد عديدة آخرى» فهي تقاوم 


٤١ 


الان وتعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم» 
وتزيد الهرمونات الجنسية الأنثوية والذكورية» وتعالج 
الأظافر المشة وتشقتق الشفاه وهي تستخدم أيصًانفي 
صناعة أفضل العطور. 


الشبهة الخمسون 
دعوی تعارض أحادیث العدوی*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض التوهمين أن الأحاديث التي جاءت في 
شأن العدوى متعارضة» فتارة يخر النبي ب أنه لا 
عدوی؛ إذ يقول 5 : "لا عدوى ولا طرَة ولا هامة ولا 
صفرة" كا أنه بك أكل مع مجذوم وقال له: "كل ثقة 
بالله تبارك وتعالی وتوکلا عليه". وجاء عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "كان لنا مولى مجذوم» فكان يأكل 
في صحافي» ویشرب في آقداحي» وينام على فراشي"› 
فهذه الأخبار تثبت آنه لا عدوى» ثم يعارض النبي 5 
هذا كله بقوله #: "فر من المجذوم كا تفر من الأسد'“ 
وقوله #: "لا يورد مرض على مصح". 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱ جع العلماء على أنه لا تعارض بين الحاديث؛ 
لآن المراد من حديث "لا عدوى ولا طِيرة" ومافي 
معناه» نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تَعْرِي 


بطبعها لا بفعل الله ك وقدره» فأراد النبي بل أن 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله لذلك قال في آخر 
الحديث: "فمن أعدى الأول" وأما الأمر بالفرار من 
اللجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق 
للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة 
العدوى فيقع في الحرج» فأمر بتجنبه حسًا للوقوع في 
المحذور. 

۲) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام 
ضعيف جذاء وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي 
في المعدة» لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول 
الطعام مع مجذوم» وإنا تنتقل بالملامسة الدائمةء وهذا 
إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامسة منذ البيعة 
بينها أكل مع المجذوم على فرض صحته. 


التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين أحاديث العدوى» وكل شيء بقدر 
الله وحكمته : ) 


ذهب جهور العلماء إلى الحمع بين هذه الأحاديث» 
يقول الإمام النووي: وطريق الجمع أن حديث "لا 
عدوى ولا طيرة..."" المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا 
ن 

a‏ "لايوردالممرض على اللص"" 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما محصل الضرر عنده في العادة 
بفعل الله تعالى وقدره» فنفى في الحديث الأول العدوى 
بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله كل 


|۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» تات 5 
عدوی ولا طبرة ولا هامة» (۸/ c(۲‏ رقم .(O AY)‏ 
۲. صحيیح مسلم (بشرح النووي)» کتاتب: السلام» تات > 
عدوی ولا طبرة ولا هامة» (۸/ .)۳٥۲‏ رقم .)٥٦۸۴٤(‏ 


4۲١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وفعله» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما محصل عنده 
الضرر بفعل الله وإرادته وقدرته» فهذا الذي ذكرناه من 
تصحيح الأحاديث» والجمع بينهاء هو الصواب الذي 
عليه جمهور العلاء"". 

ثم يزيد الإمام النووي الأمر وضوحًا إذيقول: 
قوله: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه 
النبي ج: "إنا قد بايعناك فارجع" ٠“‏ هذاموافق 
للحديث الآخر في صحيح البخاري: "وفر من المجذوم 
EL Eg LS‏ 
يورد عرض على مصح . 

وقال القاضي: قد اختلفت الآثار عن النبي 5 في 
قصة المجذوم» فثبت عنه الحديثان المذكوران» وعن 
جابر أن رسول الله ب أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
ال قال ا 0و 

وعن عائشة قالت: "کان لي مولى مجذوم» فان ينام 
على فراشي و يأکل في صحافي. 

والصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعين المصير إليه 
أنه لا نسخ» بل الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر 
اا و افر ار افا الا ات واا خب اط لا 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلام» باب: 
اجتناب اللجذوم ونحوه» )۸/ «(TTT‏ رقم .)٥۷۱٤(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
الجذام» /٠١(‏ ۷١۱١)ء‏ رقم .)٥۷١۷(‏ 

.٦‏ ضعيف: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الكهانة والتطير» باب: في الطيرة» /٠١(‏ ١٠)ء‏ رقم 
(۳۹۱۸). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۳۹۲۰۵). 

۷. أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه» كتاب: الأطعمة» باب: 
الأكل مع المجذوم /١(‏ )»رقم (۳۰/ .)٩‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوجوب. وأما الأكل معه ففعله لبيان الحواز". 

وحديث جابر ضعيف كا حكم بذلك الألباني في 
E‏ 

يقول الحافظ ابن حجر رحه الله: قالوا: وأما حديث 
جابر أن النبي َة أخذ بيد مجذوم فوضعها في الققصعة 
وقال: "كل ثقة بالله وتوكلا عليه" ففيه نظر» وقد 
أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح 
وقفه على عمر» وعلى تقدیر ثبوته فليس فيه أنه #4 أكل 
معه» وإنا فيه آنه وضع يده في القصعة» قال الكلاباذي 
في "معاني الأخبار": والجواب أن طريق الجمع آولىء 
وني طريق الجمع مسالك آخرى: 

أحدها: نفي العدوى جملةء وحمل الأمر بالفرار من 
اللجذوم على رعاية خاطر المجذوم» لأنه إذا رأى 
الصحيح البدن» السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد 
حسرته» ونحوه حديث "لا تديمواالنظر إل 
الخو فون ع و ل 

انيها: مل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
عافن فح جا "لا غدوری" كان الخاطت ذلك 
من قوي يقینه» وصح توکله» بحیث يستطیع أن يدفع 
عن نفسه اعتقاد العدوى» كا يستطيع أن يدفع التطير 
الذي يقع في نفس كل أحد لكن القوي اليقين لا يتأثر 
به» وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ .)۳۳٣٤‏ 
۲. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء 
في الأمةء محمد ناصر الالباني» مرجع سابق» (۳/ .)۲۸١‏ 
۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: 
ا لذا (۲/ »)١۷١‏ رقم .)٠١٤۳(‏ وقال عنه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم :)۱۰٦٤(‏ حدیث حسن 
ا 


هذا حمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة 
وسائر ما ورد من جنسه» وحيث جاء "فر من المجذوم" 
كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه» ولم يتمكن من 
تام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى» 
فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوی عنه بأن لا يباشر 
ما یکون سبًا لإثباتہا. 

المسلك الثالث: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس 
من باب العدوى في شيء» بل هو لأمر طبيعي وهو 
انتقال الداء من جسد لحسد بواسطة الملامسة والمخالطة 
وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في 
العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة 
اللخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة قال: المجذوم تشتد 
رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته وحادثته 
ومضاجعته» وكذا يقع كثيرًا بالمرآة من الرجل وعكسه» 
وينزع الولد إليه» وهذايأمر الأطباء بترك خالطة 
المجذوم لا عن طريق العدوى بل عن طريق التأثر 
بالرائحة لأا تسقم من واظب اشتامهاء قال: ومن 
ذلك قوله #: "لا يورد ممرض على مصح" لأن الجرب 
الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل أو حكها 
وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» 
CEE Pb ES‏ 
می خو وخر أن شع ال رضن بان كااطاعر ن و 
منه خافة أن يصيبه» لأن فيه نوعًا من الفرار من قدر 
اللّه. 

المسلك الرابع: أن المراد بنفي العدوى - كا ذكرنا 
آنا - أن شينًا لا يعدي بطبعه» نفيًا لما كانت الجاهلية 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ ۹ ). 


تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى 
الله» فأبطل النبي ب اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم 
ليبين هم أن الله هو الذي يمرض ويشفي» ونهاهم عن 
الدنو منه ليبين هم أن هذا من الأسباب التي آجرى الله 
العادة بأها تفضي إلى مسبباتهاء ففي هيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارة إلى آنا لا تستقل» بل الله هو 
الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شيئاء وإن شاء 
أبقاها فأثرت» ويحتمل أيصًا أن يكون أكله 35 مع 
الج دوم آنه کان به آمر يس لا يعي مكف العادةة إذ 
ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى من 
جميعهم» بل لا بحصل منه في العادة عدوى أصلا كالذي 
أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا 
يعدي» وعلى الاحتال الأول جرى أكثر الشافعية. 

قال البيهقي: وأما ما ثبت عن النبي َة أنه قال: "لا 
عدوى" فهو على الوجه الذي كان يعتقدونه في الجاهلية 
افا الل إل غر اه تال .و قد ع انه 
بمشيئته خالطة الصحيح ومن به شيء من هذه العيوب 
سبًا لحدوث ذلك» ومذا قال 4: "فر من المجذوم 
O O‏ 
وقال في الطاعون: "فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه" وكل ذلك بتقدیر الله کڭ. 

املك اخاشن الفا ى العبرن اأص 
ورأسّا» وهل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد 
الذريعة لئلا بحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن آنه 
بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى 
هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه حماعة فقال أبو عبيد: 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأنبياءء باب: 
رقم /٦( »)٥٤(‏ 9۹۲)» رقم .)۳٤۷۳(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ليس في قوله: "لا يورد مغمرض على مصح" إثبات 
العدوى» بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى 
ربا وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن 
ويتشكك في ذلك» فأمر باجتنابه'". 

وهذا ما قرره ابن القيم في كتابه "زاد المعاد"» وقد 
أكد الشيخ الألباني تعليقا على حدیث "ائته فأعلمه أني 
قد بايعته فلير جع" قائلا: وني الحديث إثبات العدوى 
والاحتراز منهاء فلا منافاة بينه وبين حديث "ل 
عدوى"؛ لأن المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن 
العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله كبك وقدره» فهذاهو 
المنفي» ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله 
ومشيئته» وهذا ما أثبته الحديث» وأرشد فيه إلى الابتعاد 
عا قد بمجحصل الضرر منه بقدر الله وفعله". 

وبناء على ما سبق فإن حديث: "لا عدوی ولا 
طبرة" أشار فيه النبي ية بذلك إلى من اتكل على 
الأسباب» وحديث: "فر من المجذوم" فيه إشارة إلى من 
اعتمد واتکاً عليهاء فهذا لیس فيه نفي للعدوی» إنا فيه 
اناا ال تة ادي ن فال الى 2 "ل 
عدوی ولا صفر ولا هامةء فقال آعرابي: يا رسول اللهء 
نها بال إبلي تكون في الرحل كأا الظباء فيآتي البعير 
الأجرب فيدخل بينها فيجرما؟ فقال: فمن أعدى 


E,‏ آي: اول هل أجرب عل وجه الأرض 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ا7 م ت 

۳. السلسلة الصحيحة» الألباني» مرجع سابق (6/ ٤٠1)ء‏ رقم 
(۱۹7۸). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کات الطت نات 
للاصفر وهو داء يأخذ البطن» »)۱۸١١۱۸١ /٠١(‏ رقم 
(0۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أعداه؟ فيريد أن ينبه بهذا إلى أن الله كك هو الذي 
ندر العدوت وقدر تأثیرهاء وأنه لا عدوی تنتقل بذاتهاء 
بدليل آن الجمل الأول الذي أصابه اجرب ل جرب 
بسبب عدوى» وإن| قدرة الله تعالى عليه» وهكذاما 


(1( 
بعده . 


ثانیا. | 

ا 
إن حدیٹث ا النبي E‏ مح اللجذوم" حديیث 

ضعيف» لا يصح ك تقدم -وعليه فلا تعارض 


ثبات الحقائق العلمية لصحة أقوال النبي ع في 


حينئذء وعلى فرض صحة الحديث فقد بين العلم 
الحديث آنه لا تعارض بين هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث التي يُظن أن بينها تعارض 

وإذا استعرضنا هذه الحقيقة العلمية وهي أن 
العدوى بجرائيم الأمراض قد تصيب الجسم بالمرض 
حيتاء وهي نفسها قد لا تقوى على إصابة الجسم 
بالمرض حينا آخر... وبذلك تصیر العدوی وکأہا لا 
عدوى. وليس السبب في كل ذلك بيد الإنسانء کا أنه 
لادخل للجراثيم فيه أيصًا؛ لأن كلا من الجراثيم 
وخطوط الدفاع تعملان بقدر الله تعالى ومشيئته وأمره 
فإذا أراد الله أن جعل العدوى سببًا للمرض جعلهاء 
وإذا أراد إبطال مفعول العدوى أبطله» وصدق الل 
تعالى إذ يقول: ‡ انا ا 
ف وت © € (یس). 

ومن هنا نفهم المغزى العلمي في قول النبي كل "لا 
عدوى" ولي نفس الحديث: "وفر من المجذوم فرارك 


روع 


|د شان ل 5 


.١‏ دروس صوتية» بو إسحاق الحويني» درس بعنوان: الجمع 
بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم» .)٩ /٤7(‏ 


م الا سد 

الا ضاف إل لك فد بت الأ ات الل 
الحديثة أن كيرا من الناس يصابون بالعدوى من 
جراثيم مرضية» مثل: جراثيم مرض التيفود» أو جراثيم 
مرض الالتهاب السحائي الوبائي» ولا تظهر عليهم آي 
أعراض مرضية» مع نهم حاملين للميكروب» فيصير 
بذلك أغلبهم حاملا للمیکروب» ومصدرًا لعدوی 
الخير» وبعض الذين تصيبهم العدوى يمرضون» 
وأكثرهم لا يمرض. 

إا درق ف را وق اقرف 
بنفس الجراثيم قد لا تسبب هذا المرض» ذلك أن هناك 
الكثير من العوامل التي تجعل العدوى بجراثيم 
الأمراض کأن لم ڌ تكن» ولا دخل في ذلك كله لأسباب 
تتعلق بالجراثيم أو تتعلق بالجسم» اكا اس 
لأمر أحكم الحاكمين. 

ومن هنايمكتنا أن ندرك الإعجاز العلمي في 
E‏ 
"أكل' مع المجذوم في قصعة واحدة" خاصة إذا علمنا 
أن العدوى بميكروب الحذام تحدث عن طريق ملامسة 
جلد المريض مرات عديدة ولزمن طويل» لذلك لا 
eg O‏ 

ومن ناحية أخرى فقد ثبت أن ميكروب الجذام 
ضعيف جدًاء وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي 
في المعدة؛ لذلك لا تنتقل العدوى بالجذام عن طريق 
تناول الطعام مع مجذوم» وهذايفسر لناالإاعجاز 
العلمي النبوي في أكل النبي ل مع مجذوم» وقجنب 


ا ı~‏ )0( 
مصافحة مجدوم اخر 


وقد العلاء أن الجذام: 
الأعضاء وهيئتها TT‏ وری| فسد ي آخر اتصاها 


الاعاء وط ومع ا الاد 


علة رديئة تحدث من 


قال د. الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسده 
ل وة ال ن ا عا هة ال دة لک رة 
وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه" 

وقد بينت الأبحاث العلمية الحدية آنه في أكثر آنواع 
الجذام شيوعا تتخير ملامح المريض» فيسقط شعر 
الحواجب» ويغلظ جلد الوجه» فترتفع الجبهة. 


۷م» وصفه طبیبان وما "دانیال وبویك"» وقالا 
في وصفه: "إن وجه مريض الجذام يشبه وجه الأسد 
."leonine face‏ 

ولي يوصف وجه مريض الجذام بذلك الوصف 
العلمي قبل سنة ۷٤۱۸م‏ إلا أن النبي 5 قد وصفه في 
الحديث النبوي الشريف قبل أربعة عشر قرتا من 
الزمان» والعجب هنا يتمثل في اختيار النبي ئ للف ظ 
"الأسد". وكان َة يمكنه أن يقول: فر من المجذوم 
فرارك من "الأفعى' 'أو من "الوحش " مثلاء ولكن لفظ 
الحديث الشريف اختار لفظ "الأسد" ليجمع بين 
الصورة والمعنى والقصد في كلمة واحدة» وهذا إعجاز 


.١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 
إبراهيم» هضة مصر› القاهرة» ط۱ ۲۰۰۳م (۱/ .)۷٥ ۷٤‏ 
۲. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مرجع سابق› 
CEA‏ 

۳. المرجع السابی) هامش .)١٤۸/٤(‏ 


{0° 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


س ۶( )٤‏ 
علمي وسېق نبوي بان . 


ودا ن اه ل تاف آل فن تلك الا اديت 
الشريفة السابقةء وأن الجمع بينها هين ويسيرء وأن 
المسالك التي سلكها أهل العلم للتوفيق بين الأحاديث 
لمشبتة للعدوى» والأخرى النافية هاء كانت مسالك 
صحيحة وقد يدتبا نتائج الأبحاث العلمية الحديثة» 
as‏ 
الرإبع -من الوجه الأول ني التوفيق بين تلك 


I, 


الأحاديث الشريفة 
الخلاصة : 
العدوى» لا سینا وان لکل حديث حالة معبنة» وسا 


الأحاديت فحديث: "لا عدوئ ولا طبرة" المرادذ نفى 


معيتاء ومعنى معيتّاء وأجمع 


ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده» أن المرض والعاهة 


تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالی. 


وما حذيث: "لا يورد الممرض عل المضح"' فاون 


إلى مجانبة ما محصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 


ور 

لقد ذهب فريق من العلاء إلى أن الأمر باجتناب 
اللجذوم والفرارمنه مول على الاستحباب 
والاحتياط لا الوجوب» وأماالأكل معه ففعله لبيان 
الحواز. 

ه لقدجمىع العل|ء بين هله الأحاديث بعدة 


.٤‏ موسوعة الإإعجاز العلمى في الحديث النبوي» د. مد شوقي 


إبراهیم» مرجع سابق» (۱/ )۷١‏ بتصرف. 


.٥‏ موسوعة الإعجاز العلمى في سنة النبى الأمي بي مدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص۱۲٩‏ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه» منها: 

.١‏ نفي العدوى جملة» وحمل الأمر بالفرار من 
اللجذوم على رعاية خاطر المجذوم. 

. حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
ختلفتین» فحيث جاء "لا عدوى" كان الخاطب بذلك 
من قوی يقینه وصح توکله» وحیث جاء "فر من 
الملجذوم" كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه» ول 
يتمكن من تام التوكل. 

۳. الأمر بالفرار من المجذوم لعدم التأثر بالرائحة؛ 
لأنها تسقم من واظب على اشتمامها. 

.٤‏ المراد بنفي العدوی أن شيا لا يعدي بطبعه من 
غير إضافة إلى الله وأكله 4# مع المجذوم ليبين هم أن 
العدوى لا تنتشر فتضر أو تنفع إلا بإذن الله. 

ه. العمل بنفي العدوى أصلا ورأسّاء وحمل الأمر 
بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا محدث 
للخالط شىء من ذلك فيظن آنه بسبب المخالطة فيثبت 
العدوى التي نفاها الشارع. 

۵ ثم إن حديث: "أكل النبي ج مع المجذوم" 
حدیث ضعیف لا يصح ولا یثبت» وعلیه فلا تصح 
المعارضة به. 

بينت الأبحاث العلمية الحديثة أن كرا من 
الناس يصابون بالعدوى من جراثيم مرضية. مشل: 
جراثيم مرض التيفود» ولا تظهر عليهم أي أعراض 
مرضيةء مع نهم حاملین للمیکروب» إدا... فالمدوی 


قد تسبب مرضاء ونفس العدوى بنفس الجراثيم قد لا 


تسبب هذا المرض» وکل ذلك باذن الله و حده ا 
١‏ ثم إن ميكروب الجذام ضعيف جداء وهو يقتل 
على الفور في الوسط الحامضي في المعدة؛ لذلك لا تنتقل 


4۲٦ 


العدوى بالجذام عن طريق تناول الطعام مع مجذوم» 
وهذايفسر لنا فعل النبي # وأكله مع مجذوم. 

* سمى العلماء مرض الجذام بداء اللأسده لأنه 
يحول وجه المريض با يجعله يشبه الأسد» لكثرة وجود 
أورام صغيرة» وتجعدات في الوجه» وکان اول وصف 
لوجه مريض الحذام سنة ۷٤۱۸م»‏ وصفه طبيبان وما 
"دانيال وبويك"» وقالا في وصفه): "إن وجه مريض 
الجذام يشبه وجه الأسد f»ce‏ €"0n1عا".‏ وني 
الصحيحين من حديث آبي هريرة هه أن النبي بل قال: 
"وفر من المجذوم فرارك من الأسد"» واختياره ل 
لفط "الاسد' دون غرء لوك أن هذا اللحديث اعجار 
نبوي» وبه يتأكد أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث 


السابقةء وأن الجمع بينها هين ويسير. 
الشبهة الحادية والخمسون 
إنكارحديث الذباںة* 
مضمون الشبهة : 


ا 
حديث النبي #: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 


فليغمسه ثم لينتزعه»ء فإن في إحدى جناحيه داء وفي 


(*) السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عترء دار المكتبي» 


ط ٠٤١۹٤١‏ ه/ 1۹۹۹ء. المدخل إلى السئة التبوية»د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيأن» مصر»› ۲۷٤١ه/‏ 
۷ م. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط١»‏ 
۹ هھ / 4م. 


الآخر شفاء". زاعمين آنه لا يليق أن ينسب مثل هذا 
الكلام إلى النبي ي ويستدلون على ذلك بأن هذا 
الحديث لا يتفق مع مقتضيات العقل السليم» والعلم 
الحديث» ذلك أن الذباب ينقل الحراثيم» فكيف يكون 
فيه دواء؟! بل كيف يجمع الله الداء والدواء ني شيء 
واحد؟! وهل يعقل الذباب حتى يقدم EEE‏ 
على الآخر؟! هادفين من وراء ذلك إلى التتشكيك في 
السة الترية هن خلذل إنكارهم هذا الحديث. 


وجها إبطال الشبهة: 

١‏ إن حديث الذبابة صحيح سندًا ومتتاء فقد رواه 
جمع من آئمة المحديث (البخاري وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي)» بأسانيد قوي 
صحيحة» ولم يعرف لأحرِ من نقاد الحديث وأئمته 
طعنْ في سنده» ما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن 
الله تعالى كثيرًا ما حلق الداء والدواء في حيوانٍ واحد 
كالحية والنحلة وغبرها. 

۲) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ 
كدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث» حين 
ES‏ ي الذباب مضادًا حیوبًا بسمی (جاسفین) 
OEE n‏ 


والعا م السويسري "وليوس"» كا آن هناك عدة بحاث 


علمية في هذا الصدد تؤكد جيعها آن ما قاله النبي 5 


سبق علمي» ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته 5 
التفصيل : 
أولا. حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا : 

إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتتاء أما من ناحية 
السند فقد رواه جمع من أئمة الحديث بأسانيد قويةٍ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 


صحيحة» وهذه هي روايات الحخدنت: 

رواية الإمام البخاري من طريقين: 

الأولى: قال الإمام البخاري: حدثنا خالد بن مخلد 
حدثنا سليان بن بلال قال: حدثني عقبة بن مسلم قال: 
آخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت آبا هريرة 4ه يقول: 
قال النبي#: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليخمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء 
والاغرئ E‏ ) 


الثانية: قال الإمام الببخاري: حدثناقتيبة حدثنا 


إساعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن 


عبید بن حنين مولى بني زريق عن آبي هريرة 4ه أن 
رسول الله ية قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فلیغمسه کله ثم لیطرحه» فإن في إحدى جناحيه داء 
وف الآخر شفاءً"". 

رواية الإمام آحمد: 

روى الإمام أحمد في مسنده قال: "حدثنا حیی - وهو 
ابن سعيد القطان ‏ حدثنا ابن أبي ذثب قال: حدثني 
سعيد بن خالد عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي 45 قال: "إذا وقع الذباب في طعام آحدكم 
ET‏ 


باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى 
جناحیه داء وني الأخری شفاء» (7/ »)٤۱٤‏ رقم (۳۳۲۰). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
إذا وقع الذباب في اللإناءء (۱۰/ ۱۰۲۱۰١۲)ء‏ رقم (۷۸۲). 
۳. فامقلوه: فاغمسوه. 

.٤‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند المكشرين» 
مسند ابي سعيد الخدري 4ه رقم .)۱۱۲٠١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال أحمد: حدثنا يزيد - هو ابن هارون - حدثنا ابن 
أي ذثب» عن سعيد بن خالد قال: دخلت عل آي 
سلمة فأتانا بزبد وكتلة: فسقط ذباب في الطعام» فجعل 
أبو سلمة يمقله فيه بإصبعه» فقلت: يا خال» ما تصنع؟ 
فقال: إن با سعيد الخدري حدثني عن رسول الله 1 
قال: "إن أحد جناحي الذباب سم» والآخر شفاءء فإذا 
وقع في الطعام فامقلوه» فإنه يقدم السم» ويؤخر 
E‏ 

رواية أبي داود: 

روى الإمام أبو داود السجستاني في سننه قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنابشر -يعني ابن 
المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: "إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فامقلوه» فإن في أحد جناحيه داءء وفي 
الآخر شفاء» وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه 
کا 

رواية النسائي: 

روى الإمام النسائي في سننه قال: أخبرنا عمرو بن 
علي» قال: حدٹنا جیی» قال: حدثنا ابن أي ذئب» قال: 
حدثني سعيد بن خالد» عن أبي سلمة» حدثني أبو 
سعيد -يعني الخدري أن رسول الله ي قال: "إذاوقع 
.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند المكثرين» 
مسند أبي سعيد الخدري» رقم .)۱١١١١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن. 


۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتات: الأظة باب: ي الذباب يقع في الطعام» )1°/ «(Y1‏ 


رقم (۳۸۳۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۳۸٤٤(‏ 


الذباب في إناء أحدكم فليمقله" . 

رواية این ماجه: 

روى الاأمام ابن ماجه الحديث ي سننه من 
طريقتين: 

الأولى: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن ابن ابي ذئب» عن سعيد بن خالد» 
عن أبي سلمة» حدثني أبو سعيد - أي الخدرى أن 
رسول الله ي قال: "في أحد جناحي الذباب سم» وفي 
الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم 
الو جر ا 

الثانية: قال: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن 
خالد عن عتبة بن مسلم» عن عبيد بن حنين عن أي 
هريرة عن النبي ب قال: "إذا وقع الذباب في شرابكم 
فلیغمسه فيه ثم ليطرحه» فن في أحد جناحيه داء وني 
ا 

رواية الدارمي: 

روى الإمام الدارمي في سننه قال: آخبرنا عبد 
الله بن مسلمةء حدثنا سليمان بن بلال» عن عتبة بن 
مسلم عن عبيد بن حنين آخبره أنه سمع با هريرة 
يقول: قال رسول الله ة: "إذا سقط الذباب في شراب 


۳. صحيح: أخحرجه النسائي في سننه» كتاب: الفرع والعتيرة» 
باب: الذباب يقع في الإناءء رقم .)٤0۸۸(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٤۲۹۲(‏ 

.٤‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: يقع 
الذباب في اللإناءء (۲/ »)۱٠١۹‏ رقم .)۴١١٠٤(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١١ ٤(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: 
الذباب يقع في الإناءء /١(‏ 110۹(« رقم .)۳٥۰۵(‏ وصححه 
الألباي في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٠٠١٠٠١(‏ 


أحدكم فليغمسه» فإن في أحد جناحيه داء» وني الآخر 
Dr, o‏ 

ومن الروايات السابقة يلاحظ أن الحديث لا شبهة 
NC O EY‏ 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهاء وقد ذكر الشيخ 
الألباني أن الحديث رواه كذلك أنس بن مالك ب 
وهو من رواية البزار ورجاله رجال الصحيح» ورواه 
الطبراني في "الأوسط"» ك في "مجمع الزوائد"(١٠/‏ 
¿ أبي خحيثمة في "تار يخه الكبير"» قال الحافظ : 
وإسناده صحیح» كا في "نيل الأوطار"(١/ .)٠١‏ 

وقد عقب الألباني على ذلك قاقلا "فقد ثبت 
الحديث ذه الأسانيد الصحيحةء عن هؤلاء الصحابة 


«(TA‏ وابن 


الثلاثة بي هريرة وأبي سعيد وآنس» ثبوتًا لا جال لرد 
EY,‏ 

آما من ناحية المتن فإن الحديث أيضًا صحيح» فالله 
تعالى قد خلق خلوقات آخرى غير الذباب تجمع الداء 
والدواء» وهذا ما أثبته الطب القديم؛ إذ لاحظ أن في 
بعض الحشرات شفاءَ وضررًافي آن واحده فنحن 
نشتهي من النحلة عسلهاوفيه شفاء كثير من 
الأمراض» وفيه التهلكة لعشرات الآنواع من 
اليكرو بات والفر وسات كن التاق الوت دان 
نتحاشا حشرة النحل لئلا تلسع الواحد مناء فإن في 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الأطعمة» باب: 
الذباب يقع في الطعام» (۲/ »)۱۳٤‏ رقم .)۲٠۹(‏ وقال حسين 
سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي: إسناده صحيح. 

۲. سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» 
ملكتب الاسلامي» بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م /١(‏ 
صرف 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


أجسامناء ألا ترى أن الله كك قد جعل في النحلة الشىء 


ونقیضه؟ 

قال الإمام ابن قتيبة في رده على الطاعنين في هذا 
الحديث: "إن مَن حل أمر الدين على ما شاهد» فجعل 
البهيمة لا تقول» والطائر لا يسبح» والبقعة من بقاع 
اللأرض لا تشكو إلى أختهاء والذباب لايعلم موضع 
السم وموضع الشفاء» واععترض على ماجاء في 
ا لحديث» عا لا يفهمه فقال: كيف يكون قراط مثل 


OE 
وكيف لقي آدم موسى ا حتى تنازعا ف القدر»‎ 
وبينه)ا أحقاب؟‎ 

وأين تنازعا فإنه منسلخ من الإسلام مُعَطّل غير أنه 
يستتر بمثل هذا وشبهه من القول واللغو والجدال 
E E‏ 
درج عليه الخیار من صحابته والتابعون» ومن کب 
ببعض ما جاء به رسول الله کان کمن کذٌب به کله. 

ولو أراد أن يتتقل عن الإسلام إلى دين لا يؤمن فيه 
هذا وأشباهه» لم جد منتقلا؛ لأن اليهود والنصارى 
وال ااا و ا ن ل 
ومجدونه مکتوبًا عندهم» وما علمت أحدا ينكر هذا إلا 
قومًا من الدهرية» وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل 
الكلام والجهمية. 

وبعد» فا نكر من أن يكون في الذباب سم 
وشفاء... وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن 
اطا ن ا ا ا ا ع ا 
الترياق الأكبر» ونافع من لدغ العقارب وعض الكلاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا فاا و ا 
والصرع. 

وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنهاء ثم 
ا ف ف ر ع اا سا فر اعروت 
فصارت رماداء ثم سقي منها من به الحصاة نفعته» 
وربا لسعت المفلوج فأفاق» وتُلقى في الدهن حيًاء 
فيكون ذلك الدهن مفرقًا للأورام الغلبظة". 

وها هو الخطابي يقول في) حکاه عنه ابن حجر في 
"الفتح": تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: 
كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب» وكيف 
يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناخًا على الآخر؟ وما 
ألحأه إلى ذلك؟ 

قال: وهذا سوال جاهل أو متجاهل؛ فإن كثرًا من 
الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألّف الله بينها 
وقهرها على الاجتماع وجعل منهاقوى الحيوان» وإن 
الذي ألم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل 
فيه» وأهم النملة أن تدخر قوتما وان حاجتهاء وأن 
تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت» لقادر على إهام الذبابة 
أن تقدم جناحًا وتؤخر آخر. 

وقال ابن الجوزي: مانقل عن هذا القائل ليس 
بعجيب» فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السمٌ من 
أسفلهاء والحيّة القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق 
الذي يعالج به السّم» والذبابة تسحق مع الإثمد لحلاء 
البصرء وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة 
.١‏ مى الربع: هي حى دورية تأتي يومًا وتغيب ثلاثة أيام. 
۲. اللقوة: داء في الوجه يعوح منه الشدق. 


۳. تأویل تلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص٠ :۳٠‏ 
۱ 


{4۰ 


سمَيّة يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» 
وهي بمنزلة السلاح له» فإذا سقط الذباب في| يؤذيه 
تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السميّة بم 
أودعه الله تعالى في الجناح الآخحر من الشفاء فتتقابل 
لمادتان فيزول الضرر بإذن الله . 

وبناءً على ما سبق» فإننا نتوجه بالسؤال إلى مثيري 
الشبهة قائلين: ألم تستعملوا البنسلين إذا مرضتم» مع 
آنه مصنوع من العفن؟! وكذا الستربتومايسين؛ فإنه من 
طفيليات العفن وجراثيم المقار ؟ 

فإذا كان البشر يصنعون من أشياء ضارة منافع 
للناس وأدوية ناجعة في الشفاء من الأمراض» ف) بالكم 
با خحلقه رب البشر وجعل فيه الداء والدواء؟! 

وعليه فإن الحديث صحيح سنا ومتنا ولا مجال 
للطعن فيه كا ثبت ذلك بالعقل والنقل» وصدق الله 
تبارك وتعالی إذ يقول: ظا وفل جا ْح ورَهَق الْطِلإنَ 


4 (الإسراء). 


ثانيا. الدراسات الطبية الحديثة تؤكد 


ر ر رو کے 
yt‏ 


الطل كان زهوقا 
صحة الحديث : 
إن القول بأن حديث الذبابة يحالف العقل قول 
فاسد - اللهم إلا من معارضته للعقول السقيمة - لأننا 
إذا عرضنا الأمر على العقول السليمة اتضح أن الحديث 
الحديثة. 
فقد اتضح من النتائح العلمية لأبحاث العلماء 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ا( (YT‏ 


.٥‏ المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
E IT‏ 


والأطباء على أنواع كثيرة من الذباب -وجود أنواع 
كثيرة من البكتريا على جناحي الذباب» ك اتضح أن 
أکثر آنواع البکتریا شر اسة هو نوع (۸8 ٥۲۲۵444‏ .8) 
الذي يفرز مادة مضادة للحيوية لكثير من أنواع 
البكتريا الآأخرى سواء سالبة أو موجبة الجرام» 
Jee‏ 
e‏ 
الفطريات التي تفرز أيصا مواد مضادة للحيوية 
لكثير من آنواع البكترياء كذلك اتضحت قدرة البكتريا 
)B. cri cada ns)‏ عل قتل الآنواع الأخرى من 
البكتريا في زمن قصير جدًاء وهي البكتريا التي تنقل 
العديد من الأمراض مثل: التهاب العين» ا لحصف (داء 
جلدي)» التهاب المثانة» التهاب المعدة والقولون» 
التهاب العظامء إصابة الحهاز البولي التناسلي» الجهاز 
العصبي المركزي وفساد الأطعمة وغيرها. 

وإذا رجعنا إل نص حديث النبي 5 نجده ي قال: 
"إذاوقع الذباب في إناء أحدكم» فليغمسه ثم ليطرحه 
فإن في أحد جناحيه داء وني الآخر شفاء" فنلاحظ أن 
OE a‏ 
التراخي والبطء» وقد أمر النبي ل بغمس الذباب 
بسرعة؛ لأنه يتعلق على سطح السائل لوجود التوتر 
السطحي» وكلمة (ثم) بعد الغمس تعطي فرصة 
للأنواع المفيدة من البكتريا والفطريات لكي تفرز المواد 
امضادة للحيوية والدواء آو الشفاء لكي تقضي على 
البكتريا الضارة (الداء). 

ولقد ثبت أن الإنسان إذا أكل أو شرب من الإناء 
حينئذ؛ فإن المادة الفعالة تظل نشطة في أمعائهء لأن هذه 


البكتريافي حالة معايشة في أمعاء العائل» كا آنا 


4۳1 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
تتحمل درجات الحرارة العالية وتأثير الإشعاع والمواد 
الكيائية والبرودة؛ آي: إن الذباب لو سقط في إناء به 
طعام أو شراب ساخن أو بارد؛ فإن البكتريا المفيدة 
(الدواء) تظل نشطة وتفرز المادة الفعالة القاتلة لآنواع 
المیکروبات الأخری بأقل ت رکیز وهو (۸۸/ .)٥48‏ أي 
إن (ه جم) من المادة كافية لتعقيم )٠٠٠١(‏ لتر من 
لن اوا سائل أو طعام. ) 

ولف فة الرسرل ن الاأر شي اللاب 
تتضح في ميكانيكية إفراز المادة الفعالة (الدواء) حيث 
إن إفراز آنواع البكتريا النافعة والفطريات هذه 
الكائنات لايتم إلا ني وجود وسط» وهو هنا الطعام آو 
الشراب الموجود داخل الإناء» حيث يسمح هذا الوسط 
بأن يتقابل كل من الداء والدواء وجِهًا لوجه بدون أية 
عوائق ويتم الالتحام» وحينئزٍ تقوم الكائنات المغيدة 
بالقضاء على الكائنات الضارةء ولقد وجد أن المادة 
الحيوية التي تقتل البكتريا سالبة أو موجبة الجرام لا 
تتحرر من الخلايا الفطرية إلا إذا امتصت السائلء 
وعند ذلك تنتفخ بواسطة خاصية الضغط الإإسموزي 
تم تنفجر وتطلق متوياتها التي تعتبر كالقنابل وتقوم 
بالقضاء على البكتريا الضارة» وقد لوحظ أن هذه 
القنابل تقذف لمسافة ۲ مم داخل السائل» وهي مسافة 
تعتبر عظيمة بالنسبة لحجم الكائنات الدقرقة". 

وليس هذا فحسب» بل هناك مجموعة من الأبحاث 
والتجارب لغير المسلمين من العلم)ء والأطباء تبت 
كلها أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دوا 
.١‏ الداء والدواء في جناحي الذباب» د. مصطفى إبراهيم حسن» 


مقال منشور بمجلة: الإأعجاز العلمي» العدد السابع والعشرين»› 
همادی الأول ۲۷٤۱ه‏ ص ٠٤١۱۳‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

نسوق تلك التجارب والأبحاث لا للتأكيد على صحة 
حديث النبي 5 وحسب -فنحن موقنون بصحته - 
ولكن إمعاتا في دحض شبهة هؤلاء الزاعمين: 

.١‏ ني عام ۱۹٤١‏ أعلن أكبر أستاذفي علم 
الفطريات وهو "لانجيرون" أن هذاالفطر الذي 
يعيش دومًا في بطن الذبابة على شكل خلايا مستديرة 
فيها خيرة خاصة (إنزيم) قوية تحلل وتذيب من أجزاء 
الحشرة الحاملة للمرض. 

۲. في عام ۱۹٠١- ۱۹٤۷‏ تكن العالمان 
الإنجليزيان "آدنشتين وكوك" والعام السويسري 
"روليوس" من عزل مادة سموها "جافاسين" 
استخرجوها من فصيلة الفطور التي تعيش في الذباب» 
وتبين فما أن هذه المادة مضاد حيوي تقتل جراثيم 
ختلفة من بينها جراثيم (غِرام) السالبة والموجبة 
و(الدوستتاريا والتيفود). 

وق غا ۹6۸ کین اران ورزر 
وهیمنغ وجیفیرس وماکجوان"' من بریطانیا - من عزل 
مادة مضادة للحيوية أسموها "كلوتيزين" وقد عزلوها 
عن فطريات تنتمي إلى نفس فصيلة الفطريات التي 
تعيش في الذباب» وتؤثر في جراثيم (غرام) السالبة 
(کالتیفود والدوسنتاریا). 

.٤‏ وني عام ۱۹٤٩‏ تكن عالمان إنجليزيان هما 
'کومسي وفارمر" وعلماء آخرون من سویسراهہ" 
جرمان وروث وائلنجر وبلاتنز" من عزل مادة مضادة 
للحيوية أيصًا آسموها "انياتين" عزلوهاعن فطر 
ينتمي إلى فصيلة الفطر الذي يعيش في الذباب ووجدوا 


ها فعالية شديدة جدّاء وتؤثر بقوة على جراثيم (غرام) 


موجب وسالب وعلی فطریات آخری کالدوستتاريا 
والتيفود والكولرا. 

.٥‏ وفي عام ۱۹٤۷‏ عزل" موفيتش" مواد مضادة 
للحيوية من مزرعة للفطريات الموجودة على نفس 
جسم الذبابة» فو جدها ذات مفعول قوي على المجحراثيم 
السالبة لصبغة جرام. كالدوستتاريا والتيفود وما 
يشاهها» ووجدها ذات مفعول قوي على الجراثيم 
المسببة لأمراض الحمّيات ذات الحضانة القصرة المدة 
وأن غرامًا واحدا من هذه المادة يمكنه أن بحفظ أكثر من 
٠٠٠١(‏ لتر) من اللبن المتلوث بالجراثيم المذكورة. 

ويقرر العلم الحديث أن في الذباب طفيليًا له ذيفان 
يبيد الجراثيم ويفتك بها بشدة» وأن هذا الذيفان لا 
ينفصل عن جرثومة إلا بعد وصول توتره إلى درجة 
معينة» يكفي لبلوغها الضغط عليه بغخمسه ولو في 
الشراب أو الطعام» وهذاما ورد في الحديث. 

انآ اف اديت ان اطا 
المعاصرين إعجاز النبي ب ني هذا الحديث الشريف 
نذكر رأيا مها للدكتور محمد أبي شهبة؛ إذ يوضح هذا 
الأمرء فيقول: إن الأمر في قوله 5: "فليغمسه كله" 
وي قوله: "ثم ليطرحه" إنم) هو للإرشاد والتعليم 
وليس على سبيل الوجوب. 

وأيضا فليس في الحديث أمر بالشرب من الشراب» 
ولا أمر بالأكل من الطعام بعد الغمس والإخراج» بل 
هذا متروك لنفس كل إنسان» فمن أراد أن يأكل منه أو 


.١‏ مجلة الأزهرء عدد رجب لسنة ۳۷۸١ه‏ نقلا عن: الرسول» 


سعید حوی»› دار السلام» القاهرةء ط۲ ٤١١‏ ١اه/‏ ۰م 
ص ٤۲ : ٤٥‏ بتصرف. 


عليه ني ذلك» والشيء قد يكون حلالا وتعافه النفس. 

وذلك كالصب» فقد كان أكله حلالاء ومع ذلك 
عافته نفس رسول الله ت ول يأكل منه؛ لأنه ل¿ يكن 
بديار قومه» ثم ليس فيع) أرشد إليه النبي 4 الم وى 
إليه من رب العالمين مايعتر حفظًا للمال من 
الإضاعة؟! بلى والله. 

إن الكثيرين من الناس في البيئات الفقبرة لا يريقون 
الشراب ولا الطعام الذي سقط فيه الذباب» وإنم) 
تخرجونه» ثم یشربون منه ویأکلون» ولا یرون في ذلك 
حرجًا ولا تعافه نفوسهم؛ لأجم )م ممجصلواعلى هذا 
الشراب أو الطعام إلا بعد الكد والتحعب والعرق» وقد 
رأيت بعيني من يفعل ذلك» وهو راض با صنع قرير 
العين بطعامه وشرابه. 

وما ينبغي أن أوضحه وأنبه إليه ننا معاشرالعلاء 
والمحدثين حين| ننتتصر للحديث الشريف الصحيح 
رواية ومعنى» ليس معنى هذا ننا لانحض الناس على 
مقاومة الذباب» وتطهير البيوت والمنازل» والشوارع 
والطرقات» وعلى حماية طعامهم وشرا مم منه» كلا 
وخخاڭا. 

فاللإسلام دين النظافة بكل ما تحمله الكلمة من 
معانٍ» ودين الوقاية من الأمراض والشرور» وقد جاء 
الإسلام بالطب الوقائي ك جاء بالطب العلاجي» 
وسبق إلى بعض مالم يعرف ولم يتوصل إليه إلا في 
الور ا دة 


وفي النهاية نقول: لو كان هناك إنصاف في الفكر ' 


الإنساني المعاصر لاعترفت البشرية للإسلام بالسبق 
العظيم في مثل هذه المسائل» وني غيرهاء فلقد تكلم 5 
في مسائل غاية في الأهميةء امتثلها المسلمون فاستفادوا 


۳۳ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
منهاء أما الذي يكتشف أمرَّا جزتيًا يقيمون له براءات 
الاختراع!! ويقيمون له السبق العلمي”“! 

وهكذا يتضح الأمر» ويتبين أن هذا الحديث الذي 
طعن فيه المخرضون يعتبر من المعجزات الدالة على 
صدق الرسول بي فقد ظهر فعلا أن في أحد أجزاء 
الذبابة داء وفي الآخر شفاء ب) تحمله من المواد 
ا 
الخلاصة : 

ه من مجموع الروايات يتبين أن حديث الذبابة 
الطعون فيه صحيح من ناحية سنده» فقد رواه جمع مسن 
أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارمي)» بأسانيد قوية صحيحة» ول 
يعرف لأحد من النقاد وأئمة الحديث طعن في سنده. 

لقد خلق الله تعالى خخلوقات عديدة غير الذباب 
تجمع ما بين الداء والدواء من ذلك النحلة تنزل 
العسل من أعلاها وثلقي السمّ من أسفلهاء وكذا الحية 
سمها قاتل» ولحمها يدخل في الترياق الذي يعالج به 
السّكّء وقد ثبت هذا الطب» مما يرهن على صحة متن 
حديث الذباب. 

٠‏ لقد أثبت العلم والطب الحديث صدق ما جاء 
في حديث الذباب» حيث توصل إلى أن في الذباب مادة 
قاتلة للميكروب» فحين) يغمس في الإأناء بظهر مفعول 
هذه المادة حيث تقوم بإفرازات تقضي على ما محمله 
الذباب من الجراثيم التي تعلق به» وني هذا ما يجعصل 


.١‏ المدخحل إلى السنة النبوية» د.عبد المهدي عبد القادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص٤ ٤٠‏ بتصرف. 

أ الة النبوية وعلومهاء د. آحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص۱۸۷ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث معجزة في موضوعه ومتنه. 

ه إن هذا الحديث لا يدعو إلى التقزز كا زعم 
هؤلاء» وإنا هو للإرشاد والتعليم وليس على سبيل 
الوجوب» فهو ل يأمر بالشرب من الشراب أو الأكل 
من الطعام بعد الخمس واللإخراج» بل هذا متروك 
لنفس كل إنسان» فمن أراد أن يأكل منه أو يشرب بعد 
فله ذلك» ومن عافت نفسه فلا حرج علیه. 

١‏ وف النهاية نقول: لو كان هناك إنصاف في 
الفكر اللإنساني المعاصر لاعترفت البشرية للإسلام 
بالسبق العظيم في مثل هذه المسائل» وبنبوة رسول الله 
محمد ية وإعجاز كلامه» ومن هنا ظهر أن حديث 
الذبابة لا يثبت الطعن فيه أمام العقل لا في سنده 
ولا في متنه. 


دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي عل 
على من مات وعلیه دين 


يدعي بعض المتومين وقوع التعارض في أحاديث 
صلاة النبي ب على مَنْ مات وعليه دَيْن؛ إذ جاء في 
خدیت جار 4# قال وق وجل ما لاه و طا 
وكَمَناه» ثم أتينا به رسول الله ل فقلنا: تصلي عليه؟ 
فخطا خطى» ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران 


تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. 


44 


فانصرف» فتحملها أبو قتادة فأتيناه» فقال أبو قتادة: 
الديناران علّ» فقال رسول اله ب احق الغريم وبرئ 
منه الميت؟ فقال: نعم» فصب عليه» وهذا الحديث 
يتعارض مع حديث أبي هريرة 4# "أن رسول الله ل 
كان يُوّتى بالرجل المتوف عليه الديْن»ء فيسأل: هل ترك 
el O Sa o‏ 
وإلا قال: صَلوا على صاحبكم» فلا فتح الله عليه 
الفتوح قال: أنا أولى با مؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
دو تر اوور واا فر ار 
زاعمين أن حديث أبي هريرة م يكن ناسخا لحديث 
خا فان ادن ماران 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد كان فعل النبي بج من ترك الصلاة على مَنْ عليه 
دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتمم 
والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتمم صلاة النبي ي 
ولا تعارض بين الحديثين» حيث إن قول النبي 44: "من 
توفي وعليه دين فعلي قضاؤه" ناسخ لحديث ترك 
العة عل م غات رغلة 5 
التفصيل : 

إنها ترك النبي ب الصلاة على المدين الذي لم يترك 
وفاءٌ زجرًا للناس عن الماطلةء وحديث أبي هريرة له 
ناسخ لحدیث جابر ظ4ب» ولیس في هذا بحمد الله تعالى 
- تناقض؛ لأن تركه 5 الصلاة على المدين» إذا لم يترك 
وفاء لدينه» كان في صدر الإإسلام قبل أن يفتح 
الفتوح» ويأتيه الالء وأراد ألا يستخف الناس بالدين» 


ولا يأخذوا ما لا يقدرون على قضائه» فلا أفاء الله كك 


عليه» وفتح له الفتوح» وأتته الأموال» جعل للفقراء 
والذرية نصيبًا في الفيء» وقضى منه دَيْنَ المسل. 

قال العلماء: "إنما ترك النبي 5 الصلاة على المدين 
الذي لم يترك وفاءَ زجرًا للناس عن الماطلة» والتساهل 
EE‏ 

ثم يزيد الإمام ابن حجر رحه الله الأمر وضوحًا إِذ 
يقول في شر حه لصحيح البخاري: "يقول العلماء كأن 
الذي فعله 4 من ترك الصلاة على مَنْ عليه دين 
ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل 
إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي ب وهل كانت 
صلاته على مَنْ عليه دين محرمة أو جائزة؟ في هذا 
وجهان» قال النووي: الصواب الحزم بجوازه مع 
وجود الضامن كا في حديث مسلم» وحكى القرطبي 
أنه ربا كان يمتنع من الصلاة على مَّن استدان ينا غير 
جائز» وما من استدان لأمر هو جائز فا كان يمتنع... 
ثم ضیف ابن حجر قائلا: وني صلاته ب على مَنْ عليه 
دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه 
من مال المصالح» وقيل بل كان يقضيه من خالص 
DDR‏ 

ومعنى هذا الحديث: أن النبي 4 قال: آنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموته» وأنا وليه في 


الحالين» فإن كان عليه دين قضيته» من عندي إن ل 


٠۷۷ص تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. الناسخ والمنسوخ من الحديث» أبو حفص عمر بن شاهين» 
تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء» مصر» ط١»‏ 
۸هھه/ ۲۰۰۷ م» هامش ص٤‏ ۳۱. 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» )9٥۸ /٤(‏ بتصر ف. 


{o 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
خلف وفاء» وإن کان له مال فهو لورثته لا آخذمنه 
شيتا» وإن خلف عيالًا حتاجين ضائعينَ فليأتوا إل فعلٍ 
نفقتهم ومۇنته.“. 

ولا تعارض بين حديث جابر #ه» الذي قال فيه: 
"توي رجل فغلناه» وحدطناه» وكمّاه ثم آتينابه 
رسول الله ب يصلي عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا 
خطی» ثم قال: عليه دین؟ قلنا: دیناران» فانصرف 
فتحملها أبو قتادة» فأتيناه» فقال ابو قتادة: الديناران 
مَل فقال رسول اله : أحِ الغريم وبرئ منها 
لميت» فقال: نعم» فصلى عليه" . 

وحديث أبي هريرة ظ4ه: آن رسول الله 5 کان يؤتى 
بالرجل المتوفى» عليه الين» فيسأل: هل ترك لدَيْيِه 
فضلا؟ E ODO‏ وإللا قال 
E N E N‏ 
الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي 
من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا 
فلۈرە" ؟ لأن الحكم في حديث له کان في 
بداية الإسلام» ثم سخ بحديث أبي هريرة بعد أن فتح 
لله على المسلمين وأتتهم الخيرات» فتحمّل النبي 45 
دی سن مات مدیتا من المسلمين. 


وقول النبي #5 "آنا أولى با مؤمنين من أنفسهہ"؛ 


(01€ /٦( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


.٥‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند جابر بن عبد الله ب رقم .)٠٤٥۷١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الكفالة» باب: 
الدین»(٤/ »)٥٥۷‏ رقم (۲۲۹۸). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الفرائض» باب: من ترك مالا فلورثته» /١(‏ 
۳ )» رقم .)٤٩۸۰(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعني: في كل شيء؛ لأني الخليفة الآكر الممدلكل 
موجود» فحكمي عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم 
وهذا قاله لما نزلت الآيةء فمن توء بالبناء للمجهول؛ 
أي: مات من المؤمنين فترك عليه ديا فعلحّ قضاؤه» ما 
يفيء الله به من غنيمة وصدقة» وهذاناسخ لتركه 
الصلاة على من مات وعليه دي . 

وعلى هذافإن ترك النبي ب الصلاة على الميت 
المدين منسوخ بقوله : "فمن توفي من المؤمنين فترك 
ديتا فعلي قضاؤه" والصلاة عليه أيصًاء وعليه فلا 
تعارض. 

قال القاضي عياض رجه الله: تأول ترك الصلاة بأنه 
تداینه في غير مباح» وقیل فیمن تداین عانّا أن ذمته لا 
تفي بدينه» وقيل هذا كان في بدء الإسلام» ثم نسخ 
حين فتحت الفتوحات وصار لكل من المسلمين حق في 
بيت ال مال وفرض هم فيه سهم الغارمين ويدل عليه 
E N EE‏ 
ويجتهدوا في حلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال 
e‏ 

قال ابن بطال: قوله: "من ترك دينا فعليً" ناسخ 
لترك الصلاة على من مات وعليه دين» وقوله: "فعلّ 
قضاؤه"؛ أي: ممايفيء الله عليه من الغنائم 
الف 

كا يقول الحافظ المنذري: قد صح عن النبي بل أنه 
.١‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين عبد الرءوف 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» هامش /١(‏ 
(o1٤‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .(O00۸ /٤(‏ 


4۳٦ 


كان لا يصلى على المدين ثم نسخ ذلك“ . 

فقد نسخ الرسول ب الحكم لما فتح عليه 4 واتسع 
ا لحال بتحمله الديون عن الأموات» فظاهر قوله: "فع 
قضاؤه" أن جب عليه القضاء» وهل هو من خالص 
ماله أو من مال مصالح محتمل. 

قال ابن بطال: "وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين 
أن يفعله فيمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم 
عليه إن كان حى الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه 
من الدينء وإلا فبقسطه"» وقد ذكر الرافعي في آخر 
الحديث: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ قال 
وعلى كل إمام بعدي". 

وعا يؤكد ما ذهبنا إليه» أنه قد ذهب ههور العل|ء 
إلى أن ترك الصلاة على المدين منسوخ بقوله بل: "من 
ترك يتا فعلي قضاؤه"» کا نقله ابن حجر في الفتح عن 
ابن بطال» وذكره ابن قدامة في المغني» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب: "قد صح عن النبي ل أنه كان لا 
يصلي على المدين» ثم نسخ ذلك". 

والراجح -والله أعلم - أن الحكم منسوخ» وأن ترك 
الصلاة عليهم [المتوفين المدينين] كان في بادئ الأمر 
زجرًا هم وتأديبًا لخطر الديْن» فلا فتح الله على عباده 
ال ا 
.٤‏ صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط٥۲(۰/ .)١۱١۸‏ 


.٥‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» مرجع سابق» .)۲١٤ /٥(‏ 

1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ 00۸). 

۷. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» .)۲٠٤ /٥(‏ 

۸. فتاوى الشبكة اللإسلاميةء الصلاة على المیت» (۲/ .)۲٠۸٤‏ 


وقد ورد ما يدل على أن من مات من المسلمين مديتا 
فدينه على من إليه ولاية المسلمين بقضائه عنه من بييت 
مالهم» وهناك أحاديث تدل على ذلك» وفي معنى ذلك 
عدة أحاديث ثبتت عنه ك قاما بعد أن امتنع عن 
الصلاة على المدين» فلا فتح الله عليه البلاد وكثرت 
الأموال صلى على من مات مديتا وقضى عنه» وذلك 
مشعر بان من مات مدینا استحق أن يقضي عنه دینه من 
ERI‏ 
الخلاصهة : 

* ليس هناك أي تعارض أو تناقض بين حديث 
جابر ظ#ه الذي فيه ترك النبي ب الصلاة على الميت 
المدین حتی يقضي دینه أو يتحمله غيره عنه وحديث أبي 
هريرة #ه الذي فيه يتحمل النبي بل الدَيْن عن المدين 
ويصلي عليه؛ إذ ترك النبي 4 الصلاة على الميت المدين 
في صدر الإإسلام قبل أن يفتح الفتوح» وأراد ألا 
بی ال ایی ال ل اروا رون ع 
قضائه؛ فلا آفاء الله كبك عليه» وفتح له الفتوح» وأتته 
الأموال» جعل للفقراء الذرية» نصيبًا في الفيء» وقمضى 
منه دين المسلم. 

5 قال غير واحد من العلماء: إن ترك النبي‎ ٠ 
الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاءً زجرًا للناس عن‎ 
الماطلة» والتساهل في الاستدانة» لكي يحرضهم هذا‎ 
على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها‎ 

٠‏ إن تركه 4# الصلاة على الميت المدين منسوخ 
بقوله ل "فمن توفي من المؤمنين فترك دينافعل 


۱. فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» /٤(‏ ۲ 


E4 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ا و ا ار ن ا اوت 
صلاة النبى ي على من مات وعليه دين. 

۵ قال ابن بطال: قوله: "من ترك ديتا فعلي" ناسخ 
لترك الصلاة على من مات وعليه دين» وعلى هذا 
- أي: على حكم النسخ -أجمع العلاء» وذكر ذلك ابن 

وغايدل على ما ذهبنا إليه من النسخ ويؤكده 
بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي"؛ فدل ذلك على أن 


الحديث منسوخ» عا يبطل القول بالتعارض من أساسه. 


يزعم بعض المت ومين أن الأحاديث التي جاءت 
ES e E‏ 
كحديث عامر بن أبي ربيعة عن النبي يةه آنه قال: "إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا ها حتى لمكم أو توضع"» 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه) أنه قال: 
"مر بنا جنازة» فقام ها النبي ب فقمنا به» فقلنا: يا 
رسول الله إنها جنازة يهودي» قال: "إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا'. 

ويستدلون على القول بنسخها بحديث عل بن أي 
طالب قال: "قام رسول الله ذه ثم قعد"؛ أي: للجنازة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكذا في رواية عنه هه أيضا قال: "كان رسول الله ل 
ا ی ای یو ا 
بالجلوس". 
وجه إبطال الشبهة : 

لا يصار إلى النسخ إلا إذاتعذر الجمع»وهوهنا 
مكن؛ فإع|ال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد 
صحت الأخبار عن النبي يك بأنه آمر بالقيام للجنازة» 
وأته قحد يعد ذلك غل هدا بكرن فة الا خر ود 
في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب 
واللا ت ال جوتو لا غوران كوا نكا 
لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ» والنسخ لا 
يکون هنا إلا بالنهي او بترك معه نهي. 
التفصيل : 

لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب 
ظاهرها القيام ها» ثم ورد عنه ل أنه جلس ولم يقم 
للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة» 
وتفصيل المسألة في يأتي: 

قال الإمام ابن عبد البر: "جاءت آثار صحاح 
ثابشة وجب القيام للجتازة وقال بها جاغة من 
السلف والخلف» ورأوهاغر منسوخة» وقالوا لا 
يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق 
الرجال"'. وھذا مذھب آی سعیدء بل يراه واجبًاء 
وابن عمر» وسهل بن حنيف» وقيس بن سعد واي 
موسى الأشعري» واي مسعود البدري» والحسن بن 
عل والمسوربن مخرمة» وقتادة» وابن سيرين» 


.١‏ عون المعبود شرح سنن ابي داود» شمس ال حق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» ATIVE TTI)‏ 


۳۸ 


CD 1 

والنخعي» والشعبي» وسا م بن عبد الله : 
حديث عامر بن ربيعة عن النبى ب قال: "إذا 
رآیتم الحنازة فقوموا حتی تحَلققکم ". زاد الحميدي: 


(Oz of f E 9 
. حتی حلفكم او وصح‎ 

٠‏ حديث آبي سعيد الخدري عن النبي 4 قال: 
"إذا رأيتم الجنازة فقوموا» فمن تبعها فلا يقعد حتى 
(Dr,‏ 


7 

۵ حدیث جابر بن عبد الله قال: "مر بنا جنازة» 
فقام ها النبي بي فقمنا به» فقلنا: يا رسول الله إغها 
جنازة يهودي» قال: إذا رآيتم الم و 
E Os‏ 

وليست العلة من تشريع القيام للجنازة كراهيته 5 
أن تعلو رأسه؛ فإن النبى ية علل بخلافه. وعنه في ذلك 
ثلاث علل : 


. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» ٤ , ۳ /١(‏ ۱۵) بتصرف. 
۳. صحيح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کات الجنائز» تات 
القيام للجنازةء (۳/ ۲) رقم (۱۳۰۷). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» ات الحناتز» یات القيام للجنازة /٤(‏ 
۸ )رقم (۲۱۸۲). 

2 صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحنائز» باب: 
من تبع جنازة فلا يقعد حتی توضع عن مناکب الرجال» (۳/ 
E‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
من قام لجنازة يهودي» (۳/ »)۲۱٤١‏ رقم (۱۳۱۱). 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
من قام لجنازة مودي» »)٤ /١(‏ رقم (۱۳۱۲). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» کات الجنائز» ثاتت: القيام للجنازة. 
/٤(‏ )رقم (۲۱۹۰). 


الأولى: قوله : "إن الموت فزع" ذكره مسلم في 
حديث جابرء وقال: "إن اموت فزع؛ فإذا رأيتم ال جنازة 
o‏ 

الثانية: أنه قام للملائكة» كا روى الإمام النسائي 
عن أنس بن مالك هه قال: "إن جنازة مرت برسول 
الله بك فقام» فقيل: إنها جنازة بهودي» فقال: إنما قمنا 
للملائكة". 

الغالثة: التعليل بكونها نفسًاء وهذا في الصحيحين 
من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف "انا 
بالقادسية» فمرت ب) جنازة» فقاما. فقيل هما: إنها من 
أهل الأرض. فقالا: إن رسول الله ب مرت به جنازة 
فقام. فقيل له: إنه بهودي» فقال: آلیست نفسًا؟"» فهذه 
هي العلل الثابتة E‏ 

وقوله: "ليست نفسًا" هذا لا يعارض غيره» فالقيام 
من الموت تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره في 
ذلك وهم اللائكة ° . 

وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله» فلم يات في 
شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة ولو قذر ثبوتبا 
فهي ظن من الراوي» وتعليل النبي # الذي ذكره 


.١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: القيام 
للجنازة» (٠٥١۹ /٤(‏ رقم .(Y1AY¥)‏ 

۲. صحيح اللإسناد: أخحرجه النسائي في سننهء كتاب: الجنائزء 
بات ال ةق ر الام 0014/15 ر 0۹40 
وصحح إسناده الآلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(۱۹۲۹). 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابى» (۸/ ۲۰). 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۳/ ۲۱۵) بتصرف. 


۹ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
E‏ 

قال الطحاوي : "وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
ليس على من مرت به جنازة أن يقوم نهاء ولمن تبعها 
أن بجلس» وإن لم توضع"". "وأراد بالآخرين هنا: 
عروة د بن الزببر وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود» 
ونافع بن جبیر› وأبا حنيفة» ومالكًاء والشافعي» وبا 
E a ss‏ 
أنه قال: "قام ر سول الله ثم قعد"". 

ولفظ ابن حبان في صحيحه عن عل ظ4 قال: "كان 
رسول الله ل يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد 
ا (OAM,‏ 

6 "يحتمل قول على بن 
یرید: کان يقوم في وقتٍِ ثم ترك القياء ا ا هذا 
يكون فعله الأخبر قرينة في أن المراد الوارد في ذلك 
الندب» ويجتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من 
ظاهر الأمرء والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز -يعني 


م ء ء ۰ .)1°( 
في الأمر -آولى من دعوى النسخ 


۵. عون المعبود شرح سنن بي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (T° /٤(‏ 

(AV /١( شرح معاني الآثارء الطحاوي» مرجع سابق»‎ .٦ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: نسخ‎ .۷ 
.)۲۱۹۲( )رقم‎ ۰ /٤( القيام للجنازةء‎ 

۸. إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الجنائز 
باب: المريض وما يتعلق به» (۷/ »)۳۲١‏ رقم .)۰٥٢(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
حسن. 

۹ . عون المعبود شرح سنن أي داود» د 
مرجع سابق» (۸/ ۷ ) بتصرف. 
.٠١‏ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» المباركفوري» مرجع 
OE DE‏ 


شمس الق العظيم آبادي» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال النووي: والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
ا لجمع» وهو هنا ممكن» والمختار أنه مستحب» وبه قال 
ا 

وقال الشوكاني: "ذهب أحمد, وإسحاق» وابن 
حبيب» وابن الماجشون من المالكية: إلى أن القيام 
للجنازة م ينسخ» والقعود منه 4 کا في حديث عل بن 
أي طالب إنما هو لبيان الجوازء فمن جلس فهو في سعة» 
ومن قام فله أجر "". 

قال آيضًا: ومن ذهب إلى استحباب القيام: ابن 
عمر» وابن مسعود» وقیس بن سعد» وسهیل بن حنیف 
كا تدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب...اعلم 
أن حديث عل 4# باللفظ الذي سبق لا يدل على 
اع 

قال ابن حزم: ونستحب القيام للجنازة إذا رآها 
المرء وإن كانت جنازة كافر» حتى توضع أو تخلفه» فإن 
م يقم فلا حرج... فكان قعوده ب بعد أمره بالقيام 
مبیتا آنه مر نذب» ولا يجوز أن يكون هذا نسحًا؛ لأنه 
لا جوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ» والنسخ لا 
يکون إلا بالنهي» او بترليٌ معه ني . 

فإن قيل: قد رويتم عن عل بن أبي طالب قال: 
"أمرنا رسول الله بل بالقيام» ثم أمرنا با لجلوس"» فهلد 
قطعتم بالنسخ بهذا الخبر؟! 


قلنا: كنا نفعل ذلك» لولا ما رويناعن أب هريرة 


.(٦ /۳( سابق»‎ 

۲. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
(£/ 1°۴(. 

(TIT /٤( مرجع السابقء‎ .۳ 


{6٠ 


وأبي سعيد الخدري قالا حميعًا: "ما رأينا رسول الله ع 
شهد جنازة قط» فجلس حتى توضع"*» فهذا عمل 
النبي ب المداوم» وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه 4ل 
حتى مات» فص أن أمره بالجحلوس إباحة وتخفيف» 
وأمره بالقيام وقیامه ندث. 

ومن ضعَف القول بالنسخ في هذه النصوص الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ فقال: فهذه الأحاديث 
مع کٹرتہا وصحتها كيف يدم عليها حديث عل بن بي 
طالب وإن كان في صحيح مسلم» فهو حكاية فعال لا 
عموم له» وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ» وإن) 
فيه "أنه قام وقعد"» وهذا يدل على: 

١‏ أن یکون کل منھما جاتراء والأمر بالقیام لیس 
على الوجوب» وهذا أولى من النسخ» قال الإمام أمد: 
إن قام ل أعبْ وإن قَعَدَ فلا بأس. وقال القاضي وابن 
موسى: القيام مستحب» ولم يرياه منسوخا. وقال 
بالتخيير: إسحاق» وعبدالملك بن حبيب» وابن 
الماجشون» وبه تأتلف الأدلة. 

۲. أن يدل على نسخ قيام القاعد الذي يُمَرٌ عليه 
با لجنازة» دون استمرار قيام مُشیعهاء | هو المعروف 
من مذهب أحد عن أصحابه وهو مذهب مالك وأبي 


الترك إنا هو فعل محتمل لماذكرناه من الأمرين» 


.٤‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائزء باب: الأمر 
بالقيام للجنائز» »)٦ /١(‏ رقم .)۲۰٤٥(‏ وحسن إسناده 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (۱۹۱۸). 

(\of /|١( المحلى» ابن حزم الظاهري» مرجع سابق‎ ٠ 


فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم. 

وقد عمل الصحابة بالآمرين بعد النبي 4 فقعد 
عل وأبو هريرة ومروان» وقام بو سعيد؛ ولكن هذا في 
ا 

وعلى ذلك جاءت آقوال علمائنا المعاصرين؛ فقال 
ابن عثيمين رحه الله: "الراجح في هاتين المسألتين أن 
الإنسان إذا مرت به الجنازة قام ها؛ لأن النبي بل أمر 
بذلك وفعله ياء ثم ترکه» والجمع بین فعله وترکه 
ليب آنه ليس بواجت" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: "ظاهر الحديث 
العموم؛ فهو إذن مستحب» ومن تركه فلا حرج؛ لأن 
القيام ها سنة وليس بواجب؛ إذ إن الرسول ب قام تارة 
وقعد أخرى» فدلّ ذلك على عدم الوجوب "“. 

وما سبق نخلص إلى أن القول بنسخ أحاديث القيام 
للجنازة مدفوع بن الأمر السابق بالقيام م يكن على 
الوجوب» وأن حديث عل المتراخي عن الأمر يعتبر 
قرينة دلت على استحباب القيام دون وجوبه» وهذا 
أقوى من القول بالنسخ؛ لأن القول بالنسخ لا يصار 
إليه إلا بعد تعر الجمم» وهو هنا مكن؛ ففعل النبي 45 
آخرًا من باب التوسعة على الناس وعدم الإلزام 
بالقيام. 
.١‏ قيام التابع: يعني به قيام التابع للجنازة» دون من مرت عليه 


ا لجنازة» ويقصد به قيام أبي سعيد الخدري. 

۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» )۸/ ۲۱(. | 

۳. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين»› 
.(A /Y1۸)‏ 

.٤‏ مجموع فتاوی ابن باز» عبد العزيز بن باز» أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشویعر» (۱۳/ ۱۸۸۰۱۸۷). 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

ه إن القيام للجنازة حتى توضع ني اللحد 
والقعود قبل ذلك أمران قد فعله)| رسول الله ج 
وض ا لحار له ذلك وغل الف 
الصالح» ولم يصح عنه خبر النهي عن القيام ولا النهي 
عافدل غل ان ق الامرسةة 

٠‏ ليس ني فعله ية بالجلوس بعد الأمر بالقيام 
دليل على أن الأمر به منسوخ؛ وإن) فعله با لجلوس يعد 
قرينة تدل على أن الأمر بالقيام ليس على الوجوب وإنا 
على الاستحباب. 

ه قال الإمام أحد: إن قام ل أَعِبْهُء وإن قعد فلا 

E 
الدليلين» فإعال الدليلين أولى من إهمال أحدها.‎ 
والجمع هنا لاتق ومقبول بمقتضى ما تقرر في علم‎ 
الأصول وأقوال الأئمة الفحول.‎ 
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الشبهة الرابعة والخمسون 


الطعن في أحاديث مشروعية إهداء 
ثواب الأعمال للأموات* 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في الأحاديث الواردة في 
جواز إهداء ثواب الأعال الصالحة للأموات؛ والذي 


نها حديت ابن غان رضي اله نه "أن رة من 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهينة جاءت إلى النبي 5 فقالت: إن أمَّي نذرت أن 
تحجّ حتی ماتت» أفأحجَ عنها؟ قال: نعم حُجّي عنهاء 
رایت لو کان على أَمّكْ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله؛ 
فالله أحق بالوفاء". ومنها حديث عائشة رضى الله 
عنهاء آن رسول الله ٤‏ قال: "من مات وعليه صیام 
صام عنه ولیه". وکذا ما روته رضي الله عنها صا "أن 
رجلا قال للنبي : إن أمّي افتلعَت ' نفسها ول 
توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: نعم". 

ويستدلون على ردّهم لحديث عائشة رضي الله عنها 
الأسبق بيا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا 
يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد...". 

أما أحاديث جواز إهداء الثواب للأموات -عمومًا 
- فمردودة؛ لتعارضها مع قوله تعالى: 3 وَأن لش 
لاضن إل ما سی ا چ4 (النجہ)+ أي: لا صل لأحد 
فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه. فإذا كان الإنسان لا 
يصل اليه عمل غیره» فکیف يجوز آن هدي إنسان ليت 
ثواب عمل م یعمله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب 
الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتةء بل منها ما 
هوني أعلى درجات الصحة» ولايعارض حديث 
عائشة رضي الله عنها في جواز قضاء الصوم عن المت 
بها روي عن ابن عباس رضي الله عنه| في عدم الجوازء 
لا سيا ون لابن عباس رواية صحيحة مرفوعةً تؤكد 
مشروعية قضاء الصوم عن الميت» وغاية هذا أن يكون 


۶ س ه £ NE‏ 
(افلتت :مانت فجاة. 


الصحابي قد آفتی بخلاف ما روى» وهذا لا يقدح في 
روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة. 

۲) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صححة 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن 
الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا 
يمتلكه» فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه» 
فالنفي في الآية نفي للملكية وليس نفيًا للانتفاع. وقد 
ذهب بعض العلاء إلى أن الآية على ظاهرهاء وأن هذه 
الأحاديث عخصْصة لعمومهاء وذلك جائز باتفاق علاء 
الأصول» والأمثلة على ذلك كثرة. 
التفصيل : 
أولا. أحاديث جوازإهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى 
الأموات صحيحة تابتة : 


إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعال 
الصالحة إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة؛ ففي 
جواز إهداء ثواب الحح جاءت أحاديث كثيرة؛ منها 
ما رواه البخاري يي صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنه) "أن امرآة من جهَيَة جاءت إلى النبي 4 
فقالت: إن أمّي نذرت آن تح فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: نعم جي عنهاء اریت لو كان على 
أمْكْ دَيْن» أكنت قاضيتيه؟ اقضوا الله؛ فالله أحق 
E‏ 

وروی الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه) "أن 
امرأة من عَم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير» 
عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي 


8i‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحح» بات 


ا لحج والنذور عن المیت... /٤(‏ ۷۷)» رقم .)۱۸١۲(‏ 


e 


على ظهر بعيره؛ فقال النبي #: فځجي عنه 

وني جواز إهداء ثواب الصدقة جاءت أحاديث 
كثبرة؛ منها ما رواه مسلم في صحيحه عن آي هريرة ظاه 
"أن رجلا قال للنبي بل: إن أي مات وترك مالا ول 
يوص» فهل فر عنه أن أتصدق عنه؟» قال: نعم 

وكذا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 
"أن رجلا قال للنبي بلل: إن أمّي افتلتث نفسها وأراها 
لو تكلمت تصدقت» أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» 
تصدق عنها 

وجاء في جواز الدعاء للأموات أحاديث كثبرة أيضا 


(Or 


e 


منها ما رواه مسلم في صحيحه عن آبي هريرة ظ4 أن 


إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 


ولد صالح يدعو له" . 
قالت: قال رسول الله : "ما من عب مسلم يدعو 


اا ای د ا ن ا 
احج عمن لا يستطيع ابوت على الراحلة» /٤(‏ ۷۹)» رقم 
.)۱۸٠١ ٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» ت 
ا لحج عن العاجز... /٥(‏ ۲۰۸7)» رقم .)۴۱۹٤(‏ 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الوضية» باب: 
وصول ثواب الصدقات إلى اليت»١/ »)٠٠٠١‏ رقم 
E)‏ 

EO‏ الوصاياء 
باب: ما يستحب لن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه... «(t0۷ / ١(‏ 
رقم .)۲۷٦١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة 
باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت» )٥ /١(‏ رقم 
(6€). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الوصية» باب: ما 
يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» »)۲٠۳١ /١(‏ رقم 
.))٤٥(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


لاخيه بظهر الغيب» إلا قال الك : ولك ا 


وني رواية: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة. عند رأسه ملك موکل» كلا دعا لخيه بخبر» 
N OCR CON‏ 

وكذلك جاء في جواز قضاء الصيام الواجب عن 
الأموات؛ فقد روى اسار ومسلم في صحيحيه) 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: "من 


مات وعلیه صیام صام عنه ولیه" . 


وروى الشيخان أيصّاعن ابن عباس رضي الله 
عنه) "أن امرآة تت ر سول الله ا فقالت: إن أمُى 
ماتت وعليها صوم شهر فقال: آرآيت لو كان عليها 
A a E‏ 
ا 

فالأحاديث السابقة صر محة الدلالة على جواز إهداء 
الثواب إلى الأموات» وكذا وصول هذا الثواب إليهم» 
تفق علاء الأمة قديًا وحديثًا ع الأموات 


وقد اله 
.۵٥‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
۳١ /۹(‏ ۳۸)» رقم .)٦۸۰۰(‏ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
(۹/ )»رقم (۰۲ .(A*‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: e‏ باب: 
من مات وعلیه صوم» /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۷)» رقم (۱۹۵۲). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصيام» باب: قضاء 
الصيام عن المیت»(٤/‏ ۱۷۹۲). رقم ,)۲٠٥۰(‏ 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: ا 
من مات وعلیه صوم /٤(‏ ۲۲۷)» رقم .)۱۹٩۳(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
المیت» /٤(‏ ۱۷۹۲)» رقم .)۲٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينتفعون بسعي الأحياء» فقد أجعوا على أن الميت ينتفع 
بالشيء الذي تسبب به في حیاته؛ لقوله : "إذا مات 
الإإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له". 
واتفقوا أيضا على صحة انتفاع الأموات بشواب 
الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم الواجب؛ 
لدلالة الأحاديث الصحيحة الثابتة على مشر وعية ذلك. 
قال الشافعي في "الأم": "يلحق الميت من فعل غبره 
وعمله ثلاث: حح يوی عنه» ومال يتصدق به عنه أو 
يُقضی» ودعاء"'. 
وللشافعيّ ني صحة إهداء ثواب الصوم الواجب 
قولان؛ ذكرها النووي في "شرح صحيح مسلم" قال: 
"آشهرهما: لا يصام عنه» ولايصح‌ عن ميت صوم 
أصلا والثاني: بُستحب لوليّه أن يصوم عنه» ويصح 
صومه عنه» ویبراً به الميت» ولا بجتاج إلى إطعام عنه» 
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو 
الذي صححه حققو أصحابنا الحامعون بين الفقه 
والحديث؛ وهذه الأحاديث الصحيحة الصر بحىة"". 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أن من أسباب 
دفع العقوبة عن العبد "ما يعمل للميت من أعال البر؛ 
كالصدقة ونحوها؛ فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة 
الصحيحة» واتفاق الائمة» وكذلك العتق والحح» بل 
قد ثبت في الصحيحین آنه َج قال: "من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه" وثبت مثل ذلك في الصحيح من 


(Or, . ٤ 
. صوم النذر من وجوه أخرى"‎ 


(۲7٦ /٤( الأ الشافعي» مرجع سابق»‎ .١ 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» ٤ /٤(‏ ۷۹(. 
0 مجموع الفتاوى» ابن تيمية› مرجع سابق» (۷/ 4۸ 644). 


{٤ 


وقال رحه الله عن الدعاء للميت: "هذه العبادة 
ينتفع بها الميت بإجماع المسلمين» ومن جحدها كفرء 
يقول: نصلي صلاة الجنازة إذا مات الميت ولا نعرفه» 
فتشرع الصلاة عليه» وهي تشتمل على الفاتحة والتسليم 
على سيدنا رسول الله َه والدعاء للميت» فإذا كان 
ا ميت لا يستفيد ولا ينتفع من دعاء الأحياء لما كان 
للصلاة عليه فائدة» وني القرآن الكريم: واب 
امو من بَعَدِهم قولوت ربا آعَفِر اوخوا 
a‏ بیسن 4 «حدر: )٠۰‏ فالقرآن يسجل 
دعوات المسلمين الأحياء للمسلمين السابقين بالإيان» 
وهذا جائز بإجاع المسلمين"“. 

وقال ابن القيم في "الروح": "تنتفع 
من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليه بين أهل السنة 
من الفقهاء وأهل الحديث والتفسبر؛ أحدهما: ما تسبب 
إلبه الميت في حياته. الآخر:دعاء المسلمين له 
واستخفارهم له» والصدقة» والحج على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه: هل ثواب الإنفاق أم ثواب العمل"*. 

وقال آيضا: "وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة 


أرواح الموتى 


على وصول سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب 
الصيام على وصول سائر العبادات البدنية» وأخبر 
فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار"". 

ما سبق يتأكد إجماع العلماء على صحة إهداء ثواب 
الأععال الصالحة للميت» وكذا انتفاع الأموات بهذا 
.٤‏ شرح بلوغ المرام» عطية محمد سال /٠١١۲(‏ (. 
0. الروح» ابن القيمء دار الكت العلمية» بىروت» ٥ه‏ / 


۵ م ص۱۱۷ . 
1 المرجع السابق» ص۱۲۲ . 


الثواب» بل ذهب بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل 
قربة مهدا إليه الجي» وينفعه ثواما. 

قال القاري: "الأصل في الحج عن الغير أن الإنسان 
له ان مجعل ثواب عمله لغبره 
حجًا أو صلاة أو صومًا أو صدقة أو غبرهاء كتلاوة 
القرآن والأذكارء فإذا فعل شيئًا من هذا وجعل ثوابه 
لغيره جاز» ويصل إليه عند أهل السنة والمى|عة"'. 

وجاء في "الدر المختار": "الأصل أن كل من أتى 
ا ل ورو و ا 
لنفسه؛ لظاهر الأدلة". 

وني "الإقناع من فقه الإمام أحمد بن حنبل": "وكل 
قربة فعلها المسلم» وجعل ثوابا أو بعضها كالنصف 

نحوه لمسلم حي ات حاز Ns‏ 

وذكر ابن القيم في "بدائع الفوائد": "قال أحمد في 
الرجل يعمل الخر ومجعل النصف لأبيه أو لأمه: 
أرجو» وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ لقول 
النبي ة: "إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع 
صلاتك» وتصوم فما مع O‏ 


من الأموات والأحياء 


شمس احق العظيم آبادي» 


۱ . عون المعبود شرح سنن آبي داود د 
مرجع سابق» (۱۱/ .)۲۸٤‏ 

۲. الدر المختارء الحصفكي» دار الفکر» بیروت» د. ت» (۲/ 
£ 10« 100(. 

e E AE 
النجا الحجاوي» تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار‎ 
.)۲۳١ /۱( المعرفة» بروت» د. ت»‎ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين... .)١۷٤١۱۷۳ /١(‏ 

.٥‏ بدائع الفوائدء ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل 
عبد الحميد العدوي وأشرف أحد» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المکرمة» ط۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م‏ ©/ .)۹١۸‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وعلى ذلك فإن انتفاع الإأنسان بعمل غيره ثاببت 
بالإجماع» بل إن ابن تيمية رحه الله قد أنكر على من 
اعتقد حلاف ذلك» ورد عليه من واحد وعشرين 
وجهًا؛ فقال: "من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله 
فقد حرق الإ جماع» وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع 
بعمل الغبر. 

ثانيها: أن النبي ية يشفع لأهل الموقف في الحساب» 
ا ثم لأهل الجنة في دخوهاء ڈ ثم لأهل الكبائر في الخروج 
من النار» وهذا انتفاع بعمل الغير. 

ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة» وذلك انتفاع 
بعمل الغبر. 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في 
الأرن ودل فة ع الغر 

خامسها: أن الله تعالى تخرج من النار من لم يعمل 
خیرًّا قط بمحض رحته» وهذا انتفاع بغير عملهم. 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الحنة بعمل 


آبائهم» وذلك انتفاع بمحض عمل الغير. 


سابعها: قال تعالل في قصة الغلامين اليتيمين: 


3 وکن ا اا % الکهف: ۲۸۲ فانتفعا بصلاح 


بيه وليس هو من سعيه|. 
ثامنها: أن ا ميت ينتفع بالصدقة عنه والعتق بنص 


عن الميت بعمل غيره بنص السنة المطهرة» وهو انتفاع 


٤٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عا ال 

حادي عشر: أن المدين الذي امتنع النبي يلإ من 
الصلاة عليه حتى قضى دينه آبو قتادة» وقضى دين 
الآخر علي بن أبي طالب» وانتفع بصلاة النبيّ يل وهو 
من عمل الغير. 

ثاني عشر: أن النبي بإ قال لمن صلى وحده "ألا 
رجل یتصدق على هذا فيصل معه""» فقد حصل له 
فضل الج اعة بفعل الغبر. 

ثالث عشر : أن الإنسان ترا ذمته من ديون الخلق إذا 
قضاها عنه قاض» وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشر: أن من عليه تبعات ومظام إذا حلل منها 
سقطت عنه» وهذا انتفاع بعمل الغير. 

خامس عشر: أن ا لجار الصالح ينفع في المحيا 
والمهات» كا جاء في الأثرء وهذاانتفاع بعمل الغبر. 

سادس عشر: أن جليس آهل الذكر يرحم بهم وهو 
يكن منهم ولم مجلس لذلك» بل لحاجة عرضت له» 
والأعمال بالنيات» فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشر: الصلاة على الميت» والدعاء له في 
الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي» عليه وهو عمل 

ثامن عشر: أن الجمعة تحصل باجتاع العدد 
وكذلك الجاعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض 
بالبعض. 

تاسع عشر: أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه 4 #‡ وما 


.١‏ صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: في الجمع في المسجد مرتين» (۲/ ۹۸( 


داود برقم (oY)‏ 


وانت ت فم 4 (الانفال: ۳)» وقال 


سر سر کے د م 


الله تعالی: : 3 ولولا %4 مۇمنون وسا مومت 
(الفتح: ولو لا دو فع الالام س بَعْصهم يعض 4% 
(البقرة: ١٠٠)؟‏ فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس 
بسہب بعض» وذلك انتفاع بعمل الغير. 

تام العشرين: أن صدقة الفطر تجب على الصغير 
وغيره ممن يمونه الرجل؛ فينتفع بذلك من جرج عنه 
وا 

ما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: "لا 
يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحدعن أحد» ولكن 
يطعم عنه مکان کل يوم مدا من حنطة"". 

فذلك لا يصح أن يعارض ما ثبت عن النبي 44 في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: "من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه" لا سي) وان لابن 
عباس رضي الله عنها حديثا مرفوعًا يثبت مشروعية 
قضاء الصوم عن الميت "أن امرآة تت رسول الله 4 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر» فقال: أرأيت 
لو کان عليها دَيْن» أكنت تقضينه؟ قالىت: نعم» قال: 
فدَيْن الله أحق بالقضاء"“ 

قال ابن القيم رحمه الله: "فغاية هذا أن يكون 
۲. أسباب رفع العقوبة عن العبد» ابن تيمية» تحقيق: علي بن 
نايف الشحود» .)٤۷ /١(‏ 
۳. إسناده صحيح: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: 


(۲۹۱۸). وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 


احادیث شرح مشکل الآثارء 0 / (VV‏ 


8 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب : قضاء 
الصیام عن المیت» /٤(‏ ۱۷۹۲)»ء رقم .)۲٠١۱(‏ 


الصحابي قد آفتى بخلاف ما رواه» وهذا لا يقدح في 
روایته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غر معصومة 
) و يجوز أن يكون قد نسي الحديث أو تأوله أو اعتقد له 
معارضًا راجحا في ظنه» أو لغبر ذلك من الأسباب» 
على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث؛ فإنه 
آفتى في رمضان آنه لا يصوم أحد عن أحد» وأفتى في 
النذر آنه يصام عنه» وليس هذا بمخالف لروايته» بل 
ا 

ئم إن حديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 
ثابت من رواية عائشة رضي الله عنهاء فب أن ابن 
عباس خالفه» فکان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح 
في رواية أم الؤمثين» بل رَد قول ابن عباس برواية 
عائشة رضي الله عنها آولى من رد روايتها بقوله» وأيضا 
فان ابن عباس رضي الله عنهم| قد اختلفَ عنه في ذلك 
وعنه روايتان» فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة 
أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث"'. 

حیث آورد آبو داود في سننه بسند صحیح عن ابن 
عباس ظ4 قال: "إذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات 
ول يصح (ولم يصم)» أَطْعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاء 
وإن نذر (وإن نذر نذرًا) (وإن كان عليه نذر) قض عنه 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" بعد ذكر حديث 
عائشة رضي الله عنها: "وفيه دليل على آنه يصوم الول 


.)٠١۷ /١( الروح» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصوم» باب: فيمن مات وعليه صوم» (۷/ »)۲١‏ رقم 
(۲۳۹۸). وصححه الالباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود 
برقم (۲۱۰۱). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
عن المیت إذا مات وعليه صوم» آي صوم کان» وبه قال 
أصحاب الحديث وجاعة من محدثي الشافكة واب 
ثور» ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على 
صحة الحديث» وقد صح وبه قال الصادق والناصر 
والمؤيد بالله والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في 
أحد قوليه» قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتةه 
لا أعلم اون ام ا ا 

وخلاصة ما سبق أن الأحاديث الواردة في صحة 
انتفاع الأموات بسعي الأحياء أحاديث صحيحة ثابتة 
في أصح كتب السنة» لا سي| الصحيحين منهاء وقد 
اتفق علاء الأمة على ما أفادته تلك الأحاديث؛ فقد 
أحمعوا على صحة انتفاع الإنسان بيا تسبب به في حياته» 
وكذا ما ورد الدليل على مشروعية إهدائه للميت من 
السنة الصحيحة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في 
جواز إهداء ثواب الدعاء والصدقة والحح والصوم 
اكع و 
الأمات: 
ثانيًا. لا تعارض بين أحاديث إهداء ثواب الأعمال 
للأموات وين الآية الكريمة : 

قال الله تعای: ل وآن ل لسن إلا ماس 4)2 
(النجم)» قال الطاهر ابن عاشور: "السعي هو: العمل 
والاكتساب» وأصل السعي المثي... والمراد هناعمل 
الخر... والمعنى: لا صل لأحد فائدة عمل إلاما 
اه ا رة ةعمل عرولا 
الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال 


8 نیل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجی سابق» 
(IFET 76)‏ 


بیان الإسلام: الرد على اللافتراءات والشبهات 


الصالحةء وبذلك يكون ذكر هذا تمي لمعنى ولا رر 
وده ورد اَی (الانمام: +۱٠١‏ احتراسًا من أن يخطر 
بالبال أن المدفوع من غير فاعله هو الوزرء وأن الخير 
تالغ فاع 

ولا تعارض بين هذه الآية والأحاديث الثابتة 
السابقة في جواز إهداء ثواب الأعمال للأموات؛ إذ إن 
مراد من الآية هو أن الإنسان لا يملك سعي غيره» 
وليس فيها إشارة إلى أنه لا ينتفع بسعي غيره. 

قال ابن تيمية رحه الله "ولا جوز أن يعارض هذا 
بقوله تعای: ‏ وآن ای اوسن إلا ما سی © 4 
(النجم)؛ لو جهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع 
سلف الأمة أن المؤمن ينتفع با ليس من سعيه؛ كدعاء 
الملائكة» واستخفارهم له» كما في قوله تعالی: الَزنّ 
عون اعرش ومن حول سحو حم ر ر م ودۇمنون ر د 
ومستعفروبَ لِلَذنَ اموا (غافر: ۷)» ودعاء النبيين 
والمؤمنین واستغفارهم؛ کا في قوله تعالی: اوصلعَلهم 


صَلوْتَكَ 
ان 


ان لوك سگ هم لتربة:۰۳٠)»‏ وقوله سبحانه: 


2 ر2‎ E 


ریت آلاعراب من ومن باه وَألْيَوَرِ الاخر 
دشنن رټ عند أ ولوت اسول ) 
(لترة: ٩٩‏ وقول :چو واس فر لدب ييي 
مولت 4 (عمد: »)٠۹‏ ودعاء المصلين للميت» ولمن 
من المؤمنين. 


ey 


زاروا قبره 


سعيه» وهذا حق» فانه لا يملك ولا ر يستحق إلا سعي 


(1۲ /١۳( التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 


نفسه» وأما سعي غیره فلا یملکه ولا يستحقه» لکن 
هذا لا یمنع أن ينفعه الله ویره به کا آنه دائ يرحم 
عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم» وهو 4 بحکمته 
ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب 
آولئك على تلك الأسباب؛ فيرحم الجميع كما في 
الحديث الصحيح عنه بي أنه قال: "دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل» 
کل| دعا لأخيه بخبرء قال الملك الموكل به: آمينء ولك 
ل ركا تع ا قال ن شهدا لار 
حتی بُصلي فله قیراط» ومن شهد حتی تدفن کان له 
قبراطان". قيل: وما القبراطان؟ قال: "مشل الحبلين 
العظيمين" "» فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه 
له» ويرحم الميت أيصًا بدعاء هذا الحي له“ . 

وقال رحه الله أيضا: "ومن تأمل العلم وجد من 
انتفاع اللإنسان با م يعمله ما لا يكاد محصى» فكيف 
جوز أن تتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة". 

وقال الشنقيطي: "إن الآية إن دت على نفي ملك 
الإإنسان لغير سعيه» ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الذكر والدعاء 


.)1۸۰۲( رقم‎ »)۳۸ ۳٢ /۹( 

٣‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الجنائز» باب: 
من انتظر حتی تُذْفنء (۳/ ۲۳۳)ء رقم (۱۳۲۵). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحنائز» باب: فضل الصلاة عل 
الجنازة واتباعهاء »)۱١٤١ /٤(‏ رقم .)١٠١٤(‏ 

. مجموع الفتارى» أبن تيمية» مرجع سابق» (۷/ 44۹). 

ه. أسباب رفع العقوبة عن العبد» ابن تيمية» مرجع سابق» /١(‏ 
۷( 


غيره؛ لأنه م يقل: وأن لن ينفع اللإنسان إلا بم سعى» 
وإنما قال: وأن ليس للإنسان» وبين الأمرين فرق ظاهر؛ 
لأن سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لخيره فانتفع 
ولك اران ااا ق 

وقال ابن عثیمین في تفسیره: "أما ما استدل به 
المانعون من إهداء القَرّب من مثل قوله تعالى: 3 وَأن 
س لکن إل ما سی )4 «ادسجې فانه لا یدل عل 
لمنع» بل على أن سعي الإنسان ثابت له» وليس له من 
سعي غيره شيء» إلا أن يجعل ذلك له» ونظير هذا أن 
تقول (ليس لك إلا مالك)؛ فإنه لا يمنع أن يقبل ما 
تبرع به غیره من ال مال" . 

وقال في موضع آخر: ال اه ل فك انا 
من عمل غيره» لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه 
ااناس هک ان الا تان لي اصرف قان 
غيره» ولو أعطاه شخص مالا تصرف فيه" . 

وعلى فرض أن الآية على ظاهرهاء فهي من قبيل 
العام الذي خحصْص بتلك الأحاديث الواردة في انتفاع 
الأموات بسعي الأحياء. 

قال النووي في شرحه لأحاديث الباب: "وهذه 


ص 
2 
ا 


الأحاديث خصصة لعموم قوله تعالٰى : Bk‏ وأن لش 
اوسن إلا ماس 4)2 الت 


وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث عائشة 


١‏ رفع إعام الاضطراب ن انات الكتاب» ي الان 


الشنقيطى» /١(‏ ۷۷). 
۲. جموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» 
.)۳۱١ /۱۰(‏ 


EOS 
.(To 1 /١( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


وة "و 


ERAS 


ثواب الصدقة إليه» ولا سي) إن كان من الولد» وهو 


خصص لعموم قوله تعالى: ‏ أن ليس للإضن الاما 


سی 


وقال الشوكاني: "صصص ذه الأحاديث عموم 
قولہ تعای: ا وان لی لضن إلا ما سی © ) 

وذاك ليس ببعيد؛ لأن من مهام السنة تبيين القران 
وتفسبره» بل روي عن مكحول رحه الله قال: "القرآن 
آحوج TR‏ 

وقال بحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السنة. 

وروي عن الفضل بن زياد قال: سمعت آحمد بن 
حنبل وسل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية 


على الكتاب؛ فقال: ما أجسر عل هذا آن أقوله» ولکن 
(VD,‏ 


(Dr, 


السنة تفسّر الكتاب» وتعرّف الكتاب وتبينه 

رف ع الت الداع كا 
بابًا بعنوان: "باب تخصيص السنن لعموم حكم القرآن» 
وذكر الحاجة فى المجمل إلى التفسير والبيان"» ثم ذكر 
أمثلةٌ من هذا القبيل؛ فقال: قال الله تبارك وتعالى: 


مت ےو ٤‏ 1 


) .)٤0۸ /٥( سابق»‎ 

.٦‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
.(YIA /0)‏ 

۷. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصر» 
.(A| cp‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا و 
وأحدة فلهاالنصف ولا بوه لڪل واج ده ماالسدس 
کے ا ر کے 


وکا ترک إن کان ھوک إن کہ یکی مواد ورک اء یہ 
ألمب 4 (الساء: ۱١‏ فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن 
کل والد يرث ولده» وکل مولود يرث والده» حتی 
جاءت السنة بان المراد ذلك مع اتفاق الدين بين 
الوالدين والمولودين» وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع 
من التوارث» واستقر العمل على ما وردت به السنة في 
ذلك. 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عل: "لإ 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"". وقال الله 
تعالى في المرآة يطلقها زوجها لاتا هلا تمل لمن بعد 
حى تنک روجا عر 4 (البقرة: »)۲۳١‏ واحتمل ذلك أن 
یکون المراد به عقد النکاح وحده» واحتمل أن یکون به 
العقد والإصابة معّاء فبينت السنة أن المراد به الإإصابة 
ف 

وعقّب فقال: كل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم 
للسنة عليه» ومثل ذلك لا محص كثرة”". 

فلا عرو إذن أن تكون تلك الأحاديث التي تفيد 
جواز انتفاع الأموات بسعي الأحياء خصَصة لعموم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم...(۲٠/ »)١١‏ 
رقم .)1۷٦4(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: 


الفرائض» باب: لا يرث المسلم الکافر... )۲٠١۳ /١(‏ رقم 
(۳ £( 

.١‏ انظر: الكفاية في معرفة آصول علم الرواية» الخطيب 
البغدادي» مرجع سابق» /١(‏ ۷۳: ۷۷). 

۳. الموافقات في أصول الفقه» الشاطبي» مرجع سابق» /٤(‏ 4). 


{O٠ 


ت 


قوله تعالى: 4 وَآن ليس لأسن إلا م 


(النجم). 

وخلاصة ما سبق أنه لا تعارض مطلقابين تلك 
الأحاديث الثابتة في صحة إهداء ثواب الأع|ال 
الصالحة إلى الأموات» وبين قوله تعالى: چ ون لش 
وسن رل ما سَعّى )+ فليس فيا ما يوحي 
بتعارض؛ فالمراد من الآية أن اللإنسان ليس له إلاما 
سعاه بنفسه؛ آي: لیس له سعي غیره؛ فان أهداه غيره 
ثوابًا جاز ذلك. 

وإن بدا تعارض فهو ظاهري» والحمع بينه| يسير؛ 
إذ إن هذه الأحاديث مخحصصة لتلك الآيةء ک| ذهب إلى 
ذلك النووي وابن حجر والشوكاني وغيرهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب 
الأعمال إلى الآموات» وكذا انتفاع الأموات ذا الثواب 
أحاديث صحيحة ثابتة في أعلى درجات الصحة. 

لقد وردت الأّحاديث الصحيحة عن النبي 4 
في جواز إهداء ثواب كل من الصدقة والدعاء والحح 
والصوم الواجب إلى الأموات» وكذلك صح أن 
الاموات حون جارات 

٠‏ لقد اتفق العلاء على أن الأموات ينتفعون من 
سعي الأحياء؛ فقد أجمعوا على وصول ثواب الصدقة 
والدعاء والحج والعمرة والصوم الواجب؛ لورود 
النصوص الصحيحة من السنة في ذلك بل قد ذهب 


mm ۰ .‏ ۶ 
بعض العلماء إلى أن الميت ينتفع بكل قربة من خير تهدى 


إليه. 


© لقد أثبت شيخ اللإسلام ابن تيمية رحهمه الله أن 


الأموات ينتفعون من سعي الأحياء» وساق لذلك 
واحدًا وعشرین دلیلا. 

. حديث عائشة رضي الله عنها في قضاء الصوم 
عن الميت "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيه|ء ولا يصح أن يعارّض 
هذا ا لحديث الثابت با روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال: "لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن 
أحد..."» لا سیم وآن ابن عباس رضي الله عنها روی 
عن النبي 5 ما يثبت مشروعية قضاء الصيام» فيكون 
غاية ذلك أنه قد آفتی بخلاف ما روى» وعلى ذلك؛ فلا 
تقدح فتواه في روايته؛ إذ إن روايته المرفوعة معصومة» 
بين فتواه غير معصومة. 

ه يحتمل أن يكون الصوم المقضي هناهو صوم 
النذر فقط - جمعًا بين الأحاديث؛ ذلك لأن لابن عباس 
فتوی أخرى تؤكد جواز قضاء صوم النذر عن الميت» 
وعلى ذلك يرتفع الخلاف ويتلاشى التعارض. 

ه إن قوله تعالى: #إ وأن لس للإضسن إلا ما سى 
)4 لا يعارض بحال من الأحوال تلك الأحاديث 
الغزيرة الثابتة في انتفاع الآأموات بسعي الأحياء؛ إذ 
النفي في الآية نفي للملكية ليس إلا؛ آي: أن الإنسان لا 
يملك سعي غيره» آما إذا اهي إليه هذا السعي فجائز؛ 
فالآية م تنف الانتفاع بل نفت الملكية. 

٠‏ ذهب بعض العلاء إلى أن الآية على ظاهرهاء 
ولا تعارض بينها وبين تلك الأحاديث؛ إذإن هذه 
اغاق و و ا 5 


النووي» وابن حجر والشوكاني وغيرهم» وذاك جائز 


٤٥١ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


باتفاق الأصوليين. 


إنكارحديث تحريم المعازف والغنا ء۴ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتومين حديث النبي 5 في تحريم 
المعازف والغناء» وهو ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه قائلا: وقال هشام بن عبار حدثنا صدقة بن 
خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدننا 
عة بن فس الكلان نخدا عة الر جن ين ف 
الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك - 
الأشعري والله ما كذبني سمع النبي 4 يقول: "ليكونن 
من أمتي أقوامٌ يستحلون الجر" والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلنٌ أقوام إلى جنب عَلَّم يروح عليهم 
بسارحة ههم» يأتيهم -يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: 
ارجع إلينا غدا فیبیتهم الله» ويضع العلّم» ويمسّخ 
آخرين قِردَّة وخنازير إلى يوم القيامة". ويستدلون على 
إنكارهم هذا بها ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن 
الحديث معلول بالانقطاع؛ لأن إسناده لم يتصل بين 
البخاري وصدقة بن خالد» كا أن الحديث مضطرب 
سندًا؛ لما فيه من شك الراوي حيث قال: "حدثني أبو 
عامر -أو أبو مالك ٠"‏ وأبو عامر هذا لا يعرف. 
9 ر ات جل عص الي ى مدر الات رال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "تحريم المعازف" صحيح كا أقر 
بذلك أكابر آهل العلم» فهشام بن عبار من شيوخ 
البخاري» واللّقيا ثابتة بينهماء والبخاري أورد الحديث 
معلا تعلیقا جازمًا به» وقد جاء متصلا عند غیره» ولا 
اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه» فقد جزم 
البخاري وغيره بأن المحديث معروف عن أبي مالك 
الأشعري» ك أن هذا التردد في السند لايقدح في 
صحنه. 

۲( هناك آنواع من الغناء وليس نوعًا واحدًاء وكلها 
مخحتلفة عن بعضهاء ومنها ما هو مباح» وذلك لا يكون 
إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية 
لإباحته. 
التفصيل : 
أولا. إقرارأكابر أهل العلم بصحة الحديث: 

قال الإمام البخاري في صحيحه: وقال هشام بن 
عبار حدثنا صدقة بن خالد حدثناعبدالر حن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر - أو أبو 
مالك -الأشعري والله ما كذبني» سمع النبي بي يقول: 
"ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن آقوام إلى جنب عَلَم يروح عليهم 
بسارحة هم» يأتيهم -يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: 
ارجع إلينا غدًا فيسّتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ 


E 


آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيا 


١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الأشربة 
۲۳ ) رقم .)٥0۹۰(‏ 


ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الحديث منقطع؛ إذ 
لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد» ولم يورده 
البخاري مسنداء وإنما قال فيه: قال هشام بن عار» 
وقال ابن حزم: ولا يصح في هذا الباب شيء آبدا وکل 
ا 

وقد تعقبه الكثير من علاء الحديث وأهل الصنعة» 
وردوا عليه کلامه هذاء وبینوا أن الحديث صحيح ولا 
غبار عليه. . 

قال ابن الصلاح: "ولا التفات إلى آي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث 
آي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله بب 
"ليكونن من أمتي آقوام يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف... الحديث" من جهة أن البخاري أورده 
قائلا فیه: قال هشام بن عمار وساقه پإسناده» فزعم ابن 
حزم أنه منقطع فيا بين البخاري وهشام وجعله جوابًا 
عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك 
من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح". 

وقال ابن القيم: ولم يصنع مَّن قدح في صحة هذا 
الحديث شيئًاء نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي 
وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري م يصل سنده به» 
وجواب هذاالوهم من وجوه: 

أحدها: أن الإمام البخاري قد لقي هشام بن عبار 
وسمع منه» فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن 
هشام. 


۲. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۹/ ۹ بتصرف. 


۳ علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» صا ٦‏ . 


الثاني: أنه لو م يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه 
إلا وقد صح عنه أنه حدّث به وهذا كثيرًا مايكون 
لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ» فالبخاري أبعد 
خلق الله عن التدليس. 

الثالث: أنه أدخله في كتابه السمى بالصحيح محتجًا 
به فلو لا صحته عنده لا فعل ذلك. 

الرابع: أنه علق بصيغة الجزم دون صيغة التمريض»› 
فإنه إذا توقف في الحديث أو م يكن على شرطه يقول: 
ویروی عن رسول الله ي ويذكر عنه ونحو ذلك» 
فإذا قال: قال رسول الله يجه فقد جزم وقطع إضافته 
إليه. 

الجخامس: أنالوضربناعن هذاكله صفحًاء 
فا لحدیث صحیح متصل عند غيره '. 

٠‏ بيان اتصال الحديث من طرق أخرى: 

قال الطبراني في مسند الشاميين: "حدئنا محمد بن 
يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا هشام بن عبار 
حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر حدثني عطية بن 
قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك» والله ما كذَبّني... الحديث"". 

وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه: أخبرنا 
الحسين بن عبد الله القطان» قال: حدثنا هشام بن عار 
قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدئنا ابن جابر قال: 
حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحهمن بن غنم 
.١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن القيم» مرجع سابق» 
(۱/ ۰). 
۲. صحيح: أخحرجه الطبراني في مسند الشاميين» مسند عبد 
الر من بن يزيد بن جابر» مسند ابن جابر عن عطية بن قيس 


الکلابي» (۱/ ١۳۳)ء‏ رقم (0۸۸). وصححه الألباني في 


tor 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


فال اغا و او ماك ال عن . 

وقال الألباني في "الصحيحة": ووصله آيضا 
البيهقي» وابن عساكر» وغيرهم من طرق عن هشام بن 
عار به. 

وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد» فقال بو 
داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به» ورواه ابن عساکر 
من طريق أخرى عن بشر به. 

قلت (أي: الألباني): وهذا إسناد صحيح ومتابعة 
قوية هشام بن عبار وصدقة بن خالد» وم يقف على 
ذلك ابن حزم في "المحلى"» ولاني رسالته في إباحة 
الملاهي» فأعلّ إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين 
هشام» وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينها العلىاء 
من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من جلها" . 

فا لحديث ليس منقطعا بين الإمام البخاري وشيخه 
هشام بن عار کیا زعم القوم» فإن هشام بن عار شيخ 
البخاري» لقيه وسمع منه» وخرّج عنه في "الصحيح" 
حدیثین غير هذاء ثم إن قول الراوي: "قال فلان" فهو 
بمنزلة قوله: "عن فلان"؛ إذ إن قائلها الببخاري رمه 
الله غير موصوف بالتدليس» فهي حمولة على الاتصال 
على الصحيح الذي عليه جاهير آهل العلم إضافة إلى 
أن اللقاء بين البخاري وهشام ثبت فتحقق شرط 
البخاري» وهو ثبوت اللقاء فکان صحیخًا على شرط 


۳ صحيح: خر جه ان حبان ف صحیحه» کات التاريخ» 


باب: إخباره ب عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» /٠١(‏ 
)٤‏ رقم .)٦1۷٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحیح ابن حبان: حدیث صحیح. 

/١( سلسلة الأحاديث الصحيحةء الآلباني» مرجع سابق»‎ .٤ 
4° 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الببخاري. 

وقد آقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم 
ابن حبان» والإساعيلي» وابن الصلاح» وابن حجر 
العسقلاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
والطحاوي» والصنعاني» والنووي» وغيرهم كثير. 

قال ابن باز رهه الله: وقد آخذ علاء الإإسلام هذا 
الحديث» وتلقوه بالقبول» واحتجوابه على تحريم 
المعازف كلهاء وقد عله ابن حزم وأبو تراب بعد 
تقليدا له بأنه منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام بن 
عار؛ لكونه م يصرح بساعه منه» وإنم) علقه عنه 
تعليقاء وقد أخطأ ابن حزم في ذلك» وأنكر عليه أهل 
العلم هذا القولء وخطأه فيه؛ لأن هشامًا من شيوخ 
البخاري» وقد علقه عنه جازمًا به» وما کان كذلك فهو 
صحيح عنده» وقد قبل منه هل العلم ذلك» وصححوا 
ما غعاقة جاز ما به إل س عة ى" . 

۰ بیان عدم اضطراب الحديث سندًا: 

قال ابن حزم رحمه الله في رسالته: "ثم هو إلى أي 
عامر أو أبي مالك» ولا يُدرى أبو عامر هذا". 

والرد عليه يأتي من جهة أن الصحابي ثقة سواء 
عرف أو لم يُعرف» وقول ابن حزم: "ولا يُدرى أبو 
عامر هذا" دليل على أن أبا عامر مجهول عنده» ومن 
مذهبه آنه لا يقبل حديث مَنْ ذكر بالصحبة حتی يُسمی 
ا 
عنده في هذا الحدیث هو لکونه مترددا فيه بین معروف 
ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته» وقد 
أجاب العلماء على هذا الزعم بترجيح أنه عن أبي مالك 


.١‏ النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف» أحد بن حسين 
الأزهري» ص٥٠.‏ 


{o٤ 


الأشعري» قال البخاري في "التاريخ": وإنا يعرف هذا 
الحديث- عن أبي مالك الأشعري» حديث في 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر: ليس في رواية أي داود إلا 
عن أبي مالك الأشعري من غير شك» وهكذارواه 
مالك بن أي مريم عن عبدالرحن بن عنم عن 
أي مالك لا شك والحديث لأ مالك وإنم)ا وقع 
الشك فيه من صدقة بن خالد راوي الحديث عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن جابر عن عطية» وأبو داود إنم) 
أخرجه من رواية بشر بن بكر عن ابن جابر من غير 
E‏ 

وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت 
العدالة لجميع الصحابة فالصحابي ثقةء سواء اعرف 
اسمه أم م يُعرف» أو عرفت كنيته أم م تعرف» كان 
عدلا مقبول الروايةء وهذا مذهب جاهير أهل العلم. 

قال الإإمام الذهبي في "الموقظة": ومن أمثلة 
اختلاف الحافظين: أن يسمى أحدهما في الإسناد ثقة 
ويبدله الآخر بثقة آخر» أو يقول أحدهما: عن رجل» 
ويقول الآخر: عن فلان» فيسمّي ذلك المبهم» فهذا لا 
تق ف اة 

وذهب ابن حزم أيضا إلى اضصطراب الحديث متنا 
من عدة وجوه: 
۲. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق 
(۰٥ /1(‏ 


۳. تہذیب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» رچ سابق» (۱۲/ 
ER‏ 
اتو عة دار البشائر الإإسلاميةء بروت» ط۰ ٤۱۸‏ اھ 


. ٥ ص‎ 


الوجه الأول: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة 
"يستحلون" وني "التاريخ" بدونها. 

الوجه الثاني: ذكره مد وابن أبي شيبة وغير ما 
بلفظ "ليشربن ناس من آمتي الخمر...". 

الوجه الثالث: جاء فيه "يستحلون الجر" فقيل: 
اد وال اء الین ل با لاء راراي 
المعجمتين. 

و ل ا ر 
اللاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه. 

فلا يمن تقرير اضطراب الحديث إلا إذا تكافأت 
الوجوه المختلفة من حيث القوةء ولا يمكن الترجيح أو 
ا لجمع بين طرقهاء والحديث الذي بين آيدينا ليس 
كذلك فإن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو 
الترجيح» وأقل ما يقال في هذا: أن هذا اللفظ زيادة عن 
ثقة ليس ها معارض فوجب قبوهاء ثم إن البخاري 
رحه الله م يعن في كتابه "التاريخ" بمتون الآحاديث؛ 
لأنه ليس هو مقصود الكتاب» فكم من أحاديث 
ختصرةء ولا يورد منها إلا طرفا يسيرًاء ثم إن الرواية 
باللفظ المذكور ليست تقابل في قوتمارواية 
ا 
ثانيا. ما يباح من الغناء وقيود وضوابط إباحته : 


ختلفة ومتباينة بحسب المققصد والطريقة» وإن كان 
معنى الغناء هو رفع الصوت وموالاته عند العرب» إلا 
أنه احذ اأشکاآڈ ععدردة» وأاغا كثرة بعد ذلك» قال 


.١‏ النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف» أحمد بن حسين 


£00٥0 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
ابن الجوزي: "وقد تكلم الناس في الغناء فأطالواء 
فمنهم من حَرّمه» ومنهم من آباحه من غير كراهة 
ومنهم من كرهه مع الإباحة» وفصل الخطاب أن نقول 
ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو 
منها غناء الحجيج في الطرقات» فإن أقوامًا من الأعاجم 
يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارًا يصفون 
فيها الكعبة وزمزم والمقام» وربا ضربوا مع إنشادهم 
بطبل»ء فسماع تلك الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها 
ما يطرب ويخرج عن الاعتدال وني معنى هؤلاء الغزاة؛ 
فإنهم ينشدون أشعارًا بحرضون فيها على الغزو» وف 
معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرًّاعند 


وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسموغا 


الزهديات كقول بعضهم: 
ياغادًافي غفلة ورائحا 

إلى متى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تحاف موققا 

بستنطق الله به الجحوارحا 
ياعجبّامنك وأآنت تبصر 

كيف تجنبت الطريق الواضحا 

فهذا مباح» ومن ذلك أيصًا ما جاء عن أي مد 

الخلفاني عندما سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله 
هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة لار اى شيء 
N O‏ 
إذامماقال ل ربي 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وتخفو الذنب من : خلقي 
وبالعسصيان تاتيني 


فقال أعد علًء فأعدت عليه» حتى دخل بيته 
قنخت نه من دال الت وخر دده 

قال الإمام الشاطبي: وهذا حسن» لكن العرب ل 
يكن ها من تحسين النغات ما مجري مجرى ما الناس 
عليه اليوم» بل كانوا ينشدون الشعر مطلقًا من غر أن 
يتعلموا هذا الترجيعات التي حدثت بعدهم» بل كانوا 
يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب 
الذين نم يعرفوا صنائع الموسيقى» فلم يكن فيه إلذاذ 
ولا إطراب يلهي» وإِنا کان هم شيء من النشاط ك 
کان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدې رسول 
الله #4 وكا كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: 
نحن ‌الذينَ بايعوا عدا 

على الجهاومابقيناأبَدًا 
فجي بهم ل بقوله: "الله م لا عيش إلا عيش 


الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجر DOO‏ 
٠‏ ومن الضوابط التي يجب مراعاتها ني سباع الغناء 
ما یل : 


.١‏ ألا يكون من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيه 


.١‏ تلبيس إبليس» ابن الجوزي» تحقيق: صلاح عويضة» دار 
ا منارء القاهرة» ط۲ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۹ م» ص‌۱۹۸:٠١۲‏ 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» /١١(‏ 
۳؛)ء رقم .)1٤۱٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق» (۷/ 
)رقم .)٤0۹۲(‏ 

۳. الاعتصام» الشاطبي» مرجع سابق» (۱/ ١۲۷۱ء‏ ۲۷۲). 


٤٥ 


بالنساء ونحوه. 
۲. أن يخلو من ألحان الأغاني الماجنة التي تطرب 
السامعين وترقصهم. 
٣‏ أن لا يكون فيه حاسن تيج الطباع بسماع 
وصف څاسنه. 
.٤‏ ألا يطغى على سباع القرآن فيا يسبب هجر 


ص ب کے 


اسل رب ی إن قوی اتخ دوا 


القرآن» لقوله تعالى: ل وَقال؟ 
هلدا لمران جرا )4 (الفرقان). 

ه. ألا يكون المقصود هو اللحن والطرب» وليس 
النتدالدات. 

اا ا 
الخلاصة : 

٠‏ حديث البخاري المذكور» صحيح أقر بصحته 
جمهور علماء الحديث والفقه» وما تعلل به المغرضون 
من ري الإمام ابن حزم - مردود؛ إذ إن رأيه في المسألة 
الف لون 

ه لقدأجاب أكابر آهل العلم والصنعة على ما 
ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أن الحديث معلول 
بانقطاع سنده واضطرابه» وجواب ذلك بأن الإمام 
لاا ودف د ر وم اف 
مجزومًا به فقال: وقال هشام بن عمار» فأصبح ذلك 
بمنزلة قوله: "عن هشام"» وهشام بن عار من شيوخ 
البخاري فالا ينها نة عفقة» وسا كان البخاري 
مللا 

6 ك| أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة 
.٤‏ النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف» أحمد بن حسين 
الأزهري» مرجع سابق» ص٤٤‏ بتصرف. 


موصولة تصر حًا عندغر البخاري» وذلك عند 
الطبراني عن محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي 
عن هشام بن عمار» وعند ابن حبان عن الحسين بن 
عبد الله القطان عن هشام بن عمار» ووصله أيضا 
البيهقي» وابن عساكر وغيرهم وعند أبي داود عن عبد 
الوهاب بن نجدة عن بشر بن بكر»ء فكانت رواية 
البخاري محمولة على الاتصال لثبوت اللقاء وتعدد 
الظرق: 

ه وقد أقربصحة الحديث هور أهل العلم 
وصنعة الحديث» منهم الإمام ابن حبان» والإسماعيلي» 
وابن الصلاح» وابن حجر العسقلاني» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» والطحاوي» والصنعاني» 
والنووي وغيرهم. 

e‏ لا اضطراب فی سند الحدیث ک)| زعم هؤلاء؛ 
لتردد الراوي في إسناد الحديث» وليس الاعتراض على 
تردد الراوي وإن| العلة عندهم لعدم معرفة أي عامر. 
فهو غير معروف -عندهم س ولیس التردد نما يق دح في 
صحة الحديث» كا أن البخاري وغيره قد جزموا بأن 
الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري. 

٠‏ الغناء ليس نوعًا واحدًا؛ وإنم| أنواعه متباينة 
وأشکاله متعددة» ومنه ما هو حرم بإطلاق» ومنه ما هو 
مباح بشروط وضوابط شرعيةء فلا يصحبه المعازف 
وأدوات اللهوء وألا يكون من الشعر الفاحش في 
ووت الا و ا ةاد ف ال الق ل 
الساكن ويبعث الكامن» فهذه الضوابط الشرعية للغناء 


وغبرها ما جب مراعاتا - حینئذ فلا بأس به. 


اا 


شبهات حول أُحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
الشيهة السادسة والخمسون 


الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى 
معارضتها للقرآن * 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المتوهمين في أحاديث تحريم التصوير 
بدعوى أنماتعارض ما جاء في القرآن الكريم» 
ويستدلون على ذلك بأن قوله يإٍ: "إن ولك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات» بنواعلى قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله 


A , N |»‏ 
يوم القيامة" يتعارض مع قوله تعالى: 4 يعمَلوَ لهم 


ریب ومیل 4 (سبا: ۳). ويتساءلون: 
إدا کان الحدیث صحیخًاء فکیف يستحل ستلیان الل 


ر صر 
يشاء من 


ما حرمه الله علیه؟! کا يزعمون أن قوله : "إن أشد 


الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون" يتعارضص 


چ فک س ہے 


مع قول الله تعالی: #آدخلوا ءال وروت اشد العداب 
)4 (غاف. متسائلين: كيف يكون عذاب المصورين 
كعذاب آل فرعون مع الفرق الشاسع بينه) في معصية 
كل منه|؟! هادفين إلى هدم السنة النبوية المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان التصوير مباخًا في الشرائع السابقة» فقد 
كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين 
ليجتهدوا مثلهم في العبادة» حتى آغواهم الشيطانء 
فعبدوا هذه الصور من دون الله كك؛ لذلك جاء 


أحاديث العقيدة ا لمتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان بن 
محمد الدبيخي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام فنهى عنها حتى لامجدث ما حدث للأمم 
السابقة» وعليه فلا تعارض بين الاية والحديث. 

۲( القصود بالمصورين في حديث أك الخافن 
عذابا" هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد 
مضاهاة خلق الله كك أو الذين يصورونا لتعبد من 
دون الله ك وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث 
نسبيةء فا لمصور أشد عذابًا من غيره من العصاة الذين 
شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب» وليس أشد 
الاس عدا بإطلاق» وهذا يدل على نفي التعارض بين 
الحديث والاية الكريمة. 


التفصيل : 
أولا. إباحة التصاوير والتماثيل في الأمم السابقة 
ونحريمها في الإسلام : 


لد ظن بعض الئاس أن هناك تعارضا سين حديثت 
السيدة عائشة رضي الله عنها وقوله تعالى: # يعملونَله 
رو 1 


ماتاء من رت ب وتملشی لوجقا ن کا واب وقدور راسیلتِ 


عملا ءال داود شک ومن عار یآ 0 {OE‏ (سا) 


وذلك لأنهم لم يعلموا أن التصاوير ما أحلّ للأمم قبلنا 
ثم حرم علينا لحكم عظيمة وجليلةء فقد ذكر القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن أن "التمثال هو كل ماصرّر 
على مثل صورة حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من 
زجاج ونحاس ورخام» تماثیل أشیاء ليست بحيوان» 
وذكر آنا صور الأنبياء والعلم|ء. وكانت تصوّر فى 
الملساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادًا. ما يدل 


على أن التصوير كان مباخا في ذلك الزمان"'. 


8 الجحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /۱٤۹(‏ 
۷۱( 


40۸ 


رو 2 ر 2 


PEE اا٤ لانذرن‎ 


OA‏ (نوح). قال ابن عباس 

وعيره: هي انا وصور کان قوم نوح یعبدونیا ثم 

عبدتا العرب. وهذا قول الجمهور. 
قال محمد بن کعب: کان لآدم اكلا 


قال تعالٰی: لوقاو 


a a 


مس بنين: ود 
وسواع ویغوث ویعوق ونسر؛ وکانواعباداء فیات 
واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: آنا أصور لكم 
مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعل. فصوره في 
GOLE‏ 
RE‏ فضت الاشتاء 
كا تتنقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين» 
فقال هم الشيطان ما لکم لا تعبدون شيبًا ؟ قالوا: وما 
نعبد؟ قال: آهتكم وآهمة آبائکم» ألا ترون في مصلاک 
e‏ 


0 ~r چ‎ 2 


نای ا کے ا 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم 
حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير لرسول الله 3#. فقال رسول الله #: "إن أولئك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فت بَتواعلى قبره 
مسجدا» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 


عند الله يوم ا 


Ea ۲‏ البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: إالصلدة نات: 


E E E 
(بشرح النووي)» کتاب: المساحد ات النهي عن بناء المساجد‎ 
.)۱۱١۱( على القبور» (۳/ ۱۰۹۳)ء رقم‎ 

8 الجحامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»› (۱۸/ (TV‏ 
°۸( 


طلحة د قال: قال النبى #: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
ا 
قال ابن حجر: وقد استشكل كون الملائكة لا 
تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله 04 عند ذكر 
ہد رھ س و س ر سے 
لان ن ڪا : 2# يعملور دعملونله, این توخي ) 


الطبري» فأجاب ابن حجر على ذلك قائلا: إن ذلك 
كان جائرًا في تلك الشريعة» وكانوايعملون أشكال 
الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا 
كعبادتهم» وقد قال أبو العالية: :ر يكن ذلك ي شريعتهم 
حرامًا ثم جاء شرعنا بالنهي عنه. 

وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة 
الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة» وما فيها من 
التصاوير» وآنه ي قال: "إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فات بنوا على قره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". فإن ذلك 
يشعر بأنه لو کان جائزا في ذلك الشرع» لا أطلق عليه 
النبي َة أن الذي فعله شر الخلق. فدل على أن فعل 
o‏ 

وما یؤکد آن تصویر الخحیوانات غير جائز في شرعنا 
ما ذكره الإمام النووي إذيقول: قال أصحابنا وغيرهم 
من العلم|ء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
التصاویر» (۱۰/ »)۳۹٤‏ رقم .)٥۹٤۹(‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
انى :90۹9-7/007 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشديد المذكور في الحاديث» وسواء صنعه با يمتهن 
أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة 
لی ا تال وسوا ماکان ن توب او ساط او 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء و حائط آو غيرها. وأما 
تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك عا ليس 
فيه صورة حيوان فليس بحرام» وهذا حكم نفس 
الخ 

وجاء في تفسير الشعراوي: كيف يمتنٌ الله على نبيه 


سليان بأن الجن تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من 


عبادتها من دون الله؟ 

قالوا: حطمت التاثيل لما اتختها الاس للعبادة 
والألوهية وكانت من قبل لا تتخذللعبادة» بل 
للخدمة. وللدلالة على اللإهانة والإذلال. ألم تر في 
الآثار القديمة كرسيًا أو مائدة تقوم على هيئة مجموعة 
SD EE E CRS‏ 
OT‏ بتحطيمها . 

TPES E TEE 
لسلي|ان اط صو را ختلفة كصور موهومة للملائكة‎ 
وللحیوان مثل السود فقد کان کرسى سليان محفوقا‎ 
بتاثيل أسود عددهم أربعة عشر ك وصف في‎ 
الإإصحاح العاشر من سفرالملوك الأولء وكان قد‎ 
جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول»‎ 
مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس» وم‎ 
كوا الخ كر الا نالدرا‎ 


TIT /۸) شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»›‎ E 


.٤‏ تفسير الشعراوي» محمد متول الشعراوي» مرجع سابق» 
.C(ITTVY |۲۰)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السابقة» وقد حرمها الإسلام لأنه معن في قطع دابر 
الإشراك لشدة تكن الإشراك من نفوس العرب 
وغيرهم» وكانت معظم الأصنام تماثيل فحرم اللإسلام 
اتخاذها لذلك. ولم يكن تحريمها لأجل اشت اها على 
مفسدة في ذاتبا ولكن لكونا كانت ذريعة للإش الك" . 

يقول القرطبي: حكى مكىٌ في الهداية له: أن فرقة 
تجوز التصويرء وتحتح بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك 
خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من مجوزه. 

قال القرطبي: ما حكاه مكيٌ ذكره النحاس قبله» 
قال النحاس: قال قوم عمل الصور جائز هذه الآيةء 
ولا آخبر الله ك عن المسيح» وقال قوم: قد صح 
النهي عن النبي ب عنهاء والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء 
فنسخ الله ك بهذا ما كان مباخًا قبله» وكانت الحكمة في 
ذلك لأنه بعث اك والصور تعبد فكان الأصلح 
إزالتها . 
ثانيا. المقصود بالمصورين في الحديث هم الكفارالذين 
يسصورون بقصد مضاهاة خلق الله كل أو لتعبسد من 
دونه : 

اختلف العلماء في المقصود بالمصورين في قوله للا: 
"إن شد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون"" 
إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: أن الحديث على تقدير "من"؛ أي: من 
أشد الناس عذابًا؛ بدلیل آنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: "إن 
.١‏ التحریر والتنویرء ابن عاشور» مرجع سابق» (۲۲/ .)١١۲‏ 


۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» /۱٤(‏ 
(VY‏ 


عذاب ا لمصورين يوم القيامةء ( /١ ٠‏ 1 )»رقم (۰ 040۵(. 


£٠۰ 


ENE 
والمراد في هذا الحديث من يصور ما يعد من دون‎ 
الله كك وهو عارف بذلك قاصد له؛ فإنه بذلك يكون‎ 
كافرًّا» وبمذا أجاب الطبري رحمه الله إذ يققول: "فلا‎ 
يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد‎ 

ذلك» فإنه یکون عاصيًا بتصویره فقمز "". 
وقد اختار هذا أيضًا الكرماني والقسطلاني» فقال 
الكرماني: "فإن قلت: لِم كانوا شد الناس عذابًا؟ 
قلت: لأنهم يصورون الأصنام للعبادة هاء فهم كَمَرَة» 
والكفرة أشدهم عذابًا" 
وعلى هذا التفسيرء فالقصود بالحديث هو من 
يصور ما يعبد من دون الله قاصداله» فهو من أشد 


(¥) 


الناس عذابًا؛ لأنه كافر. 

القول الثاني: أن هذا فيمن قصد مضاهاة خلق الله 
تعالى» وقد ثبت في رواية عند مسلم أن النبي ب قال: 
"أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
لیا 

قال ابن حجر رحه الله: "وخص بهم الوعيد الشديد 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس» باب: تحريم 


تصویر صورة الحیوان... (۸/ ۳۲۳۱)ء رقم .)٥٤۲۲(‏ 

ه. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» 
دار العقيدة القاهرة» د. ت۰ (۲/ .)۳۳١‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء مرجع 
سابق» (۱۰/ ۳۹۷). 

۷. الكواكب الدراري» الکرماني» (۲۱/ »)٠١١‏ نقلاعن: 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاهها في الصحيحين» سلبان بن 
محمد الدبیخي» مرجع سابق» ص1۳۳ . 

۸. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللباس» باب: تحريم 
تصوير صورة حيوان وتحريم اتخاذ مافيه من صورة» (۸/ 
)رقم .)٥٤۲٤(‏ 


بمن صور قاصدا أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد 
کافرًاء وأما من عداه فیحرم عليه ویأثم» لکن إثمه دون 
اٹہ اللضاهي"'. وقال النووي: وقيل: هي فيمن قصد 
مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد ذلك؛ فهذا كافر» له ما 
للكفار؛ فأمًا من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو 
ا وا ا 

وقال ابن بطال: التكلف من ذلك مضاهاة ما صوره 
ربه في خلقه أعظم جرمًا من فرعون وآله؛ لآن فرعون 
کان کفره بقوله: 3 أا ریک الل ا 4 (نازعات» من 
غير ادعاء منه أنه بخلق» ولا حاولة منه أن ينشى خلقاء 
يكون كخلق الله تعالى شبيها ونظيرًا. والمصور المضاهي 
بتصويره ذلك منطو على تمثیله نفسه بخالقه فلا خلق 
أعظم كفرًا منه؛ فهو بذلك أشدهم عذابًا وأعظم 
a‏ 

وعلى هذا التفسير لا يثبت إشكال بين الحديث 
والآية» ويكون للذي قصد مضاهاة الله تعالى أشد 


العذاب؛ لأنه كافر» وأما من لم يقصد هذاء فصاحب 


ذنب کبیر ولیس کافرًا. 
القول الثالث: مل الحديث على رواية "إن شد 
الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون". 


قال ابن حجر: فهو مشترك مع غيره» وليس في الأية 


١‏ تخ الباري جرح مجح البخاري: ابن حجر مرجع 
سابق» (۱۰/ ۳۹۸). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» (۲/ ۳۲۳۹). 

۳. شرح صحیح البخاري» ابن بطال» (۱۷/ ۲۱۱). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: اللباس» باب: 
عذاب المصورین يوم القيامة» (۱۰/ »)۳۹٩‏ رقم .)٥۹٥١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: اللباس» باب: تحريم 
a n‏ 


4٦١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم 
ي العذاب الأشد؛ فكذلك غيرهم» يجوز أن يكون في 
العذاب الأشد. 

وقد قوى الإمام مد ذلك بم أخرجه عن ابن 
مسعود رفعه "أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله 
نبي» أو قتل نيا وإمام ضلالةء ومثل من الممثلين"". 

قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع 
الآخر في شدة oT‏ 

وبناء على هذا التأويل لا يكون هناك تعارض بين 
الآية والحديث فهناك اشتراك - فحسب -في شدية 
العذاب. 

القول الرابع: ما ذهب إليه أبو العباس القرطبي في 
(المفهم) من أن (الناس) الذين ضيف إليهم (أشد) لا 
يراد بهم كل الناس» بل بعضهم؛ وهم من يشترك في 
المعنى المتوعد عليه بالعذابب» ففرعون أشد الناس 
الذين ادعوا الإلمية عذابًاء ومن يقتدي به في ضلالة 
کفره شد عذابًا من يقتدي به في ضلاله فسقه» ومن 
صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابًا من صورها 
RT‏ 

وهذا القول قريب من القول الخامس الآتي وهو أن 
أشدية العذاب نسبية وهو أيضًا يرفع التعارض المزعوم 
دناو ادت 


القول الخامس: أن أشدية العذاب نسبية: قال أبو 


۵. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسندعبد اله بن مسعوده /٥(‏ ۳۳۲)» رقم 
.)۳۸٦۸(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
شابق ( ۱۰ / ۳۹۷( بتضر ف 

۷. المرجع السانی:( ۴۹۷۰/۱۰ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الوليد بن رشد: إن الوعيد هذه الصيغة إن ورد في حق 
كافر فلا إشكال» لأنه يكون مشتركا ني ذلك مع آل 
فرعون... وإن ورد في حق عاص فیکون اشد عذابا من 
غيره من العصاةء ويكون ذلك دالا على عظيم المعصية 
اكور 

فالعى ان الهورين اند الان عد ااال 
للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالسبة لجميع 
الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا أقرب الوجوه 
والله عل . 
الخلاصهة : 

٠‏ لقد كانت التصاوير مباحة في الأمم السابقة؛ 
اا ا ری ا و ا 
إيماًا وخشوعًاء ولكن الإسلام حرم هذه الصور» 
ليقطع دابر الشرك؛ إذ إنها لما عبدت أصبحت ذريعة 
للإشراك بالل ك. 

ه لقدحرم الإسلام التمائيل والتصاوير؛ لأن 
الأمم السابقة أغواها الشيطان فعبدت الصور فشرعوا 
في عبادتها؛ لذلك نانا الإإسلام عنها مخافة الوقوع في 
الشرك کا حدث للأمم قبلنا. 

٠‏ لقد كان التصريح من النبي ب بلعن هؤلاء 
الذين اتخذوا المساجد على قبور الصالحين من قومهي 
لكونهم صوروا فيها تلك الصور ثم عبدوها من دون 
الله كك وبناء على ذلك فلا تعارض بين الآية والحديث 
کا يزعمون. 

ه لقد أكد الحديث الشريف أن أشد الناس عذابًا 
۱. السابق»(۱۰/ ۳۹۷). 


۲. القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
(۳/ °4( 


يوم القيامة المصورون» وذلك إذا قصدوا أن يضاهوا 
خلق الله کاو آن يصوروا ما یعبد من دون الله 4ء کا 
أن تصوير الحيوانات غير جائز في شرعنا باتفاق العلماء 
بل إنه من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
الد کون 

٠‏ ذهب بعض العلاء إلى جعل الأشدية بالحديث 
الشربف ية أى: آ د الام غداا بال الاه 
مثلهم» وليس بالنسبة لجميع الناس» خاصة إذا كانوا 
من المسلمين الموحدين؛ لأنه من المعلوم أن العاصي من 
المسلمين لا يكون أشد عذابًا من الكافر. 

إذا كان الوعيد في الحديث "أشد الناس" في حق 
الكافر» فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركًا في ذلك مع 
آل فرعون في الكفر ومضاهاة الله 4ل. 

ذكر بعض العلاء أن الحديث محمول على رواية 
الإمام مسلم التي تقول: "إن من شد" فهو مشترك مع 
غيره» وليس في الآية اختصاص آل فرعون بأشد 
العذاب وحدهم» بل هم في العذاب الأشد» وغيرهم 
يمكن آن يكون في العذاب الآشد مثلهم» وبناء على 
ذلك فلا تعارض بين حديث النبي ب وبين الآية 
الكر نة 


ا 


الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية*“*“ 
مضمون الشبهة : | 
ب بعض المغرضين أن الأوامر النبوية التي 
جاءت في الأحاديث بإعفاء اللحية لا تعنى الوجوب 


كا أنه لو صح القول بوجوب إعفاء اللحية» فإنا 


ذلك كان تجنبًا لمشابهة المشر كين يام رسول الله مء ثم 
إن مشابهة المخالفين في الدين إن تحرم في| يقصد به 
التشبیه مہم فی یکون من خصائصهم» لاني غیرها ما 
تجري به العادة والعرف؛ فهذا لا بأس فيه ولا كراهة 
وعو معدن غل دك با فل یتست 
(وقد لبس نعلين خصوفين بمسامير): إن فلاتًا وفلاتا 
ESOL ONES N‏ 
كان رسول الله ب يلبس النعال التي ها شعر» وإنها من 


لباس الرهبان» ويزعمون أيضصًا أن آمر اللباس واهيئات 


Eas‏ اللحية -ينبخي أن يساير المرء فيه بيئته؛ فإن 
الخروح عا ألفه الناس شذوذ؛ وإن المخالفة لو تعلق بها 
تحريم لوجب علينا حلق اللحى؛ لأن إعفاءها شأن 
الرهبان ورجال الكهنوت المخالفين لنا في الدين» فحلق 


اللحية عرف عام لا يتصل بالتدين. رامين من وراء 


ذلك إلى التشكىك فى الأحكام الش عبة الثابتة د 
ال 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع شاق السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي 
عبد الكريم» مرجع سابق. مجموعة رسائل العلامة المجاهد حمد 
الحامد المطبعة العلمية» سورياء ط٣ ٤ /ه١٤١ ٤‏ م. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين 
حديثا» معظمها في الصحيحين» وقد دلت تلك 
الآحاديث على وجوب إعفاء اللحية» والنهي عن 
حلقهاء وقد آجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين» 
وجمهور العلاء المعاصرين» وليس هناك قرينة في الأمر 
الصريح بإعفاء اللحية» مما تجعله يفيد الندب أو 
الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على 
أن الأمر للوجوب» کك) جاء في أحاديث هذا الشأن. 

۲) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرّاعلى عهد 
محدد او سبب معين» وإنما هو حكم شرعي» ثابت 
بالنص الصحيح» والأصل فيه الأبدية؛ إذإن العبرة 
عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص 

۳) لقد أثبت العلم E CEES‏ 
ا ا ا ف ل ا داو م ایک 
دای عدوى خارجية» وتحمي العصب الوجهي ت 
التعرض المباشر للبرد؛ بالإضافة إلى أا زينة للرجل» 
وكل ذلك يؤکذ مشروعیتها. ف 
التفصيل: ‏ 
أولا. لقد تواترت الأحاديث النبوية الواردة في الأمر 
باعفاء اللحية واتفق جل العلماء على أنها دالة على 
الوجوب وقاطعة به : . o.‏ 

إن قضية اللحية تمشل شعيرة ثابنة من شعاتر الدين 
اللإسلامي في الذكور من المسلمين» وهي من سنن الله 
E E‏ 


وجعلها فطرة ثابتة في نفوسهم» وهيبة ووقارًا لذاتمم» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كا آكد الشرع على ضرورة إعفاء اللحية» وجاء الأمر 
بجا صر يا صحيحًا لا نسخ فيه ولا تأويل» "وهو 
للوجوب ولم يصرفه صارف إلى الندب» وكاذب من 
يترخص فيها ضعمًا منه أو جهلاء ويقول: إنها عادة 
عربية لا عبادة» وهذا كذب على رسول الله َل القائل: 
"مَنْ كذب عل متعمَدًا فليتبوا مقعده من النار"" وإذا 
كان التشبه من الرجال بالنساء حلب هم اللعنة 
لحديث: "لعن الله المتمشبهين من الرجال بالنساء 
الات م وال ا جا اة 
ليس هو داخلا في هذا الوعيد؟ إن مصيبتنا أننا اتبعنا 
سنن من قبلنا من اليهود والتشتصارى والفرنجة شأن 
الضعيف دائ في تقليد القوي» ثم ذهبنا نلتمس 
مبررات هذا التقليد بدل أن نعود لديننا ونستقل 
بشخصيتنا ونعتز بكرامتناء ولا نكون إمعة» وكثيرًا ما 
نسمع (هل فرغنا من كل شيء ولم يبق إلا اللحية؟!) 
کا هو دأہم آمام كل ناصح آمين» هدى الله الجميع إلى 
الصواب وتاب عليهم من التحلل والانحراف"". 
لقد أصبحت اللحية في عصرنا هذا تير نوعامن 
ا لحلاف والحدل لم تعهده الأمة اللإسلامية في سالف 
عهدها _ حيث التسليم المطلق بأوامر الله ورسوله» 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما یکره من النياحة على المیت» (۳/ ۱۹۱)» رقم .)٠١۹۱(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: تغليظ الكذب 
على رسول الله یذ (۱/ ۱۹۹). 
۲. صحيح: أخرجه أحد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
اله بن العباس بن عبد المطلب» (۵/ »)٥٩‏ رقم .)١٠١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


. هذه دعوتنا» عبد اللطيف مشتهري» مطابع المختار 
الإسلامى» القاهرة» طا ۱۳۹۹ ه/ ۹م“ ص ۲٤٣‏ . 


واجتناب تحذیر ھا - ک | أصبحت مثار تساؤلات 
عديدة واستفسارات مَلحة تسأل عن حكم اللحية؛ هل 
هي واجبة آم مستحبة؟ وهل يقع حالقهافي الإثم 
والحرام؟ هذاء رغم أن الأوامر النبوية جاءت صريحة 
واضحة في الأمر بإعفاء اللحية» وجاءت الأحاديث 
بشأنها متواترة بألفاظ مختلفة. 

وما لا شك فيه أن أمر الله ورسوله واجب الاتباع» 
فمجرد ساع الُسلم لأي أمر يأمر به النبي ل فما عليه 
إلا أن يقول: سمعًا وطاعة. قال الله تعالى: # فلا وريكَ 
E‏ 


رر د ور عي وو 


(النساء: »)٦١‏ وقال تعالٰی: $ وما ا الرسول فخذوه 


ومانچ کم ناهوا ڳه (الحشر .(v:‏ 

فقد وردت عن النبي ل أحاديث كثيرة في وجوب 
إعفاء اللحية» وتحريم حلقهاء حتى إننا إذا نظرنا نظرة 
عابرة في أصح كتب الحديث لوجدناها مليئة بتلك 
الأحاديث في هذا الشأن. 

وجاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثاء 
ومعظمها في الصحيحين» ومجموع تلك الأحاديث يدل 
على وجوب إعفاء اللحية“. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عا ال ال رسو ا ا کن 


ء۶ ,)0( 
ووفروا اللحی» واحفواالشوارب 


٤‏ . انظر: السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» همدي 
عبد الله الصعيدي» مرجع سابق» ص۲۲۳۱ . 

0 ا البخاري (بشرح فتح الباري)» کات اللباس» باب: 
تقليم الأظافرء »)۳١١ /۱١(‏ رقم (0۸۹۲). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» کات الطهارة» باب: خحصال الفطرة» (۲/ 


ورواه أيضًا الإمام البخاري بلفظ آخر عن ابن عمر 
عن رسول الله َل أنه قال: "أنهكوا الشوارب» وأعفوا 
ا 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة ظ4 قال: قال 
رسول الله ل: "جروا الشوارب» وأرخوا اللحىء 
ع 

ک) روی الإمام مسلم رحه الله من حديث نافع» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه|» قال: قال رسول 
الله #4: "حالفوا المشر كين» أحفوا الشوارب وأوفوا 
ال 

وروی مسلم آيضاعن ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي 4 "أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء 
ا 

وقد روى الترمذي من طريق مالك عن ابي بكر بن 
نافع عن ابن عمرء» أنه قال: "أن رسول الله 4 آمر 
ا غ 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ظإ 
قال: قال رسول الله ي: "اعفوا اللحى» وخذوا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 


إعفاء اللحی» (۱۰/ ۳۹۳)»ء رقم (0۸۹۳). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹)» رقم .)٥۹۲(‏ 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹)» رقم .)٥٩۹۱(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹)» رقم .)٥۹۰(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: اللأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» (۸/ »)٤١‏ رقم 
.)۲۹۱٩(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۷۹٤(‏ 


4٥ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الشوارب» وغيروا شيبكم» ولا تشبهوا باليهود 
lT‏ 

ومذاء فالآحاديث السابقة كلها جاءت بصيغة 
الأمر ني إعفاء اللحية وج الشوارب» وجاءت بألفاظ 
ختلفةء وبروايات متعددة كلها تؤكد ثبوت ذلك عن 
النبي ب وتقطع بوجوبه. 

قال الإمام النووي: "وما "أوفوا": فهو بمعنى 
أعفوا؛ أي: اتر كوها كاملة لا تقصوها... وأما قوله 34: 
"وأرخوا" فهو أيشا بقطع المزة وبالخاء العجمة 
ومعناه: اتركوهاء ولا تتعرضوا ها بتغيير... وجاء في 
رواية البخاري: "وفروا اللحى" فحصل همس 
روايات: أعفواء وأوفواء وأرخواء وأرجواء ووفرواء 
ومعناها كلها تركها على حالهاء هذا هو الظاهر من 
الحديث الذي تقتضيه آلفاظهء وهو الذي قاله جماعة من 
أصحابناء وغيرهم من العلهاء". 

وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله: "قوله: "وفروا 
اللحى"» وهي إحدى الروايات» وقد حصل من 
مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا 
وأرخوا وأرجواووفرواء ومعناها كلها تركها على 
E‏ 

وهذه الأحاديث جاءت قاطعة في الأمر بإعفاء 
اللحية وتركها على حاهها دون الأخذ منهاء وأشارت 
بوضوح إلى خالفة المشركين والمجوس» وعدم التشبه 
1. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة طإه» »)۲۷١ ۲۷٤ /۱١(‏ رقم 
(۸10۷). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .(VAf‏ 
۸. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۱/ ۳۲۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باليهود والنصارى»ء وجاء واضحًا في هذا الشأن أيصًا 
ما رواه ابن حبّان عن أي هريرة هه أن رسول الله لا 
قال: "إن فطرة الإسلام الخسل يوم الجمعةء والاستنان» 
وأخذ الشارب» وإعفاء اللحى» فإن المجوس تعفي 
شواربهاء وتحفي خاهاء فخالفوهم حُذوا شواربكم 
وأعفوا اک" ) 

وروي أيصًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: در 
لرسول الله 5 المجوس» فقال: "إنهم يوفون سباهم 
ويجحلقون لحاهم فخالفوس ". 

وما لا شك فيه أن مخالفة المشر كين وأصحاب 
الديانات الأخرى من مقصود الشارع ومن أهم 
أهدافهء فلا جوز بحال التشبيه بهم والتودد إليهم 
ومبتهم؛ فمن تشب بقوم فهو منهم» فالمشابہة في الظاهر 
تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطنء ك أن المحبة في 
الباطن تورث المشامة في الظاهر. 

و توا 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفارء والنهي عن 
مشابمتهم ني الجملة» سواء كان ذلك عامًا في جميع 
الأنواع المخالفةء أو خاصًا ببعضهاء وسواء كان أمر 
إبجاب أو أمر استحباب"". 

.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب: الطهارةق 
باب: غسل الجمعة» /٤(‏ ۲۳)» رقم .)١١١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١٠۲۳(‏ 

۲. إسناده حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: الزينة 
والتطیب» (۱۲/ ۲۸۹)ء رقم .)٥٤۷١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
ي تعليقه على صحیح ابن حبان: إسناده حسن. 

۳. اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» 


تحقيق: محمد حامد الفقى» مكتبة المعارف» المغرب» طبعة خحاصة» 
د. ت» ص۱۲ . 


٤٦ 


وفال اا "ثم إن الصراط المستقيم: هو أمور 
باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغر ذلك 
وأمور ظاهرة: من أقوال وأفعال» قد تكون عبادات» 
وقدتكون أيضًا عادات: في الطعام» واللباس» 
والنكاح» والمسكن» والاجتاع» والافتراق» والسفرء 
والإقامة» والركوب» وغير ذلك» وهذه الأمور الباطنة 
و الظاهرة بينه| - ولا بد -ارتباط ومناسبة؛ فإن ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يو جب أمورّا ظاهرةء وما 
يقوم بالظاهر من سائر الأعءال يوجب للقلب شعورًا 
E EET‏ 
بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج الذي 
شرعه له» فكان من هذه الحكمة: أن شرع له من 
الأعال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وآمر بمخالفتهم في اهدي الظاهرء وإن ل 
ت رن الل داك د 

وعلى هذا يجب مخالفة أهل الشرك في كل أمورهم» 
فإن كان من شأنهم حلق اللحى وتطويل الشوارب» 
كان من مقصود شرعنا إطالة اللحى وإعفائها وقص 
الشوارب» وكان الأمر بهذا على سبيل الوجوب» وإن م 
يكن خالفة أهل الشرك هو السبب الوحيد من تحريم 
حل اللحی - کا سيأتي بيانه. 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي ل تؤكد أن اللخة 
أيضا من سنن الفطرة» وأهم حديث في هذا الباب» 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4: 
ال و لا ت 


۳ f 


عسر هة من 
والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل 


.١١ص المرجع السابقء‎ .٤ 


البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص 
ENE a I‏ 
أن تكون اللضمضة. ٠‏ 

کاخ ات اا ارو وص ات کان کت 
اللحية» عظيمهاء تزين وجهه الشريف وقملاه» فقد 
روی ابن حبان من حديث شريك عن عبد الملك بن 
عمير عن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب ظه: آنه 
كان إذا وصف النبي بب قال: "كان عظيم اههامةء أبيض 
مشربا حهمرة» عظيم اللحية» طويل المسربة... 
الحدیے"". 

وروى الإمام النسائي في سننه عن البراء بن عازب» 
ال وکا رل اا د را و ع ا 
RNS‏ 

ک| روی الإمام أحمد في مسنده من حدیث محمد بن 
عقيل عن محمد بن علي ب عن أبيه» قال: "کان رسول 
لله ئة ضخم الرس» عظيم العينين» هدب الأشفارء 
مشرب العين بحمرة» اللا هر اللو" 
ا 


وكذلك روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة» 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹ ۷۸۰)» رقم .)٥۹۳(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ»› 
باب: من صفته ب وأخباره» »)۲۱١ /۱٤(‏ برقم .)1۳١١(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط ني تعليقه على صحيح ابن حبان. 

۳. صحيح: آخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزينة» باب: اتخاذ 
الجمة» (۲/ »)۸٤١‏ رقم .)٥۲٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)٥۲۳۲(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند علي بن أبي طالب بء (۲/ ۰ ) رقم 
(1۸6). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


اة لقال ب وكان كر شغ ر اللكةا.' 


فهذه الأخبار وغيرها تثبت ما كان عليه النبي 5 
من حفاظ تام على إعفاء لحيته وعدم الأخذ منهاء حتى 
CE ۹E PE E‏ 
اللحية» عظيمهاء تملا وجهه الشريف و 

وعلى هذا يثبت أن الأحاديث النبوية قد جاءت 
متواترة» بألفاظ مختلفة في الأمر بإعفاء اللحية» نما يؤكد 
وجوبها» دون صارف فمذاالأمر عن الوجوب» ولا 
ناسخ ولا تأویل. 

أقوال أهل العلم والفقهاء في حكم اللحية: 

ذهب جمهور أهل العلم الو ا 
تخاها وعدم الخد متها بل ذهب بعحض العلء إل 
القرل ف ها ٠‏ 

قال الإمام النووي: "والمختار ترك اللحية على 
ا وألا يتعرض ها بتقصير شيء أصلَاء والمختار ني 
الشارب ترك الاستفصال» والاقتصار على ما يبدوبه 
طرف الشفة» والله أعل". 

ور اا ا ةا الل فا اع رل 
القاضي عياض في حكم اللحية» فقال: "وقال عياض : 
يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفهاء وأما الأخذ من 
طوها وعرضها إذا عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في 
تعظیمھا ک) یکره في تقصیرهاء كذاقال» وتعقبه 
النووي بأنه خلاف ظاهر الجبر في الأمر بتوفيرهاء 


قال: والمختار تركها على حاها وأن لا يتعرض ها 


شه ب )۸/ 1 )»رقم (04714). 
.٦‏ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ «(VA‏ ` 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


MM 
. بتقصيرها ولا غيره"‎ 


وذكر الحافظ العراقي هذه الآراء» فقال: "واستدل 
به (أي بقوله: اعفوا) الجمهور على أن الأولى ترك 
اللحية على حاههاء وأن لا يقطع منها شيءء وهو قول 
الشافعي وأصحابهء وقال القاضي عياض: يكره حلقها 
وقصها وتحريقهاء وقال القرطبي في "المفهم": لا جوز 
حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها". 

وقال الإمام ابن حزم: "واتفقوا أن حلق جميع 
اللحيةمثلَّة لا مجوزء وكذلك الخليفة والفاضل 
والعا["". 

وقد ذهب الإمام ابن حزم أيضا إلى القول بفرضية 
قص الشارب وإعفاء اللحية في كتابه "المحلى" 
واستدلّ بالأحاديث السابقة التي جاء الأمر صرحا فيها 
E‏ 

وقال الإمام ابن تيمية: "ويجرم حلق اللحية"*) 
وقال أيضًا: "فحلق اللحية منهي عنهء ومثلة كرهها الله 
e,‏ 

فهذه أقوال أهل العلم» تتفق جميعها على حرمة حلق 
اللحية» ووجوب توفيرهاء وتركها على حاهاء وإنا وقع 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سایق (۱۰/ ۳۹۳). 

۲. طرح التثريب» الحافظ العراقي۲(۰/ .)٤۹٩‏ 

۳ مراتب الجاع ابن حزم» دار زاهد القدسي» مهد دت 
ص۷٥۱.‏ 

.)۲۲١ /۲( انظر: المحلى» ابن حزم» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. الفتاوى الكبرى» ابن تيميةء تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» طا 
۸ هھها/ ۷ صم )0 / °۲( 

. الاستقامةء ابن تيمية مرجع سابق» (۲/ .)٠١‏ 


4۸ 


الخلاف بين أهل العلم في الأخحذ منهاء ومقدار هذا 
الأخذ» وكان الراجح في هذا جواز الأخذ في| لا يزيد 
عن القبضة لفعل الصحابي الحليل عبد الله بن عمر طب 
ونقل ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "الذي يظهر أن 
ابن عمر كان لا بخص هذا التتخصيص بالنسك» بل كان 
يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها 
الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه» فقد قال 
الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول 
شيء من اللحية من طوهما ومن عرضهاء وقال قوم: إذا 
زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن 
عمر أنه فعل ذلك... ثم حكى الطبري اختلافا فيا 
يؤخذ من اللحيةء هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة 
الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف» 
وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طوهها وعرضها ما ن 
يفحش» وعن عطاء نحوه» قال: وحمل هؤلاء النهي 
على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفهاء 
قال: وكره آخرون التعرض ها إلا في حح أو عمرة 
وأسنده عن حماعةء واختار قول عطاء» وقال: إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض ها حتى أفحش طوها 
وعرضها عرض نفسه لمن يسخر به" . 

ك) أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على وجوب توفير 
اللحيةء وحرمة حلقهاء ك| هو مقرر في كتب هذه 
ا لمذاهب» وتفصيل القول فيها كالتالي: 

.١‏ مذهب الحنفية: تذهب الحنفية إلى حرمة حلق 
اللحية» وعدم الأخذ منها إلا فيي زاد عن القبضة. 


۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


SITET) سابی»‎ 


فجاء في "الدر المختار": "ويحرم على الرجل قطع 
حيته""» وقال أيصًا: "وأما الأخذ منها وهي دون 
و دون القبضة - ك| يفعله بعض المغاربة» 
ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد» وأخذ كلها فعل يهود 
امنداوغرس الأغاج . 

وقال صاحب "درر الأحكام": "ولا يفعل لتطويل 
اللحة انت غر الد وا 

وقال صاحب "فتح القدير": "وأما الأخذ منها 
وهي دون ذلك ك| يفعله بعض المغاربة» وخنثة الرجال 
فلم پېحه أ (2(١‏ 


ومثل ذلك في أكثر كتب الحنابلة» فهم يذهبون إلى 


و 
۲. مذهب الالكية: تذهب المالكية إلى حرمة حلق 
اللحية» حتى إنهم ليكادون جمعون على حرمة حلقى 


اللحية» إلامانقل عن القاضى عياض بالقول 

بالكراهة» كا نقله عنه ابن حجر في القول السابق. 
قال علي بو الحسن المالكي: "قوله: "لأن حلقها 

بدعة"؛ أي :بلعة عغرمة في اللحية في حق 


الل 


وقال صا حب "حاشية الدسوقي" اا "ويحرم 


(00, 


.١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 
الإمام أبي حنيفة النعان» ابن عابدين» مرجع سابق /٩(‏ 
۷( 

۲. المرجع السابق» (۲/ .)٤٠١‏ 

۳. درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فراموز (ملا 
خسرو)» (۲/ .)٤۸۸‏ 

.٤‏ فتح القديرء كمال الدين بن عبد الواحد (ابن الام الحنفي)ء 
(/ *€۷). 

.٠٥‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي أبو 
الحسن المالكي» (۸/ .)۸٤‏ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخری) 


على الرجل حلق لحيته أو شاربه» ويؤدب فاعل 
د 

وال ا کے وان وی ان 
الشوارب وإعفاء اللحى خالفة لفعل الأعاجم فإهم 
کانوا بحلقون لحاهم ویعفون الشوارب» وآل کسرى 
أيضا كانت تحلق لخحاها وتبقى الشوارب» ف| عليه اجند 
في زماننا من آمر الخدم بحلق لحاهم دون شوار م لا 
شك في حرمته عند جميع الأئمة للمخالفته لسنة المصطفى 
محمد ييٍ ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس والعوائد 
لا جوز العمل ا إلا عند عدم نص عن الشارع حالف 
هاء وإلا كانت فاسدة يحرم العمل اء ألا ترى لو اعتاد 
الناس فعل الزنا أو شرب الخمر ل يقل أحد بجواز 
الغمل ا 

وقال صاحب "مواهب الجليل": "وحلق اللحية لا 
ور وكذلك الغارت وهو ل وبذعة وجودب هن 
حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى 
ل شار"( 

وال فا ا ما ا ار ای ان ی 
اللحية وتوفر ولا تقص» قال مالك: ولا بأاس بالأخذ 
من طوهها إذا طالت كثيرًاء وقاله غير واحدمن 


الصحابة والتابعين e‏ 


الک (۱/ ۲۹ 

۷. ر اوقل وان الوا اج ع 
بن سام النفراوي» (۸/ ۱۸۳) 

E ۸‏ د 
الطرابلسي (الحخطابت الرٌعیني)» مرجع سابق» (۱/ ۴۱۳). 

.٩‏ الرسالةء ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكرء بيروت» د. ت» 


. ۱١٦ص‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فكل هذه النقول من كتب المالكية تثبت أن مذهبهم 
على حرمة حلق اللحيةء أو تقصبرها عن القبضة. 

۳. مذهب الشافعية: تذهب الشافعية إلى القول 
بالكراهة التحريمية في حلق اللحية» ويقولون: إن 
الأولى تركهاعل حاها وعدم الآأخذمنهاء فقال 
صاحب "المجموع": "والصحيح كراهة الأخذ منها 
فطلا بل یر کا عل اها کف کات + للدت 
الصحيح: وأعفوا اللحى"'. 

وقال صاحب "إعانة الطالبين": "قوله: "ويحرم 
حلق الحية" المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن 
حجر ي التحفة والرملي والخطيب وغررهم: 
الكراهة... قال الشيخان: يكره حلق اللحية» واعترضه 
ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي ظإه نص في 
الأم على التحريم قال الزركشي: وكذا الحليمي في 
شعب الإيمان» وأستاذه القفال الشاشى في محاسن 
الشريعة. 

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لخير 
علة بهاء كا يفعله القلندرية. 

فهذه الآراء تؤكد أن مذهب الشافعية على الكراهة 
التحريميةء والأولى عندهم ترك اللحية على حاها دون 
الأخحذ منها. 

.٤‏ مذهب الحنابلة: تذهب الحنابلة إلى حرمة حلق 
اللحيةء وقالوا باستحباب تركها على حاهاوعدم 
الأخذ منهاء وحرمة أخذ مانقص عن القبضة» فقال 
صاحب الفروع: "ويعفي لحيته» وفي المذهب مالم 


.( ۹۹ /١( المجموع» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
(TAT /۲) إعانة الطالبين» البكري الدمياطى»‎ .۲ 


(V۰ 


یستهجن طوهاء ويحرم حلقها ذکره شیخناء ولا یکره 
أخذ ما زاد على القبضة» ونصه لا بأس بأخذه» وما 
تحت حلقه لفعل ابن عمرء لكن إنم| فعله إذا حح أو 
اعتمر» رواه الببخاري» وفي المستوعب وتركه أولى» 
ا بک 

وقال صاحب "مطالب اولي الي وهي جات 
عن اة بان لا احا برقال الافت: 
ما لم يستهجن طوهاء وحرّم الشيخ تقي الدين حلقها؛ 
لا فيه من التمرد» ولا يكره أخذ ما زاد عن قبضته". 

وقال صاحب "شرح منتهى الإرادات": "ويعفي 
لحيته» ويحرم حلقهاء ذكره الشيخ تقي الدین» ولا يكره 
أحدفا وا ا و ت ا 

وقال صاحب "الشرح الكبير": "ويستحب إعفاء 
الل ادك اف ا 

فها هي أقوال أهل العلم» وآراء أصحاب المذاهب 
الأربعةء تثبت جيعها أن حلق اللحية حرام لا جوز 
بحال» وجب تركها على حاها ولا بأس في أخذ ما زاد 
عن القبضة. 

وهذا ما ترجحه جميع الأدلةء ويوافق عليه كل 
ا ی ا ا ررر و ف 
ا اى ل دل فو م وال 
ذلك: ) 
۳. الفروع» ابن مفلح المقدسي» /١(‏ 1 
اا ا ا ع ی کن دة 
السيوطي الرحيباني .)۱۸٤ /١(‏ 


۵. شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوت» /١(‏ 
.(YA‏ 


(° /١( الشرح الكبير» ابن قدامة المقدسى»‎ .٦ 


ه أن الأصل في الأمر الوجوب» ولا يصرف إلى 
الندب إلا لقرينة» وليست قرينة هناء بل القرائن 
الموجودة على شدة الأمر ووجوبه. 

0 أن هذا فهم جمهور سلف الأمة ني أن الأمر هنا 
ان م ال ال لات السا ا 
دفع بعضهم إلى حكاية الأمر إحماعا. 

ه المغاسدالكثرة من خلق اللحية» كالتشبه 
اا خان واوا اعا ا ا 
العظيمة» والتشبه باليهود والنصارى والمجوس. 

e 
والله الموفق والمعين.‎ 

هذاء وقد ذهب العلاء المعاصرون أيصًا إلى القول 
بوجوب إعفاء اللحية» وعدم أخذ ما نقص عن القبضة 

فقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى ها بتحريم حلق 
وا هة الى من ال قالع 
الملطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة» وسنة 
النبي ل بتوفير اللحية» والأصل في الأمر أنه للوجوب» 
والآمر بمخالفة المشركين من الملجوس وغيرهم» 
لاضف الف ااا 

- وقد صرح الشيخ بن باز بوجوب إعفاء اللحية 
بقوله: "وهذا الى ااا الذكورة يقتضي ق 
وجوب إعفاء اللحى وإرخائهاء وتحريم 2 
ا اال ارام هر اوجرب الا 
في النواهي هو التحريم» ما م يرد مايدل على خلاف 


.١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع: أحمد 


بن عبد الرازق الدويش» .)٥٤ /٤(‏ 


۷1 


و 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ذلك» وهذا هو المعتمد عند أهل العلم» وقد قال 34: 
اص رص کا 2ر 24 ر سے وس 
3 فاا ا دوه وما ېکم عله 
ديك اقا e‏ 


مص 0 ص 


قح ودر زين الف 


ص 


A>‏ ۴ 2 ا مر فر ات ر 


E 


e و‎ 


تصدمم فا 
ص دائ أك 0 (النور)» ولا شك أن الل 
أشد في الإثہ؛ لأنه استغصال للحية بالكلية ومبالغة في 


ا 


فعل المنك والتشبه بالنساء» أما القص والتخفيف فلا 
شك أن ذلك منكرء وخالف للأحاديث الصحيحة 
ولكنه دون الحلق» أما حكم من فعل ذلك فهو عاص 
وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطى أو 
تقليد لبعض العلماء» والواجب أن ينصح ويحذر من 
هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين 
أهل العلم هل يجب توفيرها أو جوز قصها؟ أما الحلق 
فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا 
يازم من ذلك كفر مسن ظن جوازه لجهل أو تقليد 
بخلاف الأمور المحرمة المعلومة م الدين بالضرورة 
لظهور أدلتهاء فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان الستبيح 
ممن عاش بين المسلمين» فإن كان ممن عاش بين الكفرة 
SE E‏ 
الأدلةء فإذا أصر على الاستباحة كفر» ومن أمثلة ذلك: 
الزناء والخمرء ولحم الختزير» وأشباههاء فإن هذه 
الأمور وأمثالهما معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» 
وأدلتها ظاهرة ني الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى 
اجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كم 


(Or 


أو في بادية بعيدة 


تقدم 


۲. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» أشرف على جمعه: 
محمد بن سعد الشويعرء SVE TVD‏ ) 


ما سبق يتضح أن إعفاء اللحية أمر واجب» اتفق 
على ذلك جمهور علماء الأمة المتأخرين منهم والمتقدمين. 
وهذامادلت عليه الأحاديث الكشرة الصر بحة 
الصحيحة في هذا الشأن. والنقول الفقهية التي تكفي 
لكل منصف ومتحر للحقيقة الدينية» وملتمس 
للمعرة ااضحية. 

ورغم هذا نجد من يدعي أن الأمر في كثير تما ورد 
عن الرسول 4 يكون لمجرد الإشارة إلى ما هو أفضل» 
وهذا رأي فاسد؛ فالأصل في صيغة الأمر ليس لماهو 
أفضل» وإنما هي للفرض وال يجاب» وقد تخرج عنه إلى 
الندب والاستحباب» لقرينة تدل على ذلك» وليست 
هذه القرينة موجودة في الأمر بإعفاء اللحية» فيتعين 
كونه لإ يجاب دون مزاحم؛ بل إن القرينة اللفظية 
القاطعة قائمة شاهدة على أن الأمر هنا للوجوب» ك| 
سبق ان د گرا 
ثانیا. إعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو 
سبب معينء وإنما هو على التأبيد؛ إذ إن العبرة عند 
الفقهاء بعموم اللفظ لا يبخصوص السبب : 

إنه لا يسوغ لنا رفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه 
لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين» ولو 
كانت القاعدة أن ما يفعله اليهود أو المشر كونهو 
واجب التحرز» لوجب علينا ترك الاختتان؛ لأن اليهود 
يختتنون!! ولوجب علينا ترك الصوم؛ لأن النصارى 
واليهود يصومون!! 

فإعفاء اللحية وحلقها كان كلاهما أمرًّا موجودًا في 
زمنه يإ فاختار ما كان موافقا للفطرة وهو إعفاء 
اللحية؛ وهو خصلة من خصال الفطرة التي فطر الله 


عنها قالت: قال رسول الله : "عشرة من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق 
الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط 
وحلق العانةء وانتقاص ال اء" 

ك أن الأمر بإعفاء اللحية قد ورد في أحاديث 
كثيرة؛ منها ما هو غير معلل بعلة المخالفة» ففي صحيح 
مسلم عن النبي ية: "أنه مر بإحفاء الشوارب» وإعفاء 
ال 

ومن ثم؛ فإن إعفاء اللحية أمر واجب مطلقًاء لا 
لخالفة المشر كين فحسب» ولكن اتساقًا وتماشيًا مع 
الفطرة» كا أنه قد أصدرت فتوى بشأن حكم إعفاء 
اللحيةء وجاء فيها: "ويتبين من هذه الأجوبة أدلة 
وجوب إعفاء اللحية» ولتعلم أن النص الشرعي إذا 
أثبت حكًاء فإن العمل به يستمر إلى يوم القيامة على 
نفس الصورة دون إسقاط أو تخفيف أو زيادة؛ إلا إذا 
تسخ في عهد الرسول ك أما بعد وفاة الرسول ب فلا 
يتصور النسخ أصلاء قال و 
یکم ومنت کم نمی وَرَضِیت کم سكم دیا 4 
(المائدة: ۳). 

وما يزعمه بعض من لا حظ له من العلم من أن 
بعض الأحكام نزلت لأسباب معينة» والحكم يوجد 
حيث يو جد سببه» أما إذا زالت الأسباب» فلا جب 
العمل بالحكم حينئذء فنقول له: زعمك هذا باطل؛ إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» كا هو مقرر 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 


خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹)ء رقم .)٥۹۳(‏ 


2 صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
خصال الفطرة» (۲/ ۷۷۹)ء رقم .)٥۹۰(‏ 


قال النووي ٤‏ "المجموع": فال aaa‏ 2 الةم 
او الال اار2 


من آهل اا 


وقال ابن الشاط في "إدرار الشروق على أنواء 
الفروق": العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فيستدلون أبدًا بظاهر العموم» 
وإن کان في غير مورد سیه" 

وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلاء. 

ويمثل العلاء هذا بسنيّة الرمل" والاضطباع“ في 
الطواف» مع أنه ورد على سبب» وهو إغاظة مشركي 
مكة» حين) يظهر هم النشاط من الصحابة د في 
الطواف متمثاًا ني هذين الفعلينء ورغم زوال السبب» 
فقد بقي ا لحكم إلى يوم القيامة» قال الزركشي في "البحر 
اللحيط": وترجيحهم اليل إلى تعميم الحكم ك)ا في 
الرّمل والاضطباع في الطواف*» وجعل الرافعي منه 
أن العرايا لا بختص بالمحاويج على الصحيح» وإن كان 
سبب الرخحصة ورد في المحاويج قمسكابعموم 


.)۹ /۲( المجموع» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. أنوار الروق في أنواء الفروق للقرافي ومعه إدرار الشروق 
على أنواء الفروق لابن الشاط المالكي» تحقيق: خليل المنصور» 
دار الكتب العلمية» ببروت» ط١۰‏ ۱۸١٤٠ه/‏ ۸ ^+ )۱/ 
4۹). 

۳. الرّمل: الهرولة. 

.٤‏ اللاضطباع في اللغة: افتعال من الضبع»› ومعناه شرعًا: أن 
يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على 
عاتقه الأيسر» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. ويطلق عليه التأبط 
والتوشح. 

ه. البحر المحيط» الزركشي» .)٤١ /٤(‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


الأحاديث» وليعلم أن من قال مثل المقال المذكور مع 
علمه بالحكم الشرعي دون شبهة يكون كافرًاء لإنكاره 
أمرًّا واجِبًا بالشرع جحودًا منه لذلك؛ إذالأحكام 
الواردة في شريعة الإسلام الأصل فيها الأبدية؛ لأنه لا 


0 


كا "أن ذلك الرأي جعل الحكم الواردفي توفير 
اللحى حك معلا مبنيًا على المصلحة؛ لأنه ورد في لفظ 
ا لحديث قوله: "خالفوا المشركين"» وهذا استتتاج 


ينقضه ما سار عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» 
ومن تبعهم من علماء الأمةء الذين تمسكوا بتوفير 
اللحى» دون أن يربطوا ذلك بمخالفة المشركين» ولو 
كان الحكم معلل بمخالفة المشركين لتوخوا هذه 
ا 

ومن خلال هذا يتبين ن إعفاء اللحى ليس قاصرًا 
على وقت محدد» مثل عهد النبوة» و بداية الإسلام» ولا 
مرهونًا بسبب معين» كمخالفة المشركين» وإن) هو آمر 
واجب بالشرع للأبدء دلت عليه الأحاديث النبوية 
وكذلك فعله بء وما سار عليه الصحابة والتابعون» 
ومن تبعهم من علاء الأمة وعامتهاء أمامن قال 
بتخصيص الأمر بعهد النبي ية ومخالفة المشركين» 
فقول باطل مردود» يرده دلالة ألفاظ الأحاديث على 
العموم؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند حمهور الفقهاء والأصوليين 


.٦‏ فتاوى الشبكة الإاسلاميةء إشراف: د. عبد الله الفقيه» 
بعنوان: الرّد على من زعم آن اللحية شرعت لخالفة غير 
اللسلمين» .)٠١۷۷۱٥۷٦١ /٠٥(‏ 

۷. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص ٦"‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. بيان ما كشف عنه العلم الحديث من الغوائد 
الطبية لإعفاء اللحية : 

کان إعفاء اللحية من مطلوبات الإسلام وأعاله 
التي أمر بهاء ولو أنعم المرء النظر لرأى أن هال 
الرجولة وكاها في إعفائهاء فإن الله تعالى زين الرجال 
باللحى» فحلقها تشويه وإطاعة للشيطان في أمره أتباعه 
في تغيير خلق الحكيم المتنزه عن اللهو واللعب... 
لست ترى أا المنصف أن الميبة والوقار هما وشاح 
الملتحي» وأن المحلوق ليس له منهها نصيب» على أن 
هناك فوائد صحية في إعفائها؛ فإن هذا الشعر تجري فيه 
مفرزات دهنية من الجسد يلين بها ا جلد ليبقى نضرًّا فيه 
N NILA E‏ 
بالعشب الأخضر الذي يعاوده الماء بالسقي فهي به 
حية» وحلق اللحية يفوت هذه الوظائف اللإفرازية على 
الوجه فيبدو قاحلا يابسًاء زيادةً عا في حلقها من 
تخريش لجلدة الوجه» بحيث يكون علوق الجرائيم ا 
ا 
من جلدة العانة التي نحن مأمورون بحلقها إذ هي 
مستورة باللباس... وفي إعفاء اللحية فائدة أخرى هي 
حماية لثة الأسنان من العوارض الطبيعية فهي ها وقاء 
منهاء كشعر الرأس للرأس"'. 

"ومن قبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق 
اللحية وتوفير الشارب» وهذه بدعة سرت إلى المصريين 
من خالطة الأجانب واستحسان عوائدهم» حتى 


ا . للف (۲٢‏ 
استقبحوا حاسن دينهم» وهجروا سنة نبيهم 5 


.۹۷ ٩٦ص جموعة رسائل محمد الحامد» مرجع سابق»‎ .١ 
الإبداع في مضار الابتداع» علي حفوظ مكتبة الرشده‎ .1 
. ٤۹ الرياض» ط١١ ١١٤٠١ه/ ۰ م» ص۹‎ 


GV 


"والواقع أن هناك شعورًا مشتركة» وشعورًا خاصة» 
حى قض الأظافر شرك ن الذكر والاشى»وشعر 
الإبط والعانة فهو مشترك بين الذكر والأنشى» ولكن 
المرأة ليس في بدنها شعر» والذكر في بدنه شعر» وسواء 
كانت اللحية تمنع بعض نزلات البردء ك)| يقول 
البعض» أو لا تمنع» فنحن لا نتلمس الفوائد الصحية 
لتنفيذ أوامر الله» ولكنها الطاعة التامة المجردة لرسول 
ا r"‏ 

وهناك أيصا من الفوائد الطبية لإعفاء اللحية 
الكثير» يكشف عنه العلم الحديث» نذكر منها ما تقل 
عن د. نظمي خليل أبو العطا حيث يشير إليها قائلا: 

أولا: إطلاق اللحية زينة للرجل» وبنظرة علمية في 
العديد من الكائنات الحية نجد أن الله 3# قد حص 
الذكر ببعض الصفات التي تجمله وتحسْنه» ومنها الشعر 
ا للحيط بالرأس كالأسد» ومعظم ذكور الطيور الجميلة. 

اا ا ا ا ت 
الصحية التي يتمتع ها مطلق اللحية؛ فعندالحلاقة 
يزيل الإأنسان الطبقة الخارجية من الجلد» وهذه الطبقة 
ل ع کا د الدری الود 
الأمراض» والذي يحلق يته يصبح عرضة للعدوى 
بالكائنات الحية الدقيقة المحرضة؛ خاصة الأمراض 
الفيروسية والبكتيرية والفطرية مثل الثعلبة وغيبرها. 

وإذا علمنا أن جرح الجلد أثناء الحلاقة وسيل الدم 
من الأمور الشائعةء وك أن عادة التقبيل في الوجه 
انتشرت بين الرجال هذه الأيام» وأن اختلاط الدم وارد 


بين أصحاب هذه العادة في السلام» إذن فالذي يحلق 


۳. هذه دعوتنا» عبد اللطيف مشتهري» مرجع سابق» ص٤٤۲.‏ 


حيته عرضة للإصابة بالأيدز والالتهاب الكبدي إذا 
اختلط دمه بدم المريض الذي يقبله» فالذي يحلق يته 
فتح منافذ العدوى الجلدية على مصارعه» وأفقد وجهه 
ميزة خط الدفاع الجلدي الذي من الله به عليه. 

ثالثا: : شعر اللحية في الشتاء ns‏ 
العصب e E E‏ 
عند قيادة السيارة بسرعة في الصباح الباكر البارد» و 
ss‏ 8 ا التصفي. 

رعا واا ةن ت بلطف الوجه بنظام 
التبريد بالتبخير بنظام وان اا لاط الا 
البللة عند تعرضها تيار المواء» وهذا يضفي على السام 
الراحة أيام الصيف الحارة. . 

كا أن اللحية تغطي تجاعيد الوجه المبكرة» وكذلك 
ترهل جلد الرقبة الذي عادة ما يعاني منه العديد من 
ا ٤‏ 

فإذا كانت هذه بعض الفوائد العلمية في هذا الأمرء 
الذي يعتبره البعض الان غير جوهري» فا هي الحكم 
e‏ عظائم الأوامر الإسلامية"؟! 


الخلاصة: 

ه لقد صح عن النبي ل أحادیٹ عديدة في ا 
ا ا کو 
EES‏ 
واتباع الصحابة له في ذلك. 

َة a E‏ 
اللحيةء وحرمة حلقهاء وعلى ذلك أيصًا دلت فتوى 


. WWW. S4112858 العطاء موقع‎ 
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اللجنة الدائمة» وهو المستقر في الشرع بدلالة الفطرة» 
وسنة النبي بء وأمره بذلك الدال على الوجوب. 

٠‏ لا جرج الأمر من الدلالة على الوجوب إلى 
الندب والاستحباب إلا بقرينة تدل عليه» ولا توجد 
قرينة تدل على الندب أو الاستحباب» بل إن القرينة 
قائمة وقاطعة بأن الأمر على الوجوب. 

ه إن إعفاء اللحية أمر واجب مطلقاء ليس 
لخالفة ا مشر كين فحسب» وإن) اتباعا لأوامر النبي 5 
والتوافق مع الغطرةء وليس كل ما يفعله المشركون تب 
خالفته» ولو كان الأمر كذلك لوجب علينا ترك الصوم 
والاختتان وغيره ما يوافقنا فيه اليهود والنصارى 

إن الحكم الفقهي إذا ما ثبت بالنص الصحيح 
وجب العمل و إلى يوم القيامة» دون إسقاط أو 
E‏ إنه لا ناسخ لأمر النبي امن بعله. 

٠‏ إن ربط بعض الأحكام الشرعية بأسباب معينة 
والقول بوجود الحکم حیث یوجد سببه» وزواله بزوال 
سببه» فهذا زعم باطل وقول مردود؛ إذ العبرة بعموم 
ااا ي ی ف 
الفقهاء والأصوليين. 

٠‏ إن الأحكام الشرعية في لإسلام الأصل فيها 
الأبدية؛ إذ لا نبي بعد النبي محمد بلا e‏ 
إعفاء اللحى معللا بمخالفة ا مشر كين استتنتاح ينقصه 
ما اتبعه سلف الأمة من الصحابة وسارواعليه» 
وكذلك التابعون» ومن تبعهم من علاء الأمة الذين ن 
يربطوا الحكم بمخالفة المشر كين حين فعلوه. 

ه وقد قال بعض علماء الأثر: "الميبة في اللحية 
والعمامة" فهي؛ أي: اللحية زينة الرجال. 

ه لقد كشف العلم الحديث عن فوائد عديدة في 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إعفاء اللحية منها: آنا تساعد على إفراز مفرزات دهنية 
يلين بها الجلد» ويحافظ على نضارته» ما حلق اللحية 
فإنه يفوت هذه الوظائف الإفرازية على الوجه» ما 
يجعله يابسًا خحشتًا وسهلا لتعلق الجراثيم به. 

ه كا أن جرح الجلد أثناء الحلاقة جعل الفرصة 
أكبر لللإصابة بالفبروسات والأمراض المعدية. 

٠‏ إن شعر اللحية يدفى الوجه في الشتاء» ويلطفه 
في الصيف بنظام التبريد بالتبخير بأواني المياه المحاطة 
بالأقمشة المبللة عند تعرضها للهواءء ك أن اللحية 
تغطي سجاعيد الوجه المبكرة. 

٠‏ ليس الحديث هنا عن فوائد اللحية الطبية لكي 
يدفعنا إلى تنفيذ أوامر الله» ولكن جب أن تحر كنا الطاعة 
التامة لرسول الله ي وليعلم أن ما من أمر فيه خير 
للعباد إلا وقد بيه النبي ب وما من شر إلا وقد حذر 


منه النبی . 
الشبهة الثامنة والخمسون 
توهم صحة حدیث "من أصاب مالا من نهاوش ۰(“ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتومين صحة حديث "من أصاب 


مالا من غہاوش " اذهبه الله في هابر" مستدلين على 
ذلك تاستشهاد بعضص العلاء المعاصرين به. 


(¥) 


() دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق. 
.١‏ نهاوش: هو کل ما أصیب من غبر حله. 
۲. نهابر: مهالك. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذا الحديث لايصح» لأن آحدرواته وهو 
عمرو بن الحصين من الضعفاء المتروكين. 

۲) الحديث معضل» لأن أبا سلمة الحمصي من 
تابعي التابعين» وهذا ما يزيد الحديث ضعقاء لانقطاع 
الصحابي والتابعي من السند. 


التفصيل : 
أولا. عدم صحة هذا الحديث سنداء وعلته عمرو بن 
الحصان : 

هذا الحديث رواه الرامهرمزي في "الأمشال" قال: 
حدئنا موسى بن زكريا» حدثنا عمرو بن الحصين» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثنا أبو سلمة 
ا لحمصي» أن رسول الله َو قال: "من أصاب مالا من 


E‏ قال عمرو: يعني 


ناوش أذهبه الله في هابر 
من أصابه من غير حلّه» أذهبه الله في غير حقه. 

وهذا الإسناد ضعیف جدا رجاله متروكون» علته 
مرو نن الان :فال لاف إن حجر الي 
عمرو بن الحصين العقيلي البصري» ثم المجحزري 
متروك”. وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين العقيلي 


ا و 0 


وقال الإمام السيوطي ٤‏ "اللاليء": عمرو وشيخه 


۳. لا يصح: أخرجه الرامهرمزي في الأمثالء كتاب: النوادرء 
باب: من أصاب مالا من نہاوش» (۱/ »)۱٥٩١‏ رقم (۱۳۹). 
وقال الألباني في الضعيفة برقم :)٤1(‏ لا يصح. 

.۷۳۳ تقريب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» ص‎ .٤ 

.٥‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق: صبحي 
البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ١١٤٠ه/‏ 
7 ءم› ص۱۳۰ . 


Dae 
. متروکان‎ 


وقال الحافظ الى قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سمع منه أبي» وقال: تركت الرواية عنه» ولم بحدثنا 
بحديثه» وقال هو ذاهب الحديث» وليس بشيء» أخرج 
أول شيء أحاديث مشبهة جساثاء ثم أخرج بعد لابن 
E EE a OE‏ 
فتركنا حديثه» قال عبد الرهمن: وسئل أبو زرعة عنه 
عندما امتنع من التحديث عنه» فقال: ليس هو في 
موضع بحدّث عنه» وهو واهي الحديث. 

وقال أبو أحد بن عدى: دت عن الفقات بغير 
حديث منكر» وهو مظلم الحديث. وقال أبو الفتح 
الا ا 

وقال الألباني: "لا يصح (أي: الحديث) رواه 
الققضاعي في "مسند الشهاب"» والرامهرمزي في 
"الأفعال" عن عمرو بن الحصين قال: حدئنا حمدبن 
عبد الله بن علاثة» قال: حدثنا أبو سلمة الحمصي 
مرفوعًا. 

قلت (والكلام للألباني): هذا إسناد ساقط» عمرو 
هذا كذاب. وقال السخاوي ني المقاصد: عمرو متروك 
وقال التقىٌ السبكي في "الفتاوی" (۲/ 1۹"): "إنه لا 
يصح"» وقد ذكره العسكري في "التصحيفات" /١(‏ 
۹ )عن أبي عبيدة أنه غير محفوظ ”. وہذا يتبين أن 


.١‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» مرجع 
سابق» (۲/ ۲۱۲۳). 

۲. تهذيب الكمال» ا لحافظ المزي» مرجع سابق» /۲١(‏ 0۸۸ 
0۹(. 

۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» مرجع 
ا 9 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
ا لحديث لا يصح لعلة في سنده» وهو عمرو بن الحصين 
الذي ضعفه جمهور علاء الجرح والتعديل. 
ثانيًا. الحديث معضل. لأن أبا سلمة الحمصي من 
تابعي التابعين فليس صحابيا ولا تابعيا: 

قال الإمام السخاوي في المقاصد :)۱٠١١١(‏ عمرو 
متروك» وأبو سلمة» واسمه سليهان بن سلم» وهو 
کاتب حیی بن جابر قاضي حمص» لا صحبة له» فهو مع 
فة مرا وقد غزاء الدال لی بن جار هذا 
وشو ابا لسن ا وقال العجلوني: "لكن أبا 
سلمة الحمصي ضعيف» ولا صحبة له" وقال ابن 
حجر: سليمان بن سليم الكلبي» بو سلمة الشامي» 
القاضى بحمض: ثقة غابد من السانعة". 

وبتاءً على ما سبق فإن الحديث معضل وليس 
مرسآاء ذلك أن أبا سلمة - ك) قال الحافظ ابن حجر - 
من السابعةء والطبقة السابعة كا ذكرفي مقدمة 
التقريب: هي طبقة كبار أتباع التابعین"» ويصبح أبو 
سلمة غير تابعي أيضًا فيكون الساقط من السند التابعي 
والصحابي على الأقل» ك) في هذا الحديث فيصبح 
الحديث معضلا حسب علم مصطلح الحديث» 
والمعضل أسواً حالا من المرسل والمنقطع» لكثرة 
اللحذوفين من الإسنادء وهذا الحكم على المعضل 
ا و ا ا غ 
.٤‏ سلسلة الأحاديث الضعيفةء الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
٥‏ ) 
ه. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلوني» مرجع سابق» (۲/ .)١٠٤‏ 


. ٤۰۸ص تقريب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٦ 
.۸۲ المرجع السابقء ص‎ ¥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آنه معضل» فن به کذابًا مترو کا -عمرو بن الحصين _ 
والمتروك كا قال ابن حجر في "التقريب": "هو من ل 
يوثق ألبتة» وضعف مع ذلك بقاد"'. 

ومن کانت هذه رتبته فلا بحتج بحدیثه» ولا یکتب 
ولا یعتبر به کا هو متفق عليه عند علماء المحرح 
ا 

وقد أكد العجلوني ضعف هذا الحديث في "كشف 
الخفاء" فقال: "رواه القضاعي عن أبي سلمة الحمصي 
مرفوعاء وكذا في الميزان في ترجمة عمرو بن الحصين. 
لك أبو سلمة الحمصي ضعيف ولا صحبة له» وعزاه 
الديلمي ليحيى بن جابر» ولیس هو أيصا بصحابي» قال 
التقي السبكي لا يصح» وفي رواية: "من جمع مالا من 
نهاوش أذهبه الله في نهابر"٠‏ ولي رواية: ا 
بفتح التاء وكسر الواو جمع جموش» وأخطا من ضم 
الواو» وهو بمعناه كا في النهايةء والمعنى من أصاب 
مالا من غير حله أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة". 

ودا بن أن ل وز الا ست هادا الد 
لضعف أحد رواته واتامه بالکذب وهو عمرو بن 
الحصين» كذلك لسقوط الصحابي والتابعي من سند 
وهذا ما يعرف بالمعضل» وهو من أسوأً حالات 
ا لحديث الضعیف ۔ ک| اشر نا - وإن كان معناه صحيخاء 
لوجود آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة تحمل 
نفس المعنى والتوجيه وتغني عنه. 
.١‏ مرجع السابق» ص١۸.‏ 
۲. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» ص ٨۸‏ 
۱ بتصرف. 
۳. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلوني» مرجع سابق» (۲/ .)١١١‏ 
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تابعية أبي سلمة الحمص» وشدة ضعف عمرو بن 
الحصين -معناه: من اخذ شيئًا من غر حله آذهبه الله 


(Dr 
: حه‎ 


ر 

ولا يصح قول بعض الذين لا دراية عندهم بعلم 
ا ی من ات ا و ا 
أذهبه الله في نهابر" يرهب الناس من أخذ المال الحرام 
صحة الحديث لاأستشهاد بعض العلاء المعاصرين به» 
وهم لم يقفوا على حكمه» ومن المعلوم أن كلا يؤخذ من 

وهناك من الشواهد الصحيحة الثابتة في الكتاب 
والسنة النبوية الدالة على ترهيب الناس من أكل الحرام 


وكفى أن ينادي الحق ويقول: 3 اها الِب 


و ت ي سره رسا وص ۶ے اہ چ 
منوا لا تأ ڪلوا اموک بتڪم بالطل إل ن 
cC‏ € 
رسد مص م کک ص 2ے سر که € ےس 2 
کوت رة عن راض نكم ولا تقتلوا أنفسكمإِنَ 


الله کان یکم ریا )4 دساء»» وأكل الال بالباطل 
كالتعامل بالربا والقمار والرشوة وأكل مال اليتيم 
واغتصاب الحقوق. 

ولو تتبعنا الآيات القرآئية والأحاديث التي أوردتها 
السنة المطهرة بعيدا عن المكذوب والموضوع والضعيف 
لوجدنانورًايبعدناعن ظلمة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

وهل هناك ترهيب بعد قول الحق لفريق من أكلة 
أموال الناس بالباطلء وهم أكلة الربا: إ أيه 


E N 
روا مابقی من اربوا ن کنتَرمَوَميِينَ‎ 


.٤‏ فيض القدير» المناوي» مرجع سابق» )٤ /١(‏ بتصر ف. 


)ن لم قعلوا ادوا بحري من اللو ورَسولو» 4 (البقر. 
وهل الك ددد اد دد الانسان اشحف 
بحرب من الله القوي العزيز؟ 
وكذلك السنة النبوية المطهرة ها نورهاء ويظهر في 
رواه البخاري عن أي هريرة عن النبي ي قال: "تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» إن أعطي 


”» 


رضي وإن ۾ يعط ۾ e‏ 


"نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملهاء فرب حامل 
الفقه فيه غير فقيه» ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه 


(O(n, 
مه‎ 


الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "من أصاب مالا من اوش" 
حديث لا يصح الاستشهاد به لضعفه» بسبب وجود 
عمرو بن الحصين وهو أحد رواته» وقد عده العلماء 
وا لخدو ن من العا ارو كن للك لا وز 
الأخذ عنه» ولا الاستشهاد بحديثه. 

إنهذاالحديث معضل؛ لانقطاع السند 
وسقوط الصحابي والتابعي منه» وذلك لأن آبا سلمة 
من تابعي التابعين كا أخبر بذلك أهل الحديث ورجاله 


وهم هل الصنعة» والحديث المعضل من أضعف آنواع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: الحراسة في الغخزو في سبيل الله» (1/ ١4)ء‏ رقم 
.(YAA®)‏ 

. صحيح لغيره: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث 
جبیر بن مطعم» .)۱۳۳۷۲٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 

۳. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» ص ۸۲. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الحديث الضعيف. 

٠‏ لقد قال الألباني عن هذا الحديث: هذا حديث 
لا يصح» إسناده ساقط» وأكد على ذلك العجلوني من 
قبل فقال بعد ذكره هذا الحديث في "كشف الخفاء": آبو 
سلمة الحمصي ضعيف ولا صحبة له» وعزاه الديلمي 
لیحیی بن جابر ولیس هو آيضا بصحابي. 


الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في ثبوت أحاديث الغيبة 
الشرعية كقوله #4 فيي روي عن عائشة رضي الله عنها 
"اثذنوا له بئس أخو العشيرة"» وكقوله َل فيم] روي 
أيصًا عن عائشة رضي الله عنها "ما أظن فلاتًا وفلانًا 
يعرفان من ديننا شيتًا"» وكقوله 5 لفاطمة بنت قيس: 
"أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو الجهم فلا 
يضع العصاعن عاتقه"» وغبر ذلك من الآحاديث» 
ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة منها: ن ثبوت 
هذه الأحاديث يعارض الأصول الدينية الثابتة في 


القرآن مثل قوله 4 ولا یتب مض کم بعصا (الحجرات: 1۲(« 


(*) ختلف الحديث عند الإمام مد رحمه الله» د. عبد الله بن 
فوزان بن صالح الفوزان» مرجع سابق. لا نسخ في السنة» 
د. عبد المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. رفع الريبة ع) يجوز 
وما لا جوز من الغيبة» الشوكاني» الرسالة الثانية ضمن مجموعة 
رسائل» مركز شئون الدعوة» السعودية ٤١٠١٠)‏ ١ه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقوله تعالی: ما ظط من ول إلا ديه رب يد7 4 
(ق). 

كا يعارض الأصول الدينية الثابتة في السنة النبوية 
مثل قوله 35: "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل 
خرًاأو صمت" وقوله: "إن دماءكم وآموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذافي 
شهر کم هذا في بلدکم هذاء آلا بلخت"؟ وقوله ي حين 
ل اى الین افلا فال فن حل لمرن 
من لسانه ويده"» وقوله 4#5: "لا تسبوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا"» وقوله ل: "يأتيكم عكرمة بن 
أي جهل مؤمتا فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي 
الحي ولا يبلغ الميت"» وقول الإمام القرطبي: إن 
أحاديث الشهادة على ا ميت محتملة النسخ» وقوله 4ل: 
روا اا قارا اوررق اع قال 
"ذكرك أخاك با يكره". قيل إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: "إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن ل یکن فيه ما 
تقول فقد بهته"» وقوله 4: "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر"؛ ما يؤكد حرمة غيبة الميت عامةء والمسلم 
خصوصًاء سواء کان حًا أو ميتًا. هادفين من وراء ذلك 
إلى هدم السنة النبوية الصحيحة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ذكر الإنسان بيا يكره حرم إذا كان المققصود 
منه جرد النیل منه والانتقاص من قدره» أما إن کان فيه 
بيان حال الفاسق» وكان في ذلك مصلحة لعامة 
الملسلمين أو خاصة لبعضهم» وكان المقصود منه تحصيل 
تلك المصلحة» فليس بمحرم بل مندوب إليه. 


إن خدیت ائھ کن سب الاأمزات ‏ خديت 


عام خصصه حديث الشهادة على الميت. 

۳) النسخ بالاحتمال لا يثبت» وقد ضعّف القرطبي 
القول بالنسخ بعدما ذكره» وما شابه الاحتال سقط به 
الا متدلال: 

لات اآنة ل خر ةلكاف اومهتا 
وحديث عكرمة بن أبي جهل اه موضوع؛ فلا يصح 
الاحتجاج به. 


التمصيل : 
أولا. ذكر الإنسان بما يكره محرم ؛ إذا كان المقصود منه 
مجرد اليل منه والانتقاص من قدره: 

عرف رسول الله ك الغيبة بقوله: "ذكرك أخاك ب 
يكره" فوضع بذلك تعريقًا عامًا للغيبة» ولم يضع 
حدًا عامًا ها في هذا الحديث» لكن النظر في قدح الله کل 
لأناس في القرآن» وقدح النبي في ناس في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه والمقطوع بصحتها 
جعل العلماء يفرقون بين نوعين من الغيبة» حيث أدى 
ذلك إلى وجوب تقسيم الغيبة إلى غيبة شرعية مباحة 
وجائزة في الشرع» وغيبة غير شرعية وحرمة في الشرع 
ويؤاخذ بها اللإنسان المسلم؛ لذاعرف الراغب 
اللأصفهان الغيبة بقوله: "الغيبة أن يذكر الإنسان غبره 
ما فيه من عیب من غیر أن احج إلى ذکره". 

إذّا من خلال الجمع بين الغيبة المباحة والمحرمة 
وضع العلماء حدًا فاصلًا بين الغيبتين» وهو الحاجة 
الشرعيةء فإن كانت هناك حاجة شرعية كانت الغيبة 


۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الر والصلة» باب: 


۲. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: عمد 
سید کیلانی» دار المعرفة» بروت» د. ت» ص .۳"٦۷‏ 


شرعية» وإن م تكن هناك حاجة شرعية؛ وكان الغرض 
هو النيل من المؤمن العدل والانتقاص من قدره - كان 
ذلك غيبة حرّمةء ولذلك نجد الإمام البخاري رحه الله 
يبوب في کتاب الدب بابًا بعنوان "ما جوز من اغتياب 
أهل الفساد والريب""» روى فيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "استأذن رجل على رسول الله ل فقال: 
ائذنوا له» بئس أخو العشبرة أو ابن العشبرة. فلا دخل 
آلان له الكلام. قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلت 
ثم لنت له الكلام. قال: أي عائشة» إن شرٌ الناس من 
تر که الناس -أو ودعه _اتقاء ف 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شر حه 
للحديث: "صورة الغيبة موجودة فيه» وإن لم يتناول 
الغيبة المذمومة شرعًا.. وقوله في الحديث "إن شر 
الناس" استئناف» كلام كالتعليل لتركه مواجهته ب) 
ذكره في غيبته» ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر 
لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة 
لمذمومةء قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح 
شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى الوصول إليه با" . 

قال أبو حاتم الرازي رحه الله حتجًا هذا الحديث 
على مشروعية جرح الرواة: 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» /۱°١(‏ 6۸71). .۰ 
۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما جوز من اغتياب أهل الفساد والريب» »)٤۸١ /٠١(‏ رقم 
0 مخ م ( رع الووئ كات الو رات 
والآداب» باب: مداراة من یتقی فحشه» (۹/ »)۳۷۱١‏ رقم 
(TE)‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ .)٤۸٦‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


"وني هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بم) في 
الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة؛ إذ النبي 5 قال: 
"يعس أخو العشبرة» أو ابن العشيرة"» ولو كان هذا 
غيبة ل يُطلقّها رسول الله ك وإنم) أراد بقوله هذا أن 
يفتدي ترك الفحش» لا أنه أراد تلبه» وإنما الغيبة ما يريد 


القائل القدح في المقول فيه. وأئمتنا رحة الله عليهم - 


فإنهم إن بينوا هذه الأشياء وأطلقوا اجرح في غير 
العدول لئلا َج بأخبارهم» لا آم أرادوا لبهم 


والوقِيعَة فيهم. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا 
اراو ا 


وهو بذلك ينتهي إلى ما انتهينا إليه» ويقرر ما قررناه 
سلقًا من أن هناك غيبة شرعية جائزة» وغيبة محرمة» 
ولأن السلف كانوا يعلمون ذلك تجد شعبة يذهب إلى 
عمران بن حدیر فیقول له: قم بنا حتى نختاب ساعة ي 
الله ك نذكر مساوئ أصحاب الحديث". 

ويؤكد الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله شرعية 
ماذهبنا إليه وما قررناه حين يقول: "أجمع الجمع على أن 
الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه 
الدنياء ول يعرفه) الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل 
المعدّل عنهاء فإن كتم المعدل عيبا آو جرخا علمه فيه 
أثم بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم با يعلم عنها من 
اجرح أو التعديل» حتى بحكم الحاكم با يصح عنده 
فإذا كان ذلك جائرًا لأجل التافه من حطام هذه الدنيا 
الفانبة كان ذلك عند ذب الكذب عن رسول الله ك 


اوی وأحرّی» فان الشاهد إذا كذب فی شهادته لا يعدا 


حبال» مرجع سابق» ص۱۸ . 


كذبه» والكاذب على رسول الله بل بحل الحرام يحرم 
الحلال ويتبوأً مقعدّه من النار. وكيف لا يجوز القدح 
فيمن تبوأً مقعده من النار بفعل قعله". 

وني تعليقه على حديث آبي هريرة هه في تعريف 
النبي 5 للغيبة يقول الإمام ابن أبي حاتم: احتَح بهذا 
الخبر جماعة ممن ليس الحديث صتاعتهم» وزعموا أن 
قول أئمتنا: فلان لیس بشيء» وفلان ضعیف» وما يشبه 
هذا من المقال غيبة إن كان فيهم ما قيل»ء وإلا فهو تان 
عظيم. 

ولوغ فان هذاإلى باريه في الخلوة» وسأله 
التؤفيق لإصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيا ليس 
من صتاعته؛ لأن هذا ليس بالغيبة المنهي عنها. وذلك 
أن المسلمين قاطبة ليس بينهم خلاف على أن الخبر لا 
جب أن يسمع عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقلء 
فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من م يكن 
بصدوق في الرواية". 

من أجل كل ما سبق أن سقناه» يبوب الإمام 
النووي بابا في رياض الصالين بعنوان: مايباح من 
الخيبةء يقول فيه: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا هاء وهو ستة 


اسباب: 

الأول: التظلم» فيج وز للمظلوم أن يتظلم إلى 
السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةء أو قدرة على 
إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى 


. التاني» ص۱۹‎ .١ 
. الاو ص۱۷‎ 0 


AY 


الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: 
فلان يعمل کذاء فازجره عغه ونحو ذلك» ویکون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» فإن م يققصد ذلك 
کان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني آبي أو 
آخي» آو زوجي» أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما 
طريقي في الخلاص منه» وتصيل حقي» ودفع الظّل؟ 
ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط 
والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص. أو 
زوج» کان من آمره کذا؟ فانه صل به الغرض من غير 
تعيين» ومع ذلك» فالتعیین جائز کا سنذکره في حدیث 
هند ان شاد اله تال 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك 
من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود 
وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته» أو 
إيداعه»ء أو معاملته» أو غير ذلك» أو مجاورته»ء وجب 
على المشاور ألا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه 

ومنها: إذا رأى مَمَقَهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق 
يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه 
نصيحته ببيان حاله» بشر ط أن يقصد النصيحة» وهذا 
ما يغلط فيه» وقد حمل المتكلم بذلك الحسد» ويلبس 
الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: 
اما بان ل یکن اا فاد وما ان یکوت وانقا ا 


مغفلاء ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لن له عليه ولاية 
عامة ليزيله» ويولي من يصلح» أو يعلم ذلك منه 
لیعامله بمقتضی حاله» ولا یغتر به» وأن يسعى في أن 

ةغل الاستقامة أو يسخدل به 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر 
ترت الخمر» ومصادرة الناس» وأخذ المكس» وجباية 
الأموال ظلًاء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره ب) 
بجاهر به» ویحرم ذکره بغیره من العیوب» إلا آن يکون 
حوازه سبب آخر مما ذکرناه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفا 
بلقی؛ کالاغف» والأعرج» والأصم» والأعمى» 
والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه 
على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان 
أولى» فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع 
عليه» ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن 
ذلك: عن عائشة: أن رجلا استأذن على النبي ب 
فقال: "اتذنوا له» بس أخو العشيرة"". احتج 
الببخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. 

وعنها أيصًا قالت: قال النبي :"ما أظن فلاا 


ق اا ف ا 


ووو اا اا ر ف 


المنافقين. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
ما جوز من اغتياب أهل الفساد والريب»(١٠/ »)٤۸1‏ رقم 
.)٦۰٤(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: مداراة من یتقی فحشه»ء (۹/ »)۳۷۱١‏ رقم 
((. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الآدب» باب: 
ما جوز من الظن» »)٥٠١ /٠١(‏ رقم .)٦٠٦۹۷(‏ 


SAY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء أها ذكرت 
للنبي 5: "أن معاوية : 
فقال رسول الله بل: أما أبو الجهم فلا يضع العصاعن 
E O‏ 
وي رواية: "وآما أبو الجهم فرجل ضراب 
للنساء"“. وهو تفسير لرواية: "لا يضع العصاعن 
عاتقه". وقيل: معناه: كثبر الأسفار. 


وروى الإمام البخاري عن زيد ؛ 


بن ابي سفيان وبا جهم خطباني؟ 


بن أرقم ظ4 قال: 
e‏ 
تنفقوا على مر 

عند رسول الله ٤‏ حتی ينفضوا من حوله» وقال: لئن 
وال ا ليْْرجَي الأعرٌ منها الأذلّء قال: 
فأتيت النبي بء فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن 
E E E E‏ 


سدة» فقال عبد الله بن آي لأصحابه: | 


رسول الله يبه قال: فوقع في نفسي ما قالوه شدة. حتی 
آنزل الله تصديقي : لدا 4 مقون 4 (الخافقون: ١‏ )¢ 
قال: ثم دعاهم النبي ب ليستغفر طهم. قال: فلووا 


)6( 


رءوسهم 
وعن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "قالت 
هند -أم معاوية - لرسول الله : إن أآبا سفيان رجل 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 
المطلقة ثلانًا لا نفقة هاء (/ ۲۳۱۸)ء رقم .)۳١۳١(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 
المطلقه ثلاتًا لا نفقة اء (1/ ۰۲۳۲۱ ۲۳۲۲)ء رقم .)۳٣٤١(‏ 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
و كفروا طح َل ڪل فلو r‏ 
مهو چ (۸/ »)٥۱١‏ رقم .)٤۹۰۳(‏ صحیح مسلم (بشرح 
ا کتاب: صفات المنافقین وأحکامهم /۹٩(‏ ۳۸۹۸)» 
رقم .)٦۸٩۹۱(‏ 
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اما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شحيح فهل علَّ جناح أن آخذ من ماله سرّا؟ قال: 
لى انغ ورك اكت الى 

هذه إذن حالات تجوز فيها الغيبة» ولا تعدالغيبة 
فيها حرامًا؛ بل تكون واجبة على المسلم في بعض فيهاء 
کا هو الحال في بيان المستشار للمستشير» وكا في جرح 
الشهودء وجرح الرواة بإ جماع العلماء لما سبق بيانه من 
الأدلة والأحاديث حتى قال الإمام الحاكم: ولعل قائلا 
يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبةء والغيبة محرمة» 
فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم - وإجماعهم 
حجة أنه لا جوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا 
بحديث الصدوق العاقل» ففي هذا الإجماع دليل على 
إباحة جرح من ليس هذا صنعته» ثم قال الحاكم: وفيه 
دلالة على أن الإإخبار عا في الرجل على الديانة ليس من 
E‏ 

وهو ما يؤكده شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله: ذكر الاس بىا يكرهون هو في الأصل على 
وجهين: أحدهما: ذكر النوع» والثاني: ذكر الشخص 
المعين الحي أو الميت. أما الأول فكل صنف ذمه الله 
ورسوله بجحب ذمه؛ وليس ذلك من الغيبة ك أن كل 


صنف مد حه الله ورسوله چب مدحه وما لعنه الله 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: البيوع» باب: 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون... »)٤۷٤ ٤۷۳ /٤(‏ 
رقم .)۲۲١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الأقضية» باب: قضية هنده (7/ ۲۹۷۰)» رقم .)٤۳۹۷(‏ 

. رياض الصالحين» النووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» طا ۷١١٤١ه/‏ 7م ص٥۷٥‏ : 
OVA‏ 

۳. كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» مرجع سابق» 
ف 


ورسوله لُعن کا أن من صلی الله عليه وملائکته صلی 
عليه. فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم 
والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل 
الرباوموكله والسارق والزاني والمختال والفخور 
والمتكبر الحبار وأمثال هؤلاء؛ ك| حمدالمؤمن التقي 
والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم؛ 
والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء. ولعن رسول الله جل 
آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه والحَلّل والْحَلَلّ له 
ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدثًا 
أو آوئ عندئاء ولخ اللمر وغاضر هنا ومع ضط رها 
وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريا وساقيها 
وشاربها وآكل ثمنهاء ولعن اليهود والنصارى حيث 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا 
أثاغہاء ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات 
من بعد ما بينه e‏ 

ثم قال: "وآما الشخص المعين فيذكر مافيه من 
الشر في مواضع"» وذكر بعد ذلك الأحوال الشرعية 
التي تجوز فيها الغيبة تبعًا لما ذكره النووي من حالات. 
ولكنه ذكر دليلا على كل حالة"» ليس إذن كل غيبة 
محرمة» بل هناك ستة أسباب ذكرها العلم|اء» وأكثرها 
مجمع عليهاء ودلائلهامن الأحاديث الصحيحة 
الشهورة: 

ا ا هاا ا ا 
خفاء فيه» فالغيبة حرمة عمومًاء وهذا العموم خصوص 
.٤‏ مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۸/ ۲۲١‏ 
(٦‏ 


.(Y۹ /A) المرجع السانى‎ 0 
OST ANT 


بالأدلة الصحيحة الثابتة وبإجماع علماء الأمة في تة 
مواضع قد اتفقوا عليهاء وقد اتفقوا آيضًا على أن الغيبة 
في هذه المواضع قد تكون جائزة وقد تكون واجبة» 
وعلى هذا فقد اتضح لنا أن الغيبة ليست محرمة بالكلية 
بل هي على قسمين» غيبة حرمة»ء وغيبة شرعية أو 
مباحة» والفيصل بينه| يكون في النية والقصده 
فالإخبار عا في الشخص من عیب يکرهه محرَمٌ إن کان 
بقصد النيل منه والانتقاص من قدره» وجائز إن كان 
على سبيل البيان والنصيحة» كا في الحالات الستة التي 
ذكرناها سلفاء والتي جعها ابن أبي شريف -أحد 
تلاميذ الحافط ابن حجر العسقلاني - في قوله: 
القدح ليس بغيبة في سستةٍ 
e a E‏ 
وجاهر فسقاومستفتِ ومن 
طلب الإعانة في إزالة منكر 

وعليه فلا وجه للطعن في ثبوت أحاديث الغيبة 
الشرعية بحجة معارضتها لنصوص القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» لأنه أمكن الجمع بين أحاديث الغيبة 
اللحرمة وأحاديث الغيبة الشرعيةء بتخصيص أحاديث 
اللأخيرة لعموم نصوص وأحاديث الأولى؛ فزال 
الإإشكال» وسقط الطعن» فهل ثمة مانع آخر لثبوت 
أحاديث الغيبة الشر عية قد فات الطاعنين ذكره؟ 
ثانيًا. حديث النهي عن سب الأموات حديث عام مخصص 
بحديث الشهادة على الميت : 

يزعم بعض المغرضين أن هناك تعارصا بين آحاديث 
النهي عن سب الأموات وأحاديث الشهادة عليهم» 
ويتخذون هذا الزعم ذريعة للطعن في صحة الأخير 


4۸٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


منه|. 

وليس الأمر كا يتصور المغرضون إذ لا سقوط 
لدليل عبر ترجيح غيره عليه إلا بد استحالة ابجع 
بينهم| واستحالة القول بالنسخ. 

لقد جمع أهل العلم بين الحديثينء قائلين بأن القول 
الراجح في الجمع هو تخصيص أحاديث الشهادة على 
اميت لعموم حديث النهي عن سب الأموات. يقول 
الإإمام الصنعاني: نعم الحديث خصص ببعض المؤمنين 
ک) في الحديث: "مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال 
البي #: وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب ف4ه: ما وجبت؟ 
قال: النار. أنتم شهداء الله في الأرض" "» ففي الحديث 
أن النبي ب آقرهم على ذلك بل قال: "وجبت" أي: 
النار ثم قال: "نتم شهداء الله"» ولا يقال إن الذي أثنوا 
عليه شرا ليس بمؤمن» والظاهر آنه مسلم إذلو كان 
کا اھر کرو 

LOE E OE 
أو ميتاء قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى‎ 
الغيبةء فإن كان أغلب أحوال المرء الخير -وقد تكون‎ 
منه الفلتة -فالاغتياب له منوع» وإن كان فاسقا معلا‎ 
فلا غببة له» فكذلك الميت.‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجنائز» باب: 
ناء الاس عل اليت )/ «((YV*°‏ رقم (۷). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحنائز» باب: فيمن يشنى عليه 
خبر او شر من الموتی» »)۱٥٤۹ /٤(‏ رقم .)۲۱٦۰١(‏ 

۲. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» CENET‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
انی( €( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينهى عن سب الأموات): قال الزين بن المنبر: لفظ 
الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي» 
ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب 
أن عمومه حصو ص بحديث أنس السابق حيث قال که 
عند ثنائهم بالخير وبالشر "وجبت» وأنتم شهداء الله في 
الأرض". ولم ينكر عليه . 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به - يعني حدیث لا 
تسبواالأموات -على منع سب الأموات مطلقًاء وقد 
و : اغ ر 

إذن هناك ني صحيح عن سب الأموات - كا تعلم 
- يستشنى منه المنافق والكافر والمجاهر بفسق أو بدعة» 
وبذلك بخحصص عموم الحديث؛ إذن ليس كل ميت 
ینهی عن سبه» فالأموات إما مؤمنون وإما كافرون» أما 
الكافرون والمنافقون والفاسقون المجاهرون بالفسق 
والمبتدعون الذاعون إلى بدعهم -فهؤلاء جوز الثناء 
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النار» ولا حرمة لأهل النار تمنع سبهم والشناء عليهم 
شرا؛ لذا قال النبي ب "وجبت"» وهذايتم الفهم» 
ويتم أيصًا الجمع بين الحديثين بتخصيص حديث 
الشهادة على الميت؛ لعموم حديث النهي عن سب 
الأموات دون وجود حائل يمنع هذا المجمع. 
ثالثًا. النسخ بالاحتمال لا يثبت: 

إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة عند 
المجتهد عل وجه يوهم التعارض وكان كل مها 
صحيحًا فإنه يتخذ الخطوات التالية» بالترتيب» فلا 


(T° € |) المرجع الاي‎ ١ 
(°6 |) السابق»ء‎ 0 


4۸٦ 


يتعجل شيئًا منها قبل مکانه: 

.١‏ الجمع بين الدليلين. 

۲. اعتقاد النسخ. 

۳. الترجيح بينه|. 

.٤‏ التوقف أو التخر أو التساقط". 

هذه هي الخطوات العلمية المتبعة إذاتوهم 
التعارض» ولا يتم العبور إلى الخطوة الثانية إلا بعد 
استحالة تنفيذ الخطوة الأولى» فلا قول بالنسخ إلا بعد 
عدم إمكان الجمع؛ لأن الجمع مقدمٌ على النسخ» 
والقاعدة الأصولية تقول: إعال الدليلين أولى من 
إهمال أحدها. 

فماذا فعل القرطبي إذن؟ هل تخطى المرحلة الأولى 
إلى القول بالمرحلة الثانية مباشرة؟ كلاء إنا هو تلبيس 
الطاعنين» لقد عرض القرطبي لمسألة سب الأموات 
وأوضح أن في المسألة احت|الات» وهذه الاحتالات لا 
تؤکد شيتًاء كا أن القرطبي قد ضعف بنفسه احتمال 
النسخ دون سائر الاحتالات» يقول القرطبي في الكلام 
على حديث (وجبت): "يحتمل أجوبة: الأول: أن الذي 
کان يدث عنه بالشر کان مستظهرًا به فیکون من باب 
لا غيبة لفاسق» أو كان منافقاء ثانيها: مجمل النهي على 
ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه 
ثالثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسخاء وهذا 


(Dn 


ھچ 


۳. أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. حمد 
لان الا قر دار الاش الا ردن ط0 اھ 
IT Dep‘‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابقء (۳/ .)۳۰٤‏ 


إن القرطبي إذن عرض ثلاثة احتالات» وخص 
الاحتمال الأخير» وهو احت|ال النسخ بالضعف» وعليه 
فلا دليل لدى الطاعنين في هذه المسألة فع| القسول 
باحتمال النسخ سوى جرد احتمال ذكره الإ مام القرطبي 
ضمن ثلاثة احتالات» ل يقصد الإمام من ذكرها إلا 
حاولة الاستقصاء» وقد سارع الإإأمام إلى القول 
بتضعیفه کا تری فكيف يكون هناك مسوغ للاحتجاج 
به» وول من آبطله هو من قال به وعلى فرض صحة ما 
يزعمون من أن القرطبي قد رجح القول باحتمال 
النسخ» لا يمكننا أن نسلم بصحة هذا القول لأنه مبني 
على الاحتهال» ومابني على الاحتال سقط به 
الاستدلال من جهة» كا آنه جاز الجمع بين الأحاديث 
من جهة أخرى» فلا حاجة للقول بالنسخ. 

رابعًا. لا حرمة للكافر حيا أوميتًا : 


يعتقد بعض الناس أن سب الكفار لا يجوز لعموم 
قوله ية في) رواه البخاري في صحيحه "لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"”"» ولا شك أن 
هذا القول لم يخرج من صاحبه بعد رويْة ونظر دقيق» 
وإنا هو قول يقال من أجل إثارة وإيمام التعارض» فهلا 
قرأ صاحبه آقوال شراح الحديث وكبار علماء الفقه قبل 
آن دلي بدلوه؟ 

قال الإمام المباركفوري في شرحه للحديث: قوله 
"لا تسبوا الأموات" المسلمين "فتؤذوا" (أي: يسبكم) 
"الأحياء" (أي: من أقارهم). وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها عند البخاري وغيره: "لا تسبوا الأموات فإنهم 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحنائز» باب: 
فا نی ع ست الاموا تە( 22 0۳۹۳(0 


AY 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
قد أفضوا إلى ما قدموا". قال العيني في العمدة: قوله 
"الأموات"الألف واللام للعهد؛ آي: آموات 
E AR‏ 

وقال ابن بطال: ذكر شرار الموتى من آهل الشرك 
جا ا ك ا ىار 

وقال ابن حزم: ولا بحل سب الأموات على القصد 
بالأذى» وأما تحذير من كفر أو بدعةٍ أو E‏ 
فياخ ولح الكفار مباج الاروينا من طريق 
البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن 
مجاهد عن عائشة آم المؤمنين قالت: قال النبي : "لا 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"» وقد 
ا ان اق و 2 را ها 
وقال امول تعالى: # لوڪ الي ڪَمَرواً مِن ِت 
:)» وقال تعالی: آلا نة عة أل اله عل 

لدليين ل «موه» وأخى راا أن الشملة التي غلها 

تشتعل عليه نارًاء وذلك بعد موته". 

وقال الصنعاني: في حديث "لا تسبوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا": الحديث دليل على تحريم سب 
الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر» وني الشرح 
الظاهر آنه خصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من 


ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباهه" 


۲. تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» .)۹٩ /٩(‏ | 

.)۹٩ /٩( المرجع السابق»‎ .۳ 

الم : هي الكساء» و(مِذّعَم) هو عبد هدي للنبي #ل. 

ه. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» .)0٩ /٥(‏ 

.٠‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
ETE)‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عا سبق یتبین لنا أن سب الکافر ولعنه جائڙ شرعاء 
فأي حرمة للكافر تمنع ذلك وقد سب الله الكافرين 
ولعنهم في کتابه» بل حدد اشخاصًا بعینھم وسبھم ک) 
في سورة المسد» ولو كان للكافر حرمة لما سه الله 
سبحانه» ولًا سب الله سبحانه وتعالى الكفار ولعنهم 
ل جرا ر 

أما حديث عكرمة بن أي جهل هه والذي قد 
يستدل به بعض الطاعنين على منع سب الكافر إن كان 
ذلك سيضر آقاربه من المسلمين الأحياء فلا مسوغ 
للاحتجاج به لشدة ضعفه»ء قال الألباني رحمه الله في 
السلسلة الضعيفة في تعليقه على (الحديث رقم١٤٤٠):‏ 
"أتيكم عكرمة بن أي جهل مومنًا مهاجرّاء فلا تسبوا 
أباهء فان سب الميتِ يؤذي الحيّء ولا يبلغ اميت فل 
بلغ باب رسول الله ل استبشر ووثبَ له رسو ل الله کل 
قاتا على رجلیه» فرحا بقدومه"'. 

موضوع. آخرجه الحاکم (۳/ )۲٤١‏ من طريق 
محمد بن عمر: آن با بكر بن عبد الله بن ابي سبرة: 
حدثه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم فتح مكة» 
هرب عكرمة بن أبي جهل» وكانت امرأته أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت» ثم سألت 
رسول الله ي الأمان لزوجهاء فأمرها برده فخرجت 
في طلبهء وقالت له: جتتك من عند أوصل الناس» 


وأبر الناس» وخر الناس» وقد استامنت لك فأمنك» 


.١‏ موضوع: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابة #ة وذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه 
مشهور» (۳/ ۲۹۹)» رقم .)٥٠٥١(‏ وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة برقم :)۱٤٤۳(‏ موضوع. 


AA 


فرجع معهاء فلم| دنامن مكةء قال رسول الله 4 
لأصحابه: ... فذكر الحديث. 

قلت (والكلام للألباني): سكت عليه الحاكم 
والذهبي» وإسناده واه جدّاء بل موضوع» آفته ابن أبي 
سبرة» او محمد بن عمر» وهو الواقدي» وکلاهما کذاب 


وكذلك حديث "العباس مني وآنا منه» لا تسبوا 
أمواتنا فتؤذوا أحياءنا"" لا مسوغ للاحتجاج به؛ 
لضعفه”» أما حديث المغيرة بن شعبة هه عن النبي بل 
فال لا ترا الامرات ودروا الأخساء" فخديت 
صحيح» ولكنه لا يحتج به على حرمة سب الكافر» فقد 
سبق وأشرنافي أول حديثنا في هذا الوجه إلى أن 
الأموات هنا هم أموات المسلمين ك| قال المباركفوري؛ 
لأن الألف واللام للعهد كا قال العيني؛ وعليه فلا 
مانح من سب الأموات الكفار؛ لأنه لا تقوم حجة 
بالمنع» فالأدلة التي استدل بها الطاعنون تهاوت سريعًا 
أمام التحقيق العلمي في ثبوتهاء وقد أشار العلى|ء 
الاختصاصيون إلى ضعف الأدلة» التي بسقوطها تسقط 


حجة من يقول بحرمة سب الكافر كما سبق وقررناء 


۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 


الأمةء الألبانيء مرجع سابق» (۳/ .)٦۳٤‏ 

۳. ضعيف: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: القسامة» باب: 
القود في اللطمة» /٤(‏ ۲۲۷)» رقم (1۹۷۷). وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة برقم .)۲١٠١(‏ 

.)۲۳١٠١( رقم‎ ء)۳٤۰‎ /٥( المرجع السابق»‎ .٤ 

۵. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي)» كتاب: 
البر والصلةء باب: ما جاء في الشتم» /١٦(‏ )رقم .)۲۰٤۸(‏ 
وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(4۸1۲(. 


وعلل هذاء فلا يملك هؤلاء الطاعنون دليلا واحدًا في 
هذه المسألة يمكنهم الاحتجاج به. 
الخلاصة : 

0 النظرفي قدح الله سبحانه وتعالى لأناس في 
كتابه» وقدح النبي 4 لآناس في ستته جعل العلماء 
يفرقون بين نوعين من الغيبة» ويقسمونا إلى غيبة 
شرعية مباحة» وغيبة أخرى حرمة. 

٠‏ تباح الغيبة ني كل غرض صحيح شرعا حيث 
يتعين طريقا إلى الوصول إليه با. 

ذكر أهل الكفر والنفاق والمجاهرين بالفسق 
والبدع جائز سواء كانوا أحياءًٌ أو أمواتا لآن حديث 
ااا ا ا 
ب ااات 

٠‏ لا قول بنسخ أحاديث الغيبة إلا بعد استحالة 
ا لجمع بينهاء وطالما آمكن الجمع - وقد حدث ‏ سقط 
القول بالنسخ. 

0 يرجح القرطبي القول بالسخ» ولكنه قال 
باحتمال النسخ ضمن ثلاثة احتمالات ثم خصه دون 
بالتضعيف! 

٠‏ إن سب الكفار جائزء وكيف لا يجوزوقد 
سبهم الله تعالی في کتابه؟ 

کو شر ار ارت من آهل ال ك جار ةل 
شك نی انار 

٠‏ إن أحاديث النهي عن سب الكفار لا مسوغ 
للاحتجاج بها؛ لشدة ضعفها. 


ااب 


4۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الشبهة الستون 

دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين 
الأحاديث التي جاءت في شأن الزراعة والمحراث وما 
يتعلق ب)ا. ويستدلون على ذلك بورود آحاديث تدل 
على أن فما فضلَا عظيًا؛ منها ما رواه نس 4ه عن أن 
النبي بث قال: "ما من مسلم يخرس غرسًاء أو يزرع 

َة قة". في حين أن هناك حديًا آخر يُفهم منه ذم تلك 
الحرفة وكراهتها؛ فقد روى البخاري عن أبي آمامة 
الباهلي إ4 حين) رأى آلة الحرث؛ فقال: "سمعت 
رسول الله ی یقول: لا يدخل هذا بیت قوم إلا آدخله 
الله الذلّ". 

N E 
لن أدخل آلة المحراث بيته» ثم يدعونا إلى الغرس‎ 
والزراعة» ويحثنا عليهاء مع العلم بأآن هذا لا يكون‎ 
E غاا إلا باستخدام تلك الآلة أو ما‎ 
هادفين من وراء ذلك إلى ضرب السنة بعضها ببعض»›‎ 
.44 ومن ثم تشكيك المسلمين في صح عن النبي‎ 
: وجه إبطال الشبهة‎ 

إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة 
والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي ك ولا 


بُعارضها حديث أبي إمامة ف في ذم آلة المحراث؛ فهو 


ا و . يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حمول على من انشغل بالزراعة والحرث» فأهاه ذلك 
عن أمور أخرى هي أهم وأفضل» كأمر الجهاد والدفاع 
عن الدين» وذلك ما جاء صر يافي رواية ابن عمر 
رضي الله عنهاء التي أ قر فيها النبي به تسليط الذل على 
الأمة إذا تركت الجهادء وانشغلت بزراعتها وشكونها 
الخاصة» آما إذا انتفى ذلك فلا شك أنهامن أفضل 
الأععال وأجلها. 
الشسفصيل : 

لقد ورد في شأن الزراعة والمحراث أحاديث كثشرة 
تدل دلالة واضحة على فضلها ومكانتها العظيمة» ملن 
هذه الأحاديث ما رواه الشيخان (البخاري ومسلم) ي 
صحيحيھ) عن انس 4ه قال: قال رسول الله کل: E‏ 
من مسلم يخرس غرسًاء و يزرع زرعاء فيأكل منه طير 


n اوا‎ 


عدة روایات تؤکد ما للخرس والزرع من فضل كبير؛ 
فقد روی عنه: "دخل النبي بل على أم معبد حائطًاء 
کافر؟ فقالت: بل مسلم» قال: لا يغرس المسلم غرسًاء 
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طبرء إلا كان له صدقة إلى 
يوم القيامة ا 

وروی عنه 4 أيضًا: قال رسول الله : "ما من 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المحرث 
والمزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذاأكل منه... »)٥ /١(‏ 
رقم (۲۳۲۰). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» 
باب: فضل الغرس والزرع» (۱/ ۲۹٤۲)ء‏ رقم (۳۸۹۸). 


2 صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: فضل 


4۹۰ 


ی غ و ا ت و 
رق منه له صدقة» وما أكل السَبع منه فهو له صدقةء 
وما كلت الطبر فهو له صدقةء ولا يرزؤه أحد إلا كان 
TE‏ 

وروی مسلم عن جابر له أيصًا قال: "اسمعت 
رسول الله 5 یقول: لا یغرس رجل مسلم غرسًا ولا 
زرعاء فیأکل منه سبع او طائر أو شيء» إلا کان له فيه 
ا 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أي الدرداء فله: 
"أن رجلا مر به» وهو یغرس غرسًا بدمشق» فقال له: 
آتفعل هذا ونت صاحب رسول الله ل؟ فقال: لا 
تعجل عليّ» سمعت رسول الله 5 يقول: من غرس 
غرسًا لم یأکل منه آدمیٌ ولا خلق من خلق الله» إلا کان 


ا 8 
له به صدةة 1 


بل قد حَث الله لك المؤمنين على العمل» فقال في 
کتابه: ‏ وقل اعملوا یری آنه عم ورسوله, لومون 4 
«التوبة: »)٠٠١‏ بل لقد حت نبيه ب على إتقانه» قائاد: "إن 
الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"" ثم 
مَدَح من يأكل من عمل يده» فقال :"ما أكل أحد 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاةء باب: فضل 
الغرس والزرع» (7/ »)۲٤۲۸‏ رقم (۳۸۹۳). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاةء باب: فضل 
الغرس والزرع»(١/ (T4‏ رقم (۳۸۹۰۵). 

.٥‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند القبائل» من 
حديث آبي الدرداء ظه» رقم .)۲۷١٤٩(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
ي تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

.٦‏ صحيح: أخرجه البيهقي في شعب الاإیانء »)۳۳٤ /٤(‏ رقم 
(0۱۳). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۱۱۳). 


ا س و EDE mmm‏ 


طعامًا قط خيرًا من أن يکل من عمل يده» ون نبي الله 
داود اتا کان يأكل من عمل يده" . 

الزراغة من أجل لاع ال وافض اوقد قال 
بعض العلماء قديًا: إن الزراعة هي أفضل المكاسب» 
وقد جاءت مادة زرع في عدَّة مواطن في القرآن الكريم» 


منها ما جاء في سورة الواقعة» فقال الله كك: 3# ءأننر 


وة أ تن لزعو 4 «ارا فالزرع والغرس 


إنا يبت بفضل الله ورحته» حتی لا يظن ظان أن هذا 
الزرع من اجتهاده» بل كله بفضل الله فما على الإنسان 
إلا أن يأخذ بالأسباب التي علّمه الله إياهاء من وضع 
البذر في الأرض» وريه» ومتابعته حتى ينمو بفضل الله . 

كا أن الزراعة من المهن العظيمة التي ذكرّت بلفظها 
في القرآن والسنة» بل إن الله كك قد نسبها لنفسه كا 
ذكرناء ومن الأحاديث الشريفة التي حثت على الحرص 
على الزراعة والغَرْس والاهتمام بها إلى أن تقوم القيامة 
ما صح عن انس له قال: قال رسول الله :"إن 
قامت على أحدكم القيامة وني يده قَسْلَةَء فليغرسها"". 
فإن هذا يعد مرا من النبي 5 على الزراعة إلى قيام 
الساعة» مع العلم بعدم انتفاع أحد -في ذاك الوقت - 


R8 


بهذا الزرع. 
وهذا الحديث في رأي د. القرضاوي يمشل "تكريًا 
للعمل لعمارة الدنيا في حد ذاته» وإن م يكن وراءه 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: البيوع» باب: 
کسب الرجل وعمله بیده /٤(‏ ۵٥۳)»ء‏ رقم (۲۰۷۲). 

. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك ف رقم .)۱١۹۲١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 


ا 


٤۹۱ 


فة للغار او رة اه قلا امل ادف 
الانتفاع بغرس يُغرس والساعة تقوم! وليس بعد هذا 
تحريض على الغخرس والإنتاج مادام في الحياة نفس 
يتردد» فالإنسان قد خلق ليعبد الله» ثم ليعمل ولیعمُر 
الأرض,» فليظل عابدًا عاملا حتى تلفظ الدنيا آخر 
أنفاسها. 

ا فا فة اة و هرد ق لمرو 
ودفعهم E ERT‏ 

٠‏ لاتعارض بين الآحاديث الواردة في الزراعة 
والمحراث: 

ولا یُعارَّض ما ذکرنا من آحادیث بم| رواه الإمام 
الببخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي هه "قال 
و ا 
رسول الله ي يقول: لا يدخل هذا بیت قوم إلا أدخله 
الله الذلّ«. 

فليس المراد ظاهر الحديث» أن الإإسلام يكره الزرع 
اا ا ل اة اهر 
انشغال المسلمين بالزراعة والغرس وشئوناء وترك 
E E ET‏ 
ا اق فيها النبي بل بالل على الناس إذا 
تركوا الجهادء أما إذا ل تتجاوز هذه الصنعة (الحرفة) 
الحد الواجب هاء فلا ذل إذَاء بل يصبح عملا صالا 


۳. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 

انی کن ۱۲۰ : 

ق کم اال کن 

والمزارعةء باب: ما حدر من عواقب الاشتغال بآلة الحرث أو 
he‏ 

مجاوزة الحد الذي أَمرٌ به /٥(‏ ۷)» رقم (۲۳۲۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحت عليه الإسلام - کا ّا سابقًا. 

يتضح ذلك من الترجة التي وضعها البخاري هذا 
اديت قول بات ما عدر من غراقت )ا لاشفغال بال 
الزرع ا ارتا الى ا 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وقد 
ا ا ا 
والحديث الماضي في فضل الزرع والخرس» وذلك بأحد 
أمرين: إمّا أن حمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك 
را ما 5ال بن بهم ار حط ان 
يضيع أمر الجهاد الواجب)» وإمًا أن ْمَل على ما إذا ¿ 
.. وعن الداودي: هذالمن 
يقرب من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل 
بالفروسية؛ فيتأسّد عليه العدو"'. 

وقدترجم البخاري لأحاديث فضل الزرع 
والغرس بقوله: "باب فضل الزرع والغرس إذا اكل 
O‏ 


اشاږ 


يضيع إلا أنه جاوز الحدٌ فيه. 


ر ر 


منه» وقوله تعال َم م 


أن ال غود 9 4 (الواقعة)" 1 


يقول ابن حجر ر حه الله : "ولا شك أن الآية تذل 


رد م و ر 


ء انت رت زرعونه ر 


على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» والحديث يدل 
على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف (وهو الأكل من 
هذا الزرع)ء وقال ابن الُنير: أشار البخاري إلى إباحة 
الزرع» وآن مَنْ نی عنه - کا ورد عن ابن عمر - فمحله 
ما إذا شخل الحرث عن الحرب ونحوه 
اللطلوبةء وعلى ذلك حمل حديث أب أمامة"". 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٥(‏ ۷). 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٥(‏ 0(. 


4۹۲ 


وحدیث ابن عمر رضي الله عنه) رواه ابو داود في 
صحيحه بسند صحيح مرفوعًا: "إذا تبايعتم بالعينة "» 
EC‏ 
gE‏ 


و 

ذکر ابن حجر من فوائد حديث آنس 4ه في فضل 
الغرس والزرع» قال: "وني الحديث فضل الخرس 
والزرع» والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ 
الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد قول من أنكر ذلك 
من المتزهدةء ويل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شغل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود 
مرفوعا "لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوافي الدنا" 
ار 


قال الإمام القرطبي رحمه الله: مجع بينه وبين 
حديث الباب - حديث فضل الغرس والزرع -بحمله- 


غ ار الا وحمل حديیٹث الباب عل اتخاذهما 
E E‏ ¬ غ (Ur,‏ 


.٣‏ الِينة: هي أن يبيع من رجلي سلعةٌ بثمن معلوم إلى أجل 
مسمی» ثم یشتریها منه بآقل من الثمن الذي باعها به. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الإجارةء باب: في النهي عن العيَْةه /٩(‏ ۲۰٤۲:۲٤۲)ء‏ 
رقم .)۳٤١۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۳٤۹۲(‏ 

۵. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن مسعود طف  ) ۰۱ /١(‏ رقم 
.)١۷۹(‏ وصحح إسناده مد شاكر في تعليقه على المسند. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)٦ /٩(‏ 


حديث أبي أمامة 4 في ذم المحراث ليس على ظاهره؛ 
بل حمول على من انشخل بشئون الزراعة والمحراث» 
وترك مورا هي من صلب الدين؛ كأمر الجهاد 
والحرب. 

جاء في "عون المعبود": "وأخذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع" ميل هذا على الاشتغال بالزرع 
في زمن يتعين فيه الجهاد (وتركتم الجهاد)؛ أي: 
ا و ا 
والله أعلم - نهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه 
عز الإسلام وإظهاره على كل دين» عاملهم الله بنقيضهء 
وهو إنزال الذل ب" . 

قال الألباني: "وقد وفق العلماء بين هذا الحديث 
حديث أبي أمامة _ والأحاديث المتقدمة بوجهين: 

١‏ أن المراد بالذل مايلزمهم من حقوق الأرض 
التي تطالبهم بها الولاة من خراج أو عشْر» فمن أدخل 
نفسه في ذلك فقد عرّضها للذل. 

۲. أنه حمول على من شغله الحرث والزرع عن 
القيام بالواجبات؛ كالحرب ونحوه» وإلى هذا ذهب 
البخاري؛ حيث ترجم للحديث بقوله السابقء فان 
علوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يُلهي صاحيه 
ن ال اجه ,ةغل الكال عل الدنا 
والإعراض عن الجهاد» کا هو مشاهد من الكثيرين من 
ا ا ا ور 
TN TY‏ 
.١‏ عون المعبود شرح سنن أي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۹/ .)۲٤۲‏ 


۲. سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانيء مرجع انى( / 
٤‏ ۸ ) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
يقول د. يوسف القرضاوي عن حديث ابن عمر 
رضي الله عنه|: "هذا الحديث يكشف عن أسباب الذل 
الذي ساط على الأمةء جزاءٌ وفاقًا؛ لتفريطها في أمر 
دينهاء وإهما ها ما جب عليها رعايته من أمر دنياها؛ 
فالتبايع بالعينة يدل على أنها تهاونت في) حرمه الله 
وشدّد فيه وآذن فاعله بحرب من الله ورسوله» وهو 
الرباء فتحايلت على أكله بصورة من التعامل» ظاهرها 
ONT‏ 
ك) أن اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع يدل على 
الإخلاد إلى الزراعة والشئون الخاصة» وعلى إهمال 
الصناعات» وبخاصة مايتصل منها بالنواحي 
العسكرية» أما ترك الحهاد فهو ثمرة منطقية لما سبق. 
وبمذه الأسباب مجتمعة يحيتق الذل بالأمة» مالم ترجع 
ل 
ولا ريب أن الاشتغال بالزراعة وترك الجهاد 
و اال ال وة هن اتدل اة ام وقد كان 
في درس الأندلس أعظم العبر والعظات للمسلمين؛ 
حيث انصرفوا آخر أمرهم إلى الترف» والتأنق في 
الىارةء والاشتغال بالزراعة» وبناء الجسور والقنوات» 
وصناعة الآلات الرافعة» كالنواعير والدواليب» 
والمبالخة في الاهتام بالأزهار والورود والعطور» 
وانصرفواعن أخلاق الفروسية» وصناعة الآلات 
ا و ا 
الوصف والغزل إلى أن دهمهم العدو المتربْص» وأحاط 
مهم من كل جانب» فرزأهم في الأموال والأعراض› 


۳. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وف ف و وها مدل ال ر عل عاد 
وعز طائل دام نحو ثمانية قرون”'. 

يقول الشيخ المحدذث أبو إسحاق الحويني: "إنه 
(أي: المدّعي) عمي أو تعامى عن تبويب الإمام 
البخاري رحه الله هذا الحديث» وقال: باب ما حدر من 
الاشتغال بآلة الزرع -أي: عن ذكر الله کل فيقول: إن 
هذا الرجل إذا استخدم المحراث في زراعة الأرض» 
وتفانی فيها بحيث ألهته عن ذكر الله» فليس بعد 
دخول النار ذل» هذا يقضي عليه بالذل إن اشتغل به عن 
ذکر الله ك هذا وجه من وجوه الحديث. 

الوجه الآخر: وهو أن الذي يعمل بآلة الزرع 
يتعرض للذل بسبب الجباية التي ُفرض عليه» وعلى 
اللحصول الذي يخرج من الأرض؛ فيتعرض للذل» 
وهذا کائن» فمثلا يقولون: الفدان رج مثا طنين من 
الأرز - ألفي كيلو - وجب أن يورد إجبارًا إلى الجمعية 
الزراعية طنا ونصف» بسعر - مشلا - مائتي جنيه» في 
حين أن هذا الطن في السوق السوداء بستيائةء إدًا: 
الفرق آربعمائة في الطن الواحد» هب أن الله منع الثمرة 
وغارت الأرض» ماذا يفعل هذا الرجل؟ ججحب عليه أن 
يشتري طنا ونصف بسعر ستهائة حتى يوردها بسعر 
0 ق ا 
هذا من الذل؟ فكأن في هذا الحديث إشارة إلى ما 
يفرض على ذاك المزارع من الجبايات الظالمة التي 
تعرضه للذل: إما بتعريضه للسجن إذا لم يوفٌ ما عليه 
وإما بتعريضه للجوع هو وعياله. 
.١‏ مجلة الببحوث اللإسلاميةء مجحلة دورية تصدر عن الرئاسة 


العامة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد 
(YT YY /FT)‏ 


4۹4 


فهذا الذي يفهم عليه الحديث» ليس أن الإسلام 
يمنع من استشار الأرض» كيف والنبي بذ يقول: "... 
اال رم ا و ا 

فبضم الأحاديث بعضها إلى بعض يتضح لنا مدى 
تكاملها وتناسقها في الباب الواحد؛ فلا يعقل أن تَؤّخذ 
السنة من حديث واحد! 

يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: "إن الإنسان في 
نشاطه لا بد أن يعمل في دنياه ما يساعده على أعمال 
الر» ولا ینسیه آخرته»ء والتنسیق واجب؛ حتی لا يفرط 
فیا حفظ عليه حیاته» ویقویه على عمل الخیر» ویدخره 
للآخرة» ولا جوز فصل بعض النصوص عن بعضها 
الآخر» فقد یکون لکل نص سبب وظروف چختلف عن 
النص الآخرء وقد يكون الجمع بينها بتخصيص العام 
أو تقييد المطلق أو بغير ذلك مما بينه العلماء. وعدم 
مراعاة هذا ا منهج يؤدي إلى نتائج خطيرة في سوء الفهم 
وسوء التطبيق» وهو الانحراف الذي يسبب المتاععب 
للفرد والمجتمع» ويشوه صورة الدين عند من يكيدون 
للإسلام وأهلهء وما أكثرهم في هذه الأياء“. 

فمن هذا يتبين آنه لا ينبغي لمسلم أن يأخذ السنة من 
حدیث واحد» دون آن يضم اليه ما ورد في موضوعه غا 
يۇيدە أو يعارضه» أو يوضح إجاله» أو صصص 


عمومه» أو يقيد إطلاقه» وبضم هذه الباقة من 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الركاةء باب: 


للاصدقة إلاعن ظهرغنی»(۳/ ١٤۳)ء‏ رقم .)۱٤١۷(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: بيان أن 
اليد العلیا خير من اليد السّفلی... »)۱٦۹١ /٤(‏ رقم .)۲۳٤۸(‏ 
۳. دروس للشيخ آبي إسحاق الحويني» دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإإسلاميةء .)٤ /١١۸(‏ 
.٤‏ فتاوى الأزهرء مرجع سابقء /٠١(‏ €( 


الأحاديث الصحيحة بعضها لبعض» يتمكن من النظرة 
ا لجامعة» المستوعبة» ويتحرر من النظرة الحزئية القاصرة 
التي كثيرًا ما توقع صاحبها في الخطاء وإن م يقصد 
او 

الخلاصة أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في 
مسألة الزراعة والمحراث؛ فالأصل اا ال 
قد حشت على فضل الزراعة والمحراث وما يتعلق | في 


ٍ 


أحاديث كثيرة صحيحة» أما ما جاء في حديث أبي أمامة 


الباهلي 4ه من ذم آلة الزرع» فليس على إطلاقه» بل 
الذم المراد هنا هو انشغال الإنسان بالزراعة وشئونهاء 
وترك أمور الدين العظام» والتي على رأسهاالجهاد 
والحرب والاستعداد ف|. 

الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث فضل الزراعة والمحراث صحيحة 
ثابتة» وردت في أصح كتب الحديث؛ فقد رواها 
البخاري ومسلم في صحيحيهياء وكذا أصحاب السنن 
في سننهم» وأحمد في مسنده» وغيرهم بأسانيد صحيحة 
قوية. 

٠‏ لقد نسب الله كك الزراعة لنفسه» عندما قال: 
فی ما غخردوت ا انش تزرعوته رأ 
a:‏ نما يدل على أن هذه الحرفة فضلا عظىًا؛ 
ولذا قد عذّها العلماء أفضل المكاسب. 


الغو 


ه لقد عد النبي َل الزراعة صدقة للمسلم» سواءٌ 


حتى لو سرقها سارق؛ فأنقصهاء فإنها تربو عند الله 


سابق» ص ۱۲۲ . 


4٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


تعالی وتزید. 
٠‏ لقد حثت السنة على العمل والزراعة حتى آخر 
لحظة في عمر اللإنسان؛ فقال ب: "إن قامت على أحدكم 
القيامة» وني يده فسلة فليغرسها". فكل ذلك يعد 
تكريًا وتشريقًا من الإسلام للعمل والزراعة خاصة. 
٠‏ لايعارض تلك الأحاديث الغزيرة في بيان 
فضل الزراعة والمحراث ما رواه أبو أمامة الباهلي به 
عندما رأى آلة الملحراث؛ فقال: "لا يدخل هذا بيت قوم 


إلا أدخله الله الذل"؛ فو جه الكراهة هنا هو الانشغال 


۴ 13 ت ¢ 

باعال الزراعة وغيرهاء حتى تلهي المسلم عن أمور هي 
أهم وأفضل؛ كأمر الحرب والجهاد دفاعا عن الدين» 
وتوسيعًا لرقعة الدولة الإإسلاميةء فلا شك أن المسلم 


إذا ركن إلى الزراعة وما يتعلق بهاء ونسي أمر الجهاد 


والاستعداد له» تفوق عليه الأعداء وتأشّدواعليه؛ 
فكرن نة ذلك هو الذل الذي يساط غل الأمة آنا 
إن لم غل الزراعة المسلم عن أمر دينه» ولم تجاوز الحد 
منهاء فإنها - لا شك - أفضل الأعال E‏ 

ه لقد ورد في السنة الصحيحة ما يؤكد هذاالجمع 
الذي ذهبنا إليه؛ فقد روي عن ابن مسعود ب قال: 
قال رسول الله :"لا تتخذوا الضيعة؛ فترغبوا في 
الدنيا"» وكذلك مارواه ابن عمر رضي الله عنه) 
مرفوعًا: "إذا تبايعتم بالعِيّنة» وأخذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلّط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه حتی ترجعوا إلى دينكم"» فدلٌ ذلك على أن 
الإخلاد إلى الزراعة وما يتعلق با والانشغال بهاء وترك 
الجهاد يورث الذل واهوان والصغار للأمة» ما لم ترجع 
إلى الدين» وتوازن بين شئونها الخاصة» وبين الجهاد 


وحماية بيضة الدين . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ لقد صدقت نبوءة النبي 5 عيانًا؛ فبعد أن ساد 
امسلمون بلاد الأندلس سنين عديدة» طفقوا رويدًا 
يتركون أمور الجحهاد والاستعداد له وانشغلوا بالعارة 
والزراعة» والاهتمام بالشئون الخاصة وغيرها؛ فداهمهم 
العدو المتربص» فذهم بعد عز دام نحو ثانية قرونِ من 
الان 

٠‏ ليس من الأمانة أن تعْرّل الأحاديث بعضها عن 
بعض في الباب الواحد؛ فالأحاديث يكمّل بعضها 
بعصًاء فلا يعقل أن تؤخذ السنة من حديث واحده 
دون ضمّه للأحاديث الأخرى في نفس الباب» فبه 


تتضح الرؤية ويستبين المراد. 
الشبهة الحادية والستون 


توهم صحة حديث "اختلاف أمتي رحمة"* 


يدعي بعض المتوهمين صحة حديث: "اخحتلاف 
أمتي رحمة"» ومن ثم رأوا أن اختلاف الأئمة رحمة 
بالأمة» فقالوا: إن العلاء متى اختلفوا فالكل صحيح» 
وذلك أن تعمل طبقا لأي فهم يأنس المسلم إليه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له 
عن النبي ب وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز 
روایته صلا إلا للقدح فيه» وتنبيه الجاهل إليه. 

۲) كيف يكون الاختلاف رحمة» وقد نمی الله كك 


ر( دفاع عن السنة المطهرةء ق علي حشیش› مرجع سابق. 


عنه» وأحاديث النبي ب تنبذه؟! ولو كان الاخحتلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابًا وهذاما لايقول به 
عاقل. 

۳) إن اختلاف العلاء أو الأئمة ليس رححمة بالأمة 
إلا إذا كان فيا ليس فيه نص من كتاب أو سنة 
وآ ی 
إذا صح على قوهم داتاء ويدعون إلى الرجوع للكتاب 
ا اا 


التفصيل : 
أولا. هذا الحديث لا أصل له : 

إن الاحتجاج ذا الحديث احتجاج باطل؛ لأن هذا 
الحديث مكذوب ولا أصل له عن النبى محمد ي؛ فقد 
أورده الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة" وقال: لا أصل له وقال العجلوز 
و ال اء": وفي "امود عات" لاه اري ان 
السيوطي قال: أخرجه نصر المققدسي في الحجة» 
والبيهقي في الرسالة الأشعرية بخير سند" . 

لذلك قال الألباني: "ولقد جَهد المحدثون في أن 
O a e e 8‏ 

وارد الحديث ابن الديْبّع ف ا ودکر ما 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمةء الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 4۱ 
۲. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» مرجع سابق» /١(‏ 
۷(. 
۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» مرجع 
سان (۱/ (IENE!‏ 


ا ق 
المطهرة. على حشيش» مرجع سابق» کنا ۲ 


قاله السيوطي أيضا. 

ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف 
عند المحدثين - آي هذا الحديث -ول أقف له على سند 
صحیح ولا ضعیف ولا موضوع"'. 
وضح إذن من خلال ما سبق أن هذه الرواية لا 
عن النبي يج وأنها -بلا شك -مكذوبة عليه» 


NEA م‎ 


کي 2 


نكيف بمج اني جملالاختلاف رحة مع غالة هذا 
لصريح القرآن والسنة اللَذين تيا عن الاختلاف 
والفرقة والتنازع؟! 
ثانيا. استحالة أن يكون الاختلاف رحمة : 

لقد حض الإأسلام على الائتلاف وتوحد الكلمة» 
ودعا القرآن إلى نبذ الفرقة والاختلاف» وى عن 


ر 


التنازع والتناحر فقال تعالى :5 ولاککووا کالذس نتروا 


واختلفوامن هم ليت 4 (آل عمران: 0(. وقبلها 
دعا أ الإ عتصام وتو حید ا لكلمة فقال: } واعتے عتصموا 


n‏ م 
بعل ما جا 


کے 4 


بل الله جميعا ولا د َا (ال مبران: ۳(. 


فاه تال ها دی فاد ان کرت ا کالهود 
والنصارى في افتراقهم ا واختلافهم عن الحق 
بسبب اتباع الهوى» وطاعة النفس والحسد» حتى صار 
كل فريق منهم يدعي أنه على الحق» وأن صاحبه على 
الباطل» فصاروا إلى العداوة والفرقة من بعد ما جاءتهم 
الآيات الواضحة» المبينة للحق» الموجبة للاتفاق على 
كلمة واحدة» وهي كلمة الحق”. 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»› الألبانيء مو 
سابق» (۱/ VETE‏ 


۲. محاسن التأويل» القاسمي» تحقيق: أحمد بن علي حمدي صبح» 
دار الحدیث» القاهرة» د. ٽت» (۲/ ٤٤‏ ) بتصرف. 


۹۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 

وقد أوضح الله بك أن التنازع واختلاف الآراء من 
شأنه أن يؤدي إلى انحطاط القوة والتفرق» وهو بذلك 
يوهن أمر الأمَة» ومجعل بأس أبنائها بينهم شديداء 


رگ 


سے سے کک رو سے ر و کک کے 


فقال الله تعالی e‏ رعو فلفاوا ونذهب 
(الأنفال: "٦‏ 

روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال معلقا 
على هذه الآيات ومثيلاتا: "أمر الله المؤمنين با لجاعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنا هلك 
من کان قبلهم بالمراء وا لخصومات في دين الله تعالى"“. 

ولعل هذا النهج يظهر جليًّا في أن أول مافعل 
رسول الله بل في المدينة بعد الهجرة المًاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد» فهو القائل 5: 
"إنا أهلك من قبلكم الاختلاف"" حين| اختلف 
الصحابة اه أمامه في مسألة نزول القرآن على سبعة 
أحرف» فتغير وجهه الشريف لذلك» وضرب أي بن 
TT‏ ) 

من أجل ذلك شخص النبي # الداء ووصف 
الدواء» فقال آمرًا أمته بلزوم الجاعة والتحذير من 


۲ بتصرف. 

.٤‏ الشريعة» الإ مام الآجري» تحقيق 
E e‏ ۳ مرجع 
ا0 0 
.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ب (/ ١٠)ء‏ رقم 
(۳۹۸۱). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهاء ٤(‏ / 
٤‏ )رقم (۱۸۸۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الفرقة: "عليكم بالجاعةء وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 
مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة 
(Du e‏ 
الجنة فليلزم الجاعة" . 

قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس 
إمام فافترق الناس أحزابًاء فلا يتبع أحدافي الفرقة 
ويعتزل المجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع 
is‏ 

في الشر '. 

ولقد تنبا النبي َة با سيحدث لأمته بعد موته من 
خلاف وشقاق» فلقد روت عنه أم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضى الله عنها فقالت: استيقظ النبى ي عمرًا 
وجهه يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
n‏ 1 لفن ۹ 
اقترب "“ ويشير النبي بي بذلك إلى ما يجري بين 
المسلمين من خحلاف من بعده. 
يرون شيئًا أضر بالأمة من الخلاف الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى الفرقة وعدم لزوم الجماعة. 

فقد روي عن ابن مسعود له أنه قال: "الحلاف 


شر" وقال على ظه: "إني أكره الخلاف"“. 


کتاب: الفتن» باب: في لزوم الجاعةء (T° /١(‏ ۱ )رقم 
.)۲۲٠٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۱٣١(‏ 

سابق: (/ إT۱(.‏ 

e‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات. الفتن»› باب: 
قول النبي #: "ويل للعرب من شر قد اقترب" /١۳١(‏ 8 
٤‏ ).رقم (7004). 

.( °۸ /١( الأم» الشافعي» مرجع سابق»‎ .٤ 

دار إحياء أ لكتب العربية» مصر» ط ۱ء ۳۷۸١ه/‏ ۹م. 


4۹۸ 


ومن ثم "فلو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سخطًا» وهذا ما لا یقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا اتفاق أو 
احتلاف» وليس إلا رحة أو سخط". 

وجملة القول أن الاحتلاف أو الخلاف مذموم في 
الشريعةء فاه كن قد نى عنه في القرآن الكريم مرارًا 
وتكرارًاء والرسول ب حذر منه أشد التحذير؛ لا ينتج 
عنه من تنازع وفرقة بين المسلمين بعضهم بعضامن 
شأنها أن تذهب ريحهم وتحط من قواهم. 
ثالثا. الرجوع إلى الكتاب والسنة عند اختلاف الأنمة : 

إن اختلاف الأئمة ليس رحة بالأمة» اللّهم إلا إذا 
كان في مسألة م يرد فيها نص من كتاب أو سنة» يقوم 
من خلاها الفقيه بدراسة عميقة لمعاني الكتاب والسنة» 
وما يستنبط منها من أقيسة» وهذا لا يعد شرا بل هو 
خلاف في النظر» فكل فقيه يستعين بأحسن ما وصل 
SEE‏ 

أما إذا كان اختلاف الأئمة فيا فيه نص من كتاب أو 
سنة صحيحة» فيكون المخرج من ذلك هو الرجوع 
والاحتكام إلى الكتاب والسنة الصحيحة» وليس 
التعصب لمذهب بعينه بأخذ رأيه دون غبره» حتى يصير 
أمر المذاهب عندهم كشرائع متعددة» ولا حول ولا قوة 
إلا باش “. 

ومن أمثلة ذلك الاختلاف: اختلاف أئمة المذاهب 
. الإحكام في أصول الأحکام» ابن حزم» مرجع سابق» (۲/ 
۱ 
۷. تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرةء دار الفكر العربيء 
القاهرة» ص۲٠‏ بتصرف. 


۸. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, الألباني» 
مرجع سابق» (۱/ VETEVETY‏ 


الفقهية فيمن دخل المسجديوم الجمعة والإمام على 
لمنبر... هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة 
ومالك إلى آنه لا يصلي» ولا يشغل نفسه باي شيء 
يصرفه عن الإأنصات لسماع الخطبة» لما قد روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهها عن رسول الله ا آنه قال: "إذا 
دخل أحدكم المسجد والإمام خطب فلا صلاة ولا 
کلام حتی یفرغ الإمام"'. 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن للداخل أن يصلي 
ركعتي التحية» لمارُوي: أن النبي # أمر سليكا 
الغطفاني» لما وصل المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل 
التحية بأن يقوم فيصلي. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله هه قال: "دخل 
رجل يوم الحمعة والنبي ي مخطب, فقال: أصليت؟ 
قال: لا قال: "فصل کک 

وروي عنه ي كذلك آنه قال: "إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام بجطب فليركع ركعتين» وليتجوز 
ا 

وهكذا رأينا مذهبًا ينهى عن صلاة ركعتين يوم 
ا لجمعة والإمام على المنبر» معتمدًا في ذلك على حديث» 
وآخر يأمر بصلاة ركعتين معتمدا كذلك على حديث 
.١‏ باطل: أخرجه اهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب: الصلات 
باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب» (۲/ »)٤١۷‏ رقم 
.)٠۲١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (۸۷): باطل. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعة» باب: 
من جاء والإمام بخطب صلی رکعتین خفیفتین» (۲/ »)٤6۷۸‏ رقم 


(۹۰). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحمعة» باب: 
التحية والإمام بخطب» /٤(‏ ۹ )رقم (۱۹۸۷). 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحمعة» باب: التحية 
والإمام بخطب» )N ٩ /٤(‏ رقم (۱۹۹۱). 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
آخر» وإذا رجعنا إلى قول أئمة هذه المذاهب» لما وجدنا 
هذا الاختلاف؛ لأنهم يقدمون الحديث إذا صح على 
قوهم داتًا. 

يقول الإمام مالك بن انس رحه الله: "إن أنا بشر 
أخطى وأصيب» فانظروافي رأيي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وما لم يوافق الكتاب والسنة 
Tet‏ 

ويقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رمه الله: 
"ولا بجحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من ين 
قلناه"*. 

وقال الإمام الشافعي رحه الله: "إذا صح الحديث 
فهو مڏذهبي". 

وقال اللإمام آحمد بن حنبل رحه الله: "لا تقلدني ولا 
تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري» 
EE‏ 

وبناءً عليه» فلو رجعنا إلى تحقيق الأحاديث التي 
اعتمد عليها كل مذهب لوجدنا حديث "إدا دخل 
أحدكم المسجد والإمام بخطب فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام" غير صحيح . 

وذلك لأن في سند الحديث (أيوب بن نهيك) قال 
ابن أبي حاتم عنه: سمعت أبي يقول: هو ضعيف 


/۲( اللإحكام في أصول الأحكام ابن حزم» مرجع سابق‎ .٤ 
(۹ 

ه. أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية مرجع 
سایق»› (۲/ ۱1۱( 

.)۲١١ /۲( المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» مرجع سابق» 
ص۹٣۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث» وسمعت آبا زرعة يقول: لا أحدث عن 
اوت ا ل ر ا 

وقال الميثمي: هو متروك ضعفه جماعة". 

وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالبطلان 
فقال: "باطل قد اشتهر على الألسنةء وعلق على المنابر 
ولا أصل لهء وإنا رواه الطبراني ني الكبير عن ابن عمر 
مرفوعا"» ويقول: "إن حكمت على الحديث بالبطلان 
لآنه مع ضعف سنده يحالف الأحاديث النبوية 
اا 

هذا قال النووي رحه الله عن الأحاديث التي تأمر 
بصلاة ركعتين تحية المسجد والإمام بخطب: "هذا نص 
لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالًا يبلغه هذا اللف ظ 
ویعتقده صحیًا فیخالفه". 

وعليه» فإن القول: "إن العلماء متى اختلفوا فالكل 
صحيح» ولك أن تعمل طبقا لأي فهم تأنس أنت إليه" 
قول عار من الصحة يفتقد إلى دليل يدعمه. 
الخلاصة : 

٠‏ الحديث الذي توهمرا صحته حديث مكذوب 
لا أصل له عن النبي #؛ إذ ليس له سند أصلاء ولم يرد 
ف كت البة. 

ه لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطا 
1. المرجع السابق» ص۹١٠۲.‏ 

۲. مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط۳ ١٠٤٠ه/‏ 
«e۸0‏ )6/ ۳1( 


۳. أرشيف ماتة أهل الحديث» عون الودود لتيسير ما في 
لاا عيفة من الفوائد والردودء OAT /١(‏ 


(VY /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


وعذابًاء وهذا ما لا يقول به عاقل. 

٠‏ لا يمكن للاختلاف أن يكون رحة»ء بل هو شر 
على الأمة؛ لأن الله تعالى قد هى عنه ًا شديدافي 
القرآن» كا أن النبي بي حذر منه شد التحذير. 

إن اختلاف الأئمة والعلاء ليس رحة بالامة إلا 
إذا كان اختلافهم فيا ليس فيه نص من كتاب أو سنة 

ه أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذاصح على 
قوهم دائعًاء ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة 
الصحيحةء فإذا خالف بعضهم بعصانفي مسألة 
ينظر في استدلال كل منههاء فيقدم الكتاب والسنة 
الصحيحة. ويؤخذ بالمذهب الذي اعتمد على السنة 
الصحيحة. 


الطعن في حديث "من استعاذكم بالله فأعيذود"* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض التو مين في صحة الحديث الوارد من 
طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: "من 
استعاذكم بالله» فأعيذوه» ومن سألكم بالله» فأعطوه 
ومن دعاکم فأجیبوه» ومن استجار بالله فأجيروه» ومن 
أتى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا الله له 
و ك 


(*) إتحاف النفوس المطمئنةء أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم» مرجع 
سابق. 


ضعيف. ویستدلون على دعواهم هذه بأن هذا اللإسناد 
م يرد إلا معنعتاء والأعمش مدلس قليل الساع من 
مجاهد. ک] آن الحديث جاء من طريق ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد وهو ضعيف» وفي ذلك دليل على عدم سماع 
الأعمش من مجاهد بل سمعه من الليث ثم دلسه. 
هادقين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة» وطرقها التي وصلت ما إلينامن خلال 
تشكيك المسلمين في الأحاديث الصحيحة واحدًا تلو 


e 


الاخر. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح» 
رواه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وإسناد الحديث 
عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وصححه الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة. 

۲) لقد ثبت سم|اع الأعمش من مجاهد في نيف 

ن دنا و ل ا اع ن الل اة 
E O E a‏ 
علماء الحديث» وهذاالحديث ورد عن الليث وعن 
يم التيمي عن مجاهد» وهي طرق متعددة تثبت 
صحة الحديث» أما الزعم بضعف الحديث لكونه 


إبراهيم 


* ê 


معنعتًا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة. 

التفصيل : 

أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين : 
هذا الحديث حديث صحيح» رواه أصحاب السنن 

والصحاح» فقد رواه أبو داود عن الأعمشء ع 


e E‏ ن 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سال بالله فأعطوه» ومن 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 


دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفا فکافئوه» فن 
ا تجدوا ما تکافئوا به فادعوا الله له حتی تروا نكم قد 
کافاتمو."'. 

وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» وعلق عليه 
قائلا: أخر جه البخاري في الأدب المفرد رقم (١۱٠۲)ء‏ 
وآبو داود (۱/ ۳۸۹)» (۲/ 1۲۲)»ء والنسائي /١(‏ 
۸) وابن حبان في صحیحه (۲۰۷۱)» والحاکم 


٦۸ /۲( وا مد‎ .)٩4 /٤( والبيهقي‎ »)٤١١ /۱( 


اللأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاء وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشبخين» ووافقه الذهبى»› 
وهو ك) قالا. وتابعه ليث عن مجاهد به» دون الجملة 


ا 


ورواه الحاكم أيصًا في مستدركه عن أبي العباس 
حمدبن يعقوب قال: حدئناعحمدبن إسحاق 
الصغاني» خدثنا الأحوص بن جواب» عن عار بن 
Ss‏ 


1 ۴ : : 
١ 1‏ ثم قال: وهداحديث 


O ROO PER 
إقامة هذا الإسناد أبو عوانةء وجرير بن عبد الحميد»‎ 


.١‏ صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بال »)1١ /١(‏ رقم 
.)۱١14(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۱٩۷۲(‏ ) 
۲. سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانيء مرجع سایق (۱/ 
EO‏ 

۳. صحیح: آخرجه الحاکم في مستدرکه» کتاب: a‏ 
۲ ).رقم (۲ .)١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)۲١٤( برقم‎ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وعبد العزيز بن مسلم» عن الأعمش'. 

وقد رواه ابن حبان في صحیحه بإسناده» وعلق عليه 
شعيب الأرنؤوط فقال: إسناده صحيح على 
E‏ 

ورواه الطبري في تذيب الأآثار عن علي بن مسلم 
الطوسي» حدثنا محمد بن أبي عبيدة المسعودي عن أبيه 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد... 
r‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى الأعمش فثبت أن الواسطة 
غير ليث؛ بل هو إبراهيم بن يزيد التيمي» وهو ثقة من 
رجال الجاعة. ورواه الطبري عن بحبى بن إبراهيم بن 
محمد بن أبي عبيدة المسعودي حدثني أبي عن أبيه عن 
جده عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به... 

وقد صح الحديث من الطريق الأول» وليث متابع 
لإبراهيم وروایته عند أحمد وغيره» فيزداد ا الحديث 
قوة» وقد صحح الحدیث ابن حبان» والحاکم» ووافقه 
الإمام الذهبي» والنووي في رياض الصالحين» والشيخ 
الألبانيء والشيخ شعيب الأرنؤوط كما في التعليق على 


.١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۱ هھ/ ۱۹4۰م (۱/ 0۷۲(. 

۲. صحیح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: 
المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر» (۸/ 
),)٩۹‏ رقم .)۳٤٠۸(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط ني تعليقه 
عل صحيح ابن حبان. 

۳. آخحرجه الطبري في تهذيب الآثار» كتاب: ذكر الرواية عن 
نبى الله 3 وعن بعض من حضرنا ذكره من السلف في ذلك 
باب: من أعطاکم فکافئوه فإن لر تجدوا فادعوا اش (۱/ »)٠٠١‏ 
رقم (۸۸). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)٥٤(‏ 


0. 


المسندء والشيخ مقبل بن هادي رحه الله كم في الجامع 
الصحيح غا ليس في الصحيحين» وقال: صحيح على 
E‏ 

ورواه أبو بكر بن عياش فقال: عن الأعمش عن أي 
حازم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ... 
ا لحديث» وآخرجه أحمد والحاكم وقال: إسناده صحيح» 
فقد صح عند الأعمش الإسنادان جيعًّا على شرط 
الشيخين» ونحن على أصالنا في قبول الزيادات من 
الثقات في الأسانيد والمتون“. 

وبہذا فإن الحديث قد تعددت طرقه» وورد في كثير 
من كتب السنة» وحكم جمع غفير من المحدثين الثقات 
قديًا وحديثًا بصحته» أبعد هذا كله يأتي هؤلاء 
ويدعون آنه حدیث ضعيف لا يعمل به؟ إن هذاهو 
الجهل والاإفتاء بغير علم ودرس» وهو مالا يقبله 


.٤‏ إتحاف النفوس المطمئنةء مد بن إبراهيم» مرجع سابق» 


ص۰۷۸ ۷۹. 
8 الساشنله الصحيحةء الألبانيء مرجع انق( / (t00‏ 


ف "من استعاذکم بالله فأعیدوه" 


ا س 


أبو هريرة 
| 
ابن عمر بو حازم 
| ۱ 
a IS‏ 
1 الأعمش 1 4 ۱ 
إبراهيم التيمي ا عفار ین رذق ١‏ 
ر بن 
بج أبو عوانة ت : 
خرير ين عند الْحْمْيف e E‏ | 1 4 الأسود بن عامر 
سعید عبد الوارث ا 3 الأحوص بن جواب چ 3 
بن زید 1 ٠ e‏ 1 2 3 ا | الحارث بن أبي أسامة 
ن 
TE‏ ا يونس بيت | | 3 محمد بن إسحاق ‏ _ ل ا 
عارم آبو 1 | 1 4 3 عبد الله بن الحسين 
محمد ابنه النعمان ۴ | 53 
ا عبد الله بن جعفر 2 : ین يعقوب 
ل س اس ا 
J ®‏ : 
على بن مسلم او | محمد بن الحسين 5 1 الحاڪم 
n‏ س £ . 
معاذ بن المثنى ابن حبان 
الطبري (تهذيب الا تار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. ثبت عن الأعمش سماعه من مجاهد في أكثر من 
ر ثین حدینًا : 

دكز ابو يى الرمدى قال فلت لهد 
إسماعيل البخاري: م يسمع الأعمش من مجاهد إلا 
أربعة أحاديث قال: ریح. ليس بشيء لقد عددت له 
أحاديث كثيرة» نحوّا من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول 
فیها: حدننا ماهد" . 

أما قول هؤلاء المنكرين بضعف الحديث لكونه 
معنعتاء فيجاب عن ذلك بأن ليس كل معنعن يرد 
حدیثه» ولیس کل تدلیس مردود فهناك من احتمل 
الأئمة تدليسه وقبلوا حديثه. 

وبالرجوع إلى مذاهب أهل العلم في رواية من ذکر 
أو اشتهر بالتدليس» وذلك باعتبار تقسيمهم المدلسين 
إلى طبقات بحسب من يقدح وصفه به في روایاته ومن 
لايقدح» فقد ذهب جماعة من متأخري الحفاظ إلى 
تقسيمهم إلى هس طبقات: 

الأولى: من لم يوصف به إلا نادرًاء بحيث إنه لا 
ينبغي عده فيهم مشل: بحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهشام بن عروة. 

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه» وخرّجواله في 
الصحيح وإن لم يصرح بالساع؛ وذلك إما لإمامتهء 
وقلة تدلیسه في جنب ما روى» أو لأنه لا يدلس إلا عن 
ثقة» ومن أمثلة هذه الطبقة: الزهري والأعمش 
وسفيان الثوري. 


وحكم هذه المرتبة كحكم أهل المرتبة الأولى» تقبل 


(o /١( التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابقء‎ .١ 


روايتهم سواء صرحوا بالساع أو ۾ یصرحوا"» ثم 
بعد ذلك الطبقات الثلاث الأخرى ودرجة قبول 
روايتهم أقل من ذلك. 

ويقول عبد الله بن يوسف الجديع: "إن رواية 
الأعمش على القبول في الجملةء وما أورده الذهبي من 
احتمال التدليس نادر لا أثر له في كثرة حديث الأعمش› 
غير أن التحري لدفع العلة مطلوب لتحقيق صحة 
الد 

وبإلقاء نظرة خاطفة على رأي علماء الجرح والتعديل 
في الأعمش الذي طعنوا في الحديث بسببه» يتبين مدى 


قبول حدیثه او رده. 


قال فيه أحمد بن عبد الله العجلى: كان ثقة ثبتا في 
الحديث» وكان محدث أهل الكوفة في زمانه“. 


وقال إسحاق بن منصور عن بجيى بن معين: 
الأعمش ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت“ 

وذكر القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
المسعودي أنه ليس بالكوفة أحد أعلم بحديث عبد 


الله بن مسعو د من سلی|ن اا 


۲. ضوابط قبول عنعنة المدلس» دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد 


الرزاق خليفة الشايجي» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 
E‏ 

۳. تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مرجع 
سابق» (۲/ .)4٩۹۲‏ 

.٤‏ تعهذيب الكال في أساء الرجالء» الحافظ المزي» مرجع سابقء 
.(AV /۱۲)‏ 

ه. المرجع السابقء (۱۲/ ۸۹). 

.٦‏ تاريخ بغداد. الخطيب البغخدادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» د. ت» (۹/ )۱١‏ بتصرف. 


وخلاصة القول أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لما 
جاء يصنف المدلسين على طبقات وضع الأعمش 
(سلي ان بن مهران) ضمن الطبقة الثانية» وقال عن هذه 
الطبقة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه» أو كان لا يدلس إلاعن 
ثقة""» وهذا فحديثه صحيح متصل» وهو من الحفاظ 
لكا 

أما القول بان الحديث جاء من طريق ليث بن آي 
سليم عن مجاهد» وهذا دليل على عدم سماع الأعمش 
من جاهد بل سمعه من اللیث ثم دلسه فقول باطل لا 
أصل له؛ لأن الطبري رواه في تهذيب الآثار - كا ذكرنا 
آنقا -عن علي بن مسلم الطوسي حدثنا محمد بن أي 
عبيدة المسعودي عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن جاهد... فذكره» فثبت بذلك أن الا 
غير ليث بن ابي سليم بل هو إبرهيم بسن يزيد النيسي 
رو ل E‏ 

E ys 
كثراء وتدليسه من الطبقة الثانيةء وحكمهاأن تقبل‎ 
روايتهم» سواء صرحوا بالساع ام ۾ ي صرحواء وم‎ 
يدلسه الأعمش ويدعي نه سمع من مجاهد وهو رواه‎ 
ايى‎ 
عن مجاهد» وهذا دليل كاف على صدق الأعمش فيا‎ 


عن ليث؛ لأنه روي من طريق آخر عن إبراهيم 


روأه. 


.١‏ انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
هھه/ ۱۹۸٤‏ م» ص۲۳. 

۲. إتحاف النفوس المطمئنةء أحمد بن إبراهيم» مرجع سابق» 
ص۷۸. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الخلاصة : 

٠‏ إن هذاالحديث "من استعاذكم بالله فأعيذوه" 
ق و 
النووي في رياض الصالحين. | 

e‏ هذاالحديث إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» قال بذلك الإمام الذهبي وشعيب الأرنؤوط 
ومقبل بن هادي» وقد صححه الشيخ الألباني في 

٠‏ إن حديث الاستعاذة بالله الذي رواه الأعمش 
له طرق آخری تعضده وتقويه. ‏ 
َ لقد سمع الأعمش من مجاهد نيما وثلاثين 
حديثاء فهو بذلك ليس قليل السماع من جامد كم 
زعمواء والأعمش ثقة ثبت عند علهاء الجرح والتعديل 
وتدلیسه لا یقدح في حدیثه؛ إذ إن المدلسین على نمس 
طقات: الأولى والثانية منها يقبل حديثه) دون ترددء 


وكان الأعمش من الطبقة الثانية. 
0 لقعد روى الطبري في "ت ذيب الآثار وا 
الحديث عن اغ إبراهیم ا عن مجاهد» 


فشبت بذلك أن الواسطة غير ليث بن أي سليم» »فلا 
لعن وجرد اللبت بن آي سل ق اديت لاه رو 
عن غیره. 

٠٠‏ ومن هذا تبين أن الحديث صححه كثير من 
العلاء القدامى والمحدثينء وأن الأعمش الذي رواه 


ىت عند علاء الحديث» ونه قد رواه عن ليث» 
يم التيمي وهما يعضدان القول بالصحة. 


رانيد 


وعن إبراهيم 


الشبهة الثالثة والستون 
دعوی بطلان حدیث "لا حسد إلا في اشنتین"(*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين بطلان حديث النبي ك "لا 
حسد إلا في اثنتین؛ رجل آتاه الله مالا فساطه على هلکته 
في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلّمها". 

ويستدلون على ذلك بأنه من المعروف أن الحسد كله 
مذموم» وهو صفة قبيحة ومنهي عنها فكيف أبيحت 
هناء وقد قرر القرآن الكريم الاستعاذة منه في قوله كلك: 


ص 


ومن شَرحَاسِيٍ إا حا 0 (الفلق)» وقد نى 
النبي 5 عن الحسد في قوله #: "لا تحاسدوا..." وهذا 
يؤكد الاضطراب الظاهر في أحاديث النبي بي حتى 
وإن کان حديث: "لا حسد إلا في اثنتين" يوحي بنفي 
ا لحسد إلا في حالتين» فليس معناه آنه انتفى عنهما بل هو 
ملازم ياء وهذا يؤکد بطلان هذا الحديث. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة ورميها 
ااغ ت 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "لا حسد إلا في اثنتين..." حديث 
صحيح» فقد رواه الشيخان في صحيحيه|ء وغير هما 
من المحدثين» والحسد نوعان: نوع مذموم» وهو تمي 
زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد» وهذاهو 


الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: ¥ ومن سر 


(*)تحریر العقل من النقل› سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


ر سے ر 


حَسَد )4 وكذلك نانا عنه الرسول غل 
في قوله: "لا تحاسدوا"» وأما النوع الثاني» فهو المحمود 
وهو ما يُسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم 
زواها عنه» وقد أباح الإسلام هذا النوع» وحثٌ على 
التنافس والاستكثار منه» بشرط آلا يكون في معصية 


اسي إِدا 


الله» وهذاالنوع هو ما أشار إليه هذا الحديث. 


التفصيل : 

إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث 
رسول الله "لا حسد إلا فی اثنتین: رجل آتاه الله مالا 
فسلط على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها"" هو ادعاء باطل وزعم خاطی؛ 
فإن هذا الحديث صحيح في على درجات الصحة 
سندا؛ فقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على صحته» 


وأورداه في صحيحيهم| عن ابن مسعود ب وقد رواه 


من هذا الطريق أيصًا الإمام أحمد ET ٤‏ 


والترمذي E ٤‏ وابن ماحه ٤‏ ا وابن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
الاغتباط في العلم والحكمة» (۱/ ۱۹۹)» رقم (۷۳). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل من 
یقوم بالقرآن ویعلمه» »)۱٤١۱ /٤(‏ رقم (۱۸۹۵). 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود 4ه (1/ ۷۸ ۷۹)ء رقم 
.)٤۱٠۹(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الحسد» (1/ »)0١‏ رقم 
.)۲٠٠۱(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱۹۳٩١(‏ 

٤‏ . صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد» باب: 
الحسد» (۲/ »)۱٤١۷‏ رقم .)٤۲٠۸(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲۰۸(‏ 


وللحديث شواهد أخرى منها: 

ما رواه البخاري في صحيحه: عن آبي هريرة له 
قال: قال رسول الله 45: "لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فهو 
E E I O‏ 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت 
a E‏ 

وعن سا م عن أبيه» عن النبي 5 قال: "لا حسد إلا 
ي ائنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل 
NUS‏ 

وني رواية: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا 
الكتاب» فقام به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاء الله 


مالا فقصدق به آناء الليل وآناء النهار"“. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: العلم» باب: 
الزجر عن كتبة المرء السنن خافة أن يتكل عليها دون الحفظ هاء 
(۱/ ۲) رقم .)۹٠(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه على 
صحیح ابن حبان. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: قول النبي 4#: "رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النھار› (۱۳/ ۱۱٥)ء‏ رقم .)۷٥۹۲۸(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيده 
باب: قول النبي . "'رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار"» (۱۳/ »)۵۱١‏ رقم .)۷٥۲۹(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل من يقوم 
بالقرآن ویعلمه...» »)۱٤١۱١ /٤(‏ رقم (۱۸۹۳). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآن» (۸/ ١1۹)ء‏ رقم 
.)٥٠٠٠(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» /٤(‏ ۱( 
رقم .)۱۸٦٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
هذا بالنسبة لسند الحديث» وهو كا بينا متفق ی عليه 
وله طرق كثرة وشواهد متعددة» أما مايتعلق بمتن 
الد وام و ار اها اي ت اا 
وحقيقته وأقسامه: 

٠‏ معنى الحسد والفرق بينه وبين الغبطة: 

قال ابن منظور "الحسدٌ": معروف» حَسده يده 
وا ی 
وفضيلته أو يسلبها هو. 

وذکر : "الحسد 
E E ER‏ 
کن لملا و لا می زوالا 


قال الأزهري: "الفط ضر ب من الحسد» و 


: أن يرى الرجل لأخيه نعمة في فتهي 


a ا‎ 


والحسد بالمعنى الأول خلق مذموم في الإسلام» قد 
نص القرآن الكريم والسنة المطهرة على ذمّه في أكثر من 


ه ڇ: ڇڍ ود ڪَثر مَس ۰ کب َو 
وا رس ٢‏ 
بردو بد ایمیک کارا عند 
r‏ ن لهم الح ناتك 
ےی رک ٣و‏ کہ غل بے ٤ے‏ > “ ٤ر‏ ت 7 
HENE‏ ب 
(القري» وقال تعال : 8 امس دون الناس علا اانه 


سے 


ال من فصل 4 (النساء: ٤‏ وقال تعالی: 3 ا 
حاس يدا سد )1 (الفلق). 

قال القرطبي في تفسير سورة الفلق: "وجعل خانمة 

ذلك -أي: الشرور المذكورة في سورة الفلق - 


ه. انظر: لسان العرب» ابن منظور» مادة (ح س د). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ها غل هة و ك رة اض ره و الاس د عدو ن 
الله قال بعض الحكاء: بارز الحاسد ربه من خمسة 
أوجه: أحدها؛ أنه أبخض كل نعمة ظهرت على غبره 
وثانيها؛ أنه ساخط لقسمة ربه» كأنه يقول: م قسمتَّ 
هذه القسمة؟ وثالثها؛ آنه ضا فعل الله؛ أي: إن فضل 
الله يؤتیه من يشاء» وهو یبخل بفضل الله» ورابعها؛ آنه 
خذل آولياء الله أو يريد خذلانہم وزوال النعمة عنهم 
وخامسها؛ أنه أعان عدوه إبليس. 

وقيل: الجاسد لا ينال في المجالس إلا ندامةء ولا 
ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال في الخلوة 
إلا جزعا وغاء ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا واحتراقاء 
الراك اا داوف 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كذ مبالغة في 
ذم الحسد بمعناه المذموم وني المسلمين عنه. 

روى الشيخان من حديث أنس بن مالك ظله أن 
O DE CE TT‏ 
تدابرواء اا ا ع ا 
هجر أخاه فوق ثلاثة ياء" . 

وروى الترمذي في سننه بسنل صحيح عن الزبير بن 
العوام» أن النبي ب قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 


۲١۹ /۲۰( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
(° 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر» »)٤۹٦ /۱١(‏ رقم .)٠٠٠٦٥(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» (۹/ ۳۹۸۹)»ء رقم 
.)۰٦(‏ 


ES 
وجاء في سنن النسائي؛ قوله 5: "لا بجتمعان في‎ 
النار: مسلم قتل كافرًاء ثم سدّد وقارب» ولا مجتمعان‎ 
في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم» ولا‎ 

مان ى قات عد الان دوا 

وروى الإمام أبو يعلى في مسنده عن النبي 5 "... 
ال اة و ا 

قال ابن حجر في "الفتح": "الحسد تمني زوال النعمة 
عن انعم عليه» وخصّه بعضهم بأن يتمتى ذلك لنفسه 
ا ل عاو ال عر عل ا 
على الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له حب أن يزول 
ذلك عنه؛ ليرتفع عليه» أو مطلقا ليساويه» وصاحبه 
مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو 
فعل» وینبغي لمن خطر أن یکرهه کا یکره ما وضع في 
طبعه من حب المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت 
النعمة لكافر أو فاستق يستعين بها على معاصي الله تعالى» 
فهذا حكم الحاسد بحسب حقيقته"". 


وجاء في "فيض القدير": قال الغزالي: "المحسد هو 


۳. حسن: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: أبواب صفة القيامة» باب: رقم (۲۰)» (۷/ ۱۷۹ 
۰) رقم .)۲٨۲۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱١۱١(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجهادء باب: فضل 
من عمل في سبیل الله على قدمه» (۲/ »)٥۰۴۳‏ رقم (۳۱۲۲). 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب برقم .)١١۷١(‏ 
.٥‏ حسن: أخرجه بو يعلى ني مسنده» كتاب: بو سفيان عن 
آنس» »)۳٣١ /٦(‏ رقم .)۳٦۹٤(‏ وقال حسين سليم أسد في 
تعليقه على مسند أبي يعلى: إسناده حسن. 

.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
Te I‏ 


المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات» وهو الداء 
العضال الذي ابتلى به كثير من العلهاء» فضلا عن العامة 
حتى أهلكهم وأوردهم النار» وحسبك أن الله كك آمر 
بالاستعاذة من شر الحاسد فقال: # ومن سحاد 
# (الفلق) كا أمر بالاستعاذة من شر 
الشيطان"'. 


رص 


اا 


من ذلك يتبين أن الحسد نوعان: نوع مذموم وهو 
تمي نعمة الغير مع زوالا عنه سواء حصلت له أو م 
تحصل» وهذا النوع مذموم في القرآن والسنة - كا بينا - 
بالنصوص القرآنية والأحاديث الثابتة. 

ونوع آخر محمود؛ وهو تمني نعمة الغير مع عدم 
زواهها عنه وهو ما يعرف بالغبطة؛ وهذا النوع مشروع 
بشرط ألا يكون في معصية الله» وهذا النوع هو المراد 
من حديث رسول الله ئة باتفاق جميع علاء الأمة. 

٠‏ أقوال العلماء حول الحديث: 

قال ابن حجر في شرح الحديث: وأما الحسد المذكور 
ي الحديث فهو الخبطةء وأطلتق عليه الحسد مجارًا» وهو 
آنا ھن آل یکو ن له مل ما له ن غر ان زول 
عنه» والحرص على هذا يسمّى منافسة» فإن كان في 
الطاعة فهو حمود» ومنه قول الله تعالى: # وف ذلك 
ينامي المتتفسو د 4 (المطففين)؛ وإن كان في المعصية 
فهو مذموم» ومنه قوله :"ولا تنافسوا"» وإن کان في 
الجائزات فهو مباح» فكأآنه قال في الحديث: لا غبطة 
أعظم أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين... وقد 
ر ھر هاا یت ما غ ارا 
بالحسد المذكور هنا الغبطة - ك ذكرناه - ولفظه: "فقال 


.(00°* OA /) فيض القديرء المناوي» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول أحادیٹ الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
a‏ 

وذكر الطحاوي ما يويد ذلك في معرض رده على 
من توهّم الإشکال في الحدیث» فقال: "فکان جوابنا له: 
E E‏ 
شيئًا على ما أوتيه منه» وتن من الحاسد أن يكون ذلك 
الشيء له دون الذي آتاه الله إياه» فذلك ما هو مذموم 
من یکول منه. 

وقسم منهما حسد لمن آتاه الله شیئاء وعر“ من الحاسد 
أن يؤتى مثل ذلك الشيءء لا أن ينقل ذلك الشيء بعينه 
من المحسود حتی لو منه» ویکون للذي حسده دونه 
وقد بن الله هذين المعنيين في كتابه» فقال: ولا تمتو 
ما فص آل پو بعصم عل بع اضيب مسا 


+ ےو 


ڪت سبوا 
ِن قَصۈٍٍء 4 (لنساء: ۲)؛ أي: حتى يؤتيكم مثله» 
ویبقی من حسد توه معه ما آتاه الله إياه غير مستنقص 

فكان الحسد الذي فيه تغني نقل الشيء المحسود عليه 
عمن آتاه الله إياه إلى حاسده عليه مذمومًاء والحسد 
الذي ليس فيه ذلك التمثي» وإنم) فيه حسد الحاسد 
اللحسود على ما آتاه الله حتی يوتيه الله من فضله مثله 
ا 

وقد بن ذلك النبي بلا ني حديث أبي كبشة الأنهاري 


۲. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآنء (۸/ »)14١‏ رقم 
.)00۲٦(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
ابی )۲۰۱١۰/۱(‏ شضرف: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذي حكاه عنه َة من قوله: "مثل هذه الأمة كمثل 
أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلًاء فهو يعمل بعلمه 
في ماله» ينفقه في حقه» ورجل آتاه الله علا وم يؤته 
مالاء فهو يقول: لو كان لي مثل هذا» عملت فيه مشل 
الذي يعمل. قال رسول الله : فهيا في الأجر سواءء 
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علّاء فهو يخبط في ماله 
ينفقه في غير حقه» ورجل م یؤته الله علا ولا مالاء فهو 
يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل› 
فقال رسول الله : فه) في الوزر سواء"". 

وقد ثبت أيضا في حديث يزيد بن عبد العزيز عن 
الأعمش عن آبي صالح» عن أبي سعيد» عن رسول 
الله 3 قال: "لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله 
القرآن»ء فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتي هذاء لفعلت کا يفعل» ورجل آتاه 
لله مالاء فهو ينفقه في حقه» فهو يقول: لو أوتيت مشل 
ما أوتي هذاء لفعلت كا يفعإ "". 

ثم عقب اللإمام الطحاوي» قائلا: "فقد بان بحمد 
الله أن لا تضاد في شيءِ لما قد رویناه عن رسول الله َي 
وأن كل واحلِ من الحسدين (أي: المحمود والمذموم) 
متباينان» في أحدهما ما ينبغي للناس أن يكونوا عليه» 
ا اا ا ا 
۱. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الزهد باب: 
النية» (۲/ »)٠٤١١‏ رقم .)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲۱۸(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري» 
»)۳٤١ /۳(‏ رقم .)۱۰۸٥(‏ وقال حسین سليم أسد في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح. 


۳. شرح مشكل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» /١(‏ °۲ 
۳ بتصرف. 


©۹ ۰ 


در أبن بطال ا يوكد أن الخد الذكر رق اديك 
حمود» وليس من جنس الحسد المذموم» فقال: "هذا 
ا لحسد الذي أباحه ي ليس من جنس الحسدالمذموم» 
وقد بين َة ذلك في بعض طرق هذا الحديث» فقال فيه: 
مء فرآه رجل -يعني ينفق المال ويتلو الحكمة - 
فيقول: ليتني وتيت مثل ما آوتي ففعلت مشلا يفعل» 
فلم يتمنٌ أن يسلب صاحب المال ماله» أو صاحب 
الحكمة حكمته» وإن) تمنى أن يصير في مشل حاله من 
تفعّل الخير» وتعتي الخير والصلاح جائزء وقد تمتى ذلك 
الصالحون والأخيارء وهذا المعنى ترجم البخاري هذا 
الباب بقوله: "باب الاغتباط في العلم والحكمة"؛ لأن 
من أوتي مثل هذه الحالة ينبغي أن يغتبط ها ويتنافس 
ا 

صرح بهذا السيوطي في شر حه سنن ابن ماجه» 
فقال: "لا حسد إلا في اثنتين" المراد به الغبطة؛ لأن 
الحسد لا يجوز في شيء» والمعنى أن الأليق بالغبطة على 
وجه الكم|ال هذان الشيئانء وإلا فكل خر يغبط 
ا 

وقد أوضح هذا المناوي في فيض القدير. 

ومن َم فإن فيم| أوردناه من معنى الحسد وأنواعه 
وحقيقته يتبيّن لكل متوهم أو مدع أن حديث: فر 
تحاسدوا" خاص بالنوع المذموم من ال الذي يعني 
مني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد وهو 
ما استعاذ منه القرآن الكريم» أما حديث: "لا حسد إلا 


(0۲ /١( شرح صحيح البخاري» ابن بطال»‎ .٤ 

.٥‏ شرح سنن ابن ماجه» السيوطي وآخرون» قدیمي کتب خانه» 
کر اک ت 1۱1( 

فقي القذین الا ري مرجم سا(4۹7 


في اثنتين..." فهو من النوع للحمود وهو الغبطة التي 
تعني تمني نعمة الغير فقط دون تمني زوالماء وقد أباح 
الإسلام هذا النوع» وحث على التنافس والاستكثار منه 
بشرط ألا يكون في معصية الله كك وقد وردنا الأدلة 
على ذلك وشرحناه بأقوال أهل العلم تما يزيل اللبس 
الذي أثير حول الاضطراب المتوهُم في الأحاديث 
اة 

وخلاصة القول: أن حديث رسول الله :"لا 
حسد إلا في اثنتين" حديث صحيح في على درجات 
الصحة» فقد رواه الشيخان الببخاري ومسلم» وروي 
أيضًا في أغلب كتب الحديث بأسانيد صحيحة وطرق 
متعددة» ك أن الحسد المذكور في الحديث هو الحسد 
اللحمود الذي لا يضر صاحبه» وهو ما يعرف بالغبطة؛ 
وهذا النوع مدعاة للحرص على الخير والتنافس فيه 
والإكثار منه؛ فشبهة القوم بذلك داحضة باطلة. 
الخلاصة : 


إن حديث "لا حسد إلا في اثنتين" صحيح غاية 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
الصحة» فقد اتفق الشيخان على صحته» وتواترت 
الأحاديث بلفظه ومعناه في غلب كتب الحديث 
بأسانيد قوية وطرق متعددة» وذلك يقطع بصحة 
الد سا 

٠‏ إن المراد من الحسد المذكور في الحديث موضوع 
الشبهة هو الغبطة؛ أي: الحسد المحمود الذي لا يضر 
صاحبه» وقد أطلق الحسد عليه مجارًاء فكأنه ييج قال: 
"لا غبطة أعظم -أو أفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين". 

8 لقد أجمع جمهور علماء الأمة على ن الحسد 
نوعان: أحدهما مذموم وهو تمني أن يكون له ما لغيره 
مع تمني زوال ذلك عنه» وقد تواترت الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة في ذمٌ هذا النوع» ونوع آخر حمود 
وهو تمي أن یکون له ما لغيره» مع عدم تمني زواله عنه 
وهو ما يعرف بالغبطة» وقد أباح الإسلام هذا النوع 
وحتٌ عليه بشر ط ألايكون في معصية الله كلك. 


ابد 


شبهات حول أُحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخری) 
المصادروالمراجع 


الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ؛ مكتبة الرشد الریاض»› ط۱ ۱٩٤۱ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

أا الرس اا ل غ ادن اتراق انو ال م اتن عا مصر» طا 
TT EEE‏ ) 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: د. محمد متولي SNN DS a‏ 
۷م ) 

أ اوت اماد رار دن حاف اهاد ماف اسن لفل دار الدن العامة طا 
۹ هھه/ °۹۸ م. a.‏ 

أ رغال ادي ق أشحلاف الفقهاء د مام اسن الل ار ا لحن الحاهرة ۹ه 
۸م ) 
الإجماع» ابن المنذرء تحقيق: د. أي ماد صغير أحمد بن محمد حنيف» مكتبة الفرقان» الإإمارات» د. ت. 

أحاديث الإحياء التي لا أصل هاء السبكي» دار هجرء القاهرة»د.ت. ٠٠٠‏ 

أحاديث الرضاع حجيتها وفقههاء د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ١۱٤۱ه/‏ ٤۹۹٠م.‏ 
أحاديث العقيدة ة المتوهم إشكاهها في الصحيحين» د. سليان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار e‏ السعودية» 
ط۰۱ ۱٤۲۷‏ ه. 

أحاديث حد السرقة في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» بيروت» ط١‏ 
٦ه‏ / ۵مم 

أحکام القرآن» ا لحصّاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي»› E‏ 
الإحكام في أآصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط١‏ 
ee ANE‏ ) 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» المطبعة النموذجية» القاهرة» د. ت. 

إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

اختلاف الحديث» الشافعي» تحقيق: عامر آحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طا 
0 هھ /۱۹۸0م. 

اختلاف الحديث» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط١.‏ 

آداب الزفاف في السنة المطهرةء محمد ناصر الدين الألباني» المکتب اللإسلامي» بیروت) ٤١٩۹‏ ١ه.‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إرواء الغليل في تخريح آحاديث منار السبيل» الألباني» ا ملكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 
أسباب رفع العقوبة عن العبد» ابن تيميةء تحقيق: علي بن نايف الشحود. 

الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سام محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب العلميةء بیروت» ١١٤٠ه/‏ 
شم 

الاستشراق والجهاد الإسلامي» السيد عبد الحليم محمد حسين» دار الطباعة والنشر الإإسلاميةء القاهرة» 
٤م‏ 

الاستقامةء أبن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود» السعودية» ط۱ ۳١٤٠١ه.‏ 
الإسلام والنصرانيةء محمد عبده. 

الإسلام وصياح الديك» جواد موسى عفانةء دار عفانة للنشر» الأردن» ط ۱ء ۲۷٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

الإإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهمضة مصر» القاهرة» د. ت. 
أضواء البیان في أيصاح القرآن بالقرآن» عمد الأمین الشنقیطي» دار الفکرء بیروت» ٥۱٤۱هھ/‏ ٩٩۱۹۹م.‏ 
إعانة الطالبين» البكري الدمياطي. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة عاطف» 
القاهرة» د. ت. 

الاعتصام» الشاطبي» دار المعرفةء بيروت» د. ت. 

الإعجاز العلمي في السنة النبويةء د. زغلول النجار» نهضة مصر, القاهرة» ط٥»٤٠٠۲م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليان الخطابي» تحقيق: محمد بن سعيد بن عبد الرحهمن آل سعود» 
مؤسسة مكة المكرمة» السعودية» ط۱ ۹١٤٠١ه/‏ ۸م 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزيةء تحقیق: د. طه عبد الرءوف سعد دار الجیل» بيروت» د. ت. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروتء ط۲٠‏ 
^٥۵‏ هھ / 9۵م 

أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعيةء د. محمد سليان الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط ١ء‏ 
۴ ھھ/ € °° م. 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» 
المغرب» طبعة خاصة» د. ت. 

الإقناع في فقه اللإمام مد بن حنبلء شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي» تحقيق: عبد اللطيف عمد موسى 
السبكي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
إل 
الآم» الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۰۲ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 
اللإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د. عبد الله بن عمر بن سليان الدميجي» دار طيبةء السعوديةء ط١›‏ 
۷ ھ/ ¥1۹Aم. ‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. ياسر برهامي. 
آنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ومعه إدرار الشروق على آنواء الفروق لابن الشاط المالكي» تحقيق: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 
إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام» سليمان بن حمد اللهيميد. 
البحر المحيط» الزركشي. ) 
رت ودي فاا اتضا اة فرغ فلاو اا ا د 2 0 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد المكتب الثقافي السعودي» المغرب» ۹١٤١ه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» الکاساني الحنفي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲ ۱۳۹٤‏ ه/ ۱۹۷٤‏ م. 
بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد مكتبة نزار 
مصطفی الباز» مكة المکرمة» ط۰۱ ٦۱٤۱ه/‏ ٩٩۱۹م.‏ 
براءة هل الفقه وأهل الحديث من أوهام محمد الغزالي» أبو إسلام مصطفى سلامة» مكتبة ابن حجر» القاهرة» 
ط۲ ۱٤۱۰‏ ه/ ۹٩۱۹۸م.‏ 
البرهان في علوم القرآن» الزركشي» د. محمد متولي منصور» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱ ۹١٤٠ه/‏ 
م 
تاريخ اللإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۱» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
تاريخ الثقات» أحمد العجلي» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ ۱٤٥۰‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» د. ت 
تاريخ المذاهب اللإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 
تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: سعيد محمد السّناري» دار الحديث» القاهرة» ط ١ء‏ ۷١٤٠ه/‏ 
م 


تأويل تلف الحديث» ابن قتيبةء دار الكتب العلمية» بیروت» ط٩ ۱٤٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


© © 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التحرير الإسلامي للمرأة: الرد على شبهات الغلاة د. محمد عمارة» دار الشروق» ط ۱٤۲۳۰۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
التحرير الإسلامي للمرأة» د. محمد عيارة. 

تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي دار الأوائل» دمشق»› ۲٠١۰۱‏ م. 

تحریر علوم ا لحدیث» عبد الله بن یوسف الجدیع» مؤسسة الریان» بیروت» ط ۱٤۲۸۰۳‏ ه/ ۲٠١۰۷‏ م. 
التحریر والتنویرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱هھ/‏ ۰٩۱۹۹م.‏ 
تحفة الذاکرین» الشوکاني» دار القلم» بیروت» ط۱ ۱۹۸٤‏ م. 

التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلميةء 
ببروت» د. ت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ط۰۲ ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» مطبعة حسان,» القاهرة» ۱۹۸۰ م. 

تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارتًا بالقانون الوضعي» د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» 
7 ھ/ ۱۹۸71 م. 

التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظرائه» إيمان سالم البهنساوي» مكتبة المنار اللإسلاميةء الكويت» 
ط٤۲٤‏ ھ/ ۳ م. 

التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة العبيكان» السعودية» ط۱ ۲۸٤۱١ه/‏ ۸١٠۲م.‏ 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
0ھ ٤م‏ 

تفسير الحلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دار الحديث» القاهرة» ط١.‏ 

تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار اليوم» القاهرة» د. ت. 

تفسیر القرآن العظیم» ابن كثیر» دار المعرفة» بیروت» ط۱ ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط۲. 

التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» الرسالةء القاهرة» ١٠١٤٠ه/‏ 7م 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحد الباكستاني» دار العاصمة» الرياض» 
ط۱ ١١٤١ه.‏ 


ا س ا ا ت یل دی ر ت وا ت ای 


تل اا ابن الجوزي» تحقيق: صلاح عويضة» دار المنارء القاهرةء ط۲ ۱٤۱۹‏ هھ/ ۹٩۱۹۹۹م.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: بي عاصم حسن بن عباس» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط ١)۲‏ ۲٤٠١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

تام المنة ني فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العرازي» دار العقيدة» مصر» ۱٤۳۰‏ هھ/ ۹٠٠۲م.‏ 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» تحقيق: محمد الفلاح» مطبعة فضالةء المخرب» ط؟› 
۲ هھ/ ۱۹۸۲ء. 

التمييزء ابن الديبع. 

تنبيه الغافلين» ابن النحاس. ) 

تنقيح التحقيق› الذهبي» تحقيق: مصطفى أبي الغيط عبد الي عجيب, دار الوطن» الرياض» طا 
۱ھ / ۹م 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ ال مزي» تحقيق: د. بشّار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١ء‏ 
۳ه ا/ ۲م 

تهذيب سنن أبي داود وأيضاح مشكلاته» ابن قيم الجوزية. 

تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحهن بن ناصر بن السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معا 
اللوجحق» مؤسسة الرسالةء بیروت) ط۱ ١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام المناوي» مكتبة الاإمام الشافعي» الریاض»ط ۳) ٠٤١۸‏ ه/ ۸م 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: مد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
طا ۱٤۲۰‏ ه/ ۲۰۰۰م. 

جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: صلاح عويضة» دار المنار» القاهرة ط۱ ۹١١٤١ه/‏ 
a۹ءم.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» مكتبة التوعية الإسلامية» مصر 
۸ ھهھ/ °۷ م 

ا لجامع لأحکام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت) ٥۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الحريمة» د. القرضاوي. 

ا لجهاد في الإأسلام.. كيف نفهمه؟ وكيف نأرسه؟» محمد سعيد البوطي» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط۲» 
۸ ه/ 7۷م 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنةء أحمد محمود كريمه» مطابع الدار الهندسيةء القاهرة» ٤١٤٠ه/‏ 
TY‏ 

e‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 

٠‏ حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي. 

٠‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي أبو الحسن المالكي. 

٠‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» ابن عابدين» دار الفكرء 
بیروت» ط۱ ١۱٤۱هھ/ ۱۹٩٩‏ م. 

٠‏ حتمية ا لحل الإسلامي لمشكلة الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي» د. سعد المرصفي» مكتبة المنار 
الإسلاميةء الکویت» طا ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم» د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبةء القاهرة» ط١‏ 
۷ ھه/ 1م 

0 حديث حد الردة في ضوء أصول التحديث: رواية ودراية» د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان» بيروت» ط١‏ 
۱ هھه/ ۳۰۰۰ م. 

ه الحقوق الإسلامية والإنسانية للمرأةء الإمام الصادق المهدي» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة ۷١٤١ه/‏ 
م 

٠‏ الخرشي على ختصر سيدي خليل. 

الخلافة والملك, المودودي. 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد علي البارء الدار السعوديةء الرياض» ط۳ ١٠٤٠ه/‏ ۱م. 

الخمر والمخدرات في ضوء الحديث النبوي» د. سعد المرصفي» مكتبة المنار الإإسلاميةء الكويت» ط١‏ 
۱ ھهھه/ ۲۰۰م 

الدر المختار» الحصفكي» دار الفكرء بيروت» د. ت. 

٠‏ الدر المنثورء السيوطي» دار الفکر» بیروت۱۹۹۳۰م. 

6 درر الحکام شرح غرر الأحکام» محمد بن فراموز (ملا خسرو). 

٠‏ الدعوة إلى السفور دعوة إلى الفجورء محمد بن ناصر العريني. 

دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» دار العقيدة» القاهرة» ط ١ء‏ ١٠١٠٤٠١ه/‏ 0مم 

١‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» طا 
۹ هھ/ ٩۱۹۸م.‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب آخرى) 
دفاعا عن رسول الله» محمد يوسف» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۸۰۱٠٠۲م.‏ 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبدالمهدي عبد القادر عبد المهادي» مكتبة الإيان» القاهرةء» ط۲ 
۷ هھ/ 7م 
دواء ليس فيه داء» حمد عبد الرحيم. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١‏ 
۹ه`ھ/ 4٩۱۹4ء.‏ 
الرد المغحم على من خالف العلاء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيهاء الألباني» المكتبة 
الإإسلامية» الأردن» ط۰۱ ١١٤٠١ه.‏ 
رد شبهات حول عصمة النبي #5 في ضوء الكتاب والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
مصر› ط۱ ٤‏ ۲٤۱ه/‏ ۳٣۲۰م.‏ 
الردة والحرية الدينية» د. آکرم رضاء دار الوفاءء مصر» ط۰۱ ٦۲٤٠١ه/‏ ٦٠٠٠۲٠م.‏ 
رسالة الاختلاط, عبد الله بن زايد آل عحمود. 
الرسالةء ابن أبي زيد القيرواني» دار الفكر» بيروت» د. ت. 
الرسالةء الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ا مكتبة العلمية» ببروت» د. ت. 
الرسول 5 سعيد حوى» دار السلام» القاهرة» ط۲» ۹ ه/ ۰م 
رفع الريبة عا يجوز وما لا يجوز من الغيبةء الشوكاني» مركز شئون الدعوة» السعوديةء ١١٤٠١ه.‏ 
رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الروح» ابن القيم» دار الكتب العلمية» ببروت» ۱۳۹۰ ه/ ٠۱۹۷٩١‏ م. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
رياسة الدولة في الفقه اللإسلامي» د. محمد رآفت عثان» دار القلم» الإمارات» ط ۱٤۰٩٦۰۲‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
رياض الصالحين» النووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط1 ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م. 
زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي» المکتب اللإسلامي» ببروت» ط۳ ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۷ ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن المجوزي» 
السعودية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. ۰ 


A 
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ه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد يوسف الصالحي» دار الكتاب المصري» القاهرةء طاء 
7ھ/ 1م 

/ه١۳۹۹ سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» ا ملكتب الإسلامي» بیروت» ط۰۱‎ ٠ 
۹م‎ 

٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الریاض» ط۲ ۱٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض» ط۰۱ ۲٩٤۱١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

السنة التشريعية وغير التشريعيةء على الخفيف» نهضة مصر, القاهرة» ط۲ ۲٠٠٠١‏ م. 

السنة المطهرة والتحدیات» د. نور الدين عتر» دار المکتبي» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱۹٩۹‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإیان القاهرة» ط۳ ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء هدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» مصر» طا 
۷م 

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» ط١›‏ 
۳ هھ/ °° م. 

٠‏ السنة النبوية وعلومهاء د. أحمد عمر هاشم» مكتبة غريب القاهرة» ط۲. 

0 السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ١١٤٠١ه/‏ ۵٥„م.‏ 

ه السنة مصدر للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوي» دارالشروق, القاهرة» ط٤»١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

e‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

® سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
ببروت»ط ۱» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

0 السنن الكبرى» أبو عبد الرححمن النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م. 

السنن الكبرىء» البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ هھ/ ٤۱۹۹م.‏ 

سنن النسائي» أبو عبد الر من أحهمد بن على النسائي» جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

٠‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ابن تيميةء دار المعرفةء بيروت» د. ت. 

ه سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ١١٤٠١ه/‏ 
A۰‏ 


O » 
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السيرة النبويةء ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» مكتبة الإیمان» مصر» ط١‏ ١١٤١ه/‏ ٥م‏ | 
شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء د. سعد المرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ٥۱٤۱ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير الإإسلامي» القاهرة» ط۰۲ ٠١٠۲م.‏ 
شبهات وانحرافات في التفكير الإإسلامي المعاصر» توفيق علي وهبة» دار اللواء الرياض» ط٥»١١٠٤٠ه/‏ 
۹A۲‏ 

شرح السنة» البغخوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط المكتب اللإسلامي» بيروت» ط۲» 
۳ هھ/ ۲۳م 

شرح ألفية السيوطي في الحديث» ابن موسى الإتيوبي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ط۳ ٤‏ ١٤١ه/‏ الاو 
شرح بلوغ المرام» عطية محمد سال. 

شرح رياض الصالين» محمد بن صالح العثيمين. 

شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي. 

شرح سنن ابن ماجه» السيوطي وآخرون» قديمي کتب خانه» کراتشي» د. ت. 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال. 

شرح فتح القدير» ابن امام. 

شرح مشكل الآثارء الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 

شرح معاني الآثارء الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» ١١٤٠ه/‏ 
1م. 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء تحقيق: محمد آبي الفضل,» دار إحياء الكتب العربية» مصر» ط۱» ۳۷۸٠ه/‏ 
4 م. 

الشريعة» الإمام الآجري» تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲ ۳ هھه/ ۳ ١م‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيميةء تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية» 
ببروت» ۱۳۹۸ ه/ ۸م 

ببروت» ۱٤١٤‏ ه/ ۲۳م. 
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١‏ صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب اللإسلامي» بيروت» 
۰ ھAھ/‏ ۱۹۷۰م. 

.٥ صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط‎ ٠ 

٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد المو جود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲ ۲۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

١‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين اللباني» المكتب الإسلامي» دمشق» د. ت. 

١‏ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

٠‏ ضحى الإسلام» أحد آمين» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

® الضعفاءء العقيليء تحقيق: همدي عبد المجيد السلفي. دار الصميعي» الریاض» ط۰۱ ۲۰٤٠١ه/ ۲٠٠١‏ م. 

ضلالات منكري السنة» د. طه الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط۲» ١۱٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 

ضوابط قبول عنعنة المدلس» دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد الرزاق خليفة الشايجي» مجلس النشر العلميء 
جامعة الکویت» ۲٠٠۲م.‏ 

الطب النبوي» ابن القيم» دار المنارء القاهرة» ط۱ ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

٠‏ الطب النبوي» د. علي مؤنس. 

الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: د. علي محمد عمرء اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء ۲م 

٠‏ طرح التثريب» الحافظ العراقي. 

۵ طرق الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف» د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإإيمانء القاهرة» 
ط۱ ۲۸٤۱ه/‏ ۲۰۰۷م. 

e‏ الطرق الحكمية» ابن القيم» تحقيق: د. محمد جيل غازي» مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

٠‏ ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني المکتب الاإسلامي» بیروت» ط۳» ۱٤۱۳‏ هھ/ ۱۹۹۳ م. 

٠‏ عجائب العلاج بالكمأةء أيمن الحسيني. 

e‏ عقوبة الارتداد عن الدين» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» طا ٤٠١٤٠١ه/‏ ۲م 

/ه٠٤١١ عقوبتا الزنا والمرتد في ضوء القرآن والسنةء د. عاد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» مصر» طا‎ ٠ 
0م‎ 


o۲ 
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علل الحديث» ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله آضواء السلف» الرياض» ١١١٤٠ه/‏ 
TF‏ 
علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م‏ 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» العيني. 
العواصم والقواصم» محمد ابن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» 
طا ١٤۲۹‏ ه/ ۸م 
عودة الحجاب» محمد أحمد إسماعيل المقدم» دار طيبةء القاهرة» ط ۲۸۰۱۰٤۱١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزيةء شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط ۲» ٤۱١‏ ۱ه. 
غريب الحديث» ابن قتيبة» تحقیق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغخداد» ط۱» ۳۹۷٠١ه.‏ 
فتاوى إسلاميةء العلماء: عبد العزيز بن باز وحمد بن صالح العثيمين وعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» حقيق: 
محمد بن عبد العزيز المسند. 
فتاوى الشبكة الإسلامية. 
الفتاوى الكرى» أبن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفي عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷ م. ) 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع: أحمد بن عبد الرازق الدويش. 
فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام رقم «((IYTTA)‏ الشيخ جاد الحق علي جاد الح . 
فتاوی معاصرة» د. يوسف القرضاوي» دار القلم» الکویت» ط١١‏ ١٠١١٤٠١ه/‏ ۹م. 
فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 
فتح القدير»ء الشوكاني. 
فتح القدير» كمال الدين بن عبد الواحد (ابن امام الحنفي). 
فتوح مصر وآخبارهاء ابن عبد الحکم» تحقیق: محمد الحجیري» دار الفکر» بیروت» ط ۱٤۱٩۰۱‏ ه/۱۹۹۱م. 
الفروع» ابن مفلح المقدسي. ) 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم تحقيق: محمد إبراهيم نصر ود. عبد الر حن عميرة» دار الجيلء 


بروت» ۱٤١٥١‏ ه/ 9مم 


o 
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الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق» ط۳ ۰۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۸ء.‏ 

فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر» د. علي أحمد السالوس,» دار الثقافة» قطر» ط٤ء‏ ۲۷٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
فقه السنةء السيد سابق» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۲ 
۹هھ/ ۹٩۱۹۹ءم.‏ ) 

الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي. 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» بروت» ط۱۳ ۷١٤٠ه/‏ ۷م 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» دار التب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۵‏ هھ/ ٤۱۹۹م.‏ 

القبس في شرح موطأً مالك بن أنس» ابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي 
بعروت» ۲م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» دار المعارف» بيروت» د. ت. 

القوانين الفقهيةء ابن جزي. 

القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 
القول المغيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» القاهرة» د. ت. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» تحقيق: محمد عوامة أحمد الخطيب» دار القبلة 
الإسلاميةء جدة» ط۱ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الکامل٬‏ ابن عدي» تحقيق: سهيل زکار» دار الفکر» دمشق» ط۳ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲ 
٣‏ هھ/ 7م 

كتاب المجروحين من المحدثرن والضعفاء والمتروكين» ابن حبانء تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
حلب» ط۲ ٤۰۲‏ ۱ه. 

الكشاف, الزخشريء» الدار العالمية للطباعة والنشر» ببروت» د. ت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلونيء دار التراث» 
القاهرة» د. ت. 

الكفاية في معرفة أصو ل علم الروايةء الخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
مصر» ۲۰۰۲ م. 

الكواكب الدراري» الكرماني. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة» ط ۱ء ۲۷٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 


o ¢ 
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كيف ولاذا التشكيك في السنة؟» د. أحمد عبد الرهمن» مكتبة وهبة» مصر» ط۰۱ ۲۸٤١ه/ ۲٠٠۷‏ م. 
لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۱٩١‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء جلال الدين السيوطي» دار المعرفةء بيروت» د. ت. 
اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذيرء د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط۲» ۲۷٤١ه/‏ 
م 
مائة سؤال عن الإأسلام» محمد الغزاليء دار نهضة مصر› القاهرة» ط١١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
المبسوط السرخسي. 
متن آي شجاع. 
عل رھ غد د رجب ل ۴۷۸( 
مجحلة الأسرة» العدد .٠١۷‏ 
مجلة الإإعجاز العلميء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عدد (۲۰)ء حرم ١١٤٠١ه.‏ 
مجلة الإإعجاز العلمي» اهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عدد (۲۷)» جمادی الأول ۲۷٤٠١ه.‏ 
مجلة البحوث الاسلاميةء مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والاإفتاء والدعوة 
واللاإرشاد. ) 
جلة العدل» الریاض» العدد (۳۷)» حرم ۹٩٤١ه.‏ 
مجلة المنار» محمد رشيد رضا. 
مجمع الأنهر» عبد الله بن محمد دامادا أفندي الحنفي. 
مجموع الفتاوى» ابن تيميةء تحقیق: آنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصر» ط۰۳ ۹٦٩٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
مجموع فتاوی ابن باز» عبد العزيز بن باز» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين. 
الملجموع» النووي» دار الفكر» بيروت» د. ت. 
مجموعة رسائل العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد» المطبعة العلمية» سورياء ط٣ ٤‏ هھ/ ٤۱۹۹4م.‏ 
محاسن التأويل» القاسمي» تحقيق: أحمد بن علي مدي صبح» دار الحديث, القاهرة» د. ت. 
امحل ابن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار التراث» القاهرة» د. ت. 
ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین» د. نافذ حسین حاد» دار النوادر» بیروت» ط١۰‏ ۲۸٤١ه/ TY‏ 
ختلف الحديث عند اللإمام أحمد ظ» د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزانء مكتبة المنهاج» الرياض» ط اء 
۸ ه. 


oo 
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ختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» دار ابن حزم» بيروت» ط١»‏ 
۸ هھ/ eee‏ 

6 المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد اههادي» مكتبة اللإيان» مصر› ۷ هھ / ۷ ۰م 

٠‏ المرآة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت» طا ٤١٤٠ه/ ٤‏ م. 

0 المرآة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق» 
طا ٣٤۲٥١‏ ھا 0 

المرآة في ميزان الإإسلام» د. رمضان حافظ عبد الرحمن» طبعة خاصة. 

e‏ مراتب الإ جماع» ابن حزم» دار زاهد القدسي» مصر» د. ت. 

٠‏ مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» إبراهيم بن إبراهيم قريبي. 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور المروزي. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» 
ط۰۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. عمد سليان الأشقر» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
طا ۱۷١٤۱هھ/‏ ۲۷م 

۵ المسند» أحمد بن حنبلء تحقیق: أحمد شاكر» دار المعارف القاهرة» ط۳» ۱۳۹۸ھہ/ ٩٤۱۹ءم.‏ 

6 مدان داود الطيالسي» أبو داود الفارسى الطيالسي» دار المعرفة» ببروت» د. ت. 

/ه٠٤١٤‎ ١ط مسند بي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون للتراث» دمشق»‎ ٠ 
م.‎ ٤ 

8 سند أدبن حتبل» خد ين حل حقيق: شعيت الا روط مؤسمة فرطةة القاهرة و بث: 

6 مسند الفاروق» ابن كثير» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الوفاءء مصر» ط۱ ١١١٤٠١ه.‏ 

٣ط مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ ٠ 
ھا ۵م‎ 0۵ 

° مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بروت» ط ۲» ٤١۳‏ ۱ه. 

0 المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أي شيبة الكوفيء تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ eم.‏ 


© مطالب آولي النهى شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني. 
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معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة» السعودیة» ط٤» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
معام السنن» الخطابي. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي» دار النفائس» الأردن» ط۲ ۸٠١٤١ه/‏ 
۸ م. 

مغازي الواقدي» ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي. 

المغني» ابن قدامة» تحقیق: د. عبد الله الترکي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر» القاهرة» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

المغترون: خطاب التطرف العلماني في المیزان» فهمي هویدي» دار الشروق» مصر› ط۱ ٩۱٤۱ه/‏ ٩٩۱۹م.‏ 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

المغصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي نايف الشحود. 

اللقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف ال حديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط ۳» ١١٤٠ه/‏ 
م 

المقدمات الممهدات» ابن رشد القرطبي» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإإاسلامي» بيروت» طا 
۸ هھه/ ۱۹۸۸م. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون» دار القلم» بيروت» ط1 ١١٤١ه/‏ 1م 

امار المنيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» سوریاء ط۲ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 

المنتقى شرح الموطأًء أبو الوليد الباجي. 

منهج عمر بن ا لخطاب في التشریع» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» ط۲ ٤۲٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١‏ 
۸ه ۷ م. ) 

مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» بو عبد الله محمد الطرابلسي (الحطاب الرّعيني)ء تحقيق: زكريا عميرات» 
دار عالم الکتب» بیروت» ط۱ ۲۳٤۱ه/‏ ۳٠۲۰م.‏ 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ٤۲٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف» عبد الرحيم مارديني. 

موسوعة الإإأعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي إبراهيم» نمضة مصر للنشر» القاهرة» طا 
۳م 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي بء مدي عبد الله الصعيدي» مكتبة آولاد الشيخ للتراث» 
مصر» طا ۲۰۰۷م. 

موسوعة البحوث والمقالات العلميةء علي بن نايف الشحود. 

موسوعة الدفاع عن رسول الله ل علي بن نايف الشحود. 

موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنةء د. أمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرةء ط ١ء‏ 
۳ هھ/ °° م. 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. همد مصطفى متولي» دار ابن المجوزي» القاهرةء 
ط ۱٤۲٦۱‏ هھ/ ۲۰۰۵م. 

الموسوعة الشاملة في الطب البديل» د. أمد مصطفى متول» دار ابن المحوزي» القاهرة» طا ۲۸٤٠ه/‏ 
م 

الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد کنعان» دار النفائس» بیروت» ۲۰٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. هاني مرعي القليني ومجدي فتحي السيد» ا لمكتبة 
التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية -الکویت)› ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة» د. علي أحمد السالوس» مكتبة دار القرآن» مصر»› ط۸ ١١٤٠ه/‏ 
0م 

موسوعة المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة» د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط١›‏ 
۳ هھ/ °° م. 

الموضوعات» عبد الرحن بن علي بن الجوزي» تحقيق: عبد الرحهن محمد عثان» دار الفكر»ء بيروت» ط۲» 
۳ هھ/ ۱۹۸۳م. 

الموطاء الإمام مالك» جمعية المكنز الإإسلامي» القاهرة» د. ت. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث» الذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإإسلامية» بيروت» ط٣‏ 
۸ھ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» تحقيق: أبي يعقوب المصري» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 
ط١ ۱٤١٠١‏ ه/ ٤۲۰۰م.‏ 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» أبو حفص عمر بن شاهين» تحقيق: د. حمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء 
مصر› ط۲ ۱٤۲۸‏ ه/ ۷م 


o۸ 


شبهات حول أحادیث الفقه ۲ (المعاملات وأبواب أخرى) 
النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» أبو إسحاق الحويني. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرجيلي» 
مطبعة سفبر» الریاض» ط ۱ء ۲١٤٠١ه..‏ 
نصب الراية لأحاديث اهداية مع حاشية بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي» جال الدين الزيلعي» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الریان» بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 
نظرات إسلامية على الأمراض الحلدية والتناسلية» د. محمد عبد العال. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. 
الور اف اة ك الغاء وا ارت اجدن حن الاي 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» 
ط ۱٤۲۱۰۱‏ هھ/ ۲۰۰۱م. ) ) ) 


هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري» مطابع المختار الإسلامى» القاهرة» ط۱ ۱۳۹۹ ه/ ۹۷۹ ام. 


انیود 


۹ه 


موسوعك 
بيان الإأسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم التالث: السنة النبوية 
المجلد السابح 
Dd‏ 
شبهات حول أحاديث الفقه (۲) 
(المعاملات وأبواب أخرى) 


اعداد 


نخه من كبار العلماء 


العنوان: 
موسوعة بيان الاسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القسم الثالث؛ السنة النبوية 
المجلد السابع (ج١٠)‏ 
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نخبه من كبارالعلماء 
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